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بحوث محكمة 


هخ جومم 


فى 44 


تقديم 


نظمت الرابطة العربية لعلوم الاتصال في بيروت وعمان وفلسطينء بالتعاون مع 
جابعة كزة تفاسطيق ل وكلية الإعلام :في الجائعة اللكالية ورك عمل تحت عثران : 
دور وسائل الاعلام والاتصال في التوعية الاجتماعية. 


جاء اختيار الموضوع المحوري في ظل التغيرات السياسية والاجتماعية التي 
تعصف بالمنطقة» وما تتركه من آثار سلبية على الاصعدة كافة بدءا بالتغيرات 


الاجتماعية التي تعصف بالواقع العربي والفلسطيني» وتنعكس بشكل كبير على تنمية 
الوعيء وتعزيز القيم الاجتماعية السلبية والايجابية» مرورا بالتأثيرات المختلفة على 
الثقافة الاجتماعية» و بروز العديد من الاشكاليات... 


الامر الذي استدعى الى مبادرة الرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم الاتصال 
لتنظيم مثل هذه الورش التي تناقش دور وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة 
والالكترونية» وكذلك دور ووسائل التواصل الاجتماعي التي ظهرت على السطح بشكل 
فاعل» فى التغيرات الاجتماعية التى عصفت بالمنطقة العربية لا سيما عقب ما بات 
ا اح ا ا 


والرابطة العربية للاتصال هي مؤسسة عربية تعنى بتطوير البحث العلمي 
الأكاديمي في كال الإعلام والاتصالة وكذلك تعنى يتطؤير علوم الإعلام: و الاتضيال 
ومناهجهاء وتطوير .وسائل. الإعلام. غبر' تقديم: الاستشازات: الإعلامية» والدرائيات 
والدورات التدريبية للعاملين في المجال الإعلامي في الوطن العربي عبر فروعها 
المنتشرة في معظم الدول العربية. 


وتناقش ورش العمل هذه بأبحاثها الرصينة والمحكمة دور وسائل الإعلام 
والاتصال في التوعية الاجتماعية في مجالات الرياضة والمواطنة الرقمية وتعزيز 
مفاهيم الهوية» وتأثيرات وسائلٍ الاتصلا على الثقافة الاجتماعية ومواجهة الانحرافات 
المفاهيمية» وخطاب الكراهية وتشويه الصورة الخاصة بالمرأة الفلسطينية. 


كما أن الحديث عن التوعية الاجتماعية بأبعادها المختلفة يتطلب منا جميعا جهودا 
كبيرة وجبارة فالتوعية الاجتماعية هي: العملية التي تشير إلى إكساب الفرد وعياً حول 
أمر ما أو أمور بعينها » وتبصيره بالجوانب المختلفة المحيطة بهاء ومن هذا المنطق 
دن التوعية تيدب فى نور | فتمامتها إلى التوجيه بو الأرزضانه إلدر ود بالنيعزقة واكساته 
واكتساب الخبرة » وهذا الامر يعني تظافر جهود كبيرة لد لتحقيقه» تبدأ من الاسرة ثم 
العائلة الكبيرة.» ثم الاصدقاء» والمدرسة. ودور العبادة». : . انتهاءا بوسائل الاعلام ومدى 
دورها في احداث هذه التوعية لا سيما في ظل الانفتاح المعلوماتي الكبير الذي نحياه. 

وايضا في ظل الفجوة المعلوماتية والتدفق الاعلامي الذي يبث الى الوطن العربي 
وأثار هذا التدفق في نشر العديد من المفاهيم والقيم التي لا تتماشى في جلها مع مفاهيمنا 
وقيمناء فالمتابع للفضائيات العربية مثلا يجد أننا أمام حالة من التسابق في بث دراما 
غير عربية» ممتلئة بالموروثات الثقافية الاجنبية التي لا تتماشي مع عاداتنا وموروثنا 
العربيء وكذلك الأمر بالنسبة للدراما العربية المحلية نجد أنها منتجة للاستهلاك المحلي 
وتهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق الربح بعيدا عن ترسيخ تقافتنا العريدة الايجابية 
وبعيدة كل البعد عن مفاهيم التوعية الاجتماعية وتعزيز القيم الايجابية» كما أنها تحتوي 
على العديد من القيم السلبية وتعكس صورة مشوهة عن العالم العربي بمختلف شرائحه 
ومشاربه. 


لذااكاق لأزساتطيكا أن :افو إلى قسن :هذ الكتاك للشروع يوار ات عنلية وعلشية 
حول دور وسائل الاتصال والاعلام في التوعية الاجتماعية» ومدى تأثيرها على الوعي 
الاجتماعي ودورها في غرس القيم المختلفة في الثقافة العربية» في ظل تعددها 
وانتشارها بشكل كبير جدا ودخولها إلى منازل المواطنين العرب» وفي ظل غياب 
المنتوج الثقافي العربي وانتشار المفاهيم الغريبة في لغتنا وعاداتنا وقيمناء اضافة الى 
وجود حالة من الاغتراب والغزو الثقافي. 


هدفنا هو الخروج بمؤشرات عملية تفيد القائمين على صناعة هذه الوسائل للقائمين 
على وسائل الاعلام والاتصال العربية» من أجل إنتاج مواد اعلامية توعيوية ترتقي 
زكربت الكة كها عرهة أمددة نك انها ع رتغ النناحة العريهة الحلل 


رئيسة الرابطة د.مي العبدالله 


المحور الأول 


وسائل الاعلام والاتصال والوعي: إشكالية العلاقة 


الإعلام الحديث ومعوّقات التفكر والوعي 
د. عباس مزنر 
كلية الإعلام- الجامعة اللبنانية 


تمهيد: 

لقد كان لكل شيء. مقاييسه ومعاييره ووزنه الخاص. إن كل تغيير راديكالي وكل 
عنف كان يبدو شبه مستحيل في تلك المرحلة من العقود المنصرمة. 

أما اليوم وكما يقول ميشال بيشمار' لقد باتت موضوعات التوحش والتكفير والإرهاب 
والحروب والقامين التتاهل والشحق والاناةة من النكيانا المغميرية والتحذيات النن 
تغرق فيها البشرية وتقابلها اللامبالاة. لم تكن هذه العوالم السوداء الماحقة تعيش في 
عقل ووجدان العالم كما هي الحال اليوم. إن شبكات الإعلام والوسائط الإعلامية 
الحديثة في سياساتها وإيديولوجياتها بدلت المعايير والمنظومات القيمية السائدة. هذا 
الانقلاب الكبير في الثوابت والبديهيات وصل إلى حد التشكيك في اليقين والمعتقدات 
الراسخة في التراث والتاريخ (المعتقدات العلمانية والدينية..). 


لكن هذا التبدل هنا لا ينفصل عن البنى التي أنشأها المجتمع الدولي (العربي وبالتحديد 
الأميركي) التي عززت في عصر العولمة العالم الافتراضي وثقافته الأممية. 
ويشير أتباع المدرسة النقدية (ومنهم /©!50111 .1ا) واتباع المدرسة البنوية 
وأص حاب النظريات الما بعد نقدية والحداثويون إلى البنى والمؤوسسات الثقافية 
السياسية والثقافية والإعلامية ووسائط الاتصال العامة الجلية القائمة) ودورها 
والاجتماعية للانقلاب والتعمية والتضليل (الذي تحدثه تكنولوجيا الإعلام ووس افلة 
الحديثة). 


١-التكنولوجيا‏ الإعلامية وتشكل الوعي 

يقول [/مح!|ا 031/101]:" 

إن فكزيينا بع القدائة مالك إلى انكر اذى «منهجي ارخا ف التارم الى لخادم 
الفصل والتشظي والآنية والاختلاف وما يدعى غالبا الآخر). 

قابلك لكي يعرف ورأنه لم يكن هتالاك طريقة أكيدة ل 1 


هذا النوع من اللايقين الذي بدأ يظيرني : هذه الثقافات اكد امسكاا نوري 
الحنيخة (الميديا الحديثة) عن المتغيرات التكنولوجية التي 3 تترلك آثار ها على نمط 


0 «من الحداثة إلى العولمة»» تأليف:» ج تيمونز روبيرتس (عالم المعرفة 5 ٠/عدد .)"١ ٠‏ 
3 3 
م.ن. 


المعرفة ونمط الإدراك وعلى تش كل الثقافات وحتى على الهويات الاجتماعية التي 
تت مهددة في عصر العولمة' والمنظر الاجتماعي الأول للحتمية التكنولوجية 
ولنظرية الرسالة والوسيلة هو مؤسس علم الاجتماع المعروف 1/1122 الذي 
يؤكد بتطرّف على أن الرسالة هي الوسيلة. 
وفي الواقع لا يمكن فصل المعرفة والثقافة الجماهيرية" (©/ا2750523150 علا الا©) 
عن أثر تكنولوجيا الإعلام والوسائط الاجتماعية الإعلامية الحديثة أن التباين والتفتيت 
في دفق المعلومات كما يقول " /©|1ط50 .1] يلغي كل ترابط يمسمح ببناء المعنى 
الكلي وكشف العلائق بين الوقائع والحقائق. هذا التدمير للعمليات العقلية والمنطقية 
التي تحرك العقل الناقد د يتعزز باقتحام أشكال أخرى غير إخبارية في النثشرات 
والحوارات كالإعلانات والفوااصل وحتى أحياناً طرح النكات والتعليقات الجانبية أو 
إن التقذيات الحديثة ووسائط الإعلام الجديدة والتكنولوجيا الرقمية باتت تسمح 
بالاستحواذ الفوري والدائم والمستمر دون انقطاع على كم ض خم من المعلومات 
والصور والصوتيات وهذا كله يساهم بإعاقة الإدراك والفهم. 
إن عملية التلقي وتفكيك الرموز وتأويلها واس تنباط الحقائق يحتاج في علوم الإعلام 
إلى ما يسمى ‏ 0061-16005لا8 الرأسمالي الزمني وهو يقاس بالبرهة واللحظة 
كما تقاس كمية الدفق المعلوماتي بال 8|115 إن اللحظوية هذه تضخم خم الوقائع وتؤسطر 
الأحداث وتساهم الوسائط الحديثة الإعلامية في تعزيز المخاوف والتهديدات أو في 
صناعة الرعب والتوحش خاصة في مثل فيديوهات الذبح والرهائن واستعراض 
شهاداتهم على المواقع الإلكترونية". 
ومع الدفق الدائم والمستمر للمعلومات والوقائع والأحداث يختفي المجتمع بسننه الثابتة 
وتختفي كل أنماط الثقافة والاجتماع' التي تعرف بالاس ندامة والصيرورة ويختفي 
حتى الاستقرار والسلام الدائم. لأن الإعلام ووسائطه الحديثة وفي فلسفة معاييرها 
وقيمها المهنية والإعلامية لا تضفي الأهمية (©1770011200) وهي قيمة خبرية إلا 
على الأحداث الخارقة للاستقرار والسلام والأمن القومي". 
ولذا لا يمكن للإعلام ووسائطه الحديثة أن تؤرخ للتاريخ وحتى للواقع كما أنها لا تقدم 
الحقائق والثوابت التي تولد منها الوقائع كما لا تقدم هذه الأخير في سياساتها التاريخي 


73 003 ,طأامء لممصءك ,كدألعم دعل غع ممأ دعام ناصصم ذا عل عأعماماءه؟ عع أدالا .ع. 


4 1986 3215م ,«اعممع0 مم نوع أ صبامطصمء 13» .١ح‏ .وعاهالا. 

7 غه||أطء5.ل المتلاعبون بالعقول» عالم المعرفة الكويتية. 

' (2006 عبوهاامء مل دعغع3 أقمهأ3مععغمأ اعنذأ/ا010اة ع538/إ3م نال 5مهأ3أنامط دعا 
* وعاة/ا 


.(2006) ضماغأوعبالعا غع أدمعدمز عا عاونا ذا مأعطاباوع .6 
" بالطبع لا يمكن إغفال البعد السياسي والدعائي.. 


ات 


والثقافي والاجتماعي المسمى '(ع]لا]|لا©-50010 00161 ©1) نظرية الكادر" 
(الإعلامية تقدم النموذج). 


"-المقاربات السيكولوجية الإعلامية والتضليل: 

إن التض خيم والمبالغة والترميز والتنميط هي عمليات سيكولوجية تولد من النماذج 
الوضعية الإعلامية وتساهم الأنا «والذاتية» أو الفردانية ” 10/10103|(500©6أ0مأنا 
التي ولدت بقوة في العمليات التفاعلية مع وسائط الإعلام الحديثة في إعادة إنتاج 
الرعب أو إنتاج ادن والإعلام؛. 


ومع هذه المقاربات تهيمن نظريات أخرى تقتطع الأحداث وتلغي الأسباب”* إن ارتأت 
وغالباً لا تولي الأهمية إلا للوقائع ودراميتها أو تراجيديتها وأثرها المفجع” بل هي 
أحياناً تصنعها” إن مذابح داعش ونحرها للأبرياء وسبي النساء ورجم الناس. كانت 
تهيمن في المواقع الاجتماعية وفي المواقع الإلكترونية ونادرة هي الوقائع أو 
«النصرة» وداعش* 

هذه الاختزالية 50 والتبسيط لا تظهر الحقائق وصور المجتمدعات والأمم 
والحضارات خاصة العربية والإسلامية بل إن «قدسية» الحدث هي التي تطغى دائماً 
ومن خلالها تنمط حماس وحزب الله وإيران (في ملف الإرهاب) وينمط العدو 
(الإسلامي) في «داعش» وهي جزء الجماعات التنفيذية للمشروع الأميركي التفتيتي 
والطائفي والمذهبي.. 


ومن المعلوم في علم الاجتماع المعرفي أن أنماط التفكير متجمد في القوالب النمطية 
التي تهيمن على العقل الناقد وبالتالي لا تفسح المجال لقراءة متأنية للواقع والأحداث 
ولا تسمح برؤية عميقة لما يجري من حولنا. 

إن هذه الأغلال تغرق إنسان القرن الواحد والعشرين في جهل مطبق وتجعله أسير 
البنى والتصورات المعرفية والنمطية التي صنعها الإعلام والمجتمع (وساهمت فيها 
النشأة والتربية والتعليم) وتأتي وسائط الاتصال الحديثة لتعزز هذا التفتيت والتجزيء 


١ 


8 3.3130 ل غؤثقافة الأخبار/ مجموعة النيل. 
.(2006 عنباوواامء بال د5عغع3) عانادأ/ا31010 ع538/إ3م نال كمهأ36غنام دع1./ا 
1 كنظرية الكادر ونظرية ال عم1غغ1ع5 023مءع60 
"عع ااتطعو.نا 
' 7760135 لاناذع/اناوص دعل دعنال أ ]أامم 5ع538لا» أعناه80» 

* كنظرية الكادر ونظرية الع ماغغء5 02 معع68. 

** إن المتتبع لحادثة إحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة يلاحظ التضخيم والمبالغة والترميز العظيم الذي يصنعه 
الإعلام والقادة والزعماء والغربيين حتى أنه كان (وهذا هو الماك مكه) يميذ: من كعك لقياد قرة تدخ عربية أردنية في 
سوريا والعراق وهذا ما تكرر مع قتل الأقباط في ليبيا. 

* هناك تشكيك جدي بصناعة الدعاية الداعشية وصناعة فيديوات الترهيب والرعب والحرب النفسية التي نشرت بشكل 
يشبه الفطر في مواقع الاتصال ومواقع الإلكترونية. 


-- 


اس سرس د االو ا و 0 


"-ضخ نماذج من الهيمنة على الوعي: 

لقد طرحت تساؤلات عديدة حول فيديوهات داعش القاتلة.. وطرحت علامات استفهام 
حول انتشارها وتعميمها وترسيخ أيقونتها وتأثيرها و«إبداعاتها» في صناعة الرعب 
وأدواته.. 

لكنّ الأمر لا ينتهي هناء بل يبدأ باستراتيجية بعيدة ومن خلال تطبيقات لنماذج 
سيكولوجية مرعبة ممنهجة تؤدي مع الخطاب القيادي و«الإجماع الدولي» 
و«الأممي» إلى امتداد عظيم لنموذج إسلامي متوحّش لم تعهد له الأمم مثيلآً في 
ولذاء كانت الدول الكبرى تعتمد في حروبها على مداخل نظرية لمفهوم التهديدات 
المجتمعية في الحروب والأزمات. وهي ترتكز كما في نموذج (ستانلي كوهين) على 
التضخيم أو التشويه. ومن ثمّ مرحلة التوقّع (0161100ع0)» ومن بعدها نصل إلى 
الترميم وهي مرحلة مكثّفة بالمشهر والتحريضء» والعصبية» والشحنات النفسية التي 
تدفع إلى تبني المواقف المعلنة وحتى بشكل غير واعء ومن ثم تجري دراسة ما يسمّى 
بأنظمة المعتقدات لدى الجمهور الذي قد يرفض ا ا ل 
ووسائط الاتصال الاجتماعي. كل هذه المراحل تقدم بشكل نمطي» وصوره ة العدو كما 

هو الواقع قدمت بشكل نمطي ووحشي وتاريخي في السنوات الأربع الأخيرة في 
الصراع الدائر في ما يسمى بالربيع العربي. 


؛ -النموذج البريطاني الأميركي: 

وتظهر هناك نماذج أخرى للتضخيم والتشويه والترميز الممهدة لولادة ليس الشائعات 
فحسبه بل لولادة أساطير ترتبط بهذا الوحش القادم من طياته ومجاهيل التاريخ 
(ونذكر هنا النموذج المتكامل والشامل المسمى (|©7700 [3/ا000655) ونموذج 
اللسمات (7001©1 1101لا6111). وأخيراً نموذجاً يجمع المدرس تين البريطانية 
والأميركية. 


وإذا كان الدور الأميركي في النموذج السيكولوجي المقدم يرتكز على التهديدات 
هذا النموذج 0 تسو لق و التصورات ووعي الجماعات في 
تكوين التهديدات والمشكلات ت ودور الأعلام والقادة (الأئمة والساسة) وهناك جملة 
انتقادات لكلّ نموذج. لكن» ما هو جامع شامل يقوم على دور الأعلام والقادة 
و(غيرهم) ومن ثم تقدير الجمهور وإحساسه بالقلق الوجودي والخوف (الذي ينجم 
عنه قبول التشويه والتحريف والأكاذيب والشائعات والأساطير...). 


فتوحات وسائل الإعلام 
د.زكي جمعة 
كلية الاعلام- الجامعة اللبنانية 
تمهيد: 


يرتبط الوعي الإنساني بشكل وثيق بذشاط العقل» فهو يكمن أساسًا في فعل التفكرء 
أي تداول الأفكار والتمثلات العقلية. مقابل هذا الفهم» هناك رأي أطلقه علماء النفس 
على أول أشكال الوعيء وهو "الإنتباه" فإن كان المرء واعيًّا يعني ذلك أنه "حاضر 
في العالم", أو أنه في حال يقظة. وثمة تصور آخر. يوقيط بالاحسحاق والشعور 
يسمى "الوعى الظاهري". وشأن هذا كان الإنتباه» متعلقان بالمشاعر والأحاسيس 
الموهوةة لدى الأنساق ولذى النكلوقاك الأخوى 1 : 


وغيرهم الذهاب باتجاه يرمي إلى جعل كل واحدٍ من هذه التصورات الثلاث منفصل 
عن الآخر. 
يشكل البحث في هذه المسألة نقطة تحول في المسار المعرفي لوضعية الإنسان» 


الفرد أو الجماعة. ومدى لوكاديه العمل على هذه النقطة في إحداث تحول في تلك 
الواطعية زاتهاه التفكيك أو تقيضية ١‏ 

عر د وو او ا نان 
يتحكم بمدخل السيرورات العقلية» ومن لحق به في ذلكء وما قدمه دانيال دينيت7') من 
أن.ما نسميه وعيًا ليس إلا وهمّاء وماقالهفيليب:جوثسون الذي اعتبر أن" الوغى أشيه 
بنظام تشغيل الحاسوب. 


إن البحث في مسألة الوعي الإنساني يجب أن يرتبط بنقطة جوهرية»؛ تتعلق 
بجوهر الإنمان وحقيقته» وحقيقة وجوده. فهو ليس مجرد جسد بيولوجي ولا هو 


)0( دورتيه» جان فرنسواء معجم العلوم الإنسانية, ترجمة د .جورج كتورة» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 
بيروت» طقن 49 ص58١1١.‏ 
)١(‏ دينيت؛ دائيال: عع بال ام/اء ع0مم 006501 2 ا 
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معطى فيزيولوجيء يمكن أن نعلق عليه ما نريد من أفكار من اجل اس تخدا مات 
لتصورات. 00 

أمام هذا الفهم نقف عند إمكانية الوعي أو عدمةه.» ومايؤثر بكل منهماء إن الوعي 
يكتمل ضمن علاقات الفرد في رحلة حياتيه ليس أولها لحظة ولادته» ولا آخرها 
لحظة موته. إذ أن الإنسان الذي لا تراه بهذه الحقيقة ليس سوى جسدٍ يصنف ويجري 
العبث به كيف ما اتفق» وهذا حال ما يجري اليوم عن عبث سياسي- إعلامي بالناس. 


فلنفكر قليلًا ببدأ هذا النقاشء, ما هو المعيار الذي اعتمدنا عليه لتحديد الوعي 
بالأمور التي تحدث عنها علماء النفس والمعرفة وديكارات ودينيت وجونسون 
وغيرهم؟ وما هو المعيار الذي علينا اعتماده للنظر إلى الوعي؟ أو ما هي منطلقات 
الوعي» والفهم؛ والعلم» والمعرفة» لمسألة الو عي؟ ما هو ذلك الشيء الذي يجعلنا 
نقول أو نتحدث عن الوعي؟ إذا كنا سنس تند إلى نقاط فيزيولوجية أو بيولوجية بحتة 
في الإنسان» على غرار ما فعل هؤلاء وما قاله كلود ليفي ستراوس. هذا سؤال مهم. 
ماذا يعني بالنسبة لنا ولو بشكل مؤقت الوعي الإنساني؟؟؟ ثم أن عدم الوعي ما هو؟ 
وهل ينبغي أن نعتمد نفس المنطلقات لمعرفة الوعي وعدم الوعي؟ 


-١‏ انعدام التوازن في النظر إلى الوعي: 


لأ يغالجنا أي فسعور نذا أمام حال من إنعدام التوازن في النظر إلى الوعي 
وعدم الوعيء ويمكننا القول استطرادًا أن العبور من المجتمعات الموحدة 
والمستقرة. إلى المجتمعات المتدهورة أو تلك المفتتة» هو عبور متدرج مستمر 
بحسب الكمية. 


إن بين النوعين من هذه المجتمعات يرتسم إلى ما لا نهاية درجات وسيطة تجعل 
من كل مجتمع فئة خاصة من النسق العام» هذا في الإطار التصنيفيء وفي الحالتين: 
حال الإفتراض بإنعدام التواصل بين وجود الوعي وعدم وجوده (المتمثل بالتدهور 
والتفتت)» » وحال الإفتراض بوجود هذا التواصل (المتمثل بالوحدة والإستقرار) . يبقى 
أن تصنيف تجريبي للمجتمعات عاجز عن أن يوضح لنا طبيعة الوعي أو عدمه 
والظروف التي حكمت ذلك. 


ها لتقا عل و التذاعو والتخاط»الإطعت ان ويلك كان القيرل بان ا بحسي فر 
الوعي هذه ينبغي أن تطرح على مستوى الفضاء الإنساني الذي يتحرك فيه الإنسان 


بكل مسنتوياته البيولوجية والاجتماعية والفهمية» إنه إتساع واستيعاب» في مستوى 
التجربة الإنسانية. 


0. 


"- رؤية جديدة 

تهدف الملاحظات السابقة إلى إعادة مشكلة المنحى التقليدي في تناول مسألة الوعي 
من جديد. إنه لمن غير المؤكد بالنسبة إلينا أن يشكل كلا من الإنتباه والشعور والفكر 
جوهر الوعي. في النواحي الوجودية للإنسانء بمعنى أن هناك فهمًا مختلقًا بدأ ينفتح 
أمامنا: فإما أن مفهوم الوعي التقليدي يتلاءم مع الحقيقة التي ينظر إليهاء وفي هكذا 
حال لا بد لهذا المفهوم أن يأخذ بعين الإعتبار والحسبان إنعدام الوعي حيثما يمكن 
اقتفاءه» وإما أن هذا المفهوم هو غير ملائم» ولا بد والحال هذه من إهماله أو تحويله. 
إلا أنه من المناسب قبل ذلك مساءلة المنحى الذهني الذي يمسمح ببلورة مثل هذا 
المفهوم» ومرجعيته. 


وبعيدًا من ما قاله كارل نوستاف يونغ(".؛ الذي أهتم بأسرار الحياة النفسية» لينظر 


للوعي واللاوعي الفردي والجمعي. فإن العيش باستمرار في حال من التوازن أو 
انعدام التوازن بين الحاجات الغذائية ووسائل إشباعهاء غالبًا ما يضعنا أمام حال من 


اثنين: 


- الأولى: إن مجتمعنا إكتفائي؛ غالبًا ما يتوصل إلى تغذية أفراده» على أساس 
منتظم وهو يظل تحت رحمة أي حادث طبيعي طارئ (عوامصفء هزات» 
...إلخ). بحيث أن حدوث أي من تلك الأمور يؤثر. 

- الثانية: إن مجتمعنا غير قادرٍ على تأمين ما يحتاجه أفراده وهو يظل تحت رحمة 
الذين يمكنهم مده بسبل الحياة والعيش. بكلمات أخرى إذا كان اكتفائيًا فهو يمارس 
العيش ويستمر بالبقاء والتقدم» وإن لم يكن كذلك؛ فهو يعيش على فتات غيره وقد 
لا يستمر في التقدم. 


هناك من سوف يقول ما دخل هذا الكلام» فهو لا يرتبط بمسألة الوعي» على 
العكس من ذلكء إن ما تقدم يضعنا أمام وعي قيمة الإنسان والمجتمع والوجودية» 


)0( يونغ» كارل غوستاف: 
2 ,رؤاوطمالا5ة 565 اع عمث ا 06 5نعذمطامه0 وها 
.8 ,أاعأن5لاواضا| ا عزنا اع أوالا ناما عناوأاءة31أنا 


ر,روع مومعط اع عبرعظ ,5 ]أمع/انل501 رع ألا دالا 
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إن وعي أهمية ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع هو الأكثر قربًا من فهم معنى 
الوعي» إنه المنحى المختلف الذي نحاول من خلاله فهمًا مختلفًا للوعي ولعمليات 
التوعية. 


"- المعنى الوجودي للإنسان: 


إن ما نسعى إلى ملاحظته هناء هو ذاك النوع من التواصل بين المعنى 
الوجودي للإنسان؛ وبين الوعيء وحتى لا تنخدع؛ فإن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد 
ريط شكلي فنمق: بإنمنا بهو مدن بالجو هر وحقرقة معني الرضي» لو لم يكن 


الإنسان موجودا. 


يبدو أننا لا دستطيع تصور الواحد دون الآخرء أي الإندسان دون الوعي 
الإنسانىء أو العكسء ذلك أن الصلة بينهما تتعدى حدود الجغرافيا والزمان» إنها 
تدخل في قلب الإنتظام الاجتماعي» وممارسة الذات داخل الجماعة» والإنفتاح 
على العلاقة بالكون وعناصره.؛ وبنسجها بالوجود ولتتحقق من خلالها ذات 
الإنسان بأنماط وإيقاعات مختلفة. 


وأيضّاء يلزم على هذا الكون ما تقدم كليًا وجزئيًا باعتبار واحدء إن المسألة هنا 
تتعلق في أن الإنسان قائم بالوجود وليس حاصا فيه بينما ما يتم وعيه يُحمل 
على أنه حاصل ومتصور في الذهن» مدرك. وقائم فيه لكن بنوع من الشبحية. 

وهكذاء فإن الإنسان بوجود قائمٌ في الوجود ومدرك له متصور في ذهنه؛ يكون 
فعالء يُفيد ولا يُفيد. 


يقيم المرء علاقته بذاته وبمجتمعه» عبر جسده ورغباته» وعبر معرفته وعمله 
وسلوكه. وما يحتاج إليه وما يريده عبر النظر إلى السلطة وأدواتها والسياسة 
ومعاييرهاء حتى ليبدو الأمر هنا متعلق بالسياسيء في الإلزام المفروض على 
الأفراد والجماعات. 


بلغ التحذيل المعرفي في الوعي مرحلة» تفيد بأن الجزئي يتضمن في ذاته 
شروطا مفهومية متباعدة لا متناهية» ومن ثم فهو يبقى غير قابل للإستيفاء بالنسبة 
إلى معرفتنا التي لا تستطيع أن تستوضح هذه الشروطء إلا بتقدم متوال لحظة بعد 
لحظة. فكل ما يصح على معرفتنا يحد منها. وكل ما يشكل وعينا يبقى مرتبطا 
مانا العار فة4 يتداول (قكان كا المقلية وشيعون :ا يو خوقنا: وكا علنا: فإن كان ادها 
لا يقدر على الفهم وتداول الأفكار فهو لا يقوى على الشعود بالوجود والتفاعل 
معه. فهل يعي أو لا يعي وجوده. ومعنى حقيقة هذا الوجود الذي يُفاض عليه. 
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من شأنه أن يضعنا أمام حقيقة الوعي, وإمكانية حدوثه وتطوره في مستوى 
الفرد والجماعة» وإمتناعه على الخوف والتبعية والإنجرار والإنزلاق والإستلاب 
والخضوع والنزاع والصراع...إلخ. 


إنه لمن عظيم الدلالة» عندما نتحدث عن الإنسانيء يتدحرج أمامنا السؤال 
التاريخي حول الوجود الإنساني» ليضعنا أمام اكتشاف وعينا لحقيقة هذا الوجود 
أو عدم اكتشافهء وعلاقته بالفيض الألهي اللامتناهي» لكنه يكاد يصدمنا حين 
نكتشف أن في هذا الإنساني خاصيتان: 


- الأولى: الوعي بما يتعلق بعقل المعقولات وفهم المفهومات. لا بالنظر إلى 
أسباب وجودها. ومنشأها وحسب وإنما بالنظر إلى حدوثها وبتجددها أيضًا. 


يجعلنا ذلك ونحن نبحث في الوعيء أن نذهب إلى التوغل بالمقلوب. لنفهم الحقيقة 
أو أجزاء وازنة منها. إننا نضع أنفسنا أمام انقلاب الوعي الإنسانيء أمام لحظة عدم 
الوعيء؛ ليظهر ظل الوعي في التمائل والإختلاف. 


هل تبدو هذه العناصر متناقضة؟ إذا بدت كذلكء فإن التناقض يمكن أن نتحدث عنه 
بين الوعي والتضليل السياسي وليس عدم الوعي. 


لماذا؟ لأننا سوف نكتشف أننا أمام الوعي وإرادة الوعيء التي يمكن أن تأخذنا 
باتجاه متناقض مع الوعي لنكون أمام تضليل نتقبله ونقبل به ونعيش داخله؛ يمارس 
علينا ويمارس بنا. فيما عدم الوعيء متعلق بعدم القدرة على ذلك. 


5 - الوعي والتضليل: 


إن التناقض بين الوعي والتضليل ينحلُ حينما نتعرف إلى قواعد الإرادة 
واتجاهانيا. الني تصبهنا امام التبلال:وحين القنائك» إدها ممالة كر نيط بالاتمتال الذي 


إن الإنسان يفعل ما هو مسموح له أن يفعله وما هو غير مسموح له. على مستوى 
الواقع الحقيقي والتأملي؛ لإن الأمر يتعلق إذا بالأفراد والجماعات» وبنظرتهم أو 
توقعهم أو فهمهم أو احساسهم أو قدرتهم او عدم قدرتهم» أو خض وعهم للخداع 
والتضليل. 
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إن السؤال هنا حول التضليل الذي هو مصدر ضللء أي سعى إلى جعله ضالا 
فاسذداء لا يصبح واضحا إلا في إطار التنقيب في تجاويفه» والوقوف على أبعاده؛ 


وتتبع منابع الظلمة التي تلف أطرافه. 


والجواب عليه لا يمكن أن يكون مجرد علمنا بمعناه» وبأنه إيهام وعكس للحقائق» 
يصدر عن أفراد أو جهاتء فليس علينا أن ننظر فقط في خاصياته» التي قد نعتقد أنها 
صحيحة أو خاطئة في اختلاف اللامتناهي. 


يُفهم التضليل على أنه إيهام يقوم به شخص ما لشخص ثانٍ أو مجموعة لجماعة 
ا ل ل و وصور معينة 
بغية تصديقها من قبل المستهدفين» فيصبحوا إما في حال من الضياع وإما في حال 
من الإستلابء فيحولون اتجاهاتهم ومواقفهم إلى هوى آخرء ومن ثم يتم دفعهم إلى 
الرأي القائل إن الحقيقة ماثلة هنا. 


المسألة هنا لا تتعلق بهذه الناحية فحسب» إنها ترتبط بمدى الحاجة إلى القيام بذلك» 
إنها ليست إلا مسألة تقررها الحاجة إلى تغيير الواقع من خلال تغيير الوقائع. هنا 
يصبح تطوير العينية بعيد المدى» لكنه غير محدد بشكل نهائي, فالواقع ما يبعث على 
التفكير وما يوحي بموضوعهه. ومن زاوية الفكري هي علاقة إنعكاسء الفكري يعكس 
الواقعي حاملا لصورته؛ ماضيًا راهنّاء ومستقبلاء من خلال ما يمكن تصوره كيف 
يمكن :أن يكون المستقبل بناءً على الواقعي. هذا البعد الزمني الأخير يجعل علاقة 
الإندكاس تتحول إلى علاقة فعل» انعكاس قفي والراهن تختلت غم اتعكان 
المستقبلء ذلك يحتاج إلى فعل لبنائه وتحقيقه على نحو التصورهء نريد أن يكون 
المستقبل كذا علينا أن نفعل كذا وكذا...إلخ. وكأن الواقع بالفكر ومن خلاله يطور 
ذاته. حاجة الواقعي للحلول في الفكري اكتسابًا للمعنى وحاجة الفكري لترميز الواقعى 
والسيطرة عليه كضرورة. والعمل على إعادة إنتاجه أو نسجهه إنها علاقة تأسيسية 
إيحائية» إنها إلى حد ما تجربة أخلاقية. كيف نبني المستقبل؟ ما هي الوقائع التي 
نستخدمها؟ كيف نصنع وقائع لتشكيل الواقع؟ كلها أمور ترتبط بالمستوى الأخلاقي 
قبل أن ترتبط بالمستويات الأخرى 


هي ثنائية التركيب» الصورة. الصوتء» والمتصوّر الذهني» صورة الثنيء 
المنطبعة بالذهن» التصور الذي تحقق. تتجسد هذه الثنائية في عمليات التضليل» 
وتتشكل العلاقة الترابطية الخاضعة بدورها إلى العلاقة الإس تبدالية. فالعلائق 
الإستبدالية تكتسي طبيعة غيابية, فالغياب يوحد بين الأجزاء والمعاني التي لا تتجسد 
في كاير وتخضع لقانون التداعي» ومنها تسمح العلاقة الإستبدالية بتوليد الفعائية 
التي تتجسد في الفجوات والتغرات» إجترار الثغرات والفجوات وتصعيد المرجع الذي 


كت 


يفاجئ المرء زمانا ومكانا دون أن يتيح الفرصة للضمائر الطليقة في حضور الأفق 
الإنقلابي للرغبة» إستهلاك شيء ما 0 


ع .. عملية إنقلابية» تتركز على الإختلاف» تشتعل كي تموت» انبعانًا من العدم؛ وهلم 


0 وتتركز على اتلاف هيئة الذوق لذاتهاء فلا يعود الدليل هو المقنع» »؛ إنما الصورة 
والصوت هما اللذان يشكلان القاعدة لإنجاز الموقف. 


التضليل عملية مضادة للوعي» صادمة؛ تهدف إلى إرهاق المجتمع من خلال 
عطب الفكرء وتدمير المركزء لتدخل الذات في بؤرة عميقة من الوهم وانعدام الهمة 


5 الوعى والتضليل السياسى: اللغة والكلمات: 
ثمة نوع من التناقض الملازم للسياسي دائمًا. يعود إلى أن الأفراد والجماعات. لا 
يمكن ان يُتشكلوا كقوة أو كتيار. قادر على أن يدرك نفسه وأن يتكلم وأن يسمع إلا إذا 
تنازل لصالح ناطق بإسمه. إن يتوجب عليهم أن يكونوا دائمًا مستلبين أي منسلخين 
من ذواتهم ملتحقين بفكرة أو رؤية أو شخص. 


حينما توضع مسألة الوعي والتوعية والتضليل في مقابل دراسات علوم الإعلام 
والإتصال في المرحلة الراهنة. يستدعي انتباهنا جملة من النقاط مثل: الوضوحء 
الإنتقائية» الإعتباطية. السطحية؛ التنظير» التخبط الفكري وغير ذلك؛. فى هذا السياق 
من التوسع في الإطار المفاهيمي يمكننا أن نتحرك في عدد لا بأس به من الإتجاهات» 
إلا أن ما ينبغي تجنبه هو التحرك في جميع هذه الإتجاهات مرة واحدة. 


ربما أمكذنا القول أن الإنتباه» هذا هو إندباه للقلق الذي يمكن إعتباره كآلية دفاع 
اجتماعي ثقافي يرتكز على التبادل الثقافي» ويمثل الإتصال أفقه الضروري. 


إن مجتمعاتنا المعاصرة. وفي عالمنا العربي خصوصاء هي مجتمعات قلقة» الفرد 
إنسان قلق» من رفض س لطة تبهره على الدوام» وتؤمن له التبادل داخل مجالها. 
تتمظهر هذه السلطة بأشكال مختلفة. تمارس سياستها ووظيفتهاء تستخدم اللغة 
والإشارات والرموز لتلعب دورها الفعلي» الذي يؤشر بقوة فريدة على نوعها إلى 
حال القيمة المتعلق بالثقافة» بالوعي» حال يتوصل من خلاله كل واحد أو كل جماعة 
عبر مطاليب التبادل إلى إشباع غير محدود للرغبات والشهوات. هكذا يجري إختراق 
ماء ناتج عن تحولها من وظيفتها الأصلية كوسيلة إتصال ملازمة للحياة الاجتماعية» 
إلى وسيلة توعية وترشيد وإقناع وتضليل. 


إن السياسي باعتباره بائع للثروات والأمنيات والخيرات وما إلى ذلك؛ لا يعبر عن 
شيء آخرء وأن مجتمعاتنا المعاصرة» المتوسلة التقني الرقمي في اتصالها وتواصلها. 
تفتقر كثيرا إلى شكل حقيقي للتنظيم السياسي. جرى التعبير عنه في مراحل زمانية 
ومكانية مختلفة. ما يفتح المجال أمام السياسي للإمساك بمفاتيح ومفاصل وتفاصيل 
هذه المجتمعات. 


إن مجتمعاتنا العربية والمجتمع اللبناني» تقدم لنااأصورة مدهشة حمًا عن هذه 
الوضعية؛ حيث يقوم التعارض بين القيم الحضارية والثقافية التي تسهم في التماسك 
الاجتماعي الداخلي» ضمن المتحدات الصغرى (الأسرة: العائلة» العشيرة...)» وبين 
النزعة الإنفص الية الفوضوية؛ حتى ليبدو في بعض الأحيان وكأننا لا نعرف عن 
الجماعات الاجتماعية والدينية والطائفية والسياسية عندناء إلا اسمهاء إن المناخ 
الثقافي- 0 المشتركء يلعب دورًا في عمليات له 


هل معنى ذلك أن الواقع الذي نعيش موس وم تلقائيًا فيما نتحدث عنه؛ أم ذلك نتاج 
تراكم تاريخي للثقافي والحضاريء في ظل صراع للتيارات الفكرية والسياسية على 
السلطة وعلى الجمهور. هذا ما يبدو أنه ساهم بشكل أساس بالتمفصل على التاريخي 
وعلى المجتمعي» ليتمفصل كذلك على الثقافي والحضاريء على الوعي والإلتباس في 
ان. 

والسؤال الذي يُطرح هناء المتعلق بالوعي الثقافي والاجتماعيء متعلق أيضّا 
بالسياسي ووعيه. 

حيث أن مجتمعات تعيش هذا الواقع» ليست مجتمعات بلا تاريخ» وإن الميل إلى 
الإنتظام الاجتماعي والسياسيء الذي تحقق وبشكل غير متساوي العمق والإمتداد تبعًا 
للمناطق والظروف». يعود على اختلافاته نفسهاء إلى إعطاء الحضاري والثقافى بعدًا 
تطور ناك يمكن أووتر ادافين الاعساصي و السفاضس وف له تنهار مننات المتداكلة 
والمعاكسة للحضاريء تبدو هذه المجتمعات بأنها ليست تاريخية أيضًا. إن الديناميكية 
السياسية التي تضيفها على هذه المجتمعات خصوصيتهاء تصنعها ربما خارج 


إن الإشكالية هذه تعيدنا إلى صعيدين: 
- الوعبي والإلتباس المستعرء اللذان يتيحان إمكان إستخدام وسائل متعددة 
للتضليل والتزييف والإنزياح. 
هل أصبح بالإمكان الآن إكتشاف تمائل بين علاقة الوعي بالسياسي والتضليل 
بالسياسيء في مجتمع يستعر فيه التاريخي وغير التاريخي» تختلط فيه وعليه 
الكلمات والمواقف؟ 


عات 


[قامشتاهة القي الذى شو + تشيهنا هيا اوه مام واقم كوم عليه بالتقاء 
في حال الحياة الاجتماعية هي معركة والتبادل صراعء إنها الحياة الممصحوبة 
بعمليات التوعية والوعيء التنشئة والترشيدء الرغبة والتضليل. 


إذا لا يوجد تناقض هنا في رؤية الواقع المعاش للعنصر الإنساني الاجتماعيء إنه 
نتاج التنبه والإنتباه إلى ما يدور ويجول. 


إن إنساننا السياسي المجتمعي.» ليس مجرد مجموعة أفراد إنه الإختلاف داخل 
والتوحش. 


إنه الوجود الاجتماعي السياسي الذي ينبغي وعيه؛ والإنتباه أليه» إنه ليس مجرد 
قيم كأنها» صوت الله؛ إنها الشيء الأكثر قداسة عنده. إنها القرابة المستمرة دون 
انقطاع. 


"- فتوحات وسائل الإعلام: 

تتزايد أعداد الدراسات والأطاريح التي تبحث وتتناول وسائل الإعلام» ووسائط 
التواصل الاجتماعي» سواء في كليات الإعلام المنتشرة على مساحة الجامعات» أو 
في كليات ومعاهد العلوم الإندنانية الأخرى. لتبيان تأثيراتها المتنوعة في الميادين 
المختلفة» كالثقافة» والعادات» والتقاليد» والدين» والسياسةة؛» والفنون» والرياضةة» 
...الخ). وتبرز وجهات النظر المختلفة في عمليات الفهم والتحليل والدراسة والتتبع 
ام فيظهر منطق الدارسين والباحثين غالبًا على منطق المشاهدين 
والناشطين. 


في أغلب هذه الدراسات يجري الإستناد إلى نتف من الآراء أو المشاهدات» في 
عمليات قياس الحقيقة» وفي ذلك مجافاةٍ لها وبعدٌ عنها. وليس قياّتاء إذ أن الحقيقة 
التي يراها كل واحدٍ من وجهة أو منظارء لا تظهر بمجرد إبداء رأي أو عرض 
صورة أو أكثر» في مجال ماء إنها تتخطى خلف حجب وحجب. ولكي يتمكن الباحث 
من التواصل لأجزاء منهاء عليه تتبع آثارها والتنقيب عنهاء حتى ليبدو وكأنه ينقب 
في ملاجم: 


اختلافها لفترات طويلة» ونقوم بعمليات فرز وتحليل» نجدنا أمام وسائل تعمل على 


عات 


إعادة برمجة الوعي الإنسانيء أو إعادة إنتاجه» (منتجة على طريقة المنتجين) إنما 
تسعى إلى جعل المشاهد والمتابع ومن يحيط به متأثرًا بما تبثه» وتهدف إلى التأثير 
في دوائر الإنتاج الثقافي على اختلافهاء الأدبي والفني والقانوني والديني 
والسياسي...إلخ. 


اوسدائن 0 إجكاسات في قار الاجتماعية 2 وهذا 0 إلى طرائق 


الأول: هو التوجه العام (إستراتيجيا المالكين أو الداعمين). 


الشاني: توجه المخرجين أو المنتجين والناشفطينء العاملين داخل هذه 
المؤسسات. 


سمات محددة» تدل على نقص في الثقافة» أو خلل في المعرفة أو قلق نشسيء أو 
عاطفيء أو اجتماعي...إلخ. حتى نجد كيف تستغل المشاعر والعواطف والأحاسيس 
وتختزل البراهين والتوضيحاتء ويظهر ذلك جليًا على العديد من شاشات التلفزة 
اللبنانية على وجه الخصوص. 


ثم أن بعض تلك البرامج تكون أداة للقمع الرمزي (نظرًا إلى الممستوى الثقافي أو 
المعرفي والعلمي المتدني لكل من المقدمين أو المشاهدين في كثير من الأحيان)؛ في 
وقت يتم الإدعاء بأنها برامج للتوعية وتقدم مثالا على الممارسات الديمقراطية لتكون 
عبرةً فى الاجتماعى والثقافى والسياسىء نجد ذلك فى عدد من المحطات العربية 
واللبنانية» ونرى كيف يغيب فيها الثقافي والتاريخي والتربوي والاجتماعي والقيمي 
في حين يسيطر الإفتراضي والمصلحي والتصنيفي والتوقعي» ويصبح المتوقعين 


نجوم الشاشات؛ وحديث اللقاءات. 


يُعمل على الكلمات» فتهيمن الكلمة في عالم الصورة:؛ تستخدم الكلمات التي ينبغي 
أن تدهشء وهي تتماهى مع الصورة:؛ وتدخل الفضائيات ووسائل الإعلام في حقل 
الصراع والتنافس على المشاهدة وتزداد حفلة التوترات الاجتماعية والثقافية 
والتربوية» وتزداد جرعة الوعي المستلبء. المنسلخ من الواقع» المرمي في حقل 
التخيلات والتوهيمات المبرمجة. 


إجتماعيًا يتجه منهج البحث العلمي إلى التركيز على معرفة الأسباب الكامنة وراء 
تلك الظاهرة التي تتفشى كثيرًا في الإعلام اللبناني»ء خصوصا والعربي عمومّاء وليس 
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إلى معرفة أشكال الظاهرة» فيما يمكن معرفة وتتبع أشكالها من خلال دراسات أخرى 
تجري في حقول وميادين العلوم الإنسانية وعلوم الإتصال. 


هل يستقيم أن ندرس فقط في العلوم الإذنسانية وعلوم الإعلام والإتصالء الأشكال 
التي تعرض أمامنا على شاشات التلفاز وفي وسائل الإعلام الأخرى» ووسائط 
التواصل الإجتماعيء أم ينبغي أن نذهب أبعد من ذلكء» باتجاه الأسباب المؤدية إلى 
هذا الإنتاج غير الثقافي» . في البرامج السياسية. والفنية والدراما وغيرهاء هل يرتبط 
ذلك بخصوصيات الحقل الإعلامي؟ ومتطلبات العرض والطلب؟ وقسرية االسوق 
(القسر التجاري)؟ 


ثم ما بال تلك البرامج التي تعرض على أنها إنتاج محلي؛ فيما هي في الواقع 
مستنسخة بطرق رخيصة,؛ مأخوذة من بيئات ثقافية وإجتماعية مغايرة التلقي في بيئتنا 
الاجتماعية . إنها تحدث التباًّا فهميًا وقيميًا في مجتمع قلق» يعيش على التوترات. 
إنها تخلق أدبا جديدًا في طرق التعامل بين الناس» وتوحي بثقافة يجري ترويجها على 
أكثر من صعيد. 


ثمة فرق بين مفهوم الإعلام والعمل الإعلامي» وبين ما يجري اليوم في المرحلة 
الراهنة» إذ يُدفع بالوعي إلى حافة الضلال. من خلال تلقيحه بمنهج الإفتراض والشك 
والإنسلاخ والتشيؤ والتوقع. وتبدو الصورة والكلمة والفكرة التي يعمل على ترويجها 
خاضعة كليًا للالية التقنية» فلا حيلة لها. إلا حيلة الإشخاص الذين يعدونها ويقدمونهاء 
والمثير هنا أن المتلقي أصبح أكثر دقة بدلالات ما يقدم له» من دقة ما يقدم» إذ لم يعد 
يركز على موضوعية وصدقية الصور والكلمات؛ ولعل ذلك ما يجعلنا نتساءل عن 
العلاقة بين حقيقة الوعى وطبيعته الراهنة؟ بمعنى هل أختلفت طبيعة الوعى الإنسانى 
المعاصرء متأترًا بالتغيرات والتبدلات المتسارعة»؛ في ظل ثورة الرقم والخيال 
اراسي العلدى اريك حك كنا > د بحثيّاء في 
بقدر ما يضعنا اماه سسورلية البح النقدي لواقع ينب 0 دراسته عن قربء بعيدًا من 
التخيل والخيال. 

عادة تؤمن وسائل الإعلام وظيفتين: الإعلام والتسلية:؛ كذلك تقوم بدور نشر 
الأفكار والدعاية...إلخ. ويلعب العاملون في حقل الإعلام دور أمساس في جذب 
المتابعين والمتفاعلين. من خلال شخصياتهم وطرق تواصلهم إضافة إلى المادة التي 
يقدمون. 

السؤال الأكثر إلمامًا هناء هو هل يدرك أهل الإعلام والسياسة في مجتمعنا أهمية 
أخلاقيات الإعلام؟ حينما يعملون أو يوجهون. 


1 


تعيش البلدان العربية ومذها لإنان وضعية ضاغطة في المستوى الأمني 
والعسكريء حيث تكثر الصراعات والحروبء وينعدم الأمن الاجتماعي والغذائي 
مستويات الإنتاج المحلي» ويتم الإعتماد أكثر على الإستبداد. 


وفي هذا السياق» سواء كانت هذه المشكلات كبيرة أم صغيرة أم متوسطة» غالبًا ما 
تلعب وسائل الإعلام دورًا فيهاء وكأنها تعمل على تخصيب الأزمات الراهنة. فتسهم 
في نشر الصورة الأكثر إثارة للمشاعر والأكثر دلالة على اختلال والإنقساء(". 

تحت حجة الواقعية أو بحجة أنها تعكس الرأي العام وتوجهاته» فيما هي تلعب على 
الواقع لتقلب الرأي العام. 


ولعبت وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة أدوارًا عكست تأثيرات سلبية لدى 
ا ل لمات اا يا 
وشجعت كثيرًا ممن لم يكونوا يرغبون بذلك. 

دن الكيديك العاده :ولكتها تيت ال تر وو ف ب 01 
على حالاك فردية كاذ لا فكون منطور#ختى فى مبحيطيا الحسيق» وتعتيمها على 
أنها ظاهرة إجتماعية خطيرة. 


السرعة والزيادة هنا تأتى كما وكيقّاء وتبرز التغيرات الكيفية على مستوى الحالات 
المتورطة في المشكلاتء ليظهر التهديد وكأنه تهديد عام؛» كل ذلك يبدو وكأنه فعل 
إيحاء وتوجيه للش باب نحو أفكار لم يكن يلتفت إليها أو لم يكن يهتم بها. إلى جانب 
تعن ححور يحت كلى الحخا اللخدي. باتت تت تظهر كثيرًا في العديد من الأفلام 
العربية التي تنتج حديئًا ويُمرر فيها مشهد أو ملاحظة شير إلى تلك الصور السلبية 
عن لقانم التي تبث عبر شاشات التلفزة خصوصا. 


الجمهور النشط سياسيًا وطائفيًا وقبليَاه بمصسداقية وبلا مصداقية. فتحقن الأفكار 
كا ل كر د مراك عسوا 0 متفلت من 


)١(‏ كأولظ بطألهعط تطتوعط وألعالا ع١‏ عمظ كاؤلظ ولمأطاعنوع865” ,لعوماعاتكا .ل لمك باتع .ل 
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وبينت الدراسات تلك؛ أن هذه الوسائل تتنافس في مجال بث النزاعات والصراعات 
دبواء-منها العامة أو الخاصضحة الفردية حتى وتسسوق المزاعم والحجِج للتأثير,على 
الرأي العام» مركز على فكره أن الجمهور يستقبل الرسالة الإعلامية. بدون إعمال 
العفل .فيه ذو ما 'لكن ذلك ببق في أحيان كثيرة خطأ تقع فيه تلك الوسائلء إذ أن 
المشاهد أو المتابع لا ينساق دائمًا وراء الصورة والكلمة دونما مراجعة. وإن قدم لهم 
تفسيرات جاهزة بدون أن يقوم بأي مجهود. 


الواقع أن لوسائل الإعلام تأثيرات في عمليات التوعية والتوجيه والإرشاد 
والتضييل أيحتتنا: لك اها لس ماكتر إء يقن با يكتاز الأفر اد أو الحماعات أن 
يكون ألأمر هكذا. ويعود ذلك إلى أن وسائل الإعلام استطاعت أن تعبر عن نفسها 
بشكل جيد ما أتاح للمتابعين المشاهدين والمستمعن والمتفاعلين» إختيار مصادرهم 
والوثوق بها("). 


يفضي ذلك إلى حدوث تأثير بعيد المدى على الإدراكات وعلى القيم وعلى 
التصرفاتء عند الأفراد والجماعات. وبكل الأحوال يضعنا ذلك أمام فكرة حدوث أثر 
عميق على نظام العلاقات والقيم الاجتماعية لقد شكلت نجاحات وسائل الإعلام في 
استقطاب الجمهور اللبناني» فتوحات في وعي هذا الجمهور ليظهر ظل الوعي 
وإنعكاس التأطير والتلاعب الثقافي به. 00 ْ 


خلاصة 
المرحلية وإنما تلك التي يمكن أن تحصل على المدى البعيد. 

إن أثر وسائل الإعلام مشروط بردة فعل المتلقي الذي يرتبط بثقافة مجموعته 
الاجتماعية أو بالجماعة التي يعيش فيهاء بنفس القدر الذي يكون مشروطًا بالتغيرات 
الى فكضصل في العدى اعد 


)١(‏ أنظر: الإعلام وتشكيل الرأي العام وصناعة القيم» سلسلة كتب المستقبل العربي (19): الفصل العاشر: الإعلام 


وتشكيل الإحساس بالخطر الجمعي أزمات المجتمع المصري نموذجّاء مركز دراسات العربية» الحمراء» بيروت» تشرين 
الثاني» ,7١١1‏ ص ,738١‏ 
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تأثير وسائل الاتصال الحديثة على التوعية الاجتماعية 
عبدالله أحمد محمد معطيات 
المعهد العالي للدكتوراه للعلوم الإنسانية والاجتماعية-الجامعة 


ىا 


اللبنانيه 
تمهيد: 


إن ظهور وسائل الاتصال الحديثة وفرت فضاءً من المعلومات ينقل عصر 
الإعلام الحديث إلى آفاق غير مسبوقة» وأعطى مستخدميها فرصاً كبرى للتأثير 
والانتقال عبر الحدود بدون رقابة؛ كما هو الحال في الإعلام التقليدي. 


وأسهمت وسائل الاتصال الحديثة بتوعية الناس وتخطت تلك الأفكار الرافضة 
الننياسات. الساقدة- وفتصة لهم ,ثوابة الحقيقة للتوافسل> وماج لكوي الناس :وترضصيل 
مطالبهم؛ كما أسهمت في رفع نسبة المعرفة بميادين الحياة كافة» وأصبحت ذات أهمية 
كبيرة بين الشباب إذ يتواصلون عبر هذه الوسائل ادا الا اه 
حياة الناس عموما سواء بشكل إيجابي أم سلبي» فهل ندرك حقيقة تأثير عصر الإنترنت 
على حياتنا؟ وكيف نطوع هذه الثورة والثروة لخدمة البشرية بالإيجابية الحقة؟. 


تشكل وسائل الإعلام بوسائله المختلفة:(المقروءة والمسموعة والمرئية)» ثورة 
معلوماتية وضرورة حياتية كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها بكافة وسائلهاء حيث كثرت 
أهدافها والأدوار التي تقوم بها. 


وبالرغم من اتساع دائرة وظائف وسائل الإعلام إلا أن أهمها بات معروفا لدينا 
وهي:(التعليم والتثقيف والترفيه وترويج الإعلام والإعلان والتحفيز والمشاركة 
الاجتماعية وتبادل الآراء والأفكار ونقل المعلومات). 

وتتميز وسائل الإعلام (الاتصال الجماهيري) بقدرتها على إيصال وسائلها إلى 
جمهور عريض متباين الاتجاهات والمستوياتء؛ والأفراد غير معروفين للقائم بالاتصال 
وتصلهم الرسالة في نفس الوقت وبسرعة مدهشة مع المقدرة على خلق رأي عام» وتنمية 
اتجاهات وأنماط من السلوك غير موجودة أصلاء وبمقدرة على نقل المعارف والمعلومات 
والترفيه. 


وفي هذا الإطار تسهم وسائل الإعلام في تطوير ثقافة المجتمع من خلال زيادة 
المعلومات التي تهم المجتمع وتوعيته في مختلف الجوانب الثقافية والسياسية والاقتصادية 
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لتطور الفرد والسمو به فكريا وعلمياء حيث يؤدي الإعلام دوراً بارزاً في تنمية الوعي 
السياسي وتعزيزه فكرياء من خلال المشاركة السياسية لدى الأفراد في بث المعلومات 
والأفكار والتوجيهات السياسية المنقولة لهم عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية 
والمسموعة والمقروءة لتشكيل قاعدة من العلم والمعرفة تعمل على تغيير سلوك الأفراد 
نحو الطريق الصحيح., والابتعاد بهم عن الأساليب التي لا تقف مع مصلحة المجتمع 
وتعد وظيفة نقل المعلومات والأخبار من أهم الوظائف التي تؤديها وسائل الإعلام؛ 
حيث أنها جعلت من هذه الوسائل حلقة وصل بين شعوب العالم كافة. 
وبالرغم من أهميتها الكبيرة إلا أنها لا تستطيع الاستمرار دون وجود العامل الأساسي 
لها وهو الجمهور.حيث تستمد قوتها من الجمهور نفسه وكلما زاد تعرضه لها زادت 
قوتها وأهميتهاء فهي علاقة ارتباطيه قائمة على الحاجة المتبادلة. 


أهمية الدراسة 

تكمن أهمية الدراسة في تعرضها لأحد الموضوعات المهمة جداً في عالمنا 
المعاصرء وهو موضوع تأثير وسائل الإعلام الحديثة على التوعية الاجتماعية حيث 
تسهم وسائل الإعلام الحديثة في التوعية المجتمعية إذا وظفت بشكل جيد في إعلاء قيم 
المعرفة والنقد الإيجابي. 

تعد وسائل الاتصال الحديثة إعلاما بديلا يتناول الموضوعات الحساسة والسياسية 
والاقتصادية ومناقشتها بحرية» حيث أن وسائل الاتصال الحديثة قادرة على إزالة 
الحواجز بين الحاكم والمحكوم وصناع القرارء فتفيد في تعزيز الحوار والمشاركة 
المباشرة الفعالة والاستفادة من التغذية الراجعة. 


مشكلة الدراسة 

لا تعمل وسائل الاتصال الحديثة على التوعية في المجتمع لكنها أصبحت عاملاً 
مهماً في تكوين الوعي الإنساني المجتمعي من خلال ما تقدمة من رسائل إخبارية أو 
ثقافية أو ترفيهية تسهم في تكوين توعية ثقافية تتأقلم مع الأوضاع الجديدة السائدة في 
الدول العربية والربيع العربي» ووجود تنظيمات متطرفة يدعو وسائل الاتصال الحديثة 
إلى التوعية من خلال مضامينها ورسائلها ونشر ثقافة تفرض قيمها بهدف ضبط 
السلوك الإنساني للحفاظ على دينه وعاداته وتقاليده وبلده من كل ما هو غير مألوف 
عن المجتمع. 
أسئلة الدراسة 

.١‏ ماهي وسائل الاتصال؟ 

.١‏ ماهو الدور الذي تلعبه وسائل الاتصال الحديثة في التوعية المجتمعية؟ 
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# هل :وسائل الاتصبان الحديفة .ليا تأثين على الحياة النئانية والاجتياعية» 
5. هل وسائل الاتصال الحديثة إعلام حديث؟ 


مصطلحات الدراسة: 


وسائل الاتصال:هي عبارة عن وسائل وأساليب تعمل على نقل الإشارات والمعلومات 
بين الثاس» وتتمئّل في التّبادلات الفكريّة والوجدانيّة بينهم؛ وتم من خلال نقل مجموعة 
من الرّسائل من شخص مرميل إلى شخص مُستقبل. أما عمليّة الاتصال نفسها فهي 
عبارة عن التمط الذي يتمّ بين شخصين أو أكثر من أجل الوصول إلى أهدافب مُعيّنة 
مفادُها إيصال رسائل واضحة لجميع الأطراف. وعند التحدّث عن وسائل الاتصال فإنّه 
يتبادر للأذهان وسائل الاتصال الحديثة» والتي تشمل وسائِل الاتصال عن بُعدء ووسائّل 
التواصّل الاجتماعي:( مثل فيسبوك وتويتر والواتس اب واليوتيوب وانستجرام 
وفايبر.....وغيرها)» كونها وساثئِل الاتصال المُستخدّمة في العصر الحاليّء بفضل ثورة 
تكنولوجيا المعلومات التي اجتاحت العالم» وحوّلته إلى قرية صغيرة جذا يستطيع 
الإنسان فيها الّواصل بكُل سهولة ويُسر. 


التوعية : التوعية في اللغة: ورد في لسان العرب وعى بمعنى حفظ والْوَغْي: الحفظ 
والادراكء وَأَوْعَاهُ حَفِظَهُ وَفَهِمَهُ وَقَبِلَكُ فَهُوَ واع» وفلان أؤغى من فلان: أي أخفْظ 
وَأَفْهَمُ والْوَعَيٌ: الحافظ الْكَينُ الفقيه» وامنتؤعاة: إذا امْتّوْ عَبَهُ .(ابن منظور. فاكة 
5 ,»؛ والوعي كلمة تعبر عن حالة عقلية يكون فيها العقل بحالة إدراك وعلى 
تواصل مباشر مع محيطه الخارجي عن طريق منافذ الوعي التي تتمثل عادة بحواس 
الإنسان الخمسء والوعي هو ما يُكون لدى الإنسان من أفكار ووجهات نظر ومفاهيم 
عن الحياة والطبيعة من حوله؛ والوعي بأمر ما يتضمن معرفته والعمل بهذه المعرفة» 
وعليه لا وعي دون علم فكلما ازداد المرء علماً وفهماً ازداد وعياً. والوعي هو اتجاه 
عفلى "اتجكانى يمك للفرة مين بخاذلة: ادن اك واه و اليكة المعيطة يه ورتطلب: ذلك 
وعي الفرد بالوظائف العقلية والجسمية ووعيه وبالعالم الخارجيء وإدراكه لذاته إما 
بصفة فردية» أو كعضو في جماعة.(محمد.5 2091/8 58). 


الإعلام البديل: إن الإعلام البديل, (1/60123 811610721(6) يستقي دلالته من 
الجمهورء فالجمهور اتخذ مواقع التواصل الاجتماعي بديلاً عن الوسائل الإعلامية 
التقليدية: ويقصد بها "الموقع الذي يمارس فيه النقد. وتولد أفكاراً وطرقاً جديدة للتنظيم 
والتعاون والتدريب بين إفراد المجتمع. وربما الأكثر أهمية» يشير إلى أن البديل يتناول 
الموضوعات الحساسة في الآليات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتوترات بين 
السيطرة والحرية» وبين العمل والبطالة» وبين المعارضة والحكومة"؛ "ومن ثم 
يتضاءل البديل إلى إن يصبح نمطأء للاتصال الجماهيري". وينحدر الإعلام البديل من 
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مرجعية عفوية وغير منظمة تأخذ من مبدأ حرية التعبير والإستقلال عن كل الإلتزامات 
الأيديولوجية أو الاقتصادية القائمة دون أية قيود وهو ما يشير إلى أن الإعلام البديل 
هو حصيلة مواقف فكرية؛ تعمل بالإعتماد على قاعدة التشكل الذاتى. وبعيدا عن النظرة 
القيمية» يجب أن نتعامل مع هذه الظاهرة الاتصالية والإعتراف بها بحثيا وتأطيرها 
ضمن تحولات المثل الجماعية التى تشقها العديد من الإفرازات ومنتجة لسلطات رمزية 
خصوصية.' 


ويسعى الإعلام البديل للتوصل إلى حلول سياسية تسمح للشعوب بالتأكيد على 
تفردها الثقافي. وعلى الرغم من تنوع الآراء في استكشاف قدرته. فان ما يطلق عليه 
ليدبيتر "التفاؤل المقاتل" مطلوب»: لان. الابداع “يشيع الأمل» ويقوم: على التنوع 
والانفتاح» والاستقلال؛ والتقدم التراكمي لا الثوريء؛ والأمل في أن المجتمع لم يكتمل 
بعد وأنه مازال يتطور ويتغير للافضل. ومن هنا فان مضمون الإعلام البديل هو 
تجريب "سياسات الأمل." 
ويمكن تحديد الإعلام البديل "الاجتماعي" "كنسق فكري وعملي يبحث عن الرقي 
بالمجتمع كفاعل أو كموضوع للاتّصال". ويبدو أنّ الإعلام البديل وبشكل ملموس هو 
الفرصة للمجتمع المدني ليقذم مكوناته المختلفة» ليتعرفوا بعضهم على بعض 
وليتحاوروا في ما بينهم؛» وهو الامكانية المفتوحة لكل مواطن للدخول بحرية وبفعالية 
للاتصال مع مواطن آخر أو مجموعة أخرى في جوّ من التسامح والاحترام المتبادل." 
ويمكن أن تؤول هذه الآلية للاعلام البديل الفعلي إلى مستويات عدة:؛ 
-١‏ البحث عن التفاعلية الحقيقية» "مشاركة الجمهور فى فعل الاتصال". 
-١‏ نظرة مختلفة أو بديلة للحياة السياسية والثقافية والاجتماعية. 
"- أنماط معالجة إعلامية تخرج عن الأمور المطروقة. 
5- يُعدَ متلقي الرسالة شريكاً جديراً بالاستقلالية» وليس متلقياً سلبياً. 
6 لكل محاور الخيار بأن يجيب بطريقة لا تكون معدة سلفاً من قبل المرسل. 
ويبدو أن للإعلام البديل مهمة تتمثل في وضع الأفراد المهمٌئشين والمجموعات في 
علاقة اتصال في ما بينهم. وايضاً رهاناً استراتيجيء فهو لا ينفصل عن التنشيط 
الاجتماعيء إذ إنه في احترام الحرية الشخصية لِكُلٌ فردء فهو لذلك يستهدف تفعيل 
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تجارب الحوار مابين الثقافات والاثنيات التي تتعايش وهي تتصادم وتتجاهل بعضها 
البعض. 

ويحاول "الإعلام البديل" التركيز على حرية الرأي والتعبير ولكن كفاعل منتصر 
لا كفاعل منهزم أي كفاعل إيجابي انفلتت أفكاره ومواقفه من سلطة الرقابة» عبر هامش 
الحرية التي يخلقها هذا الفاعل أو عن طريق مقولة "مجال اللايقين. ' 


ويقود الإعلام البديل ظاهرة إبراز الحقائق» وتتشكل الاجندة الإعلامية» عن طريق 
الأحداث البارزة التي تفرض نفسها. ولهذا يتوجب من المجتمع المدني بذل جهود كبيرة 
ليكون جزءاً من الأحداث» فيغري الإعلام ويخيف الحكام» وإعادة الأمور إلى نصابها 
ليست مستحيلة. وعندما نتحذث عن الانترنت وعن الثورة الاتصاليّة وعن كيفيّة 
استثمارها وتوظيفها من قبل مكوّنات المجتمع» فإِنّنا نتحدّث بالضرورة عن الصحف 
الالكترونيّة والمدونات ومواقع الفيس بوك وتويتر واليوتيوب وغيرها من التطبيقات» 
والتي لم تعد تنتظر الحصول على التأشيرة الحكوميّة ولم تعد القيود القانونيّة عائقا أمام 
تحرّكاتهاء بل أصبحت تشكّل أهم مجال لتجاوز الخطوط الحمراء. ونظرا لنجاحها 
وقدرتها على التعبير عن مطالب وتطلعات الفئات المهمّشة تشهد مواقع التواصل 
الاجتماعي تزايداً في عددها وعدد مستعمليهاء وأسهمت في الآونة الأخيرة في جذب 
الأنظار لعدد من القضايا أثارت الرأي العام وأرغمت حكومات كثيرة في اتخاذ قرارات 
ضد رغبتها." 


والإعلام الجديد هو باختصار مرحلة انتقالية من الركود إلى الوعي السياسيء 
وبالتأكيد مرحلة انتقالية في تغيير شكل الحكومات العربية والمجتمع المدني. لذلك؛ قد 
يُرى في المستقبل القريب ركودا سياسيا في مواقع التواصل الاجتماعي» يعوض عنه 
بنشاط حقيقي في منظمات المجتمع المدني والعملية السياسية. 


جيل التغيير هو المصطلح الذي يصبو إليه الشاب العربي» والذي سيقوم 
تدريجيا بالانتقال من الكتابة الشكلية على الانترنت إلى التأثير الحقيقي في العملية 
السياسية» عند حدوث ذلك» سيتحول الإعلام الجديد من منبر سياسي إلى أداة 
اجتماعية» وسيجد الخطاب السياسي مساحة أكبر وتأثيرا أوضح.” 


١8/1١/١7 ددسامي نصرء تحديات الإعلام البديل»‎ ١ ١ 
سعيد بن جبلي»((رصد الإعلام الجديد وعلاقته 1 الاي سلاح المهمشين العرب))» في ثالث أيام مهرجان‎ ' 
.م٠٠017/1١5/5 القاهرة للإعلامء الثلاثاء‎ 
عبد العزيز طرابزونيء "حقيقية الإعلام الجديد في الربيع العربي.. ومستقبله".‎ ” 
نا نقاننا//:مخخط‎ . 2.» 10/4 
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١-أنواع‏ وسائل الاتصال الحديثة: 


أمَا بالنسبة للوسائل التقنية الحديثة التي أسهمت في تطوير قطاع الاتصالات فهي 
مُتعدّدة كتقنية الهاتف سواء الهاتف السلكيّ أو اللاسلكيّ كما بيّنا في نوعية الناقل لخدمة 
الاتصالء فالهاتف السلكيّ هو الأقدم في عالم الاتصالات حيث يتم ربط الهاتف 
المُستخدّم لديك في المنزل أو العمل من خلال شبكة الاتصالات الأرضيّة.» وكذلك 
الهاتف اللاسلكيّ أو الخلويّ الذي يقوم بخدمة الاتصال الصوتي من خلال مُشْغْلات 
الهواتف الخلويّة والشبكات اللاسلكيّة. ومن أهمّ هذه الوساتل التقنيّة والتي تُعتبر القوّة 
الضاربة في عالم الاتصالات الحديثة هي تقنية شبكة الإنترنت» وهي شبكة المعلومات 
الدولية التي من خلالها استطاع العالم أن يتواصل بلا خُدود وكأنّهُ قرية صغيرة لا بل 
بحجم كف الإنسان ينتقل به من مكان إلى مكان كيف يشاءء حيث أصبح من المُمكن 
الوصول إلى أي معلومة من خلال المواقع الإلكترونيّة التي توفرها هذه الشبكة» وكذلك 
تُمكّن هذه الشبكة مُستخدميها من التواصل مع بعضهمء من خلال العديد من البرامج 
والتطبيقات التى تدعمها الشبكة» سواء عن طريق أجهزة الحواسيب أو أجهزة الهواتف 
الذكيّة» حيث يستطيع المُستخدمون للشبكة التواصل فيما بينهُم ولكن بشرط توافر 
التطبيقات المعنيّة بالتواصل الاجتماعيّ. وسائل التواصل الاجتماعي وهي تطبيقات 
وبرامج تستخدم شبكة الإنترنت للتواصل» ومن ن أهمّ الأمثلة عليها تطبيق الفيسبوك» 
الذي يُتيح التواصل بين الناس من خلاله عن طريق حسابات مُستخدمين لهؤلاء الناس» 
وبالتالي التواصل فيما بينهم من خلال التطبيق أو الموقع الإلكترونئ» وكذلك من 
التطبيقات الشهيرة والوسائل المُستخدمة في التو اصل الاجتماعيّ عبر الهواتف الذكيّة 
هو تطبيق الواتس اب» الذي يد يُتيح التواصل الكتابي والصوتي وتبادل الوسائط المتعددة 
من خلاله. وعبر شبكة الإنترنت كوسط تقني لخدمة هذه الوسيلة للتواصل الاجتماعيت 
مثل التويتر والانستجرام والفايبر واللنكدن وغيرها. 


؟"-فوائد وسائل الاتصال الحديثة: 


تعد وسائل الاتصال الحديثة» أكثر الوسائل استخداماً ورواجاً في هذه الفترة» فقد 
تكون هذه الوسائل تحوي على الصوت والصورة. أو الصوت لوحده» أو أنها غير 
صوتية على شكل رموزء وكتابات» وتعابير. وتتكون وسائل الاتصال الحديثة من: 
المرسل: وهو الشخص الدي ادوم يصاع ريل بالشكل الذي يريد» وإرسالها إن 
شخصن» .أو عذة' أفخاضن: . ويجتى ' الشكصى الذي تسل إلية الرسالة بالسففيل. 
والمستقبل: وهو الشخص الذي يقوم باستقبال الرسالة المرسلة إليه من قبل المرسل. 
والرسالة: وهي المعلوؤمات» والصونء والأصوات وغيرها من الأشكال التي يمكن أن 
ترسك كين ومسلة اتصدال ؟ وترم القرين يكقابة بده الرسطالة و الك فى بصي 
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المرسل بتحديد نوع الوسيلة. ورجع الصدى: أو التغذية الراجعة» وهي التعابير التي 
يتأثّر فيها المستقبلء فهي تكون على شكل استجابة» ويمكن للمستقبل أن يعبّر عن 
استجابته بالرد على نص الرسالة» أو أن يتركها. 


وتقوم الإذاعات المحليّة» القنوات الفضائيّة» الصحف الورقيّة والمجلات؛ 
الصحف الإلكترونية» الإنترنت» مواقع التواصل الاجتماعي» الهواتف المحمولة: 
وتطبيقاتها بدور كبير في الجانب الإخباريء والتثقيفي» والتعليمي» والإقناعي؛ وذلك 
لأنّ القنوات الفضائيّة العديدة» متنّعة المضمونء لها دور كبير في الجانب الإخباري؛ 
لأيصبال اخ الأخداز على الاح الوطكية:: العالمية فاصيحك الأخبار كتتاقل: عين 
الشنواك الفضائئة الإخياودبة سويعة وذلك سني التقافنن الكييو دين وسائل الاتضمال 
والإعلام المختلفة» كما أنّ هذه الوسائل لا تنقل الأخبار فقطء بل إِنّها تقوم بتحليل 
مضمون الأخبار» وإشراك المحللين في عملية التحليل» ليكون المشاهد أو المستقبل 
َل اطلاع لآخر الأخبار وأحدثهاء ولا تنحصر العملية الإخباريّة على القنوات 
الفضائيّة وحدهاء وإنّما للوسائل الأخرى دور كبير في العمليّة الإخبارية» والسبق 
الإخباري. 


ولوسائل الاتصال الحديثة دور كبير في التثقيف والتعليم» فتقام البرامج التعليميّة, 
التي ترسل للمستقبل معلومات تخص مواضيع حياتيه المتعددة. وتهم شرائح كثيرة من 
المجتمع» فتكتب التقارير المعرفية» والأفلام الوثائقية للمعالم السياحية» والحروبء فهذه 
البرامج تزيد من نسبة الثقافة لدى الأشخاصء وتقوم بتعليمهم صنع أشياء كثيرة. 

ومنها يستخدم بغرض التسليّة فيحتاج الإنسان إلى الخروج من الحالات النفسيّة 
التي يعيشها بسبب ضغوط العمل أو لملء وقت فراغه. فتقوم وسائل الاتصال الحديثة 
بعملتة الفسلية «الثى يحتاجها الإنسان: لفتل الملل» ولتوفيه عن تفنه؛ وتغيير خالة 
الخمول والاكتئاب التي قد ترافق الإنسان في يومه.' 
لغايات العمل» يمكن استخدام هذه الوسائل بغرض البحث عن عملء أو 
لإرسال أوراق عمله عن طريق هذه الوسائل. تقدم هذه الوسائل خدمات التسويق 
والترويج» كما يمكن لبعض المؤسسات والشركات عرض منتجاتها باستخدام وسائل 
الاتصال الحديثة. 


وأصبح الحاسب الآلي شيء شديد المرونة واليسرء إذ إن الشركات أصبحت 
تتنافس وتبدع في ابتكار أحجام صغيرة» وأوزان خفيفة» وتقنيات عالية الجودة. 


' وسائل الاتصال الحديثة تأثيرها على الأسرة»مجلة البيان. 
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وسيطر الحاسب الآلي على الحياة العمَليّة بشكل كبيرء إذ لا غنى عن تواجده 
في مَكتب المل. أمَا من التّاحية التعليمية فإنّ للحاسب دوراً كبيراً للغاية؛ إذ أن مُعظم 
الطّلاب والمُدرّسين يعتمدون عليه للقيام بوظائفهم الدراسيّة والثتروحات التعليميّة. 
التطبيقات ان نتشرت التطبيقات بشكل واسع سواء على الهاتف المُتنقل أو الحاسب الآلي» 
إذ إنها في تزايد وإقبال كبير بسبب تطوّر التقنية وازدياد أساليب التّواصلء ويُلاحظ أنّ 
تخصّصات البرمجة أصبحت مرغوبة وبكثرة بسبب تزايد الأفكار والحاجة لتطبيقها 
بصورة رقميّة برمجيّة. سَلبيات وسائل التواصل الحديثة على الرُغم من تعدد إيجابيات 
وسائل التواصل الحديثة إذ إن لها العديد من الأمور السلبية ومن هذه الأمور الاحتيال 
فأصبحت وسائل النّواصل الاجتماعية مَنصّة للعديد من ضعاف النفوس الذين 
يستخدموها بطريقة سلبيّة؛ إذ تُوضّح تقارير بريطانيّة أنّ نسبة الاحتيال عن طريق 
الإنترنت زادت بمُعدل 90١7‏ خلال عام ٠١١54‏ » ومعظم وسائل الاحتيال تتمّ 
طريق سرقة التقود من خلال مواقع البيع والشراء غير القانونيّة وغير المَوثوقة. ' 


وفيما يتعلق بالقرصنة -على الرّغم من تطوّر التقنيات وأساليب الحماية- في 
وباك التواصل الاجتماعية إلا أله ما يزال هناك ثغرات تُعيق حماية هذه الوسائل 
حولي طن طرف ا إلى بريدهم الإلكترونيّ أو 2 التحمولة » وتتم 
غالباً عن طريق شبكات الإنترنت؛ لأن أغلب الأجهزة حول العالم مُتّصلة ببعضها 
الغطن الكتروديا 


أثرت تكنولوجيا الاتصالات في حياتنا اليومية والاتصال الفعّال من أهمّ سمات 
المجتمع البشري فلا يستطيع أحد أن يعيش بمعزل عن الآخرين ولا بمنأى عنهُم وعن 
التواصل معهم؛ وقد كانت الجهود مُنصبّةَ على الدوام في البحث عن الطُرُق التي تُسهّل 
التواصل بين الناس» والمقصود بالتواصل هوّ ايجاد قنوات اتصال بين الجماعات 
والأفراد بالشكل الذي يضمن السرعة وتحديد الوجهة المعنيّة بالاتصال. 
وتوفر بيئة الاتصال في حياتنا اليوميّة تحقيق الهدف الأساسيّ من تمكين 
الأشخاص والجماعات من الاتصال فيما بينهم بحيث يتم اختصار الكثير من الوقت 
والجهدء وتعزيز العلاقات الاجتماعية من خلال التواصل السهل والميسّر مع الأقارب 
والأصدقاء بسبب سهولة إجراء المكالمات الصوتيّة أو الفيديويّة مع الأشخاص الذين 
يبعدون عنكَ مسافات شاسعة كتواجدهم في دول أخرى عبر العالم. وكذلك توفير 
خدمات المعلومات الدوليّة كما هوّ الحال مع شبكة المعلومات العنكبوتيّة الإنترنت» 
حيث من خلالها تستطيع الحصول على المعلومة التي ثريد بأقلَ تكلفة وأقلَ زمنء وتُعدَ 


' القرصنة الإلكترونية»الحوارات الإعلامية. 
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شبكة الإنترنت طفرة علميّة اشتهرت بها شبكة الاتصالات حيث جعلت من العالم قرية 
صغيرة عن طريق تسهيل التواصل والاتصال بين الناس وكذلك تسهيل الحُصول على 
المعلوهانث. 


وكذلك مُطالعة الأخبار التي تقع حول العالم من خلال وسائل التواصل 
الإلكترونيّة كالمواقع عبر شبكة الإنترنت أو من خلال شبكات الاتصال الفضائي 
الستلايت عبر قنوات البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعيّة إذ من السهل مُشاهدة 
الأخبار التي تصل إليك مُباشرةً عبر العالم من خلال عالم الاتصالات. 


يضاف إلى ما تقدم التعليم الإلكتروني أو التعلّم عن بُعد هوّ من ثمرات 
الاتقيد الات «يدك قطي النخول, إلى مواقم التعليم الالكترونى؛ وهل يخردل وكنيداك 
خاصة بذلك. إرسال الرسائل عبر البريد الإلكتروني» وكذلك المراسلات التجاريّة هو 
من ادرن أهمدات الاتصالات التى تمان يميجر وات النهياة الإورمظة 7 


وتؤدي المعلومات والاتصالات دوراً مهماً ومتزايداً في التنمية الاقتصادية 
والاجتفاعية::والاشيما أذ التطووات التى حدقت منوتخر | فى. تكنو لوجي الاتسبال قافت 
بالكد مق العؤائى التى يحول :دون الاتصتال عين المسافات»: وقد.ز ادك أجهزة الكمييوة: 
بدرجة هائلة» من تراكم مصادر المعلومات والبيانات وإمكانية الوصول إليها. وبالتآلف 
بين أجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات؛ أصبح الوصول السريع إلى 
المعلومات المناسبة أمرأً أساسياً ولا غنى عنه » وخاصة أن المعلومات أصبحت جزءاً 
من الأنشطة البشرية» وبالتالي فإن الوصول إلى هذه التكنولوجيا يعد ركيزة للقرار 
الناجح. " 


يمكن وصف الاتصال بأنه سر استمرار الحياة على الأرض وتطورهاء بل إن 
بعض الباحثين يرى ( إن الاتصال هو الحياة نفسها )» وعلى الرغم من أن الجنس 
البشري لا ينفد وحده بهذه الظاهرة حيث توجد أنواع عديدة من الاتصال بين الكائنات 
الحية » فإن الاتصال بين البشر شهد تنوعاً في أساليبه » وتطوراً مذهلاً في المراحل 
التَاريِخية المتاخرة . 1 1 


والافت ةن نان مانا و كه يون التو سار لتقن م :والردن شكلية تله إن إن ال 
يعني الانتهاء عند المنبع ؛ أما المشاركة فتعني الازدواج أو التوحد في الوجود 3 وهذا 
هو الأقرب إلى العملية الاتصالية:” 


' أهمية الاتصالات في حياتنا اليومية » 8.0ل)5.8/1١١7.‏ 
1 مجلة العلم والايمان»ه "/فبرايرءه ٠١‏ د 
0 مجلة العلم والايمان»ه "/فبرايرءه ٠١‏ د 


قد يكون تأثير وسائل الاتصال الحديثة فى بعض الاحيان قويا جدا وقادر على 
نشر نمط سلوكى وثقافي واجتماعى ينتهجه الفرد أو المجتمع» وفى بعض الاحيان يكون 
تأثير وسائل الاتصال الحديثة أقل تأثيرا ويستطيع الفرد أو المجتمع الخروج من النمط 
الفكري والمجتمعي والسياسي الذي ترسمه تلك الوسائل» ويتوقف ذلك على مدى رغبة 
الفرد اود ٠‏ المتلقى. التعوتكئ الؤسائل ,و النساويالة الك قينها وشنائل ‏ الختصيان: الحديدة 
المختلفة»' فكلا كان الفرذ أو المتلقى :اديه هيات واشباعات حول معلومات أو قضانا 
معينة فانه يتجه إلى وسائل الاتصال الحديثة لاشباع رغباته وتطلعاته بما يسمى نظرية 
التعرض الانتقائي بمعنى أن الفرد أو المتلقى يبحث دائماً في وسائل الاتصال الحديثة 
عما يتفق مع افكاره واتجاهاته حتى لو كان ما يبحث عنه المتلقي هو مشاهدة أفلام 
سينمائية او أغاني فيديو كليب فذلك يدخل ضمن اشباعات ورغبات المتلقين . 


ولكن فكرة أن وسائل الاتصال الحديثة دائما ماتكون ايجابية فيما تقدمه من 
معلومات ليست صحيحة فى المطلق فيؤكد عدد كبير من علماء الإعلام والاتصال أن 
عدداً كبيراً من الدول والانظمة السياسة تسعى للهيمنة على وسائل الاتصال الحديثة 
لييث من خلالها أفكار واتجاهات بغرض التأثير على الجمهور لصالح النظام السياسى 
أو المهيمنين على وسائل الاتصال الحديثة ومن الممكن أن تكون هذه الأفكار مشوهة 
بغرض ايجاد حالة من الانقسام بين المواطنين تجاه قضايا معينة. 


:-الآثار الإيجابية لوسائل الإعلام: 


الاتصال له دور قومي في تشكيل الرأي العام وطرح قضايا وموضوعات سياسية 
واقتصادية واجتماعية يلتف حولها جموع المواطنين» والارتقاء بالبناء المعرفي 
والادراكي للمواطن في كافة المجالات» وتكون وسائل الاتصال الحديثة فى هذه الحالة 
ايجابية وفى صالح توعية المواطن والارتقاء بمجتمع مطلع قادر على التفكير والتحليل 
ورابط واقع الأحداث والمشاهدات من حولة بالصورة الذهنية التي ترسمها وسائل 
الاتصال الحديثة. ١‏ 


وهناك نظرية لأحد كبار علماء الاتصال والإعلام ( والتر ليبمان ) تؤكد أن وسائل 
الإعلام فاشلة دائما فى توجيه الجماهير كيف يفكرون ولكنها تنجح دائما فى إبلاغهم 
عما يجب أن يفكروا فيه» فمبدأ التفكير والتحليل لكل ما يعرض في وسائل الاتصال 
الحديكة أمن لابد: منة لمعرفة .هل اتحاة ؤسائل: الاتضان: الحذيكة .يضب فى القضايا 
الوطنية والأساسية التي تجمع مصالح العدد الأكبر من المواطنين داخل مجتمع مثقف 
وواع لا يعتمد فقط على وسائل الاتصال الحديثة» وإنما يتيح مجال للقراءة والاطلاع 


' محمد طلعت طايع»جريدة الأهرام. 
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والتعرف على خلفيات المشاهد والقضايا والأخبار التي يتلقفها من وسائل الإعلام 
المختلفة» ووسائل الاتصال الحديثة لا يمكن أن توجه الإنسان كيف يفكر ولكن قادرة 
على توجيه فكره نحو قضية بعينها أو تؤثر على الفرد لصالح اتجاه او أيدلوجية سياسية 
معينة ولكن هذا لا يلغى مبدأ التفكير والتحليل وطرح هذه القضايا الهامة للنقاش 
الجماهيرى والنخبوي أيضا باختلاف أفكارهم وانتمائتهم السياسية والاجتماعية. 


ووسائل الاتصال الحديثة في صورتها الايجابية تحقق أهدافاً من أهمها: 

-١‏ المساهمة فى تثقيف وتوعية المواطنين. 

”- الكشف عن الفساد. 

'- تقوم بدور الرقيب أو الحارس فيما يتعلق بحرية التعبير وحرصها على أن يكون 
هذا الحق ملكية خاصة لكل مواطن. 

5 - خلق المثل الاجتماعي وذلك بتقديم النموذج الايجابي في كافة مجالات الحياة. 
5- الحرية والمساواة واحترام القوانين وغيرها من الأدوار التي يجب أن تتضمن 
رسائل الوسائل الإعلامية المختلفة. 


لتطوير وتغير الأنماط السائدة لتحقيق التطور والتقدم الذي يرفع من مستوى 
البلاد. 


4- الحفاظ على استقلالية وسائل الاتصال الحديثة وعدم وجود هيمنة أو سيطرة 
عليها إلا من الشعب. 


وبهذه الأهداف يكون تأثير وسائل الاتصال الحديثة على الجماهير إيجابى بصورة 
كبيرة» ولكن للوصول إلى هذه الصورة المثالية لوسائل الاتصال الحديثة يجب أن تكون 
الديمقراطية هي النظام السياسي السائد. ' 


ولكن واقعيا لاتكون وسائل الاتصال الحديثة بهذه الصورة المشرقة والمتالية نظرا 
لأن النظم السياسية وخاصة في الوطن العربي تسعى لفرض الهيمنة والسيطرة على 
وسائل الاتصال الحديثة للتغاضى عن دوره فى مراقبة النظام وكشف أخطائه وانتقده» 
أو تشديد الخناق على وسائل الإعلام من خلال قوانين تحض على استقلال وحرية 
الإعلام من خلال اجراءات عقيمة وروتينية» أو سيطرة رأس المال تجعل المالك يتحكم 
فى سياسات الوسيلة الإعلامية لصالح أفكاره وأهوائه. 


' محمد طلعت طايع»جريدة الأهرام. 


ردك 


التأثير 


اا 


لوسائل الاتصال الحديثة وكيفية التصدى 





التأثير الفاسد لوسائل الاتصال الحديثة عندما يسيطر عليها النظام السياسي أو 
المقربون من السلطة من أصحاب النفوذ أو سيطرة رأس المال الأمر الذى يجعل 
الإعلام أداة لبث رسائل إعلامية بغرض حثد الرأي العام لصالح القضايا التى يتبانها 
النظام السياسي واصحاب النفوذ ورأس المال وفي هذه الحالة تنعدم مصداقية ما تبثه 
وسائل الاتصال الحديثة من أخبار ورسائل إعلامية وتكون موجهة ذائما لضبالح وجهة 
نظر واحدة وهي وجهة نظر صاحب السلطة على هذه الوسائل لفرض نفوذهم على 
الجماهير ووضع مسرت خاصة بمحتوى وسائل الاتصال الحديثة للترويج لمصالح 
الفئات المسيطرة فى المجتمع» والهاء الناس عن البحث عن الحقيقة التي تعبر عن 
الواقع الذي يعيشونه وبهذا تكون النتيجة لهذا التأثير السلبي لوسائل الاتصال الحديثة 
الموجهة لخدمة فئة معينة هي: 
-١‏ تدهور مستوى الذوق الثقافي العام 
؟ عو واد مين لاك اللذميا ذه والميل نَّ انتهاك القوانين. 
-٠‏ المساهمة فى الانهيار الاخلاقى العام. 
:- تشجيع الجماهير على السطحية السياسية. 
5- قمع القدرة على الابتكار والتجديد. 
5- إشاعة روح الانقسام بين الجماهير وفصلهم إلى فريقين بهدف تحقيق أهداف الفئة 
المسيطرة على وسائل الإعلام. 
وفى هذا الوضع يكون الاتصال مضلل ولايهدف إلى أى توعية جماهيرية و تنتشر 

فى حينها الأخبار الكاذبة والغامضة مما يجعل مجالا خصبا لنشر الشائعات 05 
المخ لترويج أفكار المهيمنين على وسائل الاتصال الحديثة. ' 

كما وأصبحت وسائل التواصل الحديثة سبباً في نهضة العديد من المُجتمعات» ومن 
أقوى أساليب التّعليم الحديثة لأتها أصبحت في مُتناول الجميع. وبسبب انتشار الأجهزة 
المحمولة أصبحت هذه الوسائل أكثر سهولة ومُرونة مما كانت عليه في السّابق» وأصبح 

من المُهمّ أن تتوفر هذه الوسائل للعديد من المناطق؛ إذ إِنَّ انتشار التكنولوجيا والتّقنيات 
الحديثة يُعتبر من أفضل أنواع الخير الذي يُمكن للإنسان إسداؤه للآخرين» فالعديد من 
المناطق التّائية في العديد من دول العالم تُعاني من أميّة حقيقيّة في استعمال هذه 
الوسائل» الأمر الذي يُحيّم على الجميع التعاون من أجل نهضة سكان هذه المناطق 
بالثوازي مع نهضة المجتمعات ككل. 


' محمد طلعت طايع»جريدة الأهرام. 


رضت 


الخلاصك. 


بي 


يمكن القول إن وسائل الاتصال الحديثة ساهمت في رفع مستوى الوعي لدى 


الشعوبء. وأنها هى مصدر الشرعية إلا أنه من خلال هذه الوفرة من المعلومات التى 
قدمتها وسائل الإعلام الحديثة إلى الجمهور يجب استغلالها بالشكل الأمثل الذي يصب 
في مصلحة المواطن والمجتمع لمستقبل مشرف يحقق طموحات الأجيال القادمة. 
ومن هنا توصل الباحث إلى النتائج التالية: 
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عدم إستغلال ما وفرته شبكة الإنترنت من فضاء مليء بالمعلومات بالشكل 
الأمثل للتعليم والتثقيف. 

إستغلال شبكة الإنترنت من قبل بعض الجهات والأشخاص لبث ما هو منافي 
للأخلاق والقيم والعادات والتقاليد بهدف إغراق الشباب بالملذات. 1 
أوجدت وسائل الإعلام الحديثة فجوة مجتمعية من خلال ابتعاد الأشنخاص عن 
ذويهم وهم جالسون معهم حيث جمعت الأجساد وفرقت العقول والقلوب 
والتواصل الإجتماعي الحقيقي والواقعي. 


. غيرت وسائل الإعلام الحديثة من بنية الإعلام التقليدي من خلال تدفق 


المعلومات خلال فترة قصيرة وجعلت المتلقي طرفا مشاركا وفعالا في الرسالة 
الإعلامية. 


. إمتلاك الشركات الكبرى لمؤسسات إعلامية ضخمة من فضائيات ومواقع 


الكتروفنة لها أحتدات خاضية وأهداك تعادية علي كدات مون الريعالة 
الإعلامية. 


7 إثارة الفتن والحروب ونشر الطائفية بين أبناء المجتمع الواحد من خلال دخول 


حمااك التطرزفه و الار هات .و انتغلال ويدائل الأتصسال الحديئة ليك خطابيها 


. مواكبة التطور وتوفير قنوات اتصال وتواصل مع العالم بسبب التغيرات 


المسؤولة لتقديم صورة صادقة مشرقة عن المجتمع الإسلامي للعالم. 
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وتتمثل بما يلي : 


١ 


5 توعية المجتمع من خلال هذه الوسائل بضرورة الإستفادة منها بشكل إيجابي 


والإهتمام بالشباب وهم الفئة الأكبر لمستخدمي هذه الوسائل وتطبيقاتها. 


. توعية الأسرة بأهية التربية الدينية للآبناء وغرس الوازع الديني في نفوسهم 


منذ الصغر ومراقبة الأبناء مستخدمى الأجهزة الذكية. 


. تنمية حب الوطن في نفوس الشباب من خلال المعسكرات الشبابية الغير 


مختلطة التابعة للدولة لملء وقت فراغهم بالعمل التطوعي المجتمعي النافع 
لهم ولبلدهم. 


#تفعيل الو قابة الذافقة مق نقاذل المعلميزة ', المعلتاك و امداق الخامعاة زائئة 


. الاهتمام بالإعلام الرسمي ورفده بالخبراء ورفع سقف حريته وكف أيدي 


الحكومات عنه حتى لا يصبح شيء من الماضي. 


ا 


_- المراجع 
0 مجموعة 70 العربي الأول للتنمية الثقافية))» بيروت» مؤسسة 

الفكر العربي» مد "م.جون هارتلي وآخرونء((الصناعات الإبداعية))» 
ترجمة: بدر السيد سليمان الرفاعي» الكويت» عالم المعرفة. لاه ٠قمء‏ 
ج. اص 7لاص77. 

". لإكاللا :25213101 انلاونا عط ملا (2002) .0 ,(3026216ع ا 
بومكاا/لا .وصممعلالا علثم 5لوأمأووعطه 0163 هعط] 

مهما 

". د.نهوند القادريء» "قراءة في ثقافة الفضائيات العربية الوقوف على تخوم 
التفكيك", مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت» م كم ص ١1١١‏ 

5. د.سامي نصرء تحديات الإعلام البديل» 7١١/١/8١٠١م.‏ 

. سعيد بن جبلي:((رصد الإعلام الجديد وعلاقته بالرأي العام- سلاح المهمشين 
العرب))»؛ في ثالث أيام مهرجان القاهرة للإعلام» الثلاثاء ٠١1/١7/65‏ ١م.‏ 

0 عبد العزيز طرابزونيء "حقيقية الإعلام الجديد في الربيع بع العربي. . ومستقبله". 

“ا 55228614 ه2011/10/21 /مام6ن 22 . الالانالاا// ملام 


6. وسائل الاتصال الحديثة تأثيرها على الأسرة.مجلة البيان. 
8. القرصنة الإلكترونية»الحوارات الإعلامية. 

٠١١5.!(/)ل]5/1(‎ » أهمية الاتصالات في حياتنا اليومية‎ ٠ 
.5١١5»رياربف/١ مجلة العلم والايمان»5‎ .١ 

؟. محمد طلعت طايع»جريدة الأهرام. 
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المحور الثاني: 
وسائل الاتصال الحديثة وتشكل الوعي الوطني 
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دور وسائل الاعلام والاتصال في تنمية الوعي الوطني 
اشكالية الاعلام اللبناني 


د. رامي نجم 
كلية الإعلام- الجامعة اللبنانية 


تمهيد : 


في توصيفها للحروبء ومن زاوية التواصل الانساني» تنص ديباجة العيذاق 
التأسيسي لليونيسكو' على أنه " لما كانت الحروب تتولد في عقول البشرء ففي 
عقولهم يجب أن ثُبنى حصون السلام" . ان النسبة الأعلى من الصور المكوّنة 0 
الأفراد ومعرفتهم وادراكهم للأمور التي يعيشونهاء هي صور اعلامية» أي أن الجزء 
الأكبر من المعرفة الفردية» ومن بعدها المعرفة الجماعية» وصولاً الى المعرفة شبه 
المؤحدة للبشر فى عصرنا الحالى» عصر العولمة أو عصر الصورة الاعلامية, نجد 
أن الحروب تبدأ » تخاض بنسبة عالية منهاء وتقدر أحجامها ومساراتها وتعلن نتائجها 
على أو عبر وسائل الاعلام. 


والانقسام بين وسائل الاعلام حول توصيف النزاعات الحاصلة حول العالم 
يبدأ قبل اندلاعها حتى» ففى كثير من الأحيان يناط بهذه الأدوات الاتصالية مهمة التبرير 
والتمهيد لأي فعل عدائيء فتبدأ حرب المفردات والصور أي ما يعرف باللغة الاعلامية 
قبل حرب البارود والنار. وفي لبنان غالباً ما تخوض الوسائل الاعلامية حروبها 
الخاصة عند أي اتتحداق سياسي اجتماعي وحتى أمني» . فمن الواضح والجلي غلبة 
السياسة على المواطنة. ؤ ديدهم فيتهم البعض وسائل الاعلام اللبنانية بأنها مسيّسة. ويتهمها 
البعض الآخر بأنها ممذهبة ويذهب أخرون الى حد القول بأنها ميليشياوية معللين بأن 
الميليشيات سلمت سلاحها الحربي واستلمت الأثير التلفزيوني والموجات الاذاعية؛ 
ويبقى الرأي الأكثر تعبيراً عن واقع المشهد الاعلامي في لبنان هو أنه لدينا الكثير من 


' - أنشئت اليونسكو في عام ١155‏ من أجل الاستجابة لاعتقاد راسخ لدى الأمم صاغته حربان عالميتان خلال أقل من 
جيل واحد مفاده أن الاتفاقات السياسية والاقتصادية لا تكفي لبناء سلام دائم. فالسلام يجب أن يُشْيّد استناداً إلى التضامن 
الأخلاقي والفكري للبشرية. 
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المؤ يناك الاأعلامية والقليل. من الاعلاميين :و الاخطر هو .عياف السلطة: الكامسة 


فخلال حرب تموز ٠٠١5‏ مثلآء انقسمت هذه الوسائل الإعلامية بين مؤيدة 
لمحور "المقا ومة" ومعارضة له فأعلنت المؤيدة منها بعد وضع الحرب أوزارها 
"انتصار" هذا المحورء فيما تبنت وسائل الاعلام المعارضة له خطاباً عبر عن 
"هزيمته". كانت الجغرافيا واحدة: والزمان واحدء. والحدث ذاته ولكن الوسيلة الاعلامية 
الناقلة لهذا الحدث اختلفت فتغيرت وتبدلت الصورة لدى الجمهور بحسب الوسيلة 
الاعلامية التي يتابعها. 


ولطالما تميز لبنان باعتماده الليبرالية في نظامه الإعلامي»ء من جهة حرية 
تأسيس المؤسسات الإعلامية المكتوبة أم من جهة ضمان حريتها بالتعبير ضمن 
الضوابط القانونية. ومن ثم في كونه البلد العربي الاول الذي تخلت فيه الدولة عن 
احتكارها لوسائل الإعلام الاذاعي والتلفزيوني عبر السماح للقطاع الخاص بإنشاء 
محطات اذاعية وتلفزيونية» وبإصدار أول قانون للإعلام الاذاعي والمتلفز في 
تسعينيات القرن العشرين. ويتميز لبنان أيضاء كونه من الدول التي تحتل المراتب 
الأوائل في المنطقة؛ إن لجهة عدد الامتيازات الصحفية التي تفوق الألف وخمسماية 
مطبوعة؛ وإن كان ما يصدر منها عمليا أقل من ذلك بكثيرء وبكونه من الدول الأوائل 
أيضاًء فى عدد المحطات الاذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية» على الأقل الى ما 
قبل بداية الأحداث الأمنية والتحركات الشعبية في العالم العربي التي أطاحت ببعض 
الأنظمة الحاكمة في تونس ومصر وأدت الى اقتتال داخلي في ليبيا وسورياء الأمر 
الذي انعكس فوضى في الفضاء الاعلامي في هذه الدول فظهرت عشرات محطات 
التلفزة والاذاعات والمطبوعات نتيجة لحالة الفوضى والفلتان التي سادت. 


في لبنان» لطالما حاز التنوع الاعلامي القائم على اجماع وطني ورسمي جعل مبدأ 
حرية الإعلام وتعدديته جزءاً من هوية هذا البلد وتراثه ورسالته. 


تاريخياً ومما لا شك فيه بأن وسائل الإعلام اللبنانية ساهمت ومنذ نشأتها في القرن 
التاسع عشر بدور وطني كبيرء فحملت لواء النهضة العربية في مواجهة الاستعمار 
العثماني» وسقط لها شهداء في هذه المواجهة هم شهداء السادس من أيارء كما في 
مقارعة الانتداب الفرنسي» وفي معركة الاستقلال. لكن هذا الاعلام أصبح عرضة 
للكثير من التشكيك بدوره الوطني ومسؤوليته في السنوات التي تلت الاستقلال وسبقت 
اندلاع الحرب اللبنانية في العام »١591©‏ وكثرت حملات الانتقاد والتشكيك مع استمرار 
هذه الحرب حتى توقيع اتفاق الطائف في العام ١91/5‏ . 
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في المنطق الوطنيء والى ما هو أبعد من "التعددية"» والتي تعبر عن التوافق على 
اعطاء ادوار تراتبية للجماعات التي يتشكل منها المجتمع» والى ما هو أبعد من 
"التنوع", الذي تحترم فيه حقوق المكونات وتراعى فيه خصوصياتهاء نجد أنه من 
المفيد أن نطرح اشكالية "التكاملية" في الأدوار داخل المجتمع اللبناني 2 حيث يشعر 
حينها كل فرد أن له دوراً وموقعاً وأن كيانيته محترمة» وأنه ليس مهمشأًء فيشعر 
المواطن بالحاجة الى الآخر المكمل له؛ لا بالحاجة الى الغاء الآخر الذي يشكل خطراً 
على وجوده وهويته. وهنا يتبلور دور الاعلام اللبناني في مهمة تنمية الوعي الوطني 
» فننطلق من سؤال الانتماء وصراحة الالتزام بنهائية الكيان اللبناني» وكيفية التفاعل 
مع هذه المهمة » انتاجاً للاعلام واستهلاكاً لمضامينه. 


في بحثنا هذا سنحاول في البداية تعريف المواطنة ومن ثم استعراض أهم 
المراحل التاريخية التي مرت بها الوسائل الاعلامية والأدوار التي لعبتها في الفضاء 
الاعلامي اللبناني والعربي؛ كما سنسلط الضوء على دورها في تقوية أو اضعاف 
الانتماء الوطني على حساب انتماءات أخرى وارتباطات بأجندات تقدم المصلحة الفئوية 


أو الحزبية وحتى الطائفية. 


كما سنحاول الاجابة عن ماهية الدور المناط والذي يفترض أن تقوم به وسائل 
الاعلام اللبنانية» من حيث هي حارسة للديمقراطية وشريكة في تنميتها. 


مفهوم المواطنة: 


يرتبط مصطلح المواطنة - 600616ل/إ110© أو مأط05م6011126 موضوعياً 
بمصطلحات الوطن» والمواطن والوطنية. فالوطن هو المكان الذي يعيش فيه الانسان» 
ويتفاعل معه حياتياً ووجدانياً. انه الأرض المحددة في جغرافيتها السياسية بعد ما صار 
للدولة مفهوم» ومحددات قانونية وسياسية. 


ولا يمكن قيام دولة ما بدون أرض محددة» وهو ما اصطلح على تسميته ب 
"الاقليم" الذي يعدّ عنصراً عضوياً في تكوين الدولة. هذا الاقليم المحدد هو الوطن» أو 
الموطن, 

وفي "لسان العرب"٠,‏ الوطن هو: "المنزل الذي تقيم به» وهو موطن الانسان 
ومحله .. يقال أوطن فلان أرض كذا وكذا أي اتخذها محلاً ومسكناً يقيم فيها". 
على ذلك » ظهرت عبارة "الاستيطان" في الأرضء أي اتخاذها وطناً. ومهما تعددت 
الاجتهادات اللغوية والفكرية في فهم الوطن, فانه يبقى مرتبطاً بالاقامة في أرض 
م ا وو ا م 


' - ابن منظورء لسان العرب» مصطلح (وطن). 


أما أبعاد هذه المواطنة» فلها علاقة في شكل أو في آخرء بالحقوق الانسانية١.‏ 
ويمكن تصنيف هذه الأبعاد على النحو التالي؟: 


-١‏ البعد المدني: المساواة بين المواطنين أمام القانون. حقوق الأقليات في الثقافة واللغة 
والمعتقد الديني. حرية الرأي والتعبير في اطار القانون. حق المشاركة في ادارة الشأن 
العام. حقوق الملكية والتعاقد... انها بتعبير آخر حقوق مدنية» أو هي حقوق مكرسة في 
القوانين الوطنية والدولية. 


؟- البعد السياسي: حق الشعب في تقرير مصيره السياسي بنفسه. حق الاجتماع في 

الجمعيات والأحزاب السياسية. حق المشاركة في الاقتراع العام والترشح 0 

ع ا د ا السياسية. 

*ن 'البعد الاجتماعي: المساؤاة . بين الجنسينة:ورقصن: اشكال: (التتييز: -حق الرفاة 

0 تأمين حاجات الفرد والأسرة. الحق ؤ في التعلم والعمل. 

د البعد الاقتضيادي: حو المواطن ومجموح المواطنين في“ التننية الافتضنائنية. الحق 
فى الحصول على نصيب عادل من الثروة الوطنية. حماية البيئة الطبيعية من التدمير 

بما في ذلك حماية الموارد والثروات. 


وربطاً بهذه الأبعاد يتركز دور وسائل الاعلام أولاً على مسؤوليتها في حماية الأمن 
القومي من خلال ارساء قواعد تحصين الأمن الاعلامي» و في العمل على اشعار 
المواطن الفردء انه مسؤول في تحمل أعباء المواطنة ومتطلباتهاء وأن يكون مواطناً 
تفاعلياً يعرف كيف يتعامل مع الحدث؛. وكيف يحلل أبعاده ويرتقب الترددات 
والانعكاسات ذات الصلة» خصوصاً أن دقة الوضع في المجتمعات المركبة والتعددية 
التشكل» تفرض نفسها على السلوك الاعلامي الواعي والرصينء الذي عليه أن يتنبه 
للمفاجاءات والمؤامرات والتداعيات في كل وقت. ١‏ 


فاحدى الاشكاليات الرئيسية للاعلام اللبناني في موضوع رعاية وتنمية الوعي» لا 
يمكن فصلها عن الواجبات والمهام الملقاة على مسؤولية القطاعات التربوية والسياسية 
والاجتماعية والحزبية» كون الصحافة "مدرسة رأي" و"ساحة تفاعل"» وهذا ما يفرض 
اتباع قاعدة الحذر في تناول المواضيع الخلافية» أو تلك المرتبطة بمصالح المكونات 
الطائفية والسياسية. 


ومن أدق علامات الحذر التي تفرض نفسها على السلوك الاعلامي في ظل غياب شبه 
تام للاعلام الرسميء والتشابك الفوضوي للتلفزيونات والاذاعات والصحفء هي عملية 


' - مقالة الامير الحسن بن طلال. " نحو ميثاق مواطنة عربي". القاهرة» صحيفة الأهرامء .7١١17‏ 
"” - السيد حسين؛ عدنان. .)3١١7(‏ المواطنة ‏ أسسها وأبعادها. دائرة المنشورات في الجامعة اللبنانية» بيروت. 


3 الاك 


الفويق يق نظرزة الوسيلة الأعلامية الى المواظنة وبين خظرة الووكن :القع المواقانء 
من حيث الرعاية والحماية وتحصين الدور ويتجلى ذلك من خلال النقاط والمفاهيم 


ما هي أولويات الوسيلة في تنمية الوعي؟ وهل تعتمد على "الاعلام الوقائي" أم "الاعلام 
العلاجى" ؟ بمعنى هل أن لدى المؤسسة الاعلامية تكتيك التنبيه والتحذير وتحديد 
المخاطر قبل وقوع المشكلة» أم أنها تتعاطى مع مفاعيل الحدث وتداعياته» في محاولة 
لترميم العلاقة ومنع تفاقم المشكلة واحتوائهاء أم أنها تكمل خطابها غير آبهة للتداعيات 
الاجتماعية الأمنية ولتنامي الانقسامات؟ 


والى أي مدى يولي الاعلام اللبناني بكل فنونه وتفرعاته وتوزعاته السياسية والطائفية 

والولائية قضايا الاستقرار الأمني وعلاقتها بالازدهار الاقتصادي وتحسين ظروف 
التنمية؟ وهل تسعى وسائل الاعلام الى تحقيق العدالة الاعلامية بين الناس وتوفر لهم 
المعلومة الصحيحة وطرق الوصول الى المعرفة؟ فالصحافة اللبنانية فى منطلقاتها 
وتطورها وازدهارها ودورهاء كانت علامة حضارية مميزة للبنان ودوره النهضوي 
والريادي على مختلف الصعد. فهل الاعلام اللبناني اليوم لا يزال يحافظ على هذه 
الريادة ؟ وهل اعلامنا هو اعلام حرّ؟ أم تابع؟ وما هو هامش الحرية المتروك 
للصحافي أن يكتب فيه؟ وبالتالي الهامش المتروك للمواطن ليستعلم من خلاله؟ 


وهل تراقب الوسائل الاعلامية ترددات ما تذيعه وتبثه وتنشره؟ أم أنها معنية بجمهورها 
الضيق واطلاق رسائل من منابرها؟ ومن يحمي المستعلم من حيث هو مستهلك 
للاعلام؟ 


وفي زمن النزاعات والازمات الامنية والسياسية وغياب المرجعية الرسمية الواحدة 

التي يمكن للصحافي أن يأخذ مواده الاولية منها مما يوقع الصحافي في عملية تنازع 
معرفي ويترك له المساحة لاطلاق الأحكام والتي قد تكون من دون سند صحيح. 
فالمطلوب اذا توتحيد المرجهيات الاعلامية وخصوصا المرجعبات الاعلامية الأمنية 
وخلق غرفة اعلامية موحدة تشكل المصدر الرسمي للمعلومات. 


وسنحاول من خلال عرض مختصر لمراحل تتطور أدوار الوسائل الاعلامية اللبنانية 


البحث عن أدلة تجيب عن جزء من هذه التساؤلات وفي المحاور اللاحقة الاجابة عن 
الجزء المتبقي. 


30 


١-المراحل‏ التاريخية لتطوّر وسائل الاعلام في لبنان: 


اذا رغبنا بالقيام باعادة قراءة مختصرة لتاريخ وسائل الاعلام في لبنان» فلا بذ لنا من 
القيام يذلك ريطأ بالأتحذاث البياسية المقصادة التى مركابحها البلا 4و هن كلتت ' 


المرحلة الأولى : 
تبدأ منذ ما قبل الاستقلال عام ١957‏ وتنتهي مع بداية الحرب الأهلية في لبنان عام 
ها ١‏ 


كثيرون اعتبروا هذه المرحلة من تاريخ لبنان بالعصر الذهبيء إذ اعتبروا أن النظام 
الديموقراطي البرلماني تجلى بالاداء السياسي والاعلامي ببصوره ة عامة» وأن ازدهاراً 
حصل في الحياة السياسية., وأخذ الإعلام» الذي وصف أنه حر مداه الأوسع» وقامت 
نهضة اقتصادية مهمة جعلت من البلاد» وتحديداً العاصمة بيروت» مركزآ ثقافياً 


وسياحياً واعلامياً للشرق العربي كله. 


اما فعليأء في العام »١35/‏ فان الكيان اللبناني» وكما هو الحال عند كل استحقاق أو 
مواجهة محلية» اقليمية أو دولية» عايش ثورة:؛ أطلق عليها لاحقا في الخطاب الاعلامي 
لبعض وسائل الاعلام والمبغية” جداف" م ريما في ميحاولة للتخفقت من اأريها او لتعافب 
مسبباتها - والتي أثبتت بالوقائع التي ظهرتها وجود خلل بنيوي في التركيبة اللبنانية 
تمثل ظاهراً بحرص على الديموقراطية من جانب. وبرغبة في خرقها عند محاولة قسم 

من القوى السياسية التجديد لرئيس الجمهورية انذاك» كميل شمعون: مما أدى الى انقسام 
المجتمع اللبناني طائفياً. هذه التجربة أو المواجهة تكررت مرات ومرات في السنوات 
اللاحقة وصولاً الى يومنا هذا. ماذا يعني هذا الأمر؟ من المنطقي القول أن الأقليات 
الموجودة في لبنان هي في مواجهة مستمرة.» عندما تشتد تشتد هذه المواجهة تؤدي الى أزمة 
سياسية - وما أكثرها في لبنان - أو الى مناوشات أو مواجهات مسلحة محدودة وفي 
بعض الأحيان تؤدي الى حروب أهلية. 


وهذه المواجهات دوي كاد بتاؤية تحظى بوعابة ذولدة او الليمدة تضبخط علي فاده 
من الأقليات للتنازل للأخرى مما يحتم تجدد المواجهة بعد فترة زمنية لاسترجاع ما فقد 
وفق ميل ميزان القوى الخارجيء وهكذا دواليك. 


ان الانقسام الديني أي بد بين المسلمين والمسيحيين جعلهم يذهبون الى نقاش حول 
هوية لبنان العربية والمسكة هما أدى الى تصدع الميثاق الوطني١‏ الذي قام أصلاآ 


!د مع عاياانا عل دعدتة مقط نا كمأ لمرمصتم دععلازل دعل مغممامنا داع عغلوءة ممم مولووعممكاة عمنا 
.طقل صعمغلصأ أع مأوععناناه5 غ3غ]ط مبكل ماع باح طالامطمطام 


ار 5 


على تنازلات متبادلة بين المسلمين والمسيحيين» فوافق المسيحيون على الاستقلال عن 
فرنساء في المقابل توقف المسلمون عن المطالبة بالوحدة مع سوريا. "وظهر ذلك جلياً 
من خلال تعاطف المسلمين او غالبيتهم مع الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر 
وأيديولوجيته الوحدوية. وخصوصاً بعد قيام وحدة مصر وسورياء ومن خلال تمسك 
المسيحيين بالاستقلال الذي أفسح في المجال للبعض بالعودة إلى التشكيك في كامل 
الهوية العربية للبنان." ١‏ 


وكشفت تطورات ما بعد ١15‏ قصور لبنان عن حكم نفسه بنفسه وحاجته إلى دعم 
من الجهة العربية الأقوى التي يتطلع اليها بعض اللبنانيين لاستمراره بعيداً عن 
المشكلات الوطنية والتياسية و لاميق الاشكقر اوه ولك لبس إلى أفد كلو يله ان مزعاة 
ما أدى العامل الفلسطيني إلى إعادة الاستقطاب الداخلي في لبنان ومعظمه طائفي. 
وساهم ذلك في تقويض الاستقرار وفي التهيئة لإطاحة الإنجازات الاقتصادية. ولم تمر 
بضع سنوات (من 48 حتى )١175‏ حتى كان كل شيء على شفير الانهيار 1 


وما يمكن استخلاصه من ذلك كله هو أن الوحدة الوطنية لم تكن موجودة إلا بالاسم» 
وأن ما كان سائداً في حينه كان نوعاً من التكاذب؛ وأن ارتباط الوضع اللبناني بالوضع 
الإقليمي» ولا سيما العربي» عضوي ووثيق لدرجة أن أي تطور فيه كان يؤثر وبعمق 
في لبنان» بل كان قادراً على إطلاق سلسلة تطورات فيه ذات انعكاسات بالغة على 
استقراره وربما على استمراره. 


اما في ما يختص بالإعلام في تلك المرحلة فيمكن القول إنه شهد ازدهاراً كبيرأء سواء 
من حيث انتشار توزيع الصحف والمجلات على نحو واسع.ء أو من حيث تاثير الإعلام 
على الحياة السياسية اللبنانية والعربية. ويمكن القول أيضاً إن الإعلام تمتع في حينه 
حو الحو ٠‏ بولك كح وروي زومرو في للك مركا روما كاله 
ترحيبه بهم دليل على ذلك وهو “"أهلاً بكم ة في وطنكم الثاني لبنان" هذا الكلام المزيج 
من المزاح والجد كان حقيقياء إذ إن غالبية الوسائل الإعلامية في ذلك الحين كانت 
تتلقى تمويلاً او مساعدات من الخارج. 


هذا التمويل كان مشكلة وإن حلّ عدداً من المشكلات المالية للاعلام والإعلاميين» ذلك 
أنه نقل الصراع 0 العربي والعربي- الدولي إلى لبنان المهيأ أساساً لذلك» نظرآً 
إلى التداخل بين وضعه الداخلي والاوضاع في العالم العربي. وقد حد هذا الأمر من 


١ 
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ها كات 


قدرة 5 بدوره في تعزيز الوحدة الوطنية» لا بل إنه ساهم في حينه في 
تصدعها. لكن ذلك لم يقض على الإعلام أو على حريته النسبية» أو الجزئية» لأن 
الظروف الداخلية وقبلها الإقليمية وربما الدولية» لم تكن جاهزة في حينه للتسبب بأمر 
كهذا أو لتغطيته كما حصل لاحقاً. 


المرحلة الثانية: 


مع انتشار فوضى السلاح وتصاعد وتيرة الاقتتال الداخلي» وجهت إلى الصحافة تهمة 
جديدة هي العمل على إذكاء نار الحرب الأهلية» وقد أثبتت هذه التهمة من خلال 
المرسوم ١17011١1١‏ الذي فرض الرقابة المسبقة عل ناكل الإعلام» بقرار إقفال 
المؤسسات الإعلامية غير الشرعية في مرحلة أولى» ومن ثم بإصدار المرسوم 
الاشتراعي رقم ٠١5‏ تاريخ الذي تميز بالتشدد في العقوبات على جرائم 
المطبوعات١»؛‏ بالإضافة إلى فرضه الرقابة على الموارد المالية للمؤسسات الصحفية. 
وقد جاء في تبرير هذه التدابير "الدور غير المسؤول الذي قامت به الصحف المحلية» 
وخاصة في الأحداث الماضية» كالتحريض على الفتدة الطائفية والتعريض ببعصضص 
الأنظمة العربية ورؤسائها. وما رافق ذلك من استفزاز مثيرء فضلاً عن تدفق الأموال 
على بعض هذه الصحف بقصد الإثارة والتحريض. كل ذلك كان له الأثر الفعال في 
تكوين ردة الفعل. هذا الاقتناع المكون من قبل الأحداث بضرورة وضع حد لمثل هذه 
الممارسات ولمثل هذا الاستغلال لمناخ الحرية» وذلك عن طريق وضع ضوابط لحرية 
الصحافة بحيث تكون الحرية مسؤولة؟ ". وتصاعدت حدة هذه الاتهامات مع تصاعد 
حدة الاقتتال وتعاظم دور الإعلام الفئوي في الأحداث الجارية . 


وشكّلت الحرب الأهلية ضربة كبرى للإعلام اللبناني» كما يمكن ان تشكل نهايتها عبر 
توقيع اتفاق الطائف عام ١91/5‏ فرصة لتصحيح الواقع الإعلامي وما أصابه . 
فالحرب بقدر ما كانت حرب الإعلام» كانت حرباً على الإعلام وحريته. وقد ذهب 
ضحيتها العديد من الصحافيين» كما تسببت بإقفال الكثير من المؤسسات الصحفية 
المكتوبة» وإلى تهجير العديد منها. وفي المقابل شكلت الحربء بما تعنيه من غياب 
للدولة ومؤسساتها وسلطتهاء فرصة لنشوء مؤسسات إعلامية إذاعية وتلفزيونية عديدة 
تعكس التشرذم الحزبي الطائفي السائد . 


وقد شهدت هذه المرحلة انهيار الوحدة» وأكدت بذلك أنها أساساً لم تكن موجودة» او 
بالأحرى لم يكن وجودها عميقاً ومتجذراًء وقد ثبت فيها أن الانتماء الطائفي للبنانيين 


' - قانون المطبوعات العثماني والتعديلات التي طرأت عليه منذ ١41‏ وفي أيام الاستقلال والانتداب» فقانون 
المطبوعات اللبناني )١177(‏ وتعديلاته .)١911(‏ راجع: عادل بطرسء مجموعة قوانين المطبوعات في لبنان 
دكم١‏ -9/ا9١»ء‏ لانء بيروت» 158٠‏ 

.7١؟ص كريم؛ حسن» (35ك06) تقويم دور وسائل الإعلام في زمن الحرب» .مجلة "حريات". العدد الخامس»‎ - ١ 
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المسيحيين والمسلمين» أو غالبيتهم» يتقدم على الانتماء الوطني. ولعل أسوأ ما أسفرت 
عنه المرحلة الثانية هذه كانت نمو التعحصب المذهبي» ففي قراءة بسيطة وسريعة 
لخارطة الأحزاب السياسية وتطورها في لبنان نجد أن الوجود الحزبي المذهبي الشبه 
غائب عن الحياة السياسية اللبنانية تحول بعد الحرب الأهلية الى الوجود الطاغيء كما 
لاحظنا وبقراءة بسيطة أيضاً تراجع الأحزاب العلمانية أو العابرة للطوائف بشكل 
بلكركة اكفاك جام لبقهييا: 


تجدر الاشارة الى أن الأحزاب الموجودة اليوم لا تشترط انتماءً مذهبياً محدداً 
لمناصريها ولكن طبيعة الفرز المذهبي خلال الحرب جعل هذه الأحزاب تنحصر بنسبة 
عالية جداً ضمن مذهب أو طائفة معينة. 


أما حرية التعبير فى المرحلة الثانية فقد ظهرء فى الشكلء أنها احترمت للمراقبين من 
الخارج. فتنوعت الصحف بين يمينية وأخرى يسارية وثالثة مسيحية ورابعة اسلامية 
وخامسة عروبية. أما في المضمون فان حرية الإعلام تأثرت كثيرا أثناء الحرب الأهلية 
اللبنانية نتيجة لتفشي ظاهرة انتشار السلاح العشوائي. 


مع الاعتراف باستثناءات محدودة جداً صار للطوائف وللمناطق ذات اللون المذهبي 


صحفها واذاعاتها وحتى محطات تلفزة خاصة بها ولو أن ارسالها كان محصوراً 
وموجهاً لمنطقة أو فئة محددة. 


المرحلة الثالثة: 


وهي مرحلة ما بعد اتفاق الطائف )١183(‏ حيث الحرية الإعلامية» عادت وبنسبة 
عالية خصوصاً بعد استتباب الأمن وفتحت المناطق على بعضها وازالة الحدود التي 
رسمتها القوى المتقائلة. لكنها لم تكن حرية مسؤولة؛ ولم تتوقف عند حدود حرية 
في البلا لم تظور اهران كتيوه يدانا كالدرفة اودكا هاه وخصنوصا الاعادميلةة وعد 
ع اندها ليا معاهر ١6‏ في الأونة الأخيرة: وق .كيرت كن ذلك توساتن عدةة مدها 
الترغيب» ومنها الضغوطء ومنها سياسة قمع المخالفات» وما اكثرها في لبنان . 
أما الوحكة الوططة في هذه الفرحلة فلم تفتلف حالها عن الخال التي كافك علنها في 
المرحلتين السابقتين. فهي لا تزال غاتبة رغم الكلام الكثير عنهاء ولم تسلك السلطة 
وراعيها الإقليمي وكذلك الطوائف والمذاهب أيضاًء كلّها الطرق المناسبة المؤدية إلى 
هذه الوحدة او لوضع أسسهاء مثل قانون انتخاب سليم» ومثل تطبيق اتفاق الطائف 
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*-المصطلحات ذات الدلالات الوطنية في وسائل الإعلام اللبنانية: 

قال الباحث الفرنسي جان بودريارء بعد انتهاء حرب الخليج الثانية في بدايات القرن 
الواحد والعشرين» أن " حرب الخليج لم تقع" بل عرف بها الناس وشاهدوا أحداثها 
وفهموها كما أرادت هذه الوسائل أن تريهم اياهاء يعني أنهم شاهدوا "نسخة تلفزيونية 
مصورة"1١.‏ وقصد بودريار أن تلك الحرب دارت على النحو التي صورتها به وسائل 
الاعلام الجماهيرية» وكانت أشبه بعرض استعراضي قدم لنا مجموعة من الأبطال 
"الخيالبين"؟ بأدو ارهم كوزير الاعلام العراقي آنذاك» "الصحاف"», ووزير الحرب 
الأميركي "تشيني" وغيرهم من الشخصيات الذين تعرف الجمهور على شخصياتهم 
وأدوارهم من ل عالم الواقع المبالغ (لااألهوع8 ععمرزنا) الذي عرض لهم نسخته 
عن الواقع الفعلي. 


اذأ قد تكون وسائل الإعلام: اليوم» سلطة موازية أو مواكبة لمختلف السلطات» مما 
يدفعنا لأن نختلف حول ترتيبها من حيث الأهمية مع البرلماني البريطاني إدموند يورك 
الذي وضعها في المرتبة الرابعة في مراتب السلطات في نهاية القرن الثامن عشر. 
واعتبر هذا الأخير أن السلطات الأساسية في الأمة» وكان يتحدّث طبعاً عن الأمّة 
البريطانية هي أربع: اولها سلطة الكنيسة» وثانيها السلطة الملكية» وثالثها سلطة المجلس 
النيابي» ورابعها سلطة الصحافة. في ما بعدء تطوّرت وسائل الإعلام الجماهيرية 
وتغيرت معها النطم الاجتماعية والسياسية القائمة في المجتمعات الغربية» فانكفأت 
سلطة الكنيسة إلى الشأن الخاص وحافظ الإعلام على مكانته في الشأن العام؛ لا بل 
عرّزها أكثر فأكثر . وبقيت السلطات أربعاً بعد شيوع مبدأ فصل السلطات مع مونتيسكيو 
فأصبحت: سلطة تشريعية» سلطة تنفيذية وسلطة القضائية بالاضافة الى السلطة 
الإعلامية . 


ومع التطوّر السريع والمذهل لوسائل الإعلام والاتصالء وبالأخصن مع الانفتاح الكبير 
للمجتمعات على بعضها البعض اقتصاديا ثقافيً وفكريا وبطبيعة الحال اعلامياً كون 
الوسائل الاعلامية الحديثة هي "الوسيط والناقل"؛, أصبح من الضروري إعادة النظر 
في تسمية السلطات وتراتبيتها التي تحكم» وفي أكثر الأحيان "تتحكّم", بالمجتمعات 
البشرية الحالية» وفي تحديد تراتبيتها. 


فتصدرت السلطة الاقتصادية كونها الأكثر فعلاً وفعالية”؟» وتلتها وبجدارة سلطة 
الإعلام الذي أصبح؛ من جهة؛ معولماً رغم إرادة جميع الذين يحلمون ويكافحون لكي 
يبقى الإعلام» أو بعض منههء أداة طيّعة في يد الدولة ووسيلة مميّزة لنشر الثقافات 


' - كتب بودريار ثلاث مقالات قبل حرب الخليج الثانية وأثاءها وبعدهاء نشرت تباعاً في صحيفة ليبيراسيون الفرنسية. 
جعت هذه المقالات بعد وقت قصير فئ كتاب يحمل. عنوان ." حرب الخليج لم تفع" . 

١‏ -دكثاليين يمعي أننا لا تعرزفهم واقعدا قعلياء لم تلتق دود هه لر مف ومعر كنا ديت تفاضا طلن متو تيع الاعاادية. 
" - راجع مقاربات عالم الاجتماع الفرنسي بيار بورديو 


الات 


المحلية وتدعيم الهويّات الخاصة؛ كما أصبحء من جهة أخرىء السلاح الأمضى في يد 
"اللوبيات" الاقتصادية والمالية. أمّا السلطة الثالثة فهي السلطة السياسية. إل أن هذه 
الأخيرة غالباً ما تؤسس سلطتها سلطةٌ المال والاقتصاد وتتحكم بصورتها وسائلٌ 
الإعلام. وقد شهد لبنان نموذجاً جلياً على هذه المعادلة الاقتصادية السياسية والاعلامية. 
هذا النموذج جسدته تجربة الرئيس السابق للحكومة اللبنانية؛ الشهيد رفيق ق الحريري. 
فالرئيس الحريري القادم من عالم الأعمال والمال دخل الى الحياة السسة اللبنانية بعد 
اتفاق الطائف وأسس منظومة اعلامية متكاملة لمواكبته في مسيرته السياسية» على 
غرار تجربة الرئيس الايطالي السابق سيلفيو برلسكوني. 


منذ الاستقلال عام »١9157”‏ ووسائل الإعلام اللبنانية تدأب على تسويق المصطلحات 
الاعلامية ذات الدلالات الوطنية. فالمضامين الاعلامية هي تشكيل رمزي لأحداث 
العالم. وهي تقدم لنا الأحداث والعمليات والأشياء والناس دائماً عبر وسيط من الدلالة. 
ولا ريب في أن الدلالة ليست طبيعية؛ بل انها وظيفة بنية اجتماعية واقتصادية 
ومؤسسية١.‏ 


ولا يحتاج الباحث في تاريخ لبنان المعاصر الى جهد كبير لاستخلاص أوجه الشبه 
الكثيرة للأحداث السياسية التي مرت بها البلاد. كما وأنه بالجهد ذاته يستطيع الباحث 
تبويب المسطلحات اللغوية "المؤعلمة" التي تتكرر عند كل الاستحقاقات السياسية. 
وفي هذا السياق يقول الباحث الفرنسي برنار لاميزيه أن " وسائل الاعلام تقوم باعادة 
تقديم الأحداث داخل محيط لغوي» وتمنحهاء بالتالي» معنى. فهي تصور الأحداث عبر 
اعطاء نظام دلالي لعملية سيرهاء ولفاعليها ورهاناتها وملابساتها" .١‏ 


ومن المصطلحات والعبارات التي ترسخت في أدبيات الخطاب السياسي والاعلامي 
اللبناني ما قاله رئيس الوزراء اللبناني السابق في فترة الاستقلال رياض الصلح "لا 
الشوّق. ولا الغرب بل“الوحدة الوطنية"؛ حيث كان أسابن الميثاق آنذاك التأكيد علئ 
مفهوم العيش المشترك ورفض الانتداب . 


كما صرح رئيس الوزراء اللبناني السابق رشيد كرامة اثر الازمة السياسية في 
خمسينيات القرن العشرين أن "في لبنان لا غالب ولا مغلوب". 


وإبّان الحرب اللبنانية غابت؛ إلى حدّ كبيرء المصطلحات الدالة على الوحدة الوطنية؛ 
وحلّت في الوسائل الإعلام التعابير الطائفية المؤدلجة» وسُْوّقت ضمن ديماغوجيّة 


'-فولرء روجيه.» تدك وسائل الاعلام واعادة انتاج السلطة., ترجمة محمد خطابي» علاماتء العدد 5 صس. 
هلا الل 

' -غه ععوموع *! عل عناوم امود عملا :أمعمعمقية !١‏ عل علاوءمأصطغ؟5 ,(2006) .0مرومعع8 راع 2 أمطقا 
.5 .ظ .28305 رحمماغوءذاطنظ ععمعأءد وعمععل .عع أوأام/اة ا .دممطع] بال 
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سياسيّة مقفلة. إل أن وسائل الإعلام اللبنانية طيلة زمن الحرب»: وعلى مختلف 
اتجاهاتها» بقيت تتحددّث باستمرار عن "الحوار الوطني" بشروطه وأشكاله وجوهره 
بغية الوصول إلى "ثوابت وطنية" تعيد ل "الوحدة الوطنية" كينونتهاء إلى أن جاء 
"اتّفاق الطائف"., 


ومنذ توقيع هذا الاتفاق حتى يومنا هذا تسوّق وسائل الإعلام اللبنانية» ولكن بأشكال 
ولأجندات سياسية مختلفة» مقولات» أصبحت ت شائعة ومتداولة» وتصبّ كلّها بدرجة أو 
بأخرىء في مسألة الوحدة الوطنية . 


ويقول فى هذا السياق أحد رواد النظرية الثقافية النقدية» ستيوارت هال١»‏ أن الأجندة 
الاعلامية هي وسيلة لممارسة السلطة» وفرض ادراك جماعي للواقع يخدم مصلحة 
الأقوياء. ووسائل الاعلام يمكن أن تكونء بالتالي» أدوات ل"الهيمنة الأيديولوجية". 
فوظيفة وسائل الاعلام عند "هال" هي دعم هيمنة من هم في مراكز القوة» وفرض 
التوافقك حول التمثلات الاجتماعية من خلال اعادة تشكيل المعرفة 
(ع03155326ممم260 3ا) .١‏ 


وفيما يلي سنستعرض أهم المسطلحات الدالة علق "الثوابت الوطنية"؟ التي اثة تفق عليها 
اللبنانيون في اتُفاق الطائف والتي تتعلّق مباشرة بمسألة "الوحدة الوطنية": 


لبنان عربيٌ الهويّة والانتماء .. . لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية» تقوم على احترام 
الحرّيات العامة؛ وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد» وعلى العدالة الاجتماعية 
والمساواة .... في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل . لا 
شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك . 


- ان الدراسات الثقافية التي لعب الدكتور ستيوارت هول دورا مفصليا في ادخالها إلى معاقل الجامعات الغربية ثم 
ا 0 النظري أنها ليست أحادية المنظور بل إنها متعددة المنظورات كما ذكرنا 
أعلاه» وأنها تتناول الظواهر الثقافية نقديا ومن خلال التاريخ بغض النظر عن مصادرها وجغرافياتها والشريحة التي 
تعبّر عنها أو تقدم رؤيتها للتاريخ وللعلاقات وللمعنى في المجتمع. 
يتميز مفهوم الدراسات الثقافية بشكل عام بأنه تركيبي؛ وبالنظر إلى الثقافة على أنها ظاهرة تاريخية وأنها تعبّر عن 
المصالح الطبقية كما هو الوضع في المجتمعات الرأسمالية الغربية المتطورة وعن المصالح في المجتمعات القبلية 
والطائفية» والخراجية وفقا لتعبير سمير أمين. أما في الممارسة فإن الدراسات الثقافية تفكك الثقافة الأرستقراطية» 
والبرجوازية» والعمالية والفلاحية, وثقافة الإثنيات» والمجموعات التي تدعى حسب الاصطلاح النقدي بالمهمشة 
والمعرضة للإقصاء بكل أنماطه. 
' كطهأغغخمعد6 مع دعل ع0 غ3أمعماناع)3 عأأمغعع[83 3 ,(2007) ,ناجغأدنام86 رععو01308 - 
ع0 عدغط1 : 60023162 صذلاع كد عا : عئ]أأمءة عووع)م دمع ممأمامه'0 دعغاعغ دعا 5م03 د5عبا10غ3أل0غممم 
|3/اا غغأورع/اأملا ,000:26 
* - الثوابت الوطنية كما جاءت في اتفاق الطائف )١184(‏ والتي لها صلة مباشرة بالوحدة الوطنية. 


ا 


كما نجد مصطلح إلغاء الطائفية السياسية, وجاءت دباجته لتصب في خانة تعزيز الوحدة 
الوطنية: 


"إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة 
مرحلية» وعلى مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين 
اتخاة الأكراءات: الطلاشة لتحفيف هذا المدت: وتككيل فيكة واطنية برتاسة :رئيس 
ا ا ا ا ا 1 0 
سياسية وفكرية واجتماعية. مهمّة الهيئة دراسة واقتر ع الكارىالكيلة بإلخاء الطائفي 
وتقديمها :إلى مجلنبي ' النواب: +والوؤراء 5 تنفيذ الخطة المرحلية ." 
كما تذكر الوثيقة الإعلام» وتنص على وجوب "إعادة تنظيم جميع وسائل الإعلام في 
ظل القانون وفي إطار الحرية المسؤولة بما يخدم التوجّهات الوفاقية وإنهاء حالة 
"الحرب 5" 


وبالرغم من الدلالة الواضحة للمسصطلحات التي وردت في اتفاق الطائف» لم تتجلى 
نتائجها في المجتمع اللبناني نتيجة استمرار الوسائل الاعلامية اللبنانية الخاصة 
باستثمارها السياسي» من خلال تظهير المعنى أو الصورة التي تخدم مصلحة فئة على 
خياب لك اخري: كن جل عا سن 1 سد عه 
المنقولة لتغيرت الأحوال. فلماذا غات أرر عت الأعلام الوطلمي: اللبناني؟. 


قبل 0 الحرى الأهلية في لبنان )١115(‏ كان تلفزيون لبنان واذاعته يتسيدان 
الفماء. الاعلام اللبناتي. الكهر ومعناطينبي:. خارلكة القرة ‏ المتتارعة بكلا الحرب 
السيطر:عليتر خيست مواهياظ: مييلحة مر أحل تحقيق ذلك كنا تحاول المعطن لفترة 
من الزمن أن يقسم التلفزيون الرسمي الى تلفزيونين كما تعرضت ممتلكاته للسرقة في 
مواقع مختلفة. 


وبعد وضع العرت !2 هليه اوزازيهاء كان تامكان الافرقاء المتقاتلين ومن بعد العو افقين 
الدولة العائدة رضخت للضغوط السياسية وأبقت على مجموعة من الوسائل الإعلام 
العرنية:والمتمرعة الس بشات اككاء العرف, 


وفي هذا المجال جرت الأمور بما لا تشتهى السفن أيضاًء ولسببين: الأول هو عجز 
السلطة عن صياغة سياسة اعلامية رسمية وحديثة» والثاني» سوء ممارستها لحقّها في 
الإعلام مما أفقد هذا الإعلام المصداقية والموضوعية والتعددية التي تطالب الإعلام 


الخاص باحترامهاء وعجزها عن إدارة هذه المؤسساتء التي تحولت إلى عبء على 
الدولة والناس معاً . 


إن ما يميز الإعلام الرسمي في الدول الديمقراطية هو اعتباره خدمة عامة؛ مما يفغرض 
أن يكون "الإعلام الموضوعي الشامل والتعددي والمستقل عن السلطة نفسها أولاً» 
وعن نفوذ المال من جهة اخر"١.‏ 


والثاني» هو عجزها حتى عن إدارة هذين المرفقين تقنياً وإدارياً ومالياً وإعلامياًء بحيث 
تحولا إلى عبء على الدولة والناس معاً . 


والسبب الثالث» وهو افتراضيء هو عدم رغبة الدولة في إقامة إعلام رسمي وطنيء 
فى مواجهة تلفزيونات وإذاعات الطوائف والأحزاب» وبعضها ملك لأركان هذه السلطة 
بالذات. وهكذا تم تغييب الإعلام الرسمي من خلال تلفزيون وإذاعة غير فعالين في 
الفضاء الاعلامي اللبناني . 


62: 


الخلاصة: 


ف ييخانا بهذا قمنا يعر يف المواطتة وهر شم امشعروتنا اهم الموادل الدازريحية الذي 
مرّت بها الوسائل الاعلامية والأدوار التي لعبتها في الفضاء الاعلامي اللبناني 
والعربي» كما سلكنا الضوء على دورها في تقوية أو اضعاف الانتماء الوطني على 
حساب انتماءات أخرى وارتباطات بأجندات تقدم المصلحة الفئوية أو الحزبية وحتى 
الطائفية. أما فيما يتعلق بالاجابة عن ماهية الدور المناط والذي يفترض أن تقوم به 
وسائل الاعلام اللبنانية من حيث هي حارسة للديمقراطية وشريكة في تنميتهاء فانه 
مما لاشك فيه أن هذه الوسائل عكست التنوع والتعدد الذي يتشكل منه المجتمع اللبناني 
ولكنها فشلت في اخراج دوره التكاملي الذي يسمح لكل فرد لبناني بالشعور بدوره 
الفاعل والمكمل للآخر الشريك معه في الوطن. 


لم تستطع وسائل الاعلام اللبنانية استباق الوقوع بالأزمات وتجنيب البلاد تداعياتها؛ 
بل في كثير من الأحيان ساهمت بنقل المعلومات من زاوية تزيد من حدة الخلافات بين 
مكونات الشعب اللبناني وفي مرحلة ما بعد التسويات وقفت الى جانب الطرف السياسي 
التي تدعم أو يدعمها محاولة تبرير موقفه واظهار انتصار وجهة نظره على حساب 
شركاء: الوطن. فلم يتجلئ 'ذورّها الوقاتي الخامي للسلء الأهلى .ولا دورها العلاجئ الذي 
قد يجنب الوطنالوقوع في أزمات مستقبلية. 


في لبنان» وكأن التاريخ يعيد نفسه» فليس من باب المصادفة إذا ما ربطنا ما يحمصل 
اليوم في السيانة والإعلام مغ ما حضدل في حوادت العام :165 الطائفية بين اللبقانيين 
أي بعد عامين على ظهور"حديقة الأخبار"١‏ مضروبًا بعشرات المرات. ويفصلنا عن 
هذه المحطة التاريخية أكثر من قرن ونصف القرن من الزمنء ولكن يبدو وكأننا ما 
زالنا تحت تأثير تداعياتهاء فتلك المواجهات الدامية بين اللبنانيين تتجتّد في خطابات 
السياسيين والإعلاميين على حد سواء» كما تستيقظ بشراسة أقوى في ذاكراتهم وثقافاتهم 
وحروبهم المتكرّرة كل عقدين أو ثلاثة من الزمن. لنقل إنها مسائل معقّدة جدًا هي في 
أساس البنية اللبنانية والهوية اللبنانية. وهي تظهرء اليوم» بشكلٍ صارخ في الكثير من 
البرامع؟ الإاعلاقية .و المماريتات؟ الببباسية : الثي. تعمد . الشنكن. الطائفي:. .والتفخ في 
الجروح. 


ويشعر اللبنانيون» المواطنون بانتمائهم الوطنيء وقد أثبتوا ذلك في العديد من المحطات 
المفصلية في الآونة الاخيرة» ويقومون بما يتوجب عليهم للدفاع عن وطنهم والمساهمة 
في تطويره وازدهاره» الا أن المشكلة تكمن بالخطاب السياسي الاعلامي الذي, وحتى 
يومنا هذاء يفشل في تقديم صوره : جامعة للانتماء اللبناني تزيل الخوف من الآخر 


' - أول صحيفة لبنانية هي "حديقة الأخبار". التي أصدرها خليل جبرائيل الخوري العام .١85/‏ 


هه 


الشريك المكمل في الوطن. فما تزال أولوية المجموعات التي يتشكل منها المجتمع 
اللبناني تجنح نحو تعزيز مكانة الطائفة والمذهب والحزب» وأنه لن يتم تعزيز الانتماء 
الوطني إلا إذا شعر المواطنون بالأمان والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات . 
فالتكامل بين مواقع متكافئة وآخذة في الاعتبار مصالح كل الجماعات؛ وحده من شأنه 
إما فتح الطريق أمام التفاف أكبر حول الكيان اللبناني وتأكيد الجميع على نهاتية هذا 
الكيان ومشاركتهم يدأ بيد في حمايته وتأمين سبل بقائه وتطوره. الأمر الذي يوجب 
وجود دولة حقيقية في البلاد. وهذه الدولة غائبة حالياً . 


ولتحقيق هذه الأهداف يتوجب ايجاد حل للمشكلة؛ بل للمعضلة:؛ الطائفية. وقد يكون 
إلغاء الطائفية بكل صورها وأشكالهاء أو ربما الدولة المدنية» هو الحل. لكن غالبية 
اللبنانئيين من مسلمين ومسيحيين لا تبدو محبذة لذلك. ولهذا فإن عليها واجب ابتداع 
الصيغة الموّفقة بين مصالح الطوائف والمذاهب ومصلحة الوطن على ان تكون 
الاولؤية دائما لميضلحة الوط .. 


أما بالنسبة إلى وسائل الاعلام اللبنانية» فان توزيع المسؤوليات بين السلطة والمكونات 
الاجتماعية قد يسمح بتحول الخطاب الاعلامي الى خطاب جامع يقدم المصلحة الوطنية 
على ما سواها. فلا إعلام من دون حرية» ولا إعلام من دون قضاء مستقل منزه عن 
الغايات والمداخلات السياسية والطائفية والمذهبية وبعيد عن السياسة» ولا اعلام حراً 
في ظل تحكم اصحاب الاموال بالحياة الإعلامية» وقبل أي شيئ آخرء لا اعلام حر من 
دون حركة نقابية إعلامية صادقة لا تساوم السلطة او الحكام على حريات الإعلاميين 
وعلى حقوقهم . 


وفي اختصارء إن دور لبنان الرسالة في منطقة الشرق الأوسط يحتم إقامة نظام تحترم 
فيه حرية التعبير والإعلام تحت سقف الثوابت الوطنية» فقد ثبت من خلال الممارسات 
وخصوصا بعد انتهاء الحرب فيه وعليه» أن وحده النظام الديموقراطي الحر يعيد إلى 
لبنان» أو يمكن ان يعيد إليه» وحدته الوطنية» ويمكن ان يدعم حريته الإعلامية» ويمكن 
ان يعيده نموذجاً للعرب كما كان في الماضيء رغم الثغرات الكثيرة التي يجب ايجاد 
الحلول لهاء فيحذون حذوه.ء أو على الاقل» لا يساهموا فى تفتيته واقتتال مكوناته . فلا 
أحد في هذا العالم سيقتنع بنهائية الكيان اللبناني بمكوناته كافة ما دام اللبنانيون أنفسهم 
لم يقتنعوا بذلك. 


سننهي دراستنا هذه بالمناشدة المتكررة لقيادة الجيش اللبناني للمعنيين "بضرورة التحلّي 
بالمسؤولية الوطنية في ممارسة العمل الإعلامي والسياسيء وتجذيرهم من أنّ ما 
يقومون به يتعّق بوطنهم؛ وليس بوطن الآخرينء وبأن النار لو اشتعلت لشملت الجميع 
من دون تمييز.." 


د "هم 
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دور المواقع الالكترونية الاخبارية في تعزيز مفهوم الهوية 
للمجتمع الفلسطيني 


من وجهة نظر القراء 


أ. إسماعيل محمد أبو جراد 
جامعة غزة - غزة 
تمهيد: 


ذاع مفهوم الهوية عالمياً وعربياً منذ ستينات القرن المنصرمء؛ ومع الصعود القومي 
والثوري في منطقتناء نتيجة حمأة الصراع الدولي أو الثقافي منذ هذا التاريخ» وفي ظل 
الاتجاه المتزايد نحو استخدام الانترنت كوسيلة إعلامية للحصول على المعلومات 
والاخبار ومتابعة مجريات الاحداث محليا ودولياء وبروز المواقع الاخبارية كوسيلة 
منافسة للوساتل التقليدية» فقد تعين على تلك الوسائتل استغلال الامكانيات التى توفرها 
الانترنت» فلم يعد بمقدر القارئ ان ينتظر لساعات طويلة ليقرأ جريدته المفضلة بل 
اصبح بإمكانه ان يفتح جهاز الحاسوب أو الهاتف الذكي الخاص به ليعرف ما يحدث 
حوله من احداث١‏ 


إن قيماً مثل الانتماء الوطنيء. والإيمان بالحرية والتعددية والمشاركة السياسية والتداول 
السلمي للسلطة والمساواة التي ترقى إلى مستوى المواطنة المتساوية في الحقوق 
والواجبات والهوية الحضارية» هي قيم إنسانية سامية تسعى النظم الديمقراطية الحديثة 
إلى غرسها في الثقافة السياسية لمجتمعاتها» وتهدف من خلال العمل على تنميتها 
للوصول إلى مجتمع متجانس ومتماسكء أكثر ديمقراطية؛ يمتلك الرؤية والقدرة على 
التقدم بثبات نحو بناء مستقبل أفضل يشارك فيه الجميع بثقة واقتدار وتسامح وفاعلية". 
وما بين احساس الانسان بالاهتمام والرغبة في المشاركة من جانب» وبين شعوره 
بالمسئولية من جانب اخر تترسخ فكرة المواطنة والهوية» وشكلت انطلاقة المواقع 
الاخبارية الفلسطينية ظاهرة اعلامية متطورة» مرتبطة بثورة تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات» حيث فتحت هذه المواقع افاقا عديدة من اجل النهوض بالواقع الفلسطيني 
ونقل رسالته الوطنية وتعزيز مفاهيم الهوية في ظل الممارسات الاسرائيلية بحق الشعب 
الفلسطيني وحالة الانقسام السياسي الفلسطيني» واصبحت في فترة وجيزة من من أكثر 
الوسائل تأثيراً وعمقا سواء على صناع القرار او من ناحية تشكيل الرأي العام وابراز 
انتهاكات حقوق الانسان". 


اب 


وعملت المواقع الاخبارية الفلسطينية كأحد وسائل الإعلام المهمة على لعب دوراً هاماً 
وحيوياً في غرس مبدأ المواطنة "الهوية" في نفوس المواطنين الفلسطينيين وتعميق 
الوعي بأهدافها وابعادها المختلفة من خلال توضيح الحقوق والواجبات التي تكفلها 
الدولة للمواطنين وخصوصا بعد اعلان فلسطين دولة مراقب في الامم المتحدة الذي 
يلزمها بتحمل مسئولياتها تجاه مواطنيها. 


كذلك كان للمواقع الإخبارية الفلسطينية دورا مهما في بناء هوية "مواطنة" فاعلة من 
خلال السماح لفئات الشعب الفلسطيني بالتواصل والاندماج بالمجتمع نظرا للحالة 
الفلسطينية الخاصة التي تتمثل عدم التواصل الجغرافي بين ابناء الشعب الواحد الذي 
هجر نسبة كبيرة منه خارج فلسطين بعد نكبة ١1157‏ وبقاء اخرين في حدود ما يسمى 
بدولة اسرائيل كذلك الانقسام الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. حيث تتحقق 
الهوية عبر المواقع الاخبارية ليس فقط من خلال التعبير عن المواطنين وقضاياهم؛ 
رقتاذل الآراء وكاكيد حرية التعدير ودقم الحوار الفعال يزع مكلف الفدات فى المحتمد» 
واتاحة الفرصة للمواطنين لممارسة حرياتهم الفردية وحثهم على المشاركة الفعالة» ولا 
يستطيع الاعلام القيام بمسئولياته دون التمتع بالحق في حرية التعبير والعمل الصحفي 
وحق الجمهور في الحصول على المعلومات”' 


ويشير الباحث إلى أن فئة الشباب تتميز بخصائص تختلف عن بقية الفئات العمرية 
الأخرى؛ وهي من أهم الفئات الفاعلة وتعد الأداة الأولى في تقدم الشعوب» فهي تسعى 
دوما للتعبير عن طموحاتها ورغبتها الحقيقية في التغيير من أجل توفير حياة كريمة 
يملؤها التفاؤل والأمل في العيش بحرية وكرامة»؛ ولقد أصبح الإنترنت في متناول أيدي 
هؤلاء الشباب الذين يتابعون الأحداث ويتفاعلون معها في كل زمان ومكان وأتاحت 
لهم مجالاً أكبر للتعبير عن آرائهم بحرية كاملة» وتقع على عاتقها مسؤولية إعداد جيل 
شبابي يقدر المصلحة في الشباب الجامعي تعد بمثابة الضمانات المثلى لتجديد القدرات 
الحيوية في بنية النظام الاجتماعي» والوعي المجتمعي» باعتبار جامعاتنا الفلسطينية 
منارة للتكوين النافع لشبابنا وترسيخ ة قيم المواطنة لديهم ليكونوا أكثر وعيا بحقوقهم 
وواجباتهم» وبدورهم ومسئولياتهم, رن يتحقق ذلك إلا من خلال المشاركة الفاعلة 
للشباب على المستويات السياسية والثقافية والاجتماعية كافة» وخلق مجتمع تسوده 
الديمقراطية» والحرية» والتكافل الاجتماعي والتخلص من التطرف والتعصندة 0 
مجالات الحياة» وفي خضم التطورات المتلاحقة والسريعة في عصرنا الحالي» شكل 

الإنترنت أهم الإنجازات التي شهدها العالم» هذه الشبكة التي استمدت قوتها من سعة 
انتشارهاء» وقدرتها على الاستفادة من التقنيات المتعددة لتكنولوجيا الاتصاللات 
والمعلومات» وكفاءة عرضها للمعلومات التي تحظى بأهمية لدورها فى تنمية 
المجتمعات» واستطاعت أن تلفت أنظار العالم إلى دورها المتزايد الذي تلعبه في 
التواصل بين المجتمعات وكأداة حوار يمكن أن نستخدمها لترسيخ وتدعيم قيم الهوية 
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"المواطنة", بهدف تعزيز التنمية في المجتمع» وقد ساهمت تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات في تحسين فرص استفادة الصحافة وأثرت بشكل ملموس على أدائها”. 


أولاً: مشكلة الدراسة: 

إن ما تشهده الساحة الفلسطينية من حالة متردية في الخطاب السياسي 
والإعلامي وسيطرة الخطاب الحزبي على بعض وسئل الإعلام الالكتروني» ومن 
تجلياتها شيوع الفوضى الإعلامية التحريضية؛ وما ترتب على ذلك تقديم المصلحة 
الخاصة على حساب مصلحة المجتمع» وتغليب رؤى حزبية تمس قيم المواطنة 
باعتبارها الخطوة الأولى لتأسيس العلاقة السليمة بين مكونات الدولة والمجتمع على 
أسس وطنية» بما يعزز الولاء والانتماء للوطن'. 


ون :الموافع الإكبازية الالكترونية يقع على عاتقها المشاركة في بناء امجتمع. حصنن 
للجميع ومتمسك بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان» ولا يكون ذلك إلا بتحررها من 
قيود الحزبية وتأدية رسالتها بحرية واستقلال من خلال ما تقوم به من واجب وطني 
داخل هذه المواقع الإخبارية» باعتبارها قوة مؤثرة ة وتتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية 
تدعيم قيم المواطنة لدى أفراد المجتمع وإعدادهم للمواطنة الإيجابية المسئولة» وترسيخ 
مبدأ التعددية, وإشاعة روح التسامح ليشعر المواطن الفلسطيني بالفخر والاعتزاز 
بانتمائه لوطنه.» وتحفيزه لبذل مزيداً من العطاء والإخلاص والتضحية من أجل الوطن» 
ومن هنا تسعى الدراسة الى التعرف على دور المواقع الالكترونية الاخبارية في تعزيز 
مفهوم الهوية للمجتمع الفلسطيني من وجهة نظر القراء. 


ثانياً: أهمية الدراسة: 

تكمن أهمية الدراسة في أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع الممارسات من 
قبل الاحتلال الإسرائيلي» وأن الشعب الفلسطيني لا يوجد في بقعة جغرافية محددة, 
فهو منقسم إلى عدة أماكن جغرافية» وهي: (قطاع غزة» الضفة الغربية» القدس» 
والفلسطينيين في المناطق المحتلة عام »١415/‏ وأيضاً الفلسطينيين في الشتات)» وتعد 
المواقع الالكترونية الفلسطينية من أهم وسائط الاتصال والإعلام الحديثة التي يعتمد 
عليها الجمهور الفلسطيني بشكل كبيرء وتنعكس على سلوكه بشكل كبيرء ومن هذا 
المنطلق تكمن أهمية الرسالة على قلة أو ندرة الرسائل العلمية والأبحاث التي تناولت 
القائم بالاتصال ودوره في الصحافة الالكترونية وخصوصاً المواقع الإخبارية منها. 


ثالثاً: أهداف الدراسة: 
- التعرف على الدور الذي تقوم به المواقع الالكترونية الإخبارية الفلسطينية في 


ترتيب أولويات الجمهور الفلسطيني نحو الهوية الفلسطينية. 
- التعرف على أكثر المواقع الالكترونية الإخبارية الفلسطينية تناولا لقضية الهوية. 
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- تحديد درجة مساهمة المواقع الاخبارية في ترتيب أولويات الجمهور الفلسطيني 
نحو الهوية. 

- كشف مدى حرص المواقع الإخبارية الالكترونية على تعزيز مفاهيم الهوية لدى 
الجمهور الفلسطيني. 

- التعرف على كيفية معالجة الهوية الفلسطينية في المواقع الإخبارية الالكترونية 
العا اسة 


رابعاً: الدراسات السابقة: 

تشكل الدراسات السابقة منطلقا أساسياً في الأبحاث التي تليها ولقد قام الباحث بعرض 
بعض الدراسات التي رجع لها عند تحديد مشكلة الدراسة وقد اطلع الباحث على العديد 
من الدراسات العلمية والتي رتبها من الأحدث إلى الأقدم تبعاً لما يتوافر من دراسات 
ذات العلاقة المباشرة والغير مباشرة وهي كالتالي: 


دراسة أمين أبو وردة )٠٠١8(‏ وعنوانها "أثر المواقع الالكترونية الإخبارية 
الفلسطينية على التوجه والانتماء السياسي: ١‏ طلده كليعة النجاح الوطنية نموذجاً"" 
وتهدف الدراسة إلى الوقوف على الأثر الذي تتركه المواقع الإلكترونية الفلسطينية» 
على طلبة جامعة النجاح الوطنية بنابلس كنموذج لطلبة الجامعات الفلسطينية» الذين 
يزيد عددهم على "80" ألف طالب وطالبة» كما وتهدف الدراسة إلى تحديد العلاقة بين 
المواقع الالكترونية الاخبارية» والتوجهات والانتماءات السياسية لدى الطلبة» للوقوف 
على الآثار الايجابية التي تتركها تلك المواقع على المستوى الوطني عموماً والساحة 
الجامعية على وجه الخصوص. ولمعرفة أي آثار سلبية قد تتركها على جموع الطلبة» 
وخلص الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: 


.١‏ أن للمواقع الإلكترونية الفلسطينية دوراً في الاستقطاب السياسي بين الطلبة: 
كما أن المواقع الحزبية ساهمت في رفع وتيرة التعصب الحزبيء والتخندق 
خلف المواقف دون هوادة لدى أنصار الفصائل الفلسطينية وعناصرها وأن 
التمويل المالي للمواقع الإلكترونية الإخبارية الفلسطينية هو السبب في انحيازها 
لطرف فلسطيني دون آخر. 

3 تبين الدراسة أن الجمؤون الفلسطيني عموما ومن ضمنهم شريحة طلبة 
الجامعات» يتأثرون بما كذ تنشره المواقع الالكترونية الإخبارية لتقديمهاء كما هائلاً 
فل الفسارمات ررقم ع رار وما تتضمنه من خلفيات؛ مما يوفر لهم 
المقدرة على تقييم الأمور والمستجدات وتحديد نظرتهم للأشياء بصورة أكثر 
علمِية ومنطقية بالزعم من ضبعف الثقة في يعن تلك المواقع, 
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". أن المواقع الالكترونية الإخبارية الفلسطينية أسهمت خلال حالة الانقسام 
الداخلى فى زيادة حدة الخلافات والانقسامات فى الساحة الجامعية» والعلاقات 
3 وجود علاقة بين اتجاه الموقع الالكتروني» من حيث الانتماء السياسي» وحجم 
ادعتمدٍ عليه في الحضبوك على المعلومة السياسية» من وجهة نظر طلبة 


ومن هنا يوصي الباحث بضرورة إلتزام المواقع الالكترونية الإخبارية بأذني حدود 
المهنية» والموضوعية في تعاطي المعلومة وتناول الحدث, وإقرار ميثاق شرف بين 
المواقع الإلكترونية الإخبارية الفلسطينية من أجل تحديد طبيعة العلاقة فيما بينهاء والبعد 
عن الشحناءء وترسيخ الانقسام وتراشق الاتهامات» والابتعاد عن التمويل الاجنبي 
المشروط للمواقع الالكترونية الاخبارية» لأن له انعكاسات واضحة على طريقة عمل 
تلك المواقع وسياستها الإخبارية» وبخاصة إذا كان التمويل من جهات حكومية غربية. 
دراسة يحيى المدهون "5١١7"‏ بعنوان "دور الصحافة الالكترونية الفلسطينية فى 
تدعيم قيم المواطنة لدى طلبة الجامعات بمحافظات غزة"" وهدفت الدراسة التعرف 
على دور الصحافة الإلكترونية الفلسطينية في تدعيم قيم المواطنة لدى طلبة الجامعات 
بمحافظات غزة من وجهة نظرهم؛ وتكون مجتمع الدراسة من طلبة جامعة الأزهرء 
الجامعة الاسلامية» وجامعة الأقصى المسجلين في الفصل الدراسي الأول من العام 
الجامعي »)٠١١١-70١5(‏ والبالغ عددهم (4555939) طالباً وطالبة» منهم 
11/١‏ )طالبا و(1777؟)طالبة» واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي وقد تم 
تطبيق أداة الدراسة على عينة عشوائية قوامها (1/0) طالباً وطالبة ما يمثل (/9١١,؟)‏ 
من مجتمع الدراسة؛ وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية: 


.١‏ بينت الدراسة أن أكثر المواقع تصفحا لدى أفراد العينة "وكالة معا الإخبارية", 
تليها المواقع الحزبية "فلسطين برسء فلسطين الآن» فلسطين اليوم" وفي 
المراتب الدنيا تأتي المواقع الصحفية التي لها أصل ورقي وهي "فلسطين» 
القدس» الأيام» الحياة الجديدة". 


؟. أن قيم المواطنة تم تدعيمها من خلال الصحافة الالكترونية الفلسطينية بدرجة 

جيدة بوزن نسبي (590 ,16) من تقدير أفراد العينة. وجاء ترتيب مجالات قيم 

العو طذه ركنا للفكدن أفراد العينة حول إسهام الصحافة الالكترونية في تدعيم 

قيم المواطنة كالتالي "مجال الانتماء الوطني حصل على الترتيب الأول بوزن 

نسبي »)72١,890(‏ أما مجال ممارسة الديمقراطية حصل على الترتيب الثاني 

بوزن نسبي (15,7290)» يليه مجال المشاركة المجتمعية الذي حصل على 
الترتيب الأخير بوزن نسبي .)١1١.090(‏ 
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“. أوضحت الدراسة أن الصحافة الإلكترونية الفلسطينية لها دور جيد فى تنمية 
مشاعر: الؤفاء تجاه الثوابت الوطثية والمقدذسسات» .وتزيد من قدرة الفرد فئن 
التعبير عن رأيه» وتجعله أكثر تفاعلاً مع محيطه المحلي. ولها دور ضعيف 
في تنمية قدرة الإنسان على تأدية واجبه الوطنيء وتهدئة النفوس لحظة نشوب 
الصراع الداخلي» ونبذ نهج الحزب الواحد والدعوة لتقبل الاختلاف. 


وتوصلت الدراسة الى اهم التوصيات التالية ضرورة وجود تشريعات ضابطة 
للممارسة الصحافة الالكترونية» حتى لا تخرج عن القيم والأخلاقيات والآداب العامة 
في المجتمع الفلسطينيء لأن غياب النظم التشريعية تؤدي من الابتذال والانفلات 
حياة الناس» فيجب تنظيم العمل الإعلامي وضبطه بما يخدم أهداف المجتمع وتطلعاته. 
والعمل على توجيه السياسة الإعلامية الفلسطينية لأداء عملها بمسؤولية صادقة وبالتزام 
عالي بالمبادئ لتسهم بشكل فعال في تدعيم قيم المواطنة. 


دراسة صلاح عبد السميع عبد الرازق» )3٠١7(‏ بعنوان "التعليم والهوية في عالمنا 
العربي*". وهدفت الدراسة الاجابة عن تساؤل (هل تأثرت الهوية بالمتغيرات العالمية 
في المجال التكنولوجي والتحديات التي تفرضها العولمة» والبحث عبارة عن دراسة 
نظرية للأدبيات اعتمدت على التحليل والقياس والتعميم المنطقي في طرح تصور 
الباحث حول ما ينبغي اتباعه في تطوير برامج الدراسات العلياء وقد كان من أهم 
نتائجه: 


.١‏ أن أزمة الهوية بفعل التغيرات العالمية السياسية والاقتصادية والتكنولوجية 
تتطلب زيادة تجاوب برامج الدراسات العليا للمتغيرات التي أحدثتها العولمة» 
وبالضرورة السعي الجاد إلى تطوير جامعاتنا التقليدية وإمدادها بسائر الوسائل 
التكتولو حية لموراحية محديات: الع لمق ومتظلياته: يناف الشل المتهددة لها 
يفرض مخرجات تعليمية ومهارية عالية قادرة على أن تنافس وتتحدى 
المهارات والخبرات الوافدة إلينا من الخارجء وهذا هو دور الجامعة الحقيقي 
سواء كان مباشراً ام غير مباشر. 


خامساً: تساولات الدراسة: 
-١‏ ما دور المواقع الإخبارية الالكترونية الفلسطينية في ترتيب أولويات الجمهور 


الفلسطيني نحو الهوية؟ 
؟- هل كانت الهوية الفلسطينية من أولويات المواقع الاخبارية؟ 


"- مادرجة مساهمة المواقع الالكترونية الإخبارية الفلسطينية في تعزيز مفاهيم الهوية 
لدى الجمهور الفلسطيني؟ 
4- ما الموضوعات المتعلقة بالهوية التي تناولتها المواقع الإخبارية الالكترونية 
الفلسطينية من وجهة نظر القراء؟ 
-. ما القيم التي عزّزتها مواقع الدراسة المتعلفة بالهوية الوطنية؟ 
7- ما اتجاه المواقع الإخبارية الالكترونية الفلسطينية نحو الهوية الوطنية؟ 


مصطلحات الدراسة: 


الهوية: هي حقيقة الشيء من حيث تميزها من غيرها وتسمى أيضا هوية الذات' '. 
ولغوياً فإن المعاجم العربية كالمصباح المنير» والقاموس المحيطء ولسان العرب» تخلو 
من هذا المصطلح الحديث إذ لا يعدو الشرح عن أن تكون (الهوية) مستقاة من الفعل 
(هوى) أي سقط من علء أو يكون معناها البئر القعر. 
واصطلاحا فإن الهوية "كيان يجمع بين انتماءات متكاملة» وهوية المجتمع تمنح أفراده 
مشاعر الأمن والاستقرار والطمأنينة» فالهوية القومية تمنح أبناء الأمة الشعور بالثقة 
والأمن والاستقرارء وفي الوقت الذي يكون فيه المجتمع متعددا بانتماءات وفئات 
وجماعات عرقية أو دينية أو سياسية» أو اجتماعية. يتوجب على السياننيين العمل على 
دمج هذه الانتماءات المتنوعة من أجل الوصول إلى هوية مشتركة» تمثل مصالح 
الجماعة بانتماءاتها الطبيعية المختلفة", فالهوية المشتركة له تعنى بالضرورة إزالة 
الانتماءات الفرعية بقدر ما تعني ضمان عدم التضارب بين الهوية المشتركة والهوية 
الفردية''. 


نا أو 0 منعيناً من غيره» يعتز بها وتشكل جوهر 50 وشخصيته 
المة 1 ا 


المواقع الالكترونية الاخبارية: 

هي منشور الكتروني دوري يحتوي على الأحداث الجارية سواء المرتبطة بموضوعات 
عامة أو بموضوعات ذات طبيعة خاصة:» وتتم قراءتها من خلال جهاز كمبيوتر وغالبا 
ما تكون متاحة عبر شبكة الانترنت؛: والصحيفة الالكترونية أحيانا تكون مرتبطة 
بصحية 1 بوعة''. 


هي جملة الرسائل الإخبارية» والمقالات» والتعليقات» والصور الفوتوغرافية والفيديو» 
والمتايعة المسيرة لكات الجارية والتاريخية., التي يتم شره عبر الصفحات 
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والتأثير فيه» وزيادة الاتصال بينه وبين الآخرين» بغرض إكسابه العديد من المهارات 
البناءة التي تجعله أكثر تفاعلا مع قضايا شعبه وأكثر تعلقا وارتباطاً بوطنه وهذا 


الاجراءات المنهجية للدراسة: 
أولاً: نوع الدراسة: 


اعتمدت الدراسة بشكل رئيسي على المنهج الوصفي وفقأ لتعريف هويتني 
(/إ© م11 ط/الا)» فأن البحث الوصفي يستهدف دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة 
ظاهرة» أو موقفء أو مجموعة من الناسء؛ أو مجموعة من الأوضاع وذلك بهدف 
الحصول على معلومات كافية ودقيقة عنها دون الدخول في أسبابها أو التحكم فيهاء 
وتستهدف وصف المواقف أو الظواهر أو الأحداث وجمع الحقائق الدقيقة عنهاء بهدف 
تحديد الظاهرة أو الموقف أو الحدث تحديداً دقيقآء ورسم صورة متكاملة له تتسم 
بالواقعية والدقة*'. 


ثانياً: منهج الدراسة 


قام الباحث في إطار فكرة الدراسة بتحديد منهج المسح الإعلامي ( لإع/ا!انا5 
100 1/) لاستخدامه في تطبيق الدراسة» ويعرف المنهج المسحي بأنه: "أحد 
الاشكال الخاصة بجمع المعلومات عن حالة الافراد وسلوكهم وإدراكهم ومشاعرهم 
واتجاهاتهم''. وهو أحد المناهج الرئيسية في الدراسات الاعلامية» ويمثل جهدا علميا 
منظما للحصول على البيانات والمعلومات والأوصاف المرتبطة دور المواقع 
الالكترونية الاخبارية في تعزيز مفهوم الهوية للمجتمع الفلسطيني من وجهة نظر 
القراء. 


وتم اعتماد المنهج المسحي الإعلامي لأنه عبارة عن منهج الوصفي تحليلي وكونه أكثر 
المناهج استخداماً في دراسة الظواهر الاجتماعية والإنسانية ولأنه يناسب الظاهرة 
مورضصوج الدراسة» ويعرف المنهج الوصفي التحليلي بأنه أسلوب يعتمد علي دراسة 
الواقع أو الظاهرة كما هي في الواقع» ويهتم بوصفها وصفاً دقيقأ ويعبر عنها تعبيراً 
كيفياً و كمياء فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة ويوضح خصائصهاء أما التعبير الكمي 
فيعطينا وصفاً رقمياً يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع 
الظواهر المختلفة» ولا يقتصر هذا المنهج على وصف الظاهرة بل يتعداه إلي التفسير 
والتحليل للوصول إلي حقائق عن الظروف القائمة من أجل تطويرها وتحسينها. 


ات 


ومن خصائص المنهج الوصفي التحليلي أنه لا يقف عند حد جمع المعلومات المتعلقة 
بظاهرة معينة وتبويبها وتنظيمهاء وإنما يهدف للوصول إلى استنتاجات تساهم في فهم 
الواقع من خلال تحليل الظاهرة المدروسة وتفسيرهاء ومن ثم التوضصل إلى تعميمات 
ذات معنى تزيد بها الدراسة رصيد المعرفة عن تلك الظاهرة» وتسهم في تطوير واقع 
الظاهرة المقصودة والوقوف على أهم إيجابياتها وسلبياتها ومحاولة تحسين السلبيات 
وتطوير الإيجابيات المتعلقة بالظاهرة قيد الدراسة. 


ثالثاً: أدوات جمع البيانات: 


استخدم الباحث أسلوب (الاستبيان أو صحيفة الاستقصاء) في جمع البيانات: وهي 
إحدى الأساليب الأساسية التي تستخدم في جمع بيانات أولية أو أساسية أو مباشرة من 
العينة المختارة أو من جميع مفردات مجتمع البحث عن طريق توجيه مجموعة من 
الأسئلة المحددة المعدة مقدمات» ويعتبر الاستقصاء من أكثر وسائل أو أدوات جمع 
البيانات شيوعاً واستخداماً في منهج المسحء وذلك لإمكانية استخدامه في جمع 
المعلومات عن موضوع معين من عدد كبير من الأفرادء يجتمعون أو لا يجتمعون في 
مكان واحد"'. واطلع الباحث على العديد من استبيانات أو صحائف الدراسات السابقة» 
واستفاد منها في إعداد الاستبيان أو الصحيفة التي تخدم دراسته» وتجيب على 
التساؤلات المطروحة وقد مر إعدادها بالمراحل العلمية الأساسية في إعداد الاستبيانات 
أو صحائف الاستقصاء. 


رابعاً: مجتمع وعينة الدراسة: 


وفقاً لنوع الدراسة بأنها دراسة مسحية فإنه من الضروري توضيح الفئة المستهدفة لهذه 
الدراسة» حيث يتمثل مجتمع الدراسة الميدانية في جميع فئات المجتمع الفلسطيني ولجأ 
الباحث إلى اختيار(0٠6”)‏ مبحوث من العينة المتاحة من المجتمع الأصلي المتواجد 
على وسائل الإعلام الجديد. 


خامساً: مرحلة جمع البيانات 


تول الباحث بنفسه جمع البيانات من المبحوثين في مناطق محافظة شمال قطاع غزة» 
باعتبار أن هذا الأسلوب هو الأنسب بالنسبة للباحث عن طريق الاستبانة وتول الباحث 
كل من عمليات المراجعة الميدانية والمكتبية والتدقيق حيث قام الباحث بجمع بيانات 
من )3١(‏ مبحوث لقياس صدق وثبات الأداة وبعد التحقق من ذلكء قام الباحث بجمع 
بيانات من باقي مفردات العينة وبعد الانتهاء من عملية جمع البيانات وفرزها 
ومراجعتها حصل الباحث على 0 ٠‏ 51) استبانة جاهزة للتحليل بنسبة استرداد ©, 96/1١‏ 


د ات 


كتين أهذة القتدة تحيدة مقن الاحماك علوي فى استكماك الحراءاك الدرامية يوي 
البعض أن نسبة الاسترداد التي تزيد عن 905٠‏ أو 900٠‏ تعتبر نسبة مقبولة ويمكن 
الاعتماد عليهاء كما أنه وفقاً لما توصل له (56/31/30) فإنه يعتبر نسبة استرداد 
كحد أدنى مناسبة لأغراض البحث"'. 


سادساً: صدق وثبات أداة الدراسة: 

تسعى اختبارات الثبات إلى التأكيد من اتساق أداة جمع المعلومات أو المقياس في قياس 
ما يسعى الباحث إلى قياسه» وكلا الاختبارين يكمل الاختبار الأخرء ولا غنى عنهما 
للتأكيد من صلاحية الأداة وكفاءتها في جمع البيانات المطلوبة"'. وفي اطار التحقق 
من قابلية اسئلة الاستبيان للتطبيق والتأكد من مدى صلاحية الاستبانة وملاءمتها 
لأغراض البحث؛ خضع الاستبيان للاختبار القبلي 006-1681 على عينة استطلاعية 
حجمها ٠١‏ مستجيب كوسيلة للتأكد من وضوح أسئلة الاستبيان وكشف مواطن الضعف 
فيه» مع مراعاة تمثيل متغيرات الدراسة. 


وفيما يخص اختبار الثبات قام الباحث بإعادة تطبيق الاستبانة على ١٠٠"مستجيب‏ من 


عينة الدراسة بعد مرور أسبوعين من التطبيق الأول للوصول الى نسبة يمكن الوثوق 
بهاء وبذلك تعتبر الاستبانة (صحيفة الاستقصاء) حققت الخصائص السيكو مترية لها. 


سابعاً: الأساليب والمعالجات الإحصائية المستخدمة 


بك الأشهاء "من عمانة جمع بتاك الدرداسة قا الناكت يترميز البيانات وإدهالية إلن 
الحاست' الآليه تر معالخنها وكطيلها ‏ واستكزاج النتائج الإحصائية بامنتكداءازالحزمة 
الاحصائية للعلوم الاجتماعية 51855)» حيث تم الاستعانة بعدد من الاساليب 
والأكقار اكه الاحضيانية :التي ركد استخدامهاة فى شعالجة نيانات. .هذد الذراشسة دهده 


التكرارات والنسب المئوية بهدف توضيح الخصائص الديموغرافية لمفردات عينة 
الدراسة» وكذلك معرفة نسبة الاستجابة على أسئلة الدراسة 


ات 


وصف الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة: 
١.توزيع‏ عينة الدراسة حسب النوع 


جدول رقم )١(‏ 





النسب الجنوة فى الجدول مقرية اقرب كار له عذرية ركذ الفاضلة حست مخرجاة 
برنامج 5255. 

توزعت عينة الدراسة حسب متغير النوع إلى 55 ذكور بواقع مستجيب» 
0م20 إناث بواقع 5 مستجيبة»؛ والجدول رقم )١(‏ يوضح ذلك. 


؟. توزيع عينة الدراسة حسب السن 
جدول رقم (؟) 
توزيع المبحوثين حسب السن 
سك سسحت 1 0 كد شير 


2ل المت ست 


اصن سنة ظاكار ا 000 
اك م 





النسب المئوية في الجدول مقربة لأقرب منزلة عشرية بعد الفاصلة حسب مخرجات 
برنامج 5255. 


تكونت عينة الدراسة من "56٠١‏ مستجيبء؛ موزعين حسب الفئة العمرية على نحو /ا,١ه‏ 
0 أعمارهم أقل من ٠‏ سنةء 9/077,5 من افراد عينة الدراسة تتراوح أعمارهم من 
٠‏ إلى أقل من 5٠‏ سنة» بينما 90١5.7‏ من أفراد عينة الدراسة تتراوح أعمارهم أكثر 


هات 


*. توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي 
جدول رقم (") 


أفراد عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي 





النسب المئوية في الجدول مقربة لأقرب منزلة عشرية بعد الفاصلة حسب مخرجات 
برنامج 655 5. 


يتضح من خلال الجدول رقم (") توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي؛ 
حيث تشير النتائج في الجدول الي أن ما نسبته ٠٠١‏ 96 من افراد عينة الدراسة المستوى 
التعليمي "يقرأ ويكتب", بينما 9١,7‏ من عينة الدراسة المستوى التعليمي "الثانوية 
العامة" نينما كانت الكالبية :مخ عينة «الدراسة"المستوئ التعليمئ دراسات: متوسطة 
"دبلوم" بنسبة 5,7 2907 في حين أن ما نسبة 970517,5 من عينة الدراسة المستوى 
التعليميب "بكاو ونون" ونا سيق اك تفن حمل شياذات الذو اناق العنيا 
ماخستر بيذكت واد بوتوكذ النشك يات الفدة الشرائعة مق حيدة الدزاافلة من تحملة تعادة 
البكالوريوس. 


:. توزيع عينة الدراسة حسب مكان السكن 
جدول رقم (؛4) 


أفراد عينة الدراسة حسب مكان السكن 


عات 


سد وي و .ون وا ”ااا 


النسب المنوية في الجدول مقربة لأقرب منزلة عشرية بعد الفاصلة حسب مخرجات 
برنامج 5255. 





يوضح الجدول رقم (5) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مكان السكن للفلسطينيين» 
حيث يتضح من خلال الجدول بأن ٠,5‏ 9/0 من أفراد العينة يقيمون في قطاع غزة » 
وأن ما نسبة 06١١,9‏ من أفراد العينة يقيمون في الضفة الغربية» 5,5 9 من أفراد 
العينة يقيمون في اراضي الخط الخضر المحتلة» بينما ما نسبة 5,١‏ 90 من أفراد العينة 
يقيمون في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالدول العربية» وتشير نتائج الدراسة بأن 
د العينة من قطاع غزة ويدلل ذلك لصعوبة وصول الباحث لكافة مناطق 


وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 


.١‏ بينت الدراسة أن اهتمام المواقع الاخبارية الفلسطينية بتغطية قضايا الهوية في 
الموقع الالكتروني الذي يتابعه المبحوثين جاءت بنسبة 9060.6. 


؟. بينت الدراسة أن موقع (معا الاخبارية؛ دنيا الوطن» فلسطين برس) من أكثر 
المواقع الالكترونية الاخبارية استخداماً وتفاعلاً وفقاً لوجهة نظر المبحوثين إذ 
جاءت في المرتبة الأولى» ثم صحيفة الوطن الاخبارية» تبعها موقع فلسطين 
الان» ثم فلسطين اليومء يلحقها وكالة صفا الاخبارية» يتبعها فراس برسء يليها 
وكالة سما الاخبارية» ثم صحيفة الايام وأخيراً الصحف بنسخ الالكترونية 
"الحياة الجديدة» فلسطين» القدس" وجاءت مواقع أخرى بنسبة 901,5, 


*. استعرضت الدراسة دوافع اهتمام المبحوثين لمتابعة قضايا الهوية الوطنية عبر 
المواقع الالكترونية الاخبارية إذ جاءت بالترتيب وفقاً للتالي: المواقع 
الالكترونية تثير حرية أكبر لنقاش القضايا بِتُعمُق أكثر من الوسائل الاخرى؛ 
توعية الجمهور الفلسطيني بقضاياه وحقوقه وواجباته» تثبيت المواطنة من 


حلا 1ت 


خلال نشر ما يتعلق بالهوية الفلسطينية» تعزيز الانتماء الوطني لدى المواطن 
الفلسطينيء نشر وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني» 
عرض عدد وفير من وجهات النظر المتنوعة والمختلفة» التعريف بالتراث 
الفلسطيني واهميته لدى المواطن» تعتبر المواقع الالكترونية مكانا للتعبير عن 
الذا و نشن الافكارنء الخيرات» تفعيل دور" المشارركة المسحتيهية لذئ: المواظطن 
الفلسطيني» تفعيل مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير» تأكيد مبدأ الحريات في 
المجتمع» اهتمامك المتزايد بالتعرض للمواقع الالكترونية الاخبارية. ْ 


. أشارت الدراسة إلى ارتفاع معدل متابعة المبحوثين لقضايا الهوية الوطنية عبر 
المواقع الالكترونية الاخبارية إذ جاءت نسبة 78,8 90 من المبحوثين 
يتابعونها بشكل يوميء ثم يتابعونها بشكل اسبوعي بنسبة 2970717,5 يليها 
المتابعين لها وفقا للأحداثٌ الجارية بنسبة »97075١,5‏ والذين يتابعونها بشكل 
شهري بنسبة .97١,7‏ 


. أوضحت الدراسة أن قيم المرتبطة بالهوية الوطنية التي عملت الرسالة 
الاعلامية بالمواقع الاخبارية على تعزيزها جاءت من الأكثر تفضيلاً وهي قيم 
(المصالحة المجتمعية؛ الانتماء والولاء للوطن» القيم الجماعية» قيم المشاركة. 
العدالة الاجتماعية وقيم الحريات العامة» قيم الديمقراطية» وأخيراً قيم 
المساواة). 


. بينت الدراسة أن المبحوثين يتوافقون بدرجة كبيرة مع الرسائل الاعلامية 
للمواقع الالكترونية الاخبارية نحو القضايا المطروحة إذ جاءت بنسبة 55,1 
0/» ويتوافقون بدرجة ضعيفة 90757,9» وأخيراً غير متوافقة بنسبة //90. 


. بينت الدراسة أن القضايا التي ترتبط بالهوية الوطنية لإفراد العينة التي عملت 
المواقع الإلكترونية الاخبارية على تقديمها جاءت بالترتيب حسب الأكثر أهمية 
كالتالي: قضايا الاحساس بالانتماء الوطني؛. قضايا المصالحة الاجتماعية 
والسياسية» قضايا الاحساس بالمواطنة» قضايا المشاركة المجتمعية؛ قضايا 
المشاركة السياسية» قضايا الحقوق الاساسية للمواطن» قضايا الحريات العامة» 
قضايا واجبات المواطنين»ء قضايا الديمقراطيةء قضايا الالتزامات 
والمسئوليات» وأخيراً جاءت قضايا اخرى متنوعة حسب إملاء العينة. 


-18- 


توصيات الدراسة: 


1 


د جا 


3 ضرورة تكامل جهود الجميع من خلال التنسيق والتعاون المشترك لإيجاد 


استراتيجية عامة تعمل على تدعيم قيم الهوية الوطنية. 


العمل على توجيه السياسة الإعلامية الفلسطينية لأداء عملها بمسؤولية صادقة 
والتزام عال بالمبادئ لتسهم بشكل فعال في تدعيم الهوية الوطنية» من خلال 
اختيار برامج وأنشطة إعلامية تعزز من سلوكيات المواطنة باعتبارها مطلبا 
ضروريا ينشده كل أفراد المجتمع للحفاظ على ونادقة بنبتةة ويكون ذلك 
بإتباع السبل والاليات التي تستوعب مشاركة أفراد المجتمع في تحمل 
مسئولية البناء ووحدة واستقرار الوطن وتقدمه. 


إعداد مضامين إعلامية تقدم من خلال مواقع الصحافة الإلكترونية باسلوب 
1 5 بما يعزز الدور الايجابي التي يمكن أن تؤديه الصحافة في 
سياق مع المجتمع والكف عن نشر المواد الإعلامية التي تهدد نظامنا 
القيمي ١‏ وحدته الوطنية. 


زيادة الاهتمام بالعمل على الارتقاء بالعاملين في الصحافة الالقتؤوينة فيينياً 
الجتقع والساهمة في تتبينة, 


التوظيف الأمثل للمواقع الالكترونية الاخبارية وما تملكه من إمكانيات 
وقدرات فاعلة وتأثير من أجل العمل على خدمة ايصال أكبر كم من المعرفة 
بالأحداث الجارية وتعزيز القيم الوطنية التي تعزز الهوية الوطنية. 


2 


0. 


الخلاصك- 


في تعزيز مفهوم الهوية للمجتمع ا من وجهة نظر القراء. وتتمحور ور المشكلة 
التساؤلات التالية ما دور المواقع الإخبارية الالكترونية الفلسطينية في ترتيب أولويات 
الجمهور الفلسطيني نحو الهوية؟ هل كانت الهوية الفلسطينية من أولويات المواقع 
الاخبارية؟ ما درجة مساهمة المواقع الالكترونية الإخبارية الفلسطينية في تعزيز مفاهيم 
الهوية لدى الجمهور الفلسطيني؟ ما الموضوعات المتعلقة بالهوية التي تناولتها المواقع 
الإخبارية الالكترونية الفلسطينية من وجهة نظر القراء؟ ما القيم التي عززتها مواقع 
الدراسة المتعلقة بالهوية الوطنية؟ما اتجاه المواقع الإخبارية الالكترونية الفلسطينية نحو 
الهوية الوطنية؟. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المسح الاعلامي حيث يتمثل 
مجتمع الدراسة الميدانية في جميع فئات المجتمع الفلسطيني ولجأ الباحث إلى 
اختيار(60") مبحوث من العينة المتاحة من المجتمع الأصلي المتواجد على وسائل 
الإعلام الجديد. 


.١‏ أن موقع (معا الاخبارية» دنيا الوطن» فلسطين برس» صحيفة الوطن 
الاخبارية) من أكثر المواقع الالكترونية الاخبارية استخداماً وتفاعلآ وفقاً 
لوجهة نظر المبحوثين. 

؟. أن قيم المرتبطة بالهوية الوطنية التي عملت الرسالة الاعلامية بالمواقع 
الاخبارية على تعزيزها جاءت من الأكثر تفضيلاً وهي قيم (المصالحة 


المجتمعية, الانتماء والولاء للوطن» القيم الجماعية» قيم المشاركة. العدالة 
الاجتماعية وقيم الحريات العامة» قيم الديمقراطية» وأخيراً قيم المساواة). 


". أن المبحوثين يتوافقون بدرجة كبيرة مع الرسائل الاعلامية للمواقع الالكترونية 
التكارية مدو النكايا المطروكة د حافت نيهر 18 ل 


0 ارتفاع معدل متابعة المبحوثين لقضايا الهوية الوطنية عبر المواقع الالكترونية 
الاخبارية. 


د. أن أهم القضايا التي ترتبط بالهوية الوطنية لإفراد العينة التي عملت المواقع 
الإلكترونية الاخبارية على تقديمها (قضايا الاحساس بالانتماء الوطني: قضايا 


اه 


العدالحة الاجشاعية و الستاسية::قعايا الأحساس #النواظية هاا المشناردكة 
المجتمعية). 


في ضوء الدراسة يقترح الباحث أهم التوصيات بضرورة وضع استراتيجية 
إعلامية ممنهجة ومتكاملة وشاملة تقوم على خطة مدروسة تهدف وجود تشريعات 
ضابطة للممارسات الصحفية الالكترونية في فلسطين» حتى لا تخرج عن القيم 
والأخلاقيات العامة في المجتمع الفلسطيني. وضرورة تكامل جهود الجميع من 
خلال التنسيق والتعاون المشترك لإيجاد استراتيجية عامة تعمل على تدعيم قيم 
الهوية الوطنية 


المراجع: 
اأعكالا5 ع.ول 0صق مم00نا عامأألا.اعطولآ .48 1/6١55‏ .1 


عام أ0 ذ5أ5لإلوصمم أماصمعم :عواععة/١ا‏ لاطا عط[ (2009) 
عثانااه/ا تطأادعك 5'معحصمملالا أه لوصانامل) 51015 5للاعلا 


١ 


401 اعطتانالا .18 
سمير العبدلي» :)3٠٠١7(‏ ثقافة الديمقراطية في الحياة السياسية لقبائل اليمن 
"دراسة ميدانية", سلسلة أطروحات الدكتوراة (151)» بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» ص9١7.‏ 
دعاء مختار غصوب :)25٠0١01(‏ الخطاب الإعلامي الفلسطيني والإسرائيلي 


لتداعيات احداث الانتفاضة الفلسطينية الثانية على شبكة الانترنت» قسم 


الصحافة؛ كلية الإعلام» جامعة القاهرة.» ص7 7١-؟لا,‏ 

ثريا أحمد البدوي :)23٠١5(‏ دور الإعلام في دعم المواطنة في مصرء 
المؤتمر العلمي السنوي الثاني عشر (الإعلام وتحديات المجتمعات العربية)» 
جامعة القاهرة؛» مصر.ء ص؟15-55١.,‏ 

بحبى المدهون :)50١١7(‏ "دور الصحافة الإلكترونية الفلسطينية في تدعيم 

قيم المواطنة لدى طلبة الجامعات بمحافظات غزة" رسالة ماجستير غير 

ا 

يحيى المدهون :)5١0١7(‏ "دور الصحافة الإلكترونية الفلسطينية في تدعيم 
قيم المواطنة لدى طلبة الجامعات بمحافظات غزة" رسالة ماجستير غير 
منشورة:؛ كلية التربية» جامعة الازهرء. غزة» فلسطين.»ء ص" . 


. أمين أبو وردة )3٠١8(‏ وعنوانها "أثر المواقع الالكترونية الإخبارية 
الفلسطينية على التوجه والانتماء السياسي: طلبة جامعة النجاح الوطنية 
نموتجا” دراسة ماجستير غير منشورة» جامعة النجاح الوطنية» نابلس» 


30ت 


6. يحيى المدهون "2١١7"‏ بعنوان "دور الصحافة الالكترونية الفلسطينية فى 
تدعيم قيم المواطنة لدى طلبة الجامعات بمحافظات غزة: دراسة ماجستير 
غير منشورة؛ جامعة الأزهرء غزة» فلسطين. 

9. صلاح عبد السميع عبد الرازق: التعليم والهوية في عالمنا العربي» دراسة 
منشورة. الاك 
9 خم اناما 
امناط.3 

0١6‏ سعيد اسماعيل علي :الهوية والتعليم» ط١»‏ عالم الكتب للنشر 
والتوزيع والطباعة» القاهرة, مدع صء .١‏ 

1 سعيد اسماعيل على» مرجع سابق ص0-77١75.‏ 

1 حسن الكحلاني: الهوية الثقافية الوطنية (رؤية مستقبلية) صحيفة 
6سبتمبرء العدد 1231: 2009» 
22ح وما * مام عا 1ج كاعع الاك لاع م /أع0. مع 265. الالاناننا//: م احا 
0250-0 

ردنا عباس مصطفى صادقء :)3٠١7”(‏ صحافة الإنترنت وقواعد النشر 
الالكترونى» طكقاء أبو ظبى: الظفرة للطباعة. 

15 بحبى المدهون :)250١7(‏ "دور الصحافة الإلكترونية الفلسطينية 
في تدعيم قيم المواطنة لدى طلبة الجامعات بمحافظات غزة" رسالة ماجستير 
غير منشورة:؛ كلية التربية» جامعة الازهر. غزة» فلسطين» ص١٠١.‏ 


1 سمير حسين :)١1531(‏ بحوث الإعلام: الأسس والمبادئ, عالم 
الكتب؛ القاهرة» مصر.ء ص 17ا38-3, 

1 زبيع: أسامة» التحليل الإحصائي باستخدام برنامج 85 
الجزء الأول -كلية التجارة» جامعة المنوفية» الطبعة الثانية /ا ٠‏ ام 

لاا سمير محمد حسينء بحوث الإعلام» القاهرة» عالم الكتب للنشر 
والتوزيع.»155١.ص5 ٠‏ 5 

10 محمد عبد الحميد ».)١5137(‏ دراسة الجمهور في بحوث الإعلام» 
خا :الكنت للنشر والتوز يمه مضي »هن 1/4 

اد 101 77615005 لاعنوع565 .(2000) .لا ,بمونوكاع5 


للاع لطا .(.ل0ع 320) تاعدهمم100-3لاأناط ااتكاه 4 :55ع0أؤنام 
عما رقصه5 غ8 بإعأأللا مطمل تارملا 

0 سمير محمد حسين :)١15353(‏ بحوث الاعلام» دراسات في مناهج 
البحث العلمي» الطبعة الثانية, القاهرة. عالم الكتب» جمهورية مصر العربية» 
ص77 


الا 


أثر الإعلام والعولمة على تنمية الهوية القومية 
د.فرحان عليمات 


مرسيل عيسى الجوينات 
المعهد العالي للدكتوراه للعلوم الإنسانية والاجتماعية-الجامعة اللبنانية 


فى 


لمهيد: 


تأثرت الهوية القومية في ظل التقدم الإعلامي الحديث وانتشاره على مستوى 
العالم وانفتاحه على بعضه بعضاً بالنظام الإعلامي الجديد وبالعولمة» وكان التأثير 
إيجابياً وذلك بتعزيز هذه الهوية القومية أو السلبي بإدخال مدخلات لا تتناسب مع 
القند فى لمحتت كا المخافظ+ القى وراك هذه القيم دكين ترون والهوية القومية هي 
إحدى أهم الثروات والعناصر التي تتوارثها الشعوب وتورثها عبر الأجيال. 


إن انتشار الإعلام في القرن العشرين ودخوله مرحلة جديدة على المستوى 
المحلي والإقليمي ظاهرة نامية» والعالم يكاد أن يكون وحدة واحدة بأشكال وصيغ 
مختلفة نظراً للسرعة التي تصل فيها المعلومة إلى أي مكان في العالم حال حدوثها. 
فمن هنا بدأ صراع الإعلام وتعدده في اكتساب الشهرة والهيمنة على المجتمعات 
والعقول في كل أنحاء العالم» وصار أداة مهمة للتواصل بين الدول والأمم؛ إضافة إلى 
عناصر القوة والاقتصاد والعلوم, إذ أنه المُعرّف بها والعامل على انتشارها والمساعدة 
في تطويرها. ونظراً لهذا الاتساع المذهل للإعلام كان لا بد من أن تندفع المجتمعات 
إلى التأثر بضورة مقلقة بهذا الكم الهائل من انثقال المعرفة بين الشعوب عبر العالم. 


أهمية الدراسة: 


تأتي الأهمية الوقوف على أثر الإعلام والعولمة على تنمية الهوية القومية بما 
إنهما (الإعلام والعولمة) ليس لهما حدود في الإنتشار والتوسع اللامحدود» وبما أن 
العوقة القؤمية فى محتمعاتنا كاقك رَاسكة على هذى منات الستيق. كاتلغة والعاداك 
المشتركة والتاريخ الواحد والمصالح المشتركة وهي عناصر تكون أية أمة» إذ أصبحت 
هذه العناصر عرضة للتعديل إما سلباً كنوع من التحدي على هيمنة الآخرء ومحاولة 
فرض ثقافته أو لتقبل الكثير من العناصر الأخرى ومحاولة ممارستها أو تقليدها كالعلوم 


آلا 


والقاة والفتورق :ققد طلا الإعلام نمع الفوالنة ابدارزه كان الزرية الفوسة. رذ 
أصبحت سلبية إلى أقصى حد رغم المحاولات العديدة للمفكرين الذين دعوا إلى نهضة 
هذه الأمة مستندين إلى تاريخها وما قدمته للعالم» وذلك بعد الانجرار نحو تقليد الغرب» 
والحفاظ كلح كينها مهافتن وتقاليية ا 


مشكلة الدراسة: 
والعولمة وبيان أهم السلبيات والإيجابيات التي أثرت على الهوية القومية. 


أسئلة الدراسة: 

ستحاول الدراسة الإجابة على الأسئلة التالية: 

-١‏ ما أهمية الهوية القومية وتوارثها عبر الأجيال على القيم المجتمعية والدينية 
والثقافية؟ 


؟- ما تأثير الإعلام على الهوية القومية؟ 
"- ما تأثير العولمة على الهوية القومية؟ 


المحور الأول: التعرف على مفاهيم الهوية القومية والإعلام والعولمة: 


١‏ الهوية القومية: م نه اعد الج رن ل بكي 
رسماك كمون محتمم عن اخن قبي تسيل الثقافة و اللناتدو العفيذة والحضيانة لكريدة 


والعادات المشتركة والتاريخ الواحد والمصالح المشتركة. 


ظهر مفهوم القومية والتركيز عليه منذ القرن السابع عشر والتي هي " رابط يربط 
بين أفراد أمة واحدة تجمع بينهم عوامل مشتركة معينة . 


١‏ الدقاق» محمد. (كحول) التنظيم الدولي» مصر: دار المطبوعات الجامعية. 


صاة لادت 


والقومية كلمة لاتينية تعود إلى كلمة (2/85©013) التي تعني "أنا مولود" وأخذت 
منها تعبير الأمة القومية» والفكرة القومية» كما يرى بويد كارلزك : إن تعبير القومية 
تعبير حديث العهدء وأنه يعبر عن الشعور الوطني الذي يعني الولاء للآمة '. 


ومبدأ الهوية هو: المبدأ الأساسي للعقل البشري وقوامه المنطقي. فالشئ هو ذاته سواء 
كان مادة جامدة أو مادة حية أو كياناً واعياً. الشيء هو ذاته وليس غيره أو شيئاً آخر"'. 


وتتحدد الهوية بأنها : مجموعة قوائم السلوك واللغة والثقافة التي تسمح لشخص أن 
يتعرف على إنتمائه إلى جماعة اجتماعية والتماتل معها. غير أن الهوية لا تتعلق فقط 
بالولادة أو بالاختيارات التي تقوم بها الذوات لأن تعيين الهوية سياقي ومتغير. فالواقع 
أن التقاليد التي تنتقل الثقافة عبرهاء تبصم الإنسان منذ طفولته جسداً وروحاً بكيفية غير 
قابلة للمحو"". 


-١‏ العولمة: مفهوم العولمة من المفاهيم الجديدة القديمة منذ الثورة الصناعية في القرن 
الثامن عشر وتجددت في القرن العشرين وحتى زمننا الحاضرءومستمرة في كافة 
المجالات وخاصة مع الانفتاح على العالم عبر التطور التكنولوجي والاتصال ومنظمة 
التجارة العالمية والشركات متعددة الجنسيات» ومطالبات الدول الغربية بإيجاد عالم 
جديد ينبني على الرأسمالية الغربية والمصالح الغربية الاقتصادية والسياسية. 


وتقدم العولمة نفسها بأنها رقم اقتصادي وثقافي وإعلامي يجتاح جميع 
المجتمعات» تأخذ معها الثقافات وتفتت الهويات وتجعلها قادرة على الذوبان أمام هذا " 
الطوفان الجارف", كما يجعل الإعلام والمعلومات ترتبط بالأسواق العالمية عبر شبكة 
الإنترنت لتصل إلى كل شخص إن كان منتجا أو مستهلكا. فخطاب العولمة يصل 
لإمكان اندماج الشخص في المسيرة الكوكبية العالمية". فالعولمة هي " وحدة عضوية 
متكاملة" وليس عدة قارات أو أنظمة اقتصادية وسياسية أي أنها " سوق كونية" تضم 
مجموعة من المستهلكين إن كانوا موجودين بالفعل أو بالافتراض“. 


وهي أيضاً نتائج الحملات 000 الإقتصادية والسياسية. وعند الحديث عن 
العولمة فهو حديث في " اتجاه" وعن " تيار جارف" ما نزال نعمل به ونشهده وليس 


١‏ الدقاق» محمد. )١185(‏ التنظيم الدولي» مصر: دار المطبوعات الجامعية. 

؟ سبيلاء محمد. )3٠١(‏ زمن العولمة» ط١‏ المغرب: دار تويقال للنشر 

المناصيرء عز الدين. )3٠١4(‏ الهوبات والتعددية اللغوبة» ط١‏ الاردن: دار المجدلاوي للنشر والتوزيع 
سبيلاء محمد. )3٠١7(‏ زمن العولمة» ط١‏ المغرب: دار تويقال للنشر 
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لدقهاية: .و التكبيز ]ف فى كن لعو لد وقوه وزبتويعة فوج كلق الافتطي نال الشولى لتقم 
والمتحرر والتنافس والرأسمالية. كما انه يوجد تقسيم " دولي جديد للعمل"". 


؟'-الإعلام: يلعب الإعلام العالمي في سياسات الدول المهيمنة» بقوتها العسكرية» 
واقتصادياتها ومراكز أبحاثها. ومع بروز العولمة والتطور في وسائل الإيصال والتقدم 
التكنولوجي أصبح الإعلام يتجه اتجاها آخر مع انفتاح العالم بعضه على بعض وسهولة 
وسرعة تبادل المعلومة بين أقصى الغرب إلى أقصى الشرق . ولو تم الدمج بين 
الإعلام والاتصال والتقدم التكنولوجي والإنفتاح على الآخر. 

وجذاك عله تعوتعات لقولمة#الإعلاء كنا جاء. دي كاي حي لطي يدتوا ف مقف 
إلى الإعلام والاتصال". 


فعرف محمد شومانء في هذا الكتاب» عولمة الإعلام والإتصال بأنها " عملية 
تهدف إلى التعظيم المتسارع والمستمر في قدرات وسائل الإعلام والمعلومات على 
تجاوز الحدود السياسية والثقافية بين المجتمعات بفضل ما توفره التكنولوجيا الحديثة» 
والتكامل والإندماج بين وسائل الإعلام والإتصال والمعلومات» وذلك لدعم عملية 
توحيد ودمج أسواق العالم من ناحية» وتحقيق مكاسب لشركات الإعلام والإتصالات 
والمعلومات على حساب تقليص سلطة ودور الدولة في المجالين الإعلامي والثقافي 
0 : : : 
وعرفها عبد الملك ردمان الدناني بأنها:" تعبير عن اتساع التدفقات الدولية في مجالات 
الإعلام والمعلومات ونقل الأفكار والقيم والعادات الإجتماعية المختلفة من خلال وسائط 
الإتصال الحديثة والمتطورة التي برزت إلى الساحة الدولية بشكل واسعء وانتشرت في 
عقد التسعينات من القرن العشرين؛ ومنها قنوات البث الفضائي المباشر" كما أن الإعلام 
لم يعد يقتصر في عصر العولمة على البحث عن الأخبار والمعلومات وبثها وإنما 
اتسعت وتعددت وظائفه.ومع التقدم التكنولوجي أصبح الإعلام " رسالة تحوي مضامين 
مختلفة" سياسية وثقافية واجتماعية وكذلك أهدافا معينة تتمحور " لمفاهيم وإيديولوجيات 
متناقضة؛ يستهدف بعضها الهيمنة» ضمن منطق إعاقة الدول والسيطرة عليها"'. 


ومن سمات إعلام العولمة أنه متقدم بالتكنولوجيا وعنده قابلية للتطور المستمر 
والإنتشار وتأثيره بالمجتمعات النامية يشكل جزءا من المنظومة السياسية الدولية في 


' الجابري واخرون؛ علي. )١138(‏ العولمة والمستقبل العربي» لبنان: بيت الحكمة. 


' عيساني» رحيمة. )٠٠١8(‏ مدخل إلى الإعلام والاتصال» ط١‏ الاردن. 


سكلا 


زمن العولمة والتي أنتجت نتجت مفاهيم جديدة وحديثة " لسيادة الدولة" داخل أراضيها 
وفضائها الخارجي. وقهذا يعرف بالنظام السياسي العالمي الجديد' . 


المحور الثاني: العوامل المشتركة للهوية القومية العربية: 


وحدة اللغة والثقافة بما أن العرب تجمعهم اللغة العربية وهي لغة الأمة وهذه 
تشقان لها اتر.كنين ملوعى العربي باهمية النكر القر» و دالديانة الإسلامية الشين 
انتشرت مع قدوم الإسلام بين الدول العربية 5 أما التاريخ والحضارة فيمتد من الاف 
الحقين والذئ أسهم في التطون. ان كان على الصعيد الاساني او الاتجاز اذاو الحضار» 
العربية العريقة. والعرب وحدهم التاريخ ان كان بالسراء او الضراء كالاستعمار 
الاوروبي والغزو الصليبي والكثير من الحروب التي مرت على الامة العربية. وكذلك 
الوطن الجغرافي للوطن العربي ان كان من جبال او سهول يتميز بها الوطن العربي 
بأنها متشابهة في اغلب الدول العربية. وكذلك المصالح المشتركة بين الدول وما 
يعززها من لغة عربية واحدة وتاريخ ودين وحضارة بالرغم من وجود حدود 
وتضاريس جغرافية فرقتها بالحدود عن بعضها البعض وهي التي جعلت الصراع 
السياسي والأطماع الخارجية تدخل ما بين دول الوطن العربي. 


كيفية نشوء الفكر والهوية القومية العربية 
دود مجر اكن هر حل نطو نشوء فكوةالفوموة الطويقة جالزطو فخ الانطانت الت 
ورت علق ليطن العر بين 


اولاً: العصر الجاهلي: كان العرب يعيشون في شبة الجزيرة العربية قبل دخول الاسلام 
وحياتهم كانت حياة قبلية اي كان هناك التنافس فيما بينهم؛ والموارد الطبيعية كانت 
محدودة واغلب التناحرات التي كانت فيما بينهم بسبب المراعي والموارد المائية ولكن 
الطبيعة والغريزه القبلية كانت موجودة في اعماقهم اذ كانوا يلتفون حول بعضهم البعض 
ويدا واحدة عند مواجهة اي غزو خارجي وهذه الغريزه القبلية كانت تزيدهم قوة في 
مواجهة العدو. 

ثانياً: ظهور الاسلام: الاسلام كان من اهم العوامل التي عملت على توحيد البلدان 
العربية وخاصة في شبة الجزيرة العربية وكذلك نشوء دولة الخلفاء الراشدين والامويين 
والعباسين» وكان العرب يعيشون على وحدة حال مع الديانات السماوية الاخرى بمحبة. 


ثالثاً: الدولة العثمانية: تأثر العرب بالثقافة التركية بعد سيطرة الدولة العثمانية عليهاء 
فقد تم عزل العرب عن السياسة الدولية وعانى العرب من التاخر والجمود ما يقارب 


١ 


اك 


٠‏ سنة عن باقي العالم» وتأثرت الدول العربية بحركة التتريك. ولكن العرب اخذوا 
بالعمل على انشاء تنظيمات سرية وعلنية للاستقلال عن الدوله العثمانية. ومع بزوغ 
الكريث العالمدة الال اصيع لذي الدرات. الأنعفا باتخضرل علق استق اليد كن الحكم 
العثماني. 


رابعاً: الحرب العالمية .الاولى: قبل بداية الحرب العالمية الاولى كان هناك عدة حركات 
العتماتي -( النتزيك): ادا وح العزب الفسهم: امال حواري (ننا الاسقعمان العثماكن: از 
ا ا كن الحراب العالطة ا وى ويحداك الخرن لكر حك كفو 
ونقيقة لذلك مهادت :الذون العويية لحمل رطلى امتفاكلها ” 


خامساً: ما بين الحرب العالمية الاولى والثانية ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية 
تعززت قوة الحركة الوطنية في اغلب الدول العربية مما ادى إلى استقلال الدول العربية 
ما عدا فلسطين والتي ما زالت محتلة من قبل الكيان الصهيوني وذلك نتيجة وعد بلفور 
عام ١911/‏ . وساهم في الاستقلال من الاستعمار الأوروبي الرغبة عند الشعوب العربية 
بالاستقلال عبر النضال وكذلك الرغبة بتعزيز النظرة القومية والتي اخذت الطابع 
العاطفي. ومما ساهم إلى التركيز على الهوية القومية العربية عاملين هما :- 


-١‏ العامل السياسي اي ة تكاتف أصحاب القرار ورجال السياسة للعمل مشتركين في 
؟- العامل الفكري ي: اي دعوة العرب من النهوض من السبات وتحفيزهم على العمل 
في سبيل الاستقلال وكان ابرز رواد هذه الفترة أمين الريحاني واقطاب الفكر البعثي 
وبعد حربي ١11705 1١15/8‏ بين العرب واسرائيل كان من الضروري النهووض 
بالوحدة العربية وعمل الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر على مبدا التحرر 
فق الاشتعمار و ذلك بالتكائف والوكفة العزيية. 


ومصر اللتين شكلتا الجمهورية العربية المتحدة . وقد كان تأثير النكسه والانهزام مزرياً 
على الوطن العربي بفكره ووجوده . 





يختلف مفهوم الوطنية ومفهوم القومية في الوطن العربي مساق انمي 
ودولة في العالم. فالوطنية تتعلق بكل دولة عربية على حدة. أما القومية فهي العامل 


' زيدان» م.(1717١)‏ القومية العربية بين القوميات والمذاهب السياسية المعاصرة» مصر: دار المعارف 
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الذي يشمل كل هذه الوطنيات» كما ينطبق تعريف الوطنية وتعريف القومية كل منهما 
على الآخر في العالم. والسبب في كل هذا أن العرب أمة واحدة تم تقسيمها إلى دول» 
ال لاست 1 ال ار تك 
التاريخ. 


وتعتبر العلوم الإجتماعية أن الهوية هي " مسالة مجتمعية في أساسهاء تاريخية في 
تحولاتهاء وسياسية في كيفية التصرف فيها". ففي المجتمعات الرأسمالية التي تصنع 
تحت نج لقره مه وحن هن يها هو تس حطس إلى ما حو #اطتيكة توروية وراك 
واجتماعية" مما يجعل الفرد يكون الهوية الفردية وهذا ينعكس على الهوية القومية في 
الدول الأوروبية والأمريكية الشمالية. والهوية تحتوي في سياقها التاريخي على الكثير 
من مظاهر الخلط الثقافي المعقد ويستدل على آثار التصرف الاجتماعي للهوية من 
خلال العولمة في عدة مستويات :- 1 


1 الاسنتو اتنحيات الرسهية المشتر كة 
؟- الإستراتيجيات الرسمية القطرية: مثال السياسات التراثية. 
*- الإستراتيجيات المدنية: مثال السياسات الإتصالية. 
:- الإستراتيجيات الأهلية: مثال الممارسات التعليمية والتربوية. 
ه- فى ثقافة المقاومة والمقاومة الثقافية'. 
إن الرابط بين شعب الدولة هي " رابطة قانونية"» والرابطة التي تربط أبناء شعب 
أمة " رابطة طبيعية" تستند د تستند على العناصر المشتركة بين شعوب الأمة وتسمى " برابطة 
القومية". وعناصر القومية هي: 


-١‏ العنصر الجغرافي: أن يتواجد مجموعة من الشعوب في بقعة أرضية جغرافية 
محددة ويكونوا متميزين عن غيرهم إجتماعياء والرابطة القومية محصورة في منطقة 
معينة ضمن حدود طبيعية متشابهة جغرافياً ويتميزون بالتقارب والإنصهار وسهولة 
التواصل ووجود روابط مشتركة بين الشعوب. ويتم تبادل المنفعة والمعلومة والثقافة 
"لينتهي بهم الأمر إلى انطوائها تحت لواء أمة واحدة. 


3 الجنس: هو ليس:عاملا أساسيا في تكوين " رابطة قومية" بالرغم من وجود بعض 
النظريات التي تستند إلى أهمية دور الجنس كالجنس الآري (المانيا النازية) " المكون 
للأمة الالمانية والأمة الانجليزية" فهذه الفكرة غير مقبولة الآن لعدة أسباب:- 

أ- لأنه لا يوجد أمة معينة تتكون من نفس الجنس في ظل تقدم المواصلات والإختلاط 
بين الشعوب والحروب التي مرت عبر الزمن. 
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نات 9 اختطي اقرف على جتنن معي بالنكن للح انض الكهدرة كيد رك للكلير هبن 
الخصائص التي يد يشترك فيها الكثير ممن هم غير منتمين إلى أمة محددة. 
ت- لا يمكن اختيار جنس معين لأنه يتمتع "بخصائص جسدية معينة" ولا يعتمد على 
خصائض جد معردة " بر يا يتمد عن الطروت اللي رعركن كه الغو 
التواضل والتخاطب والتفاهم بين أفراد الشعت و العامل رفي فى فنا 0 
القومية بتوحيد لغة واحدة وتكون هي اللغة الرسمية حتى ولو كان هنالك عدة لغات في 
نفس البلد أو الإقليم. ١‏ ْ 
ج- الدين: البعض يهتم بتكوين القوميات مثل البروتستانتية وكذلك استقلال الباكستان 
عن الينة باق الا خداكت العدي ( الهندو كي والأسادم ) بارحم عن رجو كاك قومية 
لم : تعتمد الدين مثلاً " فالشعوب العربية ثارت على الإمبراطورية العثمانية رغم إتحادها 
في الدين الإسلامي". وفي أوروبا عند ظهور " فكرة القومية" لم تكن قائمة على الدين 
وإنما على عوامل اجتماعية وثقافية وتاريخية؛ والدين لم يكن عاملا أساسيا. 
ح- العادات والتقاليد والتاريخ المشترك: عوامل لها تأثير فاعل وقوي بين الشعوب 
ولكتها اللبتك رتينسة وار عم من اشمدة التجاتتى» في اد كرا تاليف كعيد. والعامل 
الرئيس والعنصر الرئيسي يبقي اللغة المشتركة الواحدة'. 


مقاومة العولمة وخطرها على الحضارة والقيم والهوية العربية الإسلامية من 
خلال عدة خطوات وهي 


-١‏ بناء أنظمة اجتماعية تجدد وتغير بعض الثقافات والعادات والتقاليد التى تحد من 
النمو والتطور وذلك للإحتفاظ بخصوصية المجتمع العربي. 

؟- العمل على توفير المساكن للإفراد وإنعاش الأحياء الفقيرة وتطويرها. 

*- زيادة الدخل للأفراد وتحسين المستوى المعيشي وذلك بالنمو الاقتصادي. 

- تطوير القطاع الصحي والطاقة والإتصال والنقل أي البنية التحتية, - 

5- إعداد برامج تدريبية وتعليمية وتوفير فرص عمل لزيادة الإنتاجية ورأس المال. 
5- تنظيم الأسرة بالتوازنء أعداد أفراد الأسرة مع الدخل. 

-٠‏ إمتلاك الأمة العربية لثرواتها بأيدٍ عربية واستخدامها لخدمة ومصلحة النمو 
والتطوير لصالح الإنسان العربي. 

4- التفاعل مع العولمة من قبل الدول العربية ان كان من الناحية الإقتصادية أو 
الإجتماعية والمعلومة. 

1- يجب إنعاش وتطوير وتغيير سلوكيات وتحديث النظام العربي. 

٠-إستخدام‏ الأنظمة والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة واستخدامها في الصناعة. 
١-حث‏ الشباب على الإبتكار والمبادرة والتفكير العلمي. 


1 الدقاق» محمد. اليك (١‏ التنظيم الدولي» مصر: دار المطبوعات الجامعية 
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5١-على‏ العرب " إيجاد طرق تتيح لهم السيطرة على عناصر أساسية في ثورة 
المعلومات والإتصالات. 

*١-التنسيق‏ بين الشعوب العربية والأنظمة العربية بالحفاظ على التاريخ واللغة 
والحدود الجغرافية والحضارة العربية'. 


المحور الرابع: أثر الإعلام والعولمة على الهوية القومية. 

إن مفهوم الهوية يعتبر من المفاهيم التي يثار حولها الجدل كما أن هناك جدلا 
حول أصلها وهل هي قبل الوجود الاجتماعي للإنسان أم أنها تتواجد مع وجود الفرد 
في المجتمع. والفرد له عدة هويات من حيث النوع؛ ونوع الهوية مرتبط بأدوار إنسانية 
لا يمكن وجودها وتصورها ولا تكون مع وجود النوع ومرتبطة بسلوكيات محددة . 


ومما لا شك فيه أن للتكنولوجيا سلطة ولها منظومة خاصة بها لا تحكمها 
الحواجز الأرضية أو الفضائية وتعمل على أسس سياسية واقتصادية وثقافية وفكرية 
لتقدم عالما غير مسؤول تجاه دولة أو أمة أو وطن وهو " عالم المؤسسات والشبكات". 
يرى بعض المعارضين للعولمة إنها " تدمر الهويات والثقافة والقومية وتغليب الثقافة 
الغربية» كما تلغي النسيج الحضاري والإجتماعي للامم الأخرى". تمت عولمة الإعلام 
وأصيحت الفادة الأعلامية*” غلاقا ثقافيا'قاندا". والشعبي"العربى-من أكثر :الشعواب 
التي تأثرت بالإعلام لأنها تتميز بالعاطفة والحماس المفرط؛ وتستطيع أن تهدأ " بكبسة 
زر" ويقولون" هذه الإمبرطوريات الإعلامية التي تبث صوت سيدها وتحاول فرض 
آرائها وأفكارها وتشكل خطراً على تقافات العالم الثالث وهويتها القومية"". 


والأمم مع الإنفتاح وكسر الحواجز ( العولمة) " ليس لها مصير إلا الإضمحلال 
والزوال" لأن الدول لا تستطيع العمل على الممارسة السيادية مع وجود التبادل والتواصل 
للمعلومات والأموال والسلع وانتشار الديمقراطية على المستوي العالمي. وهذا يأتي بعدة 
معارضات لمختلف الخصائص والتميز للقومية مما ابرز العديد من النزعات القومية والاثنية 
الجديدة وإحياء بعضها تحت شعار العولمة. وهذه النزعات القومية والاثنية أبرزت عدة 
أقطاب كالاتحاد الأوروبي والنمور الأسيوية مما جعل الهوية القومية تتعزز عند البعض 
وتتزعزع عن الآخر وخاصة في المجالين العربي والإسلامي. كما لعولمة الإعلام سمات 
تمتد لمناطق جغرافية بسبب انتشار وتطور وسائل الإعلام والاتصال التي ساهمت بفصل 
المكان والهوية " والتقليل من مشاعر الانتماء إلى مكان محدد"” . 


' المراشده» يوسف. )3٠١7(‏ العولمة وأثرها على العالم العربي» ط١‏ الاردن 

" حميد الدين» عبدالله. )3٠١(‏ الهوية في بنية النظام الدولي» ط١‏ الاردن 

" عبد الجبارء حسين. )23٠١3(‏ اتجاهات الإعلام الحديث والمعاصرء الاردن: دار اسامة للنشر 
التلء تحسين. )2١٠١(‏ العولمة والعالمية» ط١‏ الاردن: المركز القومي للنشر 
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ولا احد ينكر إن للعولمة الإعلامية مخاطر سلبية على القومية من انهيار وتدفق 
للأفكار والعادات والسلوكيات والمعلومات الغربية بدون أية حواجز أو مراقبة وضبط 
وكما تحولت دول الجنوب إلى أسواق مستهلكة من دول الشمال وكما هددت العولمة 
اللغة المشتركة في الهوية القومية فقد ساهم الإعلام في ذلك لأن معظم شبكات الإنترنت 
تبث باللغة الانكليزية وهذا أدى إلى انتشار اللغة الانكليزية على حساب باقي اللغات' 


ويذكر زكريا طاحون في كتابة بيئات ترهقها العولمة أن الهوية القومية تقوم 
على اربعة اسس وهي "مفهوم العولمة» وخصوصية الثقافة" والذاكرة الوطنية" 
والحدود الجغرافية". وهناك علاقة بين الهوية القومية والعولمة ويوجد معارضيين 
ومؤيدين للعولمة. فمنهم يرى أنها تسهم في انتشار التكنولوجيا الحديثة مما ينعكس على 
زيادة الانتاج» وانتشار المعلومات بشكل اسرع والاستفادة منها. واخرون يرون 
المحافظة على الهوية القومية واجب ويجب التصدى للعولمة لانها تغزو عالمنا ان كان 
اقتصادياً او علمانياً وهي غزو " يهدد القومية ويمسخها"". 


دراسات سابقة: 


قت لق ف جحل التعوان لمعتس الوه 8/1/1 9 كلت برشيو يكنا * 
بعنوان " العولمة وتطورات العالم المعاصر" يركز الباحث على العولمة وأثرها على 
الهوية والقومية فيقول بأنه ليس أمامنا خيار في الإختيار بين "النموذج الغربي وهويتنا 
السرمدية الموشحة بالتراث " فالنموذج الغربي فرض نفسه؛ ويتساءل هل من الممكن 
التوفيق ما بين النموذجين ونحن نعيش " حالة انفصام وزيف مع أنفسناء نكره الآخر 
ونستلذ بثمار حضارته» نتغنى بهويتنا ونتمسك بها ظاهرياً" . والقومية ليست عقيدة 
فقط و إنما تشعر نا" والهوئة والإنتماء". 

3 دراسة بدر العتيبي بعنوان" العولمة الثقافية وأثرها على هوية الشباب السعودي 
وقيمهم" وجدت الدراسة أن للعولمة جوانب سلبية كونها تمثل خطراً على الأمة العربية 
والإسلامية بطمس الهوية والمعالم الوطنية بالرغم مما يتم ترويجه بأن العولمة تدعو 
إلى " التمسك بالقيم الإنسانية العالمية» واحترام حقوق الإنسان. 

تقزير برهان غليون المقدم إلى اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا يعنوان 
"قثي العرامة علي الوختع الإجتماعي.في المنطقة العربية". أوضين التقزير بان من 
الضروري تطوير الديمقراطية وتجديد وسائل العمل وتقديم الدعم في مختلف المجالات 
لتعزيز المجتمع المدني والعمل على "بلورة سياسات ثقافية تساعد على طمأنة الهوية 
وإعادة بنائها من خلال توطين الحداثة الثانية في التربة العربية". 


1 عبد الجبار» حسين. 3 ٠‏ ) اتجاهات الإعلام الحديث والمعاصرء الاردن :دار اسامة للنشر 
"” طاحون, زكريا. )٠ ٠”(‏ بيئات ترهقها العولمة» ط١‏ مصر: جمعية المكتب العربي للبحوث البيئة 
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النتائج: 
وتمثلت بما يلي: 


١‏ بالجونة القو نوهي يعمد مو البكردات: كمعرزقة الذرك التقافية والاسماعية لمستوعة 
من الأفراد في أي بلد أو مجتمع» وسمات تميز مجتمع عن آخر. 
؟.العولمة 0 جديد ينبني على الرأسمالية الغربية 0 انيد الغربية الاقتصادية 


”".الإعلام تعبير عن اتساع التدفقات الدولية في مجالات الإعلام والمعلومات ونقل 
الأفكار والقيم والعادات الاجتماعية المختلفة من خلال وسائط الاتصال الحديثة 
والمتطورة. ْ ! ش 

5.العولمة وأداتها الرئيسية أي الإعلام العالمي قد أوجدتها الدول المتقدمة علمياً 
واقتصادياً بأنظمتها العلمانية والمدنية لزيادة هيمنتها على بقية دول العالم. 

5.الدول النامية دول مستهلكه للعولمة بكل جوانبها. 

5.العولمة نشرت ثقافة وأساليب وطرق معيشة لا تتواءم مع عادتنا وتقاليدنا وثقافتنا 
أثرت وزعزعت الهوية القومية. 

.التطور في الإتصال ووسائل الإعلام أدى إلى انتشار العولمة بشكل أسرع ودخولها 
إلى كل بيت وبث المعتقدات والثقافة الغربية في نفس كل فرد مما أثر على الهوية 
القومية بالإتجاه السلبي أكثر من الإيجابي لأنه تم تعزيز الفردية وزعزع الإنتماء 
للهوية القومية. 

/.بالرغم من التحذير من قبل بعض النخب السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية 
والإعلامية بعدم الإنجرار والانجراف وراء العولمة أي الغرب صناع العولمة من 
دون أن يكون هنالك خطط متبعة ضمن قواعد وقوانين إضافة إلى العادات والتقاليد 
العربية إلا أنهم لم يوثروا على المجتمع لأن العولمة وعناصرها كانت قد انتشرت 
وكانت أقوى من أن يوضع لها حد بسبب المصالح الإقتصادية والسياسية. 


ويرى الباحثان وجوب استنهاض الأمم بما يعزز وحدتها الوظدة فالمخاطر 
المحيطة بالدول والشعوب يجب أن تلغي كل التناقضاتء التي تصبح ثانوية أمام 
الأخطار والأزمات. إن شعار وحدة الشعب والأمة وهو المبدأ د وفوق كل 
المبادئ الأخرىء ولا شي يعزز ويدعم وطنية أي مجتمع مثل مهاجمته بل والقضاء 
على التناقضات فيه؛ بل إن الأمر قد يستدعي تجاه الخطر في استنهاض الحافز القومي 
إلى التعامل مع ما يهدد وحدة الأمة ووطنيتها إلى طرح الشعار الذي طرحة 3ت تشرشل» 
أحد الأبطال الرئيسيين خلال الحرب العالمية الثانية وتطبيق هذا الشعار: "إنني مستعد 
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لأن أتحالف مع الشيطان نفسه في سبيل القضاء على هتلر. ذلك عندما حاول أصحاب 
الوطنية الطفولية انتقاد التحالف مع ستالين". 


إن الدعوة إلى الاتحاد ضمن الهوية القومية هي دعوة إلى هوية قومية إنسانية 
تتعاون فيها جميع الدول التي تمتلك نفس العناصر والصفات وأهمها اللغة . أما الهجمات 
السلبية للإعلام العالمي والعولمة فإن الرد واجب على جميع مؤسسات الدول التي 
تجمعها هوية قومية واحدة؛ لإن الهجمات المستمرة من قبل الدول الغربية تجاه الوطن 
العربي ( الهوية القومية العربية) على سبيل المثال عبر وسائل الإعلام المختلفة الحديثة 
والتقليدية تعمل على النيل من الثقافة العربية الواحدة وتفتيت الهوية القومية والتقليل 
من أهمية الهوية القومية عبر بث رسائل وعادات وثقافات مختلفة كلياً بخلاف ما تربى 
عليها آباؤنا وأجدادنا من الإنتماء والولاء للهوية القومية الواحدة. 


كما يرى الباحثان بأن العولمة والإعلام العالمي هي مفاهيم وواقع بكل 
عناصرها ومن الممكن مواجهتها فهي أولاً وأخيراً من صنع الإنسان المتقدم بطبيعة 
الواقع. وإن الإمكانيات غير محدودة كأن يقوم إنسان من دول العالم الثالث بالدفاع عن 
نفسه وضد استباحة مقدراته» ويعمل على تقوية وفعالية انتمائه الى الهوية القومية. 
والبرهان على هذه القدرات ما قامت به دول جنوب شرق أسيا والتي وصفت بالنمور 
الأضيوية من كحذواة سياسية كن :معاولات البيينة الحسينية:و تهدرات اقتطيادكة ناقبيت 
بها تقريباً دول العالم المتقدم. كما استطاعت أن تشكل فيما بينها حلفاً يدعم أدوات نهجها 
في التقدم ويقيها تمادي الدول المتقدمة على استقلال قرارها الوطني. بل إن بعضها 
نافس وتفوق حتى في مجال العلوم والنهضة التعليمية» كما فعلت سنغافورة مثلا. إن 
انتشار بضائع هذه الدول يغزو العالم» بل إن بعض الدول الغربية المتفوقة اقتصادياً 
نقلت صناعات لها أساسية إلى هذه الدول» بسبب تكلفتها الأقل ولتشارك في انتشارها 
عالمياً 


إن قوة الإعلام العالمي وقدرته في تشكيل الرأي العام سواء على مستوى العالم 
أو على المستوى المحلي في كل دولة ومجتمع مذهلة ولكن " يا أيها الذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " ( 
القران الكريم » سورة الحجرات1). وهنا على مؤسساتنا الإعلامية واجب التصدي لما 
يخاول الإعادم نشروده وأن لا تبقي ردود الفعل عصبية» وأن لا تلجأ لأسلوب الشتائم 
في المؤسسات الإعلامية» بخلاف تلك النخبة الإعلامية الواعية التي تدرك ما يجري 
في العالم؛ » وتعتبر مهمتها التصدي عقلياً ومنطقياً لسلبيات هذا الإعلام في محاولاته 
لبث اليأس في النتيجة بالقيم الايجابية التي تجعل من الهوية القومية ركيزة ثابتة لا 
تطالها قوة الدعاية والإعلان. بل يجب الأخذ بأساليب وعناصر هذا الإعلام العالمي 
في الرد عليه» واكتساب ايجابياته وطرقة في الإنتشار والتأثير. 
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التنمية المستدامة في الأجندة اللبنانية : 


د. وفاء أبو شقرا 
كلية الاعلام- الجامعة اللبنانية 


تمهيد: 

دخل مصطلح "التنمية المستدامة" في التداول أواخر القرن الماضيء إلآً أن التعريفات 
التي صدرت بشأنه ولا سيما من قبل المنظمات الدوليّة» تعذدت وتباينت» وإن كانت 
كلّها تدور حول معان متقاربة تلتقي عند هدب رئيسي : تحسين نوعية الحياة لفقراء 
العالم من خلال تقديم حياة آمنة ومستديمة» مع الحدّ من تلاشي الموارد الطبيعية وتدهور 
البيئةه من دون أن تصل إلى الحديث عن التنمية بمعناها الحقيقي والفعلي؛ والمقال 
في إحداث تغيير و فى .البتئ الإجتماعية والإقتصاديّة, المسبّب الرئيسي لتعويق مسيرة 
التنمية في الدول النامية. 


وإذا كان مفهوم التنمية الذي روّجت له الأمم المتحدة» قد اكتسب إهتماماً خاصاً ومتزايداً 
في الخطاب العالمي منذ العام 14٠‏ ١(بعدما‏ قام البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتكوين 
فريق من الخبراء للبحث في مفهوم التنمية البشرية وتقديم تقرير سنوي عنه)» فإِن 
التنمية المستدامة تُعتبر من الإتجاهات الحديثة والمكمّلة لمفهوم التنمية البشرية الشاملة» 
وضعت لها أهدافاً مرحلية جديدة. وبات مفهوم التنمية المستدامة يحتل الصدارة والشغل 
الشاغل للمحافل والمنظمات الدوليّة» ولا سيماء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

(05آ/االا)وبرنامج الأمم المتحدة البيئي(طح]/الا) ومنظمة التعاون 
الإقتصادي ((0201)» إضافة إلى الهيئات المختصة بالموارد الطبيعية ومصادر 
الطاقة, بإعتبارها من أو لويات الإستراتيجية العالمية "لنجاة العالم من الخراب". 

في الواقع» أخذ هذا الخطاب مداه في التفارير والمؤتمرات الدوليّة؛ الآ أنه بقي محد 
وداً في الإعلام؛ مما دفع مجلس البرنامج الحكومي الدولي لتنمية الإتصال التابع 
لليونسكوء إلى إصدار قرار في تشرين الثاني (نوفمبر) عام ,"5٠١5‏ يُلزم جميع الدول 
بإدراج حرية التعبير وحرية الصحافة ضمن أهداف التنمية المستدامة. وأكد على ما 
كانت قد أفضت إليه "القمة العالمية حول مجتمع المعلومات والوثائق العشر لتنفيذ نتائج 
القمة عام "560١5‏ من أنّ استفادة الإعلام من توسيع دور تكنولوجيا المعلومات 
والإتصالات» هي مسألة حتمية تستطيعء بالتالي» أن تعزّز مساهمة الصحافييّن» على 
اختلاف وظائفهم» في تحقيق أجندة التنمية المستدامة (لما بعد .)3١١5‏ وإعتبر فرانك 
لارو المدير العام المساعد لشؤون الإتصالات والإعلام في اليونسكوء في هذا السياق» 
أن "حماية الصحافييّن وضمان حرية الإعلام» هما الأساس في تنمية المجتمعات» وفي 


لام 


دفع عجلة التنمية الأكثر إستدامة""'. موضحاًء بالأرقام» مدى تعرّض الصحافييّن» في 
بعض دول العالم وبقاعه» إلى مضايقات وإعتداءات جسدية وأعمال عنف تهدّد 


وإذا كان الإعلام شريكاً أساسيّاً للمساعدة في تحقيق الأهداف التنمويّة في العالم» بتقدير 
الأمم المتحدة". فإنّ الجامعة العربية» المعنيّة دُولها بشكلٍ كبير بأهداف التنمية 
المستدامة» لم تلحظ أي دور للإعلام والإعلامييّن في ورقة تصوّر الآلية التي وضعتهاء 
لدعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 7٠١7١‏ في الدول العربية. أمّا لبنان» حيث المعوّقات 
الكثيرة فيه أمام قضايا التنمية» فلم تُطرح هذه الأجندة الدوليّة» حتى الآن» على النقاش 
والتشاور إلآّ في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (1012/الا)» على أن تدخل في 
"دهاليز" مؤسسات الدولة الرسمية في الفترة المقبلة» كما هو منتظر. لكن» أين إعلام 
لبنان وإعلاميّوه من أهداف التنمية المطروحة ومن القضايا التنمويّة عموماً؟ 

لقد سبق لبرنامج الأمم المتحدة ة الإنمائي أن أطلق في العام ان مشروع "الإعلام 
من اجل التنمية" برعاية وزير الإعلام آنذاك طارق متريء. حيث تمّ تنظيم ورش عمل 
لتدريب الإعلامييّن على تبني المقاربة التنمويّة» وأن يكون الإعلام عنصراً مساهماً في 
تحقيق أهداف الألفية الإنمائية؛ وإنتهى المشروع بإنتهاء التدريب» واقتصار مساهمة 
الصحافييّن على مادة وحيدة كانت جزءآ من التدريب التقني. يدل هذا الواقع» في 
الحقيقة» إلى أن غياب الإعلام التنمويّ في لبنان» ليس فقط مجرّد نقص في كام 
وإِنّما هناك مشكلة بنيويّة- سياسيّة- وظيفيّة» تؤثر على أداء الإعلامييّن في مؤسّساتهم: 
بشكل عام. 


هذا' ها لتكاول استكفقه . فى هذا لحف فرق بالضوع. علن الدون الاقلامي في 
تحقيق الخطط والمشاريع التنمويّة؛ وتقييم مستوى إسهام الصحافييّن فيهاء وأين يكن 
أن تكون هذه المساهمة داعمة ومسهّلة للجهود التي تبذل في مجالات التنمية» وأين 
يجب أن تكون "سلطة رابعة" تراقب وتقيّم وتنتقد هذه الجهودء إذا تطلب الأمر ذلك. 
ونطرح التساؤلات التالية» لرصد ما يقوم به الإعلام اللبناني حيال الأهداف المستدامة: 


- هل تزوّد الوسائل الإعلاميّة اللبنانئية جمهورها بمضامين ذات صلة بالمواضيع التي 
تتناولها الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة» ليصبح هذا الجمهور قادراً على 


' من كلمة فرانك لارو المدير العام المساعد لشؤون الإتصالات والإعلام في اليونسكو» في رسالة اليونسكو عشية ذكرى 
اليوم الدوليّ لإنهاء "الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافييّن" في .7١1١5/١١/9١‏ 

” في رسالته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في 2016/5/3؛ أكد الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" على 
أنّ حقوق الإنسان» والمجتمعات الديمقراطية والتنمية المستدامة في العالم تعتمد بشكلٍ أساسيّ على التدفق والتداول الحرّ 
للمعلومات وبالتالي على حرية الصحافة. 
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المشاركة في عملية التنمية» والمشاركة في عائداتها (دور وسائل الإعلام في التأهيل 
وإكتساب المعارف)؟ 


- هل ينتظم الإعلام اللبنانئي بصورة معينة تسمح لمتتبعيه بالتفاعل في ما بينهم وبتوفير 
قاعدة مشتركة وآليات تساهم في تدعيم تماسك النسيج الإجتماعيّ (دور القطاع 
الإعلامي في تعزيز الإندماج الإجتماعين)؟ 


- هل يروّج الإعلام حالياً لإجراءات متخذة من قبل مؤسّسات الدولة أو إجراءات 
منشودة في موضوع التنمية المستدامة» تفتح الباب أمام مساهمة أوسع في بناء المستقبل 
(المسؤولية الإجتماعيّة للإعلام في رسم السياسة الإعلاميّة)؟ 


أولاً : الأهداف التنمويّة.. من الألفية إلى الإستدامة 


في العام ٠١١5‏ تنادى ممثلو ١1‏ بلدا في العالم للإجتماع لإستكمال البحث في ما آلت 
إليه "أهداف الألفية الإنمائية الثمانية 1/1()035": التي كانوا قد إلتزموا بالعمل عليها في 
العام ل وحتى العام 5 ٠‏ » للقضاء على أبرز المشاكل المزمنة المنتشرة بين 
سكان الأرض : المجاعات؛ الجفاف. الحروب» الأمراض والفقر. عاد هؤلاء 
المسؤولون الدولييون واجتمعوا في الموعد الذي حدّدوه؛ وأطلقواء هذه المرة» سبعة 
عشر هدفاً جديداً لأجندة عملهم» أسموها "الأهداف الإنمائية المستدامة 6 9]00"» 
وترمي» من وجهة نظرهم.؛ إلى القضاء على الفقر والجوع؛ في الحدّ الأدنى» بحلول 
عام .3١7٠‏ وقبل إطلاقهم أجندة الاهداف الجديدة» قيّم المجتمعون» بكثيرٍ من 
"الإيجابية", حصيلة ما تحفق من نتائج لأهدافهم الثمانية» واعتبروا أنه يجب الإستفادة 
من "النجاحات" التي أنجزت في السنوات ال ١١‏ الماضية. وكان برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي (1]02الا) قد كُلّف العمل على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية» والتي 
اعثبرت خطة طموحة لتحقيق الأهداف التالية: 

ح الهدف الأول : القضاء على الفقر المدقع والجوع 

ح الهدف الثاني : تحقيق تعميم التعليم الإبتدائي 

الهدف الثالث : : تعزيز المساواة بين الجنسيّن وتمكين المرأة 

ح الهدف الرابع : تخفيض معدل وفيات الأطفال 

ح الهدف الخامس : تحسين الصحة النفاسية (صحة الأمومة) 

ح الهدف السادس : مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا وغيرهما 
من الأمراض 

ح الهدف السابع : كفالة الإستدامة البيئية 

ح الهدف الثامن : إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية. 
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رأى المسؤولون الدوليّون» أن المستقبل يجب أن يكون واحداً للجميع» وأن يكون لدى 
جميع سكان العالم ما يكفي من الغذاءء وأنه يجب أن يتم العمل من اجل تحقيق هذه 
الغاية» بحيث يصبح واقع الأشخاص الذين يعيشون بأقل من ١‏ 9 يوميآء شيئاً من 
القاضي قلق "إتس. واطيعو أهذاف القنمية المحتدامة 16 39 359 أن الأمور يحت 
ألا تكون على النحو المأساوي الذي تعيشه البشرية. وأنه لدى هذه البشرية ما يكفي من 
الغذاء لإطعام العالم» وأنّ هناك أدوية لفيروس نقص المناعة والأمراض الأخرى؛: 
ولكنّ كلفتها مرتفعة جدأ"'. ويشير هذا المنطلقء إلى أنْ التركيز الفعلي لدى واضعي 
الأهداف التنمويّة المستدامة» هو معالجة المشكلات التي تعاني منها الفئات الأكثر ضعفاً 
وتهميشأء أكثر مما هو تحقيقٌ للتنمية في المجتمعات النامية. وتضمنت "أجندة التنمية 
المستدامة "7٠١7٠١‏ التي أطلقتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال »7١‏ سبعة 
عشر هدفاً تنمويّاً ومئة وتسعاً وستين غاية» تشمل كل المناحي والمجالات الإجتماعية 
والإقتصاديّة والبيئية المطلوب تحقيقها. ومنح القيّمون على هذه الأجندة التنمويّة» الدول 
المعنيّة بهاء كما فعلوا معلا هذا الكفانية العدائقة في العام 00٠‏ 1+ قتزة طاح تخديدة 
للتطبيق هي خمسة عشر عاماً. على ماذا نصّت الأهداف الجديدة؟ 


ح الهدف الأول : لا للفقر (القضاء على الفقر بمختلف أشكاله في كلّ مكان) 

ح الهدف الثاني :.صفر جوع (القضاء على الجوع: وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين 
التعنية وتعؤيز الزراغة المستدامة) 

الهدف الثالث : الرفاهية والصحة للجميع (ضمان الحياة الصحية وتعزيز الرفاه 
0 5 الرابع : المساواة في التعليم (من خلال ضمان جودة التعليم وتعزيز فرص 
تلم للجميع) 

0 الهدف الخامس : المساواة بين الجنسين (إقرار المساواة بين الجنسين وتمكين جميع 
لفتيات والنساء) 

0 الهدف السادس : : مياة نظيفة وصرف صحي (ضمان توفر وإستدامة إدارة المياه 
والصرف الصحي للجميع) 

موثوق بها مدان 

الهدف الثامن : العمل اللائق والنموّ الإقتصاديّ (ترويج النموّ الإقتصاديّ الشامل 
والكستاء: والجنالة المتتية الكاملة العمل اللائق للجميع) 

0 الهدفت ل : التصنيع المبتكر (بناء بنية تحتية مرنة» ترويج للتصنيع الشامل 
ح الهدف العاشر : الحدذ من عدم المساواة (الحدذ من عدم المساواة داخل الدول وبينها) 








' من مقدمة إعلان أهداف التنمية المستدامة التي أطلقت في العام .7١١5‏ 


0 




















ع الهدف الحادي عشر : المدن والمجتمعات المستدامة (جعل المدن والمستوطنات 
البشرية شاملة ومأمونة» مرنة ومستدامة) 
الهدف الثاني عشر : إستهلاك وإنتاج مستدامان (ضمان الإستهلاك وأنماط الإنتاج 


المستدامئن) 
الهدف الثالث عشر : مكافحة التغيّر المناخي (إتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة التغيّر 
المناخي وآثاره) 


ح الهدف الرابع عشر : الحياة تحت المياه (الحفظ والإستعمال المستدام للمحيطات 
والبحار والموارد البحرية من أجل التنمية المستدامة) 

ح الهدف الخامس عشر : الحياة على الأرض (حماية وإستعادة وتعزيز الإستخدام 
المستدام للأرضء النظم الإيكولوجية» والإدارة المستدامة للغابات ومكافحة التصحّرء 
وقف وعكس تدهور الأراضي ووقف قفقدان التنوع البيولوجي) 

ح الهدف السادس عشر : الحياة والأرض (إيجاد مجتمعات مسالمة وشاملة للتنمية 
المستدامة» وتوفير الوحيول إلى العدالة للجميع» وبناء مؤسسات فعالة ومسؤولة 
وجامعة على جميع المستويات) 

ح الهدف السابع عشر : الشراكة العالمية للأهداف (تعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط 
الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة). 














إنّ التدقيق فى "الأهداف الإنمائية المستدامة" يُظهرء أنّ تحقيق إنجازات فيها لا يطال» 
بأيَ شكل من الأشكالء البنى الإقتصاديّة والإجتماعيّة والسياسيّة للنظام الرأسمالي؛ 
عل الممبتوياة الوطنيّ والدولي. جل ما ترمي إليه هذه الأهداف» هو معالجة آثار 
السياسات الإقتصاديّة للنظام العالمي على المستويات الوطنيّة للدول النامية» وبالتالي 
التخفيف من آثار ازمة النظام الرأسمالي والسياسات التي اعتُمدت خلال حقبة 
التسعينيات؛ مثل الخصخصة والعولمة وسياسات الإصلاح الهيكلي. 

ومن المهم الإشارة» إلى أنّ "أهداف التنمية المستدامة" قد صيغت إنطلاقاً من مصالح 
وأولويات النظام العالمي» المختلفة بدرجة كبيرة» عن مصالح وأولويات المجتمعات 
النامية (المتخلفة)» التي سوف تكون الهدف الأساسيّ لأهداف التنمية المستدامة. هناء 
يصبح التساؤل مشروعاً عن قابلية هذه الأهداف للتطبيق وفق حاجات وظروف بلدان 
العالم الثالث؟ وهل يهدف تحقيق التقدّم وإنجاز هذه "الأهداف" من المنظور الدولي؛ 
إلى تكييف الدول النامية مع المتغيّرات التي تحصل على المستوى الدولي؟ وهل إنّها 
بالفعل» ترمى إلى التكفلت من الآثار والنتائج الإقتصاديّة والإجتماعية السلبية على 
المجتمعات: النامية و المتائية مرق الشيانياثة الاقتصيادية العطيقة من قيل القوى المشيطرة 
على النظام العالمي؟ ْ ْ 

بغضّ النظر عن النقاش الذي يمكن أن ينطلق» حول مدى قدرة هذه الأهداف على 
تحقيق التنمية المستدامة» أو النقد الذي يمكن أن يوجّه إليهاء أو التشكيك بمدى مساهمتها 
الفعلية في تغيير الأوضاع المعيقة لقيام تنمية فعلية» فإنّ "أهداف التنمية المستدامة" 
ستشكل الأجندة التي ستعمل» على أساسهاء الدول والمؤسّسات الدوليّة والمنظمات غير 
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الحكومية خلال السنوات الخمس عشرة القادمة» وكلّ الجهود ستنصبٌ لتحقيق تقذم في 


هذه الأهداف. 


ومن ناحيتها أظهرت الدول العربية إهتماماً كبيراً بأهداف التنمية المستدامة» "وبدأات 
جامعة الدول العربية بالتنسيق مع دولها الأعضاء بالإعداد لهذه الأجندة الهامة منذ عام 
5ه من خلال مجالسها الوزارية المتخصّصة. وبالتعاون مع وكالات ومنظمات 
الأمم المتحدة أعضاء مجموعة الأمم المتحدة للتنمية (1(0/١الا)»‏ وأعضاء آلية التنسيق 
الإقليمي (/801). وحرصت الأمانة العامة على تبني القمة العربية لهذه الإولويات 
وعرض الجهود المبذولة منذ عام :5١١7‏ على قمة الرياض عام ”١١75؛‏ وما تم من 
إجراءات أخرى على قمة الكويت 2,21 وصولاً إلى قمة شرم الشيخ 065 التي 
رحبت بهذه الجهود وأكدت على مواصلة العمل لتنفيذ الأجندة بالتنسيق مع كافة الشركاء 
ومن خلال المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصّصة. وبالتعاون مع منظمات 
المجتمع المدني"'. وإعتبرت "اللجنة العربية للتنمية المستدامة" في ورقة تصوّرها 
لتنفيذ الأهداف التنمويّة المستدامة» أنَ على كلّ بلد عربيء ووفقاً للفقرة )5١(‏ من إعلان 
أهداف التنمية المستدامة» أن يتحمّل المسؤولية الرئيسية عن تحقيق تنميتة الإقتصاديّة 
والإجتماعيّة. 


ولا شكء بأنْ حاجات ومتطلبات كلّ دولة عربية تختلف عن الأخرى في ما يتصل بهذا 
الهدف أو ذاك::وإن كان المعنيُون بالتئمية العربية يرون "أن هذه التنمية المستدامة لن 
تتحقّق إلا بالتكامل والتعاون بين الدول (العربية)" وبمساهمة قطاع يلعب الدور الأهمّ 
ددا وتحديداء في تعبئة المواطنين وإقناعهم بالمشاركة الفعالة في كافة 
الأنشطة التنمويّة : هذا القطاع هو الإعلام. 


ومن ناحيته» ركز الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون» على أَنْ الدور الأساسيّ 
والمركزي للإعلام لا يكمن فقط في تبليغ المواطنين بأهداف التنمية المستدامة» بل 
أيضاً في تمكين هؤلاء من مساعءلة قادتهم عن الوفاء بالتعهدات التي قطعوها؛ وبرأي 
بان كي مونء فإنّ وسائط الإعلام» على أنواعهاء هي بمثابة "العيون التي نبصر بها 
والآذان التي نسمع بها". من هناء تُطرح الأسئلة الإشكالية» عن الدور الذي يمكن 
للإعلام أن يقتمه للمساهمة في تسهيل تحقيق وتقدّم وتفاعل المجتمع مع الجهود الدوليّة 
والوطنيّة لدفع عجلة التنمية؟ ولماذا يُرمى هذا الدور على كاهل الإعلام ؟ وما هي 
الوظائف التي حددتها علوم الإتصال للإعلام والإعلامييّن» كي يتمكن من لعب هذا 
الدور الفاعل؟ 


' الفقرة الخاصة بتنفيذ الأولويات العربية في أجندة التنمية المستدامة العالمية ٠‏ الواردة في ورقة "تصور آلية جامعة 
الدول العربية لدعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة في الدول العربية - اللجنة العربية للتنمية المستدامة". 
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ثانياً : كيف أطرت النظريات لدور الإعلام في التنمية؟ 


لم يكن مفهوم "التنمية المستدامة" قد دخل في التداول بعد عندما ضعت النظريات 
الخاصة بأشكال العلاقة بين الإعلام والتنمية بمعناها التقليدي السائد» منذ ما بعد الحرب 
العالجقة الذانهة ويخضيول جحتتعات: العاف الذالك على امستفلت لها الس افير ةمد القن بد أ 
الدول الرأسمالية الكبرى تروّج للفكر التنموي التقليدي؛ الذي يؤكد على أنّ ما تعاني 
منه هذه الدول» من فقر وجهل وضعفب في كل بناها الإجتماعيّة والإقتصاديّة 
والسياسيّة. نما هو نتاج تخلّفها - وليس نتيجةً لإستعمارها لسنوات طويلة!-» فطّرح 
مفهوم التنمية» في هذا السياق» كأداة تستطيع من خلالها دول العالم الثالث» أن تتجاوز 
حالة التخلف وتلحق بالدول المتقدمة. 


وتقاربت زمنياً إنطلاقة النظرية الغربية حول دور الإعلام في المجتمع بعد الحرب 
العالمية الثانية, مع إنطلاق آراء ونظريات في الغرب» حيث تتناول الدور الذي يمكن 
للإعلام أن يقوم به في إطار الجهد المبذول لإعادة إعمار أوروباء في مرحلة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية, وليكون الإعلام عامل مساعداً في نجاح "مشروع مارشال" 
لمعالجة آثار الحرب النفسية والإجتماعيّة» ولتسهيل قبول التغييرات الإجتماعيّة التي 
طرأت على دور الدولة وفي المجتمع. وكثيرة هي أدبيات الإعلام والتنمية المتطرّقة 
للنظريات والمفاهيم» التي أرست المبادئ التي يجب أن يلعب الإعلاميّون» على أساسهاء 
دورهم ويصيغواء على ضوئهاء رسائلهم؛ كي يحفزوا ويرعوا جهود التنمية السياسيّة 
وينشروا وعياً جديداً بين المواطنين. 


وفي المقابل» نُشر بعض الأدبيات في سياقات إجتماعية أخرى. ولا سيما في الدول 
النامية ومنها أميركا اللاتينية» مع بروز نظريات التبعية المسبّبة للتأخر في التنمية: 
فتطرقت "إلى قضايا تنمية وسائل الإعلام ذاتها كشرط موضوعي لتعظيم دور الإعلام 
في التنمية"”. ما أفضى إلى إطلاق مجال أساسيّ ومهمّ من مجالات النشاط الإعلامئّ 
هو "الإعلام التنمويّ", الذي يعني يعني وضع النشاطات المختلفة التي تقوم بها وسائل 
الإعلك فى ممشفع ماف بعيل كدمة فهانا المجتمع وأهدافه العامة أو بمعنى آخر» 
هو العملية التي يمّكن من خلالها التحكي داجهزة الإعلام ووسائل الإتصال الجماهيري 
داخل المجتمع؛ وتوجيهها بالشكل المطلوب الذي يتّفق مع أهداف الحركة التنمويّة 
ومصلحة المجتمع العليا'. 


' فوزية حجاب الحربيء دور الإعلام في دعم خطط التنمية المستدامة» ورقة عمل. ك5 ٠6‏ صا 
' مجدي محمد عبد الجواد الداغرء دور وسائل الإعلام والإتصال في دعم خطط التنمية المستدامة والنهوض بها في البلدان 
العربية» دراسة منشورة في مجلة حوليات الآداب والعلوم الإجتماعيّة» الحولية الثالثة والثلاثون» الكويت» ١1‏ ٠ب‏ ص15 


ات 


وربط العلماء والباحثون في العلوم الإجتماعيّة والسياسيّة والإتصال إذن» ومنذ 
خمسينيات وستينيات القرن الماضيء» بين الإعلام والتنمية السياسية. فهم إعتقدوا 
وقذروا بأن الإعلام؛ وإِنْ كان غير معني بصناعة التنمية في المجتمعات» لكنه قادر 
عل التأثير فيها (أي في جمهوره)» » بفضل جهود إتصالية للإعلامييّن مخطط لهاء 
تهدف إلى خلق مواقف وإتجاهات إيجابية وصديقة للتنمية» وتعمل بالتالي على تهيئة 
الظروف الإجتماعيّة والثقافيّة والنفسية المؤاتية للأفراد والجماعات» لكي يستجيبوا 

للخطط والبرامج التنمويّة. فيعتقد لوسيان باي' (هلإ ..|)» مثلآً» أن عملية الإتصال 
هي نسج ثم المجتمع الإنساني» وأنْ بناء نظام إتصالي بقنواته المحددة هو هيكل التكوين 
الإجتماعيّ الذي يغلّفه. وأنّ مضمون الإتصال هو بالطبع خلاصة العلاقة الإنسانية» 
وأنّ سريان وسائل الإتصال يحدّد إتجاه ديناميكية التنمية السياسيّة وسرعتها؛ وبناءً 
على ذلك فمن الممكن» من وجهة نظره. تحليل كلّ عملية إجتماعيّة على أنّها : بناء 
ومضمونٌ وسريانٌُ الإتصال" . ويؤيد شياما شارن ديوب (©05ان] 0 .5) الرأي القائل؛ 
بأن الإتصال أصبح معترّفاً به كعامل رئيسي في عملية التغيير الموجّه؛ لكنه يعتقد» في 
الوقت نفسه. أنه أثناء عملية التنمية» لا يكون الإتصال وحده الموكل إليه تحقيق أي 
تنمية إقتصاديّة أو تغيير فني. بل» هو أحد العوامل العديدة الأخرى المؤثرة» والذي 
يجب أن يكون مدعماً بالخدمات والإمدادات» نظراً لدوره المتزايد أهميةً في برامج بناء 


3 


الأمم : 


ويُعتبر هارولد لاسويل (||©/35511 | .!])» من أوائل العلماء الذين إهتموا بالوظائف 
المجتمعية للإعلام؛ ولا سيما في مراقبة البيئة وخلق رابطة مجتمعية من خلال ردود 
أفعال المجتمع' تجاه البيئة» بالإضافة :إلى نقل الترزات الإجتماعي عبن الأجيال؛ .عن 
طريق "تمرير" وسائل الإعلام ونقلها للقيم والتقاليد من جيل إلى جيل؛. أمَّا ولبر 0 
(5011181010 .//ا) عالم الإتصال الشهير وأحد المؤستسين لمفهو م الإعلام التنموي”» 
فلقد قدّم ثلاث وظائف ضرورية وخاصة للإعلام (والإتصال عام في مجال التنمية 
الشاملة : : وظيفة الإعلام والإخبار لإستكشاف الآفاق وإعداد التقارير عن الأخطار التي 
تؤاجة المحتمع:» ووظيفة إتخاذ الفرا راك من خلال المعلومات المتاحة (قز ]رات متعلفة 
بالسيامة وإصدار القشريعات)+ ووظيقة التعليم والتنشتة من خلال كين أفر ان المحتمع 
من اكتساب المهارات والمعتقدات (سنتوقف عند هذه الوظائف في الصفحات المقبلة). 


' باحث في العلوم السياسيّة والإجتماعيّة» إهتمٌ بالتنمية في دول العالم الثالث» توفي عام ٠٠١4‏ عن عمر 85 سنة. 
مع .[.]1 ,ومأععصءط ,امعمرامماء1227 01121 220 لمتادء 1 صتاستصط20 (.لع) ,علاط معاعنار[ 2 
.4م ,1963 رووع] 177وتاء الملا 
300 اع رآ قا ,”معدم ه1061 2011121 12 10 2ه 1ن طتح01) ننه عأه للف“ رأءطناط .8.0 3 
92-7 ممم ,1972 
,25 ,1066011176116 2[ ,341010 تطتتتصحدمه 12 عل ممزوه[1معدء 1[ بعتاناهعط ععنء5 ع رماءع8 عممتائطم 4 
,2006 
يُعتبر شرام المنظر المستحدِث لما بات يُعرف ب "الإعلام التنمويّ" 3 من خلال وضعه كتابه الشهير "وسائل الإعلام 

والتنمية" حيث تناول فيه دور الإعلام في إحداث التحوّل الإجتماعي والتغيير والتطوير والتحديث. 


كا 9ت 


بدوره» تبتى دانيال ليرنر (/1©6©] .) إتجاهاً يفترض وجود علاقة بين وسائل 
الإعلام في المجتمع ومعذل سرعة التنمية السياسيّة» التي لا 3 ف تتحقّق. برأيه. إلا بزيادة 
إتساع المدن وإنتشار التعليم» مما يؤدي بالتالي» إلى زيادة إستخدام وسائل .الإغلام 
وزيادة المشاركة السياسيّة للمواطنين. ويرى ليرنرء وهو أشهر من كتب ودرّس 
نظريات التحديث والتنمية السياسيّة وعلاقتها بوسائل الإعلام؛ أنّ فكر الأفراد ومعرفتهم 
وإستيعابهم للقضايا الكبرى وموضوعات الشأن العام» هو أحد مرتكزات التحديث التي 
تتطلبها الننمية الياسية. -ويضيف: مان الشخصية العصرية في المحلفة ‏ زأى قدر: 
الإنسان على تخيّل دوره ودور الآخرين في المجتمع)» تنمو نتيجة للتفاعل بين ثلاثة 
عوامل : التحضتر والتعليم والإعلام. وبرأي هذا البروفسور الأميركيء فإنّ العمليات 
الإتصالية؛ تُعدَ السبيل الأمثل لتوضيح الخطط التنمويّة للدولة» عبر حثها الأفراد على 
الإنخراط في العملية التنمويّة» وذلك من خلال المشاركة السياسيّة» التي تتضاءل قدرة 
المواطن على تكفينها من دوق تدكل الرجتائل" الأعلامية: فيدهالأخير: ينظر»: 'تقغل 
الفرد على إدراك معنى التغييرات التي تحدث في المجتمع» وفهمه لمغزى التطورات 
أو أي تغييرات جديدة. ويطرح ليرنرء في هذا السياق» مفهوماً جديداً هو التقئتص 
الوجداني لممحا ليحكم من خلاله على مستوى التحديث الموجود في المجتمعات 
(في منطقة الشرق الأوسط)"'. أمّا لاكشمانا راو (830] ..|)» فيؤكد من ناحيته الشيء 
نفسه أي إِنّ في وسائل الإعلام عاملاً ميدتراً للإنتقال السهل من الطرق التقليدية إلى 
الطرق العصرية. وأنّ الأفكار الإقتصادية والإجتماعيّة والسياسيّة التي تنقلها وسائل 
الإعلام» تزيد مجالات المعرفة عند الناس المتلقين لرسالتهاء وبهذاء يزداد منطقياء الفهم 
والإجماء اللازمان لمحتت كان ضور" 
أمَا خلال العقديّن السادس والسابع من القرن الماضيء فلقد روّج الباحثون الإعلاميّون 
لما أسموه "انظرية إنتشار «المبتكزات".. الك اتزكن :على ٠‏ إمكانية -تصميم .الرسسائل 
الإتصالية لزيادة فرص تقبّل الأفراد لأنواع جديدة من الأفكارء ممّا يساعد, بنظرهم» 
على الإسراع بعمليات التغيير الإجتماعيٌ والتنمية القومية. ويعتبر مروؤجو هذه 
النظرية, أنّ قنوات الإتصال الشخصيء لديها تأثير كبير في تشكيل وتغيير المواقف 
نحو المبتكرات: بينما تكمن أهمية وسائل الإتصال الجماهيري في خلق ونشر المعرفة 
حول المبتكرات. ولكي تنتشر هذه الأخيرة» على نطاق واسع» يجب أن تحتوي على 
خسن خصائضن ابنادنة الفي: 


2' قدِم البروفسور الأميركي دانيال ليرنر إلى منطقة الشرق الوسط في بداية الخمسينيات من القرن الماضي ليدرس التنمية 

في هذه المنطقة» حيث أجرى دراسته على تركيا تحديداً وبعض أقاليم منطقة الشام. ووضع ليرنر سؤالاً أساسيّاً سعى جاهداً 

لإيجاد إجابة عليه : كيف نصنع التنمية, وما هي العوامل المهمة التي تضع التنمية على المسار الصحيح؟ ؟ وبحث» تحديداء 

في فكرة تحديث مجتمعات الشرق الأوسط, هذا السؤال ما زال قائماًء بعد أكثر من ستين سنة» وتؤسّس عليه سياسات 

واستراتيجيات محليّة ودوليّة. 

ع1 02 أرممع12 : ععمقطن لدك50- 20 عتسمطمممء8 مذ مه أ مممكم] 6ه 1016 عط]' ,20خ]آ هممسطككالة. 1 2 
رؤوع] 111025012 01 1517ع211ل] : 0115م دعصصةطا-وعع71112/ا مه1لص] 1590 م1 510103 
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أن الموقة النسية موقشون إلى خريكة تقو الفكردة أل الممارنة انفده هلي امك نت 
السابقة لها. 

؟- الإنسجام : ويتعلق بالدرجة التي يمكن بها تصوير الإبتكار على أنّه متّسق مع قيم 
المجتمع. 

"- التعقيد أو التشابك : يتصل بالدرجة التي يكون عليها الإبتكار من حيث الصعوبة أو 
التعقيد في الإنسجام. 

5 - التجريب : ويختص بدرجات إمكانية تجريب المبتكرات على نطاق ضيق 

ه- الملاحظة : وتشير إلى الدرجة التي تنجم عنها نتائج يمكن ملاحظتها بواسطة 
الأشخاص الآخرين ٠"‏ 


ولم تبلور علوم الإجتماع والإتصال نظريتهما الأهمّ» في ما خصن العلاقة التي تربط 
الإعلام بالتنمية» إلآ في بداية الثمانينيات من القرن الماضي. ففي تلك الحقبة» وضع 
باحث الإتصال الشهير دينيس ماكويل 1100010311 .(1]) "النظرية التنمويّة "التي 
تقولء إِنْ هناك تقاربا بين الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام (وفق النظرية الشيوعية) 
والدور الذي يقوم به الإعلام في الدول النامية» كون النظريتيْن» برأيه» تسعيان إلى 
تأكيد قيام الإعلام بواجبات سياسيّة وإجتماعيّة لخدمة المصلحة العليا في المجتمع. 
والنظرية التنمويّة» بخلاف النظرية الليبيرالية» تتوخىء من هذا المنطلق» مثلآء 
المعالجة المتأنية للأخبار المثيرة» لأنها تفترض أن نشرها وبثها قد يأتيان اتج بيلبية 
على المجتمع؛ » بشكلٍ عامء وعلى الأوضاع السياسيّة والإقتصاديّة» بشكلٍ خاص'. 

مما تقدّم يمكننا الإستنتاج» أنّ النظريات الإعلاميّة التي برزت خلال القرن الماضيء 
لم تكن في اتساق واحد. فالنظريات التي ظهرت في الدول الرأسمالية المتطورة؛ ولا 
سيما في أوروبا وأميركاء ركزت بشكل أساسيّ على مفهوم التنمية السياسيّة» ودفع 
الناس للمشاركة في العملية السياسيّة التي تم إيلاؤهاء في ذاك الوقتء أهمية رئيسية» 


أما النظريات التي صدرت في دول العالم الثالث» ولا سيما في أميركا اللاتينية على يد 
اللجنة الإقتصاديّة لأميركا اللاتينية التابعة للامم المتحدة /.2.0.1» فهي بلورت 
نظرية التبعية» من خلال النقد الذي وجهته لنظرية التجارة الدوليّة التقليدية. إِذ إعتبرت 
هذه الأخيرة» عاجزة عن تفسير أسس التبادل الدوليّ بين الدول النامية (المنتجة للمواد 
الخام) والدول الصناعية» وغير صالحة كأساس نظري ملائم لصياغة سياسات التنمية 


١‏ م عدلي العبد ع نهى عاطف العبدء الإعلام التنمويّ والتغيّر الإجتماعيّ» دار الفكر العربي» الطبعة الخامسة» 
٠ص‏ ص 79-98 

0 الإعلام التنمويّء للإشارة:؛ بمقولة أنّ الأخبار السيئة هي أخبار جيدة من وجهة نظر الإعلام 15 716175 1820 

بتاع[ 6000 لأنه يستدعي عناوين كبيرة ومساحات وصفحات كثيرة من التغطية الإعلامية, وفي المقابل تتجه وسائل 

الإعلام التنمويّة إلى مفهوم التغطيات الإيجابية» أو ما يُسمَى بالأخبار الجيدة 765 06000 نظراً لكونها تدعم الأوضاع 

الداخلية في تلك المجتمعات» وتعطي أولويات رئيسية للثقافات المحليّة (مجدي محمد عبد الجواد الداغرء دور وسائل 

الإعلام والإتصال في دعم خطط التنمية المستدامة والنهوض بها في البلدان العربية. ١١١7؛:‏ ص؛ 4). 


9ت 


فى الذول الثامية.:وخلصت نظرية التبعية: إلى أن هسار التثمية لا يمكن أن يكنب نه 
النجاح» إل من خلال فكَ علاقات التبعية بين الإقتصاد العالمي المسيطر والإقتصادات 
النامية التابعة. وضمن هذا السياق» تبلورت نظرية الإعلام التنمويء التي ترى نفسها 
جزءاً من هذه العملية الصراعية مع الدول المسيطرة؛ وأنّ دورها في الداخل» هو حشد 
التأييد للإجراءات والخطط التي ند تتخذها الدولة» سواء في كسر علاقات التبعية» أو في 
الإجراءات التي تتخذها لإحداث تنمية فعلية في الأوضاع الإقتصاديّة والإجتماعيّة: 
ورسم مسارات تنمويّة خاصة بها. 


ومنذ بداية سبعينيات القرن الماضيء تمّ إيلاء وسائل الإتصال الجماهيري الإهتمام 
الملحوظ؛. حيث خْمّلت المسؤولية الكبيرة من منطلق قدرتها على تعبئة الموارد البشرية. 
وذلك من خلال إحلال قيم وإتجاهات تنمويّة وإيجابية وسلوكيات جديدة» عوضاً عن 
السلوكيات والمعتقدات السابقة المعيقة للتنمية» كما كان يُنظر إليها. بعد ذلك. "أق" 
العديد من النظريات والمفاهيم الإعلاميّة التنمويّة لوسائل الإعلام» بدور رئيسي في 
تنفيذ الخطط التنمويّة إلى جانب وسائل الإتصال الأخرىء مع إعطاء أهميةٍ للسلطة 
السياسيّة في تفعيل مهام الإعلام؛ إستناداً إلى قدرته على تركيز إنتباه الجمهور على 
مشاكل التنمية وأهدافهاء وكذلك النهووض بالآمال الوطنيّة والشخصية» على حدٍ سواء» 
وأن يكون مؤشراً وأداةً للتغيير في نظام إجتماعيّ شاملء» في حال توافر الشروط 
الموضوعية لذلك. 


ثالثاً : أي دور للإعلام في مسار التنمية؟ 


يكفي أن يرى المنظرون والخبراء والمسؤولون التنمويّون إلى "الإعلام" كقوةٍ متمّمة 
للجهود التنمويّة الإقتصاديّة والإجتماعيّة» او لجهود التنمية السياسيّة والتحديث؛ لندرك 
مدذى تعويلهم على دور هذا الإعلام» وعلى تأثيره المفددض في "مزاج" الجماعات 
المعنيّة والمقصودة بالمشاريع والتدخالات التنموية. ولكن» كيف يتجلّى هذا الدور 
الإعلامي؟ 

ومن المؤكد أنّ وسائل الإعلام ليست القوة الوحيدة التي تفقل التحوّل والتغيّر 
الإجتماعيٌ في المجتمعات» لكنها بالتأكيد» تُعتبر من العوامل المساعدة جدآا في هاتين 
العمليتيْن» إلى جانب تأثير الإتصال الشخصي المباشرء الذي يكفل نجاح التنمية. إِذْ إن 
الترابط بين ككٍّ من الإتصال الشخصي ووسائل الإعلام؛ يُعدَ أحد أسباب النجاح في 
تحفيق الإقناع 0 المطلوبيّن في أي عملية تغييرٍ مجتمعي» كما أن وجود وسائل 
الإعلام الكبرى (صحيفة إذاعة تلفزيون)» المحليّة والدوليّة, التي تصل إلى 
الجماهير الواسعة المشتتة في العالم تُعدٌء أيضاً دافعاً لتحقيق هذا الإرتباط وتدعيمه'. 


' فرج الشنّاويء الإعلام في خدمة التنمية» مجلة الدراسات الإعلامية؛ العدد 2371 211/47 ص١3.‏ 


-/ا4 - 


لكنّ المُثبّتء أنّ تأثير الإعلام يعتمد في كلّ وقتء» على ظروف الطبقات المختلفة 
للمجتمع» وعلى حاجاتها وأهدافها. ولذلك» فإِنّنا عندما ندرس دور وسائل الإعلام في 
التنمية الإجتماعيّة» فإنّنا لا نعني بذلك دراسة الأشياء التي تؤثر في المجتمع» وإِنّما 
نعني دراسة المجتمع نفسه وهو يقوم بمباشرة أنشطته الأساسيّة'. 


ومن المهم التوضيح, بادئ ذي بدءء أنْ دور الإعلامييّن لا يقتصر على نقل المعلومة؛ 
بل يتعداه إلى المساهمة في نشر أكبر قذر من البيانات الدقيقة التي تمكّن المهتمين 
بمجالات التنمية من التحفق من .ضحتها و التأكد من دفكها والتثت من :مصيدر ها فكلها 
حقّق الإعلاميّون أشواطاً من التميّز والمصداقية في تقديم حقائق ومعلومات دقيقة» كلّما 
إستطاع التنمويّون التقدّم أشواطاً في تحقيق أهداف التنمية. 


ورأينا آنفآ» كم ركزت النظريات على دور الإعلام في التنمية وتطوير المجتمعات (أو 
ما يُطلق عليها تسمية "الهندسة الإجتماعيّة للإعلام التنمويّ")؛ وكم إهتمَّ المعنيون 
بمسارات التنمية» بالوظائف الإتصالية التي يمكن أن تساهم في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة. أبرز هذه الوظائف القادرة على التأثير في مجال التنمية هي : 


+ الوظيفة الإخبارية» وهي من أهمّ وظائف الإعلام على الإطلاق» وتحتل موقعاً أساسيّاً 
في النشاط الإعلامي لأ مجتمع. ويُجمع متطوف علم الإجتماع والإتصال» عَلَ اعتبار 
الوظيفة الإخبارية قاعدة مركزية لا غنى عنهاء إِذْ إنها : تصطفي المعلومات المحليّة 
والوطنيّة والدوليّة» وتصيغها وتعمّمها وتبثهاء وتضمن تجوالها في المجتمع بوسائل 
تجهل الفررد و الجماعات قادن | علي اكتشافه ذاكها يذاتياء ‏ وأيضيا على نجع الخواندات 
المتعلقة بالمصير الجماعي أكثر وضوحاًء وجعل الحلول للوصول إلى هذه الخيارات 
أكثر فعالية وأقل غموضياً. 


+ وظيفة " ترائط المجتمع» وهي تحقق الإنتماء الإجتماعيّ للأفراد والمجموعات؛ وتوازن 
له ا لم رد ب 2 اه 
في انتشار الأفكار السياسيّة والتنمويّة: وفي تفعيل الحياة الإجتماعيّة» وفي خلق ضمير 
جماعي. 


٠‏ وظيفة الرقابة والضبط الإجتماعي» وتعذ إحدى أدقٌ الوظائف المنوطة بالإعلام. إِذْ 
يتمذل دورهاء بشكلٍ أساسيّ» بحماية المجتمع من المخالفات وصيانته من الفساد بفرضه 
المعايير الأخلاقية» وذلك من خلال إفشاء وتعميم الأفعال والسلوكيات المنحرفة التي 
يرتكبها المرتكبون» عبر وسائل الإعلام. ما يخلق شروطأً إجتماعيّة ونفسية تدفع غالبية 


' شاهيناز طلعتء وسائل الإعلام والتنمية الإجتماعيّة» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» الطبعة الثالثة» :١5955‏ ص70١.‏ 
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أفراد المجتمع» إلى شعور بضرورة التعبير عن إدانتهم الصريحة لهذه الأفعال 
والسلوكيات» وحاجتهم لوجوب استتباب القواعد الأخلاقية العامة. 


+ وظيفة تكوين الآراء والإتجاهات لدى الجمهورء فهذا الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام 
هوء لا شكء من أكثر الوظائف إثارة للجدل؛» لأنه قد يشكّل (شكّل في أحيانٍ عديدة) 
المبرّر الأمثل للسلطة السياسيّة» في النظام أو خارجه؛ للإمساك بناصية الإعلام وتثبيت 
عوامل قوتها واستمراريتهاء على حساب المبادئ والأسس (المنادية بالموضوعية 
والحرية والديموقراطية) التي يرتكز إليها هذا الإعلام'. فإشكالية التأثير المحتمل لوسائل 
الإعلام على الأفراد» شكّل حقلاً معرفياً شغل الباحثين» ولا يزال» لفترة طويلة. بحيث 
رأى معظمهم, أنَ لوسائل الإعلام تأثيراً قوياً ومباشراً وفورياً على الجماهير (ليس 
بالضرورة تأثيراً إيجابياً دائماً)» إذْ بإستطاعتهاء تشكيل "رأي عام" وتنمية اتجاهات 
وأنماط من السلوك غير موجودة أصلاً» وخلق "واقع إفتراضي" (مشوّه أحياناً)» لها 
وحدها القدرة على إبقائه ماثلآً فى أذهان الجماهير عبر توظيفها آليات مثل : التكرار 
والملاحقة والحشد والتعبئة وصناعة الخوف من خلال الترهيب والترغيب...إلخ'. 


ما من خلافب بين الباحثين وعلماء الإجتماع والإتصال» حول وظيفة التسلية والترفيه 
التي يؤديها الإعلام أو حول وظيفة الإعلان والترويج والتسويق. فالأولى» كما يدلل 
إسمهاء تهدف إلى تحقيق بعض الإشباعات النفسية والإجتماعيّة وإزالة التوتر الإنساني 
على مستوى الأفراد والجماعات» وتتضمن برامج التسلية والترفيه والإمتاع والألعاب 
المختلفة والمنوعات والبرامج الرياضية والموسيقية والدراما والمسلسلات والسهرات 
الإذاعية والتلفزيونية... إلخ”. وتتوقف أهمّ نظريات التأثير الإعلامي عند أهمية الدور 
الترفيهي في العملية التنموية حيث ايمكن من إخلاله.وث قيم تنموثة ونمائج للاحتذاءديها 
تساعد على دعم العمل التنموي. وأن تقوم بمهمة التعريف بما هو جديد وتقديمه إلى 
الجمهور وعررض فوائه ويحدداتة يشكل عام. 


ويسهم الإعلام» إذن» ومن خلال الوظائف المشار إليهاء في تزويد الناس بالمهارات 
والأساليب اللازمة التي تقتضيها عملية التنمية والتحديث والتطورء ولا سيما الجرأة 
فالوسائل الإعلاميّة, هي أهمّ صرح لمساءلة المرتكبين والخارجين عن القانون والنظام» 
(السلطة الرابعة!). وبإمكان وسائل الإعلام؛ أن تكون مساهمة في الترويج لخطط 
التنمية» وتتبّع سيرها من خلال مختلف الأنشطة والأشكال الإعلاميّة» كونها تضع في 
أيدينا سلطة هائلة لنفعل بها ما نريد لمجتمعناء كما يقول ولبر شرام. إِذّ بإمكان 


.54 ,2000 ,كته ,14111411 مدع تصتامصتطمء 12 عل عزعه1م50 ,تعللء اعنامتمسصرع ١‏ 
.44-45 مم ,1992 ,اتناء5 نال كم1]:0130 ,منغوعء 1 صتاصتصرمء 12 ع0 عنان تمن ,512 معاعن[ 2 
2 ,1988 ,22515 ,لاعتاوع قتطع م110 ,ه6010 عدرة4 ,506165 أء 2160155 ,علله8 وأعمو 3 
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الإعلامييّن» من وجهة نظره؛ أن يكونوا في خدمة التنمية الوطنيّة» بإعتبارهم "وكلاء 
للتغيير الإجتماعيّ": وهذا النوع من التغيير الذي يُنتظر منهم أن يعاونوا على تحقيقه» 
يضيفء هو الإنتقال إلى عادات وممارسات جديدة وفي بعض الأحيان إلى علاقات 
إجتماعيّة مختلفة. فلا بد أن يكمن وراء مثل هذه التغييرات في السلوك» تغييراث في 
المواقف والمعتقدات والمهارات والأوضاع الإجتماعيّة'. ويذهب شرام أبعد من ذلك 
ليجزمء بأنّ وسائل الإعلام قادرة "أن تساعدنا على تدمير المجتمع أو تحسينه» إلى أبعد 
الحدودء وفي إمكانها أن تساعدنا على رفع مستواه أو الخفض من شأنه» كما يمكنها أن 
تجعلنا نشارك في التعليم أو المعلومات المفيدة أو العزوف عن الإقبال عن مثل هذا 
التقدم 0 الابك عا إذن» أن ' 'توسّع من آفاق الناس» ويمكنها أن تلعب دور الرقيب» 
ري أن تشد تشد الإنتباه إلى قضايا محددةء وكذلك يمعن أن ترفع طموحات الناس» 


ويمكنها أن تصنع مناخاً ملائماً للتنمية"". من هناء يمكن تلخيص ما يمكن لوسائل 
الإتصال القيام به لدعم مشاريع التنمية بالآتي : 


ه نقل الرسائل وإعلام الجمهور بالأهداف 
تحني النواطتين هلي المشارعة الافتعتائدة الاجساعقة والسياسةة و القافةة 


ه بث الشعور بالمسؤولية الوطنيّة والإجتماعيّة لدى القراء والمستمعين والمشاهدين 
والمسؤولين 


أفدكيوق مكافة المبال الخام والدر افق الغافة وشتزفة قعود انحا لذى الموإطتين تحوها 
ينعكس في سلوكهم وحياتهم اليومية 


٠‏ تعريف الجمهورء وتحديداً الشباب» بالفرص الجديدة في مجالات الإستثمار والعمل 
والإنتاج 


(وتحديداً وسط الشباب) 


ه تنمية الشعور بالإلتزام بالقوانين والأنظمة؛ وتحفيز المواطنين على إتباعها 


' إنظر : ولبر شرامء أجهزة الإعلام والتنمية الوطنيّة : دور الإعلام في البلدان النامية» ترجمة محمد فتحيء الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشرء القاهرة» 0 

لمة تزع ه1مطءئزوو (60) ,8111161 عع0601 مذ *6000هء لمستتتستصطه0) 2/055 ,لممفختطاءك عتدط1111 2 
.-247 مم ,1974 ,5م511 1010112 2ع1اعمطخ 01 عع1ه 7 : لإعواعل لاع[ بامأاعع م11 ,مه لدع لم تامام 
, صلاح أب إصبع» دراسات في الإعلام والتنمية العربية, مؤسسة ة البيان» دبي» الات 3 ص 6 56 


تت 


ه نشر الوعي بحقوق الإنسان بإعتباره أساس المواطنة الصالحة» إضافة إلى حقوق 
الفئنات الخاصة» مثل النساء والأطفال والمعاقين والفئات المهمّشة في المجتمع 


ه نشر ثقافة النجاح وتعميمها وسط المواطنين» من خلال التعريف بقصص نجاح التنمية 
وبنماذج القدوة 


ه حشد التأييد لفكرة التنمية في المجتمع وتحصينها 
خلق وعي تنمويّ جديد في المجتمع» والدفع إلى سلوكيات تنمويّة جديدة 


السناهنة فل كيين الإتماداك يشكل إنماقي مهارن الاتعاهاك السلبية في السلرك 
العام للأفراد 


مخطط لها جيدا وتتوفر فيها شروط عناصر النجاح 


: تحريك قدرات الجمهور المتلقي نحو إنجاز أهداف محدّدة من خلال إستماللات 
عاطفية, هذه المرة. للإسهام في برامج التنمية» وذلك من خلال اختيار المعلومات 
بشكلٍ دقيق وجذاب ومشوّق كي تستطيع جذب كل شرائح المجتمع للتفاعل مع الوسائل 
الإعلاميّة 


ه تحويل وتعديل مواقف الناس وتصرفاتهم إزاء مسائل ومواضيع التحديث والتطويرء 
ه توسيع الآفاق الفكرية عند الناس من خلال منظور جديد يتطلب منهم إعتماد وسائل 
جديدة أكثر عصرية؛ واعتماد أنماط سلوكية وأساليب عمل أكثر تطورأء وإشعارهم 
بأنَ التحديث والتطوير وما يتضمّناه من أهداف ومبادئء أمرٌ أساسيّ لتلبية حاجاتهم 

ه تقوية الأواصر بين المسؤولين والمواطنين من خلال توسيع الحوار بين جميع أفراد 
المجتمع وبين المجتمع والدولة 


ه القيام بوظيفة الرقابة على العمل التنموي» إذ بإمكان وسائل الإعلام أن تفتح الأعين 


على جوانب التوفيق أو التقصير في عمليات التنمية» وهذا الدور بإمكانه أل يقتصر 
على كشف الجوانب السلبية لعمليات التنمية» من أجل تحاشيهاء بل يتعداه إلى إبراز 


جوانبها الإيجابية حتى يتم تعزيزها. 


من المفترض أن يكون الإعلاميّون على درايةٍ بكلّ ما تخوّلهم "سلطة الإعلام"؛ كما 
رأيناء القيام به» سواءً في مجال التنمية أو في سائر المجالات. لأنهم» ببساطة» 
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الممسكون بزمام هذه السلطة» ومن البديهي أن يدركواء ما لهم وما عليهمء أثناء 
ممارستهم سلطتهم. ينسحب هذا الأمرء بطبيعة الحال» على الإعلاميّين اللبنانييّن الذين 
تشير كل الدلائل إلى قصور فادح في "معرفتهم", عندما يتعلق الأمر» تحديداء بإعلام 
التنمية. فلماذا هذا القصورء وهذا التغييّتب ل "هموم التنمية" عن أجندة عملهم؟ لعلناء 
في السطور المقبلة» نعرف الجواب. 


رابعاً : "التنمية" في الإعلام اللبناني... تهميش أم معوّقات؟ 


يختصر بعض الباحثين الإقتصادييّن اللبنانييّن علاقة لبنان بالتنمية "بالنمؤ المشوّه 
والتنمية المفقودة" ليبيّن كيف أن "النظام الحر إقتصاديّاً والطائفي سياسيّاًء كان ولا 
يزال» عاجزاً عن إطلاق عملية تنمية إقتصاديّة إجتماعيّة حقيقية» وأنّ ما يمكن أن يتولد 
في إطاره هو مجزّد نمو إقتصاديّ مشؤّه ومشؤه للبنية الإقتصاديّة الإجتماعية 
اللبنانية"١‏ . فلبنان» البلد العربى الصغير والضعيف والنامي» يُعتبر بلدا مأزوماً منذ 
نشأته» عرف حروباً أهلية ومواجهات عسكرية من كلّ الأنواع والمستويات» ودخلته 
جيوش غريبة» ونزحت إليه شعوب مهجّرة» وتناحر مواطنوه وإقتتلواء مراتٍ ومرات» 
على خلفية نزاعات طبقية وسياسيّة وطائفية ومذهبية» وتفتّت كيانه أفقياً وعمودياً إلى 
مناطق وغيتوات و...دويلات» تلاقت جميعها وإجتمعت تحت مظلة نظام واحدء يحكم 
بشريعة المحاصصة الطائفية. يعاني لبنان اليوم» ظروفاً سياسيّة وإقتصاديّة وأمنية 
متقلّبة وهو يتميز بإقتصاد ريعي يعتمد في المقام الأول على التحويالات المصرفية. 
ويلعب فيه القطاع الخاص دوراً فاعلاًء بحيث يُساهم بما يزيد عن 6٠١‏ 90 من الناتج 
المحليّ الإجمالي. ومعدلات الفقر مرتفعة نسبياً (حوالى 7١‏ 90 من السكان) وكذلك 
معدلات الديْن العام (يشكّل ١57‏ 90 من الناتج المحليّ الإجمالي)» وأيضاً نسبة البطالة 
والأجور المنخفضة. 


وهناك تفاوت واضحء جغرافي ومناطقيء في مستويات المعيشة (أي بين المناطى 
الطرّفيّة والمركز بيروت وجبل لبنان)» ونصف القوى العاملة تتمركز في القطاع غير 

النظامي. وثعتبر آليات الحماية الإجتماعيّة ضعيفة» أو غير متوفرة في لبنان» فلا 
يحصل نصف السكان تقريباً على أي نوع من أنواع الضمان الصحيء ولا يوجد كذلك 
نظام تقاعد أو صندوق بعاد . توصف الإدارة العامة في لبنان» بأثها من بين أسوأ 
الإدارات في العلم؛ ؛ كونها تفتقر إلى أدنى المقوّمات لتقديم خدماتها بالشكل المطلوب» 
ومشكلاتها عديدة تبدأ بالمحاصصات الطائفية والتجاذبات السياسيّة في تركيبتهاء مرورآ 
بإنتشار الرشوة والفساد ونقص في الكادر البشري العامل وتضخم البطالة المقئعة» 


3 


نجيب عيسىء ورقة في مؤتمر عقد تحت عنوان "المأزق الإقتصادي-الإجتماعيّ في لبنان والخيارات البديلة"» المركز 
الإستشاري للدراسات والتوثيق» بيروت» تي ص١١1١,‏ 
” سوسن المصري (مستشارة تنمية إجتماعيّة)» إستراتيجية التنمية الإجتماعيّة الوطنيّة-تجربة لبنان» ورقة مقدمة إلى 
مؤتمر الحرية الإقتصاديّة في عمان-الأردنء في تشرين الثاني (نوفمبر) .5١١5‏ 


ا 


وصولاً إلى ضعف المعلوماتية والتكنولوجيا في الإدراة العامة. ما جعل من هذه 
الإدارة» مجرّد أداة بيروقراطية لا تقوم إلآ بتنفيذ بعض الأمور الروتينية» التي لا يمكن 
وصفها بأعمال ترقى إلى علم الإدارة. 


ومن الفقفبار ا الفلالة لقن يتقق: رعلنم] مشفك اليك فون رمماء بحن اقل ار كاك 15 اود 
السياسئة والإقتصادثة والإجتماعتة والمصاعب التي تحول دون عيشهم برغدٍ وكرامة 


وأمن؛ والتحديات الث لفق اداه 0 النطويق والتغيير والتحديث في مجتمعهم 


فالنظام اللبناني» الذي نظر "مهندسوه" لفرادته لأكثر من سبعين عاماء إنطلق» في 
الواقع» من بنية إقتصاديّة إجتماعيّة شديدة الإختلال موروثة من عهد الإنتداب الفرنسي» 
وما قبله. ويشكّل هذا النظام» أساس كلّ علة والمشكلة؛ الأكبر والأخطرء أمام أي 
إمكانية أو فرصة لبناء دولةٍ ومؤسّسات» خصوصاً إذا ما عرفنا عمق حاجة البلد إلى 
المقوّمات الأساسيّة والضرورية لقيام "الدولة". فضعف الإيمان بقدرات مؤسّسات هذه 
الدولة اللبنانية» هو ضعف موصوف. والتنمية» كما هو معروفء. هى فغل إرادة تتولاه 
مؤسّسات الدولة» من خلال إهتمامها بالعمل على تحسين وتطوير أداء المجتمع بمختلف 
قطاعاته ومؤسّساته. فتُعنى بوضع التشريعات وإتخاذ الإجراءات وإقرار السياسات 
الكفيلة بضمان تقدّم المجتمع وزيادة فعاليته على المستويات كافة» بما يضمن توفير 
أفضل الظروف لحياة لائقة وكريمة لجميع المواطنين. 


ولم يشهد لبنان منذ نشأته سوى تجربة تنمويّة وحيدة» تمثلت بالمحاولة الإصلاحية 
للر ئيس الل حل فو اد شديانة: حتفت هذه الندوية إلى نكيف المولة 5 اذاو إنشاء 
المؤسّسات العامة» لتتمكّن من تحسين إدارة شؤون المجتمع» والبدء بخطط تنمويّة 
تهدف إلى التخفيف من التفاوت بين المناطق. من بين الإنجازات الإصلاحية في العهد 
الشهابي : 
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إنقناء محل الكحفة المدنية 

إعادة تنظيم التفتيش المالي وديوان المحاسبة 
ه إنشاء مجلس التخطيط والإنماء الإقتصادي 
ه إنشاء.مكتب الإنماء الإجتماعين ْ 


ه تنظيم وزارة التصميم العام. 


- 


ومن جهة أخرىء كانت المشاريع الإجتماعيّة جزءاً من الإقتراحات التي تقدّمت بها 
بعثة "إيرفد"'» لمعالجة الإختلالات الإجتماعيّة من خلال : 

ه وضع أول خطة وطنيّة عامة للإنماء 

ه إنشاء الصندوق الوطنيّ للضمان الإجتماعيّ 

ه إنشاء تعاونية موظفي الدولة ْ 

ه تنفيذ قسم من خطة التنمية الشاملة لكلّ المناطق بإيصال الماء والكهرباء والطرق 
المعبّدة إلى عدد كبير من القرى النائية في مختلف المناطق. 


وبالزغم م أهمية هذه الخظلة الإختلاحية التمرثة الشهانية إلا اتها واجهت معاركة: 
شديدة من قبل أهل النظام الطائفي» الذين عارضوا إجراءاتها التي تضر بمصالحهم» 
وعملوا بعلى محاصيزة تحربة الرئيين: شيهاب؟؛ وإسقاطها قبل أن تحدق أهدافها. إنتهت 
التجربة الشهابية بنجاح محدودء» تمثل بخلق مؤسسات وضعت أمامهاء أيضاء الكثير 
من العقبات أفضت إلى تعطيل قدرتها على القيام بعملية تنمية. إندلعت الحرب الأهلية 
عام 65 وإنتهت ت باتفاق الطائف الذي أتى برفيق الحريري إلى رئاسة الحكومة» 
حاملاً مشروعاً لإعادة الإعمار تركز على الوسط التجاري للعاصمة بيروت» وعلى 
تطوير البنى التحتية التي تربط هذا الوسط بالمناطق الأخرىء مغفلاً التنمية الإجتماعيّة 
والمناطقية بمختلف أبعادها. 


من المهمَ التأكيد على أنْ تعثر المحاولات التنمويّة في لبنان» إِنْما يعود في جزء أساسيّ 
منه إلى عدد من المعوّقات في بنية نظامه السياسئ - الطائفي. ويمكننا أن نتساءل هناء 
أنه إذا كان هذا هو واقع التنمية في لبنان» فكيف يمكن لأي إعلام أن يكون فعالاً في 
المجال التنموي؟ وإذا كانت سياسات وخطط واستراتيجيات التنمية في لبنان غائبة أو 
مغيّبة» فهل بإستطاعة الإعلام اللبناني أن يكون له قابلية» بالحدّ الأدنى» على التأثير 
الإيجابي في تعبئة المواطنين وإقناعهم في المشاركة الفعالة في الأنشطة التنمويّة؟ وإذا 
كان غياب الرؤية التنمويّة سِمّة طبعت تاريخ لبنان (بإستثناء المحاولة الشهابية)؛ » فكيف 
هو واقع المؤسّسات الإعلاميّة اللبنانية؟ وما هي أبرز المعوّقات والثغرات أمام إنتاجها 
للمضامين التنمويّة؟ 


إنَ رصد وتتبع إنتاج الوسائل الإعلاميّة اللبنانية: بشتى أشكالها وفئاتهاء ومن ثم التدقيق 
في المواد المبثوثة والمنشورة» يفيدنا بالآتي : 


« لا وجود في لبنان لأي مؤسسة إعلاميّة متخصّصة بالتنمية تعالج الأخبار 


' قامت بعثة ايرفد بإعداد مسح إجتماعيّ وإقتصاديَ شامل في لبنان» ووضعت تقريراً إقترحت فيه تنفيذ سلسلة من 
الإصلاحات التي تطال دورالدولة» ومجموعة من الإجراءات الهادفة إلى التخفيف من حدة التفاوتات الإجتماعيّة والمناطقيّة. 


اك 


٠.‏ - وجودء أيضاًء لت في الكت أو لفقرات أو برامج إذاعية وتلفزيونية 


« لا متابعة أو معالجة عميقة أو توثيق في الأخبار أو التقارير أو التحقيقات التي 
تتصدّى لقضايا ذات صلة بالتنمية. بل يكون المحتوى الإخباري؛ عادة» آنياً ووليد 
الحدث وبعيدآ عن التحليل والمعلومات الدقيقة» ولا يساعد كثيراء بالتالي» في تعميم 
التوعية بقضايا التنمية. 


« لا إهتمام لدى الصحافييّن بالقضايا التنمويّة ولا يندفعون؛ بالحدّ الأدنى» لتغطيتها أو 
لمعالجتها. والملاحظ أنّهم عندما يتصدّون لموضوع تنمويء فهُم ينزعون سريعاً إلى 
مقاربته من زاوية سياسيّة. وغالباً ما يسعون,» كذلك» إلى توظيفه وفق معايير الأجندة 
السياسيّة (والطائفية) لكل وسيلة إعلاميّة. وهذا يُبعد "موادهم", بديهياء عن الموضوعية 
وشفافية المعلومات التي يعمّمونها. 


« لا إهتمام على الإطلاق للمؤسّسات الإعلاميّة اللبنانية بهموم وتحديات ومشاكل 
التنمية» بل يبدو حتىء وكأنها غير معنيّة بالأساس بهكذا مواضيع لا تلبي» بحسب 
تصابيرها وتعتيرهاء "دقتر. شروظ" المنافنة والسشيق والإثارة. فقضايا الضبحة والتطليم 
والعمل والفقر والبنية التحتية والحوكمة الإقتصاديّة...إلخ» مواضيع غير مشوقة وغير 
حذاية جالنلية: 'اللمناقي أن كما ودة ن القاتمو ف تعلى. هذه المؤستفاك حادق .وكالفدة 
"للمرسل" فإنها تتطلب بحثأ متأنياً وتقصياً دقيقاً وأسلوباً رزيناً...لم يغدء برأيناء ومنذ 
زمنٍ بعيدء في أولويات أجندة الوسائل الإعلاميّة اللبنانية. 


« لا وجود لأي نوع من التخطيط الإعلاميّ أو لإستراتيجية إعلاميّة شاملة ومدروسة؛ 
كما يتبيّنء بدليل إهمال المؤسّسات الإعلاميّة لموضوعات التنمية على أنواعها. وفي 
حال خروج الصحافييّن لتغطية مؤتمر يتناول موضوعاً أو مشكلة تنمويّة» مثلء إن 
جهدهم لا يتعدى حدود تغطية الكلمات الإفتتاحية لمسؤولين رسمييّن مشاركين في هذا 
النشاط, 


« لا ترصد المؤسّسات الإعلاميّة في لبنان أي "ميزانية" تحفز تحفز الصحافي وتسعفه 
للإهتمام بالمواضيع التنمويّة. عبر توفير إمكانيات مادية له. ولا ترصدء كذلك؛ الوقت 
المطلوب. ل تماد موطتوع تتمزئ متذنء وا تقرره له المساكة الز مني المظلوية للميغالجة 


« ليس هناك من تخصّص لدى الصحافييّن الذين يعالجون الأخبار والمواضيع في مجال 
الإعلام التنموي» وليس في جعبتهم المعرفة الوافية أو الثقافة الكافية أو حتى الخبرة 
المطلوبة بمبادئ علم التنمية. لا زاد أكاديمياً في العلوم ذات الصلة بالقضايا التنمويّة: 
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أيضاء لدى الصحافي اللبناني» ولا تقوم المؤسسة التي يعمل فيهاء بأي دوراتٍ تدريبية 


يواجه الإعلام اللبناني» كما نستنتج مما تقدّم» جملةً من المعوّقات الكابحة لإمكانية قيامه 
بدورٍ في المجال التنمويّ. يتصل بعض هذه المعوّقات بوضع البلد» وبعضها الآخر 
بوضع المؤسّسات الإعلاميّة» والبعض الآخر بوضع الإعلامييّن أنفسهم؛» ونوجزها 
بالآتئ > 


ضعف الشعور بالإنتماء الوطنيّ : 

أفضت طبيعة النظام الذي حكم لبنان منذ قيامه» إلى مشكلة بنيويّة عميقة تتمثّل بغياب 
الشعور بالمواطنة لدى أفراد الشعبء وبالإنتماء لوطن واحد. تتعدّد الإنتماءات وتتنوع 
لدى المواطن اللبناني» وتنعدم» بالنسبة إليه» الثقة بكلّ الحوافز المادية والمعنوية المقدّمة 
له من قِبَّل دولته والمؤسّسات الحامية والراعية لحقوقه وواجباته. 


النزعة الفئوية : 

بإستثناء "تلفزيون لبنان" و"الإذاعة اللبنانية" الرسمييّن» فإِنَ كل الوسائل الإعلامية 
الموجودة في المشهد الإعلاميّ اللبناني» المطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية 
هي مؤسّسات خاصة تابعة : إِمَا لشخص وإمًا لعائلة وإمّا لطائفة وإمّا لحزب وإمًا 
لجماعة. 

وبات بمجرّد أن يعرف الفرد اللبناني (وغير اللبناني حتى) هوية الجهة القيّمة على 
وسيلة إعلاميّة معينة» فإئه يتوقع سلفاً طبيعة وأسلوب ونبرة الرسائل الإعلاميّة 
الضادرة عقهاء ودالتالي: توح الثقافة الذي تر اكمية عند متلقيها. فون » كتماء ثقافة فنوية 
شنيفة عل حسات: الول م الوطني4 يورضكة القام الماشرك الدى رمن كاده (لحفاظ على 
وحدة النسيج الإجتماعي وتحقيق تنمية على مستوى الوطنء وليس المنطقة أو الحي أو 
الخلانفة. و الطماكة المسيقة: 


سيطرة رأس المال : 

الأهداف التنمويّة ليست من بين الغايات التى تشكّلت». على أساسهاء المؤسّسات 
الإعلاميّة في لبنان. فسيطرة رأس المال على الإعلام اللبناني» تُعتبر سبباً أساسيّاً في 
جعل توجهاته لا ترتقي إلى طموحات وإحتياجات ومتطلبات جمهوره. إِذْ إنّ القائمين 
على الوسائل الإعلاميّة اللبنانية» يرتكزون إلى قاعدة الربح والخسارة؛ معيارا وحيداً 
لإنتقاء وإنتاج وبيع وعرض ونشر المضامين الإعلاميّة» ويفترضون أنْ المواضيع 
التنمؤتة» تفتقد لمفو مات تجعلها قادرة على المنافية ‏ تحقيق السيق الصحفى» هن ل 
تشدّ المتلقي لمتابعتها (بالمختصر). لذاء لا تغامر المؤسّسات الإعلاميّة بإنفكاك 
الجماهير عنها!! 
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غياب الضوابط : 


لقد أثرت الحروب والنزاعات والخلافات والتناقضات التي شهدتها الساحة اللبنانية (ولا 
تزال)» ٠‏ على جعل الإعلام» بوسائله كافة أحد الأطراف المتأثرة والمشاركة والفاعلة 
فى الصراعات والمواجهات. ولقد إستخدمت الأحزاب والجماعات السياسيّة والطائفية 
والثقافيّة المتنازعة في لبنان أنماطاً إتصالية مختلفة» إستثمرتء إلى حدٍ بعيدء أجواء 
الإنفلات الإعلامي الذي غابت عنه التشريعات الضابطة. ما جعل "الجماهير" اللبنانية 
أمام وسائل إعلاميّة تعمل على هواهاء وتروّج لثقافات تتعارض؛ بعضٌ مضامينهاء مع 
كلّ ما يمت بصلة إلى المفاهيم والمبادئ والثوابت والأخلاقيات الإعلاميّة. 


تراجع دور النخبة الإعلاميّة : 


ثقافة وتميزت» 0 0 بتأثيراتها في الواقع ل إجتماعيّاً وسياتا وإقتصاديّاً 
وثقافياً. اليوم» تغيّر هذا الواقع» وباتت المنظومة الإعلاميّة اللبنانية تقّسم بالهشاشة» لأنّ 
الوسائل الأعلاية ) وباستتتاء الضحافة المطيوعة ويا ناتف ينمالا ترما فلن 
مستوى القائمين على المؤسّسات الإعلاميّة. أو على مستوى العاملين فيها. فأصبح 
متاحاً لغير الإعلاميئّين» العمل من دون فرض أي ا شتراطات مهنية عليهم»؛ وبخاصة 
ما يتعلق متها بالجوائب. المعرفية والفنية والتفنية!. أمسسى. الطارئون: على. المهن 
الإعلاميّة» يشكّلون نسبةً كبيرة من الكاملين: الذين لا تتوفر لديهم أدنى المقوّمات 
والمؤهلات المطلوبة لأداء دور إعلامئّ مناسبء» يلبي معايير ومبادئ وشروط 
وأخلاقيات المهنة. وهناك من يفتقد منهم؛ حتى» للأدوات التي له يمكن للصحافي 
الإستغناء عنها أو القفز فوقهاء كالإختصاص والثقافة واللغة والأسلوب ومعرفة صناعة 
رسائل إتصالية تستطيع أن تصل وتؤثر وتقنع المتلقي. 


تدني المستوى المهني والثقافيَ 

ل يمكن للإعلام أن ينجح في حث جمهوره على تبي ثقافة النمية والإصلاح؛ وتحويل 
هذا الجمهور إلى أداة فاعلة ومؤثرة في صناعة التغيير» ٠‏ ما لم بي يتمتع القائمون على 
الوسائل الإعلاميّة بثقافة وا ومعمّقة ومدركة ومؤمنة تأفبية الثدمية والمشاريع 
المحقّقة لها. فهكذا ثقافة» تتيح تشكيل إطار عامٌ للإعلامي» يساعده على رؤية الأحداث 
والوقائع ا مختلفة» والتعّؤف إلى أبعاد, قد تكون مغايرة لتلك التي 


1 أفضت الحاجة إلى صحافييّن لبنانيين متخصّصين في الإعلام التنموي» إلئ إطلاق كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية في 
العام ٠١١4‏ إختصاصاً في "الصحافة الإقتصاديّة والتنمويّة" إلى جانب إختصاصين في "الصحافة البيئية والصحية" 
و"الإعلام الرقمي". درس هذه الإختصاصات» في إطار شهادة الماستر؟ في علوم الإعلام والإتصال مهني. 
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يتوصل إليها آخرونء والقدرة على مقاربة جيدة للمواضيع التنمويّة وما يعترضها من 
عقبات ومعوّقات. هذا فضلاء عن التمكن من كشف حالات التضليل التي يتعرّض لهاء 
أحيانء الجمهور المعنيّ بالتنمية» وتعزيز إمكانياته في توظيف الفنون الإعلاميّة بطاقتها 
القصوىء وإيجاد طرق وأساليب مناميبة ومبتكرة لمعالجة مضامين رسائله وأشكالها. 
ما يحدث في الوسط الإعلاميّ اللبناني» يتنافى مع كلّ ما ذكرناه؛ فالثقافة» بشكلٍ عام؛ 
لع تعد 0 "لإستقبال" الوافدين إلى .مهن الإعلام» وتبدو جوانب القصور الثقافي 
م فهؤلاء باتواء مف يي من ذوي الثقافات المتدنية» ولا تختلف ثقافتهم 
شيم عن لاف الجمهور العام» وغير "مسلّحين", الفط مهارات 3 وماد 
يُعتبر هذا الأمر مرفوضاً بالكامل» ولا يمكن التهاون فيه بالنظر إلى طبيعة القضايا 
التنمويّة التي تتطلب» أكثر من سائر المواضيع» معرفة ودراية بكلّ ما يؤثر عليها 
وفيهاء سلباً أو إيجاباًء ولا تتّسعء بالتالي» لذوي الثقافة المتدنية أو المهارات المتواضعة. 


تراجع مصداقية الرسالة الإعلاميّة : 

من المؤكد أنّ هيمنة اللامبالاة على سلوك المؤسسة الإعلاميّة اللبنانية» عندما يتعلق 
الأمر بشؤون التنمية» له تداعيات كثيرة. قد يكون أهمّهاء عدم إهتمام الصحافييّن أنفسهم 
بجودة مضمون المادة التنمويّة المُقدّمة وشكلهاء ما ينعكس سلباًء بالتأكيد» على فاعليتها 
وقدرتها على تأدية وظائفها بالصورة المطلوبة؛ والاخطن على تراجع مصداقيتها 
بالنسبة للمتلقي. فالجمهور (المجتمع)» لن يتفاعل أو يتبنى المعلومات والأفكار التي 
كديا الوسلة ار عامةا يما لم تمع تلك-الوسيلة بثقنه» كما لا يمكن للصبحافي أن 
ينال» بدورهء ثقة الجمهورء ما لم ب يتمتع بقذر عالٍ من المصداقية. فالعلاقة بين التأثير 
والمصداقية علاقة عضوية. 0 من أنّ الوسائل الإعلاميّة اللبنائية ترغب» لا 
الجمهور بأئها تفتقد إلى المصداقية. وإذا كانت هذه هى المعوّقات» 0 5 0 
الواجب توفّرها في الإعلام اللبناني لدعم التنمية المستدامة وتفعيلها؟ 


كي يتمكّن الإعلام في لبنان من القيام بمهامه. ورفع مستوى أدائه في دعم وتفعيل 
التنمية» لا بدّ من توافر بعض الشروطهء برأيناء وعلى أكثر من صعيد : فمنها متطلبات 
تتصل بالواقع الإعلاميّ ومؤسّساته» ومنها ما يتصل بجملة من العوامل الإجتماعيّة 
والإقتصاديّة والمعرفية والثقافيّة والسياسيّة التي تحدد بنية المجتمع اللبناني ونظامه 
السياسي» ومنها ما يتصل بطبيعة الخطة التنمويّة وحجمها ونوعها. ولكن سنحصر 
اهتمامنا في هذا البحث بالدور المطلوب من الإعلام في لبنان والقيّمين على مؤسّساته؛ 
بالنقاط التالية : 


-١١م-‎ 


© بلورة سياسات إعلاميّة في الصحف والإذاعات والتلفزيونات والمواقع الإلكترونية» 
لها أهداف عملية وواضحة لدعم التنمية الشاملة» ترسم خططأً قصيرة وطويلة الأمد 
تكون متكاملة وذات شمولية في الرؤية المستقبلية ودقة في المنهجية» وقابلية للمتابعة 
والتقييم الدائميّن. إِنْ غياب السياسات الإعلاميّة والخطط المرتبطة بهاء يعني غياب 
الخط السياسيٌ للمؤسسة الإعلامية وسياستها التحريرية المحدّدين والواضحيّن» عاددٌ 
ويعني أنّ العمل الإعلاميّ لا يستجيب لمتطلبات الواقع» وبالتالي يفقد تأثيره وقدرته 
على التواصل والتفعيل. 


+ تطوير وسائل الإعلام لقدرات العاملين فيهاء إنْ لجهة تطوير مهاراتهم المهنية 
وقدرتهم على التعامل مع المواضيع التنمويّة. أو لجهة استخدام تفنيات مور بما 
يسمح لهذه الوسائل تفعيل عملها ومواكبتها للتطور التكنولوجي في مجال الإتصالات. 


+ تفعيل التنسيق د بين القيّمين على التنمية والقائمين بالإتصالء لتفعيل ودعم وتشجيع 
العمليات التنمويّة؛ أو 0+ عو وضع الخطط التتدومة: وإذاضاء عير فقطية كافة الخواتت 
الإقتصاديّة والإجتماعيّة والثقافيّة والإعلاميّة والبيئية» وثالثأء عبر إيجاد آليات تنفيذهاء 
ورابعاء عبر خلق أساليب دعمها والترويج لها. كل ذلك يستدعي التنسيق الشامل بين 
اع اكلم و ١‏ ب 1 ريه كاك م معام لأنّ التنمية 


+ تعزيز الكفاءة المهنية للصحافييّن» عبر توفير منصّة لصحافة مستدامة ولكن أيضاء 
لصحافة مهنية وذات مصداقية . وتظهر الكفاءة المهنية للصحافييّن» من خلال مراعاتهم 
المعايير المتعارف عليها في ممارسة مهنتهم» » مثل : التحقق من المحتوى الإخباري» 
سرية المصادرء المصلحة العامة والنزاهة» التى بات التشكيك بها أكبر فى وقتنا الراهن 
مع تومتع إطار البيئة الإعلاميّة» بحيث باتت تضم مزؤّدين بالمحتوى الإخباري لا 
علاقة لهم إطلاقاً بالمهنة وبالمهنية الصحفية. فعلى "الصحافي التنمويّ" أن يكون مؤهلاً 
وواعيآء كي يدرك عمق الحدث أو المشكلة التنمويّة التي يتعامل معها؛ فيجدر به مثلاً» 
أن يتحلى بثقافة بيئية وعلمية وتراثية وتاريخية واسعة» وكذلك عليه أن يلمَّ بالقوانين 
والتشريعات المحليّة والعالمية المتعلقة بالمشاريع التنمويّة» والجهات الرسمية والأهلية 
ذات العلاقة بها وكيفية الوصول إليهم والتواصل معهم. فحضور الإعلام التنمويّ يجب 
أن يبدأء منذ لحظة ولادة الإستراتيجيات والقرارات السياسيّة والإقتصاديّة والتشريعات 
المختلفة» وما ينتج عنها من تأثيرات على مستوى ونوعية حياة البشر وحقوقهم. 


© إِنّ خلق ثقافة تنمويّة في المجتمع» يُعتبر مسألة أساسيّة في كل مسارات وتدخلات 
التنمية. فلا يمكن تصوّر تنمية في لبنان» من دون أن تُعمّم هكذا ثقافة على كلّ المعنييّن 
بمشاريع وقضايا التنمية : بدءا بأصحاب القرار»ء مروراً بمختلف الفعاليات الإجتماعيّة 
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والإقتصاديّة» وصولاً إلى الأفراد والجماعات. فعملية التنمية باتت» أكثر فأكثرء ثقافة 
ومسؤولية عامتيْن» ولا تختص بفئة أو بشريحة معينة» ولا تقتصرء كما كانت في 
الماضيء على نخب إقتصاديّة وسياسيّة وإجتماعيّة بذاتها. بل أمسّت نوعاً من التشارك 
والإندفاع الجماعي في إتجاه خدمةٍ عملية التنمية الهادفة إلى تطوير واقع الفرد 
والمجتمع» على حدٍ سواء. من الأهمية بمكان» نشر المعرفة الخاصة بقضايا التنمية 
وبخلفياتها وأسسها وتأثيرها وآثارها في حياة الناس» والتعريف بالآليات المؤسّساتية 
والبنيات المادية والمعنوية» التي يمكن أن تشارك في مسارات التنمية» ونشر الوعي 
بحقوق الإنسان» وتعزيز مكانة المال العام والمرافق العامة؛ وتنمية الشعور بالإلتزام 
بالقوانين والأنظمة» وبث الشعور بالمسؤولية وتحفيز المواطنين وتعريفهم بالفرص 
الجديدة...إلخ. وكل ما ذكرناه لا يمكن لأي جهة أن توفره أكثر من الإعلام. 

خامساً : أهداف التنمية المستدامة في أجندة الإعلام اللبناني 

لا بد من الإشارة بداية» إلى أنّ "الأهداف الإنمائية المستدامة 5600665" لا تشمل كلّهاء 
بنفس المقدارء جميع الدول النامية في العالم» فبعض هذه الأهداف قد يكون أواوية 
لبعض الدول» وبعضها الآخر قد يكون أولوية لدول أخرى. والأمم المتحدة» لم تضع 

آلية محدّدة لخادو افد كن دافم التنمية المستدامة على مستوى الدول» بل تركت لكثٌ 
دولة أن ت تضع آليتها الخاصة؛ بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» الذي كلف 
بمتابعة هذه 00 لذاء ترك لكل دولة نامية أن ترىء ما هي الأهداف الملحة بالنسبة 
إليها أكثر من غيرهاء أو ما هي الأهداف التي تعتقد أنه من الضروري العمل على 
إنجاز تقدّم فيهاء كي تباشر العمل على تحقيقهاء وهذا الأمر ينسحب على لبنان» بالطبع. 
إلا أنَ أي ملمح لأيّ آلية عمل؛ لم يكن قد رأى النور بعدء حتى لحظة نشر هذه الورقة. 
فالدولة اللبنانية» لم تحدّدء» حتى الآن؛ الأهداف والمؤشرات التي يجب على لبنان أن 
يعمل عليهاء بالتنسيق مع مؤسّسات الأمم المتحدة» بسبب إنشغال الطرفيّن (ربما) 
بالتحضير "لإطلاق خطة لبنان للإستجابة للأزمة السورية"". ولكن قبل الدخول في 
الآلية الجديدة لتنفيذ "الأهداف الإنمائية المستدامة السبعة عشر", لا بد لنا من تقييم الآلية 
التي اعثُمدت لتحقيق تقدّم على مستوى "أهداف الألفية الإنمائية الثمانية"؛ قبل إطلاق 
الأهداف المستدامة. 


فلقد قامت ل ا ل ا 0 
لارلام لمم المقطةة. الاططاتي! قام بإطلاق "مشروع إطار أهداف الألفية الإنمائية" 
الرامي لدعم جهود الدولة اللبنانية» وقد عَمِلَ هذا المشروع في إتجاهين : 


' تُطلّق هذه الخطة في منتصف شهر كانون الاول/ ديسمبر 7١١7‏ في السرايا الكبير في بيروت. 


5١ -‏ د 


الأول» تمثل في العمل مع الإدارات المعنيّة» والثاني» تمثّل بالعمل مع الإعلامييّن تحت 
عنوان "الإعلام من أجل التنمية"'2 بهدف تعزيز قدرات هؤلاء الإعلاميين على مقاربة 
القضايا التنمويّة. وقد نظّم 1/105ال) عدداً من الدورات التدريبية لإعلامييّن لبنانيتّن في 
مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة» كما نُظّمت لهم زيارات ميدانية 
إلى مناطق لبنانية فقيرة (مثل عكار في شمال البلاد)» بغية إعداد تقارير عن مواضيع 
تقع ضمن أهداف الألفية الإنمائية. غير أن المتابعة لمسار العمل في إطار تحقيق إنجاز 
وتقدم في أهداف الألفية الإنمائية أظهر ما يلي : 


- أنّ الجهود التي بذلتها اللجنة الفنية الوطنيّة» بقيت في إطار العمل الإداري والمتابعة 
من الإدارات الرسمية وإتخاذ قرارات وإجراءات تساعد على تحقيق التقدّم. 
؟- أنّ العمل مع الإعلامبيّن إقتصر على التدريب وعلى إعداد بعض التقارير الميدانية 
خلال زياراتهم م التي 1 الأمم المتحدة الإنمائي. 
؟- أن 0 اللبناني» الذي د يُعتبر الهدف من هذه التدخالات» لم يكن جزءآ من هذه 
الفملية. 

- أنّ الإعلامبيّن الذين شاركوا في التدريب» بتكليف من إداراتهم؛ لم يستطيعوا أن 
يترجموا ما تدرّبوا عليه» بسبب عدم تبتي المؤسّسات الإعلاميّة لسياساتٍ تساعد على 
وضع استراتيجية لدور "الإعلام التنموي". 


إنّ الدور الأساسيّ الذي ينشده المنظّرون للتنمية المستدامة من الإعلام في المجتمعات 
النامية (واستناداً إلى موقف أكثر من مسؤول دولي)» هوء في الحقيقة» دورٌ متشعّب 
الأهداف نوجزه كالتالي : إحداث تغيير في إتجاهات الناس» المساعدة على إنشاء 
علاقات جديدة بينهم وبين الموارد الإقتصاديّة الترويج لمفاهيم الثروة والدخل 
والإستهلاك و لأهمية إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإنتاج» إدخال مفاهيم 
علمية جديدة في السلوك والعادات والخبرات التقليدية في مجالات العمل الجماعي 
والحياة السياسيّة والتعليم والإدارة والصحة وغيرها. كيف يمكن ترجمة ذلك في المشهد 
الإعلاميّ اللبناني؟ 


بإنتظار أن تقوم الدولة اللبنانية ومنظمات الأمم المتحدة بإعداد الآلية الجديدة 
لأهداف التنمية المستدامة» فإِنّنا سنحاول عرض عددٍ من النقاط» التي يمكن لوسائل 
الإعلام اللبنانية أن تأخذها في الإعتبارء كي يمكن لها أن تساهمء بتقديرناء في تثمير 
قدرة الدولة على تحقيق التقدّم المطلوب في مجالات التنمية في لبنان» ومن ضمنها 
بالطبع التنمية المستدامة. يمكن للإعلام اللبناني أن : 


' تم إطلاق المشروع (الذي تسنّى للباحثة حضوره)» برعاية وحضور وزير الإعلام اللبناني في حينه طارق متري. 
إحتضن فندق 21372 01016 حفل الإطلاق في ١‏ نيسان ,»5١١١‏ وذلك بتمويلٍ من السفارة الفرنسية في بيروت» 
وبالتعاون مع "وكالة الصحافة الفرنسية" و"قناة فرنسا الدوليّة". 
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ه يحوّل أي مشكلة تنمويّة إلى قضية رأي عام. 

ه يُشرك أوسع فئات الشعب اللبناني بشكلٍ فعَال في هذه القضايا. 

ه يسلّط الضوء على مسائل معينة يمكن أن تسهّل تفاعل اللبنانييّن معهاء أفراداً 
ومؤسّسات رسمية وإجتماعيّة ومدنية. 

يكون حاضراً على الدوام في مختلف الأنشطة التي تقوم بها المؤسّسات التنمويّة 
المحليّة وهيئات المجتمع المدني (الإستمرارية في التغطية والنشر شرطٌ أساسيّ في 
الإعلام التنموي). 

ه يكون طرفاً مهما وفعالاً في تلك الأنشطة» وألآ يحضر فقط لتغطية الحدثء وإِنْما 
لمساءلة الجهات المعنيّة» وتقديم الملاحظات الجادة. 

ه يحضر البُعد العلمي في أدائه» ما من شأنه أن ينظّم المعرفة الإعلاميّة» فى المبنى 
والمعنى» وفي المضمون والأسلوبء فيجتّبه السقوط في الإسفاف والعشوائية. 
ه يبتعد في المواضيع التنمويّة عن الخطاب الإخباري أو الدعائي المرحلي أو الوعظي. 
- يبتعد عن العاطفة والإنفعال والآراء التنميطية المسبقة, وعن لغة الإنطباعات. 
ه ينزل إلى الواقع ويوعّي العامة» أي أن يشعر ويكتوي بهموم الناسء قبل الكتابة عنهاء 
ولا يكتفي بوصف تلك الهموم فحسبء, بل يبحث في أسبابها وعواملها الخفية. 
يبحث عن أسباب الخلل في الواقع. فمن وظائف الإعلام التنمويّ المهمّة جدآاء البحث 
الحثيث عن مكامن الخلل الذي يعتري مجتمعاً ماء سواء في بُعده البيئي» أو التعليمي» 
أو الإجتماعيئ» أو الثقافي» أو التنظيمي...إلخ. ْ ْ ْ 


يعبّئ المجتمع ويبث الأمل في نفوس المتلقين» ولا سيما فئة الشباب منهم» وإشعارهم 
يدرف الطليعي واهمية مشاركتهم في هندسة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتنمية الشاملة 
(وبذلك يتم التخلص تدريجياً من ظاهرة السلبية التي تسيطر على الكثير من اللبنانييّن). 
ه يزوّد الجمهور اللبناني» هدف المشاريع التنمويّة» بأكبر قذر من الحقائق والمعلومات 
الدقيقة» التي يمكن للمعنييّن بالتنمية التحقّق من صحتها والتأكد من دقتها والتثتبت من 


مصدرها. 


يتعذر عليناء في الحقيقة» أن نقيس قياساً دقيقاً مدى مساهمة الإعلام اللبناني في تشجيع 
وإنجاح المشاريع والتدخلات التنمويّة في البلد» لكنّ عملنا (في السابق) في أكثر من 
وسيلة إعلاميّة» وعلاقتنا المباشرة بالعمل الإعلاميّ في لبنان» يتيحان لنا الملاحظة 
والإستنتاج والتأكيد» أنّ هذه المساهمة كانت؛ على الدوام» متواضعة جداًء إنْ لم نقل 
معدومة. فالعوائق الإعلاميّة أمام عمل التنمية في لبنان» والتي كنا قد ذكرناها آنفاًء 
كبيرةٌ وكثيرة» ما يجعل الإعلام اللبناني عاجزاً عن التمكين الفردي والجماعي الخاص 
بالتنمية للجمهورء وعن المساهمة في تفعيل ديناميات النسيج الإجتماعيّ المؤدية إلى 
تعزيز اللحمة الوطنيّة وتعزيز فرص التنمية البشرية المستدامة عق مختلف 
المستويات. لذاء وفى محاولة إستشرافب موازية لإطلاق منتظر لآلية العمل في أهداف 
التنمية المستدامة من قبل الدولة اللبنانية» سنقوم» في ما يلي» بإستخلاص المشكلات 


30ت 


التنمويّة التي تعني المجتمع في لبنان؛ تحديداً» والتي يمكن أن تدرجها الوسائل الإعلاميّة 
في أجندة عملهاء إذا ما أرادت ذلكء. وإذا ما استطاعت إليها سبيلا. ما هي هذه المشكلات 
المستخلصة من كل بندٍ من البنود السبعة عشر؟ 


الهدف الأول : لا للفقر (القضاء على الفقر بمختلف أشكاله في كلّ مكان) 


الوتكادك في كار حي 
0 0 
0 عدم قدرة الفقراء في الوصول إلى الخدمات الأساسيّة (الصحية والتعليمية 33 


إلخ). 


الهدف الثاني : صفر جوع (القضاء على الجوع, وتحقيق الأمن الغذائي 
وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة) 


المشكلات في لبنان هي : 
ن غياب السياسات التي تساعد على تنمية القطاع الرزاعي 
نح غياب الأمن الغذائي واللجوء إلى الإستيراد لتوفير الغلة الغذائية 
ن عدم توفر الوعي لتوفير سلة غذائية متنوعة وصحية. 


الهدف الثالث : الرفاهية والصحة للجميع (ضمان الحياة الصحية وتعزيز 
الرفاه للجميع في جميع الأعمار) 


المشكلات في لبنان هي : 

عدم وجود تلام للرعااة الصحية الأولية 

ضعف التوعية الصحية لدى غالبية الأسر في لبنان 
عدم توفر التغطية الصحية لما يقارب نصف اللبنانييّن 
عدم توفر نظام ضمان الشيخوخة 

سيادة مفهوم الربحية لدى أصحاب المؤسسات الصحية. 


ل) لع لع ]ع كط 


الهدف الرابع : المساواة في التعليم (من خلال ضمان جودة التعليم وتعزيز 
فرص التعلّم للجميع) 
المتكادك في بدن في 
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ه عدم توفير نوعية تعليم جيدة في المدارس الرسمية وشبه المجانية 
0 عدم تحديث مناهج التعليم لكي تلائم متطلبات سوق العمل 


الهدف الخامس : المساواة بين الجنسيّن (إقرار المساواة بين الجنسيْن 
وتمكين جميع الفتيات والنساء) 


المشكلات في لبنان هي : 

التفاوت فئ المساواة لدئ التدباء و الفتيات 

عدم المساواة في التعليم 

التفاوت فى الأجر 

التكاف يدق الساء ف كني "اهران الشخصية 
التمييز في عملية صنع القرارات. 


لم ل]) []) [] لآ 


الهدف السادس : مياة نظيفة وصرف صحي (ضمان توفر وإستدامة إدارة 
المياه والصرف الصحي للجميع) 


المشكلات في لبنان هي : 
ندرة المياه التي تصل للأفراد 
إرتفاع كلفة فاتورة المياه على الأسر. 


لع ل]) [ل] لط 


الهدف السابع : الحصول على الطاقة (ضمان الحصول على الطاقة بأسعار 
معقوله. موثوق بها ومستدامة) 

المشكلات في لبنان هي : 
عدم توفر الطاقة اللازمة لحاجات المجتمع الأساسيّة 
عدم الإعتماد على الطاقة النظيفة والمتجدّدة 

إرتفاع كلفة الطاقة على الأسر 

التلوث البيئي الناتج عن اللجوء إلى طاقة غير نظيفة. 


الهدف الثامن : العمل اللائق والنموٌ الإقتصاديّ (ترويج النموّ الإقتصاديَ 
الشامل والمستدام, والعمالة المنتجة الكاملة والعمل اللائق للجميع) 


لمع ل) لع لط 


1 


المشكلات في لبنان هي : 
نح عدم توفر فرص العمل المتناسقة وتزايد قوة العمل 
0 غياب السياسات التي تعزّز الإستثمار لخلق فرص العمل 
0 الإتجار بالبشر أو العمل غير اللائق تحت 0 مسميّات وعناوين مختلفة. 


الهدف التاسع : التصنيع المبتكر (بناء بنية تحتية مرنة. ترويج للتصنيع 
الشامل والمستدام والمبتكر) 


المشكلات في لبنان هي : 
غم قدرة فذات تهبن واأمهة مز الواضون إلى شبكة الإنترنت 
ضعف الإستثمار في البنية التحتية 


غياب الإستثمار في البحث العلمي التقني 
ضعف سياسات الإستثمار في الصناعات المستدامة. 


لع ل]) ل] لا 


الهدف العاشر : الحدّ من عدم المساواة (الحدّ من عدم المساواة داخل 
الدول وبينها) 


المشكلات في لبنان هي : 
إزدياد الفجوة بين الأغنياء والفقراء 
ه تفاوت الفرص بين سكان الريف والمدينة 
ه تفاوت الفرص بين الشباب اللبناني في التعليم والدخول إلى سوق العمل. 


الهدف الحادي عشر : المدن والمجتمعات المستدامة (جعل المدن 
والمستوطنات البشرية شاملة ومأمونة. مرنة ومستدامة) 


المشكلات في لبنان هي : 

تضخم المدن وفراغ الأرياف 

إرتفاع نسبة الهجرة من الأرياف والتحوّل عن القطاع الزراعي 
عدم قدرة الأسر الشابة من الحصول على مسكن لائق ورخيص 
إتساع دائرة أحزمة البوس 

عدم توفر المساحات العامة والخضبراغ 

غياب وسائل النقل العام 

عدم إشراك المواطنين في قرارات التخطيط الحضري. 


ل) ل]) [ل]) [] [ل] [] لآ 
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الهدف الثاني عشر ٠:‏ إستهلاك وإنتاج مستدامان (صمان الإاستهلاك وأنماط 
الإنتاج المستداميْن) 


المشكلات في لبنان هي : 
ن الإفراط في الإستهلاك الجائر للموارد الطبيعية ولا سيما من قبَل الأغنياء 
والميسورين 
ن الإفراط في الإستهلاك الذي يهدّد بحرمان الأجيال المقبلة من الموارد الطبيعية 
ن عدم المعالجة السليمة للنفايات بمختلف أشكالها وإعادة تدوير ما يمكن تدويره. 


الهدف الثالث عشر : مكافحة التغيّر المناخي (إتخاذ إجراءات عاجلة 
لمكافحة التغيّر المناخي وآثاره) 


المشكلات في لبنان هي : 
ن مكافحة عوامل التصكّر وتراجع المساحات الخضراء 
ند غياب سياسات تساعد على زيادة المساحة الخضراء والمنتجة في الوقت نفسه 
نح التخفيف من إنبعاث الغازات الدفينة. 


الهدف الرابع عشر : الحياة تحت المياه (الحفظ والإستعمال المستدام 
للمحيطات والبحار والموارد البحرية من أجل التنمية المستدامة) 


المشكلات في لبنان هي : 
ن الصيد البحري الجائر والذي يهدّد الثروة السمكية 
ن تهديد البيئة البحرية عبر مصادر التلوث ومنها الصرف الصحي والنفايات 
الجناعنة 1 
ن الزحف العمراني على الشواطئ 
ق- غنات السيانات النتكامدة لادان ة النقاطق الساحلية. 


الهدف الخامس عشر : الحياة على الأرض (حماية وإستعادة وتعزيز 
الإستخد ستخدام المستدام للأرضء» النظم الإيكولوجية. والإدارة المستدامة 
للغابات ومكافحة التصحّر.ء وقف وعكس تدهور الأراضي ووقف فقدان 
التنوع البيولوجي) 


المشكلاات ت في لبنان هي : 
نه إنتشار الصيد ابرق الجائر 


ادك 


راع كل الإميفة اننال الزراعرة والخضراء 
ه هجرة الحيوانات البرية للكثير من المناطق وإنقراض بعضها 
إنتشار الحشرات الضارة بسبب الصيد الجائر للطيور 

د تلوث المواغ بطب الساركيات قي البقة الأصيعاب الوباتاك: 


الهدف السادس عشر : الحياة والأرض (إيجاد مجتمعات مسالمة وشاملة 
للتنمية المستدامة» وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع» وبناء مؤسّسات 
فعّالة ومسؤولة وجامعة على جميع المستويات) 


المتيكادت في لبنان هي : 

غياب سيادة القانون 

التنافس بين الجماعات الطائفية على الإستئثار بالموارد المالية والطبيعية 
عدم المساواة بين اللبنانييّن في تبوّء المناصب والوظائف العامة العليا. 


نا حا ]1 ها 


الهدف السابع عشر: الشراكة العالمية للأهداف (تعزيز وسائل تنفيذ 
وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة) 


المشكلتان في لبنان هما 
نت تبعية الإقتصاد اللبناني لإقتصاديّات عالمية وإقليمية 
0 عدم قدرة الدولة على إستثمار مواردها الطبيعية. 


خلاصهك: 
لقد أبرزت هذه الورقة البحثية, العلاقة الوثيقة بين دور الاعلام التنموي» وبين نجاح 
الجهود التنمويّة» كما بيّنت الإهتمام الملحوظ الذي توليه المؤستسات الناشطة في مجال 
التنمية, ومن بينها الأمم المتحدة» لوسائل الإعلام بإعتبارها شريكا أساسيّاً ومساعداً في 
تحقيق "أهداف التنمية المستدامة 50035". وتبرز أهمية دور هذا الاعلام في لبنان 
إرتباطاً بخصوصيته؛ فإضافة إلى دور الإعلامييّن في تسهيل تحقيق تقدّم في العملية 
التنمويّة» تقع على عاتقهم مهمة بلورة وعي تنمويّ وإجتماعيّ لبناني» خارج إطار 
الإصطفافات الطائفية والمذهبية. لم تُطرح؛ حتى الآن؛ أجندة أهداف التنمية المستدامة 
على البساط اللبناني» للبحث والنقاش والتشاور وإتخاذ الإجراءات الضرورية لتشكيل 
هيئة وطنيّة تعمل على الأهداف الجديدة. كما أنّ هذه الأجندة» لم تُطرح بعد على 
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المستوى الإعلاميّ'» الغائب أصلاًء عن "جدول أعماله" الهم التنمويّ في البلد. فعلاقة 
الإعلام اللبناني مع التنمية» كما إستخلصناء علاقة شائكة ومتباعدة» وقد بيّنت تجربة 
وسائل الإعلام اللبنانية مع أهداف الألفية الإنمائية» كيف أنّْها لم تكن معنيّة أبداً 
بالمساهمة في تحقيق تقدّم وتزويد جمهورها بمضامين تنمويّة. السؤال يُطرح مجدداً 
مع "أهداف التنمية المستدامة": : هل سيبقى الإعلام في لبنان» كما كان في السابق» منكفئاً 
عن السماح لجمهوره بالتفاعل مع القضايا التنمويّة» ونائياً بصحفه وإذاعاته وتلفزيوناته 
ومواقعه» عن تلبية المعايير والشروط والمتطلبات الأساسيّة لولوج المجال التنمويء 
بطريقة متخصّصة ومحترفة؟ أم إنَه سيجد في هذه الأهداف. فرصة لإلتقاط أنفاسه 
ولبلورة سياسة إعلاميّة جديدة تسمح له بلعب دور تاريخي في المجتمع» يساهم في 
تحقيق التنمية الوطنيّة» إلى جانب توفيره لقاعدة 0 
النسيج الإجتماعيّ اللبناني. ويمكننا التأكيد» على أن مشكلة غياب "إعلام التنمية" في 
لبنان» بشكلٍ عام» مرتبطة مباشرة بمشكلة غياب الإعلام العلمي ككل في مجتمعنا 
والذي لا يجد له مكانة واضحة؛ حتى الآنء» على الساحة الإعلاميّة العربية. 

عشرات الأفكار توحي بها "الأهداف الإنمائية المستدامة"2 وتمثّل ماده خصبة 
للصحافييّن والإعلامييّن اللبنانييّن كي يعذوا منها مواضيع وتقارير وتحقيقات ومقالات 
وبرامج وتعليقات...» يمكن أن تسهم في تبسيط إيصال القضايا التنمويّة للجمهورء 
وتدفع» بالتالي» عجلة التنمية قدُماً . ولكن» هل حجز هؤلاء الإعلاميّون مكاناً لهذه 
"الأهداف الإنمائية المستدامة" في أجندتهم؛ أو إنهم سيغرقون» أكثر فأكثر» في خضمٌ 
الإستقطاب السياسيئ؟ هذا هو السؤال الأساسئّ أمام الإعلاميين ومؤسساتهم. 


المراجع: 
8 أبو إصبع» صلاح» دراسات في الإعلام والتنمية العربية» مؤسسة البيان» دبي» 
١114‏ . 
1 الحربي» فوزية حجاب» دور الإعلام في دعم خطط التنمية المستدامة» ورقة عمل» 
ا اميم 

- الداغرء مجدي محمد عبد الجواد؛» دور وسائل الإعلام والإتصال في دعم خطط 
التنمية المستدامة والنهوض بها في البلدان العربية, دراسة منشورة في مجلة حوليات 
الآداب والعلوم الإجتماعيّة. الحولية الثالثة والتثلاثون» الكويت» ,5١١57‏ 
5- شرامء ولبرء أجهزة الإعلام والتنمية الوطنيّة : دور الإعلام في البلدان النامية» 
ترجمة محمد فتحي» الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر» القاهرة. ,.١9377١‏ 
6 الشنّاوي» فرج» الإعلام في خدمة التنمية» مجلة الدراسات الإعلامية, العدد /ا؟”, 
1585 


5 بدأ المكتب الإعلامي للأمم المتحدة,» في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) كقحدكل بحملة إعلانية في الإذاعات اللبنانية» 
بهدف إعلام اللبنانيين عن إطلاق الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة . وإستخدمت الحملة صوت الممثل الكوميدي 
اللبناني ميشال أبو سليمان. 
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5- طلعتء؛ شاهينازء وسائل الإعلام والتنمية الإجتماعيّة» مكتبة الأنجلو المصرية؛ 
القاهرة., الطبعة الثالثة» ١96926‏ 

/- العبد» عاطف عدلي 5 العبد, نهى عاطف» الإعلام التنموي والتغيّر الإجتماعي» 
دار الفكر العربي» الطبعة الخامسة. /ا١٠٠,.‏ 

عيسىء نجيب» ورقة في مؤتمر بعنوان "المأزق الإقتصادي-الإجتماعيّ في لبنان 
والخيارات البديلة", المركز الإستشاري للدراسات والتوثيق» بيروت» .5٠١/‏ 

4 المصريء سوسنء إستراتيجية التنمية الإجتماعيّة الوطنيّة- تجربة لبنان» ورقة 
مقدّمة إلى مؤتمر الحرية الإقتصاديّة في عمان- الأردن» في تشرين الثاني (نوفمبر) 
15 1, 


600 عومنغ4 ,50016165 أه 0155غ6ل/ط ,5أعموط عالج8 :10 
.8 ,وضقةظ ,معلادعطعامولا 

3ا ع0 55زؤ5ماملاع' ا بعوعء5 <انعظ 6 عمماتطط ممغع8 11 
.6 ,23215 ,عأاع/الا0مع06ا ا ,نه أ لوم انا اطلام 

20111 طأ ض110ح10 ١‏ الاطاتلطم2) مه عأملطا ث“* ,.5.0 عطنانا -12 
,1972 ,لاطمطققطع5 0صتق أعصاعا مز ,”أمعممماع/اعنا 

11101 لم0 ا 06 5061010016 ,اعبامقصمع ع2عالعط :13 
.0 هط ,لحمل 1 ملح 

20111 320 نمق ندع طاناطط 00 (.مع) ,معأعننا علزم -: ' 

,0655 لإأأواع/اأدنا ممأععصاءس .ل.لاا بممأععملءظ ,اأمعممامماعناعرا 
.1963 

20270116 ذأ لوا أ0(اءه]آما آه عامظ عط5! ,ومحصطكاة ا 86 15 
0 | هللاا ما لإلباك ماعط 01 ممع : عوصهطت (نأع50 قله 
.63 ,2655 5019ع نوالا 01 لإأأواع/اأملا : 5أامصوعصصااا-وعودااألا 
606010 طأ “ممأأومأطصالاططه0 1/355“ ,اناطاألالا متصقطع5 16 
للعلا ماع عم مظ ,هنطوم انا ماده صق لاومامطعلاة (مع) ,عع اااا/ا 
.1974 ,5ع/ع5 لانانها 2ق/عمق أ0 عءأم/ا : لإعواعل 

نالك 201110175 ,716211017انا مم0 13 06 عئا010ن ,معأعننا 5162 17 
.2 ,آأناع5 
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حضور المرأة الفلسطينية في مواقع التواصل الاجتماعي موقع فيس بوك 
نموذجا ... دارسة تطورية وتحليلية 

د. مي عبد الغني 

كلية الإعلام - جامعة بنغازي 


تمهيد : 


تلعب المرأة الفلسطينية دورا حيويا مزدوجا في المجتمع الفلسطيني حيث يقع على 
عاتقها التكيف مع الظروف المجتمعية والتغلب عليهاء ومن جهة أخرى تجد نفسها 
في مواجهة تحديات الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها فلسطين منذ عام 95/7 ١م‏ والتي 
تميزها عن باقي بلدان العالم. 


ومع تزايد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمعات العربية عامة والمجتمع 
الفاسطيني خاصة ء وتعاظم التأثيرات التي تحدثها على مختلف الصعد تبرز الحاجة 
للتعرف على واقع حضور المرأة الفلسطينية في مواقع التواصل الاجتماعي عامة 
وفي موقع فيس بوك تحديدا كونه الموقع الأكثر استخداما في فلسطين وفقا للعديد من 
الأبحاث والدراسات التي أجريت في هذا المجال . 


وقد أثار ذلك تساؤلات لدى الباحثة حول التطور في حضور المرأة الفلسطينية في 
موقع فيس بوك وعن ماهية ذلك الحضور من حيث القضايا و الموضوعات 
والاتجاهات و أمساليب الإقناع واستخدام الصورة في ذلك الموقع وقد مثلت هذه 
لياراك مكاي كر ووؤاها تدك ود العمرضي في كن 33 القر اويا الذي تدارلت 


مشكلة الدراسة : 


تنحصر مشكلة البحث في التعرف على واقع حضور المرأة الفلسطينية في موقع 
فيس بوك كنموذج لمواقع التواصل الاجتماعي . 


أهمية الدراسة : 


تنبع أهمية الدراسة من حداثة الموضوع البحثي كونه يتناول حضور شريحة 
مجتمعية مؤثرة في المجتمع ألا وهي المرأة في وسيلة ذات تأثير متزايد في شتى 
مجالات الحياة وهي مواقع التواصل الاجتماعي » وهو ما من شأنه أن يبلور 
سياسيات وخطط عملية للاستفادة من تلك المواقع بما يخدم قضايا المجتمع والصالح 
العام . إضافة إلى ذلك يشكل البحث إضافة نوعية إلى الدراسات التي تناولات حضور 
المرأة الفلسطينية في وساثئل الإعلام. 


11ت 


تساؤلات الدراسة: 
.١‏ ماهي مؤشرات التطور في حضور المرأة الفلسطينية في موقع فيس بوك؟. 
3 يي الفبحات العم العكصور الم معدي موقع فيس بوك 
؟ وجا المادحفه لحضور المرأة 7 
م بوقع فيس بوك ؟. 
35 ما هي دلالات الصورة المستخدمة في إبراز دضور المرأة في موقع فيس 
بوك؟. 
هدف البحث 


يستهدف هذا البحث إجراء تحليل موضوعي لواقع حضور المرأة الفلسطينية في 
وسائل التؤاضل الاجماعي وذلك من خلال :- 


. الوقوف على التطور في حض ور المرأة الفلسطيدية في موقع فيس بوك 
كنموذج لمواقع وسائل التواصل الاجتماعي 

٠‏ التعرف على سمات حضور المرأة الفلسطينية في وسائل التواصل 
الاجتماعي من خلال الصورة العامة لحضورها في موقع فيس بوك . 

ه تحديد الملامح لحضور المرأة من حيث الشكل والمضمون في موقع فيس بوك 

التعرف على دلالات الصورة المستخدمة في إبراز حضور المرأة في موقع 
فيس بوك . 

نوع البحث 


يعد البحث من البحوث الوص فية التي تهدف إلى وصصف الظاهرة والتعرف على 
عناصرها ومكوناتها ومراحل التطور أو التغير اللذين طرآ على الظاهرة موضوع 
الدراسة . 


منهج البحث 
اعتمدت الباحثة في هذا البحث على :- 
أ- متع الدراسسات التطورية : ويركز هذه المنهج لا على مجرد وصف 
الوضع الحالي وإنما أيضا وصف التغيرات التي حدثت في الظاهرة 
خلال فترة زمنية معينة'. 
ب- الدراسات المسحية وفي إطاره سيتم اختيار أسلوب مسح وسائل الإعلام. 


' سمير حسين » بحوث الإعلام » ط" (القاهرة: عالم الكتب » 68) ص18١‏ 8 
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أدوات جمع المعلومات 


أ- الأسلوب الإحصائي حيث تم تطبيق المعادلة الإحصائية المتمثلة في النسبة 
المئوية وذلك للتعرف على التطور الكمي في حضور المرأة في موقع فيس بوك 
وفقا للتصنيفات الواردة في تقريري وسائل التواصل الاجتماعي في فلسطين 
لعامي 7٠١١5‏ م و 5١70م‏ الصادرين عن مؤسسة كونسبتس. 


ب- أسلوب تحليل المضمون الكيفي لتحليل حضور المرأة في موقع فيس بوك وذلك 


من خلال عينة من صفحات النساء في موقع فيس بوك و الواردة في تقريري 


وسيتم استخدام استمارة تحليل المضمون كأداة لجمع البيانات على مستوى تحليل 
الضفحاك غينة الدراضةة وقد اشتملت هذه الأستمازة على الفقات الثالية :- 


ه فنئة القضايا وتنقسم إلى (قضايا وطنية جامعة » قضايا حياتية 
معاشة » قضايا التنمية البشرية وتطوير الذات ). 


ه فئة الموضوعات وتنقسم إلى(تعبير عن الذات » عرض 
الإنتاجات » عرض النشاطات) 


) فئة الاتجاه (إيجابي » محايد » سلبي‎ ٠ 


٠ه‏ فئة أساليب الإقناع (صور بلاغية » مخاطبة العاطفة » 


معلومات إخبارية » معلومات برتوكولية » معلومات سردية 


اتجاه التفاعل (صاعد ؛ هابط » صاعد وهابط ). 


أنماط تفاعل المستخدمين (تابعين » متفاعلين » معارضين ) 


-١55- 


٠‏ اللغة وتنقسم إلى ( عربية فصحى .؛ دارجة » دمج العربية الفلصحى 
والدارجة ) 


التحليل السيميائي وذلك لتحليل الصور المستخدمة في صفحات 
الفيس بوك عينة الدراسة .وهنا سيتم تحليل صورة الصفحة وفقا 
لمنظور رولان بارث الذي يري أن هناك مرحلتين لقراءة 


مرحلة المعنى الإشاري : وهو ما تلتقطه الصورة بالنسبة 
للمشاهد أو المتلقي » وهو ما يعنى وجود معنى واحد واضح 
ومحدد ومباشر . 
مرحلة المعنى الإيحائي : ويعنى بالعلاقة بين الإشثارة 
الصورة المدرجة وتنقسم إلى (شخصية » إخبارية » إعلانية » 
جمالية ) 


ت-20 أسلوب التحليل 1/1612 8131(/515 (التحليل من المستوى الثاني): لمسح 
وتحليل الأدبيات السابقة بهدف الاستدلال بنتائجها في الدراسة . 


مجتمع البحث والعينة 


مجتمع البحث هو جميع حسابات الفيس بوك التي تملكها نساء والواردة في تصنيفات 
تقريري وسائل التواصل الاجتماعي 7١١5‏ م و5١١٠‏ م لأبرز حسابات موقع فيس 
بوك . 


ينة الب ف 


' أحمد قريعيء فن الإعلان و الصورة الصحفية . ط١‏ (القاهرة : المكتبة الأكاديمية » )٠١١١‏ ص158. 


-١559- 


اسم الصفحة 


د.ليلى غنام 


إلهام تابري 


معيار اختيار الصفحة 
الصفحة التي حازت على أكبر عدد من الإعجابات وفقا 
لتصنيف الشخصيات العامة في تقرير وسائل التواصل 
الصفحة التي حازت على أكبر عدد من الإعجابات وفقا 
لتصنيف الشخصيات العامة في تقرير وسائل التواصل 


المسمى الوظيفي 


محافظ مدينة رام 
اللّه 


أكاديمية تربوية 











عرين 
الريناوي 


ليان بزلميط 





الاجتماعي عام 5١١7م‏ وأدبية أطفال 
الصفحة التي حازت على أكبر عدد من الإعجابات 

وفقا لتصنيف الإعلاميين في تقرير وسائل التواصل الاجتماعي 

عام 7١١65‏ و عام 7٠١١5‏ ملاحظة : قامت الباحث بدمج تصنيف 

الإعلامين والمصورين في تقرير عام ٠ ١5‏ لعدم وجود تصنيف 

المصورين في تقرير عام ٠١١٠6‏ من جهة ولتقارب طبيعة 

عمل لمصورين والإعلاميين من جهة أخرى 

الصفحة التي حازت على أكبر عدد من الإعجابات وفقا 

لتصنيف فنانين غناء في تقرير وسائل التواصل 

الاجتماعي في عام كام 

ملاحظة ٠‏ قامت الباحث بدمج تصنيف فنانين الغناء 

وفتاتيق فى تقرين عل 5م لعدم وجود تصنيف 

ذنانين الغناء عام ه١١٠‏ م من جهة ولتقارب طبيعة 

عمل_الفنانين بشكل عام من جهة أخرى 

الصفحة التي حازت على أكبر عدد من الإعجابات وفقا 

لتصنيف فنانين غناء في تقرير وسائل التواصل 

الاجتماعي في عام ٠١١٠8‏ م 

اعتمدت الباحثة في تحليلها الكيفي على نوعين من العينات وهما : 








ه عينة قصدية 
حيث تم اختيار حسابات الفيس بوك التي تملكها نساء الواردة في التصنيفات التي 
تكررت في تقريري وسسائل التواضسل الاجتماعي ١١18‏ م و7015 .والثي حازت 
على أكبر عدد من الإعجابات . 
وهذه الصفحات مبينة في الجدول رقم )١١(‏ 

جدول رقم )١(‏ يبين معايير اختيار الصفحات الخاضعة للتحليل 


حيث تم اختيار منشور يوم من كل شهر بشكل عشوائي بحيث تكون الأيام ممثلة لكل 
شهور سنة 5١١5م‏ »؛ وتم تطبيق ذلك أيضا على الحسابات الواردة في سنة 5١١5‏ 
في الجدول رقم )١(‏ » وقد بلغ عدد المنشورات التي خضعت للتحليل ٠١‏ منشوراً » 
ويبين الجدول رقم )١(‏ توزيع المنشورات على صفحات الفيس بوك التي تم اختيارها 
من قبل الباحثة. 


كت 

















الجدول رقم (؟) يوضح توزيع المنشورات الخاضعة للتحليل على 
صفحات الفيس بوك التي تم اختيارها من قبل الباحثة :- 











اسم الصفحة عدد المنشورات 
د.ليلى غنام ١١‏ 
إلهام تابري ١1‏ 
عرين الريناوي 1 
ريم بنا 1 
ليان بزلميط 4 
المجموع 4 


حدود الدراسة: 

الحدود المكانية : تم اعتماد المناطق الجغرافية الواردة في تقريري وسائل التواصل 
الاجتماعي في فلسطين 3٠١١5‏ م و 6١١5م‏ اللذين اصدرتهما مؤسسة كونسبتس 
وهي : الضفة الغربية » قطاع غزة:» فلسطين ١15/8‏ م . 

| نطلقات النظ ية للب 03 

يعتمد هذا البحث على عدد من النظريات من أبرزها :- 


-: نظرية دوامة الصمت‎ )١ 

تقوم هذه النظرية على افتراض أساسي يؤكد بأآن وسائل الإعلام حين تتبنى آراء 
واتجاهات معينة وخلال فترة محددة من الزمن فإن القسم الأكبر من الجمهور سوف 
يتحرك في الاتجاه الذي تدعمه وسائل الإعلام لما لها من قوة وتأثير على الجمهور 
...... وهناك ثلاثة متغيرات أساسية تزيد من قوة تأثير وسائل الإعلام وهي ١-:‏ 


. التأثير الكمي من خلال التكرار . 


. التسيير اللاإرادي للمتلقي والتأثير الشامل عليه‎ ٠ 
. التجانس والهيمنة الإعلامية‎ 20٠ 


") نظرية الحتمية التكنولوجية :- 


! محمد حجاب » نظريات الاتصال » ط١‏ ( القاهرة : دار الفجر للنشر والتوزيع 6٠‏ )ص مسكسسة 
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ترى هذه النظرية أن " المواصفات الأساسية لوسيلة الاتصال المسيطرة في فترة 
زمنية هي التي تؤثر على التفكير وتنظيم المجتمعات أكثر من مض مون الرسالة 
الاتصالية من منطلق أن التحول في تكنولوجيا الاتصال يؤدي إلى التحول في التنظيم 
الاجتماعي بل في حواس الإنسان التي تصبح الوسائل امتدادا لها "'. 


ّ( نظرية الشأن العام :- 
"ترى هذه النظرية التي وض عها هابرمس أن " الشأن العام يتحقق عندما يتوجه 
الأفراد نحو ممارسة حقهم في المجتمع والاتصال والاث شتراك في مناقشة قضاياهم 
العامة"', 





: ترمد 2 

اهارا لستيو اريت هال الهلا :5120 :- 

وضع ثلاثة ستيوارت هال |13 5111311 فروض تحكم عمليات فك ترميز الرسائل 
الاتصالية من قبل الجماهير"':- 

«الوضع المهيمنء وفيه يتبنى الجمهور موقف القائم بالاتصال. 

«وضع التفاوضء وفيه يكون الجمهور على وعي بالوضع المهيمن عند فكّه ترميز 
الرمشال'الاتصبالئية ولكثة يختفظ سسا يحق الر قطن لتعصن أهزاتها بالشسكل الذي 
»وضع المعارضة: وفيه يفهم الجمهور الرسائل التي يتعرض لها ولكنه يقوم بفك 
الترميزن بصورة تتعارض مع أهداف القائم بالاتصال. 


المبحث الأول : الإعلام الفلسطيني والمرأة 
عند الحديث عن حضور المرأة في الإعلام الفلسطيني لا بد من استعراض مكونات 
المشهد الإعلامي الفلسطيني 
أولآً مكونات المشهد الإعلامي الفلسطيني 
مكونات المشهد الإعلامي الفلسطيني متعددة ومتنوعة , ومن أبرزها : - 

اتن سيعت 

يبلغ عدد الصحف الفلسطينية حتى تاريخ كتابة هذا البحث 5 صحف ثلاث يصدر 
منها بشكل يومي في الضفة الغربية وهي الحياة الجديدة » الأيام » والقدس ٠»‏ أما 


' بسام المشاقبة » نظريات الاتصال » ط١‏ ( عمان : دار أسامة للنشر والتوزيع » )٠١١١‏ ص917١918-1١.‏ 

'" وائل عبد الباري في إسماعيل علي ٠‏ الإعلام الجديد والتحديات النظرية والتطبيقية » ط١(الاسكندرية‏ : مكتبة الوفاء 
القانونية » 5١١٠؟)‏ ص6 .,.١‏ 

” ستيوارت هال ||31!] +21ن]5 في ثريا البدويء " الجهود التسويقية للدبلوماسية العامة الأمريكية عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي: دراسة تحليلية لخطابات القائمين بالاتصال والمستخدمين". مجلة رؤى استراتيجية ‏ العدد .٠١‏ أبريل 

ك ال »وص 1١16‏ 


كت 


أسبوعية ممثلة في صحيفة الاستقلال' .٠‏ 


. الإذاعات المسموعة 
هر ا ةم ال ل 
قطاع غزة اعم ل لد ا ان 
ومتخصصة , كما تؤول ملكية هذه الإذاعات إلي جهات حكومية وخاصة 


؟. التلفزيون 
لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد القنوات التلفزيونية الفلسطينية سواء كانت تبث فضائياً 
ام أرضياً , حيث من المرجح دخول قنوات جديدة للبث الفضائي و انتهاء بث قنوات 
أخرى ٠‏ ورغم ذلك قامت الباحثة بحصر ١١‏ قناة فضائية تبث علي القمر الصناعي 
المصري نايل سات وهي : تلفزيون فلسطين ؛ قناة الأقصى » ذضائية معأ مكس » 
فلسطين اليوم ٠»‏ , الفلسطينية ٠‏ الأونروا » فلسطين مباشرء الكوفية » قناة 
القدس التعليمية » القدس. أما القنوات المحلية التي تبث أرضياً في فلسطين فيبلغ 
عددها 19 قنوات " 

وتري الباحثة أن أنماط ملكية القنوات التلفزيونية الفلسطينية بشقيها الفضائي 
والأرضي يتمثل في : - 
١‏ - ملكية حكومية متمثلة في قناة فلسطين . 
؟ - ملكية حزبية كقناة الأقصى وقناة فلسطين اليوم. 
7 - ملكية هيئات دولية كقناة الأنروا . 
5 - ملكية مؤسسات مجتمعية كقناة الكتاب التي تتبع الجامعة الإسلامية في غزة . 
- ملكية تجارية خاصة كقناة الفلسطينية. 


3 . المواقع الإلكترونية 

ببداموق معهيفة الأرام فى ملتطيف عام 5 أولي المواقع الالكترونية 
الفلسطينية ؛ وقد شهدت المواقع الإلكترونية الغغسم ‏ طينية طلفرة 
كبيرة في العدد و التخصصات بعد عام .237٠٠٠١‏ 


' كريستوف فا رويتر -ايرمتراود زيبولد , الإعلام وحرية الرأي في فلسطين , ترجمة عارف حجاوي , بدون طبعة ( 
حسين ابو عرقوب واخرون ٠» ٠»‏ تقرير تقييم تطور الإعلام في فلسطينء ( رام الله : مركز تطوير الإعلام - 
اليونسكوء ٠١١5‏ ) ص8١5.‏ 
شبكة الإنترنت ٠‏ تم الاطلاع على الموضوع بتاريخ 1 يوليو ,»35١١7‏ رابط الموضوع 
.150679522 تت اعم اع نذأ/اه أ ناولع محهءبء // :م خط 
خالد معالي » اثر الصحافة الالكترونية علي التنمية السياسية في فلسطين » رسالة ماجستير ٠‏ غير منشورة (نابلس 
كلية الدراسات العليا - جامعة النجاح» )٠ ٠8‏ صض1,. 
” فريدء ابو ظهير (محرر) »ء السلطة الفلسطينية دراسات في التجربة و الاداء 5 7١١-١995‏ (بيروت : مركز 
الزيتونة للدراسات والاستشارات » ٠٠١5‏ ) ص3©؟1١.‏ 


-١15ا/-‎ 


سمات الإعلام الفلسطيني 
من خلال ملاحظة الباحثة لأداء الإعلام الفلسطيني في الفترة من عام 5١١5 -٠7٠٠٠١‏ 
ترى الباحثة أن أبرز السمات التي يتسم بها الإعلام الفلسطيني تشمل ما يلي : - 


١‏ - تشكل وسائل الإعلام الحزبية الغالبية العظمي من وسائل الإعلام الفلسطينية. 

١‏ - تتسم مضامين الإعلام الفلسطيني بتعميمها للشؤون الدولية علي الشؤون المحلية 
مع غلبة الأسلوب الدعائي في التغطيات الإعلامية '. 

المحلية مع عدم إغفالنا لبعض المحاولات الجادة في هذا المجال إلآ أنها تبقي محدودة 
و محصورة في نطاق ضيق" . 

- عدم اهتمام الإعلام الفلسطيني ببعض الفئات المجتمعية كالشباب والاطفال وذوي 
الاحتياجات الخاصة. 

ه ‏ غلبة التغطية الجزئية عند تناول الأحداث المختلفة . 

5 - تصاعد لمنسوب المضامين الترفيهية 

- غياب التشريعات الناظمة لعمل وسائل الإعلام السمعية والبصرية وعدم 
مواكبتها للواقع الإعلامي المحلي من جهة و للتطورات التكنولوجية من جهة أخري . 


حضور المرأة في الإعلام الذ لفلسطيني 


تتزايد أهمية الدور الذي تلعبه المرأة في المجتمع الفلسطيني حيث تشكل ما نسبته 
5 من المجتمع وذلك بنهاية عام ٠١١5‏ م " » كما حققت المرأة الفلسطينية 
تقدما فى مجال معرفة القراءة والكتابة والدخول إلى سوق العمل وتبوأت بعض 
المراكز القيادية و إن كانت الفجوة مستمرة لصالح الرجال في ذلك ؛. 


' صالح مشارقة »التعميم والتعتيم في قضايا النوع الاجتماعي : قراءة تحليلية في نماذج تغطية الصحافة الفلسطينية 
'” عدنان ابو عامر » الإعلام التنموي في فلسطين أسباب الغياب ورؤية للمستقبل؛ ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر 
العلمي الأول الاستثمار والتمويل في فلسطين بين آفاق التنمية والتحديات المععاصرة المنعقد بكلية التجارة في 
بالجامعة الإسلامية 

في الفترة من 8- 34 مايو 5١٠٠م‏ 

” الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني » الإحصاء الفلسطيني يصدر بيانا صحفيا بمناسبة يوم المرأة العالمي » / 
مارس ٠١١5‏ موقع الجهاز المركزي للإحصاء على شبكة الإنترنت» ص "١‏ » تم الاطلاع على الموضوع يوم ١5‏ 
أبريل 301١5‏ رابط الموضوع 


2016.501 /إ0اصعممه للا /ء5دعاع8ووع ط/وطءم_/ذاة:0م/5م.لامع. وعم //:مخخط 
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عند الحديث عن حضور المرأة في الإعلام الفلسطيني ارتأت الباحثة أن تتناول هذا 


أولاات 


) 


حضور المرأة في مضامين الإعلام الفلسطيني 


في الصحافة المكتوبة 


رغم التوسع والتحسن النسبي في صورة المرأة في التغطية الصحفية للشؤون 
المتعلقة بها إلا أن هناك قضيورا و اهبحا فى الكيفية الثى يت يها خصور المرأة 
في تلك الصحافة وتتمثل أوجه ذلك القصور فيما يلي :- 


٠4 


ب- 


ارتباط الزيادة في تناول الصحافة لقضايا المرأة بالمناسبات ذات الطابع 
النسوي وهو ما يعني موسمية التناول الإعلامي لقضايا المرأة في الصحافة 
الفلسطينية . 


اتسام التغطية الصحفية لشؤون المرأة وحقوقها بالطابع الخبري وحيث 
أظهرت دراسة تحليلية لتناول صحيفتي القدس والأيام بالطابع الخبري بشكل 
رئيسي مقارنة بفنون التحرير الصحفي الأخرى, حيث بلغت نسبة اعتماد 
الخبر في تناول تلك الحقوق 88,7 9 في صحيفة القدس أما صحيفة الأيام 
فقد اعتمدت الخبر بنسبة 59,5 90 '. 


تتسم لغة الخطاب الصحفي الخاص بالمرأة باعتماد العبارات الرنانة المستندة 
إلي تصريحات المسؤولين في المناسبات الموسمية والتي غالبا ما تؤكد علي 
تبعية المرأة للرجل .” 


الإذاعة 
تنفرد الأراضى الفلسطينية بوجود إذاعتين خاصتين بالنساء هما : إذاعة 
صوت نساء غزة المجتمعية وإذاعة نساء أف ام » و لا يقتصر حضور 
المرأة فى الإذاعة على هاتين الإذاعتين المتخصصتين بل توجد بعض 
البرامج في الإذاعات المحلية . 


' خليل شاهين ٠‏ الرصد الإعلامي لصورة المرأة الفلسطينية في الإعلام المكتوب ( رام الله : منشورات مؤسسة 
مفتاح : )ص 51, 

' عزة ابو حنك » تغطية صحيفة القدس والايام لحقوق المرأة الفلسطينية في الفترة من 73٠٠١١ -5٠١8‏ » رسالة 
ماجستير » غير منشورة ( عمان : كلية الدارسات العليا - جامعة الشرق الاوسط . 7٠١١7‏ ) ص75١1.‏ 

” صالح مشارقة » مرجع سابق » ص١”7.‏ 
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وتتسم التغطية الإذاعية لقضايا النساء بنمطيتها سواء في الشكل أو المضمون 
وقد بينت دراسة تحليلية لمضمون بعض البرامج في إذاعة صوت نساء غزة 
المجتمعية و إذاعة نساء اف ام اقتصار شكل تقديم البرامج علي شكل الحوار 
التقليدي , هذا إضافة إلى أن النقاش في تلك البرامج لا يزال محكوماً بالأطر 
المجتمعية والدينية و السياسية في المجتمع'. 


ث-2 التلفزيون . 
يتكرر حضور المرأة الفلسطينية النمطي في فنون العمل التلفزيوني المختلفة 
حيث تهتم الأعمال الدرامية والسينمائية بتقديم معاناة المرأة علي حساب 
الأدوار والمكانة التي وصلت إليها في المجتمع ” 


في مقابل ذلك أظهرت دراسة أجريت عام ٠0م‏ ندرة حضور المرأة فى 
النشرات الإخبارية المسائية عبر تلفزيون فلسطين '. 


ج-- التدوين الإلكتروني 


يتسم التدوين النسائي الفلسطيني علي شبكة الإنترنت باهتمامه بالموضوعات الأدبية 
والثقافية وقصوره عن طرح القضايا الخاصة بالمرأة. 


وبعد استعراض حضور المرأة في وسائل الإعلام الفلسطينية المختلفة تري 
الاجئة إن التخلية و علؤيد لشور العراة زا راق سطرة وطح ونير سه و 
التناول لغلبة الطابع الخبري عليها وابتعادها عن التغطية المعمقة والمتمثلة في 
التغطية التفسيرية والاستقصائية والتي تلقي بالضوء علي دلالات الأحداث وأبعادها 
المختلفة 


ثانيا - حضور المرأة في المؤسسات الإعلامية الفلسطينية 


انعكس التغير الإيجابي في نظرة المجتمع الفلسطيني للمرأة الإعلامية تزايداً مضطرداً 
في أعداد الإعلاميات الفلسطينيات ولكن هذا التطور علي المستوي الكمي لا يسير 


' وليد موسي ٠‏ الصحافة السنوية وحرية التعبير في فلسطين ( غزة : المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية 
في فلسطين , 7١١5‏ , ص 17". 

' إسلام البربار , " المرأة في الإعلام.. حبيسة الصورة النمطية "» مجلة مدي الإعلام » العدد ٠‏ يوليو 7١١17‏ ص 
١‏ 

' 3005م في مؤشر تطور الإعلام الفلسطيني , مرجع سابق »ء ص 55. 

* ماجد تربان » " المدونات النسائية الفلسطينية علي شبكة الانترنت ٠‏ " المجلة العربية للإعلام والاتصال » العدد ١7‏ 
» مايو 5٠١1١6‏ ص 51١١-5”:‏ 
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بنفس الوتيرة علي المستوى النوعي حيث لا تزال المرأة الفلسطينية بعيدة عن صناعة 
القرزار في المؤسساك الإعلامية الفلسظينية حيث تغلب صفة المراسلة علي عملهن 
في الصحافة بنسبة ؟ 065 ..أما في الإذاغة والتلفزيورق فيافى تقد البرر اجيج فى 
مقدمة الوظائف التي تشغلها المرأة في هذا المجال وذلك بنسبة 907١,‏ '. إضافة 
إلي ذلك لا مُطبق 0١‏ من المؤسسات الإعلامية الفلسطينية معايير المساواة بين 
الإعلاميين والإعلاميات من حيث الرواتب والإنجاز . 


وينعكس هذا القصور في تناول الإعلام الففسطيني علي تقييم الجمهور لدور هذا 
الإعلام في دعم قضاياه وحقوقه حيث أظهرت دراسة ميدانية علي عينة قوامها ١51‏ 
من طالبات لكليات الإعلام في قطاع غزة أن الإعلام الفلسطيني لا يهتم بدعم الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الفلسطينية اللاجئة” 


المبحث الثاني: مواقع التواصل الاجتماعي و المرأة في فلسطين 

ارتأت الباحثة أن يتم تناول مواقع لتواصل الاجتماعي في فلسطين من خلال معطيات كمية 
وكيفية 

أولاً- المعطيات الكمية 

تشير إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلي توافر خدمة الإنترنت 
لدي 5 6 من الأسر في الضفة الغربية و ” 0 من الأسر في قطاع غزة 
وذلك بحسب إحصائيات العام 5 ١ ٠١‏ ؛ فيما تصل نسبة مستخدمي وسائل التواصل 
الاجتماعي إلى 9075 من عدد السكان في فلسطين في عام 57١0١5‏ ” 


وبعد موقع فيس بوك الأكثر استخدامأ من قبل الفلسطينيين"» ويشهد الموقع زيادة سنوية في 
نسب مستخدميه من الإناث حيث وصلت نسبة استخدامه من الإناث فى عام ٠١1١5‏ | 

به من ام بت و من الإنات في عام إإلي 
5 '" فيما بلغت نسبة اس تخدامه من قبل الإناث في عام 7٠١١5‏ وفي عام4ة 7١١‏ م 
ا 5 


' هداية شمعون » الواقع المهني للإعلاميات في قطاع غزة » (غزة : مركز شؤون المرأةقء ٠8‏ ٠58)ص586.‏ 

' ناهد ابو :. طعيمة » العوامل التي تؤثر علي توظيف واداء الاعلاميات في المؤسسات الاعلامية في فلسطين » سلسلة 
ابحاث وسياسيات الاعلام ( رام الله : مركز تطوير الاعلام» 7٠١17‏ ), ص١4‏ . 

* عب القادر خلت البولضن , دور الاعلام الفلسطيتي في دعم قوق المرأة الفلحط ا رق وحية تقار لبايك عليه اعفد 
في قطاع غزة رسالة ماجستير » غير منشورة (عمان : كلية الدراسات العليا - جامعة الشرق الاوسط ء 17١؟)‏ 


؛ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء كتاب فلسطين الاحصاء السنوي ١١5‏ ؟(رام الله : ,)5٠١١5‏ ص9١١,‏ 
* كونستن + تقرير وسائل التواضل الاجتماغي في فبدبطين ١١‏ 6 غزة : ١1‏ 00 
نفس المرجع السابق » ص7١.‏ 
ال 000 غزة )5١1١5:‏ ص١٠,‏ 
* كونسبتس » تقرير وسائل التواصل الاجتماعي في فلسطين؛ 7٠١١‏ ( غزة:5١١٠)‏ ص 8. 
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ثانيا - المعطيات الكيفية 
تتطرق المعطيات الكيفية في هذا البحث الي الأدوار التي تقوم بها مواقع التواصل 
الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني وتأثيراتها في كافة مجالات الحياة 


.١‏ المجال السياسي 
يغلب اس تخدام مواقع التواصل الاجتماعي في المجال السياسي علي غيره من 
المجالات وتعزو الباحثة ذلك الي كون فلسطين لا تزال واقعة تحت الاحتلال إضافة 
إلى تداخل وتشابك العوامل الداخلية والإقليمية والدولية في القضية الفلسطينية , 
وتتمثل الأدوار التي تقوم بها تلك الوسائل فيما يلي : 


أ- تقوم اع التواصل الاجتماعي في تدعيم قيم المواطنة في المجتمع 
الفأسطيني " 

تعمل مواقع لضي الاجتماعي علي زيادة وعي الشباب الفط يني 
بال قضايا الوطنية ٠"‏ 


ت- تقوم مواقع التواصل بدور إيجابي في تعبئة الرأي العام وذلك من خلال 
استخدام الأساليب الآتية :- 


ماوت الحمللات الإلكترونية : : ترى البداحفة أن ا الحملات الإلكترونية 


حملات إلكترونية سياسية » وهي 1 إلى :- 
ه حملات إلكترونية ذات طابع وطني جامع : وتركز هذه 
الحملات على القضايا الوطنية محل الإجماع الفلسطيني 
حملات إلكترونية انتقادية معيشية » وتهدف هذه الحمالات 
إلى حشد الرأي العام من أجل تحسين الأوضاع المعيشية 
المحلية في الضفة الغربية و غزة”. 


' ماجد تربان»" فاعلية شبكات التواصل في تدعيم قيم المواطنة: دراسة مسحية علي نشطاء التواصل الاجتماعي من 
خلال الجامعات" » مجلة الاتصال والتنمية » العدد 1» سبتمر ا "٠ ٠١‏ . ص"؟. 

" هشام سكيك » دور شبكات التواصل الاجتماعي في توعية الشباب الفلسطيني بالقضايا الوطنية » رسالة ماجستير » 
غير منشورة ( غزة : : كلية الآداب - قسم الصحافة بالجامعة الاسلامية » 5١1١٠؟)ص ,.١1١7”‏ 

"مقي الع هون سبع لك ولقي + " دور مواقع التواصل الاجتماعي في تعبئة الراي العام الفلسطيني في دعم حقوقه 
السياسية" ٠‏ مجلة الجامعة الاسلامية للبحوث الانسانية », المجلد الثاني , العدد 5 ,7١١7-١7‏ ص١١”5‏ 

؛ طلعت عيسي ٠‏ "استخدام النشطاء الفلسطينيين لوسائل الأعلام الجديدة في الدعوة لأنهاء الانقسام " » مجلة جامعة 
الأزهر للعلوم الانسانية . المجلد ١١7‏ . العدد 7١١5 - ١‏ ص .,7١8‏ 

* محمود ابو عواد . "حملة الكترونية بعنوان رفح بحاجة الى مستشفى " » صحيفة القدس . ١١‏ مارس 2.7١١5‏ ص 
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حملات إلكترونية توعوية إرشادية : وتطلقها هيئات أو مجموعة 
أفراد بهدف نشر الوعي وتصحيح مفاهيم أو ظواهر اجتماعية و 
اقتصادية خاطئة في المجتمع '. وقد نجحت أحدى الحملات 
الإلكترونية في المساعدة في تحمل تكاليف زواج أحد الشبان في 
قطاع غزة في عام 5١١١م'.‏ 


” أسلوب التسويق السياسي : مواقع التواصل الاجتماعي أداة فعالة في التسويق 
للقضية الفلسطينية حيث أظهرت دراسة أجريت علي عينة من النخبة 
الإعلامية الفسطينية في قطاع غزة أن هذه النخبة تستخدم هذه المواقع 
للتسويق للقضية الفلسطينية بنسبة 985 وذلك من خلال الأدوات التي 
يوفرها موقع فيس بوك والمتمثلة في (الإعجاب » مشاركة الصورء مشاركة 
الفيديو - التعليق علي الاحداث - نشر بوستات - التعليق )" ٠‏ 
قيمة التفاعلية والمتمثلة في (التعامل مع المنشورات » الرد على تعليقات المتفاعلين 
الصالح العام وتطوير المجتمع)؛. 


؟. المجال الاقتصادي والإدارى :- 


« مواقع التواصل أداة فعالة في التسويق الإلكتروني في فلسطين 
حيث يتم استخدامها من قبل العديد من الشركات الصغيرة والكبيرة 
على حد سواء”. 


'. عبد الرحمن الطهراويء "اهتمام فلسطيني متزايد بالحملات الإلكترونية"؛ موقع العربي الجديد » ١7‏ فبراير ٠١١17‏ 
3 تم الاطلاع على الموضوع يوم ٠‏ يناير 7ه رابط الموضوع 
/.../اهتمام-فلسطيني-متزايد-بالحملات-الإلكترونية إل مء. لاط 3132. للاللالها// :دم خط 

” وكالة الانباء الفرنسية »"لابد من الاستدانة للزواج في غزة ". صحيفة الحياة » 8 أبريل 7١١5‏ » تم الاطلاع على 
الموضوع بتاريخ " ديسمبر ,35١١1‏ رابط الموضوع 

كطم.ا/ا م 515011.21027ع6). طد2طخ785 1494493 / ل 50 /م رصم .هلإ طاح . نذانقاننا//: مخخط 
” إبراهيم المصري », استخدام النخبة لمواقع التواصل الاجتماعي في التسويق للقضية الفلسطينية » بحث مقدم للمؤتمر 
الدولي الثالث عشر فلسطين قضية وحق - مركز جيل للبحث العلمي . بيروت 7" ديسمبر .75١١5‏ 
؛ خالد صافي (محرر) » مؤتمر الإعلام الفلسطيني وتحديات المواجهة » بدون طبعة ( غزة : وزارة الإعلام الحكومي 
000٠‏ ص ,78١‏ 
* الاء المقيد ء" رجال أعمال استثمروا "التواصل الاجتماعي" ولمسوا الفرق". صحيفة فلسطين » ١4‏ يناير 15١30؛‏ تم 
الاطلاع على الموضوع يوم 5 أغسطس 5ه رابط الموضوع 


-155849/9610896819610896/8-90610896/7961099684 /كلثاء م/ذ|أ2غأع0/دم.مععؤدعاع؟//:مخخط 
-9684 9109 896/4.7 96859010 5965996109 90105903910 
-89610896/8.7 85968196109965 9010 596/45901099685 10596539019610 7 .901059 
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ه. تعمل المؤسسات والمنظمات الأهلية من خلال اس تخدامها مواقع 
التواحصل الاجتماعي علي زيادة وعي الجمهور بأفكارها وأهدافها 2 
إضافة إلى المساهمة في زيادة رضا الجمهور والحد من شكاويه عن 
أدائها' . 

فى الثقافة :- 
رغم إسهام مواقع التواصل الاجتماعي في عرض الإنتاج الثقافي والفني 
العامة والمتلخنية أل انها تنقى مهدو دة فى تأتززها تحيث كش هك ترااسة 
أجريت 0 0 الخبوية العامة ة أن لامك المتحققة من 0 بتكام 
1 


تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني :- 


)١‏ تأثيرات معرفية: - تعد مواقع التواصل مصد را أوليأ للمعرفة عند الشباب 
الفلسطيني: حيث بينت دراسة ميدانية اجريت على عينة من طلبة جامعة النجاح 
أن هذه الومناتك تتتكل 'مصيدر ا اولي للمعرفة لديهم". 


ومن أبرز النماذج على التأثيرات المعرفية لوسائل التواصل الاجتماعي 
في فلسطين اعتماد النخبة الفلسطينية على هذه الوسائل كمصدر 
للمعلومات في الحرب التي شنت على غزة في عام 64م وذلك 
بنسبة 9017752,55 وذلك بحسب دراسة أكاديمية أجريت على عينة من 


-5961099684 79608968 .7109968496108904961099688961(896/1 20000707 
-/8968996109968 59610896179610 89196109968 (961-/768149610890/792610896 19 201087 
-96814.961099685961(896839610996889610896/817 92010996889109 
ابد 200112111101111 

' محمد منتصر /شعبان جلاية » واقع استخدام المنظمات الاهلية في قطاع غزة لشبكات التواصل الاجتماعي في 
تعزيز علاقتها بالجمهورء رسالة ماجستير ٠»‏ غير منشورة (غزة: كلية الدراسات العليا - الجامعة الإسلامية » 5١١7‏ 
) ص79 ,١‏ 
"” عايدة ابو زايد » استخدامات طلبة الثانوية العامة لشبكات التواصل الاجتماعي وأثرها في المحافظة على القيم الثقافية 
: ميدانية في محافظات غزة". رسالة ماجستير » غير منشورة (غزة: كلية الدراسات العليا - الجامعة الإسلامية » 
7) ص77 1, 

” شدان ابو يعقوب , اثر مواقع التواصل علي لوعي السياسي بالقضية الفلسطينية علي طلبة جامعة النجاح » رسالة 
ماجستير . غير منشورة (نابلس : كلية الدراسات العليا - جامعة النجاح » ٠١١5‏ ) ص 2١‏ . 
؛ نضال بربخ » اعتماد النخبة الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات" اثناء العدوان الإسرائيلي 
على غزة عام :٠١١5‏ دراسة ميدانية في محافظات غزة ٠‏ رسالة ماجستير » غير منشورة ( غزة : كلية الآداب - 
قسم الصحافة » 5١١؟)ص5؟١7‏ 


ات 


؟) تأثيرات وجدانية: تشبع مواقع التواصل الاجتماعي حاجات نسبية لدى مستخدميها 
حيث كشفت دراسة ميدانية أجريت على عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية في 
الفصل الدراسي الثاني 5١0١7-7١١٠م‏ وجود علاقة طردية بين مستوى الشعور 
بالوحدة النفسية ومدمني مواقع التواصل'. 


*) تأثيرات سلوكية : تقوم مواقع التواصل الاجتماعي بإحداث تأثيرات في سلوكيات 
الأفراد حيث أظهرت دراسة شبه تجريبية أجريت على عينة من مجلس شباب 
قرية علار الواقعة شمال مدينة طو لكرم في الضفة الغربية أن هناك تغييرا 
في سلوك أفراد المجموعة التجريبية حيث كان هذا التغيير واضحا بعد إنشاء 
5 على "الفيس بوك " وتفاعلهم معها وشعور هم بتحمل المسؤولية 
الوطنية'. 


ويثير تعاظم انتشار مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين عددا من التحديات من 
أبرزها :- 

ه تحديات إعلامية واتصالية : وتتمثل في مدى التزام الدقة والمصداقية - التي 
تعد من أهم المعايير الأخلاقية الإعلامية - في نشر الأخبار حيث يتم 
التضحية بهذا المعيار من أجل تحقيق الس بق الإخباري » وقد كشفت 
استخدامات بعض الصحفيين لوسائل التواصل الاجتماعى فى تغطية الهبّة 
الشعبية التي شهدتها الضفة الغربية في أكتوبر 5١١7م‏ عن بعض الأخطاء 
الناجمة عن نشر أخبار لم يتم التأكد من مصداقيتها وصحتها '. 
المادي افتراضياً حيث يجري استبدال أشكال الحضور المادي في الأحداث 
الوطنية أو حتى المناسبات الاجتماعية بالحضور الافتراضي كتقديم التهنئة 
في مناسبات عدة إلكترونيا . 


الإعلام الجديد والمرأة 
تشمل أشكال حضور المرأة في وسائل الإعلام الجديد ممثلة في مواقع التواصل 
الاجتماعي في الأنماط التالية: - 


' نسرين التيرب » الشعور بالوحدة النفسية وعلاقتها بالنسق القيمي لمدمني مواقع التواصل الاجتماعي من طلبة 
الجامعات بمحافظات غزة رسالة ماجستير » غير منشورة (غزة: كلية التربية - الجامعة الإسلامية » ٠١١5‏ ) ص 
١5‏ 

'" حسنى عوض » " أثر مواقع التواصل الاجتماعي في تنمية المسؤولية المجتمعية لدى الشباب" » بحث مقدم إلى 
مؤتمر المسؤولية المجتمعية للجامعات الفلسطينية» » نابلس - فلسطين » 5 سبتمبر١١١5.‏ 

” ميرفت ابو جامع » " الصحفيون وأخلاقيات النشر في الشبكات الاجتماعية "»مجلة تسامح » العدد 57؛ مارس 
1ع ١‏ 

* محمد أبو الربْء " الشباب الفلسطيني والتباسات مفهوم الهوية عبر الإعلام الاجتماعي"؛ مجلة سياسيات » العدد 
58-0 », نوفمبر 7015 ص١8‏ 
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١-الحسابات‏ الشخصية 
وهي الحسابات الشخصية الخاصة التي يتم إنشاؤها للتعبير عن الذات أو عرص 
الإنتاجات الأدبية والفكرية الخاصة بهن . 


وتشمل في المجموعات التي أنشأتها الذنساء على مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال 
رسالة مركزة تجمعهن. 

" - الصفحات المفتوحة: 

وهي الصفحات التي تتيح للعامة الدخول إليها من أجل حصول الشخص على آخر 
الاشعارات أو الأخبار والتفاعل معها وذلك من خلال قيام المستخدم بالنقر على أيقونة 
(أعجبني) ومن أبرز تلك الصفحات صفحة ربيع المرأة الفلسطينية وصفحة ذساء من 
أجل إنهاء الانقسام ٠"‏ 

-حملات إلكترونية نسائية: 

وتطلق من أجل الحملة لتسليط الضوء على قضايا المرأة والدفاع عنها ومن أبرز هذه 
الحملات حملة (كفي لقتل النساء) وحملة (بنت البلد) التي هدفت للدفاع عن النساء 
اللواتي يتعرضن للعنف بكافة أشكاله'. 

وتنحصر إشباعات المرأة الفلسطينية من استخدام وسائل (مواقع) التواصل الاجتماعي 
في الإشباعات المعرفية حيث بينت دراسة اجريت علي عينة من النساء في محافظات 
غزة أن ه 065 من المبحوثين يعتمدون علي هذه الوسائل للتعرف علي المشكلات 

التي تعاني منها المرأة تليها المساعدة في تكوين آراء واتجاهات نحو قضايا المرأة 
بنسبة 9079 وتأتي معرفة توجهات المجتمع نحو قضايا المرأة بنسبة 7؟,9١901'.‏ 


المبحث الثالث :الدراسة التطورية والتحليلية لحضور المرأة في مواقع 
التواصل الاجتماعي 


اولا - الدراسة التطورية لحضور المرأة في مواقع _ التواصل الاجتماعر 

لمعرفة تطور حض ور المرأة الفلسطينية في موقع فيس بوك كنموذج لمواقع 
التواصل الاجتماعي تم الاعتماد على التصنيفات لأبرز حسابات الفيس بوك 
الواردة في تقريري5١١7م‏ و5١١7‏ م. 


' حاتم ابو طه؛ إثر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي علي تناول قضايا المرأة الاجتماعية من وجهة نظر 
الاعلاميين في قطاع ( غزة : مركز شؤون المرأة. )٠١١7‏ ص 5 . 

' هنادي قواسمي - دالية عثمان: نشاط الاعلام الاجتماعي الفلسطيني خلال العام ٠١5‏ ؟(المركز العربي لتطوير 
الاغلام المجتفعي ؛ :0 ) ص19, 

" ديما اللبايدي , دور الاعلام 0 الجمهور الفلسطيني واتجاهاته نحو قضايا المرأة :دراسة 
ميدانية » رسالة ماجستير » غير منشورة » ( غزة : كلية الآداب - قسم الصحافة - الجامعة الإسلامية » 7١١5‏ ) 
ص١6١,‏ 
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إعلاميين 
#تهدات 
عامة 


مؤثرون 


لم يوجد 
هذا 

في تقرير 
ه5١"‏ 


الجدول رقم (") يبين تطور حضور المرأة الفلسطينية في موقع فيس بوك 


رق ا 
عدد|العدد | النسبة | التصنيف | عدد العدد النلسبة 
الحسابات | الكلى |المئوية الحسابات | الكلي | المئوية 
الخاصة | للحسابات | لحمضور الخاصة | للحسابات | لحمضور 
بالمرأة|الواردة | المرأة في بالمرأة | الواردة |المرأةفى 
الواردة/ في | التنصيف الواردة| فيا التنصيف 
لعي التنصف فى التنصف 
الكذ به التذ يف 
5 ل فأ )| إعلاميين | ١>‏ هاه 
١‏ 4 04,501 5-000 3 0 2 
44ل 1 هع * 
5 0 5 فنانين . 33 7 
لم يوجد 
١‏ هذا 
١‏ 00 ا لضت 
0 في تقرير 
0 
١5,65 ١‏ 
ناشطون 94 5 07 








من خلال الجدول رقم رقم 












































؟*) نستطيع القول بأنّ هناك تطورا كميا متصاعد في 
اد م رقداء الفيس بوك في جميع التصنيفات الواردة في تقريري 
05 مو 5١١٠م‏ وهو ما يشير إلى زيادة وعي المرأة بضرورة التواجد على هذه 
المواقتع وضرورة الاستثمار الأمثل لما لها من تأثير وإن كانت هناك لاتزال فجوة 
بينها وبين الرجل وهو في رأي الباحثة انعكاس للفجوة القائمة في المجتمع بين 
الذكور والإناث في نسب المشاركة في القوة العاملة » الحضور الوحيد الذي شهد 
تراجعا هو تصنيف الفنانين وربما يرجع السبب في ذلك إلى طبيعة المجتمع 
الفاسطيني المحافظ والذي لا يزال لا يتقبل عمل المرأة في المجال الفني » إضافة إلى 
الظروف المجتمعية الخاصة يمن يعملن فى الحقل الفنى واستحقاقات: الزواج والأمومة 
التي قد تفرض على الفنانة التوقف لفترة معينة أو الاعتزال النهائي . 


-١5/- 





-: القضايا‎ (١ 
تتنوع القضايا التي يتم إدراجها في الصفحات النسائية عينة الدراسة ما بين القضايا‎ 
الحياتية المعاشة والإتمائية والقضايا الوطنية الجامعة , وتعزو الباحثة ذلك إلي تنوع‎ 
الوظائف التي تشغلها السيدات اللواتي يملكن تلك الحسابات فعلي سبيل المثال وجدت‎ 

الباحثة تَصدّر القضايا الإنمائية المحلية في صفحة (د. ليلي غنام )محافظ مدينة رام 
الله مع عدم إغفال المصفحة إلي بعض النشاطات الاجتماعية ذات الطابع الوطني 
كتقديم واجب العزاء لأهالي الشهداء 2 وتأخذ نفس المنحى صفحة المصورة (عرين 
الريناوي) التي تهتم بإبراز الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والثقافية والمجتمعية أما 
صفحة د. الهام تابري فتهتم بتنمية سلوكيات الأطفال وتطويرها من خلال رؤيتها 
التربوية فيما تجمع كل من صفحة الفنانة (ريم بنا) وصفحة الفنانة ( ليان بزليمط) 
بإبرازها للقضايا الوطنية المنطلقة من رؤيتهما الذاتية للمكان والموجودات الترانية 
وذلك احيانا بشكل مباشر وغير مباشر . 


؟) الموضوعات:- 
تذباين الموض وعات التي تهتم بها صفحات الفيس بوك عينة الدراسة ما بين 
استعراض للأعمال والإنتاجات » إضافة إلي تعدد وتنوع الأنشطة التي تقوم بها 
السيدات اللواتي يمتلكن صفحات فيس بوك عينة الدراسة حيث نرى امنتكدز هذا 
للأنشطة و الأعمال في صفحة د. ليلي غنام وفيما تقوم المصورة عرين الريناي 
بعرض إنتاجاتها والمتمثلة في الصور التي تلتقطهاء وتدمج صفحة د . الهام تابري 
بين عرض الأنشطة التي تقوم بها ء إضافة إلي إنتاجاتها حيث تحفل اللصفحة 
باستعراض أنشطتها والمتمثلة في إعطاء المحاضرات التربوية »إضافة إلي قيامها 
بإدراج تسجيلات صوتية حول بعض الأساليب الصوتية» أما صفحة المغنية والملحنة 
ريم بنا وإن كانت تركز علي التعبير عن ذاتها وذلك من خلال عرض الخواطر 
والأاشعار التي تقوم بإدراجها في الصفحة فهي لا تغفل عن عرض نشاطاتها المتمثلة 
في إقامة الحفالات» إضافة إلي إدراج بعض إنتاجاتها الغنائية . وتتبع الفنانة بزلميط 
نفس أسلوب الفنانة ريم بنا من حيث التعبير عن الذات ونشر أخبار أعمالها الفنية . 


شكل رقم )١(‏ يبين نوع الموضوعات في صفحة الهام تابري 
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#كتمضتت سح جه عت مسد 


ينما الهام دويري تايري يط 2 بدمتدنالم لمخطاع 
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غائاط الطفل ورد فعل الاهل. جزء 2 





دم > 


الاتجاه: *- 


يسيطر الاتجاه الإيجابي على كل من صفحة ريم بنا و ليان بزليمط ويرجع ذلك 
لطبيعة الفنانين التي تعكس غالبا أجواء السرور والترفيه أما صفحة عرين الريناوي 
فنرى هذا الاتج -.--------ساه واضحا فى الصورة التى تلتقطها وهى للأنش -سطة 
الاقد طح صادية و الاجتماعية والمهرجانات والفعاليات التي تقام في مدينة رام الله 
و مدن الضفة الغربية أما صفحة د. ليلي غنام فسيطر الاتجاهين الحيادي والإيجابي 
علي منشورات الصفحة حيث تحرص د. ليلي غنام علي توجيه تهنئة في المناسبات 
الدينية والوطنية وأيام الجُمَع من كل أسبوع . 


ويغلت اتج الميلا الابجاي :في سمفكة در الهم قايري الذي بيرز فى التسباائم 
والإرشدات التربوية التي تري د. تابري أنها كفيلة بإعداد جيل قادر علي تحمل 
أعباء الحياة. 


وتعزو الباحثة غلبة الاتجاهين الإيجابي والمحايد إلي طبيعة المرأة التي تشكل رمزاً 
للعطاء والمساندة الإيجابية والدعم المعنوي لأفراد عائلتها خاصة والمجتمع عامة. 
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"') أساليب الإقناع: - 
تتعدد عدد أساليب الإقناع المستخدمة في صفحات الفيس بوك عينة الدراسة حيث 
لاحظت الباحثة استخدام الصور البلاغية في صفحة الفنانة ريم بنا وتعزو الباحثة ذلك 
إلي الحس الفني الذي يتحكم في رؤية الفنان للحياة والأشياء المحيطة » أما صفحة د. 
ليلي غنام فيتم استخدام أسلوب المعلومات البروتوكولية وهو ما يتوافق مع طبيعة 
شخصية عامة صانعة للقرار فيما تستخدم صفحة عرين الريناوي أسلوب المعلومات 
الإخبارية الذي غالبا ما يعتمده الإعلاميون. 
في حين تدمج الهام تابري في صفحتها بين أسلوب المعلومات البروتوكولية وأسلوب 
الأدلة والحقائق ويتمثل ذلك في إدراج مقاطع من المحاضرات المتعلقة بالتربية. 
وتري الباحثة أن استخدام أساليب الإقناع في صفحات عينة الدراسة مرقيط ارتباظاً 
وثيقا بطبيعة الأعمال التي تؤديها السيدات اللواتي يمتلكن تلك الصفحات . 


:) التفاعلية : - 
سيتم تحليل التفاعلية من خلال :- 

” اتجاه التفاعل 
اتجاه التفاعل الهابط في صفحات فيس بوك عينة الدراسة من خلال متابعة الباحثة 
000 ا ود أن الدضيات البداية 2 تر ء بالتفاعل مع المنتخد مين وهو 
ل 0 الحبية الداكلية التي أظهورت حسهها” اذى 
هذه الشخصيات في قيمة التفاعل مع جمهورهم على موقع فيس بوك '. ودراسة 
مرام العا خوك احص رت لكام سوا يي ىتحو ام اكرات با ان 
يوك لا تهتم كالر اضل مع المتفاعلين مغ تلك الصفحات! 


كاتفاعالات المستخدمين 
يغلب نمط المستخدمين التابعين علي صفحات فيس بوك النسائية ويتمثل ذلك في 
التعليقات الواردة في صفحة كل من الفنانتين ريم بنا وليان بزليمط ويرجع ذلك إلي 
كون الفنان شخصية محبوبة لها معجبيها » أما وجود هذا النوع من المستخدمين في 
صفحة عرين الريناوي فيرجع إلي كونها شخصية حيادية تقوم بنقل واقع الحياة 


' خالد صافي » مرجع سابق » ص .78١‏ 
” مرام أمان الله »" الشخصيات العامة الفلسطينية في فضاء فيسبوك". مجلة عود الند , العدد ؟5 , أغسطس 2,30١١‏ 
موقع المجلة على شبكة الإنترنت » تم الاطلاع على الموضوع يوم ١‏ مارس 3١١7‏ » رابط الموضوع 

1 30:* مطم.مأم ك/أع30.5صل ناه . ننالثاننا//: مخخط 
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نمطين هما : المستخدمين التابعين» والمستخدمين المتفاعلين وربما يرجع ذلك إلي 
كون د. ليلى غنام شخصية مسؤولة عن عمل ذا طبيعة خدمية ومن الطبيعي أن تلقي 
استفسارات وتساوؤلات حول ذلك العمل . فيما تجمع صفحة د. الهام تابري بين أنماط 
تفاعل المستخدمين الثلاثة ( التابعين «المشاغلين : الصا رهتسين ) ويرهع ذلك إلى 
طبيعة الاستفسارات ووجهات النظر التي يقوم بطرحها مستخدمي الصفحة حول 
الأساليب التربوية التي تطرحها في محاضراتها 


شكل رقم )١(‏ يبين أنماط تفاعل المستخدمين في صفحة الفنانة ليان بزلميط 








/ لل أعوونه طواوك دسم 
1 / #نءقثاة 560 
7 0 
م أقعا8 فنمصذهانا عل 
160 
| دنر] تليف رائيد منور احلذ ليان بزلمظ 
ليان بزلميط (مدنا دما 1و5 
5 0 0 قيكر 
األمموا82) © 5 
| 5< ] ام ساقي حييبي أنا بحبك كتير سلملى ع عيدالسلام إذا قي توصلل 
الصفحة الرئيسية 
د ذاعاة5 ه10 وانا كمان بمرت فيكي احلى ليان بزلميط 
ل 4ذاهالا ممه دمالا رانا بعرروررت فيكى 
ور أماطوةة موروع فررررر, 
مقاطع الفيديو .| جبتبؤيبيبهء يبآ خبآل آحآت وانا بحبك اكثر 
10 
عم جيرا ناص قتجاس -لوازا 
حي عمط ممم الله 
د در 606 همق وانا بحبك اكثر 
ينشظر 0مع./أ00طاع 3 ]31 -؟ة. بت 
9 يُرسل يركس بعض البيانات تلفائيا إلى موزيلا لمساعدثنا في تحسين منصفط. عمط 





5) اللغة * - 
ا وتات هذا ا لأسباب مختلفة “تلخص ف طبيعة الفئات 2 
تتعامل معها الشخصيات اللواتي يمتلكن صفحات فيس بوك عينة الدراسة حيث 
تتعامل د. الهام مع الأطفال الذين قد يجدون صعوبة في فهم بعض الكلمات بالفصحي 
أما الفنانة ريم بنا ولكون نشاطها الأساسي الحقل الفني فتجد نفسها معنية بالتواصل 


5 دكت 


مع كافة فئات المجتمع » وتتميز كل من صفحة عرين الريناوي وصحفة ليان بزليمط 
بعتمادها على اللعة الفراعةقتط روهزو البافكة تلك إلى كون عرين مور تدرد 
التعبير بالكلمة المصسورة أكثز من الكلمة المكقوبة ,فيما يرجع اعدماد الذنانة ليان 
بزليمط على الدارجة إلى كونها فنانة من الجيل الشاب الجديد الذي يحبذ اس تخدام 
الدارعة على اللعة التصسمى . 
6 الصورة : - 

فزي الناكلة أن سور العم ككة : لقاح نةيعكة الدر اي انس كير معو عن 
الشخصية ضياكية الصفعة رميليا. 
وسوف يتم تحليل الصور على النحو التالي: - 

أ- صورة الصفحة 


صفحة د. غنا 


2 


المعني الإشاري 

تتخذ د . ليلي غنام في هذه الصورة وضعية الوقوف وترتدي في الصورة زياً رمادي 
اللون» مع يدين مطبقتين في وضع منخفض» وتبدو الخلفية غير واضحة المعالم 
وتظهر الصورة بزاوية تصوير بمستوي النظر ومستوي إضاءة أمامية . 

المعني الإيحائي 

صورة د. ليلي غنام بالغة الدلالة عن السيدة غنام وعملها حيث تدل وضعية الوقوف 
علي الصلابة والشموخ » أما اللون الرمادي فيدل علي الجدية والحيادية وهي صفات 
يجب أن يتمتع بها كل من يشغل وظيفة عامة. فيما تدل وضعية اليدين المطبقتين في 
وضع منخفض على الثقة في النفس وهذا جانب مهم لشخصية في موضع قيادي . 
كما أن التصوير بمستوي النظر يعطي المشاهد إحساساً برؤية الأشياء بصورة 
مباشرة وتعطي الإضاءة الأمامية وضوحا للتفاصيل في الصورة 


شكل رقم (” ) صورة الصفحة في صفحة د. ليلى غنام 





"'- صفحة الهام تابري 
تحليل صورة الصفحة 


تظهر د. الهام تابري في صورة الصفحة كصورة بورتريه مرتدية زيأ أبيض اللون 
وخلفية بيضاء بمستوي إضاءة أمامية وزاوية تصوير المواجهة. 


المعنى الإيحائي 

أن اختيار الملابس البيضاء والخلفية البيضاء أمر له دلالة بالغة الأهمية حيث يدل 
على النقاء والفرح والتفاؤل وهي صفات مرتبطة بالأطفال الذين يمكن تشكيل حياتهم 
وتلوينها بالأساليب التربوية وهذا مجال اهتمام د. الهام الأكاديمي والأدبي . 


كما أن زاوية تصوير المواجهة تعطي احساساً بالحميمية وهو من أساسيات التعامل 
مع الأطفال . 


شكل رقم (©) صورة الصفحة في صفحة الهام تابري 





4- صفحة_الفنانة ريم بنا 


كحالضون ؟ الصيشحة 


كذ 336 


تظهر صورة (ريم بنا) بالابيض والاسود بعينين مغلقتين » وبزاوية تصوير منخفضة 
ومستوي إضاءة من الأعلى ذات تركيز علي الوجه 


المعني الإيحائي 

إن اختيار الأسود والأبيض لصورة ريم بنا يعطي الانطباع بأن صاحبة هذه الصورة 
ذات مواقف محددة وواضحة وهو ما يظهر في منشورات ريم في صفحتها حيث 
غالبأ ما تعطي موقفأ محددأٌ من الأحداث . كما أن ظهور الفنانة ريم بنا بعينين 
مغلقتين يعطى إحساسا بأن صاحب هذه الشخصية أنسان مثقل بالهموم والغموم 
والأحزان والآلام وغالباً ما يصاحب هذه الحالة صوت رقيق أثناء التحدث وهذه 
الصفات تنطبق على ريم بنا الإنسانة والفنانة التي نجدها في أغنياتها ومنشوراتها 
إنسانة وفنانة تحمل الهم الوطني والمجتمعي . 


وهي تتسم بالقوة في حين تعطي الإضاءة من أعلى على الصورة هالة من النضارة 
النقاوة 
وار 


شكل رقم (" ) صورة الصفحة في صفحة ريم بنا 





:- صفحة المصورة عرين الريناوى 
تحليل صورة الصفحة 


75د 


نفك حنموزة | احمفتكة سطؤوة: اهرة افاحيفة فزي ن الريناوي للتصوير وهي 
الاكاديمية التي أنشأتها المصورة لتعليم التصوير الفوتوغرافي » 


المعنى الإيحائي 


أن اتخاذ واجهة الأكاديمية التي أنشأتها المصورة كصورة لصفحتها الرسمية فيه تأكيد 
على اعتزاز المصورة بعملها والذي يعد أول أكاديمية للتصوير في فلسطين » ويأخذ 
أسم عرين الريناوي بلون أسود و بخط الثلث القسم الأكبر من الصورة حيث يقع في 
الجانب العلوي من الصورة حيث المركز البصري الأهم وهنا إشارة إلى النرجسية 
وتأكيد الذات » و تجسد ألوان الخلفية الصفات التي تتحلى بها المصورة عرين حيث 
تجمع بين ثلاثة ألوان: اللون الزهري الغامق الذي يرمز إلى الجمال والرومائسية 
واللون الأصفر الذي يرمز إلى الطاقة والإشراق واللون الأرجواني الذي يرمز إلى 
الطاقة العالية والاعتبارية + ؛ أما 0 الأكاديمية في الجانب الأسفل ‏ بالخط الكوفي مع 
العملنة لالتقاط الحنو - 


ف مسح /للكافةا لجاع يلتبي 
تحليل صورة الصفحة 


الست الإشاز ين 
تأتي صورة الغلاف للفنانة ليان بزليمط وهي ترتدي زيا أسود اللون وهي تقوم 
بالغناء على المسرح مع خلفية متدرجة من الأزرق الغامق إلى اللون الأرجواني 
الغامة 

مق . 


المعنى الإيحائي 

الخلفية المتتربحة مق الأزواق الشامق إلى الوق الأو هرات العانم شيطق الات 
على عمل وشخصية الفنانة ليان بزليمط حيث يعكس الأزرق الغامق الهدوء 
السكون ٠‏ وهو يتوافق مع اللون الأرجواني الذي يمنح دلالة على التوازن 
النفسي و الإبداع وحب عالم الخيال. 


كما أن اختيار الفنانة لزي أسود اللون يوحي بأن هذه الشخصية تجمع بين الجدية 
وحب الخيال وحب الابتكار والتميز » إضافة إلى ذلك فإن اللون الأسود في 


311586::3 تت 


الأزياء يضفى على صاحبته جاذبية ولمسة من الجمال والرقي وهو ما يتناسب 
مع الصفات التي تحب الفنانة أن تبدو بها أمام جمهورها . » إضافة إلى أن 
اختيار وضعية الوقوف على المسرح وهي تغني فيه مدلول على اعتزاز هده 
الشخصية بعملها في المجال الفني . 


ب- الصور المدرجة 
الإخارية هن الخيخيطرة في اصدفجة كل .من د. ا 
الريكويريإن الور الإخيارية والاضون: اديه وربما يرجع ذلك كون المصورة 
تهتم أكثر بإبراز عملها على حساب شخصيتها أما صفحة د. ليلى غنام فتركز على 
الصور الإخبارية مع إدراجها اصور شخصية ل د. غنام كل يوم جمعة مصحوبة 
بتحية ص باحية أو تحية خاصة بيوم الجمعة كونه يوم عطلة وهنا ترى الباحثة أن 
إدراج تلك الصورة يرمز إلى الجانب الإنساني في حياة المحافظ د. ليلى غنام » أما 
م ريم بنا فنرى أن الصور الجمالية والخاصة بالطبيعة الفلسطينية 
ثر بالجانب الأكبر من صفحتها وهو ما ينسجم مع شخصية ومنشورات الفنانة 
ريم ا كبر وا سيم ١‏ اليد الو ل 1 
البنا إدراج الوم ار ادكو ون قات الككة واكعورها الشخصية ,اما 
الصور الجمالية للطبيعة الفاسطينية وترى الباحثة أن إدراج الصور الشخصية يرجع 
لكونها فنانة مبتدئة تحرص على التعريف بشخصيتها للمجتمع . 


النتائج 


لشكهم حضور المرأة الفلسطينية في موقع فيس بوك في تشكيل صورة 
مغايرة لتللك الصورة النمطية السائدة عن المرأة الفلسطينية في وسائل 
الاتصال والإعلام المختلفة. 


؟. تقدم المرأة الفلسطينية نفسها في موقع فيس بوك من خلال الأعمال 
والإنتاجات التي تقوم بها . 


تك 


". تتوافق (الاتجاهات وأساليب الإقناع والصور بنوعيها (صورة الصفحة 
والصور المدرجة ) مع نوع النشاطات والإنتاجات التي تقوم بها السيدات 
اللواتي يملكن صفحات فيس بوك الأكثر إعجابا في فلسطين . 


لا تولى صفحات موقع فيس بوك الخاصة بالمرأة اهتماما أو تبنيا لعرض 
شكلات المرأة في المجتمع الفلسطيني . 


6 يوجد ضعف في قيمة التفاعل في صفحات فيس بوك الخاصة بالمرأة » إذ 
يسود نمط تفاعل الاتجاه الهابط والمتمثل فقط في إدراج المنشورات في 


5. عدم الاهتمام باللغة الفمصحى بش كل كاف في الصفحات النسائية الأكثر 
إعجابا. 


التوصيات 
الإأنجهاء في تيل الصوزة التمطية للمو أة في بويدائل: الاعلام :المتختلفة. 


؟. إعطاء صفحات الفيس بوك النسائية زخما أكبر من خلال التفاعل مع 


*. استخدام اللغة العربية الفصحى بشكل أكبر في الصفحات النسائية . 
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:. ضرورة اهتمام الصفحات النسائية في موقع فيس بوك بالأسس العلمية 
للتسويق الاجتماعي والإلكتروني و أساليب إدارة مواقع التواصل 
الاجتماعي . 


المراجع والمصادر 
أولا - الكتب 


2.١‏ أحمد قريعيء فن الإعلان و الصورة الصحفية » ط١‏ (القاهرة : المكتبة 
الأكاديمية 2 /)50١‏ 


؟. إسماعيل علي ٠‏ الإعلام الجديد والتحديات النظرية والتطبيقية » 
ط١(الاسكندرية‏ : مكتبة الوفاء القانونية » .)5١١6‏ 


3 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» كتاب فلسطين الاحصاء 
السنوي 7١١٠(رام‏ الله : .)5١15‏ 

٠.5‏ بسام المشاقبة » نظريات الاتصال » ط١‏ ( عمان : دار أسامة للنشر 
والتوزيع » )501١‏ 

6 سمير حسين » بحوث الإعلام » ط؟ (القاهرة: عالم الكتب » .)١5915‏ 


2.5 كريستوف فا رويتر -ايرمتراود زيبولد » الإعلام وحرية الرأي في 
فلسطين,ترجمة عارف حجاوي ٠‏ بدون طبعة ( رام الله : مؤسسة بوبل - 


0 محمد حجاب . نظريات الاتصال » ط١‏ ( القاهرة : دار الفجر للنشر 
والتوزيع .)5١٠١١‏ 

20.5 محسن صالح (محرر). السلطة الفلسطينية دراسات في التجربة و 
الاداء 3٠١5-1135‏ (بيروت : مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات » 
3١6‏ ). 

1 --------------» مؤتمر الإعلام الفلسطيني وتحديات المواجهة . 
بدون طبعة ( غزة : وزارة الإعلام الحكومي » 5١١”‏ ). 


-١ة58-‎ 


الأبحاث 


. خالد معالى » اثر الصحافة الالكترونية على التنمية السياسية فى فلسطين » 
رسالة ماجستير » غير منشورة (نابلس » كلية الدراسات العليا - جامعة النجاح؛ 
ا" 

ٍ ا يعقوب , اثر مواقع التواصل علي لوعي السياسي بالقضية 
الفلسطينية علي طلبة جامعة النجاح » رسالة ماجستير » غير منشورة (نابلس 
: كلية الدراسات العليا جامعة النجاح » )5١١6‏ . 

. عايدة ابو زايد » استخدامات طلبة الثانوية العامة لشبكات التواصل الاجتماعى 
وأثرها في المحافظة على القيم الثقافية : ميدانية في محافظات غزة"؛ رسالة 
ماجستير » غير منشورة ة (غزة: كلية الدراسات العليا الجامعة الإسلامية » 
00 

. 0 خلف البياض , دور الاعلام الفلسطيني في دعم حقوق المرأة 
الفلسطينية من وجهة نظر طالبات كلية الاعلام في قطاع غزة » رسالة 
ماجستير » غير منشورة (عمان : كلية الدراسات العليا - جامعة الشرق الاوسط 
اكه 

. عزة ابو حنك » تغطية صحيفة القدس والايام لحقوق المرأة الفلسطينية في 
الفترة من 73٠٠١ -3٠٠٠١‏ » رسالة ماجستير » غير منشورة ( عمان : كلية 
. ديما اللبايدي , دور الاعلام الجديد في تشكيل معارف الجمهور الفلسطيني 
واتجاهاته نحو قضايا المرأة :دراسة ميدانية » رسالة ماجستير » غير منشورة 
( غزة : كلية الآداب - قسم الصحافة - الجامعة الإسلامية » 73١١5‏ ). 

. محمد منتصر /شعبان جلاية » واقع استخدام المنظمات الاهلية في قطاع غزة 
لشبكات التواصل الاجتماعي في تعزيز علاقتها بالجمهورء رسالة ماجستير » 
غير منشورة (غزة: كلية الدراسات العليا الجامعة الإسلامية » *301) 
ص94؟١.‏ 

. نسرين االنيرب» الشعور بالوحدة النفسية وعلاقتها بالنسق القيمي لمدمني 
مواقع التواصل الاجتماعي من طلبة الجامعات بمحافظات غزة» رسالة 
ماجستيرء غير منشورة (غزة: كلية التربية - الجامعة الإسلامية. 3١١5‏ ). 
. نضال بربخ » اعتماد النخبة الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي 
كمصدر للمعلومات اثناء العدوان الإسرائيلي على غزة عام 5 :75١١‏ دراسة 
ميدانية في محافظات غزة ٠‏ رسالة ماجستير » غير منشورة ( غزة : كلية 
الآداب - قسم الصحافة » .)5١١6©‏ 


.٠‏ هشام سكيك » دور شبكات التواصل الاجتماعي في توعية الشباب 


الفلسطيني بالقضايا الوطنية » رسالة ماجستير » غير منشورة ( غزة : كلية 
الآداب - قسم الصحافة بالجامعة الاسلامية ‏ 5 .)7١١‏ 


55ت 


.١‏ إسلام البربار » " ال يت الصورة النمطية " مجلة مدي 
االإعلام» العدد “ا يوليو ١‏ 

1. طلعت عيسي » "استخدام النشطاء الفلسطينيين لوسائل الأعلام الجديدة في 
الدعوة لأنهاء الانقسام " » مجلة جامعة الأزهر للعلوم الانسانية » المجلد ١1‏ 
4 العدة افا 

.١*‏ محمد المدهون ‏ عبدالله وافي » " دور مواقع التواصل الاجتماعي في تعبئة 
الراي العام الفلسطيني في دعم حقوقه السياسية" .٠‏ مجلة الجامعة الاسلامية 
للبحوث الانسانية » المجلد الثاني , العدد 5 .7١١5-١‏ 

5. محمود ابو عواد » "حملة الكترونية بعنوان رفح بحاجة الى مستشفى " » 
صحيفة القدس . ١5‏ مارس ,3١١6‏ 

5. ثريا البدويء» " الجهود التسويقية للدبلوماسية العامة الأمريكية عبر شبكات 
الثهافتل الامتساعي : ذو انجوة تحلياةة لخطنايات الفانمين إالا مهال 
والمستخدمين": مجلة رؤى استراتيجية » العدد ,.٠١‏ أبريل ١.١٠‏ 

7". ماجد تربان » " المدونات النسائية الفلسطينية على شبكة الانترنت " » المجلة 
العربية للإعلام والاتصال , العدد ١7‏ » مايو 7١١8‏ . 

لاا ماجد تربان» فاعلية شبكات التواصل في تدعيم قيم المواطنة: دراسة 
مسحية على نشطاء التواصل الاجتماعى من خلال الجامعات . مجلة الاتصال 
والتنمية » العدد 2١5‏ سبتمر" 7١١‏ .2 

8 محمد أبو الربْء " الشباب الفلسطيني والتباسات مفهوم الهوية عبر الإعلام 
الاجتماعى". مجلةه سياسيات . العدد 38-71 » نوفمبر 57٠١1١5‏ 

8. ميرفت ابو جامع » " الصحفيون وأخلاقيات النشر في الشبكات الاجتماعية 
".مجلة تسامح . العدد ,5١‏ مارس .75١١5‏ 

٠‏ حاتم ابو طه؛ إثر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي علي تناول قضايا 
المرأة الاجتماعية من وجهة نظر الاعلاميين في قطاع غزة ( غزة : مركز 
شؤون المرأة»7١38).‏ 

."١‏ حسين ابو عرقوب واخرون » تقرير تقييم تطور الإعلام في فلسطين ( را 
الله : مركز تطوير الإعلام - اليونسكو: .)5١١5‏ 

1". خليل شاهين . الرصد الإعلامي لصورة المرأة الفلسطينية في الإعلام 
المكتوب 0 رام الله : منشورات مؤسسة مفتاح : )0٠‏ 

”. صالح مشارقة »التعميم والتعتيم في قضايا النوع الاجتماعي : قراءة تحليلية 
في نماذج تغطية الصحافة الفلسطينية المكتوبة للقضايا النسوية ( رام الله : 
مركز تطوير الاعلام - جامعة بير زيت» .)3١8١١5‏ 

4 . كونسبتس » تقرير وسائل التواصل الاجتماعي في فبسطين" (٠١١‏ غزة : 


1 
. كونسبتس » تقرير وسائل التواصل الاجتماعي في فبسطين5١١٠7‏ ( غزة 
.١ 6‏ "). 


5. كونسبتس » تقرير وسائل التواصل الاجتماعي في فبسطين؛ ٠١١‏ ( غزة 
ا 
1 00 الواقع المهني للإعلاميات في قطاع غزة (غزة : مركز 
شؤون المرأة 7٠١8‏ ). 
6 ناهد ابو طفنسة > العوافتل التي تؤثر علي توظيف واداء الاعلاميات في 
المؤسسات الاعلامية في فلسطين » سلسلة ابحاث وسياسيات الاعلام ( رام الله 
: مركز تطوير الاعلام»57١١73‏ ). 
4. هنادي قواسمي - دالية عثمان: نشاط الاعلام الاجتماعي الفلسطيني خلال 
العام ١15‏ 7(المركز العربي لتطوير الاعلام المجتمعي : )5١١5‏ . 
7" :"ولت 'تواني + الصبد قه المسترفة رخؤوية الدع في للحطيق :رعو : المركز 
الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية في فلسطين ٠١5»‏ 06). 
الإنترنت 
.١‏ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني »؛ الإحصاء الفلسطيني يصدر 
بيانا صحفيا بمناسبة يوم المرأة العالمي » 8 مارس ٠١١5‏ موقع 
الجهاز المركزي للإحصاء على شبكة الإنترنت» ص " » تم الاطلاع 
على الموضوع يوم ١5‏ أبريل ,»750١5‏ رابط الموضوع 


2لا معمه الا/بع م معاع 5/2558 /05.001/.05/0011215م//: محا 

0168.601 

5 الاء المفيد " حال أعمال اسكثمر وا "التواضصل الإجتماعى" و لمسوا 

الفرق", صحيفة فلسطين » ١5‏ يناير 67 تم الاطلاع على 
الموضوع يوم 5 أغسطس كعد رابط الموضوع 
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السوق الفلسطيني ٠»‏ الموقع على شبكة الإنترنت » تم الاطلاع على 
الموضوع بتاريخ 1 يوليو ٠» ٠١١7‏ رابط الموضوع 
41 ل الات أ/ا 601010 0اناع//:مخاطا 
م. 2322150679522 


. عبد ار ن الطهراوي» "اهتمام فلسطيني متزايد بالحماللات 


الا نية", ١‏ الجديد ١/٠‏ | ك ”,2 الاطلا 
و موقع العربي فبراير ثم 3 
اي ٠‏ يناير ,50١1‏ رابط الموضوع 


/... /اهتمام_-فلسطيني-متز ايد -بالحمالات-كان. 1/.©0 213130 . انانالالنا//: ومخاط 





الإلكترونية 
. مرام أمان الله »" الشخصيات العامة الفلسطينية في فضاء فيسبوك", 
> ؟" » أغسطس »٠ .١١‏ موقع المجلة على 
شبكة الإنترنت» تم الاطلاع على الموضوع يوم ١مارس 7١١٠‏ ., 
رابط الموضوع 
1م دام . مام / 020.51 0ن 0 . للالانانانا//: محا 


. وكالة الانباء الفرذسية »"لابد من الاستدانة للزواج في غزة ".» صحيفة 


الحياة » 6 أبريل .50١5‏ تم الاطلاع على الموضوع بتاريخ ” 
دب بيسمبر 5 » رابط الموضوع 


55 .44493 0/5101 /مام» .21/31 الت . لاناننانانا//: محا 
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المؤتمرات والندوات 


١ 
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. إبراهيم المصري »ء استخدام النخبة لمواقع التواصل الاجتماعي في 


التسويق للقضية الفلسطينية » بحث مقدم للمؤتمر الدولي الثالث عشر 


فلسطين قضية وحق - مركز جيل للبحث العلمي » 5-7" ديسمبر 
ة 


. حسنى عوض » " أثر مواقع التواصل الاجتماعي في تنمية المسؤولية 


المجتمعية لدى الشباب" » بحث مقدم إلى مؤتمر المسؤولية المجتمعية 
للحامغات الفلسطينية :"ابلس ابطق :2 3 ميو 1 


. عدنان ابو عامر ء الإعلام التنموي في فلسطين أسباب الغياب ورؤية 


للمستقبل» ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي الأول الاستثمار 
والتمويل في فلسطين بين آفاق التنمية والتحديات المعاصرة المنعقد 
بكلية التجارة في بالجامعة الإسلامية في الفترة من 8- 3 مايو 
ه.." 

م. 


اك 


المحورٍ الرابع: 


"دور مواقع التواصل الاجتماعي في التغيير السياسي في 


المنطقة العربية" 
ن فقيه 
كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية -الجامعة اللبنانية 


تمهيد: 

شهد العالم العربي أواخر العام ٠٠٠١‏ ومطلع العام ٠١١١‏ هزات سياسية لم 
ال كن عات سه و التدر يدن الداير ار 
وتطلعاتها في نيل حريتها عن طرييق شورات شعبية أطاحت بحكام؛ بل 
زالظليعة تسيواية حكيت تععويها طوال قكيرات النشتوات: ٠.‏ .والمتتيئع اليل 
الأحداث والوسائل التي سلكتها الشعوب العربية في ثوراتهاء يلاحظ بصورة 
واضحة أن مواقع التواصل الاجتماعي؛ قد لعبت دورا اجتماعيا و أساسياً 
وفعالاً بهذه الشوراتء أو ما أطلق عليه اسم "الربيع العربي": وتحولت من 
كونها مواقع للتواصل الاجتماعي وبناء العلاقات وتكوين الصداقات؛ وتبادل 
الطرائف والأحاديث الجانبية» إلى مواقع يستغلها مرتادوها ونشطاؤها 
للتداول السياسي بغية التعبير عن واقع حياتهم وظروف معيشتهم وهمومهم 
المشتركة . 


وعليه تهدف هذه الورقة البحثية إلى معرفة الدور الذي لعبته هذه المواقع 
في إطلاق شرارة الثورات العربية في مختلف البلدان العربية كمصر وتونس 
واليمن.. .. وكيف تحولت هذه المواقع وبالأخص "الفيسبوك" من الطابع 
الاجتماعي البحت» الذي من أجله أنشئت إلى الطابع السياسي المؤثر» و 
رصد تحول نشطاء الانترنت ممن اعتادوا على قضاء معظم أوقاتهم خلف 
شاشات الكمبيوتر وفي غرف الشات والدردشة والفيسبوكء» إلى موج بشري 
هادر في الشوارع والطرقات والميادين يهتفون بأعلى صوتهم ويرددون 


16د 


وللوصول إلى إجابات وافية طرحنا التساؤل الرئيسي التالي: كيف ساهمت 
مواقع التواصل الاجتماعي في التغيير السياسي في المنطقة العربية؟ و 
ستتم مناقشة هذا التساؤل من خلال العناصر التالية: 


١-تحديد‏ المفا 


2 ثور ات الربيع العربي....المفهوم والأسباب 


انطلقت في مُعظم البلدان العربية خلال أواخر عام ٠٠٠١‏ ومطلع ,58١١‏ 
متأثرة بالثورة التونسية التي اندلعت جراء إحراق محمد البوعزيزي نفسه 
ونجحت في الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. 


وكان من أسبابها الأساسية انتشار الفساد والركود الاقتصاديٌّ وسوء الأحوال 
المَعيشية» إضافة إلى التضييق السياسيّ والأمني وعدم نزاهة الانتخابات في 
معظم البلاد العربية. ولازالت هذه الحركة مستمرة حتى هذه اللحظة. ثم ما 
لبثت ان نجحت الثورات بالإطاحة بأربعة أنظمة حتى الآن. 


وبعد الثورة التونسية نجحت ثورة ه” يناير الممصرية بإسقاط الرئيس 
السابق محمد حسني مباركء ثم ثورة ١7‏ فبراير الليبية بقتل معمر القذافي 
وإسقاط نظامه» فالثورة اليمنية التي أجبرت علي عبد الله صالح على التنحي. 


دول» هي قطر والإمارات وجزر القتمرء وكانت أكبرها هي حركة 
الاحتجاجات في سوريا. تميزت هذه الثشورات بظهور هتاف عربيّ أصبح 
شهيرًا في كل الدول العربية وهو: "الشعب يريد إسقاط النظام", فبلم١”‏ 
الآردن والبحرين والجزائر وجيبوتي والسعودية والسودان والعراق وعُغمان 
وفلسطين (مطالبة بإنهاء الانقسام بالإأضافة إلى الانتفاضة الثالنة) والكويت 
ولبنان والمغرب وموريتانيا. ( مدرسة الصحافة المستقلة. .)5٠١١‏ 


ولعبت المواقع الاجتماعية والمدونات الالكترونية الأخرى دوراً ردب ب في 


للقوو اكه التريية نا أدى: إلى الحاقير حلي الشكرهات الغريية. 


-١ه6ه‎ 


فأصبحت الأنظمة العربية مهتمين أكثشر بتلك المدونات والمواقع وقاموا 
بتأسيس صفحات خاصة بهم والمشاركة. وقد وفر الإعلام الجديد للشعوب 
العربية المتعطشة للحرية والعدالة القوة والمعلومة؛ وبالتالي أصبح الشعب 
العربي يرفض السلطة الفوقية» وعمل على كسر احتكار المعلومة. 


ونجح الإعلام الجديد بإسقاط الكثير من الرموز السياسية» كما نجح بتغيير 
الكثير من القوانين» وأصبح المواطن العربي يعي تماما قوة الإعلام الجديد 
وتأثيره الكبير. ويجب على الحكومات أن تأخذ بعين الاعتبار قوة الإعلام 
الجديدء لأنه نجح بكسر هيبة الأنظمة السلطوية والاستبدادية» وكشف عن 
حكومات كانت عاجزة تماماً عن فهم الثورات العربية كالحكومة الليبية 
السابقة و رئيسها السابق عمر القذافي ) إسلام تايمن ٠.١١‏ "). 


*مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي 


مفهوم "مواقع التواصل الاجتماعي" مثير للجدل نظرا لتداخل الآراء 
والاتجاهات في دراسته. عكّس هذا المفهوم, التطور التقني الذي طرأ على 
استخدام التكنولوجياء وأطلق على كل ما يمكن استخدامه من قبل الأفراد 
والجماعات على الشبكة العنكبوتية العملاقة. 


الإضلام الأحتسناعي: "واهو الحفوى الإعلاهني البذي يشير لطاع 
شبكة اجتماعيةة. معحريةة* الرسالة للمرسلء وحرية التجاوب معها 
0 تقب[ 1 


وتشير أيضا إلى: "الطرق الجديدة في الاتصال في البيئة الرقمية بما 
يسمح للمجموعات الأصغر من الناس بإمكانية الإلتقاء والتجمع على 
الإنترنت وتبادل المنافع والمعلومات» وهي بيئة تسمح للإفراد والمجموعات 
بإسماع صوتهم وصوت مجتمعاتهم إلى العالم اجمع. 


:ويعرت زاف زواهتي راقع الترافل الاجتساعي ب 
موك ل 1ك اكير اكه را ا د 
الإهتمامات والهوايات نفسها(زاهر راضيء )٠٠١‏ 


-١هك-‎ 


"- الإعلام الجديد و التنشئة السياسية .... العلاقة والأدوار: 

يعتبر الانترنت ساحة لممارسة نوع جديد من التنشنة السياسية يمكن 
اعتبارها تنشئة سياسية ذاتية أو غير موجهة: إذ لا تقود هذه العملية جهة أو 
مؤسسة ما سواء رسمية أو غير رسمية» فعلى الرغم من وجود مواقع 
للمؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية بانواعها على شبعكة الانترنت 
ووجود صفحات لها على الشبكات الاجتماعية الشهيرة: إلا أن تأثيرها يبدو 
محدودا لاسيما في ضوء حقيقة أن مستخدم الانترنت يملك في هذه الحالة 
مطلق الحرية في التعرض للمحتوى الذي تعرضه هذه الصفحات والمواقع» 
والرؤى المطروحة من جميع الأطراف. 


أنماط التفاعل الالكتروني المؤثرة في التنشئة السياسية : 


يمكن تحديد أبرز أشكال منظومات التفاعل الالكتروني التي يلجأ إليها 
مستخدمو الانترنت والتي تلعب بشكل أو بآخر دورا في عملية التنشئة 


السياسية على النحو التالي: 


فضاءات الحوار الجماعي والشبكات الاجتماعية: تقوم هذه الفضاءات 
على منطق الديمقراطية في المشاركة - إلى حد ما - بالتواصل ما بين 
يميزها في أن أفرادا تجمعهم شواغل وهواجس مشتركة؛ يقررون 
الانتلاف ضمن مجموعة افتراضية»؛ ليتحدثوا ويتناقشوا ويتبادلوا الآراء 
حول موضوع ماء فيشكلون بهذا المعنى جماعة يتواصل الأعضاء فيها 
أفقيً» إذ إن كل عضو هو في الوقت ذاته مرسل ومستقبل. 


الصحافة الالكترونية: تتسم الصحف الالكترونية بالعديد من الخصائص 
الاتصيدالية: الكى تتطلق من كدرااث شنركة الانتر قف كوسيلة اتصكال حديقة: 
وأكدت معظم الأبحاث والدراسات على إنها أصبحت وسيطاً إعلامياً 
فعالآء حيث مكنت الأفراد والمؤسسات من إرسال واستقبال المعلومات 
عبر أية مسافة وفي أي زمان أو مكان.. لاسيما بعد أن شهدت نمواً 
مضطرداً وتزايداً سريعاً في إقبال العديد من المؤسسات الصحفية على 
استخدامهاء وتتنوع الخصائص التي تتسم بها الصحافة الالكترونية؛ 
لتكون بمثابة الميزة الجديدة للنشر على شبكة الانترنتء التي من بين أهم 


١ لاه‎ - 
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المدونات 81005: وهي أحد أشكال المنظومة التفاعلية الالكترونية 
الأكثر أهمية, إذ هي مواقع شخصية على شبكة الانترنت تتضمن آراء 
ومواقف حول مسائل متنوعة؛ هي تعد تطبيقاً من تطبيقات الانترنت» 
يعمل عن طريق نظام لإدارة المحتوى» وعبارة عن صفحة على الشبكة 
تظهر عليها "تدوينات" أو موضوعات مؤرخة ومرتبة ترتيياً زمنياً 
تصاعدياء ينشر عدد منها يتحكم فيه مدير أو ناشر المدونة» ويتضمن 
النظام آلية لأرشفة التدوينات القديمة» تمكن القارئ من الرجوع إلى 
لوعن لح نوقتت للخو مك سير عيدو تاهيه فلي المحيدة 
الرئيسة للمدونة.( المركز العربي للأبحاث. ؟5١58).‏ 


وتبلغ نسبة التعبير عن الآراء والمواقف السياسية نسبة كبيرة من تدوينات 
الجماهيرء فقد وفرت بلا شك - شبكات التواصل الاجتماعي قناة مهمة 
للتعبير عن الرأيء وكرّست مفهوم الحق في المشاركة السياسية 


تعد شبكات التواصل الاجتما بمثابة النافذة أ القناة التى بيت ن خلا 
و عي و ي لدم مسن 
التوجيه السياسيء؛ حيث تعد هذه الشبكات إحدى وسائل تشكيل الوعي 
السياسي في الوقت الراهن. 


وتقوم شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي بدور بارز ومؤثر في تحقيق 
النوع الأول من الثقافة السياسية» وهو (ثقافة المشاركة) لأن إحدى أهم 
سمات هذه الشبكات التفاعلية اللامحدودة التي تتيح مشاركة أعداد كبيرة 
حول القضايا السياسية المعاصرة. 


ويمكن الاستفادة من انتشار شبكات التواصل الاجتماعي في تشكيل اتجاهات 
الرأي العام تجاه مختلف القضاياء وتحديداً التوعية والتثقيف السياسيين من 
غلالنة المفاهيم السياسية بأساليب مبتكرة ) وكالة أنباء البحرين» 
001) 


إن لوسائل الإعلام الجديد متمثلة في شبكات التواصل الاجتماعي دور في 
التحولات السياسية في البلدان العربية. فأشارت إحدى الدراسات الح أن 
استخدام الإنترندت بوجه عام والشبكات الاجتماعية بوجه خاص» قد اجيم 
في إيقاظ الوعى ي العربيء» حيث سمحت الشبكات الاجتماعية لملايين من 
الأفراد ‏ ولأول . مرة - بتنظيم تحركاتهم بسرعة ومهارة ومرونة تفوق 
بكثير الأبنية والأنظمة السياسية والأجتماعية والإعلامية التقليدية. 


-١ مه‎ 


الثورات العربية» نتيجة لسماح هذه الوسائل بحرية أكبر بكثير من الوسائل 
التقليدية» وقدرتها على تحقيق المشاركة بفاعلية. 


وتعد الشبكات الاجتماعية فرصة ملائمة لمساعدة الدول العربية في مساعيها 
نحو الإضتادح السياسي والاقتصادي والاجتماعي» من خلال التوجه برساثلها 
عبر هذه الوسائل» واستقطاب الشباب بوسائل واقعية وملائمة »تحاكى حياتهم 
اليومية بلغة بسيطة» بعيدة عن التعقيد والتركيب. ( البدوي) 


وقد وجد الشباب العربي متنفسهم في المدونات فكتبوا وآخرون وجدوا 
متنفسهم في الفيديو» واكتشفوا جميعاً أن همهم واحد فكان اللقاء الرقمي في 
جمهوريتهم الافتراضية الجديدة (جمهورية الفيسبوك) بعيداً عن الاجتماعات 
الخفية في الغرف السرية؛ وتوزيع المنشورات في جنح الليل» حيث نجحت 
ثورات تونس ومصر وليبيا وآخرها كانت اليمن» وكان هذا التعبيير أصدق 
تلخيص لإسهام الإعلام الجديد في تسونامي الاحتجاجات العربية التي ما 
زالت تهز العالم العربي حتى الوقت الحاضرء بعد أن أطاحت نظماً سلطوية 
( البياني» ؟١١؟)‏ 


وجاء التفاعل الشعبي العربي مع وسائل الإعلام الجديدة في فضح ممارسات 
وما صاحبها من جدل وغموض في الشرق والغرب ودخول لاعبين جدد إلى 
دائرة التأثيرء كلها مسائل يقف عندها المتابع لما يبث في مختلف الوسائل 
الإعلامية» فمع الإعلام الجديد زال الرقيب وأصبح المتلقي مراسلاً من دون 
وسيط فالمرسل والمتلقي أصبحا شخصا واحدا يتفاعلان ويتواصلان بحرية 
بعد أن تحول الوسيط إلى شبكة متوفرة لكل للجميع, فلكل فرد القدرة على 
بناء وسيلته, بعد أن أصبحت سهلة المنال وغير مكلفة (النيرب» )5١1١‏ 


فقد أدى الإعلام الجديدة" في الثورة التونسيّة إلى انتشار المدوّنات السياسيّة 
والمواقع والمنتديات والفضائيات وصفحات الفيسبوك بشكل ملفت للانتباه في 
العقد الأخيرء كما أنّ الإقبال على تداول الفيديوهات على اليوتوب وتبادل 
التغريدات والصور والمعلومات على تويتر ازداد فى السنوات الأخيرة التى 
سبقت اندلاع الثورات. 1 


وتنا لاشنك فيه أن سبهؤلة استتخدام .هذه الوسائل التواصياية وقدزتها على 


الحقية والتفيكة و الفط وسرعة نقلي التطارمية و اخترراقي] للحدوة العرافئة 
والأامية سن يساففت:في اعتتاز هنا الفيدر الرئيسي تقر اليوهن ينين 


ا اك 


المتعسلة 3 إلى الحرية والكرامة والعدالة والراغبين في الخروج من حالة 


الشبكات الاجتماعية:؛ والفايسبوك تحديداء قد أسهم في الزيادة من منسوب 
تو اسل الشياب المنشفظى» و دهي يتين فيما بيني نيبا خض أمباكن 
وأؤفكات التو اج وطييحة الستجداف المطابية التفروض نينا كل هذا 
صحيح» لكن ذلك لا يعوض التواجد على الأرض يوم الاحتجاج» بدليل أن 
قطع الحكومة المصرية لشبكة الإنترنيتء لم يقلل من حجم المتظاهرينء ولا 
من حدة شعاراتهم ومطالبهم. 


هذه الشبكات قد ساهمت بقوة في رفع منسوب الوعي لدى الشعوبء وتأكدها 
من أنها هي مصدر الشرعية؛ تمنحها لمن تشاء وتزيحها متى بدا لها ذلك 
وازذا أو قاد التسقيى ».و أن هذ الشسكات قد أفززت.قيما حدييدة لحل أفسيينا 
بالمظلق الفبول بالآخر- فى تتورهة و اختلافية وتياينه ماذامنك المطالف موحهددة 
والمصير مشترك. ْ 


ويمكننا القول بالمحصلة إن هذه الشبكات أبانت بأن ثمة شعوبا حية ويقظة 


حتى وإن خضعت لعقود من الظلم والاستبداد والإهالنة والارتهان 
(اليحياوي؛ .)٠١١١‏ 


ونبه "محمد كريشان" لتحول منابر الإعلام الجديد في تونس مثلا لمنابر لشتم 
يتناسب مع الربيع العربيء» مطالبا الشباب بعدم التقوقع في هذا الفضاء 
الافتراضي والانخراط في الجمعيات والاتحادات والإعلام «التقليدي» 
(العرب» ؟ .١‏ "). 

فقد أصبحت وسالئل الإعلام الاجتماعية وسيلة قوية للدفاع عن حرية 
الصحافة» وعن الحريات عامة؛ مثلما أصبحت تمثل السلطة الخامسة حيث 
عجزت وسائل الإعلام التقليدية عن لعب دورها. ( البياني» .)58١١‏ 

دور الإعلام الجديد في الثورات العربية: 


ذكرت الكاتبة "كاريل ميرفي" أن هناك مبالغة في الدور الفعلي للإعلام 
الجديد في تغيير واقع السياسة العربية؛ وأن دور أعضاء مجموعات فايسبوك 
أو المشاركين في “هاشتاغات تويتر” هو في غالب الأحيان رمزي ولا 
يتعدى حدود الشكليات. لذلك فإن النشاط السياسي في الانترنت لا يترجم 
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بالضرورة إلى تغيير أو نشاط سياسي فعلي في الشارع العربيء وأن دور 
الإعلام الجديد في الربيع العربي لم يكن يمهد الطريق للشارع؛ بل كان 
استكمالا للدور الأساسي الذي لعبه المواطن في الشارع العربي . 


وبحسب "ميرفي" قام الإعلام الجديد بدور ملموس في حشد وتوجيه 
المتظاهرينء لكنه لم يكن مفصليا في تسيير الأحداث. 


بينما ذكر "محمد النواوي" المحاضر في ثقافة التدوين في جامعة كوينز أن 
تعطيل الانترنت كان جوهريا في زيادة إعداد المتظاهرين في الشارع؛ معللة معللاً 
ذلك بخروج أعداد كبيرة من المساندين للشورة الذين اختزلوا نشاطهم وراء 
الشاشة إلى الشارع. وكانت تلك نقطة تحوّل في الثشورة المصرية. 
(طرابزوني. ؟5١١٠)‏ 


الاجتماعي كانت ت “اختراعاً جيداً بالنسية ا 0 7 وكان 
الناشطون المصريون يتناقلون المعلومات عبر التويترء وأغلبهم من المدونين 
لينقلوا صورة ما يحدث إلى العالم الخارجيء فقد كان هناك تعاون بين 
الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي والناشطين على الأرضء» بحيث 
كان هناك ناشطون على الأرض يرصدون ما يجري على الأرض ويرسلوا 
الصور والفيديوهات إلى الناشفطين على شبعكة الإنترنتء الذين ينشرونها 


أما في سورياء فقد لعبت مواقع التواصل الاجتماعي دوراً هاماً حيث كانت 
الملاذ الآمن لكثير من الناشطين في بلد تُحظر فيه التجمعات والتظاهرات 
واستطاع المواطن السوري نشر الجرائم وتوثيق المجازر المرتكبة في حق 
المدنين بفضل نشرها على الفايس بوك واليوتوب ( الاتحاد). 


لقد أبدع الإعلام الاجتماعي في ثورة سورية وإعلاميي هذا القطاع كان لهم 


الدور المميز والقاتل للنظام السوري في نقل الصورة الفعلية لصورة سورية 
وممارسة النظام »علقد استخدم الشوار هواتف الثورية التي كانت صلة الوصل 


بين الثوار والعالم الخارجي ( العزي» )5١1١‏ 


الف 0 لق لذي لا يواكن حدم الالحدات في الشارح اليمني. 
لذلك,. فإن حشد المتظاهرين وتوجيههم لم يتم بشكل أساسي عن طريق 


ات 


الإعلام الجديد» بل تم بشكل أساسي عن طريق الوسائل التقليدية (طربزونيء. 
01 6). 


ويظل الإعلام الجديد اليوم متأثرا بشكل كبير من قبل رجالات الإعلام 
التقليدي. إن جل المستخدمين المؤثرين في تويتر هم كتاب الصحف التقليدية 
والعاملين في القنوات الإخبارية» مع بعض الاستتثناءات. ويتحرك الرأي 
العام في تويتر بناءا على ما يكتبه المستخدمون أصحاب الأعمدة في 
الفبحت ووقدمو البتزامج العوارية وميا #النواتهو المتمر ين عل برش 
الإعلام الجديد. 


0 من الانسيابية إلى القيادة» وبالتأكيد تراك ل 
الحكومات العربية والمجتمع المدني ( طرابزوني, )5١1١‏ 


كنا إن لاشلا الصية ارد تراه على تلام لاحي ادي وزاك لين 
العربي ووثقهاء «مادفع القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المقروءة للنقل 
عنه»»,» حيث حضر بقوة في الثورات العربية؛ «فتنفس الناسُ حتى أصبح 
المواطن صحافياء وأصبحت الصحافة تخد من «فيسبوك» و«تويتر». 


هذا وتجاوز الإعلام الجديد الرقابة الموجودة على الصحافة الورقية التي تحاول أن 
يبقى مسارها دون الخط الأحمر» 


ويبقى الإعلام الجديد دون المستوى في بعض توجهاته فبعض «رواده غير 
متخصصين ولا يحملون أي مؤهلات وشهاداتء كما أن الإعلام الجديد يفتقد قبول 
ا وو ل للا 
وعلينا أن نعيش التجربة. ( الذيابي» 3١١١‏ ). 


؛-تأثير الفيسبوك في انتشار الانتفاضات في دول الربيع العربي 


شكلت مواقع مثل" فيسبوك" "وتويتر" "ويوتيوب" حلقة وصل بين ما كان يجري في 
الشارع من أحدات وبين المعلومات الى يتم نناقلها عي مواقم 'التواشيلالاحتساعية: 
ومن ثم نقلها إلى وسائل الإعلام العربية والعالمية. وذلك في وقت انهمك فيه الإعلام 
الرسمي في دول مثل تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا في التقليل من شأن غليان 
الشارع وتبسيط التحركات الشعبية»؛ وتصويرها على أنها لا تمثل نبض الشارع أو أنها 
غير موجودة على الأرض أصلا. 


-١6515- 


إن الفيس بوك كان بطل ثورات الربيع العربي في مرحلته الأولى» وربما يكون التويتر 
بطل الربيع العربي في مرحلته الثانية» واليوتيوب بطل الربيع الآسيوي مستقبلا. 
وكنتيجة مباشرة وطبيعية لانتشار استخدام شبكات التواصل الاجتماعية ظهر مصطلح 
جديد باسم «إعلام المواطن»» والذي يعني وجود إعلام منافس وبقوة (من المواطن 
إلى المواطن مباشرة) لهذا يمكننا القول إن إعلام المواطن قد يسرع أي محاولة لتهديد 
الاستقرار أو نشر الفوضى والغوغائية في بلد ماء ولأن أي جهود تبذل لدعم صناعة 
الاستقرار أو محاولات لزعزعة الاستقرار في أي بلد تبدأ بفكرة يتم نشرها لإقناع أكبر 
عدد من الناس بها ثم تتحول الفكرة الذي موقف ثم رأي عام ثم إلى سلوك (المقاطي). 
وأضحى العتو نوك بموسيية عاد مي تجمع بالنض, الضدرة والفيديو وبدون دفع أي 
أموال كبيرة ة فى الحصول على المعلومة ولا لحاجة لمقر ولا أدوات ومعدات كبيرة 
وهائلة ولا موظفين وإدارات, بل وان أصبحت مؤسسة كبيرة في ربيع الثورات العربية 
وتنقل منها المؤسسات الإعلامية الكبيرة وهو منعرج جديد في أسلوب التعاطي 
الاعلامي (الزبير). 


لقد كان "الفيس بوك" في ثورتي تونس ومصر هو المحرك الأساسي والرئيسي للثورة 
التي فتحت فيها صفحات في كلا البلدين باسم خالد سعيد في مصر ومحمد بوعزيزي 
في تونس »وبرز نشطاء "الفيس بوك", وقيادات فعلية لأدارت الثورة من خلال نشطاء 
عرفوا بأسمائهم ك نواره فؤاد نجم وائل غنيم وأسماء محفوظ . 


وقد اكتسب الفيسبوك المزيد من الشعبية بعد الثورة المصرية, فقد أثبتت الإحصائيات 
تزايد أعداد مستخدميه بعد ثورة 25 يناير بمعدل مليون شخصء حيث ارتفع عدد 
زواره من 4؛ مليون و١٠‏ ألف شخص خلال شهر يناير الماضي إلى © ملايين و١٠٠٠‏ 
الف شخص خلال شهر فبراير الماضي. ( الاتحاد» )50١*‏ 


ويقدر معدل نمو استخدام الإنترنت في المنطقة خلال الفترة بين عامي 7٠٠١‏ و5005 
بنحو ١,157‏ في المئة» وهو أعلى معدل من نوعه على المستوى العالمي. وقد تبين 
الإحصائيات القادمة حول عام ١‏ ليس فقط ا ستمرار هذه الزيادة» بل ارتفاع 
معدلاتها بشكل مذهل ( إسلام تايمز» )"'٠١١١‏ 


إن هده وسائل أعطت دفعة كبيرة لحركة التغييرء من حيث أنها مكنت الأشخاص ذوي 
الاهتمام المشترك من التجمع وتبادل الأفكار. إلا أن الإعلام التقليدي يلتزم بضوابط 
مهنية صارمة»؛ وعليه التثبت من مصدر وصحة المعلومات ومنها الفيديوهات التي 
يتناقلها الإعلام الجديد في الإنترنت ( مركز /الا0 الإعلامي. )١٠١١١‏ 
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ومن دون شكء كان لأفلام يوتيوب والنشاط التويتري دور كبير في حشد الاهتمام 
الدولي لقضايا الاستبداد في بعض دول العالم العربي؛ حيث كان لقاء هيلاري كلينتون 
مع موقع مصراوي تأكيدا على دور الإعلام الجديد في التدخل الأمريكي في مصرء 
حيث لأول مرة قامت وزيرة الخارجية الأمريكية بتلقي اكثر من 55٠0٠‏ سؤال من 
تويتر وفايسبوك بعيدا عن تضليل لقاءات الإعلام التقليدي. ( طرابزوني» ؟١١؟)‏ 


دور الاعلام التفاعلي في زيادة الوعي والثقافة السياسية لدى الشباب 
العربي 

تعد مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة الإعلامية الأبرز في عالمنا اليوم» كونها 
تستقطب شريحة كبيرة من فئات المجتمع» وخاصة الشباب باعتبارهم الأكثر تأثيراً في 
أي مجتمع بما يمثلونه من طاقة وقابلية للتغيير والتطوير . 


وتشير الإحصاءات الصادرة عن تقرير الإعلام الاجتماعي العربي الذي أصدره 
برنامج الحوكمة والابتكار بكلية دبي للإدارة الحكومية في ١‏ أن هناك ”١‏ مليون 
مستخدم عربي لموقع (الفيس بوك)» بمعدل نمو قدره م0 منذ بداية العام 22011 
وأن حوالي مليون ومائة ألف مستخدم عربي يستخدمون (تويتر) للتدوين عليه؛ ما بين 
مدون نشطء ومدون صامت. 


كما أشار التقرير إلى أن مملكة البحرين تأتي ضمن أعلى خمس دول عربية استخداماً 
لتلك المواقع» بقياس نسبة المستخدمين إلى عدد السكان» وهي على الترتيب: الإمارات 
وقطر والكويت والبحرين ولبنان» ويشير موقع (سوشيال بيكر)إلى أن نسبة مستخدمي 
الفيس بوك في مملكة البحرين تبلغ 77" ألف مستخدم )وفقاً لبيانات فبراير ؟١١5)؛‏ 
وهو ما يعني أن نسبة كبيرة من المجتمع البحريني يتعرضون لمواقع التواصل 
الاجتماعي» وهو الأمر الذي يمكن استثماره في ميادين كثيرة» لعل من أهمها ميدان 
التعامل السريع مع مواقع التواصل الاجتماعي. 


وبالطبع لا يمكن إغفال أن أحد أهم الأسباب الرئيسية التي أدت إلى زيادة مستخدمي 
مواقع التواصل الاجتماعي هو: الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين في 
فبراير ١‏ وتبلغ نسبة التعبير عن الآراء والمواقف السياسية نسبة كبيرة من 
تدوينات الجماهيرء فقد وفرت ‏ بلا شك - شبكات التواصل الاجتماعي قناة مهمة للتعبير 

عن الرأي» وكرّست مفهوم الحق في المشاركة السياسية. وفي حين قامت دول عديدة 
بقطع شبكة الإنترنت عن مواطنيها في الدول التي شهدت احتجاجات وتظاهرات لم 
تقدم الدولة على مثل هذه الخطوة تفعيلاً لمبدأ الحق في إبداء الرأي والتعبير المنصوص 
عليه في المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لكل شخص الحق 
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في حرية الرأي والتعبير .ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخلء؛ واستقاء 
الأقاء” واللافكار . وقلفيها وإداعتها بآنة وشيلة كانت <دون. قن بالحدوك الجترافية" 
وتشير الملاخظات الأولية لاستخدامات مواقع التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين 
فيما يتعلق #التعيين عن الفطدايا النياسية - إلى عد شن الإشكاليات:الكي يفثل بعضها 
مخالفات قد يتعرض صاحبها للمساءلة القانونية والأخلاقية إذا ما مورست في الإعلام 
الجماهيري الرسمي أو التقليدي, مثل التدوينات التي تحتو توي على أبعاد طائفية» أو تلك 
التي تستخدم لغة تخالف الأعراف القيمة والأخلاقية» ويصل بعضها إلى السب والقذف 
والتشهير» والقيام بحملات منظمة للهجوم على بعض الشخصيات» أو القيام بالترويج 
للأخبار المغلوطة» وبث الشائعات التي من شأنها الإضرار بمصالح الوطن والمواطن؛ 
أو تنفيذ الحملات المنظمة لمهاجمة بعض القرارات السياسية» والتستر خلف الأسماء 
المستعارة حيناً» أو صدور هذه الممارسات من بعض الأفراد الذين يدونون من خارج 
مملكة البحرين» وتصنف بعض هذه الأعمال على أنها تصب فى غير مصلحة الوطن» 
وتعمل على ما يمكن تسميته ب (التجهيل السياسي) من خلال إعلاء لغة العاطفة الدينية 
والمذهبية على حساب لغة المنطق والعقل» وقد تسبب بعض الشروخ الاجتماعية لفترة 
طويلة من الزمان. 


لكن السؤال المطروح في هذا السياق: إذا كان بإمكان مواقع التواصل الاجتماعي القيام 
بتلك التأثيرات السلبية» فلماذا لا يتم استثمار هذه القنوات ذات الانتشار الواسع والتأثير 
الكبير بين كافة فئات المجتمع لتنظيم حملات إعلامية هادفة» تعمل على ترميم العلاقات 
الاجتماعية التي تآكلت بفعل تأثير التدوينات السلبية في مواقع التواصل الاجتماعيء 
وتقدم جرعة ثقافية سياسية بأسلوب غير مباشرء» وتقوم باستقطاب واستيعاب القدرات 
الشبابية الكبيرة» حيث أن كثيراً من طاقات الشباب يمكن توظيفها في هذا الجانب» لأن 
كثيراً من مفردات العمل السياسي ربما غائبة عن أذهان الشباب» ويكون دور شبكات 
التواصل الاجتماعي بمثابة النافذة أو القناة التي يتم من خلالها التوجيه السياسي» حيث 
تعد هذه الشبكات إحدى وسائل تشكيل الوعي السياسي في الوقت الراهن . 
ومن أهم العوامل المؤثرة في تشكيل الوعي السياسي لدى الشباب نوع الثقافة السياسية 
المقدم» والذي ينقسم إلى ثلاثة أنواع : 


١-ثقافة‏ المشاركة: تؤدى لتكوين اتجاهات إيجابية تجاه الموضوعات السياسية (وعى 
مشارك.( 

؟-ثقافة التبعية: تؤدى لتكوين اتجاهات سلبية تجاه الموضوعات السياسية (وعى سلبي 
أو تابع) 

"- الثقافة المحدودة: تؤدى لتكوين علاقة ضعيفة مع الموضوعات السياسية (وعى 
محدود .( 

ويراهن الخبراء والباحثون في مجال الاتصال السياسي على أن تقوم شبكات ومواقع 
التواصل الاجتماعي بدور بارز ومؤثر في تحقيق النوع الأول من الثقافة السياسية 


1 


وهو (ثقافة المشاركة) لأن إحدى أهم سمات هذه الشبكات التفاعلية اللامحدودة التي 
تتيح مشاركة أعداد كبيرة حول القضايا السياسية المعاصرة 5 
وعلى الصعيد المحلي يمكن الاستفادة من انتشار شبكات التواصل الاجتماعي في تشكيل 
اتجاهات الرأي العام تجاه مختلف القضاياء وتحديداً التوعية والتثقيف السياسيين من 
خلال نشر المفاهيم السياسية بأساليب مبتكرة. والفرصة أيضا متاحة لكافة مؤسسات 
المجتمع المدني ا من هذه الديوات القاعده ا الا الجديد لتسويق أنشطتها 
أنظمة سياسية افر اهنية تداك الأنظمة السياسية الحقيقية الور في العالم حاليا : 
معهد البحرين للتنمية السياسية0 10/5/4971 ©1/001131/17اه..012ا. للالالالنا//: ماغط 


المراجع: 
-١‏ الاتحاد :)250١7(‏ دور الإعلام الجديد في الثورات العربية» رابط 
الموضوع: 

الماغط. 7490 1/ع 0ط 0 مط مامت . عطمتلص ه20 ط تناع . ننالانالقا// نمطا 
؟١-‏ زاهر راضيء "استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي"؛ مجلة 
التربية. ع5١ ٠‏ جامعة عمان الأهلية» عمان» .7٠٠١7‏ ص”717. 
3 البدويء» ثرياء "مؤتمر" دور الإعلام الجديد في بناء الدولة الحديثة» موقع 
السياسة الدولية» رابط الموضوع: 
أداع مويك نناع 0 /روع. 2552.010 /إأك . الالاناننا//: محا 
- البياتي» ياس خضير :)3١١7(‏ تسونامي الربيع العربي و"جمهورية الفيس 
بوك". موقع.ع/1/31أ[0/ا53» رابط 
الموضوع.-010/21/2010-11-09-18-57». 101/21/6 300 5 . الالاناننا//:مخخطا 
ه الصالحيء أمال :)3١0١١(‏ الإعلام الجديد وصناعة الثورات» مدونة آمال» 
رابط الموضوع: 
امغخط. 23 0515م-2011/09/5100/أع0. تطلوك اقطلة . لناناناننا//: محا 
وك م : الرعلام الجديذا حضر بقوة ... في الثورات 

3- ا يي 000 

/ا- الزبير» عصام محمد: الإعلام في ربيع الثورات العربية» الملتقى الدولي 
للصحفيين بأكاديرء رابط الموضوع: 
مطام.5 1 4لاعط 3 //نمناحا 
- العرب :)23١8١7(‏ دور الإعلام الجديد في رفع الوعي السياسي 
والاجتماعيء رابط الموضوع: 
0-15/755:2010-1 اع /ا5 2*5 ملام .15ل312136.023/013 . انالنا/نا//: محا 
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3 العزيء خالد ممدوح ( :)30١١١‏ إعلام التواصل الاجتماعي: ودوره في 
الثورات الشعبية من صربيا إلى روسيا مرورا بثورات الربيع العربي» موقع 
المغتربين» رابط الموضوع: 

7 1 /الاو اك اع 00121 طالة مامت . مععط 13ص 0 طالة . للاناناننا//: مخ أطا/ 
6 المركز العربي للأبحاث :)3١١7(‏ دور وسائل الإعلام الجديد في عملية 
التنشئة السياسية» رابط الموضوع: 

6 1 0ن نلاع الا تمن عق 7 محام. ك نلاعم/ يه /أعط .اع أمعع اطق 31 . لنانلانانا 
-١‏ المقاطي. سفران: إعلام المواطن وتداعيات الربيع العربي» موقع يونيم» 
رابط الموضوع: 

0 -0ال 5308م _الام اك ه2311 ملام »اع 00/100 . ماع مانا لالالانانانا//: محا 
98:1200-21 

5- النيربء باسل ( :)23١١١‏ الإعلام الجديد ... الغموض في عرض الواقع» 
موقع البيان» رابط الموضوع: 

250010-86. 21116 /كاأنا. 0©.م3/!ط2//: محا 

-١‏ اليحياويء يحيى (؟١١١23):‏ الثورات والإعلام الجديد حوار مع الدكتور يحيى 
اليحياوي؛ مركز نماءء رابط الموضوع-110://0223202ا 

100و نا /مطللامه. 'عامعه 

-١ 5‏ إسلام تايمز :)50١١١(‏ الإعلام الإلكتروني والربيع العربي الإسلامي؛: رابط 
الموضوع: 

امطاط. ]ع 5. 3711112122 10/106130 0. 065 كملق اك أ . ننانالالانا 

5 طرابزونيء عبد العزيز :)5١١١(‏ حقيقية الإعلام الجديد في الربيع العربي.. 
ومستقبله» رابط الموضوع: 

4 محم ١12‏ لانالالا الال نمطا 

5 عمون :)30١١١(‏ كيف غير الربيع العربي قواعد اللعبة الإعلامية والسياسية 
في العالم العربي؟, رابط الموضوع: 


06- 25021111600 . »1ق /أع0 . ك نالاع ح 0 مطلطلة . للالانانانا//: م احا 
7- مأرب برس :)2508١١7(‏ الإعلام الجديد يفتقد لفقه الأولويات وعلى الشباب 
العودة للقيم التي انتصروا بها ولأجلهاء 

رابط الموضوع: 

55 2|000 منام.ذاتةأع0 _ك5للاعم ناعم .5ددع امرماع ١31‏ . الالانانانا//: محا 
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-1١6‏ مدونة قنطرة :)2508١7(‏ الإعلام العربي وثورات الربيع العربي» رابط 
الموضوع: 

أمطع 01 »ع/ع31.0301512.0//: محا 

8 مدونة قنطرة :)3١١7(‏ دور وسائل التواصل الاجتماعي في التحول 
الديمقراطي العربي؛ رابط الموضوع: -]/نا31.0/21113123.016/60116101/0//: متا 


-١6ا/-‎ 


-مما حطاكا/!5 ! ]لاملن؟- أطخا لاط ألم صط انا قاط -/إ- لازا داع نهطا-الاعنانا 
لإطا؟| -/اصالااه ١‏ - اننا ١١‏ - لالجا 
-٠‏ مدرسة الصحافة المستقلة :)25١١”(‏ الإعلام وثورات الربيع العربي» رابط 


الموضوع: 


كان . 7# 0-492 نناع ألا ناه |31 2 مرحام. 5 لاع م لأع. 00١‏ داعع ]زا للالانانانا//: محا 
ارا لال 


١‏ مركز //1(] الإعلام :)50١١(‏ الإعلام الجديد وحراك التغيير في العالم 
العربي؛ رابط الموضوع:ع./الا0.الالاناننا//: مكحا 

5 وكالة أنباء البحرين :)3١١7(‏ دور مواقع التواصل الاجتماعي في تعميق 
الوعي السياسيء رابط الموضوع: 

0 5/49 لاع ط/ اج 0م / حاط .ص حاط . الالان اننا // :محا 
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دور مرجعية الثقافة الإعلامية في مواجهة الانحرافات المفاهيمية 
بالقضية الفلسطينية وانعكاساتها على التنمية الاجتماعية 


أ. رائه خضر 
أ. حسين دراوشة 
قسم الإعلام بجامعة غزة 
تمهيد: 


يعد الإعلام من الوسائل التعبيرية الفاعلة التي تمتلكها المجتمعات البشرية: 
وتتميز هذه المجتمعات بخصوصية ثقافية لها مكانتها في نفوس الجماهير التي تُؤمن 
بهاء وهذا كله يُؤثر في الخطاب الإعلامي وتوجيه المفاهيم وصياغة المصطلحات 
وتوليد دلالاتهاء فالإعلام وثيق الصلة بالمجتمع الذي ينشأ فيه» فاللغة حقيقة اجتماعية 
فهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بشخصية المتحدث وأبعادها الثقافية التي تبرز على شكل ألفاظ 
ومصطلحات ومفاهيم ينطق بها. 


إن فهم الذات من الأصول الرئيسة في إعداد الإعلاميين وتثقيفهم وتوعيتهم» 
وشحنهم بمهارات الاتصال الفاعلة, التي يكون لها دورآً بارزاً في تشكيل الشخصية 
الفكرية والثقافية للقاعدة الجماهيرية وتوجيه الرأي العام» انطلاقاً من أرضية معدة 


ومهيئة بشكل علمي حكيم. 


ولعل أهم ما يميز الإعلاميين في مضمار المعرفة والثورة المعلوماتية» التي 
فتحت الأبواب على مصرعيهاء مقدرتهم على التعامل مع المستجدات والمصطلحات 
الحديثة التي تسهم في تكوين الوعي وبناء الذات عند الجماهيرء وتبرز أهمية العمل 
الإعلامي المنظم في كيفية مواجهة الانحرافات المفاهيمية في ساحات الصراع 
الأيدلوجي والتحدي الثقافي» التي تشهدها القضية الفلسطينية في محاور عدة» ومن هنا 
برزت مشكلة البحث والتي تمثلت في السؤال الرئيس التالي: 


ما دور مرجعية الثقافة الإعلامية في مواجهة الانحرافات المفاهيمية 
بالقضية الفلسطينية وانعكاساتها على التنمية الاجتماعية؟ 


وينبثق عن هذا السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية: 
.١‏ ما علاقة مرجعية الثقافة الإعلامية بالانحرافات المفاهيمية؟ 


دك 


؟. ما دور مرجعية الثقافة الإعلامية فى مواجهة الانحرافات المفاهيمية بالقضية 
الفلسطينية؟ 1 

“". ما انعكاسات المرجعية الثقافية الإعلامية على تحقيق التنمية الاجتماعية من 
منطلقات فكرية ومرتكزات ثقافية؟ 


أسباب البحث: التذبذب الحاصل في صياغة الخطاب في وسائل الإعلام العربية» 
وغياب الاستراتيجية الموحدة في ظل تعدد نظريات الاتصال واتساع آفاقه» ومحاولة 
التعرف على مرجعية الثقافة الإعلامية وأصولها في معالجة الانحرافات المفاهيمية 
المتعلقة بالقضية الفلسطينية؛ وانعكاسات كل ذلك على التنمية الاجتماعية لدى 


أهداف البحث: بيان مرجعية الثقافة الإعلامية فى مواجهة الانحرافات المفاهيمية 
ومعالجتهاء لما لها من دور بالغ في بناء الذات وتحقيق التنمية الاجتماعية لدى القاعد 
الجماهيرية بصورة أو بأخرىء والكشف عن دور الثقافة في بلورة الرؤية الإعلامية 
وتوضيح دلالات القضايا ومتعلقاتها الخاصة بفلسطين في ظل تعدد الأيدلوجيات 
وإفرازاتها المتلاحقة. 


أهمية البحث: توضيح القيمية الحقيقية للثقافة في مهنة الإعلام؛ وذلك لاستثمار 
الإمكانات المعرفية الفريدة» وتطويع الصعوبات وتذليل العقبات أمام وسائل الإعلام؛ 
والمساهمة فئ دلوؤرة :مرّتكز ات استراتيحبة تتمثل. فن إدقة تلفى' المعلومات وصنياغة 
الخطاب بمفاهيم واضحة المعالم والحدودء وتقديم نماذج حية من مفاهيم أشاعها 
الصهاينة تتعلق القضية الفلسطينية» وبيان آثارها على التنمية الاجتماعية لدي 
الفلسطينيين باعتبارهم الجانب الأضعف في ظل ساحة الصراع والتحدي؛ وكل ذلك 
ليتسنى لأهل الاختصاص والجهات ذات العلاقة أن 3 تستفيد في كيفية تطوير الأدوات 
الإعلامية وترقية أساليبها انطلاقاً من مقومات أيدولوجية ذات أبعاد ثقافية تمثل الحس 
الجمعى والشعور القومى لأبناء العروبة فى ظل تعدد الآراء وتداخل وجهات النظر» 
مع الحفاظ على الكينونة الثقافة لأبناء المجتمعات العربية والإسلامية. 


فرضية البحث: تذهب إلى وجود مرجعية ثقافية ثابتة نابعة من فلسفة واضحة 
الأهداف والمراميء يمتلكها أبناء المجتمعات العربية والإسلامية ووسائل الإعلام 
الفاعلة بينهم» ووجود تفاوت حقيقي في كيفية توظيف الإطار الثقافي بنهج حكيم وإدارة 
رشيدة؛ وصولاً لتنمية اجتماعية متفاعلة بطريقة حضارية» تنبو عن وجود منظومة قيم 
إنسانية سامية» تمتلكها وسائل الإعلام في المجتمع العربي والمسلم. 


-ا١ا/ء‎ 


مجتمع البحث وعينته: يتمثل مجتمع البحث في وسائل الإعلام العربية» وتحليل 
عينة مكونة من أربعة وعشرين مصطلحاً شائعاً بطريقة عشوائية؛ هدفها الأول تلبية 
غرض البحث واستجلاء ما بُني من أجله من أهداف وفرضيات وأسباب ومتعلقات 
أخرى. 


منهجية البحث: يستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي؛ لبيان دور الثقافة 
الإعلامية وبصماتها على معالجة الانحرافات المفاهيمية المتعلقة بالقضية الفلسطينية» 
وتبعيات ذلك على التنمية الاجتماعية عند الفلسطينيين. 


- أداة البحث: الملاحظة والمتابعة يتجلى اس تخدام الملاحظة والمتابعة في تدقيق 
المفاهيم والمصطلحات وألفاظها في ثقافة الإعلاميين العرب التي تنطلق منهاء وأثره 
على التنمية الاجتماعية لدى جمهور المخاطبين من الفلسطينيين. 


مصطلحات البحث ودلالاتها: 


لا نريد التوغل في ثنايا المفاهيم من منظور لغوي واصطلاحيء سنكتفي ببيان 


الثقافة الإعلامية: يقصد بها كل العلوم والمعارف والآداب والفنون التي يمتلكها 
الإعلامي ويستطيع توظيفها في بيئة العمل بطريقة احترافية وعقلية حكيمة. 


- مرجعية: مجموع ما يشكل أصولاً لا فروعاً وتطبيقات» ويمثل قواعد منهجية ثابتة 


- الانحرافات المفاهيمية: مجموع الدلالات التي خرجت عن مضامينها الصحيحة 
التي تم التعارف عليها؛ تحقيقاً لأهدافب تجسد رأي طرف دون آخرء وتتجلى في 
هذا البح امن يكذ المقاركة كن المسيطاكات. الضتفيو نذة و الأشتلامية الفلستطينية 
وأثر الثقافة في تحديد ذلك. 


- التنمية الاجتماعية: عملية الارتقاء بالقدرات البشرية المتوفرة في مجموعة من 
البشر؛ بغية التكيف مع المتغيرات وتلبية الاحتياجات» وذلك باستثمار الإمكانات 
وتطويع التحديات والصعوبات بمنهجية واضحة الأهداف والمرامي. 
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حدود البحث: 


- الحد الموضوعي: دور أصول الثقافة الإعلامية ومرجعيتها في مواجهة 
الانحرافات المفاهيمية بالقضية الفلسطينية في وسائل الإعلام المسموع الناطقة 
بالعربية» وانعكاسات كل ذلك على التنمية الاجتماعية. 

- الحد المكاني: وسائل الإعلام المسموع. 

- الحد الزماني: المفاهيم الخاطئة الشائعة في وسائل الإعلام المسموع الناطقة 
بالعربية في فلسطين في فترة ١٠٠7م-/ا١١5م.‏ 


الدراسات السابقة لموضوع البحث: 
تتمثل الدراسات السابقة التي تقترب من البحث في النقاط الآتية: 


فزااشة كراوش 196 يموع اتخطان» التديانيي والأعلان ير أثره ق يناد 
الدولة الفلسطينية" 2 وركزت هذه الدراسة على بيان الخطاب السياسي والإعلامي 
وأثره في بناء الدولة وفق مستويات اللغة ودلالاتهاء والعتمكله في (الضيجوت. 
الصرك» و التكن» والدلالة)) واستحد الباحف اندي الرضفي التفليك: 


- دراسة دردونة(4١١٠):بعنوان:"‏ إنتاج الدلالة في لغة الخطاب الفلسطيني"؛ 
ركزت هذه الدراسة على لغة الخطاب الفلسطيني من الناحية الدلالية» والكف عن 
استراتيجيات الفهم عند القادة تجاه قضاياهم وفق المعطيات المتوفرة من وجهة 
نظرهم؛ وذلك من خلال تحديد شبكة المفردات الرئيسية التي تشكل المحور 
الأساسي في هذا الخطاب» وهي: فلسطين وإسرائيل والأمة العربية وأمريكاء 
وتحليل هذه المفردات على المستويين الرأسي والأفقي» واستخدم الباحث المنهج 
الوصفي. 


_- دراسة بوبعراس والغالي(؟ .١‏ : بعنوان:" التعبيرات الاصطلاحية في لغة 
الخطاب السياسى العربى ومواجهة الأحداث الدولية قراءة سوسيوثقافية"» ركزت 
هذه الدراسة؛ على بيان مفهوم العبارة الاصطلاحية وسياستها في ظل الصراع 
الحضاري والفكري والسياسيء» وبيان أثر الواقع الحضاري للأمة ومستحدثات 
الهزات الاجتماعية في دلاللات الخطاب» لتتأقلم اللغة مع المستجدات» واستخدم 
الباحثان المنهج الوصفي. 


- ١ا/5-‎ 


تعليق على الدراسات السابقة لموضوع البحث: 


هناك نقاط تمايز واختلاف بين الدراسات السابقة» وهذا البحث؛ يمكن إجمالها في النقاط 


الآتية: 


١‏ تقاربت دراسة (بوبعراس والغالي) و(دردونة) من الدراسة الحالية في تناولها 
لموضوع الخطاب من الناحية الثقافية السياسية» واختلفت في تناولها لمسألة 
الخطاب العربي بشكل عام» في حين تناولت الدراسة الحالية أثر الثقافة في 
تكون دلالة الخطاب الفلسطيني والصهيوني مع التركيز على بيان انعكاسات 
ذلك على التنمية الاجتماعية لدى الفلسطينيين باعتبارهم محك الصراع وجذوته. 


؟. اعتمدت الدراسة الأولى والثانية على المنهج الوصفي فقطهء بينما استخدمت 
دراسة(دراوشة)» المنهج الوصفي التحليلي» وقد استفدث من هذا المنهج في هذه 
الدراسة الحالية؛ لأنه الأذدسب لإجراء الدراسات الثقافية والفكرية والنفسية ذات 
المنشأ اللغوي الخطابي والتعبيري. 


المطروح من كل جوانبه» وذلك بما توفر للبحث من أدوات ومصادر معرفية. 


0 ركرك لهات السابقة عن وجيت الحطاب الإعكني؛ وعدم الخوض في 
والاكتفاء بإشارات : محددة لمشكلة المصطلح الإعلامي. 


ه تفتقر الدراسات السابقة في الكشف عن عوامل تنمية الإعلام للغة المفهوم 
والمصطلح وترقية مضمونه؛ بما يسهم في تكوين قاعد أساسية في عملية التنمية 
الاجتماعية تنطلق من مرجعيات وأصول صحيحة منضبطة بالقيم المجتمعية 
وسلم أولوياتها. 
محاور البحث: 
تطلب موضوع البحث أن يدور في حول محورين أساسيين» هما: 

- المحور الأول: علاقة مرجعية الثقافة الإعلامية بالانحرافات المفاهيمية. 


- ١ا/9-‎ 


- المحور الآخر: دور الثقافة الإعلامية في مواجهة الانحرافات المفاهيمية بالقضية 
الفلسطينية وانعكاساتها على التنمية الاجتماعية لدى الفلسطينيين. 


المبحث الأول: علاقة مرجعية الثقافة الإعلامية بالانحرافات المفاهيمية. 


ثمة علاقة وطيدة بين الثقافة واللغة والمفاهيم والهوية والشخصية.» باعتبارها 
إحدى الأساسات لبناء المجتمعات وإتبات وجودهاء لذا يمكن بيان معالم هذا المبحث 
من خلال التطرق إلى المطالب الآتية: 


المطلب الأول: اللغة وعلاقتها بالعمل الإعلامي. 


إن للإعلام دور كبير وفعال في نشر اللغة الفصحىء وهي المعين الذي يزود 
الخاصة والعامة بألوان الثقافة ويركز على الوسيلة التي يتم بها نقل تلك الألوان ألا 
وهى اللغة» مما أدى إلى وجود لغة من نوع خاصء غير اللغة العلمية بمستواها 
التجريديء وغير اللغة الأدبية بمستواها الجماليء ألا وهى اللغة الإعلامية التي تسعى 
إلى تحقيق المستوى العلمي على الصعيد الاجتماعيء لغة تتميز بالسلاسة والوضوح 
والاقتراب من الواقع الحي المثقفء. دون إسفاف أو هبوط إلى العامية. 


إن اللغة من حيثُ هي كالكائن الحي() تتطور في ألفاظها وأساليبها تطوراً 
مستمراً()» فاللغة ليست هامدة أو ساكنة بأي حال من الأحوال(1): فالتطور أصل في 
حياة اللغة» وأساسه هو الوجود البسيط أولاًء ثم النماء ثانيه وخلال هذا الانتقال يتكون 
الكائن مترقيآء ويتغير مندرجة» ولكننا نذهب إلى أبعد مدى في التسليم بهذه المقولة» 
أو لنقل بعبارة أدق إذنا لا نفهم هذا التطور بمعنى القطيعة مع التراث؛ والاقتلاع من 
الجذورء وتجاوز الأصول والثوابتء؛ ولذلك فإن الرأي الذي نعتمده في هذه القضية» 
وه تطور اللغة في إظان تخصائصيها وضبوائطهاء ويمتهجية يضعها اللعويون: 


إن العلاقة بين الإعلام واللغة لا تسير دائماً في خطوط متوازية؛ فهما لا 
يتبادلان التأثير نظراً إلى انعدام التكافؤ بينهما؛ لأن الإعلام هو الطرف الأقوى» 
ولذلك يكون تأثيره فى اللغة بالغاً الدرجة التى تضعف الخصائص المميزة للغة» 
وتلحق بها أضراراً وتشوهات تفسد جمالها(. 

إن اللغة العربية الفصحى من أكثر اللغات صلاحية لتكون لغة إعلام ؛ لأن 
تركيب مفرداتها وعباراتها وقواعدها يتجه إلى (النمذجة والتبسيط).؛ وهاتان 
الخاصيتان تعدان من أهم خصائص اللغة الإعلامية ومن جهة ثانية» هناك في اللغة 
العربية ترابط بين المدلول الأصلي للفظ » والمعنى المقصود منه؛ علما بأن معظم 
اللغات الأخرى لا تحتفظ بالمعاني الأصلية للألفاظ التي تطلق على المسميات الجديدة 


1175 ات 


» ومن المميزات الأخرى أيضآاً : أن ألفاظ اللغة العربية كثيراً ما تعكس عادات 
الشعب وتقاليده ن هذه المميزات وغيرها تجعل اللغة العربية الفصحى جديرة بأن 
تكون لغة الإعلام» وهناك بعض الصفات التي ينبغي أن تتحلى بها لغة الإعلام » ومن 
بين هذه الصفات الوضوح والإشراق والمرونة والبساطة» والأهم من ذلك كله هو أنه 
لا بد أن تكون اللغة مفهومة من جميع القراء والمستمعين والمشاهدين» وفي هذا 
المجال فإن فصاحة اللغة العربية يجب ألا تعني أبداً التعقيد والغموض؛ لأن الوضوح 
هو أحد أهم أعمدة الصحافة. 


ومن السمات الأخرى للغة الإعلام ابتعادها عن فنون التورية وازدواج 
المعاني وفنون الأدب الأخرىء, وكذلك تماشيها مع تقاليد المجتمع وقيمه ووص ولها 
فوراً إلى الجماهير(”. 


وف الأهنية نكا ونان تجوعتن اللدة الاعاقبية على التتيافةة والفسؤكة وان انق 
بالقواعد اللغوية» ولحسن الحظ إن اللغة العربية تتمتع 2 تحنم :هذه المديقات المطارية: 
فهى لغة حركية مرنة مؤهلة لتكون لحة لحان ار عدف فصلل عور نيا ار 
استيعات امتهر اك العضير :و وتصطاحاتة 


المطلب الثاني: الثقافة الإعلامية والانحرافات المفاهيمية. 


تمثل الثقافة في الوسائل التعبيرية التي تجسدها وسائل الإعلام بشتى أنواعهاء 
من الأساسيات التي يُبنى عليها العمل الإعلامي في القيام بواجباته والتزاماتهافى يفاغ 
الذات ونشر الوعي بين الجماهير وتثقيفهم» وتكوين منظومة قيمية» والمساهمة في 
ترتيب سلم الأولويات لدى المجتمع باعتبار الإعلام أداة مؤثرة في القاعدة الجماهيرية 
وآرائها. 

لقد. أأفر 5ت القحولاة الحضنارنة :فو حنية المحفحات :حملة من «التشوهات 
المعرفية والانحرافات المفاهيمية التي الراك يضتووة أو بأخرى في تقافة الإعلاميين 
وعباراتهم ومصطلحاتهم التي سكوها في ثنايا خطابهم الإعلامي» وتبرز أهمية مرجعية 
الثقافة الإعلامية في مواجهة الانحرافات المفاهيمية انطلاقاً من قواعد فكرية وثقافية 
يختزلها المجتمع الفلسطينيء نابعة من جذوره التاريخية وإرتباطاته القومية بأمة العرب 
وتاريخ المسلمين» وما تتمتع به فلسطين من مكانة مقدسة بين أبناء المجتمعات العربية 
والإسلامية. 


20 تعيش القضية الفلسطينية صراعاً أيدولوجياً وتحدياً ثقافياء تسهم وسائل الإعلام 
جاراك اجشاعية وقافةمدوعة وهنا تمن الاشكال د فق كفية مواكهة الصمورات 


د ه/ا١ا‏ - 


وتذليل التحديات واستغلال الإمكانيات الثقافية في وسائل الإعلام؛ لتحقيق التنمية 
الاجتماعية., وتصحيح المفاهيم وإعادة إنتاجها بما يتماشى مع خصوصية المجتمع 
استطينى العردي المستلم. 


لقد أفرزت العولمة تهديداً ألقى بظلاله على وسائل الإعلام العربي» واتسعت 
دائرة تأثيراتها في توجيه الإعلام وبناء فلسفات اتصالية مختلفة» نابعة من قيم وعادات 
وتقاليد المجتمعات القوية التي بمقدورها صناعة وسائل إلام خاصة بهاء تبث بين 
الأجيال ما يرتبط بتطلعاتها وأطماعهاء وخصوصاً أن الإعلام من الوسائل الاستراتيجية 
الناعمة التي تبث تبث التحولات بين الأجيال المتعاقبة» وترسم شخصياتهم حسب رؤى 
وتطلعات غير نبيلة. 


إن رسم الشخصية الحضارية لأبناء المجتمع الفلسطيني؛ تتطلب تضافر الجهود 
الفردية والجماعية على المستويات الرسمية وغيرهاء في إنتاج منظومة مفاهيمية يكون 
بمقدورها مواجهة التحديات» وبناء الذات الفلسطينية التى تعد من أساسيات تحقيق 
الثنمية المستدامة والقطويو:الشنامل. 1 


المبحث الثاني: دور الثقافة الإعلامية في مواجهة الانحرافات المفاهيمية 
بالقضية الفلسطينية وانعكاساتها على التنمية الاجتماعية لدى 
الو 5 ٠.‏ 


0 مرميضاه 


دأبت الآلة الإعلامية الصهيونية على ابتداع مفاهيم حديثة وممصسطلحات جديدة 
تخدم المشروع الصههيوني الاحتلالي لأرض فلسطين» ونشر هذه المفاهيم 
والمصطلحات وسط وسائل الإعلام العالمية؛ في محاولة لإذابة هوية الشعب 
الفلسطينيء وتقبلها لوجود الكيان الصهيوني بين دولهم» ولا شك أن هذه المصطلحات 
اليهودية المسمومة دخلت قاموسنا اللغوي العربي الفلسطيني عبر وساثئل الإعلام 
المختلفة» والأمر المؤسف أننا اعتدنا سماعهاء وتتكرر على ألسنتنا من غير قصدء 
الأمر الذي يتطلب منا العودة الجادّة إلى مصسطلحاتنا العربية الإسلامية الصحيحة» 
والتكدين من التقاضه الصميؤانية الخبيكة مر وفيت هذه المصيظ اكات 


كما يجدر بنا أن نعود ألسنتنا عل هذه الأسماء والممسطلحات الصحيحة؛ التى 
تلتزم بالثوابت الإسلامية والعربية والفلسطينية الأصيلة؛ فالحقّ الشرعي والتاريخي 
أن ينتزعوه منّا شرهًا ولا تاريخًا؛ لأن ثبوت الحق لأهله لا تزلزله اذعاءات اليهودء 
لصوص الأرض والتاريخ» ويمكن بيان دور مرجعية الثقافة الإعلامية في مواجهة 
الإتكزافات المفاهيمية المضلتية +الففبية التلسحظيدية و افيه بيجتاتة بعلي التلمية 


- ١الك‎ - 


الاجتماعية لدى الفلسطينيين» وذلك من خلال طرح نماذج من المفاهيم والمصطلحات 
المستخدمة في الخطاب الصهيوني وما يجب أن يُقابلها في المفهوم والمصطلح 
الإسلامي الفلسطينيء وذلك على النحو الآتي: 


فال يختلف عن الشهاة؛ لقوله تعالى:( ولا تقولا لعن بك في منبيل الله توا 
بل أَحيَاءٌ وَلَكِنْ لا تْ تَشعْرُونَ»(التوبة: ») ولقوله تعالى:( وَلَا تَحْسَبَنٌ الّذِينَ 
لوا في ستبيل الله موَانا ب أحيَاء عِند رَبهِمْ يُرْذْقُونَ)(آل عمران: 8 » ولقوله 
1 00 ذا المصيطلاع اللستعيدو ل نتم عن ل اتختصييه الولطد: لسر 
التي تعشق القتل وتبذل ما بوسعها من أجل القضاء على الآخر وسحق(),» من 
أجل ملذات الدذيا والخلود والبقاءء وهذا يُلحق الأذى والألم باللس طينيين» أما 
المصطلح الإسلامي فإنه تعمل على تزكية النفس وتطهيرها من أجل لقاء الله بما 
يحقق مزيداً من البذل والعطاء والفوز بالجنة برياض الجنان» وهذا ينتج إنساناً 
مؤمناً مستسلماً بقضاء الله وقدره منسجماً في حياته متفوقا في أعماله. وهذا يسهم 
في تحقيق التنمية الاجتماعية. 


3 المصطلح الصهيوني مخرب فلسطينيء» أما المصطالح الفلسطيني مجاهد 
فلسطينيء مصداقاً لقوله تعالى:( يا أَيُّهَا النَّبِْ جَاهِدٍ الْكَُارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلْظْ 
عَلَيْهمْ وَمَأَوَاهُمْ جَهَنَمْ وَبِنْنَ الْمَصِيرُ» [سورة التوبة والتحريم, الآية: 7 
ولقوله تعالى:( وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لَه إنَّاللّه لعَنِيَ عَنِ الْعَالمِينَ)(العنكبوت: 
") ولقوله تعالى:( لكنِ الرِّسُ ول وَالَِينَ آمَنُوا مَعَُ جَاهَدُوا بِأموَالِهِمْ وَأَنْشْيِهمْ 
وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْحَيْرَاتُ وَُولَنِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ4 (التوبة: 88)» ولقوله تعالى:( وَالَّذِينَ 
جَاهَدُوا فِينا لَنَهدِيَتَهُمْ سبْلنَا وَإِنَّ الله لَمَعَ المُحْسِنِينَ) (العنكبوت: 6)» فالمخرب لا 
غاية له ويعاقب ويحرم في الدذيا والآخرة من أجر الثواب» والمجاهد له غاية 
وهدف وله أجر وثواب من الله في الدنيا والآخرة» فشتان بد بين التخريب والجهاد» 
فمصطاح المخرب يخرج عن ثقافة إنسان متمرد متأجج متهور إلى أبعد الحدود 
يوحي بشخصية شاذة غير متوافقة» بينما مصسطلح المجاهد هو يدلل على ثقافة 
إنسان متزن يتحكم بانفعالاته وينعكس ذلك على اس تجاباته حيال المواقف 
والأحداث(1")» وإنسان صاحب أخلاق ومبادئ يعي ما يفعل من سلوك إيجابي 
مرغوب فيه من أجل نيل الحرية والاستقلال والتغير نحو الأفضلء وهذا ينم عن 
الشخصية السوية المعتدلة المستقيمة الك دسهم في بتاء المجتمع ودشييد أركانة: 
ومنسجمة مع الواقع ومتوافقة معه وتواجه مشكلاته بما يحقق لها تقدير الذات 
واستغلال القدرات117). 
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اليستطلت الجمويودئ أرطن الميجاك امنطور#"اسكهدنها الصهايدة لتاجيج الحداسة 
الدينية لدى اليهود؛ للانتقال إلى فلسطين» » لتصبح فيما بعد أمرًا واقعًا مفروضًا 
عليهم0”), أما المصطلح الفلسطيني أرض فلسطين أرض المحشر والمنشرء. وهى 
الأرض المباركة» لقوله تعالى:(سْبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليلا مِنَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ 
إِلَى الْمَْجِدٍ الأفسّى الّذِي بَارَكُتَا حَوْلَه لِْرِيَهُ مِنْ آياتِا إِنَهُ هُوَ التترين 
الْبَصِيرُ)(الإسراء: »)١‏ ولقوله تعالى:( وَتَكَيْناة لوطا ل ارطخ التي بَارَكْنَا 
فيها لِلْعَالَمِينَ)(الأنبياء: ١لا‏ ؛ ولقوله تعالى ٠:‏ وَلِسُلَيْمَانَ الرّيحَ عَاصِفَةَ تَحْرِي 
بأمره إلى الْأرِضٍ التِي بَارَكْنَا فِيها وَكُنَا بل شَيْءٍ عَالِمِينَ4(الأنبياء 0 “ولقوله 
تعالى:( وَجَعَلَنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقْرَى الَتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَيْرَ 
سِيرُوا فِيها لَيَالِيَ وَأَيَامَا آمِنِينَ» (سبا: ). فيُقصد بالأرض التي بارك الله فيها 
فاسطين» فهي أرض المحشر والمذشرء وبها مجمع الناس» وبها ينزل عيسى ابن 
مريم» وبها يهلك الله الدجّال2"0, فالمصطلح الصهيوني لعب على العاطفة الدينية 
للتغلب- في اعتقادهم - على الخطيئة الأصلية التي ارتكبوهاء فتنمية القيم الدينية 
والأخلاقية» تختلف باختلاف معتقدات الفرد بالطبع(”)» فوجب على الإندسان 
الفلسطيني العرصن على استخداء المخمطلحات: والتزاكيب الواردة:من أضبيؤل 
الثقافة العربية والإسلامية» وهذا يعمل على تحقيق الذات وتقدير حاجات النفس 
بما يحقق ص حة نفسية وتنمية للموارد الأيدلوجية والثقافية والحضارية 
والاجتماعية والروحية(". 


. المصطلح اليهودي هيكل سليمان» أما المصطلح الفلسطيني المسجد الأقصىء 
يزعم اليهود أن المسلمين بنوا المسجد الأقصى مكان المعبد الذي يعتقدون أن 
سليمان قد بناه» ويحاول اليهود الغاصبون -جاهدين- استعادته من المسلمين(01), 
فالمصسطلح الثاني مرتبط بالعقيدة الإيمانية لدى الجمهور الفلسطيني المستمدة من 
القرآن الكريم ومن سنة الرسولء فالمحافظة على المصطلح الثاني هو محافظة 
على الذات والوجود من الضياع والاندثار في بوتقة الحداثة والااأصهار في 
الحضارات الأخرى والاستغناء عن الثقافة الأصلية واستبدالهاء فهذا من شأنه 


التأثير على الاستقرار النفسي للمجتمع وينعكس على التنمية الاجتماعية. 


6 المصطلح الصهيوني دولة إسرائيل» أما المصطلح الفاسطيني الكيان الصهيوني» 
لأن إطلاق اسم إسرائيل على اليهود اعترافًا بدولتهم وسيادتهم على أرض 
فلسسطينة وحقهم في الوجوذ على هذه الاررضن المختصسية فهم كيان لأن الكيان 
صغير وطارئ فهو هيئة أو بنية(007), لا يرتق لدرجة دولة؛ فالاستخدام السليم 
ادص طاح الثقاقي الصتميخ يهم في اتكفرق الارتياح النفسي والشعور بالحرية 


-١ا286-‎ 


والاشتكلالية حش على ستتوى الغيازات والنصضيطاهات والتراقيب القن تعكين 


. المصطلح الصهيوني التطبيع» أما المصطلح الفلسطيني الاستسلامء التطبيع 
كمصطلح واستراتيجية برزت لتذويب العداء مع اليهود وكيانهم المغتصب 
لأرض فلسطينء ولإجراء عملية تغيير في النفسية العربية والإسلامية وتعديلها 
لتتلاءم وتتعايش وتتقبل الكيان اليهودي كجزء طبيعي مع حفاظ اليهود الصهاينة 
بمشروعهم العدواني» والتسليم بالكيان اليهودي كحقيقة قائمة والاستسلام لإرادته 
ومخططاته؛ ولهذا أصبحت مصطلحات السلام والتعايش مع اليهود مصسطلحات 
تتكرر على مسامعنا ويشدو بها الإعلام صباح مساءء فالتطبيع تحويل الشئ 
وتسييره("", أما الاستسلام فهو الانقياد والخضوع("", بما يشعر بالدونية 
وانحلال الشخصية وطغيان الفردية والذاتية. 


. المصطلح الصهيوني الإسرائيليون» ويُطلق على شتات اليهود الغاصبينء بعد 
الإعلان عن قيام دولتهم المزعومة عام /15١م,‏ بينما المصطلح الفلسطيني 
اليهود أو الصهاينة» فهذا يسهم في تنبيه الشعور الفلسطيني ويعمل على إيقاظه 
لمواجهة أفعال اليهود وصنيعهم الماكرء وكذلك الكشف عن النزعة الصهيونية 
المسخة التي تسعى جاهدة لقتل لقتل وطرد وسحق الفلسطينيء وهذا يحقق توعية 
وتثقيف حول صفات اليهود أهداف الصهاينة» بما ينعكس التنمية المجتمعية في 
مجابهة التحديات وتذليل الصعوبات من أصولها. 


. الممصطلح الصهيوني الإرهاب والعنفء أما الملصطلح 0-6 الجهاد 
الشدرعية عفهاء ,5 توح العالة حلي كل يرن مذو الكدان السبن وذي المعاصييا: 
وهذا يدلل على مدى الحقد والكراهية الكامنة في النفسية الصهيونية اتجاه الشعب 
الفلسطينيء فاستخدام مصطلح الجهاد بشموليته وعدم اقتصاره على الجانب 
العسكريء يسهم في مجاهدة النفس على فعل الطاعات ونشر الحب والخير 
والحق والعدل ومحارب الرذيلة والانحلال والذل والهوان. 


8 المصطلح الصهيونى يي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي» أما المصطلح الفلسطيني 
الصراع مع اليهود والصهاينة» فالهدف من استخدام مصطلح النزاع تخفيف حذة 
الصراع والحرب القائمة على أرض فلسطين؛ وتضييق الأمر بمسألة نزاع بسيط 
يمكن حلّه على طاولة المفاوضات. فالنزاع خصومة بين أفراد أو جماعات(0511, 
بينما االصراع هو تضارب الأهداف مما يؤدّي إلى الخلاف أو التصارع بين 


-١ا/4-‎ 


١ 


قوّتين أو جماعتين17/*), فيجب تقوية الثقافة الس طينية في الخطابات بما يحقق 
التنمية المستدامة للفكر الفلسطيني المعاصر. 


المضطاج الصهيودي أسير لاسطيدي؛ أما اله اللاسظيني ود المكدي» 
الحرب. يقارع عنها من أسر وقتلٍ وتفسريده واسكانة: فالأسير الْمَأخُوذ في 
الْحَذْب («أا), بينما المعتقل اسم مفعول من اعتقل ٠١‏ شخضصلٌ نّ محبوس200, وكأن 
الفلسطينيين -حسب المصطلح الصهيوني- أناس أشرار في حالة حرب دائمة» 
والإسرائيليين شعب يدافع عن نفسه؛ والصحيح أن الإجرام والعنف الجسدي 
والنفسي والتنكيل والعزل والحرمان يمارسه الكيان المسخ؛ ضد الأبطال والثوار 
في المعتقلات» فوجب الكشف عن زيف الثقافة الصهيونية والعمل على تعزيز 
المفاهيم الفاسطينية» بما يقوي نفسية الفلسطيني ويحقق له التنمية الاجتماعية على 
المستويات كافة, 


المصطلح الصهيوني العمليات الانتحارية أو التخريبية أو الإرهابية., أما 


المصطلح الفلسطيني العمليات الجهادية أو الاستشهادية» وهو وصف اليهود 
المقاومة الفلسطينية بأوصاف تدلّ على أفعال وأهداف شنيعة» بهدف تشويه 
الصورة الحقيقية والجميلة للأعمال البطولية. فالاندحار محرم شرعاً لقول 
الرسول(6):"مَنْ تَرَدَى مِنْ جَبَلٍِ فَقَتَنَ تفسَهء فَهُوَ فِي نار جَهَنُمَ يَتَرَتَى فِيهِ خَالِدَا 
مُخَلَدَا فِيها أبَدَا وَمَنْ تَحَسّى مما فَقتلَ نَفسَُ فَسْمُهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَاهُ فِي نار جَهَنَم 
خَالِدَا مُخَلَدَا فِيهَا أَبَدَاء وَمَنْ قَتَلَ نَدْسَهُ بِحَدِيدَةِ» فَحَدِيدَئُهُ في يَدِهِ يَجَأْ بها في بَطّْنِهِ في 
نار جَهَنمَ خَالِدَا مُخَلَدَا فيا أَبَدَا "(0*0؛ فمن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم 
أبد الآبدين» أما من قتل دون ماله ووطنه فهو شهيد لقوله(؛ 2 ) > "من كيل دون 
مَالْهُ 4 فَهُوَ شَهيدُ "ألم والشهداء لهم أجر د فهم أول ما يدخلون الجنة؛ 
لقوله(غ+ 22) :"وَل تَلَانَةِ يتْكلون الْجَنَّدَ: : التثَّهِيدء وَعَبْدَ أدَى حَقّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيه 
َفيك عنيفك نتحقيك"0010ا فالمكتهر تشخضبية خين مجؤية وصدلت لدريجة قير 
من الإخباط والباين وإلخاق الأذئ بالنشن: للتخاض من الححوظاك والإقداء على 
أفعال شنيعة لم يتخيلها الإنسان السويء بينما الشهيد شخصية سوية لديها قناعة 
راسخة بحتمية القضاء والقدر فوهب نفسه فداء للوطن وإرضاء للربء فتكون 
لديه دافعية ذاتية منطلقة من عقيدة يُؤْمن بها محركة لنشاطاته لتحقيق أهدافه!0090, 


.المصطلح الصهيوني جيش الدفاع الإسرائيلي» ليوحي للعالم بأن هذه العصابات 


الإجرامية تدافع عن حقوقها وأرضها وشعبها وتاريخها ومقدساتهاء بهدف إبعاد 
الاحتلال الصهيوني؛ لأن اليهود لهم قوات احتلال تتسم بالقتل والتدمير والإرهاب 


-ا١‎ 8٠8 


والخراب وس فك الدماءء فالجيش هو الجند وَجَمَاعَة النّاس في الْحَؤب/, بينما 
القوات مجموعة من الضٌبَاط والجنود مجيّزون بالعتاد والمعدّات(/2, فقُوّات 
الاختلال: التي تحتل بِلادَا 5 أخرى ار اددهم م وعلى هذا ا صسة أن نقول 
يوحي بأن الصهاينة آمنين لا يحبون القتال وأن لهم+ جيش لدفاع عن كيانهم د 
الأرطرى و تفيل لهرت تابعة لهاء وتري .أن :ة مدق الواقه المعاص مد : لأن 
الأرض لا تستطيع أن تحتمله: هذه هي خاصيتهم المميزة العميقة لينف 


الصهاينة؛ لأن المستوطن هو الذي يتخذ أرضه وطنًا له» ولكن الحقيقة أن هؤلاء 
اليهود اغتصبوا أرض فلسطينء واستولوا عليها وقهروا أهلها وقتلوهم 
وشرّدوهم» فالمستوطن هو من أقام في بلد غريب واتّخذه وطنّا90*, والمغخصب 
من غصب الثنٌّئء غصبا أخذه قهراً وظلماً00*”), فالمستوطن حسب مصطلح 
الصهاينة مسالم وهذه ثقافتهم» ولكن حسب الحقيقة وهي الثقافة الفلسطينية أنه 
يُسمى المغدصب الذي اعتدى قهراً وظلماً واعتدى تدميراً وقتلآً على الفاسطينيين 
الأبرياء؛ فهذا يكشف حقيقة الصهاينة وخبث نواياهم بما يوفز للأجيال الفلسطينية 
القادمة ثقافة صحيحة تكسف لهم الحقيقة وهذا يحقق ذواتهم ويزيد ثقتهم بأنفسهم 
وثقافتهم. 


. المصطلح الصهيوني المستوطنات الإسرائيلية, أما المصطلح الفلسطيني 


المستعمرات أو المغتصبات الصهيونية» في هذا المصطلح خلط وغلط كبير؛ 
لأنها لا تعني طرد السكان الأصليين والحلول مكانهم؛ بل هذا المعنى مأخوذ من 

"مستعمرة", أو "مغتصبة", فالمستعمرة ة هي إقليم تحكمه دولة أجنبيّة 
500 أبناءُ تلك الدّولة أو يُكتفى باستغلاله اقتصدديًا أو عسكريًا (000), أما 
المغتصبة إقليم أخِذ قهراً وظلماً وعنوة(0: أما المستوطنة أرضنٌ ينزل فيها 
أجنبيئَ ويتخذها موطنًا له غصّْبًا عن أهلها ومالكيها الأصليّين!0041*), وعلى هذا 
فالأصح أن نقول المستعمرات أو المغتصبات الصهيونية» فنحنُ أصحاب الأرض 
ووجب أن ندفع عنها العدوان» بما يحقق لنا الرضا عن أنفسنا بأننا لم نقصر تجاه 
وطننا الغالي أرض الآباء والأجداد. 


المصطلح الصهيوني المحرقة الكبري الهولوكوستء أما المصطلح الفلسطيني 


أسطورة المحرقة النازية» استغلها اليهود لابتزاز الشعوب والدول الغربية وكسب 
تعاطفهم؛ حيث يزعمون أن هتلر والنازية أعدموا ستة ملابين يهودي حرقًا040) 
(الحوت» +5 وصقرء د.رت: ا فاستخدام المصطلح الإسلامي يبين 
حقيقة الشخصية اليهودية الهستيرية التي تب تبث الأكاذيب من أجل تغليف ذاتها أمام 


-١8١- 
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الأدلة والبراهين والحقائق المعروفة عن اليهودء الذين اش تهروا بالمكر والدهاء 
والنفاق. 


حيث إن نسبتها إلى داود ليس لها أصل في المصددر التاريخية» ولا حتى 
اليهودية مذهاء فيجدر بنا تنزيه نبي الله داود (قفد) من هذه النسبة المخزية 
والفاضحة***)؛ حيث إن نسبتها إلى داود ليس لها أصل في المصادر التاريخية؛ 
ولا حتى اليهودية منهاء فالعوايدة (تيهريهوا أمام أنفسهم حتى لا يتسرب إليهم 
اليأس والملل حتى تاريخهم اصطنعوه وتطفلوا على ديانات الآخرين ونهبوهاء 
وحاولوا تعزيز شخصيتهم الثقافية وبناء كيانهم الواهي الزائف. 


لبعد الصهيوني عرب إسرائيل أو ع الداخل» حيث يريد الصهاينة 


التاعدوت» ويعتبر هم أقلية داخل الكيان» أما التستطلم الفلسطيئي أهل بطي 
المحتلة عام م (الا00), فاس تخدام المصطلح الإسلامي المستمد من ثقافتنا 
وحضارتنا العتيدة» يعزز الوجود الفلسطيني ويدعم الصمود والثبات على ثرى 
فلسطين الحبيبة» مما يقوي الانتماء للأرض وينمي عاطفة حب الوطن والاجتهاد 
فم كدمنءز يناءه وتطوين : مما يشمو ال سحاد العارمة الذى تنش مره ضبحة قفية 
مستقرة» ويحقق التنمية المستدامة للمجتمع الفلسطيني في ظل الصراع الثقافي 
الذي أخذ أشكالاً غير تقليدية. 


. المصطلح الصهيوني المطالب الفلسطينية» ويريدون بهذا المصطلح تهوين حقوق 
الفلسطينيين» ووصفها بأنها مطالب لهم وليست حقوقًا شرعية لهم؛ ؛ يمكن أن تعود 
إليهم يومًا ماء أما المصطلح الفلسطيني الحقوق الفلسطينية؛ » فالمطلب الطّلب 
والمقصد والمبحث وَمَوْضِع الطّلب17**: أما الحق فهو الشئ الصحيح الثابت 
قطعاً ويقيناً بلا شكال فالمصطلح الصهيوني يسحق الشخصية الفلسطينية 
ويمحقها وكأن الفلسطينيين أقلية تطالب ببعض الأشياء» ولكن المصنطلح الصحيح 
الحقوق الفلسطينية؛ لأن الفلسطيني صاحب الأرض الحقيقيء» ومن حقه الدفاع 
بكل الوسائل المتاحة.من أجل تحرير الوطن ورد المظالم لأهلها: 


المصطلح الصهيوني يهودا والسامرة والجليل50**)؛ حاول الصهاينة بإطلاق هذا 


المصطلح تسويغ عملية الضمٌ الاستيطاني» وإيجاد تاريخ وثقافة وحضارة لهم 
على أرض فلس طينء؛ وطمس المعالم الفلس طينية والتاريخية» أما المصطلح 
الإسلامي الفلسطيني فلسطين المحتلة» فيحاول اليهود جاهدين تجريد الشخصية 
الفلسطينية وسحق الذات العربية في فلسطين؛ لأن العربي الفلسطيني مجرد 
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مخلوق يجب التخلص منه بش كل أو بآخر(ا)» فالصهاينة قوة احتلال موجهة 
استعمارياً من قوى الظلم والطغيان والبهتان» فهذا يُهدد الصحة النفسية لدى 
الفلسطينيين عند شعورهم بذوبان شخصياتهم وكثرة عناصر التهديد والضغطء 
وهذا ينجم عنه حالة من عدم التوافق والادسجامء وكل هذا ينعكس على التنمية 
المجتمعية. 


3 . المصطلح اليهودي المفاوضاتء» المصطلح الإسلامي المساومة والتنازل 
والتفريط والاعتراف والاستسلام وموالاة الكفار» لقوله تعالى:( يَا أيّهَا الِّينَ 
آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فرِيقًا مِنَ الّذِينَ أوثوا الْكتّابٍ يَرُدُوكُمْ بَعْد إيمَانِكُم كَافِرِينَ)(آل 
عمران: »)٠٠١‏ ولقوله تعالى:( يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ نْطِيعُوا الَّذِينَ كرو 
يرْدُوَكُمْ عَلَى أَعَقَابِكُمْ فتََْلِيُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللّهُ مَوْلَاكُمْ وَهْوَ خَيْرُ اللْاصِرينَ» (آل 
00 64-١5١)ء‏ ولقوله تعالى:( وَلَا يَرَالُونَ يُقَاتِلُوتَكُمْ حَنَّى يَرْدُوكُمْ عَنْ 

م إن اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنَكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرُ فأُولَيِكَ حَبِطَثْ 
ماهم في الأثيا والأجزة وَأُولَنِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)(البقرة: ١17‏ ؟). 


"١‏ .المصطلح اليهودي مفاوضات الحل النهائي» المصطلح الإسلامي المفاوضات 
العبثية والتفريط وخيانة الأمانة. لقوله تعالى: بر إن النَّهَ يَأَمُ مُرْكُمْ أنْ ُوَدُوا الْأَمَانَاتِ 
إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيِنَ اناس أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إن اللَّهَ نِعمًا يَعَظْكُمْ به إن الله 
كَانَ سَميعًا بَصيرٌ 1 4(النساء: 608). 


؟”. المصطلح اليهودي الاعتدال والتطرفء الاعتدال السياسي يعني المهادنة وتقديم 
التنازلات في سبيل تحقيق قدر من العدل والسلام. و"التطرف" في المصطلح 
السياسي هو أن يتمسك المرء بموقفة وبالحد الأقصى ومن المنظور الصهيوني 
فان تنازل العرب عن فاسطين والقبول بحدود 57 يمكن اعتباره اعتدالا والتمسك 
بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بكل فلسطين يعتبر تطرفء لذلك المصطلح 
الإسلامي التفريط والخيانة؛ لقوله تعالى:ز يا أديها الذين مثو ا لا تَكُونوا النّهَ 
وَالرّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْثُمْ تَعْلَمُونَ) (الأنفال: 17؟). 


1”. المصطلح اليهودي معاداة السامية ترجمة داج المصطك الاتجلرن يي - أأطو 
560110 ويضرب هذا المصطلح بجذوره في الفكر العدصري الغربي الذي 
كان يرمي إلى التمييز الحاد بين الحضارات والأعراف وبات يستخدم لاحقأ من 
قبل إسرائيل وحلفائها أداة للعقاب السياسيء أما المصطلح الإسلامي البراء من 
الكافرين وموالاة المؤمنين» لقوله تعالى:ر .يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَ ِنْكُمْ عَنْ 
دِينِه هَسَؤْف يَأْتِي اله قوم يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونَهُ أَذِلّةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَّةِ عَلَى الْكَافِرِينَ 
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يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَلَا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لام ذَلِكَ فضل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَتَاءٌ وَالَهُ 
ومع عَلِيمٌ إِنْمَا يكم له وَرَسُولَة وَالذِينَ أمَنوا الذينَ يقيمُونَ الصّللاة وَهُؤْتُونَ 
الْعَالِبُونَ يا يها الِّينَ آموا لا تَدّدُوا الِّينَ انَّدُوا دِينَكُم هُْوَا وَلَعِبَا مِنَ الَذِينَ 
أوثوا لتاب مِنْ يكم وَالكَُارَ ويا وَائَقُوا لله إن كنم مُؤْمِنِينَ)(المائدة: 4 5- 
تَسْمَعُونَ)(الأنفال: 056 «ولقوله تغالق:( تراءة مِن الله ور شوله إلى الْيق اه 
مِنَ الْمشركينَ(التوبةة .)١‏ 


5 ". المصطلح الصهيوني الكنيست الإسرائيلي» أما المصطلح الفلسطيني المجلس 
النيابي للكيان الصهيوني» أطلق هذا المصطلح بهدف ربط البرلمان الصهيوني - 
كهيئة تشريعية يهودية- بالهيكل المزعوم» حيث إن لهذه التسمية مرجعية دينية 
يهودية(أ")؛ فالعاطفة الدينية تبلغ أوجها بين أفراد المجتمعات» وهذا يجعل السلوك 
العدواني والإرهاب الصهيوني في قوة وعنفوان نظراً لِما توفر له الهوية الدينية 
من حاضنة ذاتية تبرر ما يقوم به من إجرام وسحق للآخرين» فمجلس الصهاينة 
يكون لإحاكة المؤامرات ونقض العهود وكيفية التفنن في غدر الآخرين وخيانتهم: 
وهذا يلحق الأذى بالفلسطينيين ويشعر بالألم والعجز في غالب الأحيان نتيجة 
الممارسييات الصهيونية العدوانية» وبالطبع هذا ينعكس على التوافق النشسي 
للفلسطينيين» ويُؤثئر عل تنمية مجتمعهم ورقيه. 


3 الثقافة التانخطيية انتجت عقت تين لتم بالخلو النسبي بن المرض 
وتتصف بالتوافق مع الذات والآخرين وتُؤمن بالتعايش مع الآخرين» وتتحمل 
المسئولية تجاه النفس والآخرين» وتحمل قيم المجتمع ويطغى عليها الرضا والسعادة 
والثقة بالنفس وتقدير الذات والمرونة والإيجابية والتفاعل البناء والطموح والتطلع 
لمستقبل أفضل بثقة وأمل(1/), فكل هذه السمات السوية تمثلت في الشخصية 
الفلسطينية المستقرة لا المضطربة والمشتتة؛ ولكن كل هذه السمات تبقى نسبية؛ نظراآً 
لتقلب الأحوال وكثرة الأحداث التي تُؤثر عل التنمية الاجتماعية لكي يتكيف الإنسان 
الفلسطيني مع متغيرات الواقع وكثرة التقلبات في القرن الحادي والعشرين. 

إن السلوكيات التي تكتنزها الثقافة الإعلامية التي تجسد المفاهيم الصحيحة 
والاعتقادات السليمة التى يجب أن ينطلق منها الإعلاميون» تعد من الركائز الأساسية 
بناء الذات الفلسطينية وتكوين مجتمع معرفي متفاعل مع قضايا الأمة مثقف يستطيع 
أن يدير المتغيرات الحداثية ويستثمر إمكاناتها بما يعود بالخيرية على أبناء 
المجتمعات العربية والإسلامية بشكل خاص والبشرية بشكل عام. 


-١85- 


هذا ما أراد البحث أن يُناقشه. ولسنا بصدد الاستطالة والخوض بعيداً عن 


الموضوع الذي عقد من أجله هذا البحث» ولعلنا أض فنا إشارات مرجعية يمكن 
الاستفادة منها لدى أهل الاختصاص والجهات ذات العلاقة» وليس معنى ذلك أننا بلغنا 
درجة الكمال؛ لأنه لله وحدهء وحسبنا أنا اجتهدنا في ذلك. 

نتائج البحث وتوصياته 

توصل البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصياتء وذلك على النحو الآتي: 

أولاً: النتائج. 
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تعد المرجعية الثقافية من الأسس التي يُبنى عليها العمل الإعلامي» خصوصاً في 
ظل الانفجار المعرفي والثورة المعلوماتية والتداخل الفكري والثقافي بين 


. ترتبط المفاهيم الشائعة ودلالاتها في وسائل الإعلام» بالشخصية الفكرية والثقافية 


والهوية القومية التي تجسدها الأداة الإعلامية. 


. إنتاج دلالات المفاهيم من القضايا الكبرى التي ينبغي أن يركز عليها قطاع 


إقليمية المت بحياة البشرية. 


. أفرز السياق الحضاري تحولات مفاهيمية» أثرت على القضية الفلسطينية 


ومجرياتهاء ونستجلي ذلك في كيفية تسويق وسائل الإعلام الصهيوني للحالة 


. يعد إعداد الإعلامين لغوياً وتنمية قدراتهم ثقافيً» من الركائز الاستراتيجية 


لمعالجة الإنحرافات المفاهيمية وزيادة فاعلية التنمية الاجتماعية لدى الفلسطينيين. 


. تجسد ثقافة الإعلام الفلسفة الاجتماعية وتطبيقاتها في مجالات شتىء فهي مقوم 


أساس في تكوين الشخصية الاجتماعية والارتقاء بها حضارياً؛ لما يتملكه الإعلام 
من تأثير كبير على القاعدة الجماهيرية وتوجيه الرأي العام. 


. بيان الهوية الإعلامية الفلسطينية من الضروريات؛ التي يمكن أن نبرزها في 


استخدام المفاهيم السليمة التي تنطلق من تقافة قويمة» لذا يجب تعزيز قدرات 
الإعلاميين في مجال إنتاج المفاهيم والمصطلحات والعبارات والتراكيبء لما 
تشكله من محتوى فكري وثتقافي يتم بثه على مسامع الجمهور. 


ثانياً: التوصيات. 
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ضرورة بناء استراتيجية اعلامية تنويرية تنطلق من الركائز القومية والوطنية 

. إنشاء منظومة مفاهيمية إعلامية متفاعلة تختص بالقضية الفلسطينية في ظل 
التشوهات المعرفية والانحرافات الفكرية والثقافية والتحولات الاجتماعية,. . 

. الاستمرار في عقد الدورات والورشات والندوات والمؤتمرات والأيام الدراسية 

التي توضح معالم الخرائط المفاهيمية ودلالاتها المبثوثة في وسائل الإعلام. 


- ١86ه‎ 


دور الصّحافة اللبنانيّة المكتوبة في تعزيز قيم الإنتماء الوطني: 
أ.وفاء كاظم حطيط 
كلية الإعلام- الجامعة اللبنانية 


تمهيد: 

مع بروز العولمة بمختلف أبعادها السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية من 
جهة؛ والثّورة المعلوماتيّة وما استتبعته من تطوّر وسائل الإنّصال وتقنيّاتها من جهة 
ثانية» وما حملته من كمّ معرفيّ وتقنيّ أثيرت إشكاليّات عدّة حول تأثير وسائل الإعلام 
على المجتمع جماعات وأفرادًا؛ لاسيّما لجهة "زلزلة الأنساق والقوانين والمبادئ التي 
تحكم حياتنا الإجتماعيّة والثقافيّةه واهتزاز قيم كنا نتوقع لها دوام الخلود والإستمراريّة 
كما كانت في الماضيء وسيادة أنساق قيميّة لم نتوقع لها مكانًا في حياتنا"( ١)؛‏ وتاليًا 
وظيفة الإعلام ودوره في حماية المجتمع من تداعيات التّحوّلات التي يعيشها المجتمع 
الإنسانئ. 


أوَلا: إشكاليّة الورقة البحثيّة 

وما موضوع الإنتماء الوطنيّ سوى واحد من القضايا المطروحة على مختلف الصّعد 
المحليّة والإقليميّة والدّولِيَّة حتّى؛ فهو "من المفاهيم المتكرّرة في وسائل إعلامناء 
ومحاضراتناء وندواتنا؛ بل في حياتنا العامّة. .. وهو مفهوم يولد مع الفرد من خلال 
جاطة ب إلذية ارب رار هن الى ولد فووا كما أنه مكتسهه مدو عي مؤسّسات المجتمع 
المتمثّلة في المدرسة. والأسرة. والإعلام» والمسجد والأقران( )؛ والإنتماء من 
الضّرورات الأساسيّة لإستمرار أي ميجمع من المجتمعات الإنسانيّة. والحفاظ عليه من 
خلال التّنشئة المقصودة التي تمارسها الأسرة والمدرسة» وغير ير المقصودة التي تمارسها 
المؤسّسات الدّينيّة» وجماعة الأقران» ووسائل الإعلام؛ فالإعلام وللككلف؛ وسائله 
(المرئيّة - المسموعة - المقروءة) - إلى جانب الأسرة والمدرسة ‏ أحد مؤسّسات 
التّنشئة الإجتماعيّة والتربويّة التي تُعنى 


-١‏ علي السَيّد الشّخيبي؛ المشاركة المجتمعيّة في التعليم - الطّموح والتحديات؛ كتاب: 
"المؤتمر العلمي الستنوي لكلّيّة التّربية بجامعة المنصورة. 5 مركز الذراسات 


-١م8ك-‎ 


المعرفيّة في القاهرة: آفاق الإصلاح الّربوي في مصرء 7-: أكتوبر 7٠١5‏ » 

ص: 67, 

"- عبدالله بن ناجي آل مباركء "قراءة في مفهوم الإنتماء الوطنئ"» صحيفة الرٌّياض 
السّعوديّة؛ العدد: م1598 ٠11519516‏ 5, 


بالتثقيف والتوعية الفرديّة» أيَّ التنشئة الإجتماعيّة» ونقل قيم المجتمع من أجل خلق 
مجتمع متماسك عبر منظومة قيميّة تكفل تماسكه ووحدته؛ فالوحدة الإجتماعيتة تؤمّنها 
القيم "الّتي يتشاركها أعضاء المجتمعء؛ ويتوزرَعونها... والقيم الكامنة في وعيهم تؤدّي 
إلى تضامنهم"(١).‏ 


وحيث أنّ الإعلام أداة نقل القيم من جيل إلى جيلء والمحافظة عليها وتنقيتها وتطويرهاء 
يأتي تعزيز قيم الانتماء إلى الوطن» وترسيخها في مقدّمة الوظائف التي يضطلع بها؛ 
فوسائل الإعلام قادرة على ملء أوقات الفراغ لدى الأفراد» وتسليتهم» وتقويم سلوكهم» 
وبناء شخصيّاتهم(١):‏ و"تثبيت القيم والمبادئ والإتجاهات العامّة والمحافظة عليها(؟). 
من هنا تبلورت إشكالية هذه الورقة البحثيّئة حول دور وسائل الإعلام في تعزيز قيم 
الإنتماء الوطني» وتحديدًا الصّحافة المكتوبة؛ وحملت العنوانّ الآتي: " دور الصّحافة 
اللبنانيّة المكتوبة في تعزيز قيم الإنتماء الوطنيّ (صحيفة الأخبار نموذجًا)" ؛ وذلك من 
خلال جانب نظريّ يتناول مفهوم الإنتماء الوطني» وجانب تطبيقي اعتمدنا فيه أداة 
تحليل المضمون لتعرف مدى حصور الموضوع على صفحاتهاء وتعررف الأشكال 
والأنماط الصّحفية التي عالجت بها الصّحيفة موضوعات قيم الانتماء الوطنيّ 


ثانيَا: تساؤلات الورقة البحثيّة. 


انطلاقًا من السّؤال الأساسيّ عن دور الصّحافة الّلبنانيّة المكتوبة في تعزيز قيم 
الإنتماء الوطنيئ تحاولٌ الوواقية الإجابة عن التساؤلات الآتيّة: 


١-ر.‏ بودون » ف بوريكوء المعجم التقديّ لعلم الإجتماع» ترجمة: سليم حذاد 2 الطبعة 
الأولى» بيروت: المؤسّسة الجامعيّة للدراسات والتّشر والتوزيع» ٠. ١985‏ ص 
ص:١ه:-ه5:,‏ 

"- عبدالله الفرديء الوعي السّياسيّ في الإعلام؛ الرّياض: دار طويق للنّشر والتّوزيع» 
٠‏ صس:3"5 ١‏ 

محمد الشتّناويء التّنشئة الإجتماعيّة للطّفل» عمان: دار صفاء للدّشر والتّوزيع » 
ال و 3 

١‏ ما المضامين المتعلّقة بقيم الإنتماء الوطنيّ الّتي تناولتها الصّحيفة؟ 

2 ما الأشكال الصتّحفيّة التي اعتمدتها الصّحيفة في معالجتها المضامين المتعلّقة بقيم 
الإنتماء الوطني؟ 

"- ما مصادر الماذة الصحفيّة التي اعتمدتها الصّحيفة في تناول المضامين المتعلّقة بقيم 
الإنتماء الوطني ؟ 


-١م8ا/-‎ 


3 ما موقع المادّة الصّحفيّة الّتي تتناول قيم الإنتماء الوطنيّ ؟ 
تت ما العناصر التّيبوغرافيّة الّتي استعملتها الصّحيفة في إبراز المضامين المتعلّقة بقيم 
الإنتماء الوطنيّ ؟ 


ثالنًا: أهداف الورقة البحثيّة : 


-١‏ ع سا م مر دق ارك 


2-١‏ معرفة القوالب ا 


“-- معرفة مصادر المادّة الصتحفيّة الّتي اعتمدتها الصّحيفة 
رابعًا: أهميّة الورقة البحثيّة. 
تنبع أهميّة الورقة البحثيّة من كونها تربط بين الإعلام والتّوعية الإجتماعيّة 
واهذا يمئل أحد اي اكات ب ووم ووم ا ده 


من خلال العوسوهل التي الها 


خامسًا: حدود الورقة البحنية. 

تقتصرٌُ الورقة البحثيّة على: 

22 ليل مضمون عينة من أعداد صحيفة الأخبار 73١٠١715177(‏ لغاية 
ا ؟) 

استعمال استمارة تحليل المضمون . 

سادسًا: مفاهيم الورقة البحثيّة لأساسيّة 


إنّ المفاهيم الأساسيّة في ورقتنا البحثيّة» هي: 


-١88- 


: 8016 الذور‎ ١ 

- لغويًا اسم مشتقّ من الفعل دار ٠‏ يدور دَوْراً ودَوَرَاناً. .. » دورًا: أي تحرّك 
في اتّجاهات عدّة وهو في مكانه؛ وفي منجد الطّلاب هو "الحركة أي الفعل والعمل" 
.)١(‏ 


اصطلاحًا * 

يُنسب مفهوم التور إلى عالم الأنثربولوجيا رالف لينتون 0400ذا 83/80 
أله" تجمرعة الأفجال التي يتوم بها الاتهص ليوك شاخله للمر ك؛ كدف الذور. .أنه 
الوظيفة» أو المركز الإداري في المنظمة التي يقوم بها الأفراد. ويحمل معه توفّعات 
معيّنة لسلوكه كما يراها الآخرون؛ كما يُعرّف أيضًا بأته نمط من الأفعال» أو التتصردف 
الذي يقوم به شخصء أو مؤسّسة ما في موقف يتضمن تفاعلا(2)؛ ما يعني أنّ الور 
هو وظيفة يؤديها الفرد في موقف اجتماعيّ معيّن؛ وما خصن الإعلام فإِنْ دور الصحافة 
هنا يرتبط بوظيفتها في المجتمع من واقع مكانتها ودورها فيه. 


 "‏ الصحافة اللبنانيّة المكتوبة: 


يقصد بها الصّحف التي تصدر عن مؤمّسات إعلاميّة لبنانيّة وتتمتّل في صحيفة 
الأخبار؛ء وقد عزفت “مننظمة اليو تسكو الصّحافة المكتوبة تحت عنوان: الدذوريّات 
(5ولجء1ل50أرعط) بأنها: كلّ المطبوعات التي تصدر على فترات محددة, أو غير 
محددة؛ ؟ ولها عنوان واحد ينتظم كل حلقاتهاء ويشترك في تحريرها العديد من الكتّاب؛ 
وقسّمتها إلى فئتين أساسيّتين» هما: : الصحف (5]02]061/5 /ئا10) » و المجلات 
© ؛ ونقصر مصطلح الصّحافة المكتوبة في هذه الورقة البحثّيّة على 
الصّحيفة اليومية. 


. 75١١ فؤاد أقوام البستاني: منجد الطّلاب» بيروت: دار الثثروق» لاات؛. ص:‎ -١ 
16000 الإأ0ص| ,33105 ما ,لالمعط !ا عام ,قاطة5 .8 ع‎  -؟‎ 
أأع 5 لا 1/3553 ,لان100ا0اعلا5م ([13أ506 05 كامهط لصولا‎ 5: 0 
:مم ,1976 ,600 وصطاتطؤأاطنام لإعاوعل/الا‎ 2225-6 
فقد عرّف المطبوعة‎ ١157 أيلول‎ ١ 4 أَمَا قانون المطبوعات اللبنانئ الصّادر بتاريخ‎ 
في المادّة الثَّالثة بأنها "وسيلة النّشر المرتكزة على تدوين الكلمات والأشكال‎ 
بالحروف والصّور والرّسوم..."؛ وفي المادّة 4 يعنى بالمطبوعة الصّحفيّة مختلف‎ 
أنواع المطبوعات الدّوريّة.‎ 


-1١85- 


الإنتماء الوطنيّ: هو المتلوك المعبّر عن امتثال الفرد للقيم الوطنيّة السّائدة في 
مجتمعه كالإعتزاز بالرّموز الوطنيّة» والإلتزام بالقوانين والأنظمة الستّائدة؛ 
والمحافظة على ثروات الوطن وممتلكاته» وتشجيع المنتجات الوطنيّة, والتَمسّك 
بالعادات والتقاليد» والمشاركة فى الأعمال التّطوعيّة والمناسبات الوطنيّة » 
والإستعداد للتضحية دفاعًا عن الوطن(١).‏ 


١‏ محمّد عطيّة خليل أبو فودة» دور الإعلام التربويَ في تدعيم الإنتماء الوطنيَ لدى 
الطلبة الجامعيّين في محافظات غزّة» رسالة ماجستر في أصول التربية» جامعة 


الأزهر-غزة: كلَيّة التّربِيةء :25٠١5‏ ص:1. 


أوَلا - نشأة الصّحافة المكتوبة في لبنان وتطوّرها 


مو 


تمهيد 


تعتبر وسائل الإعلام المقروء أقدم الوسائل» وأكثرها تأثيرًا على مدى أجيال عدّة 
ولفترات تاريخيّة مختلفة؛ إذ اتفق المؤرّخون على أنّ المجتمعات البشريّة عرفت فنّ 
الصّحافة ووظيفتها - الإعلام - منذ أقدم العصور؛ حيث اعتبر بعضهم أنّ التّقش 
على الحجر عند المصريّين والرّومان القدامى صحافة على اعتبار أن تلك الكتابات 
احتوت الأخبار المتعلّقة بما يحدث في المجتمع؛ كما اعتبر المؤرّخون الكتابة على 
الجدران في عهد الرّومان صحافة لأنها احتوت أخبار الحكّام» والحروب؛ وقد 
ارتبط تقدّم الصّحافة المكتوبة تاريخيًا بنمو المدينة الغربيّة منذ بداية القرن الستابع 
عشرء ونشوء النظام الذيمقراطي الحديث(١)‏ ؛ غير أنّ تطوّرها الحقيقي ارتبط 
باكتشاف الطباعة الحديثة منتصف القرن الخامس عشر على يد العالم الألماني يوحنا 
غوتنبرغ حيث بدأ توزيع أولى الصّحف المطبوعة؛ وصناعة الأخبار بصورة دوريّة 
في بدايات القرن السّادس عشر(؟)» ٠‏ وأول جريدة أسبوعيّة في " ست راسبورغ " عام 
4 ثم المطبوعة الدوريّة الأولى في "١‏ آذارا مارس ١1١‏ باسم غازيت 
2216 *)؛ ما جعل الاعلام المقروء أهم وسيلة لنشر المعلومات والتّقافة وبلورة 
القناعات والإتّجاهات خلال القرن التاسع عشر واللنصف 


-١‏ روي الجريجيريء الصّحافة اللبنانيّة وطلابها الشتباب في مرحلة الثّورات العربيّة 
(دراسة عينة): الإنقسامات الذاخليّة والتأثير الستلب للإنترنت في الواجهة ؛ مجلّة 
إضافات» العدد* 5 » صيف ,)7358١١1‏ ص:8/١١,‏ 


315 د 


"١‏ فتحي حسين عامرء تاريخ الصّحافة العربيّة» الطّبعة الأولى» القاهرة: العربئ 
للتّشْر والتوزيع» 6 , صس:لا. 


؟'- سامي ذبيان » مدخل نظريّ إلى الصّحافة اليوميّة والإعلام- الموضوع التنفيذ - 
نحو صحافة ثالثة, بيروت: دار المسيرة » 048 . ص:15. 


الأؤل من القرن العشرين؛ ووصل توزيع المطبوعات كالصّحف والكتب إلى أرقام 
خياليّة؛ وبلغ وقد توزيع إجمالي الصحف في الولايات المتحدة على سبيل المثال في 
العام ١915‏ إلى 57 مليون صحيفة في اليوم؛ والصّحافة كانت تعتبر عالميًا - حتّى في 
أوج انتشار التلفزيون ‏ المصدر الأوّل لمعارف الفرد المعمّقة(١)؛‏ وراحت الصّحافة 
شيئا فشيئا تتخذ أهميّة أكبر في مجتمعنا الحديث إلى أن لقبت بالمتلطة الرّابعة(؟)» وأنّها 
من "أهمَ وسائل توجيه الرّأي العام"(”) بلحاظ الوظيقة الّتي تؤدّيها؛ وهو ما يضح في 
ما قاله مؤسّس صحيفة لوموند الفرنسية هوبير بوف ميري أواخر السّتينيّات» أي مع 
بداية انتشار التلفزيون والآراء التى كانت تبششر بنهاية الصّحافة المكتوبة المحتومة: 
"الزاديو يغلق الحدت» التلؤز يون ُظيو»: و الصتحافة تفيترع"؛ 


تشير أرقام الجمعيّة العالميّة للصّحف 8550012100 01 306©15دم5نلاعلا 
0 لسنة7١١٠‏ إلى وجود أكثر من 7١5‏ ألف صحيفة يوميّة في العالم؛ تبيع 
ما معدّله 57١‏ مليون نسخة ورقيّة يوميّاء يقرأها نحو ؟, مليار شخصء يُضاف 
إليهم نحو 2٠١‏ مليون يقرؤون النسخة الإلكترونيّة منها بحسب؛ ويبيّن التقرير ارتفاع 
التوزيع المطبوع بمعدّل ؟ في المئة عن العام ٠١١”‏ (5)؛ ما يؤشر إلى أنّه وعلى 
فليس في الإمكان تجاوز الصحافة المكتوبة» لأنها لا تزال "تساهم في حكم المواطن 


-١‏ روي الجريجيريء "الصّحافة اللبنانيّة وطلابها الثتباب في مرحلة التّورات 
العربيّة", م.رس» صص:ه7١-751١,‏ 


١‏ عبد الوهّاب الكيالي » موسوعة السّياسة» بيروت: المؤسّسة العربيّة للدآراسات 
والتشرء الجزء الثّالث, ص١7‏ هه 


”"- أحمد زكي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الإجتماعيّة» بيروت: مكتبة لبنان» 
, صس :115-7755 


5:- روي الجريجيريء "الصّحافة اللبنانيّة وطلابها الثتباب في مرحلة الثّورات 
العربيّة", مرس» ص ١1565‏ 


-55- 


وتمكنه من ممارسة مسؤوليّاته عن علم ودراية؛ وهي بالتّالي تؤدذي دورًا في بناء 
الإجتماعيّة كالذ اطيّة؛ لا تزال تشكّل ١‏ خعنة اد ي تلحتاج إليها الحياة العامّة(١‏ 
يمقر ولاتز 


نشأة الصّحافة المكتوبة في لبنان وتطوّرها 

لايد بداية من الإشارة إلى أنّ المنطقة العربيّة عرفت الصّحافة المكتوبة الحديثة مع 
الإستعمار الذي اجتاح العالم العربيّ بداية التصف الأوّل من القرن التّاسع عشر؛ وإن 
كان المؤرّخون صنفوا قصائد شعراء العصر الجاهلي بأثها صحافة» وأنّهم 5 أي 
التتعراء ‏ صحفيّون؛ كما عرفت منذ القدم أشكالا من الصّحافة المكتوبة مثل المعلّقات: 
والمخطوطات. والرّحلات المدوّنة التي تماثل ما يُسمّى حاليًا بالرّيبورتاج وغيرها(؟) 


بورح السك اده المكارية كي العالم العرب مع الحملة الفرنسيّة بقيادة نابليون بونائثرت 

في القرن الثامن عشر الذي أصدر في القاهرة جريدة "الحوادث اليومية" في العام 
49 التي مثَّلت لسان حال الحملة؛ وبعد حوالي ربع قرن أنشأ الخديوي محمّد علي 
باشا الكبير "الوقائع المصرية" الرّسميّة في القاهرة في العام معلنة بداية 
الصّحافة العربية عمومًا التي تميّْزت بأن أغلبها صدر بداية عن لبنانيّين» أو كان 
للبنانيين فضل في إصدارهاء كالكونت رشيد الدحداح الذي أصدر جريدة "برجيس 
باريس" عام ١85‏ في باريس باسم "برنجيس باريس". وهناك صحيفة "الجوائب" 


الّتي 


١.روي‏ الجريجيري؛: "الصّحافة الْلبنانيّة وطلابها الثتباب في مرحلة الثُّورات 
العربيّة", م.س» ص ١506‏ 


3 عبد الّحمن عزّيء وسائل الإعلام والمجتمع الرّيفيَ- أزمة المنطق تمذن 
الرّسالة» تونس: : المنظّمة العربيّة للثّفافة والعلوم؛ 5 ص: 728 ,.١‏ 


أصدرها أحمد فارس الثتدياق في إسطنبول عام »)١(18٠١‏ ثم جريدة" الأهرام " التي 
أسّسها اللبنانيّان سليم وبشارة تقلا في الإسكندرية سنة 1875 ٠‏ وصدر أوَلَ عدد لها 
في 5 أب العام 1876 في عهد الخديوي إسماعيل( "). 


لقد أتاحت تركيبة لبنان الإجتماعيّة السياسيّة تعدديّة صحفيّة» ووفرت مجالاً من الحريّة 
أفضى إلآ وجود صحافة غير تابعة لستلطة على خلاف الدّول العربيّة الأخرى؛ وقد 
تطّورت على مراحل عدّة دمغتها بالظّروف السّياسيّة والإجتماعيّة والإقتصاديّة 
والعسكريّة المتعاقبة على لبنان؛ وامتدّت مرحلة التمو من أواخر القرن التّاسع عشر 

حتّى الحرب العالميّة الأولى بفضل الأدباء الّذينَ التمسوا الصّحافة وسيلةً للأدب 


-0315ت 


النضاليّ والتحرّري. واستمز الأدب يقود الصحافة إلى ما بعد منتصف القرن 
العشرين"( /؛ فقد كان أغلب مؤسسيها من الأدياء» وعلماء اللغة والثقافة 


والمعرفة"(5). 


لقد عرف لبنان الصّحتفة المكتوبة في وقت مبكرء وهو الثاني بعد مصر؛ وتؤكد 


١‏ فتحي حسين عامرء تاريخ الصّحافة العربيّة م.س؛ ص:13. 


١‏ خليل صابات» وسائل الإتّصال نشأتها وتطوّرهاء القاهرة: مكتبة الأنجلو 
المصريّة.» 1991 ص:117١.‏ 


نسيم الخوريء "الصّحافة اللبنانيّة ودورها في أزمنة السّلم والحرب", مجلّة 
الذفاع الوطني؛ العدد: 55 » تشرين الأوّل ,35٠١8‏ على الرّابط: 
١/1/0111‏ .3101/01 داع . /الالالالانا//: 5م]]طء الخول: 7١١1717‏ 


5 - سيف جناح أبو صيبع» » "الصّحافة اللبنانيّة في مرحلة الرّيادة والتأسيس: دراسة في 
ارشيف مؤسّسة المحفوظات الوطنيّة اللبنانيّة الصّحافي "١911١ 5- ١/85/‏ جامعة 
الكوفة: مجلة كلّيّة التّربية للبنات للعلوم الإنسانيّة» العدد: ٠ 5 » ١‏ ؛ صص: 

ا 0ق 


بداية الصّحافة في لبنان - وحتّى على مستوى العالم العربئ - مرتبط بصحيفة "حديقة 
الأخبار" الّتي أصدرها خليل الخوري ٠ ١ ١8757(‏ في عهد المتلطان عبد المجيد 
في بيروت مطلع العام 1857 أمَّ الصّحف العربيّة؛ فهي وَل دوريّة سياسيّة غير رسميّة 
تصدر في لبنان والمشرق العربي؛ لكنْ المتصرّف التركي فؤاد باشا جعلها جريدة 
نصف رسميّة: ثم كرّسها فرانكو باشا جريدةً رسميّة بالكامل؛ و"اضطلعت بدور كبير 
بسبب تغطيتها نشوب حوادث العام «كم/١ا‏ الطّائفيّة"( ١)؛‏ أمّا ثاني جريدة صدرت في 
لبنان» فهي "نفير سوريا" التي أسّسها المعلّم بطرس البستاني إثر حوادث سنة ١85٠‏ 
بين المورانة والذروز؛ ودعا على صفحاتها إلى الوحدة الوطنيّة؛ وغالبًا ما كانت 
الصّحافة في هذه المرحلة لغاية أواخر القرن التّاسع عشر تنطق بلسان بعض الطّوائف 
التينيّةه وتدخل في جدل حول قضايا لاهوتيّة لا علاقة لها بالأحوال الإجتماعيّة 
والسّياسيّة(؟1)؛ وشهدت بيروت صدور 5" صحف و١٠‏ مجلأت بين العامين ١856©‏ 


وكلا86١؛‏ بينها : 
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- جريدة "البشير" الأسبوعيّة: أنشأها الآباء اليّسوعيُون؛ وتتضمّن المقالات الدّينيّة 
والأخبار العامّة؛ وقد اتخذت شعارًا لها "تعرفون الحقّ» والحقّ يحرّركم"؛ أخذت تصدر 
بعد الحرب العالميّة الأولى يوميًا إلى أن توقفت عن الصّدور عام ١151‏ . 


- جريدة "الجنّة", أصدرها سليم البستاني في بيروت عام 2187١‏ وكانت أسبوعيّة 
تجاريّة أدبيّة. واشت شتهرت بجلب الأخبار البرقية على حسابها الخاصء ثم أخذت تصدر 
مرتين في الأسبوع حتّى سنة ١‏ ؛ وظلّت تصدر حتّى وفاة صاحبها عام 2١885‏ 
فتحوّل الإمتياز الى أخيه خليل؛ ثمّ توقفت عن الصّدور. 


١‏ نسيم الخوريء "الصّحافة الْلبنانيّة ودورها في أزمنة السّلم والحرب"؛ م.س. 
"١‏ فتحي حسين عامر» تاريخ الصحافة العربيّة. مرس» ص:15., 


- جريدة "الجنان" التي أصدرها بطرس البستاني عام ؛؛ كانت تصدر مرّتين 
في الشنهرء وكان شعارها "حب الوطن من الإيمان". وقد اشتهرت في الأقطار العربيّة 
لذيوع شهرة صاحبهاء وتأليفه قاموس "محيط المحيط"؛ وكتاب "دائرة المعارف". 
تحوّل إمتيازها ‏ بعد وفاته سنة ١86‏ - إلى إبنه سليم؛ ثم توقفت سنة ١8/1‏ . 


وفي العام» نفسه أنشأ القن لويس صابونجى ي أسبوعيّة بإسم "التّحلة"؛ وكانت تتناول 
مختلف المواضيع ما عدا الذين والسابة: وصدر منها "١‏ عددا؛ حيث أمر والي 
سوريا راشد باشا بتعطيلها"(١).‏ 


كانت الصّحافة اللبنانيّة منذ بدء انتشارهم العام مهما حتّى أواخر القرن التّاسع عشر 
مفتونة بالمسائل الدّينيّة والّلاهوتية المغلّفة بالوطنيّة واليقظة القوميّة والطّموح إلى 
الإستقلال؟ لكتها كانث محكومة يقيؤن قوانين المتلظة العثمائثة4 وقد كردس الملطان 
عبد الحميد حريّة الصّحافة في الماذة 5 من الدّستور العثمانيّ الصّادر عام 5٠ ١٠8‏ 
وصدر بعده في العام ٠8‏ القانون العثمانيّ للصّحافة الذي منح حريّات أوسع 
للصحافيين. لكنّ مدحت باشا رئيس الوزراء آنذاك ما لبث أن كمّ الحبر والأفواهء وحلٌ 
البرلمان» وأبعد أهل الصّحافة والأدب إلى الخارج"؛ وبعد إعلان الذستور العثماني بين 
العامين ١1١5-7 ٠/‏ أصبح إصدار الصّحف سهلا؛ ونعمت الصّحف اللبنانيّة حتّى 
العام ١115‏ بعهدٍ واسع من الحريّة؛ وعلت الرّوح المناوئة للإحتلال العثماني؛ 
والمطالبة بالإستقلال؛ وكآن التشهير بالعثمانيّين علنًَا(؟). 


ادك 


١‏ تاريخ الصّحافة اللبنانيّة موقع وزارة الإعلام اللبنانيّة على الرّابط: 
4 1 0/5|. 110.001 1/إ1] 11115 الالالالالا//: م]إاطاء الذخول: 7٠١1171١‏ 


- نسيم الخوري » "الصتّحافة الَلبنانيّة ودورها في أزمنة الستلم والحرب".؛ م.س 


مع بدايات التصف الثاني من القرن التّاسع عشر برزت الصّحافة الوطنيّة الجامعة في 
لبنان ومصر وسوريا وغيرها من البلدان التي كانت تابعةً للسلطات التركية العثمانية 
أو للنفوذ والسيطرة الغربيين. وقد اضطلعت هذه الصّحافة بأدوار وطنيّة بارزة ساهمت 
جذريًا في الإستقلال الذي سعى العرب إليه؛ فقد كانت أداةً فاعلة في النضال لالتتخلقص 

من المتيطرة الأجنبيّه وحملت معالم التّغيير على الرّغم من القوانين الخاصّة 
بالمطبوعات التي كانت تضيّق على الكتابة» وتحول دون انتشار الأفكار التحرّرية( ). 


بعد الحرب العالميّة الأولى مرّت الصّحافة الّلبنانيّة بمراحل مهّمة هي: 
- مرحلة عهد الإنتداب الفرنسي: 


إيان الحرب العالمية الأولى توقف معظم الصضحف اللبنانيّة (البشير» ولسان الحال»" 
والأحوالء والأخاء' '"» والإقبا" وغيرها ) عن الصّدور وإستأنفته مع توقف الحرب التي 


أفضت إلى فرض الإنتداب الفرنسيّ على لبنان؛ وفي هذه المرحلة اتجهت الصّحف 
الّلبنانيّة إلى معالجة أوضاع البلادء والمطالبة بالإصلاح؛ وفي نهاية هذه المرحلة» أي 


مند ذ العام / ١‏ بدأت تعد اللبنانيين للإستقلال» وتركز على مسألة التتقارب الإسلامي- 
المسيحي» وخلق تعابير إستقلاليّة ودستوريّة جديدة...". 


- مرحلة عهد الإستقلال حتّى نشوب الحرب الأهليّة الَلبنانيّة عام ١91٠©‏ 


,٠٠١٠١:ص فتحي حسين عامر» تاريخ الصّحافة العربيّة» مرس»‎ ١ 
نسيم الخوري » "الصّحافة اللبنانيّة ودورها في أزمنة الستلم والحرب", م.س.‎ - 


زاد عدد الصّحف والمجلات فى لبنان فى عهد الإستقلال زيادة كبيرة؛ فقد صدر خلال 
الفترة الممتدّة من العام ١9545‏ وحتّى العام ١١5 ١95١‏ نشرة» منها ١1‏ جريدة يوميّة: 
و5١‏ أسبوعيّة» والباقى نشرات غير سياسيّة. وكان عدد المطبوعات آنذاك دون العدد 
المعترف به اليوم؛ أي ٠١١‏ مطبوعات بين دوريّة وموقوتة (١)؛‏ فعمدت الدّولة إلى 
الحدّ من عدد المطبوعات المتياسيّة في الخمسينيّات عبر المرسوم الإشتراعيّ الرّقم / 
الصادر بتاريخ ١١‏ نيسان .١157”‏ 


- 35 


ومن أبرز صحف هذه الفترة: "الحياة" التي أسّسها "كامل مروة" عام ١145‏ إثر 
عودته من أوروباء و"بيروت المساء" و"الزمان"؛ و"الإنشاء" أَوَّل جريدة يوميّة في 
طرابلس أصدرها محمود الأدهمى؛ كما شهدت هذه الفترة ولادة مجألات سيكون لها 
دون فاعل :في المتحافة والحياة العاقة؛ متل #الضتكان "دو" الأنياء": 


فيما شهدت الفترة الممتذة من العام ١6‏ إلى العام ١/5‏ ولادة صحف جديدة اعتنت 
بالجانب المهني كصحيفة "الجريدة" لقي صدرت بإخراج وتبويب جديدين» معتمدة 
على عنصيو الندات :وز كرك الى الرويؤر قاع .والتطيل: والخبرء والتعليق» وصحيفة 
"الستياسة", وال اء"؛ و"نداء الوطن"؛ و"الكفاح العر بي" و"الأتوار "تو "الأحزاز 3 

و"النهار",» و"بيروت": و"الأوريون", و"المحرّر", و"السّفير"؛ وتميزت بعدد 
عيتكاتها ا والذبحات الاتشساعتة والاقتصادية وَالسياشية الذى تنشريهاة ومن 
المجحلات برزت "الأسبوع العربي" 2 و"المغازين' "» و"الحوادث" . 


برل في :هذم المربحلة إزدياد نقوذ الصّحافة لبنانيًا وعربيّاء والتشريعات الجديدة» 


وإلغاء التوقيف وتنظيم المهنة» و تشديد الصّحف على خطورة شيخوخة القيادات 
الْلبنانيّة, 


2١ه:ددعلا يوسف خطار الحلوء "واقع الإعلام المقروء", مجلّة الصّحافة اللبنانيّةء‎ ١ 
حزيوان 153و‎ 


- مرحلة إندلاع الحرب الأهليّة الّلبنانيّة ١99٠-1912‏ 


ومن أبرز مظاهر هذه المرحلة» توقف عدد من الصّحف عن الصّدور بسبب الحرب 
من ناحية» وإرتفاع نسبة عدد النّشرات غير الشرعيّة من جهة ثانية» وتجاوز عددها 
المئة؛ في المقابل توقفت نسبة كبيرة من الصّحف الشرعية عن الصّدور؛ فضلا عن 
هجرة عدد من الضصّحف والصّحافيّين الى أوروبا وبعص البلدان العربيّة( ١)؛‏ وقد 
أحصي في لبنان حثى العام ١11/17‏ صدور 3 وطبوعة سوانلتة بين يوفتة واسبوعة 
وشهريّة وغيرهاء تتوزع بين 5" ناشرًا من الطوائف الإسلاميّة مقابل 57 ناشرًا من 
الطّوائف المسيحيّة؛ وبينها 7١9‏ مطبوعة غير منتمية إلى أيّ جهة حزبيّة محليّة 8 
إقليمية, أو دوليّة مقابل ٠7٠١‏ مطبوعة أخرى متنوّعة الإتّجاهات وفق دراسة د.نسيم 
الخوري: يساريّة» وشيوعيّة» ومصريّة» وعراقيّة» ويمينيّة» وسعوديّة» وجبهة وطنيّة, 
وعلمانيّة (تابعة للحزب السّوري القومي الإجتماعيّ التي صُنفت مسيحيّة وفقا لطائفة 
مؤسّس المطبوعة)ءوبعثيّة» وليبيّة» ونجادة (تابعة لحزب التجادة)» وغربيّة» وفدائيّة 
(تابعة للفصائل الفلسطينيّة)» ونقابيّة» مهاجرة...(١).‏ 


-١55- 


على مستوى دور الصّحافة في تلك المرحلة» يقول د.الخوري "كنا لا نجد صحيفة في 
لبنان خرجت عن مجال التْطرّق إلى المعضلة الطائفيّة ومسبباتهاء ونتائجهاء 
ومخاطرها؛ وتخفت درجة الإهتمام في موضوعيّة المعالجات» أو عدمها وفقًا لإنتماءات 


الصحيفة وجمهورهاء وتوجّه ناشريها ومموّليها؛ وقد نجد مطبوعة تحمل إسمّا معينًا 
في أقصى اليمين تكتب لمصلحة مذهبء أو طائفة ماء ونجدها في زمن آخر تكتب 
لمصلحة آخر مناقض تمامًا للأوّل» أو لطائفة أخرى؛ 


١‏ الصّحافة اللبنانيّة من الحرب العالميّة الأولى إلى الحرب الأهليّة سنة »١91‏ موقع 
يا بيروت]لاه]الإاع25لا » على الرّابط: 


7١ ١/1717 الذخول:‎ ١ الالالالانا//: و مخط‎ ١ 22/0. ١-8 
نسيم الخوري » "الصّحافة اللبنانيّة ودورها في أزمنة السّلم والحرب"», م.س.‎ - 


وما أكثر الأمثلة من هذا النّوع التي تدلَ على تحكّم المال في هويّة الصّحافة 


اللبنانيّة( .)١‏ 
وقد قسّمت الموسوعة العربيّة تطوّر الموضوعات الّتي تناولتها الصّحافة اللبنانيّة إلى 
مراحل» هي 


المرحلة الأولى :)1875-1١858(‏ كان توجّه الصّحافة اللبنانيّة تثقيفيًا وأدبيًا. 


المرحلة الذانية -١7/175(‏ 615 توجّه الصّحافة نحو السّياسة» والكبت والإضطهاد 
الذي لاقته في ظلّ الستلطنة العثمانيّة؛ ما أسفر عن هجرة الصّحافيّين اللبنانييّن إلى 
فرنساء وأميركاء ومصر. 

المرحلة الثَّالثئة :)١31547-١31/(‏ استعادت الصّحافة الْلبنانيّة نشاطها في ظلّ الإحتلال 
الفرنسي» واستمرٌ توجّهها سياسهيًا. 

المرحلة الرّابعة :)١157-١151(‏ في هذه المرحلة نال لبنان استقلاله» وبدأ تضادٌ 
الإتجاهين المتناقضين لحريّة العمل والضتّبط الأخلاقي. 

المرحلة الخامسة :)١97 -١377(‏ تعدّ مرحلة التضوج المهني» وتوجحّه الصّحافة 
اللبنانيّة إلى التخبة العربيّة» واستمرّت حتَّى قيام الحرب الأهليّة. 

المرحلة الستّادسة :)١110-١3175(‏ مرحلة اتّهام الصّحافة ببث الإنقسام بين اللبنانيين» 
ونشر ما ساعد على قيام الحرب الأهليّة واستمرارها. 


-١5ا/-‎ 


المرحلة المتابعة (بدءً من العام :)١15٠‏ أي مرحلة ما بعد الحرب الأهليّة» وما رافقها 
من تنظيم للإعلام بمختلف وسائله» وضبط الصّحافة غير القانونيّة؛ ليبدأ عصر صحافة 
القوّة المسيطرة 


١‏ نسيم الخوري » "الصّحافة اللبنانيّة ودورها في أزمنة السّلم والحرب", م.س 
على مفاتيح الحكم والمناصب الإداريّة(١).‏ 
والصّحافة اللبنانيّة في المهجر .. 


لقد شكّلت الصّحافة الْلبنانيّة فى المهجر معلمًا رئيسيًا؛ إذ تجاوز عدد صحف المهجر 
أضعاف الموجود في لبنان؛ ففي مطلع العام ١84‏ أصدر نجيب عربيلي 0 
صحيفة عربيّة في نيويورك (كوكب أميركا)» وفي المكسيك صدرت "الثترق" 
لصاحبها كرم البشعلاني» ا م ل اد 
في العام 8515١؛‏ وفي شيلي صدرت صحيفة "المرشد" للخوري بولس الخوري في 
العام +١91‏ وصدرت باللغة الإسبانيّة جريدة "العالم العربي" لجرجس أبو صالح؛ 
وكانت جريدة "الرّقيب" أوّل جريدة عربيّة أنشأها نعوم اللبكي في العاصمة البرازيليّة 
عام ك5 ؛ وتوالى صدور صحف تباينت اختصاصاتهاء وتنووعت أغراضها 
وموضوعاتها؛ فهي راوحت بين الصحافة السّياسيّة اليوميّة. والإسبوعيّة. والصّحافة 
الفنيّة المتنوّعة المواضيع والإهتمامات؛ والصّحافة التقافيّة والفكريّة الّتي تراوحت بين 
الإسبوعيّة والفصليّة» والصّحافة الأدبيّة الإنتقاديّة. والصّحافة المدرسية تربويّة.» 
والصّحافة الطْبّيّة العلميّة» والإقتصاديّة» والرّراعيّة» والحقوقيّة قانونيّة» والدينيّة 
والرّياضيّة» وصحافة الأدب التتُعبن؛ وقد أصدر المغتربون فى استراليا وحدها حتّى 
الآن أكثر من ١٠١‏ مطبوعة» فضلا عن الإذاعات والمواقع الإلكترونيّة(؟). 


وكان للنُساء نصيب في النشاط الصّحفيّّ اللبناني في الخارج؛ ففي العام 5 ١51١‏ أصدرت 
سليمى أبي راشد أوَل صحيفة نسائيّة باسم "فتاة لبنان"؛ وفي العام ١591١1‏ أصدرت 
ماري يني صحيفة 


,5٠١ا1519 موقع الموسوعة العربيّةه على الرّابط:‎  »ءةفاحصلا‎ -.١ 
5٠١111515 لانت . لاع داع -312 21 . الالالالانا//: 5 م1اطاء الخول:‎ 


؟- "نصوص وشهادات: الصّحافة الّلبنانيّة في المهجر منارة قَرَبت المسافات بين 
المغتربين". صحيفة الستفير الّلبنانيَة ,7١ 7٠١511115‏ 


-١58- 


"مينرفا"؛ وأصدرت ماري زمار "فتاة الوطن" في زحلة؛ وكانت ألفيرا لطوف مؤمتسة 
"المستقبل" النتياسئة فى طرابلس من" الأوائل اللواتى كتبق:مهاخنة المتلطة والمسؤولين؛ 
وبعد الحرب العالميّة الأولى أنشأت روز اليوسف الصّحافة النّسائية السّياسيّة في وادي 
اليل بإصدار مجلّة روز اليوسف الأسبوعيّة عام 65)). 


والصّحافة الرسميّة 5 


باكرًا عرف لبنان الصّحافة الرّسميّة في عهد عهد المتصرّفيّة مع صدور جريدة "لبنان 
الدسميّة" باللغثين العربيّة والفرنسيّة سنة 314 ورجريدة "ولاية ييروت" الرسميّة 
ه53 تسن عر يكة مو تراكقة لشن ١‏ أكنان . النلطات العثمانيّة وأوامرها؛ وفئ 
عهد الإنتداب الفرنسي» صدرت - بعد الإعلان عن قيام دولة لبنان الكبير - "جريدة 
لبنان الكبير الرسميّة" سنة ١17١‏ باللغتين العربيّة والفرنسيّة؛ بالإضافة إلى نشرة باسم 
"الثشرة الرّسميّة للأعمال الإداريّة في المفؤضيّة العليا" التي تحوي قرارات المفؤض 
السسّامي؛ وتبذل اسمها مع إعلان الذستور سنة ١9”5‏ ليصبح جريدة "الجمهورية 
اللبتانية التسمكةة؛ ولاتزاق الجريدة الرّسميّة تصدر أسبوعيًا لغاية اليوم(؟). 


شهد لبنان قوانين عدة للمطبوعات منذ الإستقلال حتّى اليوم؛ وتم تعديلها مرّات عذة؛ 
وقد اعتمدت تلك القوانين النظريّة الليبراليّة» لكنّها لم تحسم الجدل القائم حول القضايا 
الإعلاميّة الكبرى» مثل 


-١‏ تاريخ الصتّحافة اللبنانيّة» موقع وزارة الإعلام اللبنانيّةه على الرّابط: 
١.4‏ /001. 11/11110] 1011015 الالالالانا//:واراء الذخول: ؟17151١١5-‏ وسام 
اللحام» "لبنان في جريدته الرسميّة"» مجلة تحوّلات:» 2301١51515‏ على الرّابط: 
010 12115.25 اع ا .1/011 الدذخول: 7١1/7516‏ 
حريّة الإعلام» وحدودهاء ودور وسائل الإعلام( .)١‏ 


نستنتج مما سبق أنّ تطوّر الصتحافة اللبنانيّة رافقه تغيّر في الأدوار التي اضطلعت بها 
على مستوى التثقيف والتوعية السّياسيّة والإجتماعيّة. متأثرة بطبيعة الذروف 


والتحؤلات التي مر بها لبنان. 

ثانيًا: قيم الإنتماء الوطنيّ 

بداية لاب من بعض التّحديدات المفاهيميّة بماهيّة الإنتماء الوطني: 

١‏ ماهيّة القيم: فالقيمة في لسان العرب: واحدة القيم » فعله : يُقَيم وماضيها: قَيمَ 
وأصله الواو لأنه يقوم مقام الششنيء؛ والقيمة ثمن الشنيء بالتّقويم» والقَيْم: أيّ المستقيم 


0155-5 


الذي لا زيغ فيه ولا ميل عن الحقّ؛ والإستقامة(١)؛‏ أمّا اصطلاحًا فإنّ لفظة ©/اا2٠‏ 
القيمة لفظة لاتينيّة الأصل تدلٌ على القوّة»ء والصّحة؛ وتتضمّن فكرة الفعاليّة والتأثير 
والشتجاعة والمثاليّة في الفعل والأداء("). 


ويُعرف معجم المصطلحات العلوم الإجتماعيّة القيم بأتها أحكام يتشرّبها الفرد من 
الظّروف الإجتماعيّة ويحكم بهاء وتُحدّد مجالات تفكيره وسلوكه. قي مي 
فالصّدق والأمانة» والشتجاعة والولاء وتحمّل المسؤوليّة كلّها قيم يكتسبها الفرد من 
الجتتع؛ وتصيع الموجهة للنطوك الإتساي والخايطة لخبي الإفراد فيما بتصيل .يها 
هو مرغوب فيه اواكز عوك كلد ون اننكل الخلرك: في بوبنا يكبجةه اليج يمن 
قواعد ومعايير(؛ )؛ وتتنوع المفاهيم الخاصّة 


١‏ انور خطار» الذور الوطنيّ للإعلام بين الممارسة والقانون» بحث مقدم إلى مؤتمر 
كلمة سواء الستابع: "الذات والآخر في الإعلام المعاصر"؛ مركز الإمام موسى 
الصّدر للأبحاث والدّراسات» قصر الاونيسكو بيروت» 5١5-1١1>؟ 53١١١‏ ., 

١‏ محمّد بن مكرم ابن منظورء لسان العربء الطّبعة الثالثة» بيروت: دار صادرء 
المجلّد: ,ص" لتم 

"'- محمد إبراهيم عيدء مدخل إلى علم النّفس الإجتماعئء القاهرة: مكتبة الأنجلو 
المصرية. 5 يصن" 1١5‏ 

5- عبداألطيف محمّد خليفة» إرتقاء القيم دراسة نفسيّة سلسلة عالم المعرفة؛ العدد: 
الكويت: المجلس الوطنيّ للتّقافة والفنون والآداب» ابريل :١3137‏ ص: 5 .١‏ 


بمعنى القيم باختلاف المجتمعات والجماعات الصتغيرة (١)؛‏ وتتم هذه العمليّة من 
خلال التفاعل بين الفرد بمعارفه وخبراته. وممثلي الإطار الحضاري التذي يعيش 
فيه ويكتسب من خلاله الخبرات والمعارف(")؛ وبالتالي فإنّ القيم نتاج اجتماعيّ 
يرسم ضمير المجتمع ووجدانه؛ وتكمن وظيفتها في تنظيم السّلوكء والحفاظ على 
المجتمع وتماسكه من خلال الوحدة الإجتماعيّة التي تتحوّق عبر مجموع القيم التي 
يتشاركها أعضاء المجتمع ويتوزعونها ما يؤدّي إلى تضامنهم" ("). 

" ماهيّة الإنتماء الوطني: 

في اللغة تأتي كلمة انتماء من النّموّء ومن معانيها الإنتساب؛ قال ابن منظور: ' 
دي ا دي ااا سر وه واس 
وف كلم االجتماع امو شعور و"رغبة الفرد إلى الإرتباط الوثيق بالجماعة؛ يتقمئمص 
مخضا ويوحد نفسه بهاء كر أو النادي» أو الشركة. أو الت كي 0 


وت 


حاجات الفرد إلى الإرتباط بالجذورء والهويّة» والإطار التوجيهيّ كى تكتمل حاجات 
الإنسان خلال عمليّات التَطوّر والإرتقاء نحو الكمال» وتحقيق الذّات(0)؛ فتوحّد الفرد 
بالجماعة يحقّقٍ له المكانة والأمن والقوّة والقبول؛ وتتمثّل أوجه الإنتماء في ارتباط 
الفرد بوطنه الذي يحيا فيه» وبمن يقيمون في هذا الوطن؛ ويظهر في تبني مجموعة 
الأفكار والقيم والمعايير التي تميّز هذا المجتمع عن غيره(5)؛ وبنصرتها والدّفاع عنها 
في مقابل 


مركا 


١‏ عبداللطيف محمّد خليفة» إرتقاء القيم دراسة نفسيّة» م.س» ص:51. 


"-ر.بودون » ف.بوريكوء المعجم التقديّ لعلم الاجتماع» م.س»ء ص ص: ١ه5565-55,‏ 
أحمد زكي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الإجتماعيّة» م.رس» ص:1 .١‏ 


5 فتحي سيد فرج» "الذدروس الخصوصية", الحوار المتمذن» العدد: مه 23 
0١‏ 0:؛ على 

الرابط:0 7210-6801 010/.311.35/0 ط21/5 2.01/06 لاع ص . الاناناننا// :ماما 
؛ الدّخول: 7٠11/1515‏ 

1 سناء حامد زهرانء إرشاد الصّحّة النفسيّة لتصحيح مشاعر ومعتقدات الإغتراب» 
القاهرة: عالم الكتب.» .5٠6٠١٠5‏ ص:77١,‏ 


غيرها من الأطر الفكريّة الإجتماعيّة الأخرى(١)؛‏ ما يعني أن الإنتماء هو الإرتباط 
بالجماعة وتفضيلها من غيرها من الجماعات الأخرى والشعور بالمسؤوليّة تجاههاء 
والدّفاع عنها. 
وكلمة وطن في لسان العرب : المَنْزِلُ تقيم به» وهو مَوْطِنُ الإنسان ومحلّه؛ أمَا الوطنيّة 
فهي تعلّق الإنسان العاطفيّ بالأرض التي ولد فيها ونشأء وإرتباطه بالمحلّ الذي ترعرع 
فيه» والتعلّق بأهله. والثاس الذين عايشهم, وعاشرهم وألفهم 0 )؛ وبالتالي فإِنٌ الإنتماء 
الوطنيّ يعني الإنتساب إلى الوطن والأرض؛ وبهذا تصبح قيم الإنتماء الوطنيّ الإطار 
الفكرىّ لمجموعة المبادئ التي تحكم علاقات الفرد بالنّظام المتائد فى المجتمع» وتكوّن 
الحسن الإجتماعيّ والإنتماء» وإرادة الفرد للعمل الوطنئ مع الشعور بالمسؤوليّة لتحقيق 
المكانة الإجتماعيّة لمجتمعه فى عالم الغد(؟). 

استنادًا إلى البحوث والتّراسات المتعلّقة بالإنتماء والوطنية» حدّدت الأدبيّات 
مظاهر وسلوكيّات عذة للإنتماء الوطنيئ» من قبيل: تممتك الفرد بالهويّة الوطنيّة. 
والإمتثال للقيم الوطنيّة السّائدة كالإعتزاز بالرّموز الوطنيّة» والإلتزام بالقوانين 
والأنظمة؛ والمحافظة على ثروات الوطن وممتلكاته » والتكامل والتّعاون مع الآخرين 


2 


واحترامهم, وتشجيع المنتجات الوطنيّة» والتثّمسّتك بالعادات والتّقاليد» والمشاركة في 

الأعمال التطوعيّة والمناسبات الوطنيّة, وحبّ الوطن والدفاع عنه» والتضحية دفاعًا 
عن الوطنء والمحافظة على الّلغة والّلباس والرّى الشتعبي؛ فالانتماء الوطني هو:"حبٌ 

الوطن وترابه وتراثه» وخدمته» والتضحية في سبيله» والإعتزاز به(؟). 

ومن هذه الأدبيّات التي عرضناها استقينا مجموعة القيم التي حدّدناه في فئات التحليل 

بما يخدم الغرض من هذه الورقة. 


-١‏ نجلاء عبد الحميد راتب» الإنتماء الإجتماعيٌ للشباب المصري: دراسة 
سسيولوجيّة في حقبة الإنفتاح» القاهرة: موكز المكروتمة للنشره؟ 68 ,ص“ لاه 
ختام العناني» محمّد عصام طربية. التربية الوطنيّة والتنشئة السياسيّة» عمّان: دار 
الحامت /ا١٠0٠ء”,‏ ص ص:7595-١‏ 5, 


عبد الودود مكروم محمودء "الإسهامات المتوقّعة للتّعليم الجامعيّ فى تنمية قيم 
المواطنة". القاهرة: المركز العربى للتعليم والتنمية» ؛ مجلّة مستقبل التربية العربيّة: 
المجلّد العاشرء العدد: '"3"”, ء إبريل .,٠5٠١5‏ ص:هه. 


ءّ - خوني وريدة. دور المدرسة في تنمية قيم الإنتماء الوطني؛ مجلّة العلوم الإنسانية 
والإجتماعيّة» عدد خاص الملتقى الذوليٌ الأوّل حول الهويّة والمجالات الإجتماعيّة 


في ظل التحوّلات السّوسيوثقافيّة في المجتمع الجزائريٌ» صص:/١/-/6,‏ 

ثالنًا: قيم الإنتماء الوطنيّ والصّحافة المكتوبة 

يستمد الفرد عادة قيمه ومعاييره عبر التنشئة الإجتماعيّة الّتي يتلقّاها من مختلف 
مؤسسات التنشئة المقصودة متها وعين المقصودة؛ أي الأسرة والمدرسة والأصدقاء. 
ووسائل الإعلام التي باتت امتدادًا للأسرة. لاسيّما مع التَّطوّر التفني الذي شهدته. 
رم أقاحه ها الور من قررضن احتاد - لم تكن متاحة من قبل بين القراءة والمشاهدة 
0 0 لمي اساي لت 
الفرد بالتّظام الستائد فى المجتمع؛ فالقيم تحدّد الممنوع والمرغوبء فيما وظيفة» ودور 
وسائل الإعلام توجيه أفراد المجتمع لإكتساب اتجاهات جديدة» أو تعديل اتجاهات 
قديمة؛ بل العمل على تثبيت الإتجاهات التقليدية المرغوبة بزيادة المعرفة والتثقيف في 
إطار قيم المجتمع وأهدافه(١)؛‏ فوسائل الإعلام ‏ بينها الصّحافة المكتوبة موضع البحث 
- المرآة ة التي تعكس صورة المجتمع وقيمه وآراءه وأفكاره وعاداته وتقاليدهء والمحزك 
الرّئيس لكل الإتجاهات والميول والأفكارء إن لجهة تثبيتهاء أو تعديلهاء أو تغييرها 


1ت 


"فتثبيت لقيو ! د والإتجاهات العامة والمحافظة عليها" أحد أبرز و ظائفها( ( 
التي اهتمٌ بها علماء الإتتصال؛ وبينها أيضًا تأمين الإتّصال الثقافي» وتبادل الأفكار 
والآراء بين أفراد المجتمع 2 ودعم المعايير الإجتماعيّة» وتجنّب غير المرغوب 
فيها( 00 وبالتالي هي وسيلة لتعزيز الإنتماء في مواجهة الكثير من الثّقافات المختلفة 
الوافدة الّتي تضعف إنتماء الفرد(؛). 


١‏ فتح الباب عبد الحليم وإبراهيم حفظ الله» وسائل التعليم والإعلام » القاهرة: عالم 
الكتب.» ص ص: دكار 


.5١5 محمّد الشتناويء التّنشئة الإجتماعيّة للطّفل» م.س؛ء ص:‎ "١ 


"- فوزي هادي الهنداوي» أثر الخطاب الإعلامي في القيم الإجتماعيّة» موقع شبكة 
المعلوسات» على الدابط: 

4 صطاغط.1/3/501124)17(/128 0/213 0. 001 أ5. /ثالثانانا » الذخول: 
كل 


4 وليد نادي؛ دور الإعلام فى تنمية الإنتماء لدى الطّفل»ء مصر: منشورات وزارة 
التّقافة الإدارة المركزيّة للتآراسات والبحوث؛ 7١١٠7؛:‏ ص:5. 

وإذا كان دور الأسرة الّبنة الأولى في نقل القيم المرغوبة إلى أفرادها وإكسابهم 
إيَاهاء فإنَّ الصّحافة بات رديقًا لها في هذه العمليّة؛ وفي هذا الستياق يؤكّد عالم 
الإجتماع الأميركي تشارلز هورتون كولي. /إ©001© مهلا 6131165 
(1929-1864) أنّ وسائل الإعلام المطبوعة كانت أكثر تأثيرًا من حيث قدرتها 
على التعبير ونقل الأخبار والمشاعر على نطاق واسع» والوصول إلى القارئ؛ 
وخاصيّة الإنتشارء والوصول إلى كل الطبقات..."(١).‏ 


31 مي عبدالله» المعجم في المفاهيم الحديثة [لادعادم والإتصال (المشروع العربيّ 
التويديد المسطلحات )ء مساعد باحث: عبد م شين» الطّبعة الأولى» بيروت: دار 


ما ادق 


الإطار التطبيقيَ 


تمهيد 

عرضنا في المبحث الأول مراجعة نظريّة لمفهوم الصّحافة المكتوبة عمومًا وتطوّرها 
في لبنان» وقيم الإنتماء الوطنيّ لوصف الظاهرة وتوضيح أبعادها؛ لذلك فإِنّ المبحث 
الثاني يعرض الخطوات التي قامت بها الباحثة لتنفيذ البحث من خلال النّتائج التي 
توصلنا إليها أَوْلّاء وتفسيرهذه النتائج ومناقشتها ثانيّا؛ حيث يتضمّن هذا المبحث منهج 
البحث» ومجتمعه» والعينة» والأداة. والمعالجة الإحصائيّة؛ وكانت كما يلي : 0 


أولّا منهج الورقة البحثيّة: المسح الوصفيّ لاع /االا5 0060 
اعتمدت الورقة البحثيّة على منهج المسح الوصفيّ لإع/االاة 60110100 التحليليَ 
لمسح عينة صحيفة البحثء» والوقوف على مدى اهتمامها بالقضايا المتعلّقة بقيم الإنتماء 
الوطنيّ؛ وهو من المناهج المعتمدّة في الأبحاث العلميّة والمعرفيّة منذ القرن الثّامن 
عش ر(١)؛‏ ويهدف إلى دراسة الحقائق المتعلّقة بطبيعة الظاهرة » أو الموقف » أو 
مجموعة من الثاس 2 أو الأحداث 2 أو الأوضاع للحصول على معلومات كافية ودقيقة 
عنها من دون الدّخول في أسبابهاء أو التحكّم فيها(؟). 

ثانيّا أداة الورقة البحثيّة: 


هدفت الورقة البحثيّة إلى تعرّف مدى ما يتوافر فيها من مضامين تعزّز قيم الإنتماء 
الوطني من خلال استمارة تحليل المضمون : 21731515 201161/1) لجمع البيانات 
وتكلئلها إحضيائيًا من حيث الأشكال» والمضنادر الصتحفثة .التي استعملتها المتحيفة 
لمعرفة دورها في تعزيز قيم الإنتماء الوطني؛ لذا اعتمد البحث على أداة تحليل 
المضمون20116/1) 131/515/ لجمع محتوى الصحيفة وتصنيفه؛ وتحليل 
المحتوى أحد الأساليب المعتمدة في الدّراسات الإعلاميّة 


.١58 محمد عبد الحميدء البحث العلمي في الدّراسات الإعلاميّةه ص:‎ ١ 


3 أحمد مصطفى» البحث الإعلامي: مفهومه وإجراءاته ومفاهيمه» الكتاب الأوّل» 
الطّبعة الأولى» بنغازي: منشورات جامعة قاريونس» .١1535‏ ص: .5١١‏ 


منذ منتصف القرن الثّامن عشر ( ١)؛‏ يُنسب تحليل المحتوى وتطبيقاته المنهجيّة إلى 
برنارد بيرلسون 861/0310 86/6150 الذي وضع أول مؤلّف متخصّص في 
الخمسينيّات بعنوان : تحليل المضمون في بحوث الإتّصال 515/إ/4121/ 6011614 
1101 (أء ما أكسب هذه التقنيّة اعترافًا كأداة منهجيّة موثوقة لدى 
علماء الإتّصال؛ وقد عرّفه بأنته "أسلوب البحث الذي يهدف إلى وصف المحتوى 
الظاهر للإتّصال كميًا وموضوعيًا ومنهجيً"( ). 


2 


البحثيّة الأكثر 3 0 الإعلاميّة أبَّا كانت موضوعاتها 
ومافيها من أفكار ومعان» فهي النتتج الأمناين في العملية:الإتصالتة: واهي التي بيهدف 
من خلالها القائم بالإتصال إلى إحداث التاثيرات المرجوة؟). 


تشير كلمة " تحليل " إلى تفكيك الشيء إلى مكوّناته الأساسي؛ فيما تشير كلمة " 
مضمون " إلى ما يحتويه الوعاء اللغوي» أو التّسجيليَ الصّوتئء أو الفيلمي» أو الكلاميّ 
...يعبّر عنها الفرد في نظام لتوصيلها إلى الآخرين من الرّموز(؟). 


ويُعرّف تحليل المضمون بأثه 0 أسلوب» أو أداة للبحث العلميّ يستعمله الباحثون في 
مجالات بحتيّة متنوعة لوصف المحتوى الظاهر والصّريح للمادة المراد تحليلها من 
حيث الكل والمضمون وصفًا موضوعيًا ومنظمًا وكميًار 5) ؛ وقد استعمل هذا 
كانت» أم مقروءة» أم مرئيّة(١).‏ 


١‏ محمّد البشير بن طبة؛ تحليل المحتوى في بحوث الإتّصالء مجلّة الدّراسات 
والبحوث الإجتماعيّة. جامعة الشهيد حمة لخضر-الوادي» العدد: ١5 .١*‏ ديسمبر 
ليت ص /ا١5.‏ 


١‏ محمّد عبد الحميدء تحليل المحتوى في بحوث الإعلام» الجزائر: ديوان 
المطبوعات الجامعيّة. 1985: ص7١.‏ 

"'- نسرين حسونة؛ تحليل المضمون مفهومه.. محدداته.. استخداماته » شبكة الألوكة, 
1م 

3 محمّد البشير بن طبّة» تحليل المحتوى في بحوث الإتصال؛ م.سء ص:8١"5.‏ 

5 سمير حسين » بحوث الإعلام: الأسس والمبادئ » الطّبعة الأولى» القاهرة: دار 
التي 15 1 

1 عبداللطيف محمّد خليفة» إرتقاء القيم دراسة نفسيّة» م.س»)ص:١5.‏ 

ثالثا. مجتمع البحث والعينة: 

تمثّل مجتمع البحث بصحيفة الأخبار كعينة للصّحف اللبنانيّة لأتها من صحف 
المعارضة الرّئيسة في لبنان» وذات اتّجاه سياسيّ معيّن؛ وتمثّلت حدود البحث الرّمنيّة 
بالمذة من 3٠١١15١7١‏ لغاية 5 ٠١١/151١‏ بواقع )١8(‏ عددًا؛ ويُعد هذا العدد من 
الصّحف كافيًا قياسّا إلى عدد من الذراسات الت استعملت تحليل المضمون؛ فتحليل 

)1 أعداد» أو(8:) عدداء أو(؛ ؟ )عددًا يؤدذي إلى الحصول على نتائج مشابهة. كما 
لو أنّ التحليل شمل أعداد سنة كاملة(١).‏ 


6ت 








رقم العدد التاريخ 
25110 الأربعاء 7١‏ شباط ”١1١/‏ 
3111 الخمسض ١8‏ توا 1م 
23112 الجمعة 5 ؟ شباط ”.١1١/‏ 
313 لنت اقباط 11 
5314 الإثنين 707 شباط ٠.11‏ 
2115 الثلاثاء 76 شباط /١1؟‏ 
252116 الأربعاء ١‏ آذار ”١011١/‏ 
2117 الشبيين اذاو ا 
25218 الجمعة ” آذار ”٠11/‏ 
219 السبت ؛ آذار 5٠011/‏ 
220 الإثنين 5 آذار 5٠117‏ 
3121 الثلاثاء /ا آذار ”١011/‏ 
2322 الأربعاء 8 آذار 7٠١117‏ 
23 الخميس 1 آذار ”٠011/‏ 
3124 الككة 1 ااا 
525 السبت ١١‏ آذار /ا51.٠”5‏ 
226 الإثنين ١‏ آذار 5٠.117‏ 
53127 الثلاثاء 5 ١‏ آذار ”٠011١/‏ 


١‏ علي عقلة نجادات» الإحتجاجات في الصّحف الأردنيّة اليوميّة والتحوٌّلات 
المنشودة في المجتمع الأردني "دراسة مسحيّة ". الجامعة الأردنيّة: مجلّة دراسات» 


العلوم الإنسانيّة والإجتماعيّة» المجلّد: »5١‏ العدد الأؤّل؛ .,70١5‏ ص:266 . 


والجدول الرّقم )١(‏ يوضح أعداد العينة 


55د 

































































بطاقة تعريف 
صحيفة الأخبار: 


تصدر الأخبار الْلبنانيّة اليوميّة عن شركة أخبار بيروت وفق رخصة لجريدة الأخبار 
التي تأسّست في العام .١161‏ 


صدر العدد الأوّل من صحيفة الأخبار في الرّابع عشر من آب العام ٠٠١5‏ بعد 
*"” يومًا من العدوان الصّهيونيّ على لبنان؛ وهي انطلاقة صعبة لكنّها "مغامرة 
محسوبة" كما قال مؤسّسها جوزف سماحة في افتتاحيّته الأولى . 


من حيث الشتكل: اعتمدت الصّحيفة شكل التابلويد (1261010) 


- في السياسة: هي جريدة تميل إلى اليسار» وتنتمي إلى معسكر رافضي الهيمنة من 
قلب الولايات المتّحدة الأميركيّة إلى أقاصي الثترق وأفريقيا وأميركا الجنوبيّة 
وأوروبا. 

- مهنيًا: تعتمد الأخبار على مجموعة من صحافيّيها الشباب لانتاج جريدة يوميّة 
عصريّة تكسر النّهج التقليدي في العمل الصّحافي؛ بالإضافة الى إعطاء الأولويّة 
للتحقيقات الخاصة التي تمن الحياة اليوميّة» وقضايا المجتمع من دون أن تكون 
محصورة بالضّرورة في الإطار الستياسيّ للحدث. 

تعتمد الأخبار على شبكة مراسلين في معظم العواصم العالميّة يساهمون في نقل 
صورة واقعيّة وحيويّة للأحداث من بلدانهم . 

- تتميّز الأخبار بتصميمها وشكلها الذي يواكب المعايير الحديثة في صناعة الصّحافة 
المكتوبة؛ وتولي اهتمامًا خاصًا بالصّورة والرّسوم الكاريكاتوريّة . 

- تُوزّع الأخبار على الأراضي اللبنانيّة كافة» وفي سوريا؛ وقد وقّعت اتفاقًا مع مجلّة 
"لو موند ديبلوماتيك" الفرنسيّة الدوليّة لتوزع مجانًا النّسخة العربيّة منها مطلع كلَ 
شهر. 

- رئيس تحريرها المؤسّس جوزف سماحة(5١٠٠00-5ع١٠٠)‏ 

- رئيس التحريرء والمدير المسؤول : إبراهيم الأمين 

5 مستشار التحرير : أنسي الحاج )٠٠١5-7١١5(‏ 


لد 


- نائب رئيس التحرير: بيار أبي صعب 

- مدير التحرير: إيلي شلهوب» وفيق قانصوه 

اقتصاد: محمد زبيب 

محلّيّات: حسن عليّق 

- ثقافة وناس: أمل الأندري 

تنتهج الأخبار اللبنانيّة توجهًا سياسيًا شعبيًا عامًًا للعمل من أجل تحقيق الإستقلال؛ 
الحريّة» مناهضة الحربء والنضال ضد الإستعمارء وتحقيق العدالة الإجتماعيّة في 
لبنان وكلٌ أنحاء العالم(من نحنء موقع الصّحيفة الرّسميّ على الرّابط: 

101 0/30 531.60 كح - 2١‏ . /لانانانانا//: ماطا 

وتعذ واحدة من صحف المعارضة الرّئيسة في لبنان . 

أقسام الجريدة: سياسة١!‏ أدبافن! ثقافة! مجتمع |إقتصاد. 

- تعررّض موقع الصّحيفة الإلكترونيَ في كانون الأوّل من العام ٠‏ إلى قرصنة 
إلكترونيّة ربطه عضو مجلس التحرير في الصّحيفة إيلي شلهوب بنشر وثائق 
ديبلوماسيّة أميركيّة حصلت عليها الصّحيفة من موقع ويكيليكس حول السّعوديّة؛ 
تتعلّق واحدة منها بالحفلات التي تقام في قصور الأمراء السّعوديّين» والثانية تتعلّق 
باقتراح سرّيّ تقدّم به وزير الخارجيّة السّعوديّ. ويدعو إلى غزو لبنان وتدمير قوّة 
حزب الله العسكريّة .)١(‏ 

- إستدعت المحكمة الدّوليّة الخاصّة بلبنان رئيس مجلس إدارة الصّحيفة ابراهيم 
الأمين للإستماع إليه بتهمة "عرقلة سير العدالة عن علم وقصد من خلال نشر 
معلومات عن شهود سريّين مزعومين" في قضية المتهمين الخمس بعمليّة إغتيال 
رئيس الوزراء اللبنانئ رفيق الحريري في شباط العام .)١5( ٠٠05‏ 


رابعًا. خطوات التحليل: 

بهدف تحويل مضامين أعداد الصّحيفة إلى رموز كمّيّة قابلة للعدّ والقياس تمّ اعتماد 
الخطوات الثّالية: 

3 قدويل الداقه:الالعاحكة إلى ببافات انكتوية على اورف 


عا 


١‏ "قراصنة معلوماتية يهاجمون صحيفة الأخبار الّلبنانيّة بعد نشرها وثائق 
"ويكيليكس"", صحيفة الحياة الجديدة الفلسطينيّة » العدد: 5 545ه, ١١51١11١١٠0ث23ء‏ 
ص: : .١‏ 

"١‏ "كرمى خيّاط وابراهيم الأمين قد يُسجنان لسبع سنوات» ويدفعان غرامة قدرها 
٠‏ ألف يورو", نهارنت؛ ,7١١515175‏ على الرّابط: 
١١6‏ . الالالالالا//: ]ل الذخول: 

كدقف دن 


2 قراءة الماذة الإعلامية قراءة متانيّة واستخراج المضامين والأشكال الصحفية 
3 تضمُنتها. 


جمع الموضوعات ذات الدلالات المشتركة» بحيث تشكّل كلّ مجموعة فئة 
م 0 


4- جمع الفئات في جداول خاصة»؛ وترتيبها وفق عدد التكرارات» وتحديد السب 
المئويّة. 

وجاء مسار العمل كما يلي: 

أوْلَا- تحديد وحدات التحليل : اعتمدت الباحثة الوحدة الطّبيعيّة للمادّة الإعلاميّة 
07؛ والمقصود هو تكرارء أو عدد مرّات ظهور مضامين قيم الإنتماء الوطن في 
الفنون الصّحفيّة الّتي استعملتها الصّحيفة(الخبرء والتقرير» والمقال والمقابلة .. 
الخ)» ووحدة الموضوع (الفكرة) ‏ وهي عبارة عن جملة أو عبارة تتضقن الفكرة 
التي يدور حولها موضوع التحليل - كوحدات للتحليل؛ وتعد وحدة الموضوع أكثر 
الوحدات شيوعًا واستعمالا في بحوث الإعلام» وتمثّل أكبر وحدات تحليل المضمون 
وأكثرها فائدة؛ كما أنّها إحدى الدّعامات الأساسيّة فى تحليل الموادٌ الإعلاميّة 
والدّعائيّة والإتجاهات والقيم والمعتقدات ,)١(‏ 2 


ثانيًا - تحديد فنات التحليل 515لا21121 01 6216001165©: 

بعد قراءة المحتوى جرى تحديد فئات التحليل: وهي التّصنيفاتء أو التّوزيعات التي 
يعتمدها الباحث استنادًا إلى موضوع البحث وتساؤلاته(؟)؛ فالفنات هي "التّصنيفات 
التي ل و ل ل ل ل لضن 


وتُقسّم فئات التحليل إلى نوعين رئيسيّين» هما: 


ا 


١‏ فئات "ماذا قيل": وتجيب عن سؤال: علام يدور موضوع المحتوى» أو 
الموضوعات التي عالجها؛ ويعتمد تصنيفها وتفيئتها وفق إشكالية البحث وتساؤلاته؛ 
أي أنها مجموعة الفئات التي 


١‏ سمير حسين, بحوث الإعلام» لارط القاهرة: عالم الكتب للشر والتّوزيع» 
ك1 صس١٠1.,‏ 


؟ ‏ عواطف عبد الرّحمن » نجوى سالم؛ ليلى عبد المجيد » تحليل المضمون في 
الذراسات الإعلامية » القاهرة: دار العربي» 1 . ص: 168 ., 

"- يوسف تمارء تحليل المحتوى للباحثين والطّلبة الجامعبّين»الطّبعة الأولى» الجزائر: 
دار طاكسيج توم للدآراسات والنّشر والتوزيع» /ا٠٠”,.‏ ص ١ه‏ . 

تصف المعاني والأفكار التي تظهر في المحتوى» ووردت في استمارة تحليل مضمون 
١‏ فئات "كيف قيل": وهي فئات لوصف أسلوب العرضء أو النّشر من قبيل القالب 
الصّحفيّ المعتمد في تقديم المادّة الإعلاميّة» والعناصر التيبوغرافيّة (الرّسوم والصّورء 
ان د 3 

ا بما يخدم أهداف البحث إلى مجموعتينء؛ هما: 


المجموعة الأولى: فئة "ماذا قيل". وتضمّنت: 


١‏ فئة الموضوع. أو القضايا التي اهتمت بها الصّحيفة للكشف عن مدى اهتمام 
جك يك حو تك ات لامر 0 ال 2 
المحلَّ فقط: 

- الستياسيّة: أي ما يُعالج القضايا المتياسيّة (مثلا: نشاطات أجهزة الدّولة» ومؤمساتها 
وشخصياتهاء قانون الإنتخاب» تعيينات» اللجواء الستوري» الأحداث الأمنيّة. ( 5 


- الرّياضيّة. 

- الإقتصادية. 

- الإنسانيّة: إجتماعيّة وتربويّة وبيئيّة» وثقافية. 

- الذينيّة: معلومات دينية» أخبار رجال الدين» ودور العبادة والأماكن المقدّسة . 
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- حوادث وجرائم. 


موضوعات أخرى: لاسيّما المنشورة في الصّفحة الأولى» ولا تحمل في مضمونها 
ا من المضامين المتابقة. 


-77٠:ص محمّد عبد الحميدء البحث العلميّ في الدّراسات الإعلاميّة:م.س» ص‎ ١ 

ا 

فئة الموضوعات؛ أو المضامين المتعلّقة بقيم الإنتماء الوطنيّ: وهي تتعلّق بالوقوف 

على القيم الّتي وردت في المادة المنشورة» ونسبة إيرادها ؛ وتضمّ الفئات الفرعيّة 

التّالية الّتي تمّ تصنيفها من ضمن القيم الدّالة على الإنتماء الوطنيّ: وهي: 

- حبٌ الوطن: الدّفاع عن الوطنء بناء الوطن؛ والتّضحية في سبيله. 

الإعتزاز بالهويّة الوطنيّة اللبنائيّة وبتاريخ لبنان ورموزه والتّمسّك به . 

- احترام: العلم الوطني والنّشيد الوطنيّء والذستورء وجغرافيا الوطن وعملته. 

- إحياء الأعياد الوطنيّة» والتّراث اللبناني. 

- احترام القانون العامٌ. 

- الحريّة» والإنتماء والمواطنة. 

المحافظة على الممتلكات العامّة؛ والثّروات الطبيعيّة 

- نشر المعرفة حول رموز الوطن: العلّم, التشيد الوطنيء العادات والتّقاليد» واللغة؛ 

والتاريخ» والثراث» والقادة والأبطال. 

- دور المقاومة في الدفاع عن الوطن 

التّمستك بالعادات والتقاليد» والإلتزام بالنظم والمعايير الإجتماعيّة. 

- احترام الغير. 

تجئّب الصّراعات والتّزاعات الدّاخليّة. 

- العمل من أجل الصّالح العام. 

"١‏ فئة المصدر: أيّ الثتنخصء أو الجهة مصدر المعلومة المتداولة في المادّة الإعلاميّة 

المنشورة في الصّحيفة حول موضوع البحث؛ وتندرج تحتها الفئات الفرعيّة التالية: 
- الكتاب( رؤساءء ومديروء وهيئة التحرير في الصّحيفة). 

-مراسلو ومحرّرو الأقسام (الأخبارء التحقيقات الصّحفيّة » والأقسام الأخرى) 

الذين كتبوا عن موضوع البحث). 


0ت 


من خارج المؤسّسة الصّحفيّة (من مؤسسات المجتمع المدني مثلا» شخصيات سياسية 
» مؤتمرات» ندوات» مناسبات وطنية» وغير ذلك) . 

- من دون مصدر: أي عدم ذكر مصدر المادّة الصّحفيّة المنشورة. 
المجموعة الثّانية: فئة "كيف قيل". أي الشكل؛ وشملت الفئات الفرعيّة 
الثّالبية ٠‏ 


١‏ فئة الشتكل, أو القوالب الفئْيّة الّتي استعملتها الصّحيفة في تناول موضوع البحث؛ 
وتشمل : 

- الخبر : " تقرير يصف بدقّة وموضوعيّة حادثة. أو واقعة, أو ؤ ة تمس 
مصالح أكبر عددمن القراءء» وهي تثير اهتمامهم بقدر ماتساهم في تنميةالمجتمع 
وترقيته"(١).‏ 


- المقال: "هو إنشاء متوسّتط الطول يُكتب للتّشر في الصّحف وهو يعبّر عن 
رؤية الصّحيفة من القضايا والأحداث اليوميّة التي تهمّ الرّأي العام من خلال شرح 
الأحداث وتفسيرها والتعليق عليها(؟). 


المقابلة: " فنْ يقوم على حوار يجريه الصّحفي مع شخصيّة, أو شخصيّات عذة 
خبيرة؛ أو مسؤولة» أو مشهورة حول موضوع معيّن للحصول على أخبار» أو 
معلومات؛ أو شرح وجهة نظر معيّنة("). 

- التحقيق الصّحفي: هو فن الشرح والتفسير والبحث عن الأسباب والعوامل 
الإجتماعيّة. أو الإقتصاديّة, أو السياسيّة, أو الفكرية التى تكمن وراء الخبرء» أو القضيّة» 
أو المشكلة» أو الفكرة» أو الظاهرة التي يدور حولها التحقيق(5). 


- التقرير الصّحفيّ : "هو فن يقع ما بين الخبر والتحقيق» لا يستوعب كلّ جوانب 
الحدث... يستخدم لنقل معلومات من خلال عنصر ذاتي (شاهد عيان)» يهتم بعرض 
وتفسير بعض زواياء 


-١‏ فاروق أبو زيدء فنّ الخبر الصّحفي: دراسة مقارنة» الطّبعة الأولى» بيروت: دار 
الشروق: 153 هن 1 

١‏ فاروق أبو زيدء فنّ الكتابة الصّحفيّة» الطبعة الرّابعة» القاهرة: عالم الكتب؛ 

»؛ ص: ١174‏ 


5١5 


؟- فاروق أبو زيدءم.ن»ء ص: .١‏ 
5- فاروق أبو زيد» م.ن»ء ص: 17. 
أو جوانب من الأخبارء أو الأحداث, أو الوقائع اليوميّة الجارية"(١).‏ 


- التحليل الإخباريّ: شكل من أشكال المقال الصّحفيئ» وهو عبارة عن تقرير يقدّم 
جهة» والرّؤية التفسيريّة؛ بحيث يقدمّ عرضًا يستند إلى حقائق مؤكّدة وباستخدام آراء 
مصادر وخبراء معروفين بالإسم("). 

- العمود الصّحفي: هو شكل من أشكال المقال الصّحفئ» ومساحة محدودة من الصّحيفة 
لا تزيد عن نهرء أو عمود؛ يُنشر بانتظام تحت عنوان ثابتء ومكان ثابت على 
الختفحات: الذاخلية؛ يعالع الفضانا «الظو اهن :والتطو رات ويحللها ‏ وندائحها؛ ‏ ويل 
ذاتيّة الكاتب("). 


- اخرى 


"١‏ فئة الموقع: أي مكان المادّة المنشورة حول موضوع البحث (قيم الانتماء الوطني) 
في الصّحيفة: 

- الصّفحة الأولى: الأكثر أهمّيّة» حيث تؤكّد دراسات الجمهور أنّ الصّفحة الأولى أوْل 
جزء يقرأه الفردء ثمّ الصّفحة الأخيرة. 

- الصّفحات الداخليّة: أقلّ أهمّيّة من الأولى. 

- الصّفحة الأخيرة: وهي توازي الصّفحة الأولى في الأهمّيّة. 


فئة العناصر التّيبوغرافيّة: أي عوامل إبراز الموضوعء وهي معالجة المادّة 
الإعلاميّة طباعيًا من أجل تحقيق التأثير الممكن على القرّاءء وتكوين انطباع معيّن 
مرتبط بأهميّة الموضوع(؛)؛ وتشتمل الفئات الفرعيّة التالية : 


- الصّور . 


١565 فاروق أبو زيدء فن الكتابة الصحفية.» م.رس»ء ص:‎ ١ 


ات 


١‏ دليل المراسل الصّحفيء وكالة رويترز للأنباء» 7٠٠١5‏ . ص:1. 

"'- كاظم المقدادي؛ "اتّجاهات جديدة في أساليب كتابة المقالات الصّحفيّة (المقال 
العامودي)", بغداد* مجلّة الباحث الإعلامي» العدد: 2 حزيران - أيلول 
٠‏ ص١:١17.‏ 


5 - سمير محمد حسنء بحوث الإعلام: دراسات في مناهج البحث العلميء القاهرة: 
عالم الكتاب» 65 ص 170١"‏ 

- الكاريكاتير. 

ثالنًا. تحديد وحدة القياس 

تمّ اعتماد وحدة الموضوع كوحدة للتحليل؛ أمّا أسلوب القياس ؤ فهو التكرار الذي تظهر 
به القيم المتضمّنة في كل فئة من فئات التحليل؛ ثم إيجاد السب المئويّة. 

رابعًا. تصميم استمارة التحليل: 

بعد تحديد الإشكاليّة» وفئات التحليل ووحداته» صمّمت الباحثة استمارة التحليل الخاصّة 
باستخراج المعلومات الضّروريّة من المضامين لمعرفة الأولويّة فيها عن طريق 
الككرار ات والنُسب المئويّة من أجل الوصول الى نتائج ذات دلالة. 

خامسًا. المعالجة الإحصائيّة 

من أجل تحقيق أهداف البحث والإجابة عن تساؤلاته» تمّ التعامل إحصائيًا مع البيانات 
من خلال برنامج "إكسل ( |06©1“<ا)" لإستخراج النسب المئويّة والتوزيع التكراري 
والرّسم البياني. 

سادسًا - عرض النتائج وتحليلها 

يتناول هذا الجزء نتائج البحث التحليلية, وتتضمّن تعرّرف الموضوعات» أو المضامين 
المتعلّقة بقيم الإنتماء الوطني» و المصادر التي اعتمدت عليها الصّحيفة» إلى جانب 
تحليل الأنماط الصّحفية التي استعملتها الصّحيفة» وعناصر الإبراز؛ وقد جاءت على 
الشنكل التّالي: 

أَوَلَا - سمات المحتوى " ماذا قيل"؛ ويندرج تحته فئة الموضوعاتء أو المضامين 
المتعلّقة بقيم الإنتماء الوطني» والمصادر التي اعتمدتها الصّحيفة في تقديم المادّة 
المنشورة ع صفحاتها. 

ثانيّاد سمات الشكل " كيف قيل"؛ ويندرج تحته الأنماط والقوالب الصّحفيّة المستخدمة 
التي استعملتها الصّحيفة في معالجة المضامين المتعلّقة بقيم الإنتماء الوطني. 


وَل سمات المجموعة الأولى: " ماذا قيل" 


0ت 


الجدول الرّقم (؟) يوضح نسب مضامين الإنتماء الوطني وتكراراتها مرتبة ترتيبًا تنازليًا 














القيم التعرارات | النسبة المئويّة (/؟) 
احترام القانون العام 0 0)) 
الحريّة والإنتماء والمواطنة 1 10 
تحت السترةاعات الداخلثة 0 097)) 
المحافظة على الممتلكات العامّة: 1 
والقروات الطّبيعيّة 4 52069 
نشر المعرفة 0 رموز الوطن : العلم؛ 
النُشيد الوطني» العادات والتقاليد» اللغة 14 17/0 
التاريخ والتّراث 
نشر المعرفة حول القادة والشخصيات 46 و/239 58 
اللبنانية (سياسيّة» ثقافيّةء وغيرها) 
دور المقاومة في الدّفاع عن الوطن 7 8856 
الهويّة الوطنية الْلبنانِيّة وتاريخ لبنان 7 826 
احترام الغير 0 0290)) 
المجموع 9/ 100070 
١‏ الموضوعاتء أو المضامين المتعلّقة بقيم الإنتماء الوطنيئ» ويوضحها الجدول 
الرقم(؟) 
والرّسم البياني في الملحق ارقم )١(‏ يوضح ذلك 
بتحليل بيانات الجدول ارقم( )١‏ يد يتضح أن قيمة"ندث نشر المعرفة حول القادة و لشخضات 


اللبنانية (سياسيّة», ثقافيّة. عدر حازت على المرتبة الأولى بنسبة (58,729) من 

إجماليٌ مضامين القيم التي تناولتها الصّحيفة» يليها في المرتبة الثائية قيمة "نشر 
المعرفة حول رموز الوطن 3 : والعلم» والنُشيد الوطني» والعادات والتقاليد» والّلغة. 
التاريخ والتّراث بنسبة (17,7796) من مجموع القيم التي تناولتها الصّحيفة؛ وفي 
المرتبة الثّالثئة حلّت قيمتا " دور المقاومة في الدفاع عن الوطن", و"الهويّة الوطنيّة 
الّلبنانِية وتاريخ لبنان" بنسبة متساوية(85,85790) من مجموع القيم التي تناولتها 
الصّحيفة» وجاءت في المرتبة الرّابعة قيمة " المحافظة على الممتلكات العامّة. 
والثروات الطبيعيّة" بنسبة ١590‏ 6) من مجموع القيم التي تناولتها الصّحيفة» وفي 
المرتبة الخامسة جاءت قيمة" الحرية والإنتماء المواطنة" بنسبة )١,71790(‏ من مجموع 


2-16- 






































القيم التي تناولتها الصّحيفة؛ فيما غابت قيم " احترام القانون العام" و" احترام 
1 »وتجنّب الصّراعات 0 الذاخليّة. 

الص ع 

الجدول الرّقم (") يبيّن نسب مصادر الموضوعات وتكراراتها مرتبة 
ترتيبًا تنازليًا 


والرّسم البياني في الملحق الرّقم (؟) يوضح ذلك 
يُبيّن الجدول الرّقم( *) أنَ فئة كتّاب الصّحيفة ( رؤساءء ومديروء وهيئة التحرير) تحتل تحتل 


المرتبة الأولى لمصادر المضامين المتعلّقة بقيم الإنتماء الوطنيّ بنسبة تجاوزت 
الم ف(25,3790)؛ ويليها في المرتبة النّانية فئة "الكتّاب" بنسبة (59/0 ١‏ 37)»: وفي 


المصادر التعرارات النسبة المئويّة (/؟) 
رؤساءء مديرون؛ مراسلوء 
ومحرّرو الاقسام 33 .55 
كتّاب 13 2009 
الصحيفة 10 165 
من دون مصدر 3 522229 
المجموع 59 110100 














المرتبة الثالثة حلت فئة "الصّحيفة" بنسبة )١5,1590(‏ » وفي أخو. المضداتر أهدة 
أتت فئة "من دون مصدر". بنسبة (5,0896). 
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يلاحظ اعتمادالصّحيفة على مصادرها الذاتيّة في الدرجة الأولى» لاسيّما إذا ما أضفنا 
نسبة فئة الصّحيفة" إلى فئة "كتّاب الصّحيفة"؛ لتصبح(/77,889) 


ثانيًا - سمات المجموعة الثّانية: " كيف قيل": 


١‏ فئة الشكل؛ أو القوالب الفنَيّة الّتي استعملتها الصّحيفة في تناول موضوع البحث؛» 
والجدول الرّقم (4:) يوضح ذلك: 


الجدول الرّقم (؛) يبيّن نسب الأشكال والقوالب الفنيتة وتكراراتها مرتبة 
ترتيبًا تنازليًا 


والرّسم البياني في الملحق الرّقم (؟) يوضح ذلك 





الأنماط الصّحفيّة التكرارات النسبة المئويّة (/؟) 
خبر 9 014 

تقرير 7 0.11 

مقال 34 052 

تحقيق 2 003 

تحليل إخبارىئّ 5 008 

مقابلة 2 003 

عمود 4 0066 

أخرى 3 005 

المجموع 66 10610001 








يُظهر الجدول أنّ المقال برز في أعلى نسبة بين القوالب الفتيّة التي استعملتها الصّحيفت(9057)! أمَا 
الخبر فقد جاء في المرتبة الذانية بنسبة (490 ١)؛‏ فالتّقرير الصّحفيّ بنسبة »)١١9/(‏ يليه التّحليل الإخباريّ 


- 5١ا/-‎ 






































بنسبة (890)؛ ثمّ العمود الصّحفي(190)؛ ففئة "آخرى" بنسبة(290)» وكانت أدنى نسبة لفئة التُحقيق 
الصّحفي والمقابلة بالشّساوي بنسبة(90؟). 


في الدرجة الأولى» وإعطاء المجال للكتّاب لإبداء الرّأي في ما خصّ مضامين الإنتماء 
الوطنيّ . 


١‏ فئة الموقع: الجدول الرّقم (5) يوضح مكان نشر مضامين قيم الانتماء الوطني: 


الجدول الرّقم (5) يوضح نسب وتكرارات موقع المادّة الإعلاميّة في الصّحيفة مرتبة 
ترتيبًا تنازليًا 





الصّفحة التعرارات | النسبة المئويّة (90) 
الأولى (الغلاف) 117 12906 
الداخليّة 57 1206 

الأخيرة 3 411 

ملحق 2 2.0 

المجموع 73 102009 











والرّسم البياني في الملحق الرّقم (4) يوضح ذلك 


بتحليل بيانات الجدول يتّضح أنّ الصّفحات الدّاخليّة احتلّت المرتبة الأولى بنسبة 
(9078,:4)؛ فيما حلّت الصّفحة الأولى في المرتبة الثّانية بفارق كبير جدًا 
(9015,07)؛ بينما جاءت الصتفحة الأخيرة في المرتبة الثَالثة بنسبة (/19١,4)؛‏ وحلٌ 
الملحق في المرتبة الأخيرة؛ وتوضح التّتائج أنّ النسبة الأعلى كانت للصّفحات الدّاخليّة. 
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العناصر التّيبوغرافيّة التكرارات النسبة المئويّة (/؟) 








الألوان 101 41519 
سود كر كف 15 206 

0 61 3/7 
عرد عر 7 343 

المكدرة 204 101600 


'- فئة العناصر التيبوغرافيّة: يوضح الجدول الرّقم(5) العناصر التيبوغرافيّة التي 
استعملتها الصّحيفة في عرض موضوعات فيم الإنتماء الوطني؛ ويتضح ذلك على 


الجدول الرّقم(1) يوضح نسب العناصر التّيبوغرافيّة وتكراراتها مرتبة ترتيبًا تنازليً 
والرّسم البياني في الملحق الرّقم () يوضح ذلك 


يُظهر الجدول الرّقم (1) استعمال الألوان بنسبة تقارب النصف(90١51,5)»‏ تلتها 
الصّور بنسبة »)903,7١(‏ فالرٌّسوم والكاريكاتير(907,75)؛ وكانت الصّور و 
الإيضاحيّة الأقلَ استعمالًا بنسبة(3.4390) 

سابعًا: مناقشة النتائج وتفسيرها 

بعد عرض التتائج الّتي توصلّنا إليها نأتي إلى تفسيرها ومناقشتها في ضوء الإشكاليّة 
والتّساؤلات المطروحة في هذه الورقة البحثيّة على الشكل التالي: 


أولا مناقشة النتائج وتفسيرها 


١‏ تفسيرالنتائج المتعلّقة بالسؤال الأوّل: ما المضامين المتعلّقة بقيم 
الإنتماء الوطنيّ التي تناولتها الصّحيفة؟ 


-5١9- 


























للإجابة عن الستّؤال تم استخراج التّوزيعات التكراريّة والنّسب المئويّة» والجدول الرّقم 
(2)يوضح ذلك؛ فد أشارت التتائ إلى أن أبرز الموشرعات أو المضامين المتعلقة 
بقيم الإنتماء الوطنيّ التي تناولتها الصّحيفة تركٌزت حول: 


- "نشر المعرفة حول القادة والشخصيات اللبنانية (سياسيّة» ثقافيّة» وغيرها) حازت 
على المرتبة الأولى بنسبة (58,7196) 


نشر المعرفة حول رموز الوطن : : والعلم» والنُشيد الوطني» والعادات والتقاليد» 
ولغ 0 والتراث في المرتبة الثّانية بنسبة (/9؟7 )١/‏ 
" دور المقاومة في الدفاع عن الوطن"(59/0/ 0 
"الهوية الوطنيّة الْلبنانيَة وتاريخ لبنان" وهاتان القيمتان حلّتا في المرتبة الذّالثة بنسبة 
متساوية(8,8790) 
" المحافظة على الممتلكات العامّة» والتّروات الطّبيعيّة" وجاءت في المرتبة الرّابعة 
بنسبة (0590,ه) 


-" الحريّة والإنتماء المواطنة" في المرتبة الخامسة جاءت بنسبة )١,71796(‏ 


يُمكن الاستدلال مّما تقدّم على تقدّم قيمة نشر المعرفة حول القادة والشخصيات اللبنانية 
(سياسيّةء ثقافية, أوغير ها)؛ في حين لم ترد أي مضامين تتعلّق بقيم " احترام القانون 
العام" و" احترام الغير" » وتجنّب الصّراعات والتزاعات الدّاخليّة؛ كما أنّ هذه النتائج 
لا تمكس الور الذي اضطلعت به الصّحافة اللبنانيّة المكتوبة لجهة التركيز على قيم 
الإستقلال والحرية والوحدة والذفاع عن الوطن كما و2 في الإطار النطظريّ الذي 
عرض لتطوّر الصّحافة اللبنانيّة المكتوبة والمضامين التي استحوذت على اهتمامها في 
الفترة الممتدّة من الحقبة العثمانيّة» مرورًا بالإنتداب الفرنسي» وصولًا إلى عهد 
الإستقلال. 1 


ل تفسيرالنتائج المتعلقة بالسوؤال النّاني: ما الأشكال الصّحفيّة التي 
اعتمدتها الصّحيفة في معالجتها المضامين المتعلقة بقيم الإنتماء الوطنيّ؟ 


للإجابة عن السّؤال تم استخراج التّوزيعات التكراريّة والنسب المئويّة» والجدول الرّقم 
(4)؛ حيث أظهرت التتائج أن فنّ المقال حصل على أعلى التكرارات على مستوى 
المجموع الكل للقوالب الفنِيّة التي استعملتها الصّحيفة بنسبةح تجاوزت 
النصف(”905)؛ بعلن الباحثة هذه التّتيجة بأن القالب التحريري المرتبط بالمقال يحتلٌ 
أهميّته بين الفنون الصّحفيّة كونه يقذم رؤى معمّقة ما يعكس اهتمام الصّحيفة بالجانب 
التحليلي» أو التفسيريّ في الذرجة الأولى» وإعطاء المجال للكتّاب لإبداء الرّأي؛ ومن 


ا 


جهة ثانية يمكن تعليل مجيء الخبر في المرتبة الثّانية بنسبة )١5490(‏ فقط بسياسة 
صحيفة الأخبار التّحريريّة التي ابتعدت منذ انطلاقتها عن التّركيز على المتعارف عليه 
بخبر 18؛ وتلاه التقرير بنسبة »)١١90(‏ فالتحليل الإخباري بنسبة (890)» ثم العمود 
الصّحفي(190)؛ وكانت أدنى نسبة لفئة التتحقيق الصّحفيّ والمقابلة اي ينعية ما 

يُبِيّن أن الصّحيفة تركّز أوَنَا على الجانب التحليليَ أو التفسيريّ الذي هو سمة المقال؛ 
ل 0 0 
المرتبة الثّانية بعد المقالات ؛ والخبر عادة يأتي من دون تعليق» أو تحليل؛ في حين 
الأشكال الصّحفيّة الأخرى كالمقابلات والتحقيقات بنسبة (90") ه فقط وبالتساوي 5 0 
بالإهتمام المطلوب على الصّحيفة ما يُعْيّب التدوع في الرّؤى والأنماط الّتي يمكن أن 
ليك 08 ا ف وات ساح اج ا كد 
الح تقيك .الحياة التومية وقضارا المحتمه": 


تفسيرالثتائج المتعلّقة بالسؤال الثّالث: ما مصادر المادّة الصّحفيّة التي 
0 الصّحيفة في تناول المضامين المتعلّقة بقيم الإنتماء الوطنيّ ؟ 


للإجابة عن المتؤال تمّ استخراج التّوزيعات التكراريّة والنسب المئويّة» والجدول 
الدة فم( *) يُظهر أن فئة كتّاب التق( رودا ومديروء» وهيئة التحرير) تحتل 
المرتبة الأولى لمصادر المضامين المتعلّقة بقيم الإنتماء الوطنيٌ بنسبة تجاوزت 
النصف(35,590)؛ ويليها في المرتبة الذّائية فئة "الكتّاب" بنسبة »)١7,٠059(‏ وفي 
المرتبة الثّالثة حلّت فئة "الصّحيفة" بنسبة )١1١,1590(‏ » وفي آخر المصادر أهميّة 
أتت فئة "من دون مصدر" بنسبة (5,0890). 


يلاحظ اعتمادالصّحيفة على مصادرها الذاتيّة في الذرجة الأولىء لاسيّما إذا ما أضفنا 
نسبة فئة الصّحيفة" إلى فئة "كتاب الصّحيفة"؛ لتصبح(77,8/890) وتشير هذه النتيجة 
بأنَ الصّحيفة تولي كتابها في هيئة التحرير الأولويّة في المادّة المنشورة على صفحاتها . 


5 تفسيرالنتائج المتعلّقة بالسؤال الرّابع: ما موقع المادّة الصّحفيّة التي تتناول قيم 


للإجابة عن الستؤال تمّ استخراج التّوزيعات التكراريّة والنّسب المئويّة» والجدول الرّقم 
(5) يوضح أن مضامين قيم الإنتماء الإنتماء الوطنيئ أقصيت إلى الصّفحات الدّاخليّة 
بشكل أساسي؛ وتلك الصّفحات في العادة يكون تعاطي المتلقي أقل أهميّة؛ ما يُبرز أن 
اهتمام الصّحيفة بها لم يحتلٌ المكان الأبرزء ولا يترجم انحيازها - إن لم نقل تبثيها 
وإيمانها بها إلى المقاومة ورفض الهيمنة كما ورد في بطاقة تعريفها نفسها على 
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موقعها الإلكتروني؛ لاسيّما أنّ الصّفحات الداخليّة احتلّت المرتبة الأولى بنسبة 
١8١‏ ,ىم لام/9)؟ فيما حلت الصتّفحة الأولى في المرتبة الذانية بفارق كبير جدًَا 
(5,01١96)؛‏ بينما جاءت الصفحة الأخيرة في المرتبة الثّالثة بنسبة .)5,١١9(‏ 


تفسيرالنتائج المتعلّقة بالمتؤال الخامس: ما العناصر التّيبوغرافيّة التي 
استعملتها الصّحيفة في إبراز المضامين المتعلّقة بقيم الإنتماء الوطنئّ ؟ 


للإجابة عن المتؤال تمّ استخراج التّوزيعات التكراريّة والنّسب المئويّة» وأشارت التّتائج 
إلى أنْ عنصر الألوان حصل على أعلى التكرارات على مستوى المجموع الكلّيّ 
لسر اللجزعراتة .المتعلقة بالألوان والصور والرسوم والكركسر والصوق 

وبنسبة مئويّة تقارب النصف(90١53,5)»‏ يليها في المرتبة الثانية عنصر الصّورة 
بنسبة 51719 فعنصر الرّسوم والكاركاتير بنسبة 7/559 وكانت الصّور 
الإيضاحيّة الأقلَ استعمالًا بنسبة (907,547)؛ كان باررًا اهتمام الصّحيفة بالعناصر 
التّيبوغرافيّة عمومّاء وهو ما ينسجم مع ما تحدّثت عنه الصّحيفة عن تميّزها ومواكبتها 
بتصميمها وشكلها للمعايير الحديثة في صناعة الصّحافة المكتوبة, وأنها تولي اهتمامًا 
اا بالصّورة والرّسوم الكاريكاتوريّة . 


ثانيًا ‏ أهمٌ النتائج 


يمكن أن نوجز أهم التتائج التي توصّلت إليها الورقة البحثيّة في ما يلي: 

- أنّ صحيفة الأخبار كانت أكثر اهتمامًا بقضايا الثتأن الستياسي» إذ بلغ عدد 
الموضوعات الّتي نشرتها الصّحيفة خلال فترة الورقة البحثيّة نحو :“7 موضوعًا 
سياسيًا ما بين مقال وخبر وتقرير مقابل 4 موضوعًا من إجمالي ما نشرته الصّحيفة 
ال ان نا ل واي ع سس سر 


المحلّئ. . 


مهد جره ماك محفقة لكان اموصويهات ٠‏ انما الوطني؛ ووفق التتائج التي 
توصلنا إليها يبدو أن صحيفة الأخبار لا تعتمد تكتية. خطة منوحزة لنشز المضامين المقعلفة 
بقيم الإنتماء الوطنيء أو أنها أولويّة ضمن أجندتها الإعلاميّة. 

- برز اهتمام الصّحيفة بالعناصر التيبوغرافيّة المتنوّعة في المادّة المنشورة؛ وقد 
تبيّن أنها تستعمل أكثر من عنصر تيبوغرافين في آن واحد (الألوان» والصّورة. 
والرّسوم الإيضاحيّة» والكاريكاتير...). 
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- من حيث توزيع الموضوعات على صفحاتهاء لوحظ أنّ الصّحيفة أقصت مضامين 
قيم الإنتماء الوطنيّ إلى الصّفحات الذاخليّة في الغالب. 


- من حيث القوالب الصّحفيّة» الملاحظ هو تركيز صحيفة الأخبار على فنّ المقال الذي 
جاء في المرتبة الأولى بنسبة (/579) 


مقترحات 
إجراء دراسات مقارنة الصحف الّْلبنانيّة لتحديد مدى إهتمامها بالمضامين المتصلة 
بقيم الإنتماء الوطنيّ . 


3 إجراء المزيد من الأبحاث حول مدى حضور مضامين قيم الإنتماء الوطنيّ - ليس 
على صفحات الصحافة المكتوبة» بل أيضًا في وسائل الإعلام الأخرى(مرئيء 
ومسموع., والكترونيّ)» لأنّ من شأن ذلك تحديد مدى مساهمة الإعلام اللبنانئ في 
التوعية الإجتماعيّة عمومًا. 


- أن تُخصّص وسائل الإعلام اللبناني كافة مساحات ثابتة لمعالجة قضايا التّوعية 
الإجتماعيّة عمومّاء وقيم الإنتماء الوطنيئ خصوصاء وتسليط الضّوء عليها بغض النظر 
عن مدى الإلتقاء أو الإختلاف في وجهات النظر على مستوى السّياسة» أو الرّؤية 
المفاهيميّة لكل مؤمتسة. ْ 


أن تعمل المؤسسات الأكاديميّة على توجيه طلاب مرحلة الماستر 
والدكتوراه نحو دراسة دور وسائل الإعلام في قضايا المجتمع 
خاتمة 


اشتملت هذه الورقة البحثيّة على مقدذمة تضمّنت الهدف والإشكاليّة والتساؤلات 
والأهميّةه ومبحثين» الأول هو الإطار النظريّ اللي عرضنا فيه؛ والثّاني شكّل الإطار 
التطبيقي ؟ حيث وظفنا أداة تحليل مضمون عينة مقصودة من صحيفة الأخبار اللبنانية؛ 
وأظهرت التتائج أنَ حضور مضامين المتعلقة بقيم الإنتماء الوطنيّ دون المستوى الذي 
يعد بإسهام الصّحافة اللبنانيّة المكتوبة في التوعية الإجتماعيّة. 


ويك 
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- محمد عبد الحميدء تحليل المحتوى في بحوث الإعلام» الجزائر: ديوان المطبوعات 
الجامعيّة. 1985. 


4" مي عبدالله؛ المعجم في المفاهيم الحديثة للإعلام والإنّصال (المشروع العربي 
لتوحيد 000 مساعد باحث* : عبد الكريم شين» الطّبعة الأولى» بيروت: دار 
النهضة العربيّة.»7١١؟‏ 

3 نجلاء عبد الحميد راتب» الإنتماء الإجتماعيٌ للشباب المصري: دراسة 
سسيولوجيّة في حقبة الإنفتاح» القاهرة: مركن المحروفنة للنشن) 2118 

رك نورين تصيوفة 1 تحلرل المكمون مسقي مه , يمتح ذاقق ١‏ مكخة تدم شك ارك 
1 1, 

2 وليد نادي» دور الإعلام فى تنمية الإنتماء لدى الطّفل» مصر: منشورات وزارة 
الثقافة الإدارة المركزيّة للذأراسات والبحوث» م 

*" يوسف تمارء تحليل المحتوى للباحثين والطّلبة الجامعيّين:الطّبعة الأولى» الجزائر: 
دار طاكسيج توم للدراسات والنّشر والتوزيع» /لض 5 
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دوريّات:. 


١‏ خوني وريدة» دور المدرسة في تنمية قيم الإنتماء الوطني» مجلّة العلوم الإنسانيّة 
والإجتماعيّة» عدد خاص الملتقى الدّوليَ الأؤل حول الهويّة والمجالات الإجتماعيّة في 
ظل التحؤّلات السوسيوثقافيّة في المجتمع الجزائريَ»ء صص:608-817. 1 
١‏ سيف جناح أبو صيبع» الصّحافة الّلبنانيّة في مرحلة الرّيادة والتّأسيس: دراسة في 
ارشيف مؤسّسة المحفوظات الوطنيّة اللبنانيّة الصّحافي 5-8١591١هء‏ جامعة الكوفة: 
مجلة كلّيّة التّربية للبنات للعلوم الإنسانيّة: العدد: ام 8171 ,؛, صص': ١‏ 8غ 5. 
عبد الودود مكروم محمودء "الإسهامات المتوقعة للتعليم الجامعيّ فى تنمية قيم 
المواطنة", القاهرة: المركز العربئ للتعليم والتنمية» مجلّة مستقبل التّربية العربيّة 
المجلّد العاشر» العدد: ”27 » إبريل ؛ ص:ه22., 

80 عبدالله بن ناجي آل مبارك» "قراءة في مفهوم الإنتماء الوطنيّ", صحيفة الرّياض 
الستعوديّة؛ العدد: 9594ل ,53١ ١117196‏ 

6 فتحي سيد فرج» "الذروس الخصوصيّة", الحوار المتمذن» العدد: ممه ك3 
اتات الى على 
الرّابط:0 ل ل ا 
؛ الذُخول: ٠ ١/1915‏ 

5 كاظم المقدادي» 56 جديدة في أساليب كتابة المقالات الصّحفيّة (المقال 
العاموديّ)» بغداد* مجلّة الباحث الإعلامي» العدد: 2,٠٠١‏ حزيران - أيلول ولءكلل 
صص:117 -130 . 

“- محمد البشير بن طبة؛ تحليل المحتوى فى بحوث الإنصال» مجلة الذراسات 
والبحوث الإجتماعيّة» جامعة الشنهيد حمة لخضر-الواديء العدد:13 » ١5‏ ديسمبر 
65:, ص ص: 316 330. / 

نسيم الخوريء "الصّحافة اللبنانيّة ودورها في أزمنة الستّلم والحرب", مجلة 
الذفاع الوطني» العدد: 55 » تشرين الأوّل ,35٠١‏ على الرّابط: 

]2/0 / م |. 0017 . /م2111 ماع !. للالالالانا//: 5 دزأاحاء الذخول: ١ ١71717‏ 

1 "قراصنة معلوماتية يهاجمون صحيفة الأخبار اللبنانيّة بعد 0 وثائق 
"ويكيليكس"", صحيفة الحياة الجديدة الفلسطينيّة » العدد: 5؟545ه, 236037١1١51١١‏ 
ص: 5 .١‏ 

٠‏ "كرمى خيّاط وابراهيم الأمين قد يُسجنان لسبع سنوات» ويدفعان غرامة قدرها 
٠‏ ألف يورو", نهارنت؛ ,7١١515175‏ على الرّابط: 

1|016 ل لد الذخول: 
ا" 

1١١‏ "تنصوص وشهادات: الصّحافة اللبنانيّة في المهجر منارة قَوَّبت المسافات بين 
المغتربين". صحيفة الستفير الّْلبنانيَة ,7١7٠١511115‏ 


تك 


1 وسام اللحام؛ "لبنان في جريدته الرسميّة", مجلّة تحؤّلات» ١511‏ 200 عل 
الرابطن 10©12115.3507*2910»ع111//أ211/0131.05 ٠/3‏ الذخول: 
الى 

2١ يوسف خطار الحلوء "واقع الإعلام المقروء"؛ مجلّة الصّحافة اللبنانيّة العدد:5‎ ١ 
1 حر وو 1555 هن‎ 


دراسات وأبحاث: 


١‏ أنور خطارء الدّور الوطنيّ للإعلام بين الممارسة والقانون» بحث مقدّم إلى مؤتمر 
كلمة سواء الستابع: "الذات والآخر في الإعلام المعاصر": مركز الإمام موسى الصّدر 
للأبحاث والدّراسات» قصر الأونيسكو - بيروت» 7١-5١71١1؟7 3١١‏ , 

١‏ محمّد عطيّة خليل أبو فودة. دور الإعلام الربوي في تدعيم الإنتماء الوطنيّ لدى 
الطّلبة الجامعيّين في محافظات غزة» رسالة ماجستر في أصول التربية» جامعة 
الأزهر-غزة: كلَّيّة التربيةء .,75٠١5‏ 


مواقع: 

١‏ فوزي هادي الهنداوي» أثر الخطاب الإعلامي و في القيم الإجتماعيّة» موقع شبكة 
لمعاو ماشه ع الدابط: 
4 ططاغط.3/501124)17(/128/ 0/213 0. 56010 . /ثالثاننا ٠‏ الذخول: 
وا 


"١‏ تاريخ الصّحافة اللبنانيّةه موقع وزارة الإعلام 00 على الرّابط: 
4 01 .110 أ/ا ]5 أل أ ا. الالالالانا//: مرا احاء الذخول: ,.5١ ١/1517‏ 
"'- الصّحافة اللبنانيّة من الحرب العالميّة الأولى إلى الحرب ا .» موقع 
يا بيروت! ألاملإاع26لا 2 على الرّابط: 
8 - . ل0 /ا 20 /ا. الالالالانا//: و متخطاء الذخول: ١717117‏ ١؟.‏ 
5 الصحافة» موقع الموسوعة العربيّة. على الرّابط: ال ل 2 
1ت لانت . لإعداع -312 21 . الالالالانا//: 5 ماطء الذخول: .5١ ١/1515‏ 
لا012مأ| اع0305 ما ,لإرامعط [ عام ,ملطيوه5 .8 عملمعط [ ١١‏ 
0 : 5أأع 5لاناع1/13553 ,لا0100اعلا05 ([3أ506 05 كامهط لصولا 
.225-66 :مم ,1976 ,0ك ولقاطذأامنام لإعاوع/لا 
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الوعي بالمواطنة الرقمية لدى مستخدمي شبكات التواصل 
الاجتماعي وعلاقته ببعض المتغيرات 
.بحسن رجحي مهدي 
جامعة الأقصى- غزة فلسطين 


تمهيد : 


لقد أحدث التمدد القوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تغيرات جوهرية 
في الحياة والناس وكل شيء» حقيقة لقد أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
جزءًَ له غنى عنه في حياتناء خاصة مع انتشار شبعات التواصل الاجتماعي التي 
أصبحت جزء رئيس فى حياة مستخدمى الأجهزة الذكية» إن هذا التغير لا يعنى فقط 
استخدام الأفراد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو فعال في الترفيه» ولكن 
أيضًا في البحث عن المعرفة ومشاركتها وتكوين الصداقات ..الخ» كما انعكس هذا 
التغير على خصائص الأفراد وعلى خصائص المجتمع. 


وتعتبر شبكات التواصل الاجتماعي من أهم منتوجات تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات التي تزامنت مع توجهات عديدة تنادي للاستفادة منها في بناء شخصية 
الإنسان وصقلها؛ لما توفره من فضاء حر وستطيع موجه السستخية تطيق القار من 
الاجتماعي» حيث التضافر والاندماج بين فكر ومشاعر المشاركين. وقد عرف "بويد 
وايلسون" شبكات التواصل الاجتماعي بأنها أدوات إنترنت خدماتية تسمح للأفراد 
بتقديم لمحة عن حياتهم» والتخاطب مع الأشخاص المشتركين معهم, ومتابعة ومشاهدة 
ما يبديه الآخرين. (2007 ,111501 8 0لإ00) ويعرف "داباج وريو" الشبكات 
الاجتماعية بأنها أدوات شبكية أو تقنيات تؤكد على الجوانب الاجتماعية على شبكة 
الويب مثل الاتصال والتعاون والتشارك والتعبير الابتكاري...الخ .8 03820301]) 
(2011 ,مع58. 


وتشكل شبكات التواصل الاجتماعي مساحة بحثية فاعلة جذبت اهتمام الكثير 
من الباحثين المختصين في الإنترنت وتأثيراتها الاجتماعية» كما يتضح من البحوث 
الأخيرة في هذا المجال ومنها: :2007 ,1002311 :2007 ,اوؤذااع 8 0لاهط) 
5 ,طلوذمكءا|ألالا ,)ع0010 :2007 ,عمصهقا © ,ماع اأماعاه ,ممذ لاع 
2006 ,تلعأنامطء5 8 ,يعاع5" ,والاطصعاات/ا :2007 ,موصاعطن نك 
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(2015 ,3013ثثاا/ا © ,معلامع51 ,3031لإلاا» وقد نشر واستخدم أول موقع 
اجتماعي عام ١147‏ أما الآن فقد أتيح لمجتمع الإنترنت مئات المواقع الاجتماعية 
مثل* الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والمدونات (مهدي» العاصيء و الحناوي» 501) 

وقد أكد" بيركمان" على أن شبكات التواصل الاجتماعي متزايدة الأهمية 
لمستخدميها وفي تطور مستمر بالتزامن مع الأجهزة والتطبيقات الحديثة 
(2013 ,محمصماءرعظ)ء » وهذا ما أكده أيضًا "ييل وميلر"حيث أشارا إلى أن 
مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بتزايد داخل المؤسسات وخارجها كما لا يتضح 
لديهم الخط الفاصل بين الاستخدام الشخصي والاستخدام التعليمي لتلك الشبكات 
(2013 ,1ع !اذا/ا ه 6ام810) » كما أكد آخرون أن 90/٠١‏ ن مستخدمي الإنترنت 
يستخدمون الشبكات الاجتماعية ,ااععاناظ ,طألطك ,مع300ل/ظ8 ,لنخطصدعا) 
(2011 ,عأمأح8 8 ,الاناكاوأ2 » هذا التزايد داخل المؤسسة أو خارجها يشير إلى 
أن المستخدمين بحاجة لمعرفة كيفية اشراك الآخرين بشكل صحيح بما يحقق المواطنة 
الرقمية (2012 ,1]أ/اع1/210! 8 ,5طمأطء نالا ,امومع 8) ؛ وقد أكد (مهديء 
العاصيء و الحناوي. )3١١5‏ أن لشبكات التواصل العديد من الامتيازات منها: أنها 
تستخدم لمشاركة المعرفة مع الآخرين» والتواصل مع الأصدقاء القدامى» وانشاء 
صداقات جديدة» ولكن أيضا يعاني مجتمع شبكات التواصل الاجتماعي من العديد من 
القضايا منها: إهدار الوقت؛» والهجوم والخطرء ومشاهدة مشاركات غاضبة. 


إن هذا الأستهداء الواسه للأدواك الرمية اذى لحل مواطن ركني من 
مجتمع رقمي؛ فبات من 8 وضع ضوابط ومعايير لضمان التأثير الايجابي 
لهذا التقدم؛ بهدف حمايتنا من مخاطر هذا التطور المتسارع في مجال التكنولوجياء 
والتغلب على سلبيات الإنترنت والتكنولوجيا بوجه عام؛ فالمواطنة الرقمية ليست 
تقنية ولكنها ثقافة يجب أن تتوفر لدى جميع المستخدمين الرقميين. 


قبل التطرق إلى تعريف المواطنة الرقمية وجب المرور على مفهوم المواطنة» 
حيث أنها تعني: يعد الشخص مواطئًا في دولة كونه جزء من نظام اجتماعي» وسياسي» 
ووطني محدد وتتضمن المواطنة: الحقوق والمسؤوليات. ,621101با0ع 415612) 
(2012. 


يتضح من التعريف السابق أن المواطنة نظام له ثلاثة مكونات رئيسة» هي: 
الجنسية داخل مجتمع محددء والمجتمع . والحقوق لأعضاء المجتمع مثل حرية 
التعبير...الخ » ومن هذه الحقوق تأتي المسؤوليات والمحددات التي يجب أن يعيش 
ضمنها أفراد المجتمع. 


وبشكل عام تتكون المواطنة الرقمية من الاطار العام للمواطنة السابق ذكره 
مع بعض الاختلافات كون المواطن انتقل إلى بيئة رقمية فيها بعض التداخلات بين 
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الجنسيات وثقافاتهم؛ لذا لا ينبغي أن نفهم من معنى المواطنة الرقمية أنها تضع الحدود 
والعراقيل من أجل التحكم والمراقبة» لنصل إلى القمع والاستبداد ضد المستخدمين بما 
يتنافى مع قيم الحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان» فالمواطنة الرقمية تهدف 
إلى إيجاد الطريق الصحيح لتوجيه وحماية جميع المستخدمين خصوصا منهم الأطفال 
والمراهقين» وذلك بتشجيع السلوكيات المرغوبة ومحاربة السلوكيات المنبوذة في 
التعاملات الرقمية» من أجل مواطن رقمي يسعى للحفاظ على وطنه ورقيه. 


وقد عرفت المواطنة الرقمية بأنها "سمة من سمات المدينة الرقمية الحقيقية" 
(2002 ,/عالاط50)» بينما عرف آخرون المواطن الرقمي بأنه ذلك الشخص الذي 
يستخدم الإنترنت بانتظام وفاعلية. ,اجعلاءا/ط! 8 ,©1010 ,/ع055060/١)‏ 
(2011 


في حين جاء تعريف القايد أكثر اتساعًا ووضوحًا حيث عرف المواطنة الرقمية 

بأنها” مجموعة القواعد والصوابط والمعابيق والأغراق والآفكان والمبادئ المتبعة 

في الاستخدام الأمثل والقويم للتكنولوجياء والتي يحتاجها المواطنون صغارًا وكبارًا 
من أجل المساهمة في رقي الوطن. (القايد» .)35١١5‏ 


فالمواطنة الرقمية هي قوة تمكين الاندماج بين المجتمع المدني والثقافي 
والاجتماعي» وقد أصبحت جزء مما نحن فيه جميعاء حيث يجمع المواطن الرقمي 
بين مهارات الطلاقة الرقمية والمعرفة والاتجاه للمشاركة في مجتمع كمتعلم نشط 
ومتواصل مدى الحياة (2016 ,7615316)؛ لذا وجب التخطيط لاستخدام ومعالجة 
القضايا في سياقات متعددة؛ لمعرفة ما يجري على الإنترنت » وتوجيهه بما يحقق 


الرقي للمجتمع. 


باختصار إن المواطنة الرقمية تعني التوجيه والحماية, توجيه نحو منافع 
التقنيات الحديثة, وحماية من أخطارهاء بمعنى التعامل الذكي مع التكنولوجياء 
وخدماتهاء وحاجات المستخدمين بما له يصر في البناء المجتمعي. 


وقد أشار (2014 ,©ا100) بأن المواطنة الرقمية تتضمن ثلاثة أوجه 
رئيسة 


كما في الجدول التالي: 


7ت 


جدول .)١(‏ أوجه المواطنة الرقمية 


الاحترام الآداب : معايير تحكم السلوك او الاجراءات 
لنفسك وللآخرين الالكترونية 1 1 59 
الوصول: المشاركة الالكترونية الكاملة فى 
0 : 
القانون: المسؤولية الالكترونية للأعمال 
والأفعال 
المعرفة التواصل: التبادل الالكتروني للمعلومات 
لنفسك 'والتواضل مع الآخرين الثقافة: عملية التعليم والتعلم عن التكنولوجيا 
وابكفدانها 
التجارة: الشراء والبيع الالكتروني للسلع 
الحماية: الحقوق والمسؤوليات: لضمان الحريات 
لنفسك وللآخرين للجميع في العالم الرقمي 
السلامة: الاحتياطات الالكترونية لتحفيق 
السلامة 


الصحة والرعاية الاجتماعية: الرفاهية 
الجسدية والنفسية في عالم تكنولوجي رقمي. 


بينما قدمت (2016 ,615316/١)نموذجًا‏ للمواطنة الرقمية يدمج بين الاطار 
العام لمنظمة التعاون الاقتصادي (2016 ,0200)»: ومخرجات دراسة 
(2014 ,عصطوكا © :6أع65]06//ا) وموقف وزارة التربية والتعليم - 
نيوزيلاندا- نحو محو الأمية الرقمية والطلاقة الرقمية 01 /[/]51أأ/!) 
(2016 ,0003110 » وقد تضمن النموذج ما يلي: 


أولاً: الثقة والاستخدام بطلاقة» ومزيج من: مهارات واستراتيجيات للوصول 
للتكنولوجياء وللاتصال» والتعاون» والتشارك» والإنشاء» ومواقف وقيم تعزز السلامة 
الشخصية. والعلاقات الإيجابية مع الآخرين» فهم ووعي بالبيئات الرقمية» وسياقات 


ثانيَا: القدرة على استخدام الكفاءات السابقة "للطلاقة الرقمية" للمشاركة في 

فرص تعزيز الحياة (الاجتماعية» الثقافية» الاقتصادية» المدنية)» وتحقيق أهدافها 
بفوارق مهمة. 

ينخنه من السبو دج تائف أن التدلاقة«الرزقدية شوظ للؤهيرل إلى المؤاطنة 


الرقمية» حيث تعتبر الطلاقة الرقمية مجموعة من الكفايات والتصرفات عبر الأجهزة 
الرقمية وبرمجياتهاء بينما تعتبر المواطنة الرقمية مخرجات ذات مستوى عال من 
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محصلات الطلاقة الرقمية» والتي تطبق في سياقات مختلفة ومتعددة؛ لتحقيق السلامة 
على الإنترنت » وذلك بالتقاطع بين المهارات الرقمية والمعرفة والقيم» والتي يمكن 


. وضع استراتيجيات ومهارات من شأنها أن تقلل من مخاطر الإنترنت‎ -١ 

-١‏ فهم امكانات ومحددات البيئات الرقمية. 

"- المواقف نموذج موجه للمجتمع بحيث تعزز الرفاهية والمرونة والنموذج 
الايجابي للعديد من مزايا التكنولوجيا. 

5- يعمل المجتمع معًا؛ لتحديد المخاطر» والمشكلات المحتملة من الإنترنت . 

5- ادراك أهمية دمج مهارات محو الأمية الرقمية في برامج تعليم وتعلم فعالة. 


في ضوء ما تقدم من عرض للنماذج المعمول بها للمواطنة الرقمية» وبالاعتماد 
على نظرة متعددة الأبعاد» ومتباعدة نوعًا ماء وبالربط مع أهم ما جاءت به الدراسات 
السابقة» فقد تبين أن المواطنة الرقمية ممكن أن ترتبط بأربعة مكنونات متداخلة 
ومنتظمة؛ وهي: 

-١‏ الأخلاقيات الرقمية والتي تشير إلى مسؤولية السلوك عبر الإنترنت 
بالقطصعا :2011 ,أعصمفوط :2003 ,طموع8 68 ووويعظ) 
2011 يبعأاملوظ 6 ,الطنلكاعت ,بااععبنط ,بطأاتصك ,معلمدلا 
(2012 ,مصالالا :2014 ,عاططلي. 

؟- الثقافة الرقمية المتضمنة الوصول للإنترنت » ومهارات تكنولوجية؛» وقدرات 
سيكولوجية لاستخدام الإنترنت في التواصل الفاعل مع الآخرين ,7©15216) 
بكاع705أ5 © كاع5مزأك :2012 ,يعاط0 :2009 ,ع0ع0] :2016 
(2012. 

"- الحماية الناقدة حيث المشاركة الأكثر أهمية وبراعة في تحدي الوضع الراهن 
وتعزيز العدالة الاجتماعية عبر الإنترنت . .8 11أع ممع :2014 ,عاططأ) 
(2006 ,معلمعوهوع2] 

5 - المشاركة الفعلية عبر الإنترنت بمعنى المشاركة السياسية والثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية في البنى الاجتماعية الالكترونية القائمة :2014 ,©ا8156) 
(2011 ,أعصصدع :2006 ,معلمعودودع2 » أأعمومع8 

وقد أخذ موضوع المواطنة الرقمية اهتمام العديد من الباحثين والذين تناولوها 
من عدة أوجه. منها: تقديم برامج تدريبية وأخرى تناولت معايير المواطنة الرقمية 
وأخرى استكشفت فهم مستخدمي الإنترنت لها ... الخ » وفيما يلي عرض سريع 

لأهم تلك الدراسات : 

دراسة "سيندر" سعت للتعرف على آراء المعلمين نحو تنمية المواطنة الرقمية 
لدى الطلبة في المدارس المتوسطة باستخدام المواقع الاجتماعية ومشاريع التشارك 
العالمية وقد استخدم الباحث البحث الكيفي بالاعتماد على أسلوب المقابلة؛ لجمع 


اللا 


المعلومات وتحليلها وصولا لأهم النتائج ومنها أن دمج المواطنة الرقمية والتشارك 
العالمي والشبكات الاجتماعية ضمن المدارس المتوسطة يزيد من ارتباط 
المستخدمين بالإنترنت ويوسع من أفقهم ويحسن من تفاعلهم وتشاركهم ويزيد من 
المسؤولية التربوية للمستخدمين» كما يسمح للمعلمين والطلبة والادارة للعمل معا 
كفريق في القضايا نفسها من أجل بناء المعرفة اللازمة. (2016 ,/06/إم5) 


في حين جاءت ا "تث نشوي" "التطرين أداة : لقياس المواطم اميه لدى 
هي: الأخلاقء الثقافة الرقمية» الحماية الناقدة» والمشاركة السياسية والاجتماعية تم 
وقد استخدم الباحث التحليل العاملي التوكيدي لدراسة العلاقة بين المواطنة الرقمية: 
علاقات دالة بين مجالات المقياس والكفاءة والقلق» وتم التأكد من صلاحية المقياس 
للاستخدام في دراسات مستقبلية. (2015 ,01 ©) 


كما جاءت دراسة "اسمان وكونجيرين" لتطوير مقياس للكشف عن مستوى 
المواطنة الرقمية لدى طلبة كلية التربية بجامعة سكاريا وقد تضمن المقياس في 
البداية (5") بندًا وقد أخضعت للتحكيم من الخبراء وتم تجربتها استطلاعيا على 
)١519(‏ طالب وطالبة من المرحلة الجامعة؛ للتأكد من صدق وتبات الأداة وقد تم 
ضبط الأداة والتأكد من صلاحيتها كمقياس للدراسات المستقبلية» علمًا بأنها تضمنت 
0 © مجالات هي : ٠‏ الثقافة الرقمية, القانون الرقمي» الحقوق والمسؤوليات الرقمية؛ 
التواصل الرقميء الأمن الرقميء التجارة الرقمية» الوصول الرقميء الآداب الرقمية 
» وأخيرا الصحة والراحة الرقمية. (2014 ,0001لا © 8 30(اذا) 


وجاءت دراسة "الزهراني" للكشف عن العوامل المؤثرة في مشاركة وانخراط 
طلبة التعليم العالي في مجتمع الإنترنت نحو تحقيق مفهوم المواطنة الرقمية» وقد 
استخدم الباحث الاستبانة بعد ضبطها وقد تكونت من ثلاثة أبعاد هي: الاتجاه نحو 
0 والكفاءة الذاتية للكمبيوتر والمواطنة الرقمية وقد طبقت على )١74(‏ 
طالت وكا ون جابعة الماك عند الغر رن والسكرقية ركه امتعداء الفحيع الوضفي 
وتطبيق الأداة تبين أن العوامل المؤثئرة في تكوين. المواطنة الرقمية هي: 'الخبرة 
الكمبيوترية؛» ادن اليومي لاستخدام التكنولوجياء اتجاهات الطلبة نحو الإنترنت » 
والكفاءة الذاتية للكمبيوتر بالإضافة إلى نتائج أخرى. (2015 ,11 ط21-23) 

بينما جاءت دراسة "نتونج" لتحسين المواطنة الرقمية والتحصيل التعليمي في 
تكنولوجيا المعلومات لدئ- طلبة .جامعة :سوان: دوسيتث راجابات: باستخدام . التغلم 
الالكتروني» ومن ثم الكشف عن العلاقة بين المواطنة الرقمية والتحصيل التعليمي: 
وقد تضمنت عينة الدراسة (51) طالبا من البيئات الحضرية والصناعية المسجلين 


اك 


لمساق تكنولوجيا المعلومات من العام الجامعي )٠١١7(‏ وقد استخدم الباحث 
الاستبيان لقياس المواطنة الرقمية والاختبار للتحصيل التعليمي» وبعد تحليل البيانات 
تبين أنه يمكن تحسين المواطنة الرقمية والتحصيل التعليمي من خلال التعلم 
الالكتريوض حيرة: تهدينة. المواظنة الركمية .بنسية 901846 وتحسق التحعصيل 
التعليمي بنسبة 9707,77» كما يوجد علاقة ايجابية طردية بين المواطنة الرقمية 
والتحصيل التعليمي. (2013 ,000/ناأ©[!) 


يتضح من العرض السابق أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد أحدثت ثورة 
في كافة نواحي الحياة وسيطرت على حياة الكثير من الأفراد؛ لتحتل الكثير من أوقاتهم 
ومن مشاغلهم؛ لتحولهم إلى العمل على قضاء الكثير من مهام حياتهم وسد الكثير من 
احتياجاتهم من خلال الإنترنت» كما وصل بهم الأمر إلى الانفتاح على شبكات 
التواصل الاجتماعي؛ لتكوين عدد كبير من الصدقات سواء من أفراد مقربين منهم أو 
بعيدين عنهم. المحصلة أصبحت التكنولوجيا اليوم مجتمع يعيش بداخله الأفراد 
ويقضون معظم علاقاتهم من خلاله» ويبقى هنا السؤال: هل يعي الأفراد واجباتهم 
ومسؤولياتهم خلال الإنترنت ؟ بمعنى آخر هل الكل حريص على تحقيق مفهوم 
المواطنة داخل بيئات الإنترنت؟؛ لذا جاءت الدراسة الحالية لمحاولة التعرف على 
مستوى الوعي بالمواطنة الرقمية لدى مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة 
فئة الشباب الجامعي؛ سعيًا لنشر تقافة المواطنة الرقمية بين أفراد المجتمع التي أضحت 
ضرورة ملحة» بحيث تتضمن مدارسنا وجامعاتنا برامج ومشاريع بالموازاة مع 
مبادرات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية؛ لتعزيز حماية مجتمعاتنا من 0 
الحلبم المتزايدة للتكنولوجيا مع ضمان الاستفادة المثلى منها؛ للمساهمة في تنمية 
مجتمع المعرفة وبناء الاقتصاد الرقمي الوطني وبالاعتماد على رأس المال الفكري. 
مشكلة الدراسة : تمثلت مشكلة الدراسة في الاجابة عن التساؤل الرئيس التالي : 


ما مستوى الوعي بالمواطنة الرقمية لدى مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي؟ وما 
علاقته ببعض المتغيرات ؟ 


وللإجابة عن التساول السابق حدد الباحث الأسئلة الفرعية للبحث: 


عفنا مسكوف الواعى بموشتو الك المواطلنة الدقننة لذى متكي شكاة الترااسيل 
ا : 
؟- هل يختلف مستوى الوعي بمؤشرات المواطنة الرقمية لدى مستخدمي 
شيكات التوااضل الاجتباعى باحتلافت:: ١‏ 
أت. الشبكة الاجتماعية المنتخدمة؟ 
ب- نوع الجنس؟ 


277 


فروض الدراسة : 


5 
لا- 


ث- 


مستوئ تقبلك للتعامل مع:الإنترنت ؟ 


تمثلت بالفرض البحثي التالي : 


-١‏ يختلف مستوى الوعي بمؤشرات المواطنة الرقمية لدى مستخدمي شبكات 
التواصل الاجتماعي باختلاف : 


الشبكة الاجتماعية المستخدمة. 
نوع الجنس. 
مستوى تقبلك للتعامل مع الإنترنت . 


أهداف الدراسة: تمثلت الأهداف بما يلى: 

-١‏ التعرف على مستوى الوعي بمؤشرات المواطنة الرقمية لدى مستخدمي 
شبكاك التواضيل: الأحتما هين ١‏ 1 
-١‏ الكشف عن دلالة الاختلاف في مستوى الوعي بمؤشرات المواطنة الرقمية 
لدى مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي باختلاف : 


أهمية الدراسة: 


أ- 


لا- 


الشبكة الاجتماعية المستخدمة. 
نوع الجنس. 
مستوى تقبلك للتعامل مع الإنترنت . 


انعكست أهمية الدراسة فيما يلي: 


-١‏ تكمن الأهمية النظرية للدراسة في المتغيرات التي تناولتهاء حيث يمثل مفهوم 
العراكده الرحيي الدى الشيات رلوية في :حياتهم انها تحمل في طباتها الكنين 


كما تنبع أهمية الدرااتت امن اممية الفئة التي تناولتها رهن "الشباب" ونووهم 
الفعالة والإيجابية في ل لذا تشكل محاولة فهم طبيعة تحقيق 
المواطنة الرقمية خلال استخدامهم للمواقع الاجتماعية ضرورة ملحة وأولوية 
للباحثين» والمعنيين. كما تنبع أهمية الدراسة كونها من الدراسات الأولى التي 
تناولت متغيراتها مجتمعة -في حدود علم الباحث- مما يبرز أهميتها البحثية 
في سد النقص في هذا المجال. 
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'- أما من حيث الأهمية التطبيقية» فتكمن أهمية الدراسة الحالية في إمكانية 
اللغيياة على التدال الحو د : تمير عتهاء في تقديع البررامج والادفة وجك من 
بالتوافق النفسي والاجتماعي والعاطفي وقادرة على التعامل مع مستجدات 
العصر وتعقيداته. 


التعريفات الإجرائية: تشتمل الدراسة على التعريفات الإجرائية التالية: 


-١‏ كت اللواصل الاجتماعي: هي صفحت ويب تعمل كشبعات اجباعة 
الخاضة لمشاركة المحرفة والأفكار والرسائل الشخصية ومكتويات أخرى 
مثل: الفيديوهات والصوتيات والصور. 


-١‏ المواطنة الرقمية: منظومة من المؤشرات والضوابط التي تحكم الشباب 
الجامعي بجامعة الأقصى خلال استخدامهم لصفحات الويب الاجتماعي. 


"- الوعي: مقدار تكوين فهم لدى الشباب الجامعي بجامعة الأقصى نحو مؤشرات 
وضوابط المواطنة الرقمية.. 


4- الشباب الجامعي: طلاب وطالبات جامعة الأقصى في محافظات غزة ممن 
تتراوح أعمارهم بين )١8-77(‏ سنة 
حدود الدراسة: اقتصرت حدود البحث على: 


1١‏ نفذت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 7١١1‏ سككلدل, 

-١‏ نفذت الدراسة على عينة من طلبة جامعة الأقصى ممن يستخدمون المواقع 
الاجتماعية. 

"- ترتبط نتائج الدراسة بطبيعة العينة والمحددة بالشباب الجامعي من جامعة 


الأقصى. 
الطريقة والإجراءات: 
*منهج الدراسة: استخدم الباحث المنهج الووصفي الذي تتمثل اجراءاته في وصف 
الظاهرة موضوع الدراسة» وت تحليل بياناتهاء» وتبيان العلاقة بين مكوناتهاء والعمليات 
التي تتضمنهاء والآثار التي تحدثها. 


اك 


* مجتمع الدراسة: يتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة المستوى الثالث والمستوى 
الرابع المنتسبين في كلية التربية بجامعة الأقصي بغزة المسجلين في العام الدراسي 
(2016-2017)» والبالغ عددهم (7427) طالب وطالبة. . 

*عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة من )3٠١(‏ طالب وطالبة من طلبة جامعة 
الأقصىء ممن تتراوح أعمارهم بين )١3١-18(‏ سنة ولديهم حسابات على شبكات 
المواقع الاجتماعية. 


أدوات الدراسة: بعد الاطلاع على الأدب التربوي والدراسات السابقة المذكورة في 
مقدمة البحث وخاصة ,1615316 :2016 ,/ع0لام5 :2015 ,أموعنطة41-2) 
(2015 ,أ10© :2016» قام الباحث بإعداد أداة الدراسة بحيث تضمنت عدة محاور 
تتناسب مع متغيرات الدراسة» وفيما يلي تقديم وصفاً تفصيلياً لها: 


وصف المقياس: يتكون المقياس بصورته الأولية من المحاور التالية : 
- محور المعلومات الشخصية: ويتضمن الاستفسار عن نوع الجنس والشبكة 
الاجتماعية الأكثر استخدمّاء مستوى المعرفة والمهارة والقابلية نحو الإنترنت 


- محور الأخلاقيات الرقمية: ويتضمن )١١(‏ بندًا. 

- محور الثقافة الرقمية ويتضمن )١5(‏ بندا. 

:حور الحناية التاقدة يتين (18) بذكا 

- محور المشاركة الفعلية عبر الإنترنت ويتضمن (1) بنود. 

ويتم تصحيح المحاور الثاني والثالث والرابع والخامس وفقا لتدريج مكون من 
خمسة مستويات» هي: أوافق بقوة(5)» أوافق(؟5)» محايد(؟)ء لا أوافق(؟)» لا 
أوافق بقوة(١).‏ 


صدق المقياس: تمّ التحقق من صدق المقياس بالطرق الآتية: 


*صدق المحتوى: تمّ عرض المقياس بصورته الأولية على مجموعة من المتخصصين 
في تكنولوجيا التعليم وطرائق التدريس وأصول التربية؛ للتعرف على مدى ملاءمة 
عبارات المقياس» وتمثيلها للجوانب المتضمنة ومناسبتها للدراسة» ولتعديل ما يرونه 
مناسباً على فقرات المقياسء» وقد تم استبعاد بعض الفقرات؛ لعدم اتفاق المحكمين 
بشأنها» واضافة فقرات أخرىء واعتماد الفقرات التي كانت موافقة المحكمين عليها 
(960) فأكثر. 


طلبة الجامعة من خارج عينة الدراسة. وتم حساب معامل الارتباط بين درجة كل فقرة 


-/550 د 


مع درجة المحور الذي تنتمي إليه. وبين درجة كل محور والدرجة الكلية للمقياس» 
وكانت جميع معاملات الارتباط دالة إحصائياء حيث تراوحت قيم معامل الارتباط بين 
)3 0261 - 2)0.548» » وهذا يؤكّد أَنْ المقياس يتمتع بدرجه ة عالية من الانّساق الداخلي. 
*ثبات المقياس: تم حساب تبات المقياس باستخدام: 

*معامل كرونباخ ألفا: : تم حساب ثبات المقياس ككلء وما يتضمنه من عناصرء وذلك 
باستخدام معامل كرونباخ ألفا؛ وجاءت قيم الثبات عالية وتتراوح بين (0.84-0.93)» 

وتشير إلى صلاحية استخدام المقياس. 


المعالجات الإحصائية: 

اعتمدت الدراسة في تحليل بياناتها على الأساليب الإحصائية التالية: المتوسطات 
الحسابية والانحرافات المعيارية» والوزن النسبي» ومعامل ارتباط بيرسون» ومعامل 
كرونباخ ألفاء واختبار تحليل التباين الثلاثي المتعدد. 


عرض النتائج وتفسيرها: 

أولاً: الاحصاء الوصفي: 

*نتائج السؤال الأول: الذي ينص على " ما مستوى ارعي يوشراظ. المواطنة 
استخدم الباحث المتوسطات الحسابية والانحرافات القعارة والقمت 2 للأبعاد 
الأربعة لمقياس المواطنة الرقمية والمقياس ككل وفيما يلي تبيان لذلك: 


جدول ("). المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأوزان النسبية للوعي 
بالمواطنة الرقمية 


1 المتوسطا الانحراف الوزن 
اناس اعد العجيوه 0 المعيار ق 0 
الأخلاقيات الرقمية 700 49445.00 70.64 5.57 882996 


الثقافة الرقمية 00/ 10 +414 7.11 .2 
الحماية الناقدة 00/ 0 59.66 8.16 2250 
المشاركة الفعلية 700/ 00!)» /7 07/1 8.008 06 


المواطنة الرقية ككل 700 6 14644700 211.63 20.38 ووم مب 
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يتضح من الجدول السابق أن مستوى الوعي بالمواطنة الرقمية بشكل عام 
وصل (360890") أي فوق المتوسطه وعند التركيز على أبعاد المقياس نجد أن 
المتوسطات تجاوت متفاوقة ما يين مقدئية:و شتلك فى "المشاركة: الفغلية" حيك .كانت 
النسبة المئوية لهذا المجال (50,7/890) » وما بين متوسطة في البعدين "الثقافة الرقمية 
والحماية الناقدة" حيث كانت النسب المئوية بالترتيب /7,١890(‏ » 2)79,517900 في 
حين جاءت نسبة الوعي بأخلاقيات المواطنة الرقمية في أعلى مستوى حيث بلغت 
النسبة المئوية لهذا البعد (/58,799). ١‏ 


ويوع الداحة: اه (المتؤسيظة العام اللرفتي «كالقو افلم اأقنية ماه حرشا إل ها 
ويرجع ذلك الرضى بسبب تشكل الوعي الرقمي عند عينة الدراسة بشكل تلقائي ناتج 
عن الممارسة وانعكاس ما لدى العينة من عادات وتقاليد وأخلاقيات على البيئة الرقمية. 
كما أنه لا يوجد مساقات دراسية ترتبط بموضوع الدراسة بشكل مركزء بالإضافة إلى 
أن الطلبة لم يتعرضوا أيضًا لتدريبات أو ورش دراسية حول المواطنة الرقمية» وهذا 
ما أكدته مجموعة من الطلبة مستخدمي الشبعات الاجتماعية في لقاء بؤري مع الباحث» 
وهذا يستدعي دمج المواطنة الرقمية ضمن الخطط الدراسية حيث ذلك سيزيد من 
ارتباط المستخدمين بالإنترنت ويوسع من أفقهم ويحسن من تفاعلهم وتشاركهم وصولا 
لبناء معرفي مشترك وهذا ما أكدته دراسة (2016 ,/]06/إام5) 


وحين التعرض لكل بعد على حداء نجد أن البعد الأول "الأخلاقيات الرقمية" 
جاءت عالية جدا رغم عدم التعرض للتدريب أو التدريس حول الموضوع الرقمي» 
ويرجع الباحث تلك النتيجة إلى أن مهما اختلفت البيئة أو المكان الذي يتواجد به الشخص 
ستنعكس تلك الأخلاقيات التى صقلت عليها شخصيته على تلك البيئة حيث تعتبر 
الأخلاقيات مؤشرات تحكم سلوك الفرد وتوجهه ومصدرها الرئيس هو الدين والعرف» 
بالإضافة إلى مصادر أخرى ترتبط بالمهنة ...الخ» وقد أكدت مجموعة من الطلبة في 
لقاء معهم حول موضوع الدراسة حين سؤالهم حول أسباب ارتفاع النسبة المئوية لبعد 
"الأخلاقيات الرقمية"؟: أن البيئة الرقمية رغم ما تقدمه من مرونة وضعف في الرقابة 
العائلية الا أن القيم التي تربينا عليها كانت دائما موجهًا لسلوكياتنا الفعلية عبر البيئة 
الرقمية وذلك من باب احترام الذات واحترام الآخرين وذلك يزيد من شعورنا في 
الرضا عن حياتنا خلال البيئات الرقمية. 

كما أن البعد الثاني المرتبط بالثقافة الرقمية جاء أعلى من المتوسط ويعتقد 
الباحث بأن ذلك أيضًا مرضيًا حيث أن الحديث هنا عن ممارسات فعلية في البيئة 
الرقمية والتي تكتسب بالدراسة والممارسة المعمقة؛ وحيث أن التعلق بالتكنولوجيا 
الرقمية فى مجتمعاتنا قد جاء متأخرًا فذلك يعكس قابلية عالية لدى عينة الدراسة فى 
التعلم والممارسة من خلال البيئات الرقمية» ولكن نؤكد على ضرورة الاهتمام بتنمية 
معرفتنا الرقمية حيث أنه كلما زادت معرفتنا بالبيئات الرقمية كلما سهل ذلك من التعامل 
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معها وانعكس على الأبعاد الأخرى وخاصة بعد الحماية الناقدة وبعد المشاركة الفعلية» 
رقمية قد اكتسبت من بعض المساقات التي يدرسونها في الجامعة ومنها : مهارات 
حاسوبية» وحوسبة المناهج المدرسية والتي كان لها أثر واضح في تحسين مستوى 
ثقافتهم الرقمية» بالإضافة إلى الاجتهاد بالتجريب والممارسة ضمن البيئات الرقمية 
التي أصبحت جزءًا رئيسًا من حياتهم وهذا ما أكدته دراسة (2015 ,أم13ط81-23) 
التي أشارت إلى أن الخبرة الكمبيوترية ومعدل الاستخدام اليومي للتكنولوجيات من 
العوامل المؤثرة في تشكل الوعي بالمواطنة الرقمية. ويتفق أيضا مع دراسة 
(2013 ,161/0170 )التي أكدت انه يمكن تعلم المواطنة الرقمية وينعكس ذلك على 
تحسين التحصيل لدى الطلبة كما يوجد علاقة ايجابية طردية بين تحسن المواطنة 
الرقمية وتحسن التعلم لدى الطلبة. 

أما بالنسبة لبعد "الحماية الناقدة" فقد جاءت تقريبا ما بين متوسطة إلى مرتفعة 
وذلك يعتبر طبيعي فكل شخص منا يسعى لحماية نفسه وحماية خصوصياته ويسعى 
من خلالها وضع حدود للتعامل مع بيئته الرقمية مثلما يضع حدودا لبيئته الواقعية: 
وبرغم ارتفاع مستوى الوعي بالحماية الناقدة الا أن مجموعة من الطلبة قد أكدت في 
لقاء مع الباحث برغم وعيهم بأهمية الحماية الناقدة الا أنهم ضعاف إلى حد ما في الحد 
من اختراقات خصوصيتهم وحماية ملفاتهم؛ كما أشارت المجموعة ذاتها إلى أن الحماية 
المتعلقة بالخصوصية قابلة للتحقيق الا أن تجاوز البعض وتعاملهم مع صفحاتنا 
الافتراضية في البيئات الرقمية فيه تجاوزء مثل: اضافتنا إلى مجموعات» سرقة 
منشوراتناء التعليق بتجاوز للحدودء بالإضافة إلى أن لغة الحوار والتفاوض بين عدد 
دراسة (مهدي» العاصيء» و الحناوي» 7 501) حول التخوف من التعرض للهجوم 
والاختراق ومشاهدة مشاركات تغضبهم ومن التعرض للابتزاز مما يكون لديهم شعور 
مختلط عن الآثار المترتبة على أفعالهم عبر المواقع الاجتماعية. 

في حين جاء بعد "المشاركة الفعلية عبر الإنترنت " في أدنى مستوى» ويرجع 
الباحث ذلك إلى أن لدى عينة البحث تخوف من الانخراط في الجوانب السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والتي ربما تجلب لهم مشكلات تنعكس سلبًا على حياتهم وهذا 
ما أكدته مجموعة من الطلبة حيث أشار الطلبة بأن الحديث في الجوانب السياسية 
والمشكلات المجتمعية والاقتصادية يمثل عبء كبير علينا قد يكون ثمنها أمني وبالغ 
الخطر حيث أن الظروف التي نعيشها هي استثنائية بما فيها من احتلال وانقسام 
وحصارء كما تمثل تلك القضايا أهم الأزمات التي يعاني منها الشباب الفلسطيني وهذا 
يتفق مع دراسة (حجازي» أبو غالي» و مهدي» كله (١‏ التي أكدت أن درجه ة المعاناة 
من الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأكاديمية لدى الشباب الجامعي بغزة 
عالية جدا والتي انعكست لديهم بسبب عدم وضوح المستقبل وعدم ثقتهم بقدرتهم على 
تحفيق أهدافهم في الحياة» كما تتفة تتفق تلك النتيجة مع دراسة (مهدي, العاصيء» و 


2 


الحناوي» )3١١7‏ التي أشارت إلى أن مستوى مشاركة المعرفة لدى الأفراد خلال 
الشبكات الاجتماعية كان متدنيًا بنسبة 9057 وأن استخدام المواقع الاجتماعية للإعلان 
عن الأحداث ومناقشتها كان متدنيًا جدا بنسبة 9١7,7‏ مما يعكس تخوفًا لدى أفراد 
العينة من المشاركة الفعلية. 

*نتائج السؤال الثاني: ينص السؤال الثاني على" هل يختلف مستوى الوعي بمؤشرات 
المواطنة الرقمية لدى مستخدمى شبكات التواصل الاجتماعى باختلاف : 

أ الشيكة الاجتماعية المستخدمةة 1 

ب-2- نوع الجنس؟ 

ث-2 مستوى تقبلك للتعامل مع الإنترنت ؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال» تم احتساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وفقًا 
للمتغيرات المستقلة (الشبكة الاجتماعية المستخدمة» نوع الجنسء المعرفة والمهارة 
بالإنترنت » تقبل التعامل بالإنترنت ) » والجدول التالي يوضح ذلك : 1 
جدول (") المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للمواطنة الرقمية. وفقآا 
لمتغيرات الدراسة 


ا مشتويات بحس الأخلاقيات الثقافة الحماية المشاركة المواطنة 
يرابت 3 سي ٌُ 2 ٌُ 3 ”أو * 6 4 5 4 
لمتغير المتغيرات الرقميه الرقمية الناقدة الفاعلكه الرقميك 
المتوسط 71 لارقه ا رمه ”رم ؟ 51 
فى الحسابي 
الشبكة اللكراكم وين قرلا كم م 208 
الاجتماعية المعياري 
000 0 المتوسط 
المستخدمة اا لم الات جه 2003 
الحوبابي 
حركل 1 الانحر اف 
نحراف 
اه ا ال مهب 165 
ال و 1 روه 159,4 207.66 
1 الكمانن 
اه ارد 
ره 0/9 ارلا الارلا 
5 ا 1845 
الحذ 40 
1 المثو سعد رلا 1ر26 را 5 2/3 
0 الحسابي 
الانحراف 
ان 08 4رم ‏ شرلا 20103 
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عال 
التعرافة 
والمهارة متوسط 
بالإنترنت 

عال 
العاف مط 
بالإنترنت 


المتوسط 
الحسابي 
الانحراف 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي 
الانحراف 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي 
الانحراف 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي 
الانحراف 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي 
الانحراف 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي 
الانحراف 
المعياري 


1ر11 


1١ 


0701 


/لارهه 


ارلا 


مدت 


511 


"'رههة 


“ا 


؟ه 


11١١ 


رم 


رم 


48/اه 


م0 


ورده 


١١١ 


ل 


ارلا 


111 


اليل 


رم 


"5 


١5 كارهة‎ 


135 


203 


1.4 


69ظ200 


214 


132 


21.4 


1/5 


66ظ200 


1 


يلاحظ من الجدول (؟) وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لمقياس 
المواطنة الرقمية وأبعاده الأربعة لدى عينة الدراسة وفقًا للمتغيرات (الشبكة الاجتماعية 
المستخدمة» نوع الجنسء المعرفة والمهارة بالإنترنت ٠»‏ تقبل التعامل بالإنترنت ) 
وللتحقق من جوهرية الفروق الظاهرية؛ تم إجراء تحليل التباين الثلاثي( عديم التفاعل 
المقياس المواطنة الرقمية» وذلك كما في الجدول(4). 


جدول (4) يبين نتائج اختبار تحليل التباين الثلاثي عديم التفاعل على مقياس المواطنة 
الرقمية وأبعاده الأربعة 
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مصدر 
التباين 


الشبكة 
الاجتماعية 
المستخدمة 


'5>ااأللا 
0003 ا 
9 


الاحتمالية- 


و كن 


نوع الجنس 


'5كااأللا 
0003 ا 
9- 
الاحتمالية- 


لد د قا 


المعوفة 
والمهارة 


بالإنترنت 


'5>ااأللا 
0003 ا 
04 - 


القياس 


الأخلاقيات 
الرقمية 


الحماية الناقدة 
المشاركة الفعلية 


بالإنترنت 
المقياس ككل 


الأخلاقيات 
الرقمية 


الحماية الناقدة 


المشاريكة الفعلية 


بالإنترنت 
المقياس ككل 


الأخلاقيات 
الرقمية 


مجموع 


لمريبات 


69 


21.5 


261.1 
10015 


116.1 
16 


006011 


11.4 


201.9 


21014 
126.14 


08ط|1 


الح 
ية 
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المربعات 


69 


215 


261.1 
10015 


16.1 
16 


0061 


11.4 


2001.9 


21014 
/0602 


20.9 


.0 


7س 


225 9 
2,58 


3517 
.3 


9.ظ12 


1.0 


614 


20 
2.5.1 


52156 


الدلالة 
الإحصائية 


.2 
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.0 
.3 


.061 
.8 


.0 


.1 4 


.0 


.0 
077 
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تراارة- 009 2 3925 6.698 001. 
الحداد” الحماية الناقدة 


بالإنترنت 
المقيس ككل 4740.2 2 2370.1 6.472 002. 





تقبل التعامل الأخلاقيات 2 274.7 207 1374 4517 02.011 


بالإنترنت2 الرقمية 
108 2 9/7.94 2 115. 


'5>ااأللا 
3 | الثقافة الرقمية 
1 - 
ا 745.4 22 /3/2.7 1 002. 
لك الحماية الناقدة 
المشاركة الفعلية 252*019 2 1/8.44 7 041. 
بالإنترنت 
المقيس ككل 3925.9 2 1962.9 5.360 005. 
الأخلاقات 4 685 3014 
الرقمية 
الثقافة الرقمية 02012 6065 00.1 
الخطأ الحماية الناقدة 0.1 685 526.6 
المشاركة الفعلية 5 685 556 
بالإنترنت 
المفاى ككل 206652 5 366,2 
الأخلاقهاء” 00 6922 
الكلي الرقمية 
الثقافة الرقمية 0 602 


585 - 








|1 اية الناقدة 0 692 


المشاركة إلة 5 0 602 


بالإنترنت 


المة 7 ككل 2322**0 652 


يتضح من الجدول السابق ما يلي : 

.١‏ لا يوجد فروق ذات دلالة احصائية في مقياس المواطنة الرقمية ككل والأبعاد 
(الأخلاقيات الرقمية والثقافة الرقمية) ترجع إلى الاختلاف في الشبكة 
الاجتماعية المستخدمة. ولكن يوجد فروق دالة احصائيًا عند مستوى معنوية 
١ه‏ في بعدي (الحماية الناقدة والمشاركة الفعلية بالإنترنت ) ترجع إلى 
لحرت في الشبكة الاجتماعية المستخدمة وبالعودة إلى الجدول رقم (؟) 

يتضح إلى أن الفروق في بعد الحماية الناقدة تعود لصالح مستخدمي شبكة 
جوجل + في حين تعود الفروق في المشاركة الفعلية عبر الإنترنت لصالح 
مستخدمي الفيسبوك . 
وتتفق تتفق النتيجة المتعلقة بالحماية الناقدة مع المقارنات بين الفيسبوك 
وول بن حيتا نيهت وجل لموضوج الحمارة مل انار من خلال تيم 
الدوائر 01/1887“ وإمكانية اختيار الدائرة التي تريدها عند اضافة كل تحديث 
أو كتابة شيء جديد مع امكانية اختيار أكثر من دائرة في التحديث نفسه. 


أما النتيجة المتعلقة بالمشاركة الفعلية عبر الإنترنت فقد جاءت متفقة 
مع كون أن ما نسبته 901١49‏ من مستخدمي الإنترنت من عينة الدراسة 
يستخدمون. الفيسبوك كشبكة اتصال اجتماعي وبالتالي”فان المجتمع'القريب 
لعينة الدراسة يتواجد أكثر في الفيسبوك بما يتيح لهم المشاركة الفعلية والتحاور 


الرقمية وأبعاد (الثقافة الرقمية والمشاركة الفعلية ) ترجع لمتغير نوع الجنس 
في حين لا توجد فروق على بعديه (الأخلاقيات الرقمية والحماية الناقدة) وعند 
الرجوع إلى الجدول (") تبين أن الفروق لصالح الذكور 

ويرى لا أن اللتبج ك جارك يعر ند تتوافق مع طبيعة الذكور 


المجتمعات لوكي الك الاناث اللواتي يتقيدن بحدود العادات والتقاليد 


والخوف من الانخراط في مجتمعات قد تنعكس سلبًا على حياتهن. 


2-75 





'. يوجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى ٠,٠١‏ على مقياس المواطنة 
الرقمية وأبعاد (الثقافة الرقمية والحماية الناقدة) ترجع لمتغير مستوى المعرفة 
والمهارة بالإنترنت في حين لا توجد فروق على بعديه (الأخلاقيات الرقمية 
(عال ومنخفض صالخ ل و عال ومقوشط :و لصنال عال في الثقافة 
الرقمية ) »( عال ومنخفض لصالح عال وبين متوسط ومنخفض لصالح متوسط 
وبين عال ومتوسط لصالح عال في الحماية الناقدة)» (عال ومتوسط لصالح 
عال وعال ومنخفض لصالح عال ومتوسط ومنخفض لصالح متوسط في 
المقياس ككل) . 
يرى الباحث أن النتيجة قد جاءت منطقية فمن الطبيعى أنه كلما زادت 
المعرفة والمهارة في استخدام الإنتر نت زاد الوعي بالمواطنة الرقمية فالعلاقة 
هنا طردية ايجابية وتتفق النتيجة مع دراسة (2015 ,81-7231301 )التي 
أثنازت إلى أن الطلية الذين لنيوم ممستر وات عالية من الخبرة الكمبير زرده لدي 
القدرة على الانخراط أكثر في الأنشطة والمناقشات والتواصل عبر الإنترنت. 


5. يوجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى ٠,١٠١‏ على مقياس المواطنة 
الرقمية وأبعاد (الأخلاقيات الرقمية والحماية الناقدة والمشاركة الفعلية) ترجع 
لمتغير مستوى تقبل التعامل بالإنترنت في حين لا توجد فروق على بعد 
(الثقافة الرقمية) وعند اجراء اختبار شيفيه تبين أن الفروق جاءت بين: (عال 
ومتوسط لصالح عال في الأخلاقيات الرقمية)» (عال ومتوسط لصالح عال في 
الحماية الناقدة)» (عال ومتوسط لصالح عال؛ وعال ومنخفض لصالح عال 
وبين متوسط ومنخفض لصالح متوسط في المشاركة الفعلية )» (عال ومتوسط 
لصالح عال وعال ومنخفض لصالح عال في المقياس ككل) 


يرى الباحث أن النتيجة قد جاءت منطقية فمن الطبيعي أنه كلما زادت 
القابلية للتعامل بالإنترنت زاد التفاعل والتواصل والانخراط في بيئات 
الإنترنت وبالتالي زاد الوعي بالمواطنة الرقمية فالعلاقة هنا أيضًا طردية 
ايجابية. وتتفق النتيجة مع دراسة (2015 ,81-73131)التي أشارت إلى 
أن الطلبة الذين لديهم مستويات عالية من الاتجاهات الايجابية نحو الإنترنت 
وكفاءة الاستخدام لديهم مستويات عالية من الثقافة بالمواطنة الرقمية. وأيضا 
تتفق مع توصلت اليه دراسة (2014 ,1/13101) حيث أشارت إلى أن يوجد 
علاقة طردية ايجابية بين مستوى القابلية والكفاءة الذاتية لدى طلبة جامعة 


الأقصى للتعامل مع بيئات التعلم الالكتروني. 
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توصيات الدراسة ومقترحاتها: 
-١‏ ضرورة الاهتمام بالتوعية بمجال المواطنة الرقمية لدى فئات المجتمع 
المختلفة. 
3 ضرورة دراسة حاجات فئات المجتمع للمواطنة الرقمية ومن ثم اقرار مادة 
تدرس ضمن الخطط الدراسية تتعلق بالطلاقة الرقمية والمواطنة الرقمية. 
"- اعداد برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس لتدريبهم حول المواطنة الرقمية 
لتنعكس فكرًا وسلوكًا في تعاملاتهم مع طلبتهم في الفضاء المعلوماتي. 
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ملحق(١)‏ : بنود الأداة 
أولا: الأخلاقيات الرقمية: 

-١‏ أعتقد أن أي شخص لديه الحقوق الرقمية الأساسية مثل: الخصوصية 
والحق في التعبير والكلام.. ٠‏ 

-١‏ أعتقد أن الحقوق الرقمية الأساسية يجب أن تعالج وتناقش وتفهم من قبل 
مستخدمي التكنولوجيا الرقمية 

"- أجزم بأن عمل الفيروسات والرسائل المزعجة جرائم رقمية 

5- أعي المخاطر المهددة للرفاهية والصحة بسبب الإفراط باستخدام 
التكنولوجيا الرقمية مثل الادمان والاجهاد 

5- اعتقد ان اختراق معلومات الاخرين والتحميل غير القانوني للموسيقى 
والأفلام والتحايل او سرقة هويات الاخرين وممتلكاتهم تصرفات غير 
اخلاقية 

5- أحترم آراء الآخرين ومعرفتهم في البيئة الرقمية عبر الإنترنت . 

"- أحترم مشاعر الآخرين في البيئة الرقمية عبر الإنترنت . 
الرقمية عبر الإنترنت . 

1- أعتقد أن مستخدمي التكنولوجيا الرقمية أيضًا لهم مسؤوليات مثل احترام 
الحقوق الرقمية الأساسية للآخرين. 

-٠‏ أحاول أن أعبر عن مشاعري بعقلانية عندما أشعر بعدم السعادة أو 
الراحة في البيئة الرقمية. 

١‏ أعتقد بضرورة الاهتمام بالصحة النفسية والبدنية جيدًا في البيئة 
الرقمية. 

١‏ - اعتقد أن فهم الحقوق والمسؤوليات في العالم الرقمي يساعد أي شخص 
على الانتاجية. 

-١‏ اعتقد أن أي شخص يجب أن يتحمل مسؤولية تصرفاته وأنشطته عبر 
الإنترنت . 

45- أرى ضرورة التوازن في استخدام البيئات الرقمية بحيث لا نصل إلى 
الاهمال ولا إلى الافراط في الاستخدام. 

5- أحترم حقوق الانسان للآخرين وثقافتهم وحقوقهم في التعبير خلال 
التواصل الرقمي. 

5 أحرص على اتاحة الفرص المتساوية للجميع في الحديث والتحاور 
في البيئة الرقمية. 
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ثانيًا: الثقافة الرقمية: 


-١ 
2 
2 
- 
- 
-1 
/ا-‎ 
-/ 
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التجارة الالكترونية تمنحني خيارات أفضل. 

التجارة الالكترونية تمنحني أسعار معقولة أكثر. 

دائمًا أشتري السلع القانونية. 

أقوم بعملية البحث قبل شراء أي شيء من خلال سوق الإنترنت . 
التجارة الالكترونية لا تتعارض مع اللوائح الخاصة بمجتمعنا 

أحب استخدام أدوات التجارة الرقمية مثل الأمازون وأيباي. 

أفضل التجارة الالكترونية أكثر من الذهاب إلى السوق. 

استخدم التجارة الالكترونية فقط لشراء البضائع التي لا أجدها في 
السوق. 

أدوات التواصل الرقمي تسهل علي التواصل مع أصدقائي . 


-٠‏ أدوات التواصل الرقمية تمكنني من بناء صداقات جديدة في أجزاء 


أخرى من العالم. 


-١‏ أقضي بعض الوقت على الشبكات الاجتماعية مثل الفيسبوك 

- أستخدم البريد الالكتروني في التواصل مع الآخرين. 

-١7‏ استخدم التواصل الرقمي للتعبير عن رأي وللتعلم ولمشاركة خبراتي. 
-١‏ لقد تعلمت مهارات تربوية جديدة مرتبطة بتقنيات القرن ال ."١‏ 
احتاج للتعلم حول المخاطر الملازمة للإفراط في استخدام التكنولوجيا 


ثالنًا: الحماية الناقدة: 


3 


الك 


3 
- 


م 
1- 
/ا- 


-/ 
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لدي مضاد فيروسات وحماية أمنية للإنترنت على كمبيوتري وهاتفي 
9 . : 
لا يتوفر بعض الأجزاء من معلوماتي الشخصية على الإنترنت مثل 
حساباتى البنكية او البطاقات الائتمانية. 

دائمًا أحتفظ بنسخ عن ملفاتي المهمة في هارد خارجي. 

دائمًا أحتفظ بمعلوماتي المهمة والشخصية في ملفات محمية بكلمة 
مرور. 

أغير كلمات المرور بانتظام لحماية خصوصياتي. 

أقرأ بيان الخصوصية لأي برنامج قبل تثبيته. 

أعمل صيانة سريعة لإزالة الملفات والبرامج غير الضرورية من 
كمبيوتري أو هاتفي الذكي. 

لقد تعلمت بشأن التهديدات المحتملة عند استخدام التكنولوجيا الرقمية. 

أزور دائما المواقع الموثوقة والخالية من الأضرار. 


-٠‏ لا أحتفظ بأي معلومات مهمة في الكمبيوترات العامة. 


3ت 


١‏ عندما أشعر بوجود أشياء غريبة على كمبيوتري أو هاتفي الذكي آخذه 


مباشرة إلى مركز الصيانة. 


5- أجد الدعم عند مواجهة مشكلات في استخدام تكنولوجيات العالم 


الرقمي أنشطة التعلم. 


- تدربت على كيفية دمج التكنولوجيات الرقمية الجديدة مع أنشطتي 


؟ -١‏ لا افتح الملفات غير المعروفة وغير الموثوقة. 
5- أحرص على حذف الرسائل المشبوهة المصدر أو المرسل مباشرة. 


رابعًا: المشاركة الفعلية عبر الإنترنت : 


-١ 


أشارك فى اجتماعات سياسية ومنتديات عامة ومحلية فى البيئات 
157 : 
أعمل مع الآخرين على حل القضايا المحلية والوطنية والعالمية. 
يمكنني تنظيم العرائض "الشكاوي" حول القضايا الاجتماعية والثقافية 
والسياسية والاقتصادية عبر الإنترنت . 

أرد بانتظام على الأفكار المتعلقة بالقضايا السياسية والاجتماعية عبر 
الإنترنت 

اتواصل في بعض الاحيان مع المسؤولين الحكوميين حول قضايا تهمني 
من خلال الإنترنت . 

أعبر عن رأيي على الإنترنت حول تحدي وجهات النظر السائدة 
والوضع الراهن فيما يتعلق بالقضايا السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. 

أوقع التماسات حول القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية على الإنترنت . 

أعمل أو أتطوع لصالح حزب سياسي أو أترشح خلال الإنترنت . 
أنتمي لمجموعة أو أكثر عبر الإنترنت مختصة بنقاش قضايا اقتصادية 
أو سياسية أو اجتماعية 


ا 


المحور الخامس: 


تاثير وسائل الاعلام والاتصال على الثقافة الاجتماعية 


استخدامات طلاب الاعلام والاتصال في الجامعات اللبنانية للوسائل 
الرقمية الحديثة والاشباعات المتحققة 
أ.د.مي العبدالله 
أ.اليسار قزق - المعهد العالي للدكتوراه- الجامعة اللبنانية 


نمهيد: 


مع ظهور وسائل الاتصال الرقمية وانتشاراها وتوسع استخداماتهاء بات من الضروري 
والملخ السعي. :الى اجراء بحوث. تزتكز :علئ الدراسة المَسحية الميدانية لمعرفة 
خصائص الاستخدام كما ونوعاء للوصول الى كشف الاثار الاجتماعية المحتملة. ومن 
أ : الدر امات التصيلة ,في: علوم الاغلام . و الاتضيال "تلك التي تنطاق :من نظرية 
الاستخدامات والاشباعات» ونحن في لبنان في أمس الحاجة الى مثل هذه الدراسات 
لكشف النقاب عن الواقع الرقمي والآفاق المستقبلية للوسائط الرقميةً الجديدة. 

من هنا اخترنا تقديم ورقة بحثية تعتمد منهج المسح الميداني وأداة الاستبيان وتنفذ لتأتي 
بنتائج جديدة حول اشكاليات الاستخامات والاشباعات للوسائط الرقمية» وترتكز على 


النظرية المرتبطة بها. 


خلال الأربعينات من القرن العشرين أدى إدراك تأثير الفروق الفردية والاجتماعية 
على السلوك المرتبط بوسائل الاعلام إلى بداية منظور جديد للعلاقة بين الجماهير وهذه 
الوسائل» وكان ذلك تحولا من رؤية الجماهير على أنها عنصر سلبي غير فعال؛ إلى 
رؤيتها على أنها فعالة في انتقاء أفرادها لرسائل ومضامين وسائل الإعلام والاتصال 
التي تلبي حاجاتهم النفسية والاجتماعية. 

ان تأسيس نموذج "الاستخدامات والإشباعات“ جاء كرد فعل لمفهوم "قوة وسائل 
الإعلام", وإندرجت الأسئلة البجثية التالية: 


أسئلة بحثية: 
- ما هي عادات الاتصال لدى الجامعيين الاعلاميين اللبنانيين؟ 

- ما هي أهم الوسائط الرقمية المستخدمة من قبلهم وما هي استخداماتهم لها؟ 
- ما هي اهداف الاتصال لديهم؟ 


- هل تلبي هذه الوسائط طلباتهم وتتفق مع طموحاتهم وتوقعّاتهم وما هي الاشباعات 
المتحققة؟ 


حا ا 


- هل لطالب الاعلام والاتصال وعي خاص وخصوصية في الاستخدام؟ 


-١‏ تطور بحوث الاستخدام والاشباع: 


تبلورت العديد من الافتراضات الأساسية لهذه النظرية في دراسة الاتصال الجماهيري» 
ومما لا شك فيه أن ما قدمه اليهو كاتز وزملاؤه عام 1974» قد أسهم بشكل أساسي 
في نضج هذه النظرية. وبلورة افت ارضاتها الأساسية. 


بيّنت الدراسات أن الجمهور يمتلك حسا انتقائيا بشكل كبير» وان نشاط الجمهور 
يخطى متجموعلة مق الاتحا هات مخ الممكن أن نوس فى ماحل النؤاهيل: المكتاده: 
بينت الد ارسات أن بعض الحالات كالحبس والفقر وتدني الآأجور تحدث انتماء ومتابعة 
أكبر لوسائل الأعلام والاتصال.. 


تطورت الدراسات في هذا المجال وتم إعادة اجراء البحوث والملحقات البحثية 
وتعديل وتطوير الطرق البحثية و إجراء تحليل مقارن لنتائج البحوث المختلفة مع 
معاملة الإعلام كمنهاج تواصلي كامل وكظاهرة اجتماعية. 


انتقل محور التساؤل تاريخياً من اهتمام ميكانيكي في المؤثارت المباشرة للإعلام على 
المتلقي» إلى نظرة نفسية تركز على الاستخدام الفردي والاختيار.وانتقل باحث 
الاستخدامات والاشباعات من النظرة الضيقة إلى التحليل الواسع» رغم أن وحدة جمع 
البيانات ظلت الفردء وتغير مركز التساؤل عن استجابة الفرد من المرسل إلى المتلقي» 
من وسائل الإعلام والاتصال إلى المشاهدين. 1 
يمكن لنوعية الإستخدامات وتصنيفها أن تعمل كأداة لتوحيد أسس البحوث التي تجري 
ف نظرية الاستكدامات .و الأشداعات» يزهن الممكن أن “تعمل بعلن إعادة (خقياز. 
إستخدامات وسائل الإعلام والاتصال لدى الجمهور. 


أن النظريّة هي اليوم من النظريات الأكثر تطبيقا في الدراسات العالمية الحديثة في 
علوم الاعلام والاتصال. وأصبح هناك توجه من أجل توسيع وتطوير النظريات 
المتعلقة بالدوافع الذاتية والعاطفية لاستخدام وسائل الإعلام والاتصال» وذلك سيؤدي 
إلى تدعيم هذه العوامل بنظريات أخرى تتعلق بالدوافع» بحيث يأخذ الباحثون بعين 
الاعتبار الحالات النفسيّة العاطفية للأفراد» أو رغبتهم بالوصول إلى المستوى الأفضل 


-5ه5 - 


والمثالى للمتعة. اذ تدخل فى دراسات الاستخدامات والاشباعات اعتبارات بسيكولوجية 
واجتماعية كثيرة من الصعب أحيانا التحكم بها بشكل دقيق في الواقع» فالظاهرة 
الاتصالية فيها كثير من التعقيد وزادها تعقيدا وسائل ”الاعلام الجديد“ وفي مقدمتها 
الانترنت. 

يسعى جمهور وسائل الإعلام إلى إشباع حاجة معينة من خلال تعرضه للرسائل 
التي تقدمها الوسيلة الإعلامية. إن جمهور الوسيلة الإعلامية هو جمهور مسؤول عن 
اختيار ما يناسبه من وسائل الإعلام التي تحقق حاجاته ورغباته» فهو يعرف هذه 
الحاجات والرغبات» ويحاول إشباعها من خلال استخدام الوسائل الإعلامية المتعددة. 
تتنافس وسائل الإعلام مع مصادر أخرى لإشباع حاجات الجماهير. 


١‏ نتائج الدراسة الميدانية: 


اجريت الدراسة على مجموعة مؤلفة من 100 طالب بين 19 و 25 سنة من 
العمر) 9048 ذكور.ء9,952 اناث (من كلية الاعلام والتواصل في الجامعة اللبنانية 
الدولية) 9032 منهم عاملين (9024 في قطاعات اعلامية مختلفة) و9068 قيد 
البحث 916 عمل (موزعين على مختلف الاختصاصات الاعلامية ومن عدة فروع 


المحافظة ‏ الاختصاص 
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اذاعة وتلفزيون 1# تصميم اعلانات 18 علاقات عامة 828 صحافة 8 











تم توزيع استمارة مؤلفة من 32 سؤالا تندرج ضمن اربعة اقسام: 11 سؤالا عن 
عادات الاتصالء اربعة اسئلة حول أهداف الاتصالء» 14 سؤالا عن مدى تلبية اشباعات 
وحاجات المستجوبين و 4 اسئلة عامة حول آرائهم ومقترحاتهم. 


خصائص العينة 


- |- في عادات الاتصال 


السؤال الأول 


احتل استخدام التطبيقات المختلفة عبر الهواتف المحمولة المرتبة الأولى 9088 يليها 
استخدام الانترنت 9672 ومن ثم ال 5220| 9/012 
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الوسائل الهوائف 


لوسائل الهواتف ,.. .. الوسائل الهاتف 
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بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي احتل ال2060001:] المرتبة الأولى باستخدامه 
من قبل 9064 من العينة المستجوبة »يليه 9040 اع]]أللثاء 155120123109020 » 
٠١ 000016 8‏ 908 06لا لاملاء » ومواقع اخرى مثل 2173201 مواقع 
صحف ومجلات أخرى... 


تشير هذه النتائج الى نسبة مرتفعة نسبياً لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي 


اما في استخدامات الهواتف المحمولة احتلت المواقع الاجتماعية المرتبة الأولى 
8 (موزعة على الشكل التالي 9100 266001]ء 9047»مواقع 

أخرى 9613:9067 ٠1651201210‏ 19047 ]أللااء ,عملإكاة م79ممللر5 اج طاللا 
7 256 ,2506 036065) 61م3م5انلاع م / م9 أعناانا 
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السؤال 7-6-5 
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: المدة الزمنية لاستخدام مختلف الوسائل 
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السؤال 8- 9- 10: كيفية الاستخدام والتطبيقات 
المستخدمة 


-/ا56 د 
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السؤال 11: اي تطبيقات يستخدمها على الانترنت عبر الهاتف 


-558- 


بالنسبة لاستخدام الانترنت من خلال الهاتف : 948 من المستجوبين يستخدمون 
الفايسبوكء. يليها نسبة 9036 واتساب .9028 غوغل 924٠‏ تويترء6 901 
انستاغرام 9012٠2‏ 881/904؛ 9/08 1©1/ا002/|6»: 04 اعلام الكتروني 
وتطبيقات اخرى كالالعاب والمنتديات ومواقع الصحف والمجلات والمواقع 
الاخرى... 


المدّة الزمنية لاستخدام الانترنت من خلال الهاتف 






اإساهف :إل م قهرم | ممه كر رفك المسفهفردى ] [1 موس 
44 249 129 المجبوع 0 ) 


-!!- أهداف الاتصال (سؤال 14-13-12) 


-555- 


للتواصل مع الأصدقاء للبحث عن معلومات عامة لاجاز بحث علمي 


الود | ليوات 20111 | اج القصيل: ]ا لوراك 107001 وسفن اليو 11 
الأخران .| الماحدؤنة | الس )| التحرور || كاتنت 
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للبحك عن الأخبار (اعلام الكتروتي) -- للتواصل مع الحبيب للتواصل مع الأهل 

لق ونه 220 | والجكلة الله اج | الوط لا 1 
اكخرق | السحدلة الانترنت ار لل الانترنت الأخزى ‏ التحمرلة الانترنت 
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الوسائل 


الاخرى 


4 


2056 

الك اتكك اكاك 51 الاككذ كك 61 اكه ااككع الكة] لكان اال اكد لكك الات اال ااكاكة 91م 
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لاسباب مهنية 
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الانترنت 
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للتسلية والترفيه 
الهواتف 
المحمولة 
4896 


الوسائل 
الاخرى 


2676 
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الانترنت 
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هل تجد ما تريده 


الوسائل الأخرى الهاتف المحمول الانترنت 
كلا احيانا نعم كلا احيانا نعم كلا احيانا نعم 
ل ا | | 0 4 32 
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8 


8 11 ره 4 16 4 1ه 


حد 
حد 
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-!!!- مدى الإشباعات 
سؤال :١5‏ هل تجد ما تريده؟ 


سؤال 16: هل ترى التواصل مفيدا؟ 


7377 


هل ترى التواصل مفيد عبر 
الوسائل الأخرى الهاتف المحمول الانترنت 
كلا احيانا 2 | 1 نعم كلا احيانا نعم 
0 20906 496 0 1296 240/0 0 01 2090 
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سؤال 17: هل ترى هدراً لوقتك؟ 


505 


هل ترى هدرا لوقتك 


الوسائل الأخرى الهاتف المحمول الانترنت 
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هل من مشاكل تواجهك 


الوسائل الأخرى الهاتف المحمول الانترنت 
كلا نعم كلا نعم كلا نعم 
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4 4 4 
سؤال 18: هل من مشاكل تواجهك؟ 


من ابرز المشاكل التي تواجه المستخدمين عند استخدامهم الانترنت: 

-الارسال الضعيف والبطء (9024) 

-وعدم ايجاد المعلومات المطلوبة (9012) 

-الاعلانات 5 م0م 

-اختراق الخصوصية خاصة ان المعلومات الشخصية غير محمية من الاختراق في 
لبنان قانونياً وبعضها غير قابل للتلف 

-هدر الوقت 

-بعض التطبيقات لا تعمل على نظام تشغيل واحد - (3001010 - ©01م3) 


كلا5 د 


السؤال 19: هل بؤثر؟ 
على الخصوصية في الحياة الشخصية 
الوسائل الأخرى الهاتف المحمول الانترنت 
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السؤال :١19‏ هل يؤثر: 


لال 





الوسائل الأخرى الهاتف المحمول الانترنت 
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سؤال 20: هل يؤثر في الحياة الاجتماعية؟ 


-08ا5 - 





الوسائل الأخرى الهاتف المحمول الانترنت 
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السؤال ١؟:‏ هل يؤثر في الحياة الاسرية؟ 


5/4 





جح تن ذن دم مااى هر حد ون نا انا ون 2 ل ار زات 2 اران د و زان حن ا ا رلي و لد إن 


8 8 4 8 12 +4 8 4 8 4 4 بيروت 
4 4 4 4 4 4 صيدا 
تكالااات صحافة 
4 4 4 صور 
جبل 
4 4 4 لبنان 
4 4 4 بيروت 
4 4 4 4 4ح صيدا 3 
علاقات 
متك | عاماك 
4 4 4 صور 
4 4 4 4 4 4 4 4 جبل لبنان 
بيروت 
4 4 4 صيدا 
4 4 4 نبطية اعلان 
4 4 4 صور ات 
جبل 
لبنان 
4 4 4 4 4 4 بيروت 
صيدا 
9 اذاعة 
ل 
صور 
4 4 4 4 4 4 جبل لبنان 


عمد 


السؤال ؟7: هل يؤثر في علاقاتك العاطفية؟ 


السؤال 7”: هل ساعد في علاقات الصداقة كل من؟ 


الوسائل الأخرى الهاتف المحمول الانترنت 
سلبي محايد ايجابي سلبي محايد ايجابي سلبي محايد ايجابي 
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سؤال 75: هل سبق لم وقدمت اضافة على الوسائل الأخرى؟ 


سؤال 25: هل يغنيك الهاتف المحمول الوسائل الأخرى؟هل يغنيك الهاتف المحمول 
الوسائل الأخرى؟ 
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النيلا 


اثبتت الدراسة ان نسبة 960 من المستجوبين يغنيهم الهاتف المحمول عن 
استخدام الوسائل الأخرى فاذ خفف من استخدام الحاسوب لمعرفة كل جديد 
والاطلاع على الأخبار والمستجدات المحلية والعالمية متخطيا عوائق 
المسافة في حين أن 940 لم يغنهم عنها اذ ان نطاق الهاتف ضيق ولا 
يساعد الا فى الأبحاث السطحية السريعة حد من الاتصال والتواصل 
الشخصي وحصر بعضها في تطبيقات المحادثة. 


501 


2 كع006 








3 


السؤال 77: هل تجد كل ما تطلبه فى وسائل الاتصال الحديثة مما يغذ 
التقليدية؟ 1 

هل تغنيك وسائل الاتصال الحديثة عن الوسائل 

التقليدية؟ 


يفيك عن الوسائل 


7 


رأت 9676 من العينة المستجوبة انها تجد ما تتطلبه من المعلومات في 
وسائل الاتصدال الحديتة مها يغنييا عن وسائل الانضال التقليدية. فى حي 
ان 9024 منها لا تكتفي بوسائل الاتصال الحديثة مما يدفعها العودة الى 
الوسائل التقليدية كالتلفاز والراديو والصحف والمجلات والكتب والمراجع 
والمصادر والمحادثات الوجاهية لميزة التفاعل الحي فيها. 


السؤال 717: هل المعلومات والمصادر كافية لاشباع حاجاتك؟ 


هل المعلومات كافية لاشباع الحاجات؟ 
كلا نعم 





4 4 
6 من المستجوبين ترى ان المعلومات والمصادركافية لاشباع حاجاتها في حين 
ان 9/040 يلجؤون الى الكتب والاخصائيين والمراجع والاحصاءات والكتب 
والقوانين المتخصصة والمصادر الموثوقة واصحاب التجارب والصحف والمحطات 
المحلية. 


انلا 


السؤال8؟: هل تواجه صعوبات في استخدام وسائل الاتصال الحديثة؟ 
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2 من أفراد العينة لا تواجه صعوبات في استخدام وسائل الاتصال الحديثة بينما 
نسبة 9705/7 تعاني من مشاكل ابرزها تقنية لوجستية ية مثل ضعف الشبكة وبطئها بنسبة 
4 أو مادية بنسبة 9036 (خاصة ان العديد من المواقع تتطلب اشتراكات أو 
استخدام مدفوع). 


هذه التدانتم تكد اف وسبائل الاتصبال:الحديكة ما و النك:غير مقطورة ومقرقرة للدرحدة 
الكافية ولم تغن عن وسائل الاعلام التقليدية المتعارف عليها. 


7 /1/ 


دكيا | اراء ومقترحات 
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سؤال 30: كيف ترى تأثير كل من؟ 
الوسائل الأخرى الهاتف المحمول الانترنت 
سلبي محايد ايجابي سلبي محايد ايجابي سلبي محايد ايجابي 
09 23 2890 1690 169 6049 ع4 آ20 7290 
اسه كه اكه نكن ركع اك اأكذة نك اكت 5مك تكد 21 كذ نكم بتاهر اتك لكك كك 
تك ركد 1ه 2951 نمك نهم كير ايك تعر هد 2 2 رتسكد كير زور كر اوس إكود 
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سؤال 31: هل من وسائط ترغب في استخدامها ولم تجربها بعد؟ 


-584- 


82019 9كع20 





080 من العينة لا ترغب في استخدام وسائل لم يسبق لها تجربتها ونسبة 00٠١‏ 
بكوم د لجرب يكن ابلك رانك ا ماس م داجن لمع 
ومثل 030016 اذ انه يساعه عي الاخلاط بائر من كلاب كدن جهاز واحد اضافة 
الئن قراءة سريعة..." 


بعض الآراء والمقترحات: 


اكدت مقترحات ضرورة فرضرقابة على استخدام الانترنت والهاتف خاصة 
المستخدمة من قبل المراهقين. 


رغم تسهيل وتطور أدوات التواصل واستخداماتهاء الا ان لها وجه سلبي اذ أفقدت 
المجتمع الحس الاجتماعي فأخذت التواصل بعيد عن المشاعر لأنها من خلال شاشات 


93د 


وكلمات لا تحمل المشاعر ولكن هذا الأمر يعود للمستخدم نفسه وكيفية استخدامها 
بشكل سلبي أو ايجابي. 


ال 


3- منافشه النتائج: 
3 فى عادات الاتصال: 


بالنسبة للمتغيرات الثلاث الخاصة بالمتلقين» تشير النتائج الى بعض الفروقات المرتبطة 
بالسشيلة والاختصاص والجنس في ما يتعلق باستخدام وسائل الاتصال وخدماتها. 


أكدت نتائج الاستخدام صحة فرضيات نظرية الاستخدامات والاشباعات القائلة أن 
الجمهور هو مشارك فاعل في عملية الاتصال الجماهيري» ويستخدم الوسيلة التي تحقق 
حاجاته» وأن استخدام الوسائل يعبر عن الحاجات التي يرغب الجمهور تحقيقهاء 
ويتحكم في ذلك الفروق الفردية وأشكال التفاعل الاجتماعين» والجمهور هو الذي 
يختار الوسيلة والمضمون الذين يشبعان حاجاته. 


-١‏ فى أهداف الاتصال: 


أو نفسية توجه الفرد إلى القيام بسلوك معين يقوي استجابته إلى مثيرها. 


أكدت نتائج الدارسة أن التواصل مع أصدقاء أو مع الأهل هو الهدف الأول لاستخدام 
وسائل الاتصالء لا سيما الانترنت والهاتف الجوال. 


وبناء 0 00 الخدنة للاستخدامات والاشباعات »تشير كلمة "حاجة"الى ' 


صنفين من الحاجات: 


-حاجات فسيولوجية وتسمى أيضا بالحاجات الأولية» وتتمثل في كل ما يحتاجه الفرد 
أو الكائن الحي للمحافظة على حياته واستم ارر بقائه كالحاجة إلى الطعام »الماع 
لذلك فان إشباعها يعتبر ضروري. 


-حاجات نفسية ويطلق عليها الحاجات الثانوية» وهي حاجات يكتسبها الفرد من البيئة 
كالرغبة في الصداقة» حب الاستطلاع» الحب...الخ . 
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“"-فى الاشباعات: 

تكى وننائك الأغلذتر الاتسال تتصوينن العاف من 

اشباعات المحتوى: وتنتج عن التعرض إلى محتوى وسائل الإعلام والاتصال. 
الاشباعات العملية: وتنتج عن عملية الاتصال والارتباط بالوسيلة ذاتها. 


تؤكد النتائج ان وسائل الاتصال الحديثة ما زالت غير متطورة ومتوفرة للدرجةالكافية 
ولم تغن عن وسائل الاعلام التقليدية المتعارف عليها. 


“- الخلاصة 





أكّدت كل النتائج صحة فرضيّات أن الجمهور يستطيع تحديد حاجاته ودوافعه» ومن 
ثم يلجأ إلى الوسائل والمضامين التي تشبع هذه الحاجاتء؛ وأنّه يمكن الاستدلال الى 
المعايير الثقافية السائدة في المجتمع من خلال استخدام الجمهور لوسائل الاعلام 
والأتضال» وين .من خلال الرائل الإغلدمية ففظ, 


هذا ما يدعم الاتجاه إلى تعزيز البحوث الهادفة الى تطوير نظرية الاستخدامات 
والأكمافات ونفلها من محرة د ارسة الامتتخدافنات :و التافين على الحمهون :إلى إنشاء 
نماذج مركبة تواكب تط وارت تكنلوجيا وسائل الإعلام والاتصال واستخداماتها في 
المجتمع وحقيقتها المعقدة. 
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دور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب الكوردي للاحساس 
بالمسؤولية المجتمعية 


(دراسة مسحية من منظور نظرية الغرس الثقافي) 
3 فواد علي احمد, د. ابراهيم سعيد فتح اللّه» د.ابتسام اسماعيل قادر 
٠‏ قسم الاعلام/ كلية العلوم الانسانية 
جامعة السليمانية/ اقليم كوردستان العراق 


تمهيد : 

اهتمت البحوث الانمائية والثقافية بتاثير وسائل الاعلام والاتصال من خلال دراسة 
الهياكل والضغوط والعمليات التي تؤثر في انتاج الرسائل الاتصالية والاعلامية 
ودراسة الرسائل والقيم والصور الذهنية التي تعكسها وسائل الاعلام ودراسة الاسهام 
المستقل للرسائل الجماهيرية فيس ادراك الجمهور للواقع الاجتماعي. 


فعملية التنمية الثقافية من خلال تكنولوجيا الاتصال هي التعلم العرضي الذي ينتج عن 
تراكم التعرض اذ يتعرف المتعرضون على حقائق الواقع الاجتماعي والتي تصبح 
الصور الذهنية والقيم التي يكتسبها عن العالم الخارجي. 


كما تسهم تكنولوجيا الاتصال في معرفة الناس بالواقع الاجتماعي ونقل المعاير الثتقافية 
الشائعة لكل افراد المجتمع وخصوصا الشبابء علما ان أفاقها توسعت وزادت أبعادها 
وتشعبت مع تفجر المعرفة والثورات العلمية والمعلوماتية والاتصالية الأكثر بروزا في 
حياتنا المعاصرة وهى السرعة وخاصة سرعة تدفق الأخبار والمعلومات وتداول 
مجالاتها مع الثورة 2 ماتية والاتصالية الحديثة لاسيما ان وسائل التواصل 
الاجتماعي والحديث قد اصبحت تشكل مرجعا اساسيا لدى الشباب للتواصل وتناقل 
الاخبار. 


اضافة إلى أن نظرية الغرس الثقافي هي احدى النظريات التي ارتبطت بتكنولوجيا 
الاتصال والمعلومات عن تاثيرات التراكمية الطويلة المدى في الجمهور حيث يؤشر 
الى تقارب ادراك الجمهور لتلك الوسائل للواقع الاجتماعي والتكوين الطويل المدى 
للادراكات والمعتقدات عن العالم نتيجة الاستخدام مستمر لتكنولوجيا الاتصال. 
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وأفي الورضيع العالي: فاق الغالخ تمق يمويكلة ديدة من القطورز لتقي الاتعنالي. الذين 
امتزجت فيه ثلاث ثورات وهي المعلومات ووسائل الاتصال وتقنيات الاتصال» ويرى 
الباحثون ان استخدام الشباب الكوردي ومتابعتهم لتلك الوسائل والتقنيات الاتصالية التي 
تحلق لديهم المكونات: الثلاثة ‏ التي .هي «المكون ‏ المجر في والمكون العاطفي: والمكون 
السلوكيء بحيث تقودهم الى المعرفة والتوعية والاحساس بالمسؤولية الذاتية والاسرية 
والمهنية والوظيفية والمسؤولية العامة. 


ثانيا: نهجية الب 2 
-١‏ مشكلة البحث: 


ان تكنولوجيا الاتصال ووسائل الاعلام هي الأداة الرئيسة في عملية الاتصال 
الجماهيري التي توسعت آفاقها وزادت أبعادها وتشعبت مع تفجر المعرفة والثورات 
العلمية والمعلوماتية:والاتضالية. الأكثر: برورن! في كيتنا القعاصوة هي الدرحة 
وخاصة سرعة تدفق الأخبار والمعلومات وتداول مجالاتها مع الثورة المعلوماتية 
والاتصالية الحديثة لاسيما وسائل التواصل الاجتماعي الحديث التي قد اصبحت تشكل 
مرجعا اساسيا لدى الشباب للتواصل وتناقل الاخبار. 


ان تعاظم ثورات الاتصال وتحول الكرة الأرضية إلي قرية كونية قد خرق حاجز 
الزمان والمكان» و أصبحت وسائل الاتصال والإعلام في هذا العصر دورا مؤثرا 
وأكثر فاعلية في تشكيل التوجهات وتوجيه السلوك والتأثير في بنية الثقافة وله دور 


ان محور مشكلة الدراسة وقضيتها الاساسية تكمن فى الاجابة عن الاسئلة الاتية: 

-١‏ ما دور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب الكوردي والاحساس بالمسؤولية 

المجتمعية ؟ ْ 1 

؟- مادور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب الكوردي والاحساس بالمسؤولية 

1 ١ الذاتية؟‎ 

"- مادور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب الكوردي والاحساس بالمسؤولية 

الاسرية؟ , 1 

5- ما دور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب الكوردي والاحساس بالمسؤولية 

المهنية والوظيفية؟ ش 

5 - مادور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب الكوردي الاحساس بالمسؤولية 
العامة؟ 
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؟"/اهداف البحث: 


يهدف هذا البحث الى التعرف على دور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب 
الكوردي للاحساس بالمسؤولية المجتمعية» وحدد الباحثون الاهداف الاتية من خلال 
المقياس الذي اعده 

الباحتوق لغرظن التوصل: الى الاهداق الانية اليسة: 

الهدف الاول: التعرف على مدى دور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب الكوردي 


والاحساس 
بالمسؤولية المجتمعية. 
الهدف الثاني: التعرف على:- 


-١‏ دور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب الكوردي والاحساس بالمسؤولية الذاتية. 


كما ,قور الكدو اوويا"الاضنل:-فن كريفنة" لقني «الكورد روا لالحسايق 
بالمسؤولية الاسرية. 


بالمبتوولية المينية والررظفية: 


ج- دور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب الكوردي والاحساس 
بالمسؤولية العامة. 


جح الفروق الاحصائية في تفدير المبحوثين طبقا للمتغيرات الشخصية والدراسية 
وساعات مشاهدة تكنولوجيا الاتصال. 


"/ أهمية البحث 

ار جم الع ا لو لا ال لك 20 
الامشتاخات العلسية: لذا 5 رك دور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب 
الكوردي من الضروريات البحثية» بغية تحليل أبعاده. 
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ثالثا: مفاهيم البحث 


من الضروري شرح مفاهيم الاساسية الموجودة في البحث وتوضيحها شرحا 
موجزاء وهذه المفاهيم هي: الوعي» الشباب والشباب الكوردي» المسؤولية الاجتماعية» 
ونظرية الغرس الثقافي. 


تكنو لوجي الاتضال» تتكون تكنو لونجيا المعلومات والاتصال شن 'مجموعة الجناضيز: 
التي تتطور باستمرار نتيجة الطلب المستمر عليهاء وتتمثل هذه العناصر من الآلات 
والآلية والبرمجيات والشبكات» وتنقسم على مرحلتين وهما التطور في الاجهزة 
والتطور في الاتصال() . 


وتميزت تكنولوجيا الاتصال بمجموعة من الخصائصء أهمها: تقليص الوقت والمكان 
والنمنمة والذكاء الاصطناعى وتكوين شبكات الاتصال والتفاعلية واللاتزامنية 
واللامركزية وقابلية التوصيل وقابلية التحرك والحركية والتحويل واللاجماهيرية 
والشيوع والانتشار والعالمية7). 


تكنو اوجن اللتشبال فى :اك نشوا إن وول شاه بطي عاتم النداناته نأو قو رركي 
تساعد على انتاج المعلومات وتوزيعها واسترجاعها وعرضها(". 


كما أن تكنوجيا الاتصال هي الخبرات المتراكمة والمتاحة والادوات والوسائل المادية 
والتنظيمية والادارية المستخدمة ونشرها وتبادلها وتوصيلها وبثها ونقلها واستقبالها 
وعرضها بين الافراد والجماعات7'). 


ولها دور مهم في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» وذلك لما 
لهذه الأخيرة من خصائص متميزة وأكثر كفاءة من وسائل الاتصال التقليدية» وهي 


() ياس خضير البياتي» الاعلام الجديد(الحرية والفوضى والثورات)» الامارات العربية المتحدة: هيئة 
الفجيرة للثقافة والاعلام» ,)7١١5‏ ص" 4-17 7. 

(') المصدر نفسه؛ ص ؟١-78.‏ 

7" منال هلال المزاهرة» تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتء (الاردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع 
والطباعة» 5١١٠)ء‏ ص 57. 

9) المصدر نفسه» ص ”5 . 
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واسعة الانتشار تتخطى بذلك الحدود الجغرافية والسياسية للدول لتصل إلى كل نقطة 
من العالم حيث عجزت أن تصل إليها وسائل الاتصال القديمة» وأنها تمتاز بكثرة 
المعلومات والبرامج التثقيفية والتعليمية وتنوعها لمختلف شرائح البشرء متاحة في أي 
مكان وزمانء» وبتكلفة منخفضة. فهى تعد مصدرا مهما للمعلومات سواء أكانت 
للأشخاص أم المنظمات بمختلف أنواعها أم للحكومات؛» وتلعب دورا مهما في تنمية 
العنصر البشري من خلال البرامج التي تعرض من خلالها. 





ويضاف إلى أن شريحة الشباب هى الأكثر استخداما لهذه التقنيات» فقد فتحت هذه 
الوسائل الباب للتواصل خصوصا في مجال المعرفة وأضافت العديد من المعلومات 
المتعلقة بالأخبار والآراء» ولها أثرها في مجال التواصل مع الآخرين. علما أن الجيل 
الجديد يمضي الساعات الطوال أمام الأجهزة التواصلية» ويجد ضالته في التواصل مع 
غيره عبر مواقع التواصل الاجتماعي» فيجلس لأوقات غير محدودة أمام 0 
التوفاصل» ويستفيد من تكنولوجيا التواصل والمعلومات» وفي المقابل فإن تعني هذه 
الساعات العزلة الاجتماعية عن الأسرةء والخمول الجسماني» ليده والتوتر 
النفسي» فضلا عن التأثيرات السلبية عليهم نتيجة الدخول إلى المواقع غير البريئة 
واللاأخلاقية. 


ومن منظور اتصالي يهدف اليها الباحثون يمكن القول إن تكنولوجيا الاتصال هي: 
مجموع التقنيات أو الادوات أو الوسائل أو النظم المختلفة التي يتم توظيفها لمعالجة 
المضمون أو المحتوى الذي يراد توصيله من خلال عملية الاتصال الجماهيري أو 
الشخصي أو التنظيمي أو الجمعي أو الوسطيء يتم من خلالها جمع المعلومات والبيانات 
المستموعة أو المكتوبة أو 'المصورة أو المرسومة أو المشموعة الفرثية أو المظبوعة 
أو الرقمية» ثم تخزين هذه البيانات والمعلومات واسترجاعها في الوقت المناسبء ثم 
عملية نشر هذه المواد الاتصالية أو الرسائل أو المضامين المسموعة أو المسموعة 
المرئية أو المطبوعة الرقمية» ونقلها من مكان إلى آخر وتبادلهاء وقد تكون تلك التقنيات 
يدوية أو الية أو الكترونية أو كهربائية حسب مرحلة التطور التاريخي لوسائل الاتصال 
والمجالات التي تعد من ضمن هذا التطور("). , 


إن الحضارة المعاصرة تصفي على كل شيء مسحة تماثلية تطابقية» فالصناعة الثقافية 
توصل بضائعها المتماثلة الى كل مكانء» ملبية حاجات كثيرة متنوعة» ومعتمدة على 
معايير انتاجية موحدة في اشباع هذه الطلبات من خلال نمط صناعي في الانتاج» 
ونحصل على ثقافة جماهيرية مكونة من سلسلة من الاشياء التي تحمل بصمة الصناعة 
الثقافية من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال» نتيجة قانون يخضع له التطور 


() منال هلال المزاهرة» مصدر سابق» ص.ه 5 


-,559- 


التكتو لوجي :بل قردها الن وظيفة التقتو لوجي في الافتساد الحال »حي لأسكن أن 
تقوم الا بالاعتماد على مبدأ إعادة الانتاج» ولو لمرة واحدة(". 


"-الوعي: عبارة عن اتجاه عقلى انعكاسى يمكن الفرد من ادراك ذاته وادراك البيئة 
المخيطة بيه والجناعة الثن “تتم الها كعضيو ‏ يشتير كران القزداسة: التقاعلية 
الرمزية(جورج هربرت ميد) الى ان الوعي هو عمليات الاتصال التي تساعد الفرد 
على النظر الى نفسه والقيام بدور الآخرين(") 


وتعد التوعية العملية التي تشير إلى إكساب الفرد وعيا حول أمر ما أو أمورا بعينها: 
وتبصيره بالجوانب المختلفة المحيطة بهاء وبهذا فإن التوعية تهدف في بؤرة اهتمامها 
إلى التوجيه والإرشاد للتزود بالمعرفة وإلاكساب واكتساب الخبرة. . 

*-الشباب: الشباب هو جمع مذكر ومؤنث معاء وتعني الفتاء والحداثة» ويطلق لفظ 
شبان» وشبيبة؛» جمع مذكر لمفرد شاب»؛ ويطلق لفظ شابات» وشائب» وشواب» جمع 
مؤنث على شابة مفردة» وأصل كلمة شباب هو شب بمعنى صار فتياًء أي من أدرك 

من البلواع وله يضل الى نين الرزجولة1:1: 

علما أن مرحلة الشباب تبدأ من خلال دخول الفرد إلى المجتمع الذي يحاول بدوره 
إدماجه وتأهيله ليؤدي عمله داخل المجتمع» ثم تنتهي بعد أن يحتل الفرد مكانة اجتماعية 
يكون فيها قادراً على تأدية الدور بشكل مقبول ضمن النظام الاجتماعيء» فالشباب 
يختلفون عن الأطفال» لأنهم دائماً في وضعية مستقلة عن الأسرة» وهذا يعود إلى 
استكمال دراستهم الجامعية والانخراط في الشغل وامتلاكهم للدخل والمسكن ثم الزواج 
بهدف تكوين ن أسرة خاصة بهم خالية من التبعية ومن تسلط الأهل» بخاللاف الأطفال فهم 
دائماً في كنف الأسرة وتحت رعاية سلطة الأباء وسلطة المؤسسة المدرسية» وإلى 
جانب كون الشباب مختلف عن الكهول في السن,» فهؤلاء الكهول يصبحون غير قادرين 
على العطاء في مهنتهم؛ وفي تدبير أسرهم نظرا لتقدمهم في السن» ومن ثم فإنهم 
يتخلون عن دورهم الاجتماعي عندما يصلون إلى سن التقاعد. 


(() ارمان وميشال ماتلارء ترجمة: د.نصرالدين لعياضي ود.الصادق رابح؛ تاريخ نظريات الاتصال» 
(لبنان: المنظمة العربية للترجمةن ».)٠٠١©‏ ص 10-85. 

() محمد عاطف غيثء قاموس علم الاجتماع(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» »)١15٠‏ 
ص8. 

() مجموعة من المشاركين . معجم الوسيط . مكتبة الشروق الدولية . الطبعة الرابعة 25٠١5‏ 

ص١7‏ اغ. 


ولا يمكن أن نظن أن الدور الاجتماعي وحده هو الذي يحدد لنا مفهوم الشباب الذي 
يتمثل في (انتهاء الدراسة» والدخول إلى الوظيفة أو الاستقلال عن العائلة)» فقد عرف 
المجتمع المغربي تغيرات على المستوى السوسيوثقافي» فالفشل الدراسي والعجز عن 
تأمين العمل ومتطلبات الحياة» أفرز لنا مجموعة من الشباب غير القادرين على أداء 
الدور بالشكل الذي يحدده النظام الاجتماعي على الرغم من حصولهم على شهادة 
العضوية الاجتماعية» بحيث هناك من الدارسين من ينظرون إلى الشباب على أنهم فئة 
التشغيل والتكوين» وهو ما عبر عنه إدغار موران "1/0117 0031" أن الشباب هم 
الحلقة الضعيفة في التماسك الاجتماعي("). 

ان عرفت القواميس السوسيولوجية الشباب بأنهم اولئك الذين تتراوح اعمارهم بين 
5-7" سنة» اي الذين اتموا المرحلة الدراسية العامة» فهم يعيشون مرحلة انتقالية الى 
الرجولة أو الامومة؛ يتخطى الافراكه فيهامرحلة التوجيه .والرعاية ويكونون "أكثر 
تحررا("). 

وفي هذه المرحلة يكون الفرد اكثر موضوعية وحركية واكثر رغبة في التغيير ويقبل 
ما هو جديد» ويكون الفرد في هذه المرحلة اكثر قدرة وفهما للقضايا وكيفية 
0 

62 ف اسرد الاجتماعية: " 


المسؤولية تعني القدرة على اتخاذ القرار او السلوك بتوجيه ذاتي دون رقابة(؛)؛ وانها 
مسؤولية الفرد امام ذاته عن الجماعة التي ينتمي اليها وهي تكوين ذاتي خاص نحو 


(') المنجي الزايدي» ثقافة الشارع : دراسة سوسيوثقافية في مضامين ثقافة الشباب؛( تونس: مركز 
الناشر الجامعي»7١٠٠):‏ ص18١.‏ 

(") احمد زكي البدوي» معجم المصطلحات العلوم الاجتماعية» (بيروت: مكتبة لبنان» »)١917‏ 
ص ؟55:. 

(") عبدة محمد دوؤد حافظء تواصل الشباب الجامعي من خلال شبكات الاجتماعية» دراسة منشورة 
في كتاب وسائل الاعلام ادوات تعبير وتغييرء (الاردن: دار الاسامة للنشر والتوزبيع» »)5١١7‏ 
ص3794. 

) محمد حسام الدين» المسؤلية الاجتماعية للصحافة» (القاهرة: دار المصرية اللبنانية *١٠؟)»‏ 
ص١‏ غ:. 


ا 


عن الجماعة 00 صن الجماعة اي" 00 


5 نظرية الغرس الثقافي: 


إن تطور تكنولوجيا الاتصال الذي ادى الى اختراع وسائل الاعلام الجماهيرية» وبدأ 
في مطلع اواخر القرن الثامن عشر بعد اختراع اللاسلكي ثم السينماء حتى بداية النصف 
الأول من القرن العشرين باختراع الراديو والتلفزيون والاقمار الصناعية وظهور 
القنوات الفضائية في اواخر السبعينيات من القرن الماضيء وظهور الاتصال التفاعلي 
الذي جاء من خلال اندماج التكنولوجيا الاتصالية ومجتمع المعلومات ليتم الاتصال 
التفاعلي بين الناس من خلال ثورة الاتصال الالكترونية, فقد ظهر عدد من النظريات 
على مدى القرن العشرين التي تطرقت الى تكنولوجيا الاعلام والاتصال» واهمها: 
نظرية الحتمية التكنلوجية لمارشال ماكلوهان ونظرية انتشار المبتكرات» ونظرية 
الفجوة المعرفية» ونظرية الغرين: الثقافى» .هذه النظريات: التى 'تصف. بالاحتمالات 
المختلفة للعلاقة بين تكنولوجيا الاتصال والفرد والمجتمع وتفسرها وتتنبأبها 9). 


وتعد نظرية الغرس الثقافي من اهم نظريات الاتصال التي تقدم تصورا تطبيقيا 
للافكار الخاصة بعمليات بناء المعنى وتشكيل الحقائق الاجتماعية, وتدرس النظرية 
قدرة: وسائل الأغلام وكنو لوجي الاتصال فن تشكيل: -ماز ف" الاقراد :و الكائين. ف 
تراكيد للعقائق الححيظة غيم خضيوضا الندبة! تلد إن الجن يتعرهون الن وعد 
الاعلام وتكنولوجيا الاتصال بشكل متكرر وكثيفء أن كثيري التعرض للتلفزيون كاحد 
ادوات تكنولوجيا الاتصال يختلفون في ادراكهم للواقع الاجتماعي من الافراد القليلي 
التعر طن فهو وسيلة فخالة للخرين الثقافرا؟/ 
اخ نظرية الغرسن الثقاقن. ضمن: نظريات الآثاز: المعتدلة لوسائل الأعلام أذ تتميز 
بالتوازن والاعتدال اي تعطي للإعلام أدوارا محددة وترى أن وسائل الاتصال تعمل 


من خلال عوامل ومؤثئرات وسيطة مترابطة. وهذه العوامل تجعل وسائل الاتصال 
عاملا مساعدا في التأثير وتقوم على العلاقات الطويلة الامد بين اتجاهات وآراء الافراد 


() سيد عثمان» علم النفس الاجتماعي التربويء (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. »)١515‏ 
ص"؛7 .١‏ 

7" منال هلال المزاهرة» مصدر سابق» ص ه/١-5/.‏ 

("؟ كامل خورشيد مرادء الاتصال الجماهيري والاعلام» ط؟ء(الاردن: دار المسيرة للنشر والتزيع 
والطباعة» 601 صه : .١‏ 


اد 


من ناحية» وعادات المتعرضين من ناحية اخرى» وهي مدخل مختلف عن المداخل 
التي تستخدم في دراسة تاثير تلك الوسائل واصبح المركز الرئيسي للثقافة الجماهيرية 
واصبح اساسا في التنشئة الاجتماعية.(١)‏ 


ومن خلال تعريف جورج جربنر لمفهوم الغائن: يظهر ان الغرس هوما تفعله الثقافة 
بناء والثقافة هي الوسيط او المجال الذي تعيش فيه الانسانية وتتعلم من خلال هذا 
التعريف :ويمكن تعريفأ الغرسن الثقافي بانه العملية التي تهتم باكتساب المعرفة او 
السلوك من خلال الوسيط الثقافي الذي يعيش فيه الانسان» والبيئة الثقافية بادواتها هي 
التي تقوم بعملية الاكساب والتشكيل والبناء للمفاهيم او الرموز الثقافية في المجتمع؛: 
ومن هذه الادوات فان تكنولوجيا الاتصال ووسائل الاعلام احتلتا مكانا بارزا في 
عالمنا الثقافي المعاصر بادواره وتاثيراته("). 


اذا كانت يز اسات الغوين .كوت ف البداية على انتشاز الجرينة والعتقف وغلافتيا 
ببرامج التلفزيون في امريكاء فان هناك مجالا آخر لايقل عنها اهمية في المجتمعات 
الساعية الى التقدم» والذي يؤكد مرة اخرى العودة الى مناقشة قضايا الثقافة الجماهيرية 
وتدني الذوق العام او غرس المعاني او الافكار التي تسهم بطريق مباشر او غير مباشر 
في تدعيم الوضع القائم وسيطرة اصحاب المصالح على توجيه الثقافة الجماهيرية بما 
يتفق مع دعم مصالحهاء وخصوصا في مراحل التغيير الفكري والعقائدي» بجانب 
اختبار فروض هذه النظرية في مجال انتشار الافكار والمعاني الغريبة عن المجتمع؛ 
حيث تنتشر عبر التكنولوجيا المتقدمة في وسائل الاعلام وتدعيم التغيير الثقافي لصالح 
ثقافات خارجية اخرىء ويمكن الكشف عنها في نماذج سلوكية عديدة يتصدرها السلولك 
اللفظي وبصفة خاصة في المراحل العمرية المبكرة(". 


ومن خلال نظرية الغرس الثقافي الذي يؤكد على تاثير وسائل الاعلام وتكنولوجيا 
الاتصال فى البيئة الثقافية» اهتمت بحوث المؤشرات الثقافية بثلاث قضايا متداخلة. 
هي: دراسة الهياكل والضغوط والعمليات التي تؤثر في انتاج الرسائل» ودراسة 
الرسائل والقيم والصور الذهنية التي تعكسها وسائل الاعلام وتكنولوجيا الاتصال؛ 
ودراسة الاسهام المستقل للرسائل الجماهيرية على ادراك الجمهور للواقع 
الاجتماعي!)). 


(') المصدر نفسهء ص .5”51١-5 5.٠‏ 

() محمد عبدالحميدء نظريات الاعلام واتجاهات التاثير» (القاهرة: عالم الكتب» 5١٠٠)؛‏ ص”757”. 
(") المصدر نفسهء ص 5.٠‏ 5”51-5. 

(؟) حسن عماد المكاوي» ود.ليلى حسين السيدء الاتصال ونظرياته المعاصرة» (القاهرة: الدار 
المصرية اللبنانية» »)١1994‏ ص719. 


1ت 


رابعا: الجانب الميداني للبحث 


-١‏ منهجية البحث: 


يضيكف: 13 الحت ن البحوث الوصفية» واعتمد البحث على المنهج المسحيء وتبنى 
فقرة. 


؟- مجتمع البحث وعينته: 


يشمل المجتمع الاصلي لعينة البحث» طلاب جامعة السليمانية في اقليم كوردستان 
العراق» اما بالنسبة للعينة فقد اختار الباحثون )١7١(‏ فردا من الطلاب بطريقة عشوائية 
منتظمة في جامعة السليمانية في الاختصاصات الانسانية والعلمية. ولكن بعد توزيع 
الاستبانات تم إسترجاع 17 إستبانة من مجموع الإستبانات الموزعة. 


“"'- مجالات البحث: 


أ- المجال البشري: شملت عينة البحث (17) فردا من الطلاب في جامعة السليمانية. 
ت- المجال المكاني: يشمل المجال المكاني اقليم كوردستان العراق/جامعة السليمانية/ 
الكليات الانسانية والعلمية. 


ث- المجال الزماني: استغرقت عملية توزيع الاستمارات وجمع البيانات وتفريغها 
اك اميل 


4 - ادوات البحث: 


اعتمد الباحثون على مجموعة من ادوات مقياس دور تكنولوجيا الاتصال في توعية 
الشباب الكوردي للاحساس بالمسؤولية المجتمعية» وقد تم في بناء البحث الاعتماد على 
صياغة فقرات دور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب الكوردي للاحساس 
بالمسؤولية المجتمعية» ومن اجل هذا قام الباحثون ببناء هذا المقياس وجمع أسئلته من 
خلال استمارة استبانة والمقياس ونظريات وادبيات دور تكنولوجيا الاتصال والغرس 


را 


الثقافي» وبنوا اربعة محاور لدور تكنولوجيا الاتصال والغرس الثقافي وهي محور دور 

تكنولوجيا الاتصال في( تنمية الاحساس بالمسؤولية الذاتية» وتنمية الاحساس 

بالمسؤولية الاسرية؛» وتنمية الاحساس بالمسؤولية المهنية والوظيفية2. وتنمية 

الاحساس بالمسؤولية العامة )» وبعد ترتيب المحاور الى بناء مقياس واحد لدور 

تكتر ار جيا الاتضعال :و عناية صمات كيه المقدار. نوا على عيكة شنو رقن منتظمة من 
الصدق الظاهري للمقياس: 


تم عرض فقرات المقياس بصيغتها الاولية على مجموعة من الخبراء () لاصدار 
حكمهم على صلاحية الفقرات وعدم صلاحيتهاء وعددها )3١(‏ فقرة» وبعد تحليل 
أجاباك:الحبراء انه امتخواج أقيمة لكل «فقرةة وبحصيلت على خينية التاق م5129 + لذ 
يعد هذا المقياس صادقا صدقا ظاهريا. 
استخدم الباحثون معامل كرونباخ الفا للمقياس ككل قد بلغ )٠,8/15(‏ وهو معامل مرتفع 
تشير الى ثبات المقياس. 

- تعليمات المقياس: 
من اجل تطبيق الجانب الميداني» طلب الباحثون من المبحوثيين بيان رأيهم بوضوح 
والتأشير بعلامة ([]) أمام أحد البدائل الثلاثة التي حددت في المقياس وهي ( دائماء 
احياناه ايذا): 


المعالجة الاحصانية: 


استخدم الباحثون الاساليب الاحصائية الاتية: 

-١‏ النسب المئوية والتكرارات لوصف متغيرات الدراسة ونتائجها بشكل عام. 

؟- المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المقياس. 

"- اختبار"ت" ( 1651 - ]. ) لاختبار الفروقات لعينة واحدة أو لعينتين مستقلتين. 

"- اختبار تحليل التباين الاحادي /4/01١//8(‏ /إج/ل/ا-©006) لايجاد الفروق 
للمتغيرات التي تبلغ بدائلها ثلاثة فأكثر. 








' سماء الخبراء حسب الدرجاتهم العلمية: 

- الاستاذ الدكتور وسام فاضل راضيء كلية الاعلام» جامعة بغداد. 

- الاستاذ الدكتور فاضل بدرانء كلية الاعلام » الجامعة العراقية. 

- الاستاذ المساعد الدكتور عبدالكريم الدبيسيء كلية الاعلام جامعة البترا. 


ه756 








الجزء الاول من الدراسة المدانية: خصائص العينة المختارة: 


أك اتسين 


ظهر من خلال تفريغ البيانات المتعلقة بافراد عينة البحث البالغ عددهم (17) مبحوثاء أن عدد 
الاناث ٠٠‏ مبحوثة وبنسبة 9051,5. في حين بلغ عدد الذكور 5 مبحوثا وبنسبة ©,905/8» 


ينظر جدول )١(‏ 


جدول )١(‏ يبين متغير الجنس لدى أفراد العينة 


9 


9 المرتبة 








ب-الاختصاصات 


ظهر من خلال تفريغ البيانات المتعلقة بافراد عينة البحث والبالغ عددهم (17) مبحوثاء 
وان عدد اختصاصات الكيات الانسانية كانت 55 مبحوثا وبنسبة 55١957؛‏ في حين 
بلغت الاختصاصات العلمية 5" مبحوثا وبنسبة 1١١95؛:‏ ينظر جدول (؟) 


جدول )١3(‏ يبين الاختصاصات الدراسية لأفراد العينة 


9 ال الات 1 الم 
١‏ عيدصت | > | 05 |01 


اكات الع 
المجمو 041 0000٠‏ 
ا ل ل 





ج- المرحلة الدراسية: 


يتبين من خلال تفريغ البيانات المتعلقة بافراد عينة البحث حسب متغير المرحلة 
الدراسية البالغ عددهم (97) مبحوثاء ان عدد المبحوثين في المرحلة الثانية كان (5") 
فردا بنسبة ١‏ 9,051 وهم في المرتبة الاولى » اما في المرتبة الثانية فقد جاء المبحوثون 
في المرحلة الرابعة ب (7؟) مبحوثا ونسبة 4,٠‏ 2907 أما المبحوثون في المرحلة الثالثة 
فقد حلوا في المرتبة الثالثة ب (9؟) فردا ونسبة 9011,5. ينظر جدول (؟) 


جدول (") يبين المراحل الدراسية لأفراد العينة 


لحل 8 ادك ال 6 لحن 
كن اله نك 


7395ل ب 
لكل >2 الس كمه ا 917 انهه 
الا جه 5:89 29122991 اللاككد 


خ-مستوى استخدام تكنولوجيا الاتصال: 

يتبين من خلال تفريغ البيانات المتعلقة بافراد عينة البحث حسب متغير المرحلة 
الدراسية والبالغ عددهم (17) مبحوثاء ان عدد المبحوثين الذين يستخدمون تكنولوجيا 
الاتصال اكثر من 5 ساعات يوميا كانوا (5) فردا بنسبة 959,7 وهم في المرتبة 
الاولى» اما في المرتبة الثانية جاء المبحوثون الذين يستخدمون تكنولوجيا الاتصال 3 
ساعات يوميا ب (2؟) مبحوثا ونسبة ل أما المبحوثون الذين بستخدمون 
تكنولوجيا الاتصال في أقل من ساعتين في اليوم فقد حلوا ف في المرتبة الثالثة ب (30”) 
فردا ونسبة 90710,8. ينظر جدول(5). 


جدول (؛) يبين مستوى استخدام تكنولوجيا الاتصال لافراد العينة 





لملجلب 


ال١‎ "/ 





الجزء الثاني من الدراسة المدانية: عرض نتائج البحث 


ويتضمن هذا الجزء الميداني عرضا للنتائج التي توصل اليه البحث وفق مقياس (دور 
تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب الكوردي للاحساس بالمسؤولية المجتمعية) 
وتفسير هذه النتائج حسب الاسئلة المحددة في الدراسة. وبقصد الوصول الى الهدف 
الاول للبحث,. الذي ينص على ( التعرف على مدى دور تكنولوجيا الاتصال في توعية 
الغجات 'الكرو دق" الاكسنائن. . «القينوولية المستمعية)-اتخرس. التاكترن» المترييط 
الحسابي للمقياس البالغ 30 والمتوسط الفرضي(*) البالغ )0 ( مع الانحراف 
المعياري للمقياس البالغ (1,؟) باستخدام الاختبار التائي 1.1651 لعينة واحدة» وقد تبين 
ان القيمة التائية كانت 5١/١‏ ") بدرجة حرية (11) ودلالة ١ ١(‏ 20 » وتبين من خلال 
تلك النتائج انه دال احصائياء أي ان هناك دور لتكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب 
الكوودي للأحسان بالمشوولية المحتيفية »: ينظ الحدوك: (4)ز 


الجدول (5) نتائج الاختبار التائي لعينة واحدة لاجابات افراد العينة على مقياس 


العينة | المتوسط المتوسط الحسابي | الانحراف ]| قيمة (ت) درجة الحرية | دلالة 
الحسابي الفرضي المعياري (01) (519) 
اللحفيقر 


ولغرض الوصول الى الهدف الثاني وهو التعرف على: 





-١‏ دور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب الكوردي والاحساس بالمسؤولية 
الذاتية, 
ب- دور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب الكوردي والاحساس بالمسؤولية 
الاسرية. 
ت- دور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب الكوردي والاحساس بالمسؤولية 
المهنية والوظيفية. 
ث- دور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب الكوردي والاحساس بالمسؤولية 
العامة. 
وساعات: مخياقةة تكتر ارجيا الاتصيال: 


* الوسط الفرضي - مجموع درجات البدائل على عدد البدائل في عدد الفقرات 
- 548 


تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة البحث» 
راان حل ين المشتكت تكون دن تلت درج اق تر قبن وها لي لوطت 
حسابية» وللحكم على شدة دور تكنولوجيا الاتصال فقد اتبع مايأتي: 


أعلى قيمة - أدنى قيمة ”7“ ١‏ -” 

-"/١‏ 6كر,ء المدى ع ومج! 

41 :1,15 وهذا يعنى دوز متخفضيا 

1 > كيت 09 هذا يعن قو امشو سيفلا 

رت ؟ وهذا وعتى دور |امرتينا 

ولغرض معرفة الوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل الفقرات ورتبها قام الباحث 
عن طريق برنامج (58855) بجمع بدائل كل الفقرات واستخراج الوسط الحسابي 
والاتحراف المعياري لكل الفقراته ثم رنب مرائب الوسط الجناي للفقرزات ناركن 
اي من الكبرى الى الصغرىء وكانت كالاتي: 


-١‏ دور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب الكوردي للاحساس 
بالمسؤولية الذاتية. 


من خلال فرز البيانات الخاصة بمعرفة مدى دور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب 
الكوردي الاحساس بالمسؤولية الذاتية» تبين ان المتوسط الحسابي العام لتقدير العينة 
في هذا المحور كان )3,١7(‏ وإنحراف معياري )١0.5186١(‏ وهو دور متوسط. وعلى 
مستوى الفقرات نلاحظ ان الفقرة (1) التي تنص على " تطرح تكنولوجيا الاتصال 
افكارا جدية للاهتمام بحقوق الآخرين" جاءت في المرتبة الاولى بمتوسط حسابي 
)١515(‏ وانحراف معياري (20,577» وفي المرتبة الثانية حلت الفقرة )١7(‏ التي 
تنص " تساهم تكنولوجيا الاتصال في نشر ثقافة التسامح وتقبل رأي الاخر" بمتوسط 
حسابي )",7١(‏ وانحراف معياري (١0,557)»؛‏ أما في المرتبة الثالثة فقد جاءت الفقرة 
)١(‏ التي تنص " تساهم تكنولوجيا الاتصال في تثقيف الشباب إزاء الإعتماد على 
النفس" ا )١51١8(‏ وانحراف معياري (0,777)» أما الفقرة (5) التي 
تنص " تساهم تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب لتحمل المسؤولية " فقد جاءت في 
المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )١,97(‏ وانحراف معياري (0,551) وحلت في 
المرثية الخامينة والاخيرة من هذا المحون الفقرة )١17(‏ التي تنصن""تشاهم تكتولوجيا 
الاتصال في تفعيل ثقافة عدم التبذير والاسراف " بمتوسط حسابي )١ 1١(‏ وانحراف 
معياري )١,517(‏ 


ومن خلال هذه المؤشرات يتبين ان مستوى الفقرات في هذا المجال هو مستويات 
متوسطة وهذا تؤكد على ان المسؤلية الذاتية هي تنبع من النفس وان دور العوامل 


2ه 


الاخرى كدور تكنولوجيا الاتصال هي المحفز لبناء المسؤلية الذاتية . ينظر جدول 
00( 


جدول (1) دور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب الكوردي للاحساس 
بالمسؤولية الذاتية 


الرقم الفقرات 
2 5-8 
تطرح تكنولوجيا الاتصال افكارا جدية | 51,575 ٠١,575‏ |متوسط 
للاهتمام بحقوق الآخرين 


ل 0 سك أشنا كك 


التسامح وتقبل رأي الاخر 


اليب ازا الأحماد على انف --- 
الشباب إزاء الإعتماد على النفس 

له انه 
الشباب لتحمل المسؤولية 

- 00 
عدم التبذير والاسراف 





"- دور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب الكوردي للاحساس 
بالمسؤولية الاسرية 


من خلال فرز البيانات الخاصة بمعرفة مدى دور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب 
الكوردي الاحساس بالمسؤولية الاسرية»؛ تبين ان المتوسط الحسابي العام لتقدير العينة 
في هذا المحور كان )١,65(‏ وإنحراف معياري )١0.557(‏ وهو دور متوسط. وعلى 
مستوى الفقرات نلاحظ ان الفقرة )١4(‏ التي تنص على انه " تساهم تكنولوجيا الاتصال 
في زرع الثقة بالنفس داخل الاسرة " جاءت في المرتبة الاولى بمتوسط حسابي 
(0٠,؟)‏ وانحراف معياري »)20,57١(‏ وفي المرتبة الثانية حلت الفقرة )١4(‏ التي 
تل " تنذ تقر تكتو لورها | لاتحبال ثقادة راعاية المستيق و المحتاجحية :و اليتاف المفزيين 
للاسرة " بمتوسط حسابي ٠/(‏ ") وانحراف معياري همه 20 » أما في المرتبة الثالثة 
فقد جاءت الفقرة ( ؟) ألتي تنص " تساهم تكنولوجيا الاتصال في تعزيز ثقافة دور 


"١٠١ 


الأسرة في خدمة المجتمع " بمتوسط حسابي )١,78(‏ وانحراف معياري (0,519)»: 
أما الفقرة )٠١(‏ التي تنص "يساهم تكنولوجيا الاتصال في بناء الشخصية السوية للأفراد 


داخل الا سرة " فقد جاءت في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي 14١‏ 0 وانحراف 
معياري (١١١ه‏ 0 وحلت في المرتبة الخامسة والاخيرة ضمن هذا المحور الفقرة ( (١‏ 
التي تنص 1 " تنة تنتج تكنولوجيا الاتصال ثقافة الاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة الواحدة 


* لمتوسط حا 74 )١‏ وانحراف معياري (0,557). ومن خلال هذه المؤشرات 
بتبين ان مستوئ الفقرات في هذا المجال وهو مستويات متوسيطة وهناك فقرة مستواها 
منخفضة وهذا يدل على ان دور تكنولوجيا الاتصال ليس يالمستوى المطلوب في مجال 
توعية الشباب الكوردي ازاء نشر تقافة الاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة الواحدة 
ينظر جدول (7) 


جدول (7) دور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب الكوردي 
للاحساس بالمسؤولية الاسرية 


الفقرات 
0 ا 

١/8‏ تساهم تكنولوجيا الاتصال في زرع الثقة ”,٠‏ ٠لوره‏ متوسط 
بالنفس داخل الاسرة 

١‏ تنشر تكنولوجيا الاتصال ثقافة رعاية ”,٠/1‏ دلت ان متوسط 
المسنين والمحتاجين واليتامى المقربين 
للاسرة 

1 تساهم تكنولوجيا الاتصال في تعزيز ثقافة 7 سه 0848 ال د 
دور الأسرة في خدمة المجتمع 
تساهم تكنولوجيا الاتصال في بناء هه ا ٠‏ متوسط 
الشخصية السوية للأفراد داخل الاسرة 
تنتج تكنلوجيا الاتصال ثقافة الاحترام ١,15‏ لاك ل منخفض |5 
المتبادل بين أفراد الأسرة الواحدة 


“-دور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب الكوردي 
الاحساس بالمسؤولية المهنية والوظيفية. 





1 


من خلال فرز البيانات الخاصة بمعرفة مدى دور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب 
الكوردي الاحساس بالمسؤولية المهنية والوظيفية » تبين ان المتوسط الحسابي العام 
لتقدير العينة في هذا المحور كان )1,١5(‏ والانحراف المعياري )١,7١5(‏ وهو دور 
متوسط. وعلى مستوى الفقرات نلاحظ ان الفقرة (") التي تنص على " تزيد تكنولوجيا 
الاتصال الرقابة وتفقد سير العمل" قد حلت في المرتبة الاولى بمتوسط حسابي (57,؟) 
وانحراف معياري »20,57١(‏ وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة )١5(‏ التي تنص " 
تساهم تكنولوجيا الاتصال في توظيف ذوي الكفاءات العالية" بمتوسط حسابي 77١‏ 0 

وانحراف معياري (0,575)» أما الفقرة )١5(‏ التي تنص " تساهم تكنولوجيا 
الاتصال في غرس روح التعاون" فقد حلت في المرتبة الثالثة ضمن فقرات هذا المحور 
بمتوسط حسابي )75,7١(‏ وانحراف معياري (20,514.» أما في المرتبة الرابعة نجد 
الفقرة )١١(‏ التي تنص " تخلق تكنولوجيا الاتصال التفاني وبذل أقصى جهد في العمل" 
بمتوسط حسابي )7,١7(‏ وانحراف معياري »)20,51١7(‏ وحلت الفقرة (") في المرتبة 
الخامسة والاخيرة التي تنص " تزيد تكنولوجيا الاتصال الوعي للإخلاص في العمل" 
بمتوسط حسابي )١,37(‏ وانحراف معياري (0,505). ومن خلال هذه المؤشرات 
يتبين ان مستوى الفقرات في هذا المجال اكثرها متوسطة وهناك فقرة واحدة مستواها 
مرتفعو تتناول دور تكنولوجيا الاتصال في الرقابة وتفقد سير العمل ينظر جدول (5) 


جدول (8) دور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب الكوردي 
والاحساس بالمسؤولية المهنية والوظيفية 


17 _إنصس يري 
الحسني. | المعيار ون 
2 ساس سك انل اح اح يك 
العمل 
اك انهه انف أنه كا 


التعاون 

تخلق تكنولوجيا الاتصال التفاني وبذل | ٠0,6١١ 5,٠"‏ |إمتوسط |4 
كيه انق اهف عط كلها 
تزيد تكنولوجيا الاتصال الوعي للإخلاص | ٠0,6١56| 1١,97‏ |متوسط |5 
3-7 شك تخا نه 





د روك 


؛- دور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب الكوردي الاحساس 
بالمسؤولية العامة. 


من خلال فرز البيانات الخاصة بمعرفة مدى دور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب 
الكوردي الاحساس بالمسؤولية العامة » تبين ان المتوسط الحسابي العام لتقدير العينة 
في هذا المحور كان )5,١١(‏ والانحراف المعياري )١٠,515(‏ وهو دور متوسط. وعلى 
مستوى الفقرات نلاحظ ان الفقرة )١5(‏ التي تنص " تساهم تكنولوجيا الاتصال في 

نشر الوعي الأمني" قد حلت في المرتبة الاولى بمتوسط حسابي )"5,5١(‏ وانحراف 
معياري »)١,5772(‏ أما الفقرة ( ٠‏ ؟) التي تنص " تساهم تكنولوجيا الاتصال في غرس 
قيم جديدة للشعور بالمسؤولية العامة" فقد جاءت في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي 
(5,55؟) زانحراف معياري )١,01١(‏ أما في المرتبة الثالثة فقد ند الفقرة (8) التي 
تنص " تعزز تكنولوجيا الاتصال شعور الإنتماء والمواطنة لدى الشباب" بمتوسط 
حسابي )١51:7(‏ وانحراف معياري )١0.,55٠(‏ وحلت الفقرة (5) التي تنص " تزيد 
تكنولوجيا الاتصال إحترام القوانين" في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )١,97(‏ 
وانحراف معياري »)١,5107(‏ أما في المرتبة الخامسة والاخيرة فقد نجد الفقرة )١١(‏ 
التي تنص على " تزيد تكنولوجيا الاتصال الانضباط والمحافظة على النظام 
الإجتماعي" وذلك بمتوسط حسابي )١,85(‏ واحراف معياري (20,515)»؛ ومن خلال 
هذه البيانات نجد ان اكثر الموضوعات التي ابرزتها تكنولوجيا الاتصال كانت نشر 
الوعي الامني» في حين جاءت الموضوعات الاخرى متقاربة فيما بينها وكانت 
مستوياتها متوسطة ينظر جدول (1) 


جدول (4) دور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب الكوردي الاحساس 
بالمسؤولية العامة 


1 


الرقم | الفقرات المفوسط | الانخرراف | المسترق | المرئية 
الحسابي المعياري 
ال كس هسسسه 
داهم تكولوهيا الأتصال في عزن فيد | 2,2551919 امقرسط 20 
جديده للشعور بالمسؤولية العامة 


تعزز تكنولوجيا الاتصال شعور الإنتماء | ٠... ”,٠"7‏ أمتوسط |3 
والمواطنة لدى الشباب 


١ 1:‏ تيه تكتوارجيا الانسال لحار ام الزانين اك اا 121 ل 
5١‏ [تزيد تكنولوجيا الاتصال الانضباط | ١,85‏ 6 . 

والمحافظة على النظام الإجتماعي 
٠:‏ متسس سهسهد اك دك مهد 





دور تكنولوجيا الاتصال في جميع المحاور 


من خلال الامعان بالنظر في البيانات الخاصة بمعرفة دور تكنولوجيا الاتصال في 
توعية الشباب الكوردي للاحساس بالمسؤولية المجتمعية» تبين ان مستوى العام لجميع 
المحاور هي دور متوسط وذلك بمتوسط حسابي (5 ١‏ 0 وانحراف معياري 
١185‏ 20 أما بخصوص المجحاللات فقد حلت "دور تكنولوجيا الاتصال في توعية 
الشباب الكوردي والاحساس بالمسؤولية المهنية والوظيفية" في المرتبة الاولى بمتوسط 
حسابي )١5,15(‏ وانحراف معياري (20,505)» وفي المرتبة الثانية حل " دور 
كيه ال جع اد ا د 1 
حسابي )١1,1١(‏ وانحراف معياري (20,777؛ أما في المرتبة الثالثة فقد حل "دور 
تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب الكوردي والاحساس بالمسؤولية الذاتية" بمتوسط 
حسابي )١,١7(‏ وانحراف معياري )0,780١(‏ وحل "دور تكنولوجيا الاتصال في 
توعية الشباب الكوردي والاحساس بالمسؤولية الاسرية" في المرتبة الرابعة والاخيرة 
بمتوسط حسابي (75/ )١‏ وانحراف معياري (؟50١, .)٠‏ ينظر جدول (١ ٠(‏ 


الروك 


جدول )٠١(‏ يبين دور تكنولوجيا الاتصال في جميع المحاور 


المست | المرتبة 
اللا 
يي 
دور تكنولوجيا الاتصال- في ترعية الشياب | 2.15 . | 0.306 | متوسط 
الكوردي للاحساس بالمسؤولية نية 
والوظيفية 


دور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشد اقم 

الكوردي للاحساس بالمسؤولية العامة 

دور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب | /ا١٠,١  ٠0,١8١]‏ 

لدردى تاس بالسوواية اا ا 
دور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب | 1١,85‏ [|؟55,١‏ |متوسط |[ 4 
0 اا اننا نس مذ افك 


, 





التعرف على مدى الفروق الاحصائية في تقدير المبحوثين 

لبيان دلالة الفروق الاحصائية في تقدير المبحوثين نحو دور تكنولوجيا الاتصال وتوعية 
سات الكورودي. :1 كسان لصم رايت المحتفعية. طها للمتخير اكت تق متتخا 
الاختبار"ت" ؛ لكل من المتغيرات (الجنس) و(الاختصاص) » وتحليل التباين الاحادي 
لكل من المتغيرات ( المرحلة الدراسية) و(عدد ساعات استخدام تكنولوجيا الاتصال)» 
وعلى الشدو الاقي: 

أ. الجنس 

من خلال استخدام اختبار"'ت" إتضح أنه لاتوجد فروق ذات دلالة احصائية بين الذكور 
والاناث» من افراد عينة الدراسة» حيث كانت النتائج غير دالة إحصائياء على النحو 
الاتي: 

- المحور الاول بلغت قيمة "ت" المحسوبة (/ا١لار١٠-)»‏ ومستوى الدلالة )٠١,"55(‏ 
- المحور الثاني بلغت قيمة "ت" المحسوبة (١١7١,0٠)؛‏ ومستوى الدلالة .)١,١51١(‏ 

د المجور الثالث بلعث فيدة "كا" المحصوية 55 )؛ وشتوى الدلالة ره ): 

- المحور الرابع بلغت قيمة "ت" المحسوبة »)-١0,55٠١(‏ ومستوى الدلالة )٠, 702757١‏ 


ا 


وربما جاء عدم الفروق بسبب تقارب المتوسطات الحسابية لكل من الذكور والاناث 
في كافة المجالات» ينظر جدول )١١(‏ . 


جدول )١١(‏ يبين الفروق الاحصائية حول دور تكنولوجيا الاتصال في 
توعية الشباب الكوردي للاحساس بالمسؤولية المجتمعية تبعا لمتغير 


الدلالة 


دور تك ارجا التصال في نوك الشيب 01 


الكوردي للاحساس بلمسؤولية الاتية... |تنم | + ساح 
دور كنواوجيا الإتضال في توعية الشدات 00 ده ش. 
الكوردي للاحساس بالمسؤولية الاسرية. | انثى | 1.84 |725.. | 


دود تكترلوجيا الاتصيال في توعية الكياب 1 كنذا : 
الكوردي للاحساس بالمسؤولية المهنية | انثى | ١0,١85 5١,١5‏ 
والوظيفية: 


دور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب ا ل ٠‏ 
لكدردي للاحصاس بامسزواية العامة ٠.‏ | ىام | 


ب. الاختصاص الدراسي 





من خلال استخدام اختبار"ت" إتضح أنه لاتوجد فروق ذات دلالة احصائية بين 
الاختصاصات الانسانية والااختصاصات العلمية في كافة المحاور المتعلقة بدور 
تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب الكوردي للاحساس بالمسؤولية المجتمعية» من 
افراد عينة الدراسة» حيث كانت النتائج غير دالة إحصائياء وعلى النحو الاتي: 


- المحور الاول بلغت قيمة "ت" المحسوبة (/ا0,15١)»‏ ومستوى الدلالة 6/5١‏ 60 
- المحور الثاني بلغت قيمة "'ت" المحسوبة :»)١٠0,١07١(‏ ومستوى الدلالة ١٠ ٠(‏ ). 
- المحور الثالث بلغت قيمة "ت" المحسوبة (/55,٠)؛‏ ومستوى الدلالة (1 5ر١‏ ). 

- المحور الرابع بلغت قيمة "ت" المحسوبة (١6/١,0٠2)»؛‏ ومستوى الدلالة (5 6ارء) 

وربما جاء عدم الفروق بسبب تقارب المتوسطات الحسابية لكل من اللاختصاصات 
الانسانية والعلمية في كافة المجالات» ينظر جدول (؟١)‏ 


امرك 


جدول (؟١)‏ يبين الفروق الاحصائية حول دور تكنولوجيا الاتصال في 
توعية الشباب الكوردي للاحساس بالمسؤولية المجتمعية تبعا لمتغير 
الاختصاص الدر اسي 


الاختص الدلالة 
ا ا 0 ف أت" 


ا | 615 
الشباب الكوردي للاحساس بالمسؤولية : 
الذاتية. 


دور تكنولوجيا الاتصال في توعية مام جك | 
الشباب الكوردي للاحساس بالمسؤولية | العلمية ا 0 
الاسرية. 


ددر كليجي الاتعسل في نعي | 
الشباب الكوردي للاحساس بالمسؤولية -_ 

المهنية والوظيفية. 

2 
الشباب الكوردي للاحساس بالمسؤولية | العلمية 

العامة 


ب. المراحل الدراسية 
من خلال استخدام اختبار"ف" إتضح أنه لاتوجد فروق ذات دلالة احصائية بين 
المراحل الدراسية في كافة المحاور المتعلقة بدور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب 
الكوردي للاحساس بالمسؤولية المجتمعية» من افراد عينة الدراسة» حيث كانت النتائج 
غير دالة إحصائياء على النحو الاتي: 
- المحور الاول بلغت قيمة "ف" المحسوبة »)١,885(‏ ومستوى الدلالة )١0,5١٠١(‏ 
- المحور الثاني بلغت قيمة "ف" المحسوبة »)١,١0”9(‏ ومستوى الدلالة )٠١,75/(‏ 
- المحور الثالث بلغت قيمة "ف" المحسوبة (559,١)؛‏ ا د 
- المحور الرابع بلغت قيمة "ف" المحسوبة »)١,877(‏ ومستوى الدلالة )١,55٠0(‏ 
وربما جاء عدم الفروق بسبب تقارب المتوسطات الحسابية لكل 1 
في كافة المجالات» ينظر جدول .)١5(‏ 

جدول )١(‏ يبين الفروق الاحصائية حول دور تكنولوجيا الاتصال في 

توعية الشباب الكوردي للاحساس بالمسؤولية المجتمعية تبعا لمتغير 

االمراحل الدراسية 





1 


التُجارن: الدلالة 
0 ا 


دور تكتولوجيا الاتصال في توعية 2 
الشياب الكوردي للاحساس بالمسورلية | 
الذاتية. 
دور تكنولوجيا الاتصال في توعية 1 | مار 
الشباب الكوردي للاحساس بالمسؤولية 


الاسرية. 
دور تكنولوجيا الاتصال في توعية |11 
الشباب الكوردي للاحساس بالمسؤولية 
المهنية والوظيفية. 
دور تكنولوجيا الاتصال في توعية ا ا 
الشباب الكوردي للاحساس بالمسؤولية 
العامة 





ت. عدد ساعات مشاهدة تكنولوجيا الاتصال 


من خلال استخدام اختبار"ف" إتضح أنه لاتوجد فروق ذات دلالة احصائية في كافة 
المحاور المتعلقة بدور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب الكوردي لللاحساس 
بالمسؤولية المجتمعية» من خلال عدد ساعات مشاهدة تكنولوجيا الاتصال لافراد عينة 
الدراسة» كانت النتائج غير دالة إحصائياء على النحو الاتي: 

-' الفتحون:الاوال يلغت قيمة "فك" المكسوية 457+ ) ومستوئ الدلالة 51:) 
- المحور الثاني بلغت قيمة "ف" المحسوبة (١5١,0)؛‏ ومستوى الدلالة (0,8551) 
- المحور الثالث بلغت قيمة "ف" المحسوبة »)٠,572١(‏ ومستوى الدلالة )١,٠0935(‏ 
- المحور الرابع بلغت 'قيمة "فه" المحسوبة (/119: ,)4 ومستوى الدلالة (380ر») 
وربما جاء عدم الفروق بسبب تقارب المتوسطات الحسابية في كافة المجالات» ينظر 
جدول .)١5(‏ 

جدول )١4(‏ يبين الفروق الاحصائية حول دور تكنولوجيا الاتصال في 
توعية الشباب الكوردي للاحساس بالمسؤولية المجتمعية تبعا لمتغير عدد 
ساعات استخدام تكنولوجيا الاتصال يوميا 


-575١8- 


الجهاده شاعات استخدام | المتوسط ] الانحراف | قيمة |الدلالة 
تكنولوشيا الإاتضيال الحسابي | المعياري "ف" 
دور تكنولوجيا الاتصال اقل من ساعتين في | 5,٠١‏ |5,595. |535,١٠|*513رء‏ 


الكوردي للاحساس | 4-1 ساعات في اليوم 


بالمسؤولية الذاتية. اكثن “من 4 ساعات | ار | 0 

مله انا لفك 
دور تكنولوجيا الاتصال | اقل من ساعتين في [ا1ا4,١1‏ | 0,/867]|٠-0,١5١| ٠,599‏ 
عو الو ااه 


الكوردي 2 للاحساس | 2-4ساعات في اليوم 


بالمسؤولية الاسرية. أكثن مخ 4 ساعات مرا إكلاارء 
0 

دور تكنولوجيا الاتصال اقل من ساعتين فى 5" ره ار | اا 3 

د سداس 1 0011 


رود" سس[ 0 

بالمسؤولية المهنية 5 ١‏ 7 571 . 

والوظيفية. 

و ووه انفد 223 65 لاكيرء ٠:55‏ 


الكوردي 2< الاحساس | 2-4ساعات في اليوم 


بالمسؤولية العامة اكثر .من © شاعات 2 4ه 
يوميا 





الاستنتاجات: 
استنتج الباحثون بعد مناقشة نتائج الدراسة الميدانية» ما يأتي: 


-١‏ من خلال مقياس الدراسة تبين أن تكنولوجيا الاتصال يتمتع بدور في توعية 
الشباب الكوردي للاحساس بالمسؤولية المجتمعية» الا أن هذا الدور وكما تبين 
من خلال نتائج البحث يسهام بشكل محدود في توعية الشباب ويقوم بدور معين 
في تنمية الوعي لديهم ويعمل من خلال عوامل ومؤثرات وسيطة مترابطة. 
وهذه العوامل تجعل تكنولوجيا الاتصال عاملا مساعدا في التأثير على الشباب. 


7152 


-١‏ من بين المجالات التي تدخل ضمن نطاق الدور المرتفع لتكنولوجيا الاتصال 
في توعية الشباب» مجال نشر الوعي الأمني؛ وهذا يعني ان لتكنولوجيا 
الاتصال دورا بارزا في دعم المصالح الوطنية والحفاظ على الامن والاستقرار 


أ أشنيسة تكدولوتحيا الاتضال وسيظة للزقانة وتعشف عن المعو فاك إكناء العمل 
وتحدد مصادر الخللء اذ تبين من خلال نتائج البحث ان لتكنلوجا الاتصال 
دوز! مركفعا فى تعميق ختالة الرقابة:اثناء سير العغل؛ وهذا يغتى ان لتكتولوهنا 
الاتصال قدرة فعالة في تنمية الاحساس بالمسؤولية المهنية والوظيفية لدى 
الشباب 


5 - يعتقد أغلب الشباب الكوردي ان لتكنولوجيا الاتصال دورا محدودا في انتاج 


ثقافة الاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة الواحدة» وهذا يعني ان تكنولوجيا 
الاتصال قد انتجت عزلة للشباب داخل الاسرة. 


5- هناك تشابه في رؤية الشباب ازاء دور تكنولوجيا الاتصال في مجالات 
المسؤولية المجتمعية بأوجهها المختلفة» اذ تبين من النتائج الاحصائية عدم 
وجود فروق ذات دلالة احصائية في تقدير الشباب الكوردي حول دور 
تكنولوجيا الاتتصال طبقا للمتغيرات (الجنسء؛ التخصص.ء التحصيل الدراسي؛ 
ساعات مشاهدة تكنولوجيا الاتصال) 


التنوصيات 


-١‏ ضرورة استخدام تكنولوجيا الاتصال من قبل الجهات المعنية للقيام بتوعية 
الشباب لتنمية ثقافة المسؤولية المجتمعية لديهم. 


؟- عقد دورات تدريبية لزيادة المهارات في استخدام تكنولوجيا الاتصال لتوعية 
الشباب الكوردي للاحساس بالمسؤولية المجتمعية. 

لاد أهر اه سات ميذائية يشكل مستمو لتعورفة الراك تويعية القبانته الكوزدف 
نحو المسؤولية المجتمعية ولتشخيص العوائق التي تقف امامها وتحديد 
الاجراءات اللازمة لمعالجتها. 1 


3 ضرورة مواكبة التطورات التقنية لتسهيل استخدام تكنولوجيا الاتصال من قبل 
الشدات رز اعظاى] لإزار بة لتوحيتيع ازا السدؤواية التحميية 


المصادر ' 


١ 


33 


البدوي» احمد زكي ؛ معجم المسصسطلحات العلوم الاجتماعية. بيروت: مكتبة 
لبنان» ١5137‏ 

الجاكن ايان ككون > الأعاه «الحدية الحرركة والفوضي والتور اك الامارزات 
العربية المتحدة: هيئة الفجيرة للثقافة والاعلام» 0001 

حافظء عبدة محمد دوؤد » تواصل الشباب الجامعي من خلال شبكات 
الاردن: دار الاسامة للنشر والتوزيع» الم نح 

حسام الدين» محمد » المسؤلية الاجتماعية للصحافة؛ القاهرة: دار المصرية 
اللبنانية, 5٠0٠5‏ 


الزايدي» المنجي » ثقافة الشارع : دراسة سوسيوثقافية في مضامين ثقافة 


عبدالحميد» محمد » نظريات الاعلام واتجاهات التاثيرء القاهرة: عالم الكتب» 
5 

عثمان » سيد » علم النفئس الاجتماعي التربوي» القاهرة: مكتبة الانجلو 
المصرية؛. ه/ا9١‏ 

غيث؛» محمد عاطف » قاموس علم الاجتماع» القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب)» ١99٠‏ 

ماتلارء ارمان وميشال 2 ترجمة: د.نصرالدين لعياضي ود.الصادق رابح» 
تاريخ نظريات الاتصالء لبنان: المنظمة العربية للترجمةن .5٠2١6‏ 


ل مراد.ء كامل خورشيد مرادء الاتصال الجماهيري والاعلام» طتى 


الاردن: دار المسيرة للنشر والتزيع والطباعة» 51 


١‏ المزاهرة. منال هلال» تكنولوجيا الاتصال والمعلومات» الاردن: دار 


المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. 501 


1 المكاوي»ء حسن عماد وأخرونء؛ الاتصال ونظرياته المعاصرة؛ 


القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» ١1157‏ 


21 1 1 


مدى تأثير العلاقات الافتراضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على 


علاقات الواقع الحقيقي 
في المجتمع الفلسطيني 
د. حسين عبدالله سعد 
جامعة القدس المفتوحة غزة فلسطين 
تمهيد: 


من الإنترنت إلى تطور غير مسبوق في وسائل الإعلام والاتصالء وإلى 
ظهور مساحات جديدة لممارسة حريات التعبير والرأي والإعلام؛ وبروز أشكال 
جديدة فى الثراضجل احم جكر واوفة كي الفحايق» تُعرف بوسائل الإكادم الجدية: 
وغدت مساحات أخرى للبوحء؛ ولم تعد هذه الوسائل ل 
المحترفين فحسبء وانما أصبح بإمكان كل مواطن من أن يكون صحفياًء فظهر ما 
يعرف بصحافة المواطنة التي أتاحت للكثير من الناس التعبير عن آرائهم وأفكارهم 
بحرية» وبصورة قد تتجاوز الحدود أحياناً. 


وساهمت التطورات التكنولوجية الحديثة في نقلة نوعية وثورة حقيقية في عالم 
الاتصال, حيث انتشرت شبكة الإنترنت وربطت أجزاء هذا العالم المترامية بفضائها 
الواسع, ومهدت الطريق لكافة المجتمعات للتقارب والتعارف وتبادل الآراء والأفكار 
والرغبات, واستفاد كل متصفح لهذه الشبكة من الوسائط المتعددة المتاحة فيها, 
وأصبحت أفضل وسيلة لتحقيق التواصل بين الأفراد والجماعات, ثم ظهرت المواقع 
الإلكترونية والمدونات الشخصية وشبكات المحادثة, التي غيرت مضمون وشكل 
الإعلام الحديث, وخلقت نوعاً من التواصل بين أصحابها ومستخدميها من جهة, وبين 
المستخدمين أنفسهم من جهة أخرىء؛ حتى ظهرت شبكات التواصل الاجتماعية مثل: 
(الفيس بوك - تويتر - ماي سبيس - لايف بوون - هاي فايف - أوركت - ليكند إن 
- يوتيوب وغيرها), التي أتاح البعض منها مثل: (الفيس بوك) تبادل مقاطع الفيديو 
والصور ومشاركة الملفات وإجراء المحادثات الفورية, والتواصل والتفاعل المباشر 
بين جمهور المتلقين. 

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تشهد حركة ديناميكية من التطور والإنتشار الغير 
مسبوق في وسائل الإعلام والاتصال» حيث كان في بدايته مجتمعاً افتراضياً على 
نطاق ضيق ومحدودء ثم ما لبث أن ازداد مع الوقت ليتحول من أداة إعلامية نصية 


ليك 


اع د د و الي لي 
في الاهتمامات والأنشطة نفسها» و افتحت أفاقا” ا 
والموضوعات المختلفة المطروحة لدى الأفراد» والاطلاع والإلمام بحيثيات القضايا 
المثارة»؛ حيث منحت تللك المواقع الفرصة الكاملة لطرح أي قضية أو فكرة يرغب 
في تشكيل رأي عام تجاه كافة القضايا الاجتماعية » والاقتصادية والسياسية» ففي الآونة 
الأخيرة توسعت شهرة تلك المواقع في فترة زمنية قليلة وتغلغلت داخل حياة الأفراد 
وغيرت طابع الحياة الاجتماعية على جميع المستويات سواء على مستوى الأسرة 
النووية أو على مستوى المجتمع» وأصبح الأفراد يتواصلون بينهم عبر مواقع الشبكات 
الاجتماعية من أجل تكوين شبكة علاقات اجتماعية» والتواصل مع الأصدقاءء 
واسترجاع شبكة العلاقات والمعارف السابقة» كما أنها تساعد على تبادل الخبرات 
المجتمعية والمعلومات والمعرفة» ففتحت مجالاً لتشكيل عالم افتراضي واسع المدي 
متخطيا الحدود الجغرافية والزمانية والمكانية» فأصبحت جزءاً من تاريخ خ التغيير 
الاجتماعي والسياسي من خلال خلق وعي تراكمي يقتضي التغيير لمعتقدات وأنظمة 
عربية هيمنت علي صنع القرار في العمليات المختلفة» فعلي الصعيد الفلسطيني فقد 
تميز الإعلام منذ انطلاقته بواقع معقد وأدوات وآليات بسيطة تحكمه ظروف استثنائية 
حدت من تأثيره وتكبيله في بعض الأحيان؛ فقد ارتبط بالعمل النضالي والكفاح ضد 
المحتل الغاصب وتأثره بالواقع السياسي والشتات الفلسطيني وبالرغم من ذلك فقد لحقت 
فلسطين مبكراً بركب الاعلام الجديد واستطاعت تجاوز الحدود الجغرافية والزمانية 
وحققت سرعة انتشار مؤدية أدوار مؤثرة في الحياة الاجتماعية والسياسية في نشر 
القضية الفلسطينية علي أبعد الحدود وقادت حراك فلسطيني من داخل فلسطين وخارجه 
ضد الإحتلال الإسرائيلي. 


أما علي الصعيد الاجتماعي بدأت العلاقات الافتراضية عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي تكتسح العلاقات الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني خاصة فئة الشباب الذين 
هم من أكثر مستخدمي الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي واقامة علاقات افتراضية 
والانشغال بها للقروب من العالم الواقعئ .حيث هناك أموراً مغرية بالنسبة الهذه الفنة 
المستخدمة لمواقع التواصل الاجتماعي لقضاء ساعات طويلة أمام جهاز الحاسب الآلي 
او الهاتف المحمول والذي أصبح في متناول يد الجميع مما سهل عملية الدخول إلى 
العالم الافتراضي والذي ممكن أن يؤثر علي العلاقات الاجتماعية . 


وهذا ما لمسه الباحث من خلال معايشته للواقع الفلسطيني ورؤيته البصيرة من خلال 
تناوله لقضية مهمة وهي اختراق المجال الافتراضي لحياتنا في التواصل بين الافراد 
في المناسبات المختلفة سواء الوطنية الدينية السياسية الاجتماعية لذلك يري الباحث أن 
هذه الظاهرة تستحق الدراسة والبحث خاصة في مجتمعنا الفلسطيني لما يشهده من 

أحداث انقسامات وأوضاع اقتصادية سيئة أتاحت الفرصة لاختراق المجال الافتراضي 


ل 


عالمنا الواقعي بسبب الفراغ الذي يشغله الشباب في حياته وسوء الأوضاع الاقتصادية 
وانتشار البطالة مما سهل من نشر ثتقافات غربية من خلال تلك المواقع لتكوين علاقات 
افتراضية تطغي علي الواقع الحقيقي فأصبح بإمكان الفرد استخدام كافة البرامج وتقنيات 
شبكات الإنترنت والتواصل حيث سجلت تلك الشبكات كسر احتكار المعلومة وتكوين 
تجمعات وتكتلات تحمل رؤي وأفكاراً وحوارات مختلفة إلى حد ما عن الواقع الحقيقي 
جعلت من الصعب جداً علي الرقابة من الوصول إليها أو السيطرة عليها أو جمعها في 
حدود معينة فأثرت علي تشكيلة الوعي والإهتمام القيمي في المجتمع وتوجيه في العديد 
من القضايا لذلك وجد الباحث استحقاق هذه الدراسة من خلال طرحه للعديد من 
التساؤلات والمحددات هذا النوع من العلاقات الافتراضية في المجتمع الفلسطيني . 


التساؤل الرئيسي :ما مدى تأثير العلاقات الافتراضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
علي علاقات الواقع الحقيقي في المجتمع الفلسطيني؟ وينبثق من السؤال الرئيس عدة 
أسئلة فرعية : 


ما أهم مواقع التواصل الاجتماعي زيارة وتفاعلاً لدى المجتمع الفلسطيني؟ 

ما هي طبيعة استخدام المجتمع الفلسطيني لمواقع التواصل لماعي 9 

ما طبيعة العلاقات الافتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي ؟ 

ما موضوعات الحوار التي تتناولها عينة الدراسة في مواقع التواصل 

الاجتماعي ؟ 

. ما غرض عينة الدراسة من إقامة العلاقات الافتراضية على مواقع التواصل 
الاجتماعى ؟ 

ما شروط اقامة عينة الدراسة علاقات مع الآخرين عبر مواقع التواصل 
الاجتماعى ؟ 

ه ما جدية العلاقة لدى عينة الدراسة في العلاقات الافتراضية عبر مواقع 
القوراضل الاجتماعي »> 

ما مدى تفضيل عينة الدراسة لعلاقات الواقع الحقيقي أو علاقات الواقع 
الافتراضي؟ 

ه ما مدى استمرارية العلاقة بين عينة الدراسة بعلاقات الواقع الافتراضي؟ 

ه ما مدي خضوع العلاقات الافتراضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرقابة 
المجتمع ؟ 

ه ما مستوى تقييم عينة الدراسة لعلاقات الواقع الحقيقي بعد استخدام مواقع 
التواضل الاجتماغي ؟ 

ه ما مدى اقتناع عينة الدراسة لأن تصبح العلاقات الافتراضية بديلاً مستقبلياً 

عن علاقات الواقع؟ 


د 


أهمية الدراسة:- تظهر في الجوانب الآتية: 


١ 


تساعد نتائج هذه الدراسة الو الإعلامية ومتخصصو علم الاجتماع في 
التعرف على آثر العلاقات الافتراضية عبر مواقع التواصل على علاقات رق 
الحقيقي في المجتمع الفلسطيني. 


. الإضافة المي هذا المحان د اللتخطدي الذي بعر ملل هذه 


الاحتماعى ."كما تقذ اصدافة المكتات العلسةافي_ ال امات و المذا بن المنظفات 


ا ان 


اراس مان لماه 


. يعد مواقع التواصل الاجتماعي إعلاماً بديلاً ووسيلة للتواصل بين الجمهور مما 


يساهم في خلق علاقات اجتماعية افتراضية تركز الدراسة على نتائجها والاستفادة 
منها. 


أهداف الدراسة : تهدف الدراسة للتعرف على مدى تأثير العلاقات 
الافتر اضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي علي علاقات الواقع الحقيقي 
في المجتمع الفلسطيني؟ 


وينبثق من الهدف الرئيس عدة أهداف فرعية : 


.١‏ التعرف على طبيعة العلاقات الافتراضية مقارنة بالعلاقات الواقعية من حيث 
التواصل. ‏ 

؟. الكشف عن أهم مواقع التواصل الاجتماعي زيارة وتفاعلاآً لدى المجتمع 
الفلسطيني 

“. معرفة موضوعات الحوار التي تتناولها عينة الدراسة في مواقع التواصل 
الاجتماعي . 

4. ما غرض عينة الدراسة من إقامة العلاقات الافتراضية على مواقع التواصل 
الاجتماعي . 

5. ما جدية العلاقة لدى عينة الدراسة في العلاقات الافتراضية عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي . 

0 'مدى تفضيل عينة الدراسة لعلاقات الواقع الحقيقي أو علاقات الواقع 

. ما مدي خضوع العلاقات الافتراضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرقابة 
المجتمع . 

6. تقييم علاقات الواقع الحقيقي بعد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي . 


ه575 


4. الكشف عن امكانية أن تصبح العلاقات الافتراضية بديلاً مستقبلياً عن علاقات 
الواقع. 


الدراسات السابقة 
١-دراسة‏ فهد الطيار'7 ٠٠١1١5‏ 


هدفت الدراسة إلى بيان الآثار السلبية والإيجابية المترتبة على استخدام طلاب الجامعة 
لشبكات التواصل الاجتماعي » والكشف عن أثرها في تغيير القيم الاجتماعية لدى 
طلاب الجامعة؛ واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي؛ وتكونت عينة 0 
وقكاتم 0 ار وبلغت العينة النهائية (2274) ات 
الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها:- 


الدينية. 


« الاطلاع على أخبار البلد الذي نعيش فيه تعلم أمور جديدة من خلال شبكات 
التواصل الاجتماعي 


التعبير بحرية عن الرأي والتمكين من تخطي حاجز الخجل. 


٠‏ أهم مظاهر :+ تغيير القيم نتيجة شبكات التواصل هو تعزيز استخدام الطالب 
لشبكات التواصل الاجتماعي . القدرة على مخاطبة الجنس الآخر بجرأة. 


؟"-دراسة : محمد كافي' ٠١١5‏ 


هدفت الدراسة إلى التعرف على دوافع استخدام النشباب العربي لمواقع التواصل 
الاجتماعي » واستكشاف تأثير استخدامهم لها علي قيمهم الاجتماعية والأسرية. تم 
تطبيق الدراسة على 7٠١‏ مفردة من الشباب في ثلاث دول عربية. هي (السعودية 
واليمن ومصر)ء وتم الاعتماد على منهج المسح الميداني في إجراء الدواسة فضي 


' فهد بن علي الطيار. دور شبكات مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها علي القيم لدي طلاب الجامعة"؛ دراسة 
ماجستير(السعودية :جامعة الملك سعود , )5٠١١5‏ 

” محمد عبدالوهاب الفقيه كافي "7١١7.‏ تأثير استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على القيم الاجتماعية والأسرية 
للشباب العربي »كلية الإعلام - جامعة صنعاء والإمام محمد بن سعود الإسلامية »اليمن 


ا 


عن اختيار عينة الدراسة بأسلوب العينة المتاحة» واعتمدت الدراسة على استبيان 
إلكتروني (©010165110117311© 0106) في جمع البيانات من المبحوثين بالاستعانة 
ببعض أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الدول الثلاث» والنقاش عبر غرف الدردشة 
ومواقع التواصل الاجتماعي مع المبحوثين في تعبئة واستكمال بيانات الاستبيان 
باعتباره الأداة المناسبة لطبيعة موضوع الدراسة» وبعد تفريغ بيانات الاستبيان إلى 
برنامج المعالجة الإحصائية5855 » تم تطبيق عددا من المعاملات الاحصائية التي 
تناسب طبيعة البيانات.وقد كشف التحليل الدراسة عن النتائج الأتية: 


ه ارتفاع معدل استخدام الشباب العربي لمواقع التواصل الاجتماعي إذ أن نصف 
عينة الدراسة يستخدمون مواقع التواصل بواقع 4 ساغات فأكثر يوميا. 

ه يعد موقع الفيس بوك هو الشبكة الاجتماعية الأكثر استخداماً من قبل الشباب 
العربي» يليه موقع يوتيوب» ثم تويتر. ْ 

ه أنه كلما زاد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي زاد التفكك الأسري» وجود 
فروق في تأثير استخدام مواقع التواصل على قيم التسامح والتدين لدى الشباب 
تعود لاختلاف جنسياتهم. 


*- دراسة نوال بركات' 2016 


هدفت الدراسة إلى معرفة انعكاسات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على نمط 
العلاقات الاجتماعية من حيث المتغيرات الديمغرافية لعينة الدراسة» واستخدمت 
الدراسة المنهج المسحيء وطبقت على عينة من عشوائية بسيطة من المجتمع الجزائري 
قوامها ٠٠٠١‏ مفردة» اعتمد الباحث على الملاحظة والإستبيان كأدوات لجمع بياناته» 
وكانت أهم نتائج الدراسة:- 


ه أهم مواقع التواصل الاجتماعي التي تستخدمها عينة الدراسة هو موقع 
2060016 بنسبة9015,3, 0 بنسة", 9051١‏ 
» ثم /ع1]أ/نا1 بنسبة9075,1؛ ثم يليه ع0الاآلام0/ بنسبة ,90٠2١‏ ثم على 
التوالي ©00001+ و مم154هطل/الار 51301320طاء و طامعكاصناء 
5 ويعاءناعاء 3606م 5لااا. 


ه جاء اختيار عينة الدراسة لأصدقائهم على مواقع التواصل الاجتماعي على 
أمنائن ..خلاقة 'الصتداقة وقسية 506:17 :وبعلى اسان .علدفة القريية بنسية 


' نوال بركات» انعكاسات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على نمط العللاقات الاجتماعية 3 دراسة 
ماجستيرء(جامعة محمد خضير» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية يكل له 


را 


77 وعلى أساس الانسجام الفكري والاهتمام العلمي بنسبة 2907٠١,"‏ 
وعلى أساس الاهتمام المشترك بنسبة 5,6 .96١‏ 


ه أن 9//5,5 يفضلون العلاقات الاجتماعية الواقعية والحقيقية »مقابل 4,5 06١‏ 
يفضل النمط الافتراضى للعلاقات الاجتماعى » أما الذين يفضلون النوعين معا 
حيث تتأرجح عندهم العلاقات الاجتماعية بين النمط الافتراضي والنمط 
الواقعي بنسبة 9059,7. 


؛-دراسة ' 801115 1000م تمجل! طأأع»!ا 2015 


هدفت الدراسة إلى معرفة ما إذا كان استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية والهواتف 
المحمولة يرتبط مع مستويات التوتر أم لاء حيث طبقت الدراسة على ١6١١‏ من 
البالغين» وتم استخدام مقياس مقياس الإجهاد المتصور وتم قياسها من خلال جهاز 
الأمن الوقائي» وقد أظهرت نتائج الدراسة:- 


« أن مواقع التواصل تقلل من الإجهاد العصبي والتوتر اليومي» وخاصة لدى 
النساء. 

« أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لا يعانون من الإجهادء وأنّ النساء 
اللواتي يستخدمنه تشعر بارتياح أكثر من اللواتي لا تستخدمنه. 

ه حتى أن النساء اللواتي يستخدمن تويترء البريد الإلكتروني ويتبادلن الصور 
عبر الرسائل (على الأقلَ مرتين بالأسبوع)» لديهنٌ مستوى إجهاد أقل من 
الأخريات بنسبة .90١١‏ وسبب هذا الارتياح» هو أن النساء اللواتي يستخدمن 
وسائل التواصل الاجتماعي لديهن أصدقاء قريبون يثقن بهم؛ ويشعرن بأنهن 
محاطات فيشعرن بالارتياح. 


-دراسة ماهر عبد العال الضبع" 2014 


ر(2015 ,لإكقناصة1) العععنه معؤوتىا 0م متطك عملناملاصا ,نلا ناكااع الا رعتصاج8 ععا رصمغم مول طغزع») 1 
مأاععخمع0 طععوعوع5 طوع مع ملظ ععأخأمع0 طععوعودع5 للاعظ رعوط 03 ]0 غ005 عط 300 3أل0ع/1 ١جأعه50‏ 
ممغع صاطدق نالا 
' ماهر عبد العال الضبع. العلاقات الافتراضية بين الشباب في المجتمع السعودي؛ دراسة في الخصائص والمحددات» 
مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية ١علعدد‏ السابع والثلاثون شوال كك ةانم ص١١‏ 
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هدفت الدراسة التعرف على العلاقات الافتراضية التي يقيمها الشباب في المجتمع 
السعودي باستخدام التقنيات الحديثة في الاتصال» وتحديد أهم خصائص ومحددات 
تشكل العلاقات الافتراضي» وقد تم تطبيق الدراسة الميدانية بالاعتماد على منهج المسح 
الاجتماعي على عينة عشوائية بسيطة قوامها "4٠‏ مفردة من طلاب وطالبات كلية 
التربية والآداب بجامعة تبوك بالمملكة العربية السعودية» وقد خلصت الدراسة إلى 
العديد من النتائج لعل من أهمها:- 


« أن الأقارب يمثلون الفئة الرئيسية التى يتواصل معها أفراد عينة الدراسة عبر 
العلاقات الافتراضية على الإنترنت,. 

ه إن النسبة الغالبة من أفراد عينة الدراسة أشارت إلى أنها تتواصل فقط مع 
الإناث عبر شبكة الإنترنت. 

ه تمثل الغرض من إقامة العلاقات الافتراضية عبر الإنترنت فى :قضاء وقت 
الفراغ» وإقامة علاقات جديدة » وصلة الرحم ١‏ 

ه إن النسبة الغالبة من أفراد العينة أكدت على أن العلاقات الافتراضية تخضع 
لمعايير وتقاليد ورقابة المجتمع. 


5-دراسة بدري الشهري' 515 


هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الأسباب التي تدفع إلى الاشتراك في موقعي 
الفيس بولك وتويتر والتعرف على طبيعة العلاقات الاجتماعية عبر هذه المواقع» 
والكشف عن الآثار الإيجابية والسلبية الناتجة عن استخدام تلك المواقع .ومن أجل 
تحفيق هذه الأهداف اعتمدت الدراسة على مذ منهج المسح الاجتماعي واستخدمت أداة 
الاستبيان لجمع البيانات حيث تم تطبيق البحث في جامعة الملك عبد العزيز على عينة 
مكونة من )١١١(‏ طالبة تم اختيارهن بطريقة قصدية» وكانت أهم نتائج الدراسة:- 
« أن من أقوى الأسباب التي تدفع الطالبات لاستخدام الفيس بوك وتويتر هي 
سهولة التعبير عن آرائهن الفكرية التي لا يستطعن التعبير عنها صراحة في 
المجتمع. 
ه استفادت الطالبات من هذين الموقعين فى تعزيز صداقا تهن القديمة و البحث 
عن صداقات جديدة .والتواصل مع أقاربهن البعيدين مكانيا 
« الانفتاح الفكري والتبادل الثقافي مع الأصدقاء مقابل قلة التفاعل الأسري . 


' بدري الشهري."اثر شبكات التواصل الالكترونية علي العلاقات الاجتماعية » رسالة ماجستير(جدة :جامعة الملك عبد 
العزيز 5 )5١١‏ 
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دراسة "جوليت و كينت هامتن' 2011 


هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التأثير الاجتماعي لإستخدام مواقع التواصل 
الاجتماعي مثل ٠11/1116)‏ ©1/9/5036؛ 20600016 في أمريكاء واعتمدت على 
منهج المسح الاجتماعي » واستخدم الاستبيان كأداة لجمع البيانات» ونلخص نتائج هذه 
الدراسة في النقاط التالية:- 


ه نسبة 9092 من البالغين الأمريكيين يستخدمون الانترنت منهم 9/647 
سنة» ونسبة 9656 من المستخدمين هم إناث. 


ه نسبة 92 9,6 من العينة يستخدمون موقع 252060001 في حين 9029 
يستخدمون1/!/5023206 » ونسبة 9018 يستخدمون 2||ا0عكا دنا » و9013 
يستخدمون/ع]]آلالا 1 


ه أما عن طبيعة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي فكانت كالتالي:- 05؟ 
يحدثون صفحتهم 2 يعلقون على صفحات الآخرين - 922 يعلقون 
على صور الآخرين - 9026 يعجبون بالمضمون الذي يضعه الآخرين 
0 - يرسلون رسائل خاصة للآخرين. 


ه كما توصلت الدراسة إلى أن العلاقات الاجتماعية في أمريكا أصبحت أكثر 
حميمية مما كانت عليه قبل عامين من إنجاز هذه الدراسة» وان استخدام مواقع 
التواصل الاجتماعي ساعد بشكل كبير في إيجاد علاقات وثيقة بين الأفراد. 


/-دراسة هيلين ستريك" ٠١1١1١‏ 


كدف الدرزاسلة إلى توية الفاقيق ضوعي المكلومات الف يم قاطيا: في الشيكات 
الاجتماعية ومدى أهمية ما يتم طرحه من هذه المعلومات للمنظمات وللأفراد المعنيين» 
ومدى تعامل المهتمين من مشرفين ومدراء وقياديين وغيرهم من الأفراد أصحاب 
القرار في المنظمات مع هذه المعلومات» وقد تم استخدام منهج المسح الاجتماعي وأداة 


"وعنازا اناه 300 5ع ئ]أك عمأكاءه/لطعم أوأعه2011('"5),ئأعاناه6 د5وموأووع5 معاناقا رمصمغم مول .للا طغزع») 1 
.مل الاكصمعط ]0 لإأأومعن/اأمنا 

ما ةمطحم ما دل نمعع8 م0 غأعوممنا لصخ ىأرم بطعلا أدأعه5 (2011) معاعلا باعع 5 مزعط 2 

3 صناهط اهمهأ 3ع نالع اهمهأ صععغصا مطوعظ خمع مطعع 3م دا 


رض 5 


الاستبيان للقيام بهذه الدراسة وقد طبقت في الولايات المتحدة الأمريكية على عدد من 
الموظفين في قطاعات الأعمال والتقنية والمحاماة » وتوصلت تلك الدراسة إلى: 


« أن المنظمات عليها أن تتواكب مع التطور الهائل لتقنيات المعلومات وأن 
تتعاطى أكثر وبشكل جدي مع التأثير القوي والملحوظ للشبكات الاجتماعية 
مثل فيس بوك وتويتر وغيرها على الأفراد في المنظمات وعلى تعاطيهم 
للمعلومات. 


٠.‏ على المنظمات أن تدرب الموظفين على التعاطي معها بشكل معقول و إيجابي 
وأآن تضمن سرية ما تحتويه من معلومات هامة لهاء و إلا ستجدها منشورة 
على أحد هذه المواقع وما سيترتب على ذلك من عواقب وخيمة لا تحمد 
عقباها. 


4-دراسة ميشيل فانسون' 2010 


هدفت الي التعرف على أثر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على العلاقات 
الاجتماعية » وقد طبقت الدراسة على عينة بلغ قوامها ( 600) شاب من مستخدمي 
شبكات التوصل الاجتماعي في بريطانيا » وكانت أهم نتائج الدراسة : 


٠‏ أنَّ أكثر من نصف عينة الدراسة يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي 
يقضون وقتاً أطول على شبكة الإنترنت من ذلك الوقت الذي يقُضئُونه مع 
أصدقائهم الحقيقيين أو مع أفراد أسرهم. 


ه. أن عينة الدراسة تتحدث بصورة أقل عبر الهاتف. ولا يشاهدون التلفاز كثيرّاء 
ويلعبون عدداً أقل من ألعاب الكمبيوتر » ويرسلون كمية من الرسائل النصية 
وكذلك البريدية. 


«٠‏ أن(9,053) أكدوا أن شبكات التواصل الاجتماعي تسببت في تغيير أنماط 


ركع أ ألمالاصاصمء أقعأعهامصطععةغ أه موأكهنامأ عط ممح “اممطعء 3غ (2010).,رمممكمصق/اراععطءة 0/1 1 
ل الإنقاء لاا رلا لا 


7ت 


أن نصف مستخدمي الإنترنت في بريطانيا هم اعضاء في أحد مواقع التواصل 
الاجتماعي 2 مقارنة ب 9627 فقط في فرنساء و90 في اليابان» و 00 
في الولايات المتحدة. 


نوع الدارسة ومنهجها: تقع هذه الدراسة في إطار البحوث الوصفية التي تهدف إلى 
اكدرت ارابك واللفدائق إلذى جم لخدو و تتجيها تم يرز ها وتجايل ده البوادات 
تحليلآً شاملا واستخلاص دلالات مفيدة(')» وتسعى إلى معرفة مدى تأثير العلاقات 
الافتراضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على علاقات الواقع الحقيقي في المجتمع 
الفلسطيني. 


واعتمفك هذه الخرنابنة حلي منهج الفيك الذي :يعرف بأنه أحد الأشكال: الخاضة يجميغ 
المعلومات عن حالة الأفراد وسلوكه وإدراكهم ومشاعرهم واتجاهاتهم» وهو بهذا 
المفهوم يعد المنهج الرئيس لدراسة جهود وسائل الإعلاء()؛ والذي يعد جهداً علمياً 
ينظماً يستهدف الحصضول .على اليياناك ‏ وأوضماف الظواهن <والأساليت: التى' اتيعت 
لمواجهة هذه الظاهرة ومعرفة جوانبها المختلفة!)؛ كما أنه من أنسب المناهج العلمية 
ملائمة للدراسات الوصفية عامة(؛؟): ويعد الأكثر استخداماً في بحوث الإعلام حيث 
يمكن استخدامه في تحقيق أهداف عديدة قد وصفية أو تفسيرية أو استكشافية0). 


مجتمع وعينة الدراسة : يتمثل المجتمع الأصلي في المجتمع الفلسطيني» حيث طبق 
الباحث الدراسة على عينة عشوائية بسيطة من المجتمع في محافظة غزة قدرت ب١٠٠١٠‏ 
مفردة» وقام الباحث باختيار عينة متفاعلة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم 
توزيع الاستمارة بالتساوي بين الذكور والإناث بواقع )٠٠١(‏ مفردة لكل منهماء 
وتكونت عينة الدراسة الاستطلاعية من )2٠١(‏ مفردة» تم اختيارهم بطريقة عشوائية 
بغرض تقنين أداة الدراسة» والتحقق من صلاحيتها للتطبيق على العينة الأصلية. 


أسلوب جمع البيانات: اعتمد الباحث في جمع معلوماته من خلال تصميم صحيفة 
الاستقصاء» وقد ثم تصميم الاستبيان في ضوء أسئلة الدراسة وأهدافهاء وذلك من واقع 
الدراسات السابقة» وقد تضمنت استمارة الاستبيان مجموعة من الأسئلة المغلقة - والتي 
أدرج الباحث إجابات محددة كبدائل لاختيار إجابة منها أو أكثر - إضافة إلى تساؤلات 


' سمير حسين. بحوث الإعلام والأسس والمبادئ؛ ط١‏ » (القاهرة: دار عالم الكتب)وص"؟7١.‏ 
” عاطف عدلي العبد. المنهج العلمي في البحوث الإعلامية؛ (القاهرة: دار الهاني للطباعة )١195٠‏ ص5١‏ 
عطاطوتاطنم طغمن 5هللا :2 أمعمع نامع )لع .45 رطومهعوع8 355503015 1/ا.0 طمعد5و1 ب8. ثلا ,عومج 3 
8 (1994 ,لقم مم 
؛ محمد عبد الحميد. دراسات الجمهور في بحوث الإعلام» ط١(القاهرة:‏ عالم الكتب١٠٠٠٠)ص١ ١6‏ 
* سامي طايع. بحوث الإعلام » (القاهرة: دار النهضة العربية» ١١٠٠)ءعص/ا6١.‏ 


اك 


تم صياغتها على شكل اختيار متعدد الاجابة» وتمت الصياغة للأسئلة بشكل يمكن من 
تحقيق أهداف الدراسة الميدانية ويجيب على تساؤلاتها. 

وصاحب الاستقصاء خطابا يتضمن شرحا لأهداف الدراسة ويحث المستقصي منهم 
على استيفاء القائمة وأن بيانات الدراسة لن تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي فقط 
وقد تم اختبار الصدق والثبات على النحو التالي :- 


اختبار صدق المقياس: يهدف اختبار صدق المقياس إلى التأكد من المقياس هل قادر 
فعلاً على قياس ما ينبغي أن يقاسء؛ حيث قاما الباحث بعد انجاز تصميم صحيفة 
الاستقصاء باختبار صدق الاستمارة للتأكد من قدرتها على تحقيق أهداف الدراسة 
الميدانية» وقياس متغيراتها متبعاً في ذلك الآتي:- 


-١‏ التحقق من الصدق الظاهري: وقد تم ذلك من خلال عركن صحيحرة 
الالكتتمداء على ممصو هه من لالظ لمتحكيوة :و الشر اع قامس ور 
في مجالاات الإعلام لتقييم صلاحية الاستمارة وإمكانية تحقيقها ا 
الدراسة: وقد قام الباحث بإجراء التعديلات والإضافات اللازمة على 


الاستمارة في ضوء ملااحظات وأراء المحكمين. 


؟- التحقق من صدق المحتوى: وقد تم ذلك من خلال قيام الباحث بإجراء اختبار 
قبلي 51[ -2]/6 لصحيفة الاستقصاء على عينة من عينة الدراسة تمثل 
)90٠١(‏ من إجمالي عينة الدراسة )3١(‏ مفردة» وذلك بهدف التعرف على 


مدى وضوح الأسئلة والعبارات في الاستمارة» والزمن الذي تستغرقه الإجابة 
على أمسئلة الاستمارة» ومدى فهم المبحوثين لأسئلة الأستتفاة والألفاظ 
المستخدمة فيها. 


مصطلحات الدراسة : 

مواقم التواضل الاجتماغى + تسراف"دآقيا بتخلوجة من المواقم (بالكتروفية الى ته 
للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به؛ ومن ثم ربطه عن طريق نظام اجتماعي إلكتروني 
مع أعضناء آكرين لذيهم الافتمامات والهواراك نقنها . 


' تم عرض الإستمارة على المحكمين التالية أسمائهم: 

د.ابراهيم المصري أستاذ العلاقات العامة 

د. عمرو أبو جبر أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة فلسطين 

د. غسان حرب أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة الأقصى 

' زاهر راضيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربيء مجلة التربية» العدد .١5‏ جامعة عمان الأهلية 
عمان» ادك ص ١/ا‏ 


ا 


وهي مفهوم يطلق على مجموعة من المواقع على شبكة الانترنت العالمية تتيح التواصل 
بين الأفراد في بيئة مجتمع افتراضي يجمعهم الاهتمام أو الانتماء( عألا/ا 0110لا/ا 
60/)) لبلد أو مدرسة أو فئة معينة في نظام عالمي لنقل المعلومات' 


التعريف الاجرائي للباحث: ويعرف الباحث مواقع التواصل الاجتماعي بأنها عبارة عن 
مواقع اجتماعية بها أعضاء من مختلف دول العالم» تهدف إلى ربطهم والتعارف بينهم 
حسب التخصص والمكان والأهداف »: وذلك من خلال الانضمام إليها واختيار أصدقائه 
والتشبيك معهم وتبادل الملفات والصور ومقاطع الفيديو وغيرها. 


العلاقات الافتراضية : هي العلاقات التي تنشأ بين جماعة من البشر تربطهم اهتمامات 
مشتركة؛ ولا تربطهم بالضرورة حدود جغرافيّة أو أواصر عرقيّة أو قبليّة أو سياسيّة 
أو دينيّة» يتفاعلون عبر وسائل الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي الحديثة: 
ويطوّرون فيما بينهم شروط الانتساب إلى الجماعة وقواعد الدخول والخروج وآليات 
التعامل والقواعد والأخلاقيات التي ينبغي مراعاتها"» وتنمو العلاقات الافتراضي في 
ظل نظام اجتماعي تكنولوجي'. 


علاقات الواقع الحقيقي : هو مجموع العلاقات الاجتماعية بين الناس أو هو كل تجمع 
للكائنات الإنسانية من الجنسين ومن كل المستويات العمرية يرتبطون معا داخل جماعة 
اجتماعية لها كيان ذاتي ونظمها وثقافتها المميزة '. 


تعريف الباحث للواقع الحقيقي: هو واقع الحياة المجتمعية الذي يعيشه الفرد بين وسطه 
الاجتماعي » ويتم فيه تبادل الخبرات والآراء والتواصل مع محيطه الاجتماعي . 


مراجعة البيانات ومعالجتها إحصائيا: بعد الانتهاء من عملية جمع بيانات الدراسة 
بواسطة الاستمارات» قام الباحث بالمراجعة الدقيقة قة لتلك الاستمارات» للتأكد من 
استيفائها البيانات المطلوبة واستبعاد الاستمار ات الخاطئة أو غير المستوفاة بعض 
البيانات (حيث حرص الباحث على إضافة عدد من الاستمارات أثناء المقابلات الميدانية 
مع المبحوثين تحسباً لأي خطأ أو نقص في بيانات الاستمارات المنفذة بعد ذلك). 


ر54لاردوع5 لإأأومع/ا طلا عقل أغطمط قن ذلا رىاء ملاعم اداع 50 رصهطط 6 واتأعط؟5 ,مهملاع برجم 1 
20002 
3 ربلإعاوع /الا-م 300150 :مصمغ5ده8 .لإأأم نامرهك أوبغمأ/ا غط1 رلعوبيرهل ,لامع متعطع 2 
".5ع أمنامطصمء أوبءءأناأه ممغبامنه عط عمتع أ اهقصصمع" ركمولا رلموعأع نلا لمج ولاق ب,عمها/ز 06 3 
2223-7 :2007 ,(32)2 دماعأولاذ مه أأقمضمغصا 

؟؛ عزام محمد أبو الحمام: الإعلام و المجتمع؛ دار أسامة للنشر والتوزيع» عمان» .7١١١‏ ص 18. 
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وبعد أن تمت عملية ترميز الاستمارات»ء ليتم إدخال بياناتها للحلاسب الآليء لتحليلها 
إحصائيا باستخدام برنامج (5855) المستخدم في تحليل البحوث الاجتماعية » كما 
تمت المعالجة الإحصائية للبيانات باستخدام المقاييس المعاملات الإحصائية. 


الاطار النظري 


يحتاج الإنسان إلى التفاعل داخل بيئته الاجتماعية من خلال قيامه بعملية التفاعل 
والتوااصل وبناء العلاقات مع محيطه الاجتماعي» ويعد ذلك التفاعل من ضرورات 
الحياة إذ لا يمكن لأي فرد أو مجتمع أن يسير في طريقه بنجاح ما لم يسعي جاهداً في 
فليم علاقانه دااخل: متسيطة الاحتماعي, 


وساهمت التطورات التكنولوجية الحديثة في نقلة نوعية وثورة حقيقية في عالم 
الاتصال, حيث اندتشرت شبكة الإنترنت وربطت أجزاء هذا العالم المترامية بؤضائها 
الواسع, ومهدت الطريق لكافة المجتمعات للتقارب والتعارف وتبادل الآراء والأفكار 
والرغبات, كما وأفرزت تكنولوجيا الاتصال والمعلومات فضاءات جديدة لم تكن 
معروفة من قبل وألغت المسافات وألغيت الحواجز وحولت الواقع لدائرة مليئة 
بالمستجدات اليومية من خلال مواكبة الأحداث ومتابعة الأحداث فور حدوثهاء إذ 
أصبح هناك نمط خاص باستخدام هذه المواقع التي دخلت الحياة الاجتماعية وامتدت 
من العلاقات العامة إلى العلاقات الشخصية مثل العلاقات الأسرية والصداقة » وتشكل 
على ضوؤه نمطا جديداً مختلفاً عن العلاقات الاجتماعي الواقعية ألا وهي العلاقات 
الافتراضية؛ حيث استفاد كل متصفح لهذه الشبكة من الوسائط المتعددة المتاحة فيها, 
وأصبحت أفضل وسيلة لتحقيق التواصل بين الأفراد والجماعات من خلال المواقع 
الإلكترونية والمدونات الشخصية وشبكات المحادثة, التي غيرت مضمون وشكل 
الإعلام الحديث, وخلقت نوعاً من التواصل بين أصحابها ومستخدميها من جهة, وبين 
المستخدمين أنفسهم من جهة أخرىء كما وأتاحت شبكات التواصل الاجتماعية مثل: 
(الفيس بوك - تويتر - ماي سبيس - لايف بوون - هاي فايف - أوركت - تاجد - 
ليكند إن - يوتيوب وغيرها), اتبادل مقاطع الفيديو والصور ومشاركة الملفات 
وإجراء المحادثات الفورية, والتواصل والتفاعل المباشر بين جمهور المتلقين. 


عوامل تكوّن العلاقات الاجتماعية : 
نظراً لتعدد خصائص العلاقات الاجتماعية فهناك مجموعة من العوامل التي تتحد 


ن خلالها العلاقات وتضبط مختلف أبعادهاء أبرز هذه العوامل ما يلى-: 
من و برر بلي 


ار 5 


- عوامل نفسية: تتمثل هذه العوامل في القدرات والميول والاتجاهات المرتبطة 

بحاجات الفرد النفسية والتي من خلالها يسعى الفرد إلى التكيف والتوافق النفسي 
والاجتماعي ٠‏ فتتولد لديه مجموعة من الأفعال والنماذج والأنماط السلوكية التي لا 
تخرج عن نطاق المعايير السلوكية العامة المطابقة للنسق الاجتماعي . 


- عوامل اجتماعية: يبرز فى تحديد العلاقات الاجتماعية وضبط أبعادها دور العوامل 
الاجتماعية المختلفة كالمركز الاجتماعي والوظيفة في المجتمع؛ فالفرد يسعى دائما إلى 
تكوين علاقات مع الأفراد الآخرين من حوله من أجل تلبية الاحتياجات وتحقيق 
الأهداف فتظهر مجموعة من الأفعال السلوكية بين الأفراد تقيد تلك الأفعال بمعايير 
تتقولب في نظام الحقوق والواجبات المتفق عليها. 


-عوامل ثقافية: تتعلق العوامل الثقافية المحددة للعلاقات الاجتماعية بمجموعة من 
الأنماط الثقافية التي تتحدد من خلال العادات والتقاليد والقيم والأعراف؛: وأيضا من 
خلال الاتصالات الثقافية والمعرفية المختلفة. 


ومهما يكن من أمر هذه الاتجاهات المختلفة في تحديد العلاقات الاجتماعية » فإنها 

تعتمد في الأول والأخير على أساس أن الإنسان اجتماعي يعيش في جماعات يتبادل 
معها الأخذ والعطاءء. لذلك فالعلاقات الاجتماعية لا يمكن لها أن تتكون إلا بوجود 
اجتماع لأفراد في بيئة معينة» وهذه العلاقة تساعد في تكوينها تلك العوامل النفسية 
والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالفرد والمجتمع. 


ومن العوامل المحددة التي لها دور في تكوين العلاقات الاجتماعية بين الأفراد توفر 
بعض الخصائص والسمات الشخصية» شخصها "كرتشفيلد 26/0111©1©0! بالآتي : 


- تقبل الآخرين: وتتمثل بالصفات الآتية لا يصرح بآرائه الناقدة والتي تتعلق بتقييم 
الآخرين» يتصف بالصفح. يثق بالآخرين» يتغاضى عن النقائص ويركز على محاسن 
الآخرين. 


- اجتماعي: حيث يشترك في الخدمة العامة» يحب أن يكون مع الآخرين يقترب منهم 
ل 


- المصادقة: وتتمثل في الصفات الآنية: دافئ» كريم» صريح.ء من من السهل اكتساب 
صداقته, كثير العلاقات الاجتماعية مع الاخرين. 


ا 


- التعاطف: يشمل الاهتمام بمشاعر الآخرين وحاجاتهم وتقديرها والاتصاف بالمروءة 
١‏ 
والكرم . 


وبعد أن تتحدد العلاقات الاجتماعية فقد تكون للفرد علاقات عميقة وأخرى سطحية. 
وبذلك تتشكل للعلاقات الاجتماعية مستويات تكون حسب دور الفرد في الجماعة 
وساوكةالاذراداكجاء صم البعضء وفي تحليل بنية العلاقات الاجتماعية نجد أنه لا 
بد من توافر د بعض القواعد الأساسية اللازمة لتكوينهاء وتتمثل هذه القواعد في:- 


قاعدة تأسيس البناء : تشير إلى كافة محتويات ومستويات الفهم الخاصة بأي نظام أو 
نسق اجتماعي الذي يحوي العلاقات الاجتماعية » بما في ذلك نسق الحياة الأسرية 
وعلاقات الجوار وغيرهاء وما تشتمله طبيعة أداء الأدوار الاجتماعية والمعترف بها 
لمختلف الأفراد داخل النسق الاجتماعي . 


قاعدة بناء المحتوى أو المضمون: تشير إلى كافة الخصائص والسمات التي تميزت 
بصفة التماسك والجدية والشرعية لأداء أدوار الأفراد داخل المواقف التفاعلية التي 
تتشكل في خضمها العلاقات الاجتماعية باختلاف مستوياتها وبتنوع أنماطها. 


قاعدة العلاقات السائدة : هي علاقات ذات الأهمية والدلالات الحيوية التي غالباً ما 
تحدث بين شخصين أو أكثر ويكون لها في التأثير والفعالية ما يؤثر في الآخرين. 

هذه القواعد الثلاث هي القواعد الضرورية واللازمة لتكوين العلاقات الاجتماعية تدخل 
ضمن إطار الاتجاهات المنهجية البنائية الوظيفية والمداخل التفاعلية بين المجتمع 
والثقافة» وهذا ما يهتم به مجال العلوم الاجتماعية عامة . 


علاقات الواقع الافتراضي 

تتنوع يوما بعد يوم خدمات مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت» وتزداد 
كذلك أعداد المهتمين والمستخدمين لها بغرض التواصل وتكوين علاقات مع الآخرين» 
وقد انتشرت على الشبكة واقع خاصة بالتعارف بصورة كبيرة» وهي بحد ذاتها مواقع 
تسلية وبناء علاقات وصداقات اجتماعية؛ قد لا تختلف كثيراً عن العلاقات الاجتماعية 
الواقعية» فلا تخلو من الخلافات الحادة أحياناء خاصة عندما تختلف الآراء حول 
موضوع ما أو قضية تتم تم مناقشتهاء ونادراً ما تكون هذه المواقع ملتزمة بآداب المحادثة 
والحوار وببعض القيم ا الاجتماعية الأخرى التي يلتزم بها الأفراد في حياتهم الاجتماعية 
اليومية» لكن لا يعني ذلك أنه ليس هناك مواقع اجتماعية رصينة وجادة في طرحها 
لأمور تهم زوار ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ». وتتناول الكثير من القضايا 
' كرتشفيلد» سيكولوجية الفرد في المجتمع؛ ترجمة: حامد عبد العزيز وسيد خير الله ط 5». دار المعارفء القاهرة» 
اك إبراهيم» التنمية والعشوائيات الحضرية: دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية. صات"8١‏ 
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التي تهم بعض المجتمعات والمناطق الجغرافية وكذلك بعض القضايا والأحداث 
1 
الجارية . 


فإن تبادل العلاقات بين المستخدمين والتعارف في عالم افتراضي هو شكل حديث من 
أشكال التطور الذي يفرض نفسه.؛ فهذا الشكل من الاتصال والتواصل والتفاعل 
الاجتماعي يعد من معطيات العصرء كما أن لمواقع التواصل الاجتماعي لها الكثير من 
النواحي الإيجابية التي يمكن الاستفادة منهاء خاصة في مجال التخصص العلمي» وتنمية 
المهارات الثقافية المتنوعة وكل ما له علاقة بالعلم والعمل والتقدم» فهي قد تكون وسيلة 
للتعلم الذاتي» وتهتم بعرض الموضوعات والقضايا الجادة والهادفة للمناقشة والحوار 
حولهاء لكن البعض قد ينتقل من العرض العقلي والمناقشة الجادة والتعارف العام بين 
الأعضاءء إلى مرحلة الانتقاء بين البعض نتيجة الإحساس بالألفة والانجذاب العقلى 
ومن بعده الانجذاب العاطفي» وقد تسير العلاقة هنا في اتجاهين إما تكتمل في إطار 
شرعي وهو الزواج أو تستمر علاقة عاطفية وهمية وتنفلت لما هو أسوأ'. 


العلاقات الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي 


أثرت التكنولوجيات الحديثة في جميع المستويات وفي جميع مناحي الحياة وكافة 
الفضاءات التى يتحرك ضمنها الفرد المعاصرء حيث أتاحت بذلك أنماطا اتصالية 
خديةة هذه" التكنو لونجيا احدقت تأليراك عديفة. فى ينية المحتعات» المعاضيوة على 
مستويات كثيرة كتغيير أنماط العلاقات الاجتماعية السائدة» تغيير في القيم» وساهمت 
في خلق فضاءات اجتماعية جديدة لالتقاء الأفراد على رغم تباعد الفضاءات الجغرافية 
التي يتواجدون فيهاء أعادت تشكيل بنية المجتمع إذ عملت على هدم عادات اجتماعية 
كانت سائدة كالتواصل الفيزيقي بين الأفرادء فلم تعد الأسر أو الأصدقاء أو مختلف 
الجماعات تلتقي ببعضها البعض جسمانيا بل يكاد ينعدم هذا التواصل . 

ودارت نقاشات كثيرة حول الدور الخطير الذي يمكن أن تلعبه مواقع التواصل 
الاجتماعي في عزل الأفراد اجتماعياً وتفكيك العلاقات بين الأفراد في المجتمع» 
فالأفراد أصبحوا يقضون وقتا طويلاً في التعامل مع الكمبيوتر والإنترنت بطريقة لافتة 
تستدعي الاهتمام» بما ينطوي عليه ذلك في كثير من الأحيان من حاجة إلى العزلة عن 
الآخرين خلال فترة الاستخدامء الأمر الذي يؤدي بدوره إلى إشاعة حالة من العزلة 
الاجتماعية » وبالتالي إيجاد نوع من التفكك الاجتماعي » خاصة في ظل انتشار أنماط 
جديدة من القيم والسلوكيات المستحدثة في المجتمع العربي كله؛ ويشير المتخصصون 


' شريف درويش اللبان» تكنولوجيا الاتصال: المخاطر والتحديات والتأثيرات الاجتماعية » الدار المصرية اللبنانية» 
القاهرة» مصرء ٠6‏ 5ءصضص 2١‏ 

2 كي ماع ودع | 8 دلناء لا دع مروم2 مام .عم 3م /رصامء. 0ق طخ 1ج . نناننانلا//: مخخط 2 
١‏ يامين بودهان. الشباب والانترنت» دار مجدلاوي للنشر والتوزيع؟١١‏ ٠يمص"١‏ 
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في هذا الصدد إلى ما بات يطلق عليه إنطوائية الكمبيوتر ع2[الاطط اعنام 010 0» 
وتوجد هذه الحالة عندما يستمر الشخص في الجلوس أمام جهازه المتصل بشبكة 
الانترنت ساعات طويلة كل يوم بشكل يشبه مدمني القمارء طبعا مع استثناء الأشخاص 
الذين يستدعي عملهم ذلك. وقد توجد هذه الحال لدى الأفراد الانعزاليين ذوي 
الشخصيات الإنطوائية أو الأشخاص الذين يرغبون في الهروب من ظروفهم 
ومشكلاتهم الحياتية فيلجاون إليها ليفرغوا فيه طاقتهم وهمومهم؛ فضلا عن الإجهاد 
والتوتر النفسي الذي ينتج من ذلك الاستخدام لفترات طويلة . 


ل إلى علاقة مكزواهة ذات أبعاد مقائوة وتتزايد خطورة الأمر في 
عالمنا العربي الإسلامي عندما يتذدرع أولتك المستخدمين من الذكور والإناث على حد 
السواء أن لهم أصدقاء من الجنس الآخرء وكأنهم قد تناسوا أنه بمجرد أن يصبح لديهم 
أصدقاء من الجنس الآخرء فقد كسرت جميع الضوابط والحدود الشرعية والاجتماعية 
التي يعتقدون أنها تعترض انجرافهم عبر ل الإنترنت وشبكات العلاقات الاجتماعية 
الميلووة اعتياة | على قاد 


فإن من الأمور الخاطئة التي يقع فيها الكثيرون خلال تعاملهم مع هذه المواقع» هو عدم 
تمييزهم بين العلاقات الاجتماعية عبر هذه المواقع وبين نظيرتها الواقعية؛ أو بين العالم 
الافتر اي والعالم الوافيي كنك يلون ويقولون الكاء عبن العام الأفتر كين ” 
الأحتماغن خصيوضنا أن كتدينوا أن الإنترنت عالم حقيقي» حتى وان كانت العلاقات 
التي يقيمونها افتراضية؛ فتجاهل هذا قد يؤدي بهم إلى المتاعب؛ فالمستخدم عندما يقوم 
بعمل محادثة عبر الإنترنت فهو يقوم بها مع أشخاص حقيقيين لهم مشاعر حقيقية» ومن 
ثم فمستخدم مواقع التواصل الاجتماعي عليه أن يعامل الناس بالإحترام نفسه الذي 
يعاملهم به وجها لوجه. أو في أثناء الحديث معهم من خلال الهاتف. وعلى الرغم من 
ذلك هناك بعض الاختلافات» فعندما يحادث مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي شخصا 
بشكل مباشر ووجها لوجه فهو يرى جيدا حركات وجهه ولغة جسده بما فيها من حركة 
وصوتء؛ وخصوصا أن هذه الإشارات تشكل نسبة مؤثرة من الاتصال البشري» أما 
المحادثة أو العلاقة الاجتماعية عموما عبر مواقع التواصل الاجتماعي فهي تتم سراء 
وهذا يعني أن تلك النسبة المؤثرة من الاتصال المتعلقة بلغة الجسد مفتقدة» وبالتالي 
فالمستخدم يتواصل عن طريق التخاطب فقطء وهذا ما قد يسبب سوء تفاهم أو يخلق 
مشاكل يمكن تجنبها '. 
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فضاء لتكوين الصداقات والعلاقات الاجتماعية : 


سهلت مواقع التواصل الاجتماعي تكوين الصداقات حيث تجمع هذه المواقع بين 
الصداقات الواقعية» والصداقات الافتراضية وذلك من خلال مشاركة الاهتمامات» فقد 
ساعدت المستخدمين في أن يكونوا أكثر ثقة في أنفسهم وفي من حولهم وتكوين صداقات 
مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية أعلى؛ وفي الغالب يحدث ذلك تلقائيا لأن هدف 
كل شخص أن يتواصل ويتعرف على الآخرين وهذا يتطلب أن يفصح عن معلوماته 
ا ودون تحايل أو كذب كي لا يتنافض مع الغاية التي من أجلها 

شترك بهذه المواقع» يضاف إلى ذلك أن مواقع التواصل الاجتماعي قد تمكنت من 
كسر الحواجز والخطوط الحمراء التي كانت تمن التواصل بين الن» مم أاح سج 


دون أن تغفل ذلك الدور الذي لعبته مواقع التواصل الاجتماعي في عزل المستخدمين 
اجتماعياء وتفكيك العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع» حيث أصبح المستخدمون 
يقضون وفتا طويلة في التعامل مع .مواقع التواصل المتنوعة بطريقة أبعدتهم بشكل 
لافت عن الواقع» فأحدثت تغيرا واضحاً في كيفية الاتصال والمشاركة بين الأفراد 
والمجتمعات» وأثرت بشكل كبير على عملية التفاعل الفردي والجماعي داخل المحيط 
الأسري وداخل المحيط الاجتماعي للمجتمع الأكبر» » على جوانب عدة نفسية واجتماعية.» 
إذ أن لمواقع التواصل الاجتماعي حدان فهي تقوم بتوفير خدمات وتطبيقات يمكن 
لمستخدميها الاستفادة منها والاستمتاع بهاء ولكن في المقابل فالوقت الذي يقضيه الفرد 
أمام الحاسوب ليس له أي علاقة مع الوقت الذي يعيشه . 


الخصائص الأساسية للمجتمعات الافتراضية 
ينتظم الأفراد في المجتمعات الافتراضية دون علاقة محددة وتربطهم بمكان وزمان 
معين حيث نجد أهم خصائصه:- 


الاتصال والتفاعل: ما يميز المجتمعات الافتراضية هو طبيعة التفاعل الذي يكون من 
خلال الاتصال الوسيطيء ويرى علماء الاجتماع أن هذه الوسائط أداة فاعلة في دعم 
العقلانية والتي برأيهم هي السبب الرئيس في التغير الاجتماعي في المجتمعات 
الرأسمالية الغربية» إذ تعمل هذه الوسائط برأيهم على تخفيف القيود التي يفرضها 
الزمان والمكان على الأطراف المتصلة حين تتواصل فيما بينها وتختصر الكثير من 


,8اثى رطقطوقء لع ,رأواعه؟ معنا عا عنامم ععومعم عطنا غأعمععغم1"ا عل عغابه عا ,متاتطم ممغممع 1 
0 2*0 


ات 


جهدهم وعنائهم» ورغم هذه الرؤية الإيجابية لهذا النوع من الاتصال فإن التطور 
المتسارع في تكنولوجيا الاتصال الإلكتروني الوسيطي وانتشاره في مناحي الحياة كافة 
بشكل غير مسبوق» كان قد دفع العديد من الباحثين الاجتماعي ين إلى إيلاء هذه الوسائط 
مزيدا من الاهتمام» ودعاهم إلى إعادة النظر في فهمهم لأبعادها الاجتماعية وتأثيراتها 
في الاتصال الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية '. 


التعبير عن المشاعر في المجتمعات الافتراضية: على الرغم من أن التعبير على 
المشاعر عادة يكون بالعديد من الميكانيزمات غير اللغوية مثل الضحكء الابتسام» 
تعابير الوجه وغيرهاء يكون هذا التعبير في المجتمعات الافتراضية من خلال الرسائل 
النصية التي قد تكون أحيانا متبوعة بما يعرف بالايموتيكونات 2770110005 أو 
سمايلز 5111185. 


الأعضاء لديهم غرض مشترك: مصلحة واهتمام واحتياج أو نشاط بسبب الانتماء 
للمجتمع المعني» ومن بين خصائص المجتمعات الافتراضية أن يكون لديها على الأقل 
نشاط واحد محدد . 


وجود المعلومات وتوفرها للجميع: والدعم والخدمات بين الأعضاء أمر مهم في حركة 


المجتمع. 
إطار مشترك للتقاليد الاجتماعية واللغة والبروتوكولات المتبعة'. 


وبصفة إجمالية يمكن رصد مجموعة من المؤشرات الهامة التي يستدل منها على 
انخراك. العلاقات الاحتماعكة .عير 'مواقع التواضل. الأجتماعي: :هن :ستاريها 
الطبيعي/الإيجابي» ومنها:- 


-١‏ زيادة عدد الساعات في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مضطرد 
يتجاوز الفترات التي حددها الفرد لنفسه أو الحدود المعقولة عموما. 


؟- التوتر والقلق الشديدان في حال وجود أي عائق للاتصال بالشبكة قد تصل إلى 
حد الاكتئاب إذا ما طالت فترة الابتعاد عن الدخول والإحساس بسعادة بالغة 
وراحة نفسية حين يرجع إلى استخدامه المعهود. 


' حلمي خضر ساري. تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على العلاقات الاجتماعية في المجتمع الأردني. المركز 
الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بالتعاون مركز دراسات الوحدة العربية. 
الجزائر7١١7.)ص”.؟‏ 
' بهاء الدين محمد مزيدء "المجتمعات الافتراضية بديلاً للمجتمعات الواقعية/ كتاب الوجوه نموذجاً"» جامعة الامارات 
العربية المتحدةء 5١١١م.‏ 


ا 


'- إهمال بعض الواجبات الاجتماعية والأسرية والوظيفية بسبب استخدام مواقع 
الكواضيل الاجتماعي 


5- استمرار استخدام المواقع الاجتماعية على الرغم من وجود بعض المشكلات 
مثل فقدان العلاقات الاجتماعية الحقيقية وتراجعها أو التأخر عن العمل. 


5- الاستيقاظ من النوم بشكل مفاجئ والرغبة بفتح البريد الإلكتروني أو رؤية 
قائمة المتصلين في الماسنجر والموجودين على مواقع التواصل الاجتماعي 
والاطلاع على المنشورات في صفحات الأصدقاء وعلى تعليقاتهم. 


*--الإضابة بأضوّان ضحية نتيجة لإدمان مواقع التواضل 'الاجتماعي عموما 
كالأضرار التي تصيب الأيدي من الاستخدام المفرط للفأرة» أو الأضرار التي 
تصيب العين نتيجة للإشعاع الذي تبثه الشاشات» أو الأضرار التي تصيب 
التموه القدري نو رركي شيج نوع الجلضة:والمذة,الر منية لها مقابل لجع ر» 


أو الأضرار المترافقة مثل البدانة وما تسببه من أمراض'. 


- الإصابة بأضرار نفسية واجتماعية نتيجة لإدمان الانترنت» كالدخول في عالم 
وهمى بديل تقدمه شبكة الانترنت مما يسبب آثار نفسية هائلة» حيث يختلط 
الواقع بالوهم؛ أو الانسحاب الملحوظ للفرد من التفاعل الاجتماعي نحو العزلة: 
أو التأثير في الهوية الثقافية والعادات والقيم الاجتماعية للفردءأو التفكك 
والتصدع الأسري'. 


الفرق بين المجتمعات الافتراضية والمجتمع الواقعي 
على الرغم من محاكاة المجتمع الافتراضي بشكل كبير للمجتمع الواقعي» إلا أن هناك 
العديد من الفوارق التي يمكن من خلالها التمييز بينهما: 


من أهم صفات المجتمع الواقعي أنه مجتمع يدوم لفترة طويلة في حين أن 


. عمر موفق بشير العباجي 2 الادمان و الانترنت» طكءء (عمان :دار مجدلاوي للنشر والتوزيع» /لاته 'م) ص :94 
' إبراهيم إسماعيل عبده. العلاقات الاجتماعية عبر الإنترنت دراسة في الفرص الكامنة والمخاطر المستترة» 
7 ماءء مأاصهةطودع ع . مطصمعدكوممط//:مخخط 


كت 


الافتراضي. 


؟. يتميز المجتمع الافتراضي بالعالمية والكونية» في حين يعتبر المجتمع الواقعي 
0 ومن جانب 000 نجد أن الأشخاص في الجسديد ع غالبا ما 


5. الاتصال في المجتمع الواقعي يكون مواجهي أما في المجتمع الافتراضي فهو 


5. يمكننا القول بأن المجتمع الواقعي ندرك الواقع فيه من خلال حواسنا الخمس» 
في حين ندرك المجتمع الافتراضي من خلال مجموعة من الأفكار والمفاهيم 
والآراء وغيرها. 


5. كما يتميز التفاعل في المجتمع الواقعي بعدد من الصفات إلى جانب الاتصال 
المواجهي مثل الرموز غير اللغوية والتعابير عن المشاعر مثل الضحك والقلق 
والاضطراب وتعابير الوجه إلى جانب لغة الجسد وغيرهاء في حين نجدها في 
المجتمع الافتراضي تحولت إلى مجموعة من الرموز التي يطلق عليها 
إيموتيكونات 1701100115] يعتمد عليها المتفاعلين لتوصيل طبيعة مشاعرهم 
للطرف الآخر المتفاعلين معه بفعل التكنولوجيا . 


ويمكن القول أن المجتمع الافتراضي حقق ما لم يحققه المجتمع الواقعي بما توفره 
التكنولوجيا الحديثة من تقنيات وخدمات عالية المستوى؛ فهو مجتمع على الخط يتفاعل 
في بيئة الكترونية افتراضية» ويشترك أعضاؤه في الكثير من الروابط والاهتمامات 
والأنشطة الاجتماعية المشتركة. وقد يكون هناك حصور طبيعي شخصي خلف 
الأجهزة أو لا يكون ذلك أي مجرد حضور افتراضى- برامجى» وذلك فى أوقات معينة» 
فالبيئة البرمجية للتفاعل تتقاسم أنماطا متنوعة للتفاعل وأحجاما صغيرة أو كبيرة من 
المشاركين وفترات زمنية غير مقيدة» كل ذلك يتيحه الفضاء الافتراضى بدلا من 
الفضاء الواقعي» فتتفاعل جماعات النقاش والحوار ويحدث التآلف وتنمو المصالح 
الشخصية الاجتماعية والاهتمامات النفسية والثقافية والسياسية والاقتصادية والأدبية 
المشتركة» إلى جانب كون المجتمعات الافتراضية هي عمليا جماعات لتبادل المعلومات 
والاتصال التقني المفيد معرفيا واجتماعياء والذي بدوره يكتسب نوعا من العادات 
والتقاليد واللوائح الاجتماعية المشتركة من الجماعة أو المجتمع الافتراضي المعني". 

3م راع نامع 360ل وألع/8 معان نعلا #مععث بناع لا :عدناها/ا أه لعهللا عط1 .(2004).معؤوامة8 مال 1 
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م ٠,ص‏ 5غ 


اك 








نتائج الدراسة ومناقشتها 
أولاً:- توصيف عينة الدارسة: 
جدول رقم(١)‏ 


يوضح توصيف عينة الدراسة 


عينة الدراسة الذكور الإناث المجموع 

اق | 96 | لك | 9 | لك | 97 

الحالة | أعزب ل ال ال 0 0 قله 
الاجتماعية | مطلق الك اكد دك اكه لح 
١ 2‏ 3 لحلا “7 5 











هن ةا إلى اتلرمن ا تفشك الف امس لك ا له 
ستنه 0ف 8 لكل لل كا الست 
من؟ ١‏ إلى أقل من 55 1 اه 55,5 |55 14,5 








للمستوى داوم فاقل ١١ 8 ١‏ جه / 
التعليمي بكالوريوس 1 5١‏ ما هرك" اه"( أإزهرلا” 
دراسات.عليا .. ه هه" ١١‏ هرء.١‏ 
5 لاه هرك" | “"#” | ١١‏ كم ار 

ه 





























بلاخطاك:التاعة لان :عيدة الدر شد 

جاءت الفئة العمرية من 55 إلى أقل من ٠١‏ سنة بالمرتبة الأولى من حيث الحالة 
العمرية بنسبة (5490)» كما جاءت فتئة أعزب بالمرتبة الأولى من حيث الحالة 
الاجتماعية بنسبة »)5١,596(‏ وحازت درجة البكالوريوس بالمرتبة الأولى بالمستوى 
الكملفني لعينة الدراببة ينف (3/,89/0). 


ويلاحظ الباحث أن هناك إقبالاً كبيراً على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للفئات 
الأقل سنا وهذا يرجع لحياة الشباب وهي مرحلة شبابية متحررة تقودها حب التعارف 


راك 
































افتراضية بشكل كبير: عير كتبكات التواضل الاجتماعي.. 


ثانياً:- نتائج الدراسة: 
.١‏ أهم مواقع التواصل الاجتماعي زيارة وتفاعلاً لدى عينة الدراسة 
جدول رقم(2) 


توزيع عينة الدراسة طبقاً لأهم مواقع التواصل الاجتماعي زيارة وتفاعل 


أهم مواقع التواصل الوسط الحسابي 
الاجتماعي 

فيسبوك 1 
واتس أب 5 
تويتر 00 
انستجرام ان 
يوتيوب 1 
جوجل بلس اللا 

















تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج اهمها:- 


* جاء الفيس بوك بالمرتبة الأولى كأهم مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واستخداماً 
بوسط حسابي (4,1) وهذا ما أكده تقرير' أصدرته شركة فلسطينية متخصصة بوسائل 
التواصل الاجتماعي وبيّن عدد مستخدمي فيسبوك في الضفة وغزة بلغ 5,07178٠١‏ 
مستخدمّاء فيما حل واتس أب بالمرتبة الثانية بوسط حسابي (؟ )»2 » يليه توتير بوسط 
حسابي )8 10 ثم انستجرام بوسط حسابي زه 2 » يليه اليوتيوب بوسط حسابي 
0 *؟)ءوفي المرتبة الأخيرة جوجل بلس بوسط حسابي (” "). 

ويرى الباحث أن الفيس بوك يعد الأكثر والأشهر استخداماً على مستوى العالم » 
والأيسر في سهولة الإستخدام » ويعزو الباحث ارتفاع وتقدم استخدام واتس أب بعد 
الفيس بوك لإنتشار تكنولوجيا الهاتف المحمول: والمميزات: الموجودة به حيث يمكن 
إجراء محادثة فورية مع الأصدقاء وإرسال الرسائل الصوتية والفيديو والوسائط 


' شركة عانم[ » "استخدام الفلسطينيين لمواقع التواصل الاجتماعي عام »"7١١5‏ تقرير » ع١‏ 7011/7 


هة ات 
































المتعددة والصورء فيما يرجع تأخر استخدام تويتر قليلآ نظراً لإعتماده على مميزات 
قد تحد من توسع النشر والتعبير في المنشورات والتي تتحدد في 140 حرف بخلاف 
الفيس بوك. 


وجاءت نتائج الدراسة متوافقة مع دراسة كل من محمد كافي كقءلل و نوال 
بركات51١١35»,‏ و جوليت وكينت هامتن2011. 


؟. استخدام عينة الدراسة للإسم في مواقع التواصل 


الاجتماعي 
جدول رقم(”) 
توزيع عينة الدراسة طبقاً لإستخدام الإسم على مواقع التواصل 
الاجتماعي 
الجنس الذكور الإناث المجموع 
الاستخدام كَّ /0 كَ /0 ك و/0 
الإسم الحقيقي 29 اه .,ك” ١|‏ هرء” ٠٠١5|‏ اله 
الإسم المستعار ذنا هم |وه هه 55 :2 
المجموع و١١‏ ,6 ١١.‏ م6 .">" و١١‏ 
































تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج اهمها:- 


* أن ما نسبته(579) من عينة الدراسة تستخدم الإسم الحقيقي في مواقع التواصل 
الاجتماعي » لصالح الذكور بنسبة (5,59") ويرجع ذلك للأسباب التالية كما أوضحه 
جدول رقم )5 في حب الظهور بالشخصية الحقيقية ومراعاة الصدق» والتعامل مع 
أشخاص حقيقيين والشفافية فى التعامل؛ ولبناء علاقات افتراضية حقيقية» و كسب الثقة 
وصداقات من نفس التخصص العلمي أو الاهتمامات. 


*أن ما نسبته (5596) من عينة الدراسة تستخدم الإسم المستعار ولصالح الإناث بنسبة 
(9059) ولصالح الإناث بنسبة »)١591,590(‏ ويرجع ذلك للأسباب التالية كما أوضحه 
جدول رقم (5) إلى عدم التقيد والتصرف بكل حرية»؛ والخوف من القرصنة وتفادي 
التطفل على المعلومات الشخصية والحفاظ على الخصوصية:» وتفادي المشكلات وعدم 
التعرض للإزعاج و عدم تزييف وانتحال شخصيات. 


11ت 





























ويوضح الباحث استخدام غالبية عينة الدراسة لاسمها الحقيقي على مواقع التواصل 
الاجتماعي يعود إلى التعريف بالشخصية لسهولة التواصل» وأن استخدام الإسم 
المستعار لا يستطيع أن يكسب ثقة الآخرون وأن يفتح له مجال علاقات افتراضية 
حقيقية يعبر عنها في الواقع . 


“". أسباب استخدم الإسم الحقيقي في مواقع التواصل 


الاجتماعى 
جدول رقم(؛) 
توزيع عينة الدراسة طبقاآً لأسباب استخدم الإسم الحقيقي في مواقع 
التواصل الاجتماعي 

أسباب استخدام الإسم الحقيقي في مواقع التواصل الاجتماعي ٠‏ المجموع 
ك | 0 

كسب صداقات من نفس التخصص العلمي أو الاهتمامات 58 |5" 

المشترك 

حب الظهور بالشخصية الحقيقية ومراعاة الصدق ٠‏ ه56 

لبناء علاقات افتراضية حقيقية 55 امىرما١‏ 

التعامل مع أشخاص حقيقيين والشفافية في التعامل 77 إلاره١‏ 

حتى يجدني معارفي وأصدقائي 10 

من أجل كسب الثقة ٠١‏ 7 

١.١ ١5 المجموع‎ 




















تدل نتائج الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها: 


* أوضحت النتائج العامة أن أسباب استخدام الإسم الحقيقي جاءت - مرتبة طبقاً لما 
كسب صداقات من نفس التخصص العلمي أو الإهتمامات المشترك بنسبة (5190)؛ 


يليها حب الظهور بالشخصية الحقيقية ومراعاة الصدق بنسبة 000 56 ثم بناء 
علاقات افتراضية حقيقية بنسبة »)١7,890(‏ يليها التعامل مع أشخاص حقيقيين 


رك 






































والشفافية في التعامل بنسبة »)١5,790(‏ ثم حتى يجدني معارفي وأصدقائي بنسبة 
(901)» وفي المرتبة الأخيرة من أجل كسب الثقة بنسبة (/79). 


5. أسباب استخدم الإسم غير الحقيقي "المستعار" في مواقع 


التواصل الاجتماعي 
جدول رقم(ه) 
توزيع عينة الدراسة طبقاً لأسباب استخدم الإسم غير الحقيقي في مواقع 
التواصل الاجتماعي 


أسباب استخدام الإسم غير الحقيقي "المستعار" في | المجموع 


مواقع التواصل الاجتماعي كَُ و/0 
الحفاظ على الخصوصية وعدم تزييف وانتحال الشخصية “5٠021‏ | 54,5 
الخوف من القرصنة وتفادي التطفل على المعلومات د كدض 
تفادي المشكلات وعدم التعرض للإزعاج 5*7 ارما 
الحفاظ على الخصوصية وعدم تزييف وانتحال شخصيات | ١5,5 | 7١‏ 
الرغبة فى تقمص شخصية أخرى /ا١1 ١4|‏ 
لتكوين علاقات مع الجنس الآخر اج 
المجموع ١٠١١| ١51١‏ 




















تدل نتائج الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها: 


* أوضحت النتائج العامة أن أسباب استخدم الإسم غير الحقيقي "المستعار" في مواقع 
التواصل الاجتماعي جاءت - مرتبة طبقاً لما أحرزته من تكرارات- كالآتي: 


الحفاظ على الخصوصية وعدم تزييف وانتحال الشخصية بنسبة (5,590 »)١‏ يليها 
الخوف من القرصنة وتفادي التطفل على المعلومات الشخصية بنسبة »)75١,590(‏ ثم 
تفادي المشكلات وعدم التعرض للإزعاج بنسبة »)١6,890(‏ يليها الحفاظ على 
الخصوصية وعدم تزييف وانتحال شخصيات بنسبة »)١5,590(‏ ثم الرغبة في تقمص 
شخصية أخر بنسبة »)١590(‏ وفي المرتبة الأخيرة لتكوين علاقات مع الجنس الآخر 
(965). 


-5758- 






































يرى الباحث أن الدردشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعطي المستخدم الفرصة 
للحديث عن أشياء لا يستطيع قولها مباشرة بسبب الهويات المزيفة أو المستعارة التي 
يستعملها المستخدم» وبالتالي لا تستطيع الأطراف الأخرى التعرف إلى الشخصية 
الحقيقية له ولا يعرفون أصلا سوى اسمه المستعار» وبالطبع لهذا الغموض وجه ايجابي 
وآخر سلبيء ويتمثل الجانب الإيجابي في قيام المستخدمين بالحديث عن شيء يخجلون 
منه وجها لوجه أو حتى عند الحديث في الهاتف. وهو ما يجعل عددا كبيراً من 
الأشخاص المنطوين يصبحون ذوي شخصيات جريئة على مواقع التواصل الاجتماعي 


بعكس الواقع الحقيقي. 
د. الفترة الزمنية التي تقضيها عينة الدراسة على مواقع 
التواصل الاجتماعي 


جدول رقم(ة) 
توزيع عينة الدراسة طبقاً للفترة الزمنية التي تقضيها عينة الدراسة على 
مواقع التواصل الاجتماعي 








آلجذ الذكور الإناث المجموع 
الفترة الزمنية التي تقضيها اك |9 ىك |90 اك |9 
عينة الدراسهك 

”"ساعات فأكثر 68 إه,9١]|5ه‏ |م" [إهو إهرلاء 
من ساعة إلى أقل من " ساعات الا |ه,ر”؟اإه"” |ه,لا١1|”م 4١١‏ 
أقل من ساعة 01 ك7 و0131 إهرة |59" (إهى,؛١‏ 
المجموع ٠٠‏ ]|.ءه فللا أاءهة #0 أ ءء١‏ 


























تدل نتائج الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها: 


* أوضحت النتائج العامة للفترة الزمنية التي تقضيها عينة الدراسة على مواقع 
التواصل الاجتماعي جاءت - مرتبة طبقاً لما أحرزته من تكرارات- كالآتي: 


"اساعات فأكثر بنسبة (572,590)» يليها من ساعة إلى أقل من ” ساعات بنسبة 
»)90٠١5(‏ وفي المرتبة الأخيرة أقل من ساعة بنسبة(590,١٠3).‏ 


1 
































* توضح نتائج الجدول السابق أن ما يقارب من نصف عينة الدراسة تتابع مواقع 
التواصل الاجتماعي بشكل كبير حيث جاءت نسبة المتابعة للفترة الزمنية من"ساعات 
فأكثر بالمرتبة الأولي بنسبة(47,590) ولصالح فئة الإناث وهذا ما أوضحه تقرير' 
كلية محمد بن راشد حول الإعلام الاجتماعي العربي أن فلسطين حصلت على المرتبة 
الأولى من حيث مشاركة النساء على "الفيس بوك" بنسبة 9044.6 من عدد مستخدمي 
"الفيس بوك" في فلسطينء؛ وقد يعود ذلك لانشغال الذكور بأعمالهم أو رحلاتهم 
وخروجهم الدائم من المنزل مقابل الإناث اللاتي يقضين معظم الأوقات فيه مما يزيد 
من احتمالية المدة الزمنية أكثر من ” ساعات. 


وجاءت نتائج الدراسة متوافقة مع دراسة كل من محمد كافي ٠57‏ , و ميشيل فانسون 
0؛: و جوليت وكينت هامتن2011. 


آ عدد الأصدقاء لدى عينة الدراسة في مواقع التواصل الاجتماعي 


جدول رقم(7) 
توزيع عينة الدراسة طبقاً للجنس وعدد الأصدقاء في مواقع التواصل 
الاجتماعي 
الجنئس الذكور الإناث المجموع 
يزيد عن ٠٠١‏ صديق م5 |" | /ا" أهم ا أاه. أهرله 
من ٠١١‏ لأقل من١٠"؟‏ صديق | “” | ١ ١١‏ أه.ء؟| "لا أهمبم؟ 
أقل من مائة صديق : 8 ١ | ”“”| 15١ | 8١‏ 
المجموع ع١‏ و6 و١١‏ و6 .">" و١١‏ 
































تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج اهمها:- 


* أن عدد الأصدقاء لدى عينة الدراسة في مواقع التواصل الاجتماعي جاءت - مرتبة 
طبقاً لما أحرزته من تكرارات- هي :- يزيد عن 7٠٠٠١‏ صديق بنسبة (58,590) 


1 الاعلام الاجتماعي العربي »تقرير » كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية »فبراير كه 5 
عع نط اناعم جط -عطع نوع دع 1-8 همع اطع زوع دوع 8 /15/ 81108110 ناط/ع ا/ 0 تع .ع ك اط" . نخالقاننا/ل/:مخخط 


“امك3. 1-2017 0مع 3-8 زع ا/اا-لدأءعهك-طوءهم/عمومط 


3-005 



































ولصالح فئة الذكورء يليها من ٠١١‏ لأقل من١٠٠‏ صديق بنسبة (755,596)» ثم أقل 
من مائة صديق بنسبة(90١١)‏ لصالح فئة الإناث. 


ويرى الباحث أن نسبة الذكور تزيد عن الإناث في عدد الأصدقاء وقد يرجع ذلك 
للطبيعة الذكورية في فتح العلاقات الجديدة من كلا الجنسين» في حين أن الإناث غالبا 
لديهم تحفظ في اضافة الأصدقاء نظراً للعادات والتقاليد التي تحكم المجتمع الفلسطيني. 
. جنسية الأصدقاء لدى عينة الدراسة في مواقع التواصل 
الاجتماعي 
جدول رقم(8") 


توزيع عينة الدراسة طبقاً للجنس وجنسية الأصدقاء في مواقع 


الجنئس الذكور الإناث المجموع 
ارك 01 أك |9 أك أ 
أصدقاء من نفس 56 0 07 هه ١*‏ هه 
الدولة 
أصدقاء عرب ؟ هره١‏ اه" هر" أكه إل" 
أصدقاء أجانب . هر 5 هه" +1 |7 
المجموع ١٠‏ ,ع6 ١١,‏ ,ع6 .">" و١١‏ 
































تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج اهمها:- 


أحرزته من تكرارات- هي :- أصدقاء من نفس الدولة بنسبة (5590) ولصالح فئة 
الإناث» يليها أصدقاء عرب بنسبة (75890)» ثم أصدقاء أجانب بنسبة (79) لصالح 
فئة الذكور. 


ووس الاخه خلك الشنة فيكف امن فين الدولة إلى حمق لاله الاقتر الس يننا 
يحمله من تقارب للمسافات بين أصدقاء التواصل عبر الشبكات الاجتماعية » وذلك 
لطبيعة الثقافة الساتدة في المجتمع الفلسطيني وبعض السلوكيات والاهثمامات المشتركة 
بينهماء كما يضيف الباحث ما يعزز أن معظم الأصدقاء من نفس المجتمع أن أخبار 


6ت 
































المجتمع السياسية والاجتماعية والفنية والإقتصادية وغيرها يتناولها الجمهور بطبيعة 
الحال وفقاً لما يدور بالمجتمع» فجميع الأسباب السابقة تجعل التواصل بين أفراد العينة 
من نفس البلد أو الدولة تحتل الصدارة فى التواصل بين الأصدقاء بنسبة 9*075, فيما 
يرى تفوق الذكور في الأصدقاء العرب والأجنب يعود للحرية في العلاقات على حساب 
التزام العادات والتقاليد للإناث. ١‏ 


/. ما طبيعة العلاقات الافتراضية على مواقع التواصل 
الاجتماعي 
جدول رقم(؛1) 
يوضح توزيع عينة الدراسة طبقاً للجنس وطبيعة العلاقات 
الافتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي 





الجنس الذكور الإناث المجموع 
اا كه |9 أك (.9 اك |[ 
الافتراضية 
الأهل والأقارب 1" زهر؟١‏ | 59 إ[هى,:؟|] 55 | "١‏ 
زملاء الدراسة 9 ١‏ ه" إزه,”>”_| مه إه.ر/ا" 
أصدقاء مقربون ١١ | "5| ٠١ | 3٠‏ ]|15 0" 
زملاء العمل ١/‏ |[ هرم | :"؟ | ١ ١٠١‏ أهرء؟ 
المجموع ١٠ 6, ١٠‏ ع6 ."5" د٠١‏ 





























تدل نتائج الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها: 


* أوضحت النتائج العامة أن طبيعة العلاقات الافتراضية جاءت - مرتبة طبقاً لما 
أحرزته من تكرارات- كالآتي: الأهل والأقارب بنسبة (9031)» يليها زملاء الدراسة 
بنسبة (77,590)» ثم أصدقاء مقربون بنسبة (9021)» وفي المرتبة الأخيرة زملاء 
العمل بنسبة .)3١.590(‏ 


ويرى الباحث أن الأهل والأقارب يحتلوا النسبة الأكبر لكلا الجنسين ويرجع ذلك لطبيعة 


العلاقة الأسرية والقرابة لدى عينة الدراسة في التواصل بين أبناء العائلة بشكل وري لمعرفة 
مجريات الحياة الاجتماعية . 


ه57 



































جاءت نتائ- سة متوافقة بد بد دراسة عبد ضبعء 25١١‏ 
وجا نتائج الدرا ة متوافقة بشكل بر مع را ة ماهر العال ١‏ .5 


9. موضوعات الحوار التي تتناولها عينة الدراسة في مواقع 
التواصل الاجتماعي 


جدول رقم(١١)‏ 


توزيع عينة الدراسة طبقاً للجنس و موضوعات الحوار التي تتناولها 
عينة الدراسة في مواقع التواصل الاجتماعي 





























الجنس الذكور الإناث المجموع 

ل ل ال ال 
موطيو قات الهياة ١١# 4.١‏ |" ره 4لا ١.4‏ 
العامة 

مواظيو عات اجتماعية .دم ٠0‏ ذ" [هرم الاك اهرما 
وسو كانت سم . م - ار ار ١17١| ١‏ 
موضوعات ثقافية 8 ا 4 لتر اقم الشركة 
موضبو عات ذينية ه" 7 01 ألرهت ]5:5 |"”؟١‏ 
موضوعات بعاطفية ل اه هرد |د«ا أهرم 
موصو غات سياسة 1 رق 115 اا 6 
المجموع ١ك" ١١١‏ 





كشفت نتائج الجدول السابق أن موضوعات الحوار التي تتناولها عينة الدراسة عبر 
العلاقات الاقتراضية جاءت مرتية حش التكراز ات الثالية؛ موكوهاق الفياة العامة 
بنسبة 9070,5» موضوعات اجتماعية بنسبة :961١8,5‏ موضوعات شخصية بنسبة 
5 موضواغات. ثقافية ننسية 400145 موصو غات كيني نسي 1301 
موضوعات عاطفية بنسبة 96/8,5» موضوعات سياسية بنسبة 900,7. 


ويرى الباحث أن هناك تشابه كبير بين الواقع الافتراضي والواقع الحقيقي في 
موضوعات الحوار التي تتعلق بالحياة العامة محط اهتمام المجتمع حيث جاءت بالمرتبة 
الأولى وبنسبة 90٠١,5‏ ولصالح الإناث بنسبة5,١١٠296‏ وفي المرتبة الأخيرة 
الموضوعات السياسية بنسبة ٠1,؟‏ ولصالح الذكور بنسبة 705,7؛ حيث يعزو الباحث 


ه57 












































ذلك لأهتمام عينة الدراسة بالحياة العامة والعلاقات الاجتماعية المتباينة بين أفراد 
المجتمع وأن بعدهم عن الموضوعات السياسية إلى حد ما لعدم الإهتمام بشكل مباشر 
وأن اهتماماتهم تنصب على الحياة بشكلها البسيط. 

20.٠‏ غرض عينة الدراسة من إقامة العلاقات الافتراضية 














على مواقع التواصل الاجتماعي 
جدول رقم(١١)‏ 
توزيع عينة الدراسة طبقاً للجنس والغرض من إقامة العلاقة الافتراضية 
على مواقع التواصل الاجتماعي 

الجنس الذكور الإناث المجموع 
غرض إقامة العلاقة كُ كُ كُ 
التواصل والحوار مع الأهل ع" | الى 1,١ | ١|‏ ]| :لا لم١‏ 
والأصدقاء 
تبادل المعلومات مع الأصدقاء لنا 320 تي نكن 
معرفة الأخبار والأحداث اليومية ٠‏ إلاره ١9|‏ لا | 5ه إالا,؟١‏ 
التعرف على أشخاص جدد ١|] الر١ | "١‏ | ١ر,:ة‏ | 4غ ١١"‏ 
قضاء وقت فراغ 5١‏ | ه |؟١؟|‏ ه | ظ"“غ؛ | ٠١‏ 
التعبير عن آرائى دون مواجهة 011 | ",5 5١|‏ ]لارة | 2١‏ 95 
الآخرين 1 
بهدف الدراسة والبحث 15 اك" |5515" | 6" امم 
التسلية والترفيه /ا١‏ | 4 "١95‏ |5" | "رم 
هروب من الواقع والروتين 001" ١١|‏ ” |" | * 
التخلص من العزلة لا ١|1١5‏ ]ه,”؟ | ١7‏ ارك 
البحث عن الأصدقاء القدامى 3٠‏ ار | ه |ا١ر١|‏ ه٠١‏ |4" 

١٠ 9 المجموع‎ 




















تدل نتائج الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها: 

* أوضحت النتائج العامة أن غرطن:عينة الدراسة من إقامة العلاقات الافتراضية 
على مواقع التواصل الاجتماعي جاءت - مرتبة طبقاً لما أحرزته من تكرارات- 
كالآتي: 


56ت 





















































التواصل والحوار مع الأهل والأصدقاء بنسبة )١771١9/(‏ ولصالح الإناث» يليها تبادل 
المعلومات مع الأصدقاء بنسبة ».)١7,790(‏ ثم معرفة الأخبار والأحداث اليومية بنسبة 
»)90١7(‏ يليها التعرف على أشخاص جدد بنسبة »)١١,7790(‏ ثم قضاء وقت فراغ 
بنسبة »)٠١90(‏ يليها التعبير عن آرائي دون مواجهة الآخرين بنسبة (190)» ثم بهدف 
الدراسة والبحث بنسبة (1,8590)» يليها التسلية والترفيه بنسبة (5,290)» ثم هروب 
من الواقع والروتين بنسبة (190)» ثم التخلص من العزلة بنسبة (9١,5)؛وفي‏ المرتبة 
الأخيرة البحث عن الأصدقاء القدامى بنسبة (590,"). 

ويرى الباحث أن عملية الاتصال والتواصل هي السبب الرئيسي في العلاقات 
الاجتماعية» والتي ن خلالها لا يستطيع فيها الإنسان أن يعيش معزل عن الجماعة سواء 
بالواقع الحقيقي أو الواقع الافتراضيء وهذا الاتصال لا يقترن بفئة عن أخرى كالأقارب 
والأصدقاء وغيرهمء فهو دائم الحاجة للإحتكاك الاجتماعي وتبادل المعلومات 
والأفكارء فقد أصبح لمواقع التواصل الاجتماعي دور أساسي في التنشئة الاجتماعية 
التي تستطيع أن تصقل الأفراد بالمعارف والخبرات في الحياة العملية. 


.١‏ شروطاقامة عينة الدراسة علاقات مع الآخرين 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
جدول رقم(7١)‏ 
توزيع عينة الدراسة طبقا للجنس و شروط اقامة علاقات مع 
الاخرين على مواقع التواصل الاجتماعي 




















الجنس الذكور الإناث المجموع 

خروظ الا | 0 ا اك | 0ك 0000© 
علاقات مع الاخرين 

من الأقارب 30 5 ١‏ 0189 ]ه5١‏ | الا5 | ه98" 
أصدقاء معروفين 7 0١ 76 ١‏ 3 7" 
من نفس الجنس 1 ه94 ٠0 | ٠١هأ 5١‏ 306 
من أصدقاء الأصدقاء ١‏ هرم 0١‏ 5 /اا زا ه,؟١‏ 
لا توجد شروط ١١ "1 3 0 1 ١‏ 
المجموع ١٠‏ ع6 ١٠‏ ع6 ."5" ١٠‏ 











كما يوضح بيانات الجدول أن شروط إقامة علاقات مع الآخرين عبر العلاقات 
الافتراضية جاءت كالتالي: أن يكونوا من الأقارب بالمرتبة الأولى بنسبة 907,65 
ولصالح الإناث بنسبة9,5١0؟9»‏ يليه أن يكونوا من الأصدقاء المعروفين بنسبة؟؟905 


ا 









































والصنالك الذكون يشسة ولراك أن يكوك انمق نش العفو شينكة: لاو قر ناته لإفات 
سه 005 عطلنة أرق ا من أضذقاء الأطندقاء يحتف 9/177 واصاله الذكون 
بنسبة978,5» وبالمرتبة الأخيرة من دون شروط بنسبة١١90‏ ولصالح الذكور 
بنسبة١‏ 90. 
.١‏ جدية العلاقة لدى عينة الدراسة فى العلاقات 
الافتراضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي 


جدول رقم(7١)‏ 


مى 6ه 0ه 


توزيع عينة الدراسة طبقاً للجنس و جدية العلاقة في العلاقات 
الافتراضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي 


الجنئس الذكور الإناث المجموع 
جاه ل 
جادة ؟ ه١51‏ ذلا ه ك١‏ ك7 / 
متحفظ عليها "١‏ هره ١ 5 ١‏ 6 كر 
غير جادة 5" 1١‏ اذل هه ك١‏ 8 55 
المجموع ١٠‏ ,ع6 ع١‏ ,ع6 .">" و١١‏ 
































تشير نتائج الجدول السابق ان هناك عدد كبير من أفراد العينة ينظرون إلى تلك العلاقات 
الافتراضية نظرة جدية بنسبة (896") ولصالح الذكور بنسبة :967١,5‏ وهذا مؤشر 
خطير لإقتناع البعض ان العلاقات الافتراضية تحل محل علاقاتهم الواقعية فهذا إن دل 
يدل علي تأثير التقنيات الحديثة في الاتصال علي حياة وسلوك الانسان عامة وعلاقاته 
الاجتماعية علي وجه الخصوص وهو ما يتطلب مزيد من الإهتمام بدراسة هذا التأثير 
ومستقبله في ظل التسارع المذهل الذي بات يميز التقنيات المعنية بالاتصال الإنساني. 
ويشير الباحث إلى نقطة مهمة أيضاً عدد من أفراد العينة ينظر إلى تلك العلاقات على 
أنها علاقات غير جدية فالتحدث عبر الإنترنت لايمكنه فى الكثير من الأحيان التأكد 
مخ ضدق ها يفال له من الطرف الآخر من معلومات وبيانات» فقد يكذب المستخدم 
فلا يقول اسمه الحقيقي ولا عمله وما إلى ذلك من معلومات أخرى يصعب اخفاؤها في 
العلاقات الواقعية خاصة في أمور مثل النوع والشكل ومن المؤكد ان عدم الوضوح 


دكه”5 د 



































هذا يحمل في طياته مسألة عدم القدرة علي تحديد جدية العلاقات فتبقي مرجحة بين 
الجدية وعدم الجدية بنسب منفاوتة. 


.١*‏ تفضيل عينة الدراسة لعلاقات الواقع الحقيقي والافتراضي 


)١؛(مقر جدول‎ ١ 
توزيع عينة الدراسة طبقا لتفضيلها لعلاقات الواقع الحقيقي والافتراضي‎ 
الجنس ا المجموع‎ 
إهمه‎ 0٠ علاقات الواقع الحقيقي‎ 
علاقات الواقع 40 هه‎ 
الافتراضي‎ 
١٠ "5". المجموع‎ 




















توضح نتائج الجدول السابق على أن عينة الدراسة تفضل علاقات الواقع الحقيقي والتي 
تعتبر علاقات متينة وقوية أكثر من علاقات الواقع الافتراضيء حيث جاءت بنسبة 
(9055)»: مقابل (5590). 


وجاءت نتائج الدراسة متوافقة مع دراسة نوال بركات كله ؟ والتي أوضحت فيها أن 
ما نسبته 9/0517,5 من عينة الدراسة يفضلون العلاقات الاجتماعية الواقعية والحقيقية. 


2.145 استمرارية العلاقة بين عينة الدراسة والعلاقات الافتراضية 
على مواقع التواصل الاجتماعي جدول رقم(ه )١‏ 


توزيع عينة الدراسة طبقاً للجنس و استمرارية العلاقة مع العلاقات 
الافتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي 








الجنئس الذكور الإناث المجموع 
007 3 و" و" أه.,9١ ٠١07|‏ أهرمه 
مؤقتة وتنتهي بسرعة  57١1‏ 15 55 هر.” |45 رك 
المجموع ١٠‏ ,ع6 ع١‏ ,ع6 .">" ١١.‏ 























لاه 
























































يتضح من بيانات الجدول السابق أن عينة الدراسة ترى أنها العلاقات الافتراضية هي 
علاقات مستمرة وتدوم وبنسبة (57,5) ولصالح فئة الذكور بنسة90754» في حين أن 
5 أكشاروا إلى أنها علاقات مؤقتة وتنتهي بسرعة ولصالح فئة الإناث. 


30 رقابة المجتمع على العلاقات الافتراضية 


جدول رقم(" )١‏ 
توزيع عينة الدراسة طبقاً للجنس ورقابة المجتمع على العلاقات 
الافتراضية 
الجنئس الذكور الإناث المجموع 
اد ل ل ل لك 
تخض لرقابة مجتمعية ”3 ه١1"‏ /11 1 ١٠‏ 656 
متحررة من أي رقابة | لاه هرم مم هر 5‏ .9 إهغ؛ 
المجموع د٠١‏ ,ع6 ع١‏ ,ع6 .>" و١١‏ 
































يتضح من بيانات الجدول السابق أن العلاقات الافتراضية تخضع لرقابة المجتمع بنسبة 
5 حيث أن الإناث يرن أن العلاقات الافتراضية تخضع لرقابة المجتمع بدرجة 
كبيرة بنسبة 5,5"»؛ مقابل 971١.5‏ للذكور. 


وهنا يصل الباحث إلى نتيجة مهمة مفادها أنه مهما تميز الافتراضي بأنه عالم غير محدود لا 
مكانياً ولا زمانياً ومجاله واسع ومتعدد إلا أنه يخضع لرقابة قد تكون الأهل أو المؤسسة 
المجتمعية وذلك لطبيعة الثقافة السائدة في المجتمع العربي عامة والإماراتي خاصة التي 
تفرض علي الإناث أكثر من الذكور. 

وجاءت نتائج الدراسة متوافقة مع دراسة ماهر عبد العال الضبع 5 والتي أوضح 
فيها النسبة الغالبة من أفراد العينة أكدت على أن العلاقات الافتراضية تخضع لمعايير 
وتقاليد ورقابة المجتمع. 

35 تقييم عينة الدراسة لمستوى العلاقات الحقيقية في الواقع 
بعد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي 
جدول رقم(1١)‏ 
توزيع عينة الدراسة طبقاً للجنس وتقييمهم لمستوى العلاقات الحقيقية 
في الواقع بعد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي 


مه" - 





























الجنس الذكور الإناث المجموع 


تقييم عينهة 5 5 كَُ 
بقيت كما هى و ه١١‏ وه 0 و/ 4 


زادت علاقاتي في الواقع | :؛ 1ه,5١|‏ 5" ١51‏ هلا أهرلام 
تراجعت لمكا و التي امم سم لتر 


المجموع ١١,‏ م6 و١١‏ ,و6 .>" و١١‏ 
































تدل نتائج الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها: 


* أوضحت النتائج العامة أن تقييم عينة الدراسة لمستوى العلاقات الحقيقية في الواقع 
بعد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي جاءت - مرتبة طبقاً لما أحرزته من تكرارات- 
كالآتي: بقيت كما هي بنسبة »)5٠090(‏ يليها زادت علاقاتي في الواقع بنسبة 
(907377:5)» ثم فئة تراجعت بنسبة (59,؟5). 


يرى الباحث أنه رغم العلاقات عبر مواقع التواصل الكبيرة إلا أنها تفتقد للتوااصل 
الغير لفظي والذي لا تتيحه مواقع التواصل كلغة الجسد وتعبيرات الوجه؛ فغياب هذه 
اللغات جعل من العلاقات الحقيقية في الواقع باقية على حالها كما كانت قبل استخدام 
المبحوثين لمواقع التواصل الاجتماعي رغم ذل فقد تمكنت من إيجاد نوع من التقارب 
والحميمية التي يغلفها طابع خصوصية هذه المواقع خاصة بقيت على حالهاء ويرى 
البحاث أن مواقع التواصل قد عززت من خلال خدمة الدردشة والاتصال بالفيديو التي 
توفرها العديد من المواقع الاجتماعية لجعل نمط هذه العلاقات واقعي بدلا من نمطها 


الافتراضي. 


10 مدى اقتناع عينة الدراسة لأن تصبح العلاقات الافتراضية 
بديلآ مستقبلياً عن علاقات الواقع الحقيقي 


جدول رقم(8/١)‏ 


توزيع عينة الدراسة طبقاً للجنس ودرجة اقتناعهم بأن العلاقات 
الافتراضية ستصبح بديلاآً مستقبلآً عن علاقات الواقع الحقيقي 


55 















































الجنس الذكور الإناث 
بديلا مستقيليا 13 || 80 اف 
نعم 5 سرضنل 6 
له هه هرما ١‏ 1 
المجموع ١٠١.‏ ,6 ث١‏ 





و 


00 
003 
6 


يتضح من بيانات الجدول السابق أن أكثر من نصف العينة 
الافتراضية يمكن أن تصبح بديلاً لعلاقات الواقع الحقيقي بنسبة (57,590) ولصالح 
الذكور بنسبة (7590") » في حين يرى ما نسبته (57,590) من عينة الدراسة بأن 
العلاقات الافتراضية لا يمكن أن تحل محل علاقات الواقع الحقيقي. 
ويرى الباحث أن علاقات الواقع الحقيقي تبقى هي الأصلء وهي نقطة الانطلاق 
والرجوع فمهما تقدّمت وسائل الاتصالات بين البشر بأنواعها المختلفة» إلا أنَّ التواصل 
البشري الفعلي والملموس يظل الأصل لحكمة التعارف التي أوصانا بها رب العزة» 
ويتطلّب هذا التعارف المقابلة والمصافحة والمعانقة» التي يفتقدها العالم الافتراضي. 





المجموع 
ك 20 
ه. ١‏ هركسهة 
ه55 هرلاء 
١٠. ">".‏ 











مقتنعة بأن العلاقات 


. ألسباب اقتناع عينة الدراسة بأن العلاقات الافتراضية 
ستصبح بديلاآً مستقبلياً عن علاقات الواقع الحقيقي 


جدول رقم )١19(‏ 


توزيع عينة الدراسة طبقاآً لأسباب اقتناعها بالعلاقات 
عن علاقات الواقع الحقيقي 


أسباب اقتناع عينة الدراسة 
مشاركة المناسبات لأصدقاء الواقع الافتراضي 


تساهم في طرح قضايا مجتمعية بصورة فاعلة 








المجموع 
تدل نتائج الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها: 


اقامة علاقات صداقة افتراضية لمواطنين من دول اخرى 


توفر الوقت في التواصل مع الأهل والأقارب والأصدقاء 
تفتح المجال للتعارف بخاصية الصوت والصورة 





الافتراضية بديلاً 
ك 20 
|0 4" 
هه اسرد 
1١8 58‏ 
ه* | ١5,5‏ 
١ 3*5‏ 
1 9 
١٠ "5_3‏ 











* أوضحت النتائج العامة أن أسباب اقتناع عينة الدراسة للعلاقات الافتراضية بديلآ 
عن علاقات الواقع الحقيقي جاءت - مرتبة طبقاً لما أحرزته من تكرارات- كالآتي: 


558 






























































اقامة علاقات صداقة افتراضية لمواطنين من دول اخرى بنسبة (/59؟)» يليها مشاركة 
المناسبات لأصدقاء الواقع الافتراضي بنسبة »)75١7,890(‏ ثم تساهم في طرح قضايا 
مجتمعية بصورة فاعلة بنسبة »)١890(‏ يليها تعزز العلاقات مع الاقارب خارج الدولة 
ا الم الم مي ا 
(9/01). 
0.8 أسباب عدم اقتناع عينة الدراسة بأن العلاقات 
الافتراضية ستصبح بديلا عن علاقات الواقع الحقيقي 
جدول رقم )٠١(‏ 
توزيع عينة الدراسة طبقاً لأسباب عدم اقتناعها بأن العلاقات 
الافتراضية ستصبح بديلا عن علاقات الواقع الحقيقي 


أسباب عدم اقتناع عينة الدراسة كَُ 04 
لان مجتمعنا الفلسطينى تحكمه العادات والتقاليد الا" 
لان العلاقات الحقيقية قائمة على الصدق والثقة ل« ارما 
تعتمد العلاقات الحقيقية على الحوار وجهاً لوجه ١|‏ 
العلاقات الافتراضية غالبا غير مستمرة لط |"”ره١‏ 
العلاقات الافتراضية تعتمد في غالبها على خداع وتزوير ا" ه١١‏ 
مضيعة للوقت ١/‏ /ا94 
المجموع ك/ا١ ١٠‏ 




















تدل نتائج الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها: 


* أوضحت النتائج العامة أن أسباب عدم اقتناع عينة الدراسة للعلاقات الافتراضية 
بديلآ عن علاقات الواقع الحقيقي جاءت - مرتبة طبقاً لما أحرزته من تكرارات- كالآتي: 
لان مجتمعنا الفلسطيني تحكمه العادات والتقاليد بنسبة 2 35).» يليها لان العلاقات 
الحقيقية قائمة على الصدق والثقة بنسبة ».)١8890(‏ ثم تعتمد العلاقات الحقيقية على 
الخواز وجهاً لوجه بنسبة (1196)» » يليها العلاقات الافتراضية غالبا غير مستمرة بنسبة 
(9؟,5١90)»‏ ثم العلاقات الافتراضية تعتمد في غالبها على خداع وتزوير بنسبة 
»)960١1:5(‏ 0 المرتبة الأخيرة مضيعة للوقت بنسبة ٠79/١‏ 1). 


1 



































نتائج الدراسة 


. جاء الفيس بوك بالمرتبة الأولى كأهم مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا 
واستخداماً » فيما حل واتس أب بالمرتبة الثانية» يليه توتير » ثم انستجرام» 
يليه اليوتيوب» جوجل بلس. 


. أن ما نسبته(5790) من عينة الدراسة تستخدم الإسم الحقيقي في مواقع 
الحقيقية ومراعاة الصدقء؛ والتعامل مع أشخاص حقيقيين والشفافية في 
التعامل» وبناء علاقات افتراضية حقيقية» و كسب الثقة وصداقات من نفس 
التخصص. 

. أن طبيعة العلاقات الافتراضية جاءت من الأهل والأقارب» يليها زملاء 
الدراسة ثم الأصدقاء المقربون ثم زملاء العمل. 


. أن موضوعات الحوار التي تتناولها عينة الدراسة عبر العلاقات الافتراضية 
جاءت موضوعات الحياة العامة بنسبة :9707١,4‏ ثم موضوعات اجتماعية 


. أن غرض عينة الدراسة من إقامة العلاقات الافتراضية على مواقع التواصل 
الاجتماعي التواصل والحوار مع الأهل والأصدقاء بنسبة »)١17١90(‏ يليها 
تبادل المعلومات مع الأصدقاء بنسبة 0)١7,790(‏ ثم معرفة الأخبار 
والأحداث اليومية بنسبة (790,؟١)»‏ وفي المرتبة الأخيرة البحث عن 
الأصدقاء القدامى بنسبة (590,"). 


. أن شروط إقامة علاقات مع الآخرين عبر العلاقات الافتراضية أن يكونوا 
من الأقارب بالمرتبة الأولى» يليه أن يكونوا من الأصدقاء المعروفين» ثم 
من نفس الجنس. 

. أن (5890) من أفراد العينة ينظرون إلى العلاقات الافتراضية نظرة جدية 


ولصالح الذكور بنسبة »965١,5‏ ومتحفظون بنسبة(35,590)» وغير جادة 
(7011:5). 


مراك 


6. أن (5590) من عينة الدراسة تفضل علاقات الواقع الحقيقي والتي تعتبر 
علاقات متينة وقوية أكثر من علاقات الواقع الافتراضيء مقابل (5590). 


4. أن (57,596) من عينة الدراسة ترى أنها العلاقات الافتراضية هي علاقات 
مستمرة وتدوم » في حين أن 9057,5 أشاروا إلى أنها علاقات مؤقتة وتنتهي 
بسرعة ولصالح الإناث. 


20.٠‏ جاء تقييم عينة الدراسة لمستوى العلاقات الحقيقية في الواقع بعد 
استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أنها بقيت كما هي بنسبة ٠90(‏ 5)» يليها 
زادت علاقاتي بنسبة (1,590؟)» وتراجعت بنسبة (590,؟5). 


1١‏ أن أكثر من نصف العينة مقتنعة بأن العلاقات الافتراضية يمكن أن 
لإقامة علاقات صداقة افتراضية لمواطنين من دول اخرىء؛ ثم مشاركة 
المناسبات لأصدقاء الواقع الافتراضي ٠»‏ يليها تساهم في طرح قضايا 
مجتمعية بصورة فاعلة» وتعزز العلاقات مع الاقارب خارج الدولة » وفي 
المرتبة الأخيرة تفتح المجال للتعارف بخاصية الصوت والصورة بنسبة 
(9/01). 


حل أن (572,590) من عينة الدراسة غير مقتنعة أن علاقات الواقع 
الافتراضي يمكن أن تحل محل علاقات الواقع الحقيقي لصالح الإناث» 
وترجع أسباب عدم اقتناعهم لأن مجتمعنا الفلسطيني تحكمه العادات 
والتقاليد» يليها أن العلاقات الحقيقية قائمة على الصدق والثقة » وأنها تعتمد 
على الحوار وجهاً لوجه؛ وفي المرتبة الأخيرة مضيعة للوقت. 


توصيات الدراسة ٠‏ 
.١‏ تنظيم دورات للتوعية المجتمعية على حسن استخدام مواقع التواصل 
الاجتماعي وكذلك العمل على توظيف تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في عملية 

التعليم الأكاديمي. 
؟. استغلال المتخصصين والمعنيين واستثمار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في 


غرس الفكر الايجابي وتعزيز قيم الامن الفكري لمواجهة أصحاب الفكر الفاسد 


ان 


*. ابداء الإهتمام من قبل مؤسسات المجتمع المدني باستغلال مواقع التواصل 
والشبكات الاجتماعية كوسيلة فعالة في تعزيز العلاقات الاجتماعية وفي توعية 
ابناء المجتمع بوجه عام والشباب بوجه خاص ببعض القضايا الاجتماعية التي 
تعود بالضرر وتهدد واقع ومستقبل الشباب كالمخدرات والتدخين. 


: دعم الجاضعاك والداحتين والمؤسيتات المعنية تعمل برام كو عزية لملتوعة 
للتكنولوجيا الحديثة بما يه يتفق مع تقاليد وعادات وقيم المجتمع ليقي 


5. زيادة الرقابة الابوية من قبل الوالدين علي الأبناء قدر الامكان وحثهم علي 
توعية ابنائهم بإيجابيات وسلبيات تلك الشبكات بشكل عام. 


المصادر و المراجع 
المر اجع العربية 
حلب طن ياف تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على العلاقات 


الاجتماعية في المجتمع الأردني. المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية والثقافية بالتعاون مركز دراسات الوحدة العربية. 


العزااكر 3 ا م 


؟. بهاء الدين محمد مزيدء "المجتمعات الافتراضية بديلاً للمجتمعات الواقعية/ 
كتاب الوجوه نموذجاً"؛ جامعة الامارات العربية المتحدةء» ؟١١١م.‏ 


". زاهر راضيء» استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي» مجلة 
التربية» العدد .١5‏ جامعة عمان الأهلية, عمان» ,5٠6٠٠١7‏ ص١7‏ 


2 سامي طايع. بحوث الإعلام 2 (القاهرة: دار النهضة العربية, 
.١‏ ٠)ءصلاا١.,‏ 


5. سمير حسين. بحوث الإعلام والأسس والمبادئء ط١‏ » (القاهرة: دار عالم 


5. شريف درويش اللبان» تكنولوجيا الاتصال: المخاطر والتحديات والتأثيرات 
الاجتماعية » الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» مصرء ١٠٠٠٠.ص 5١‏ 


ات 


. محمد عبد الحميد. دراسات الجمهور في بحوث الإعلام؛» ط١‏ (القاهرة: عالم 
الكتب١٠٠٠٠)صء١ ١5‏ 


. عاطف آل غانم. العلاقات المشبوهة عبر موقع الصداقة (الفيس بو ك) 
4 ”, ررروح. 7 - ١0‏ . للا لالالانا//: ماما 


4. عاطف عدلي العبد. المنهج العلمي في البحوث الإعلامية» (القاهرة: دار 
الهاني للطباعة )١535.‏ صا" ١‏ 


00 عمر موفق بشير العباجي , الادمان و الانترنت» طاء (عمان :دار 
مجدلاوي للنشر والتوزيع» /ا٠.ثآم)‏ ص15 


1١‏ عزام محمد أبو الحمام: الإعلام و المجتمع» دار أسامة للنشر 
والتوزيع» عمان» ١١1٠5ي)ءوص‏ 145. 


1 كرتشفيلد. سيكولوجية الفرد في المجتمع» ترجمة: حامد عبد العزيز 


وسيد خير الله ط ؟» دار المعارف. القاهرة. مصرء صم ٠/‏ 


السابعية الاتكدرية: ضحد ١‏ 


الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ القويف: م0 + مضه 


16 محمد عبد الشافي القوصي. حينما يصبح الكمبيوتر أخطر معاول 
الهدم الاجتماعية 2 مجلة الوعي الإسلامي» الكويت» العدد ٠ه‏ 50.9, 
: 

35 يامين بودهان. الشباب والانترنت؛ دار مجدلاوي للنشر 


١” ص‎ 2,5١١؟عيزوتلاو‎ 


المراجع الأجنبية 


لك نع65! 3551173019 الا.نا تامع5مل 6.للا بعومة .1 
وطأطذأاطنام طامنا 205لالا :2أمعه ]أله 0)ل0ع. "4 
8 (1994,/ا 30م لام 


1ت 


5لا ,5 مااع 506131 ,لوطط واأعط5 ,ممواع بلح .2 
2 ولر نار5ووع:2 /إأأقاع/اادنا 006 طلة0 


206 لل ا للا 001 اننلاالا عط ,منونثاهلا ,لام ومأعطظ .3 
3 ,بلإزعاوع //ا-مه260015 


1 ولاج الو هع" ,رؤصولا ,لصوواع/الا لمح 0واث ,001/ا عزنا .4 
1 اهما ".5ع ]انام اططم» لأونأاأ/ا آ0 مه لأناامناء 
2223-7 :2007 ,(3202 1775ع51/ا5 


01 عوثق نناعلا :عذ5راها/طا أه 0مل/الا عط!ا .(2004).ع51اصو8 أل .5 
3 اع 300 2أمع/ا 0معكا ملاعلا 


!لا001 776272366 عتانا أعطاعام "ا 06 عأانه عا ,ملتاتطط ممغاع8 .6 
0 ,81061 ,03563 لمع ,لهأ506 مع زا عا 


مواقع انترنت 
.١‏ إبراهيم إسماعيل عبده. العلاقات الاجتماعية عبر الإنترنت دراسة في 
الفرض الكامتة والمخاطر المنتتوة 
7 5 عم ١م30‏ مدع . ماوع 5 05 مط نم نحا 


؟. شركة ه6إ20[ »"استخدام الفلسطينيين لمواقع التواصل الاجتماعي عام 
5 تفز يراع ا 11 ؟ 


1 5 لاع لأ دعم ق م2 مام . عمق م/حنام» .30 ذا تلح . ننانئانةا//: مط .3 
2- 21111682510 


. الاعلام الاجتماعي العربم »تقرير » كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية 
»فبراير /ا١١5‏ , 


6. لوعدوع5/8للان! 1 لخن ا اظ نا ط/ع ان عق . مك5 اطاحم" . ننالانانانا// :متاح 
3-5011 ام/معمةظ-دع خنطا للا-عمةظ حلام نهع5ع 85 - رومع دراه 
“ام011-2017.35م3-86 0ع ا/ا 


ب 


تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على الثقافة الاجتماعية 
للشباب الفلسطينى 
ْ أ. عبير محمد الفليت 
غزة-فلسطي: 


تمهيد: 


تعد وسائل الإعلام - سواء كانت التقليدية ( كالصحف أو التليفزيون أو 
الإذاعة) أو الوسائل الحديثة كالصحافة الإلكترونية ومواقع الأخبار والمعرفة المختلفة 
على شبكة الإنترنت» وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي كالفيس بوك وتويتر.. إلخ » 
وكل هذه الوسائل لها تأثير كبير على تشكيل البناء الإدراكى والمعرفى والثقافي للشباب 
في المجتمع ويساهم هذا البناء في تشكيل رؤية الشباب تجاه موضوعات ثقافية اجتماعية 
قادر على تحليلها واستيعابها لتغيير وجهة نظره تجاه موضوع ماء فوسائل الإعلام 
أيضا قادرة على تغيير ثقافة وسلوك الشباب. 


وقد يكون تأثير شبكات التواصل الاجتماعي فى بعض الأحيان قويا جدا وقادرا 
على نشر نمط سلوكي وثقافي واجتماعي ينتهجه الشباب في المجتمع» وفى بعض 
الأحيان يكون تأثير شبكات التواصل الاجتماعي أقل تأثيرا ويستطيع الشباب الخروج 
من النمظ الفكرئ والمجتمعى .الذئ تسمه شيكات التواصدل الاجتماع» ويتوقف ذلك 
علئ مدئ زغية الفرك أو المتلقى للتحرسن اللرسائل والمعلومات والثقافة الاجتماعية 
التي تبثها شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة . 


يمكن أن تعمل شبكات التواصل الاجتماعى على تغيير الثقافة الاجتماعية 
للشباب وهي العادات والتقاليد والأفكار الموجودة في أي أمة من الأمم وكذلك تشمل 
مختلف شؤون الحياة الدينية والأخلاقية والقانونية والفنية والصناعية واللغوية 
والخرافية وغيرها. 


الفئات الشبابية هم أكثر استخداماً لشبكات التواصل الاجتماعيء وهم الأكثر 
إساءة لهذا الاستخدام» وبالتالي من الممكن بأن يرتبط سوعء الاستخدام ببعض من الآثار 
الاجتماعية والثقافية خاصة على ثقافة الفردء فهناك أمور مغرية بالنسبة لهذه الفئة 
لقضاء ساعات طويلة أمام الحاسب الآلي مستخدمة الشبكات الاجتماعية والذي من 
الممكن أن يؤثر على العلاقات الاجتماعية الحقيقية لكن الأمر يبدو أنه قد خرج عن 
السيطرة وأصبح الشباب في مجتمعنا تشغلهم الآثار السلبية على تلك الشبكات. 


ات 


الدراسات السابقة: 


.١‏ دراسة نوره الصويان :)35١١14(‏ هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير شبكات 
التواصل الاجتماعي على الثقافة الاجتماعية للشباب السعوديء وينتمي البحث إلى 
البحوث الوصفية التحليلية» واستخدمت الباحثة منهج المسح من الطرق المنهجية 
للتحليل الاجتماعي على عينة قوامها 5٠٠‏ مفردة من الشباب السعودي بطريقة عمدية 
من مستخدمي الشبكات الاجتماعية كالفيس بوك والتوتير من مدينة الرياض من 
المستويات التعليمية المختلفة» وتوصلت الدراسة إلى نتائج» وهي: أن نسبة الإناث 
أعلى من نسبة الذكور في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بنسبة 5,5 905 » وأن 
التويتر احتل أعلى نسبة عن غيره من شبكات التواصل الاجتماعي في استخدام الشباب 
لتلك الشبكاتء» وقد احتل التويتر المركز الأول عالمياً بين مستخدمى الانترنت فى 
السعودية» وقلة الشباب السعودي في دخول شبكات التواصل الاجتماعي للحصول على 
المعلومات. 


.١‏ دراسة أحمد حمودة ( :)3١١7‏ هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة الدور التي 
تقوم به شبكات التواصل الاجتماعي في تحفيز الشباب الفلسطيني للمشاركة في القضايا 
المجتمعية» وتتنمي الدراسة إلى البحوث الوصفية التي اعتمدت منهج المسح 
الاجتماعي» وفي إطاره استخدمت أداة الاستبانة على العينة الحصصية التي طبقت 
على 5:٠١‏ مبحوث من 55٠‏ مبحوث من الشباب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة 
والقدس الشريف». توصلت الدراسة إلى أهم نتائج» وهي: أن أكثر شبكات التواصل 
الاجتماعي استخداماً الفيس بوك بنسبة 935,١‏ بين الشباب الفلسطيني الذين يشاركون 
القضايا المجتمعية» » ارتفاع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي من ساعتين فأكثر 
للمشاركة في القضايا المجتعمية بين الشباب الفلسطيني» احتلت الموضوعات 
الاجتماعية والثقافية المركز الأول بين الموضوعات التي يتابعها الشباب الفلسطيني 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي. 


“. حصة الرواحي :)3١١7(‏ هدفت الدراسة إلى التعرف على التأثير السلبي لوسائل 
الاتصال الاجتماعي الواتس أب والفيس بوك على عينة من الشباب تتراوح أعمارهم 
من )١186-77(‏ سنة» وتوصلت الدراسة إلى أهم نتائج» وهي: أثر برنامج الواتس أب 
والفيس بوك على أفراد العينة تأثيرات سلبية مختلفة منوعة تنوعت ما بين شغلهم عن 
أداء الفرائض أو تقصير هم فيها»ء التحدث عن الآخرين بدون علمهم » تبادل مقاطع 
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معلومات غير مؤكدة. 


:. دراسة نجادات عقلة ( :)3١١57‏ هدفت الدراسة إلى التعرف على استخدام المتزوجات 
العاملات فى الجامعات الأردنية للفيسبوك والإشباعات المحققة منه» تنتمى إلى البحوث 
الوصفية التحليلية التي اعتمدت المنهج المسحي وفي إطاره استخدمت أداة الاستبانة 
المكونة من ١5‏ سؤالاء توصلت الدراسة إلى أهم نتائج» وهي: أن 955,5 من 
المبحوثات لديهم حساب شخصي على موقع الفيس بوكء وأن الدوافع المتمثلة بالبقاء 
على اتصال مع الأصدقاء القدامى والجدد والاستمتاع والتسلية وشغل أوقات الفراغ 
وزيادة المعرفة والاطلاع على أحداث التطورات المحلية والدولية. 


ه. دراسة 2010 3005 |ا©1/11»1: هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تعامل الشباب 
مع مواقع التواصل الاجتماعي على نمط العلاقات الاجتماعية فيما بينها وطبقت العينة 
على عينة بلغ قوامها ١٠٠٠١‏ شاب من مستخدمي الفيس بوكء. توصلت الدراسة إلى 
أهم نتائج» وهي: أن تعامل الشباب مع مواقع التواصل الاجتماعي غيّر من أنماط 
التواصل الاجتماعي. 


إن التأثير الكبير والخطير لشبكة الانترنت على المجتمع خلق علوماً جديدة 
متصلة بدور الإعلام والانترنت كوسيلة إعلامية في التأثير على الأفراد والجماعات» 
فالإنترنت كوسيلة اتصال وإعلام لم يقتصر على تطور قوة البث وقوة الاستقبال فقطء 
وإنما أدى إلى ترك آثار واسعة على البنى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 


أن الشباب بحكم طبيعته ونظرته المستقبلية غير قادر على التكيف الكامل مع 
المجتمع الواقعي في الحاضرء فهو دائماً ينشد ما هو مثالي ويرفض ما هو واقعي سلبي 
وأهم ما يميز شبكة المعلومات يتمثل في أنها تتيح للشباب أن يشاركوا في تبني مواقف 
من القضايا العامة التي احتكرها الكبار» وهم في مواقعهم فالشباب وجد نفسه يتفاغل 
على شبكة المعلومات ويشعر بالاغتراب داخل بلدهء» بحيث اعتبر التويتر والفيس بوك 
والمواقع الإلكترونية الأخرى منبراً سياسياً اجتماعياً ثقافياً. 


مشكلة البحث: 


لاحظت الباحثة تغير الثقافة الاجتماعية التي تشمل العادات والتقاليد والأخلاق 


ا 


خلال البحث يتم التعرف على الدور السلبي والإيجابي التي تذ تنشرها شبكات التواصل 
الاجتماعي للتأثير على الثقافة الاجتماعية لدى الشباب» وماهي برامج شبكات التواصل 


التي تؤثر على الثقافة الاجتماعية للشباب الفلسطيني» وما هو تأثير الموضوعات التي 
يتعرض لها الشباب الفلسطيني على شبكات التواصل الاجتماعي على الثقافة 
الاجتماعية وما هو الدور التي تلعبه شبعات التواصل الاجتماعي في تعزيز الثقافة 
الاجتماعية لدى الشباب. 

أهمية البحث: 

. إثراء المكتبات العربية بالأبحاث المتعلقة في جوانب شبكات التواصل الاجتماعي 
والإعلام الجديد. 


. الوقوف على التأثير التي تقوم بها شبكات التواصل الاجتماعي على الثقافة الاجتماعية 


. توعية القائمين بالاتصال بأهمية شبكات التواصل الاجتماعي لدي ثقافة الشباب 


أهداف البحث: 
القعر ف هلي النقاحك تكد نل تصني الراك :لتر اسيل اللحفدا ع . 


. التعرف على الدور السلبي والإيجابي التي تعكسه شبكات التواصل الاجتماعي على 
الثقافة الاجتماعية للشباب. 


. التعرف على برامج شبكات التواصل الاجتماعي وكيفية تأثيرها على ثقافة الشباب 
الاجتماعية. 


. التعرف على عدد الساعات التي يتعرض لها الشباب الفلسطيني لشبكات التواصل 
الاجتماعي يومياً. 


. التعرف على الموضوعات التي يتفاعل معها الشباب الفلسطيني على شبكات التواصل 
الاجتماعي. 
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5. التعرف على اللغة التي سوف يستخدمها أثناء الحديث مع أصدقائه على شبكات 
التواصل الاجتماعي. 


". التعرف على الثقافة الاجتماعية التي تنشرها شبكات التواصل الاجتماعي وهل عززت 
شبكات التواصل الثقافة الاجتماعية بين الشباب. 


6. التعرف على أكثر الأماكن التي يتعرض لها الشباب لشبكات التواصل الاجتماعي. 


4. التعرف على الأشخاص الذي يتعامل معهم الشباب الفلسطيني على شبكات التواصل 
الاجتماعي. 


٠‏ . التعرف على أكثر الشبكات الاجتماعية تأثيرا على ثقافة الشباب الاجتماعية. 


.١‏ التعرف على مدى مساهمة شبكات التواصل الاجتماعي في تغيير ثقافة الشباب 
الاجتماعية. 


القعرفه علخ دق عدر يق قيكات لاتق :لماعي الثفافة الاحساعية لدى الليات: 
تساؤلات البحث: 


.١‏ مدى استخدام التفاعل والاستخدام الشخصي للشباب الفلسطيني عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي؟ 


.١‏ كم عدد ساعات التي يقضيها الشباب الفلسطيني على شبكات التواصل الاجتماعي 
يومياً؟ 


؟*. ما هي أفضل اللغات المستخدمة على شبكات التواصل الاجتماعي لدى الشباب 
الفلسطيني؟ 


؟. من هم أكثر الأشخاص الذين يتحدث معهم الشباب الفلسطيني عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي؟ 


د. ما هي أكثر الأماكن التي يتصل بها الشباب الفلسطيني بشبكات التواصل الاجتماعي؟ 
". ما هي أنواع شبكات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الشباب الفلسطيني؟ 
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. ما الموضوعات التي يفضل الشباب المشاركة والتفاعل معها عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي؟ 


6. هل عززت شبكات التواصل الاجتماعي ثقافة الشباب الاجتماعية؟ 
9. هل تغيرت ثقافة الشباب الاجتماعية من تلك الشبكات الاجتماعية؟ 
.٠٠‏ ماهي أكثر الشبكات الاجتماعية التي ساهمت في تغيير ثقافة الشباب الاجتماعية؟ 


.١‏ ها الدور السلبي والإيجابي التي تعكسه شبكات التواصل الاجتماعي للتأثير على 
ثقافة الشباب الاجتماعية؟ 


يدخل هذا البحث ضمن البحوث الوصفية» التي تستهدف تصوير وتحليل وتقويم 
خصائص مجموعة معينة أو موقف معين يغلب عليه صفة التحديد» أو دراسة الحقائق 
الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقفء أو مجموعة من الأحداث» بهدف الحصول 
على معلومات كافية ودقيقة عنهاء دون الدخول في أسبابها أو التحكم فيهاء إضافة إلى 
تقدير عدد مرات تكرار حدوث ظاهرة معنية» ومدى ارتباطها بظاهرة أو مجموعة 
أخرى من الظواهر0). 


منهج البحث: 

المنهج يدرس الظروف الاجتماعية التي تؤثر في مجتمع معين» ويعرف منهج المسح 
الاجتماعي بأنه محاولة منظمة لتفرير» وتحليل وتفسير الوضع الراهن لنظام اجتماعي» 
أ فاق زو طلقة مسقل رجدو تمن عل اليد فقن" الكاصاق , لقنن اللفظة الحاكيوة: 
كما يهدف للوصول إلى بيانات يمكن تصنيفها وتفسيرها وتعميمها وذلك للاستفادة بها 


() سمير حسين, بحوث الإعلام, بدون طبعة ( القاهرة: عالم الكتب» 5١٠٠٠م)‏ ص١171.‏ 
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في المستقبل خاصة الأغراض العلمية » حيث يتم إجراء المسح الاجتماعي على الشباب 
الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بأسلوب العينة في قطاع غزة لمعرفة مدى 
تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على الثقافة الاجتماعية لديهم. 


مجتمع البحث: 


0 العامة 


عينة البحث: 


هي عينة عشوائية مكونة من 1٠‏ شاب وشابة» تم اختيارهم بطريقة عمدية 
للشباب الذين يتفاعلون مع شبكات التواصل الاجتماعي في قطاع غزة؛ وتم استبعاد © 
استبانات لعدم صلاحيتهاء ٠‏ لذلك تم توزيع الاستبانات الإلكترونية على ©" مبحوث 
ومبحوثة» وصغر العينة بسبب ضيق الوقت مع الباحثة» والوصول لنتائج دقيقة لمعرفة 
تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على الثقافة الاجتماعية للشباب الفلسطيني. 


النوع ك 06 
ذكر ١‏ ال 
أنثي 0 /اه 
المجموع وم ١٠‏ 


حدود البحث: 

الحد المكاني: قطاع غزة. 

الحد البشري: الشباب ( الثانوية العامة» الدبلوم المتوسطء البكايورس). 
أداة البحث: 


لمر ادو جر ارك ووس 0 


كت 





وأجابت التساؤلات» وبعد الاطلاع على أدبيات البحث والدراسات السابقة ذات الصلة 
بموضوع البحث؛ قامت الباحثة بتصميم أداة البحث وتقسيمها إلى ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: البيانات الأولية الخاصة بالشباب التي أعمارهم من ١9‏ إلى 75 
سنة. 

القسم الثاني: التفاعل والاستخدام الشخصي لشبكات التواصل الاجتماعي لدى 
الشباب الفلسطيني. 

القسم الثالث: دور شبكات التواصل الاجتماعي في تعزيز الثقافة الاجتماعية 
لدي الشباب الفلسطيني. 


إجراءات الصدق والثبات: 


صدق الأداة: تم التأكد من صدق الأداة بعرضها على محكمين اختصاصيين 
والخبراء بصورتها النهائية لإبداء آرائهم حول مدى ملاءمة فقرات الأداة من حيث 
المحتوى والمضمون وارتباطها مع البعد الذي تقيسه ومع قابلية الحذف والإضافة 
والتعديل وقد تم الأخذ بملاحظات المحكمين التي رأت الباحثة أهميتهاء وبهذا أخذت 
الأداة صورتها النهائية. 


ثبات الأداة: مدى ثبات النتائج التي يتوصل إليها بتكرار القياس على الخاصية 
ذاتها ثم إجراء اختبار قياس مدى ثبات الاستمارة الميدانية» ومدى اتساق إجابات 
المبحوثين على الاستمارة عبر فترة زمنية من إجابتهم عليهاء وتم الاختبار من خلال 
إعادة تطبيق الاستمارة على عينة عشوائية قوامها ٠١‏ مفردة» وذلك بعد أسبوعين من 
التطبيق الأول للاستمارة» ثم مقارنة نتائج التطبيقين حيث تم طرح عدد المبحوثين الذين 
أجابوا إجابات خاطئة» مع عدد المبحوثين الذين أجابوا إجابات صحيحة لحساب نسبة 
عدد الذين أجابوا إجابات صحيحة وذلك بالنسبة لكل سؤالء ثم جمع هذه النسب وقسمتها 
على عدد الأسئلة فكانت قيمة معامل الثبات التقريبية 90/65 وهى قيمة مرتفعة» وتدل 
على عدم وجود اختلاف كبير في إجابات المبحوثين على الاستمارة الميدانية على 
الرغم من مرور مدة زمنية على إجابتهم على نفس أسئلة الاستمارة. 


مصطلحات البحث: 

شبكات التواصل الاجتماعي: هي مصطلح يطلق على مجموعة من المواقع على شبكة 
الانترنت ظهرت في الجيل الثاني للويب أو ما يعرف باسم ويب » تتيح للتواصل بين 
الأفراد في بيئة مجتمع افتراضي يجمعهم حسب مجموعات اهتمام أو شبكات انتماء ( 


0 


بلد» جامعة» مدرسة » شركة) كل هذا يتم عن طريق خدمات التواصل المباشر مثل 
ومعلوماتهم التي يتيحونها للعرض"2"') 


تعرف الباحثة شبكات التواصل تعريفاً إجرانياً بأنها مجموعة من المواقع الإلكترونية 
تتيح التواصل الاجتماعي لمستخدميها وتؤثر على الثقافة الاجتماعية لدى الشباب» 
0 المواقع ( الفيس بوكء التويترء اليوتيوبء؛ السكاي بي .. الخ). 


الشباب: هم فئة اجتماعية توجد في مرحلة عمرية محددة وتمتد من ١8‏ إلى 71 سنة. 
امير أف ابهذ الفكة يجحكن البميز اكءواللخصبانطن النقينية و الاتحفباعية و التقافية القن 
تجعلهم يختلفون عن الفئات الاجتماعية الأخرى» ومن ن أبرز ما يميز الشباب هي 
حيويتهم وحركتهم في الحياة والتطلع دوما إلى كل ما هو جديد والثورة على كل ما هو 
قديم وميلهم نحو تغيير الواقع("). 


التعريف الإجرائي للشباب: هى مرحلة تغير كمي ونوعي فى ملامح الشخصية تتميز 
بدرجة عالية من التعقيد إذ تختلط فيها الرغبة في تأكيد الذات مع البحث عن دور 


اجتماعي والتمرد على ما سبق إنجازه . إلى جانب الإحساس بالمسؤولية والرغبة في 
مجتمع أكثر مثالية مع السعي المستمر إلى التغير. 


الثقافة الاجتماعية: تشمل مجموعة العادات والتقاليد والأفكار الموجودة في أي أمة من 
الأمم وهي تشمل مختلف شؤون الحياة الدينية والأخلاقية والقانونية والفنية والصناعية 
واللغوية والخرافية وغيرها(". 


التعريف الإجرائي للثقافة الاجتماعية: عبارة عن مجموعة الأنماط السلوكية لدى الناس 
تؤثر في سلوك الفرد الموجود في تلك المجموعة وتشكل شخصيته وتتحكم في خبراته 
وقراراته ضمن تلك المجموعة من الناس التي يعيش بينها. 


الإطار النظري للبحث: 


(') نورة الصوبان» تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على الثقافة الاجتماعية للشباب» مجلة الشرق الأوسطء مجلد 84؛ الصفحات 
» جامعة عين خمس » 14١١٠مارس‏ ص .١١‏ 

(') سامية الساعاق» علم اجتماع المرأة» رؤية معاصر لأهم قضاياها , الحيئة المصري العامة للكتاب, القاهرة, .9٠١*‏ ص .٠٠١‏ 
(") علي الوردي؛ دراسة في طبيعة امجتمع العراقي» ص 5". 
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تناول البحث موضوع تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على الثقافة 
الاجتماعية لدى الشباب الفلسطيني وقد اشتمل الإطار النظري على ما يلي: 


القسم الأول: شبكات التواصل الاجتماعي وأهميتها وأشكالها وأنواعها. 


القسم الثاني: الدون السلني والإيجابي من شبكات: التواضصل الاجتماعى على ثقافة 
الشباب. 


القسم الثالث: أهم نتائج البحث والتوصيات. 
الإطار النظري: 
القسم الأول : شبكات التواصل الاجتماعي وأهميتها : 


تعتبر شبكات التواصل الاجتماعي من المواقع الإلكترونية الأكثر رواجا بين 
الشباب» فقد كسرت القيود والحدود والجغرافيا وعملت على تقارب الأفكار والأخبار 


وقد أصبحت شبكات التواصل الاجتماعى جزءا! لا يتجزأ من حياة عدد كبير 
من الشباب إلى حد درجة الإدمان» فهذه المواقع سلاح ذو حدين حيث تضاربت الآراء 
حولهاء وقد نجحت شبكات التواصل الاجتماعيى في التغيير والتعبير عما يكنه الشباب 
بداخلهم متأثرين بثقافة العصر والانفتاح على الثقافات العالمية » وبالمقابل فإن هذه 
الشبكات يمكن أن تكون أداة خطرة لهدم الأخلاق والقضاء على العادات والتقاليد 
الأصيلة » خاصة إذا استخدمت في بث الإشاعات وتزوير الواقع والحقائق (). 


. تعريف الشبكات الاجتماعية: هي مواقع ويب تسمح لمستخدميها بإنشاء صفحات 
ومساحات خاصة ضمن الموقع نفسه» ومن ثمة التواصل مع الأصدقاء ومشاركات 
المحتويات والاتصالات("). 


-عطنا! ناملا -5كلهعا -كاثلالا -0و1نا -اعةاداا - ممعق8 -«ىرعانزاط 
مالالا -16و000 -امممعموط -مألعكامتنا 


() كمال التابعي » الاتجاهات المعاصرة في دراسة القيم والتنمية الاجتماعية» القاهرة, 7٠١1/‏ » ص 55. 


(') أماني مجاهد, استخدام الشبكات الاجتماعية في تقديم خدمات مكتبة متطورة» مجلة دراسات المعلومات, العدد الثامن» ص7 » .50٠١‏ 


كلا7؟ - 


وتميزت بسرعة الخبر وتدعيمه بالصورة الحية والمعبرة» وسرعة مواكبة 
الأحداث على مدار الساعة ونقلها مباشرة من مكان حدوثهاء وهذه الشبكات مكنت 
الناس من التعبير عن طموحاتهم ومطالبهم في حياة حرة من خلال مشاركتهم في تغذية 
هذه الشبكات بالأخبار والمعلومات والمساهمة بشكل فعال فى صناعة وإدارة المضامين 
الإعلامية وجعلتهم أكثر تفاعلا ومشاركة في مختلف القضايا. 


هي شبكة مواقع فعالة جدا في تشهيل الحياة اللجتماعية يون مجدورهة اعرف 


سنوات» وتمكنهم أيضا من التواصل المرئي والصوتي وتبادل الود وخيو يفا مره 
الإمكانات التي توطد العلاقة الاجتماعية بينه("). 


أهمية شبكات التواصل الاجتماعي: 


شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت من أهم وسائل الإعلام والاتصال لما 
يميزها من إمكانات متاحة أمام المستخدم للحصول على المعلومة وتداولها وخاصة من 
قبل الشباب» ويجب توعية الشباب باستخدام هذه المواقع بشكل إيجابي وعلى وسائل 
الإعلام أن تنشر برامج التوعية وإقامة الندوات واللقاءات والحوارات وورش العمل 
التي تهدف إلى توجيه استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لأجل حماية عقول الشباب 
من الأفكار المنحرفة والضالة التي تنعكس على أمن واستقرار بلدانهد7". 


إن سيب إقيال الشيانية :من اتسين على مواقم التواضل الاجشماعي ننيهة 
لتقصير المؤسسات الرسمية في استيعاب حاجيات الشباب وتلبية طموحاتهم لأن هذه 
المواقع تكسر الحواجز وتتيح الحصول على المعلومات وتخزينها وعرض الصور 
وشرائط الفبنيق بالوضافة إلى زرف الدرفقة والتحاون .حتى ان الكورل تدرا علن 
استعمالها والاستفادة منها. 


يتولى الإعلام الجديد الآن إعادة تشكيل العقل الإنساني وطرق تفكيره وتوسيع 
نطاق الاتصال والتواصل والتأثر والتأثير» حيث إن ظهور الشبكات الاجتماعية أسهم 
في تغيير ملامح الحياة بشكلٍ ملموس في كثير من المجتمعات الإنسانية» وأن العديد 


(') محمد المنصور» تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على جمهور المتلقين دراسة مقارنة للمواقع الاجتماعية والمواقع الالكترونية» رسالة 
ماجستير غير منشورة, الأكاديمية العربية المفتوحة, الدنمارك» .7١1١5‏ 

"© طلعت عيسيء وسائل الإعلام وتأثيرها على الشباب» متاحه على الرابط: 

49-ع جز تاءة وتتاع طاح هجعدء ع8 8510-1588 100 -ل 75 مرطم. عد 5/2/120م.22016202//: مط » تاريخ النشر 
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من هذه الشبكات ظهرت بمبادرات فردية أحيانا كما هو الشأن في" الفيسبوك" التي 
أصبحت تستقطب أعداداً هائلة من المشاركين الذين يعتمدون عليها في التواصل 
والتعبير عن انفسهم وارائهم ومشاعرهم بشكلٍ صريح؛ وبلغ من انتشارها وفاعليتها 
أن ظهر عنها كتاب أصبح المادة الأولية لفيلم سينمائي عرض في أميركا مؤخرا. 


القسم الثاني: التأثير السلبي والإيجابي لمواقع التواصل الاجتماعي 
على ثقاقة الشباب: 

بلا أدنى شك أن تكنولوجيا شبكات التواصل الاجتماعي و مواقع التواصل 
أضفت بعدا إيجابيا جديدا على حياة الملايين من البشر من إحداثها لتغييرات ثقافية و 
اجتماعية و سياسية و اقتصادية في حياة مجتمعات بأكملهاء ومن أهم هذه الآثار 
الإيجابية : ْ 


. نافذة مطلة على العالم: حيث وجد الملايين من أبناء الشعوب الأجنبية و العربية بشكل 
خاص في الشبكات الاجتماعية نافذة حرة لهم للاطلاع على أفكار و ثقافات العالم 
بأسره. 


. فرصة لتعزيز الذات: فمن لا يملك فرصة لخلق كيان مستقل في المجتمع يعبر به عن 
ذاته» فإنه عند التسجيل بمواقع التواصل الاجتماعي و تعبئة البيانات الشخصية» يصبح 
لك كيان مستقل: .على "الصهيد العالمي: 


. أكثر انفتاحا على الآخر: إن التواصل مع الغيرء سواء أكان ذلك الغير مختلف عنك 
فى الدين و العقيدة و الثقافة و العادات و التقاليد» و اللون والمظهر و الميولء» فإنك قد 
اكتسبت صديقا ذا هوية مختلفة عنك و قد يكون بالغرفة التي بجانبك أو على بعد آلاف 
الأميال في قارة أخرى. 


. منبر للرأي و الرأي الآخر: إن من أهم خصائص مواقع التواصل الاجتماعي سهولة 
التعديل على صفحاتهاء و كذلك حرية إضافة المحتوى الذي يعبر عن فكرك و 
معتقداتلك» والتي قد تتعارض مع الغيرء فالمجال مفتوح أمام حرية التعبير مما جعل 
مواقع التواصل الاجتماعي أداة قوية للتعبير عن الميول و الاتجاهات و التوجهات 
الشخصية تجاه قضايا الأمة المصيرية(). 


(') جمال معتوق وشريهان كريم: دور شبكات التواصل الاجتماعي في صقل سلوكيات و ممارسات الأفراد في المجتمع؛ ملتقى دولي 
حول شبكات التواصل الاجتماعي و التغير الاجتماعي, بسكرة ٠١/92‏ ديسمير 7011. 


8لا - 


. التقليل من صراع الحضارات: فقد تعزز مواقع التواصل الاجتماعي من ظاهرة العولمة 
الثقافية» و لكنها فى الآن ذاته تعمل على جسر الهوة الثقافية و الحضارية» وذلك من 
خلال ثقافة التواصل المشتركة بين مستعملي تلك المواقع و كذلك تبيان و توضيح 
الهموم العربية للغرب بدون زيف الإعلام و نفاق السياسة» مما يقضي في النهاية على 
تقارب فكري على صعيد الأشخاص فالجماعات و الدول. 


. تزيد من تقارب العائلة الواحدة: فاليوم و مع تطور تكنولوجيا التواصل فإنه أصبح 
خاصة و أنها أرخص من نظيراتها الأخرى من وسائل الاتصال المختلفة. 


. تقدم فرصة رائعة لإعادة روابط الصداقة القديمة: حيث بإمكانك من خلال هذه المواقع 
أن تبحث عن أصدقاء الدراسة أو العمل ممن اختفت أخبارهم بسبب تباعد المسافات أو 
مشاغل الحياة» وقد ساعدت هذه المواقع في بعكن الحالات عائلات فقدت أبناءها إما 
بسبب التبني أو الاختطاف أو الهجرة السرية» ؤ فيتم فيتم العثور على الأبناء("), 


. تنمية المعلومات: التويتر والفيس بوك أحد مكونات شبكة المعلومات الدولية إضافة 
إلى أنهما يشكلان قطاعا متميزا له طبيعته الخاصة في المجتمع الافتراضيء الذي 
أصبح له دوره المؤثر على تفاعلات المجتمع الواقعي الذي يعيش فيه؛ ويحاول البعض 
تعريف صفحة الفيس بوك أو التويتر بأنها مدونة أو صفحة شخصية على شبكة 
المعلومات يناقش فيها صاحب الصفحة أصدقاءه ويتكلم معهم ويتبادل معهم الصور 
والفيديوهات والصوتيات»ء وهى شبكة اجتماعية تساعد الأفراد على التفاعل 
والمشاركة(). 1 


(') موسى جواد الموسوي و آخرون: الإعلام الجديد تطور الأداء و الوسيلة و الوظيفة, مكتبة الإعلام المجتمع» بغداد» ط ١ع‏ 
١50ءص”7؛.‏ 

(') نرمين خضرء الآثار النفسية والاجتماعية لاستخدام الشباب المصري لمواقع الشبكات الاجتماعية» دراسة على مواقع الفيس بوك» 
المؤتمر العلمي " الأسرة والإعلام وتحديات العصر". كلية الإعلام, جامعة القاهرة» ١1‏ فبراير 27٠٠05‏ ص77. 
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4. التفاعل الاجتماعي والمشاركة الاجتماعية: هي التفاعل والمشاركة بين الشباب عبر 
شبكات التواصل الاجتماعي وتبادل المعارف بين الآخرين» والمشاركة في المجموعات 
الإخبارية والاتصال من الأشخاص الذين يشاركون نفس الاهتمامات وتبادل الصور 
والفيديوهات وهناك دوافع اجتماعية للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي؛ والسعي 
لإقامة .علاقات. بجيةة والخرطن' علن” التفاعل. الاجتماعيئ. والمشاركة الاجتماعية يين 
الأصدقاء. خاصة أن الأطر الاجتماعية التقليدية الواقعية كالأسرة والمدرسة لم تعد 
قادرة على احتضان الشباب. إذ يفتقدون إلى حرية التعبير عن الرأي فليلجأ الكثير 
للتعبير عن آرائهم وثقافتهم وأفكارهم على تلك الشبكات الاجتماعية(". 


من أهم التأثيرات السلبية: 


فظنا يويد أكال اامطلئة لمواقع :الو سداق الماح فإن لها اقل #مسلبية يبنا فزي 
سلاح ذو حدين» ومن تلك الآثار السلبية: 


.١‏ يقلل من مهارات التفاعل الشخصي: فمع سهولة التواصل عبر هذه المواقع فإن ذلك 
سيقلل من زمن التفاعل على الصعيد الشخصي للأفراد و الجماعات المستخدمة لهذه 
المواقع» و كما هو معروف فإن مهارات التواصل الشخصي تختلف عن مهارات 
التواصل الالكترونيء ففي الحياة الطبيعية لا تستطيع أن تخلق محادثة شخص ما فورا 
و أن تلغيه من دائرة تواصلك بكبسة زر(). 


١‏ الإدمان على مواقعغ التواضصل: إن استخدامها خاضة من قبل ربات البيوث:و 
المتقاعدين» يجعله-بسبب الفراغ- أحد النشاطات الرئيسية في حياة الفرد اليومية» وهو 
ما يحكل ترك هذا :النشاط أو استتدالة أمر 1 مهيا للحادة خاصصسة و أنها تسد مخالية فين 
ناحية الترفيه لملء وقت الفراخ الطويل» إدمان ال باب علئ شبكات التواصل 
الاجتماعي قد يؤدي للعزلة الاجتماعية وفقد مهارة التواصل المباشر. 


*. ضياع الهوية الثقافية العربية و استبدالها بالهوية العالمية لمواقع التواصل: حيث 
إن العولمة الثقافية هي من الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي بنظر الكثيرين. 


ف مرجع سابق» ص١١.‏ 
(') وائل مبارك خضر فضل الله: اثر الفيسبوك على امجتمع, المكتبة الوطنية للنشر» الخرطوم» 278١١ ١‏ ص .7١‏ 
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. انعدام الخصوصية: تواجه أغلبية المواقع الاجتماعية مشكلة انعدام الخصوصية مما 
تتسبب بالكثير من الأضرار المعنوية و النفسية على الشباب و قد تصل في بعض 
الأحيان لأضرار مادية» فملف المستخدم على هذه الشبكة يحتوي على جميع معلوماته 
الشخصية إضافة إلى ما يبثه من هموم؛ ومشاكل قد تصل بسهولة إلى يد أشخاص قد 
يستغلونها بغرض الإساءة و التشهير. 


. الصداقات قد تكون مبالغا فيها أو طاغية في بعض الأحيان: فجميع الأشخاص الذين 
ها 10602252525283 لير غير دقيق». لأن 


الاجتماعي دافعا أحيانا إلى مستخدمييا في الابتزاز و انتحال الأسقصحنة و نشر 
المعلومات المضللة و تشويه اللسمعة أو ؤ في الجريمة كالدعارة أو السرقة أو 
الاختطاف(), 


. تراجع استخدام اللغة العربية الفصحى لصالح العامية: أضحى استخدام مزيج من 
التعارف و المحادثة فتحولت حروف اللغة العربية إلى رموز و أرقام باتت الحاء "/ا" 
و العين ا 00 


. إضاعة الوقت: يؤدي استخدام شبكات التواصل الاجتماعي إلى إضاعة الوقت بمجرد 
دخول السككم الشيكاتث التواضل الامشاعي حلي يدا بالتقل من صسفكة لأخرى 
ومن ملق لآخر ولايدرك الساعاث التى قضاهاء إن قضاء الوقت الطويل أماع شاشة 
الكمبيوتر يؤدي إلى عزل الأفراد عن محيطهم وواقعهم الأسري وعن مشاركتهم في 
الفعاليات التي يقيمها المحتمتء 01 


0 محمد عجم: الانترنيت و التكنولوجيا الحديثة تكشفان انعزال الشباب حعالم افتراضي يتصل بالواقع و ينفصل عنه» جريدة الشرق 
الأوسط, العدد ٠١ 2١١705‏ ديسمبر ٠١٠١‏ الموافق لل محرم ١485‏ هيص؟١.‏ 


() عادل عبد الصادق: استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بين الأمن و الحرية» متاح على الرابط » تاريخ الزيارة 11/7/1١‏ ١7م.‏ 
8 22 .121-85588396105501.2013/1/15ع2225م25. دعل ته كع .عه . متدخطه لم ج01 //:ماغط 


"© فايز الشهري» الشبكات الاجتماعية لم تعد للمراهقير ين» جريدة الرياض» متاح على الرابط: 
0 تاريخ الزيارة 10//7/9 ١‏ ”مء تاريخ النشر 8/17/37١٠٠٠م‏ 
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1. تفضيل المجتمع الافتراضي على المجتمع الواقعي: هي ضعف التواصل الاجتماعي 
على مستوى الواقع ورفض الواقع والانسحاب منه والحرمان الواقعي ومحاولة تغيير 
الواقع» والقدرة على إخفاء بعض ملامح الهوية والاهتمام بقضايا ذات طبيعة عالمية 
وعدم إتاحة الفرصة الكافية في كثير من الأحيان للش باب للتعبير عن أنفسهمء 
بالإضافة إلى التهميش الذي يعاني منه الشباب والحصول على الاعتراف الاجتماعي 
من قبل الآخرين ويؤدي ذلك إلى ضعف التواصل والعزلة والحرمان الواقعي وهو ما 
يتطلب أهمية احتواء هذه الفئة واستيعابهم على مستوى الواقع من خلال صور 
التفاعل والحوار الاجتماعي. 


إن الحالة الثقافية للشباب على شبكات الفيس بوك والتويتر هي الحالة التي تشير إلى 
اتجاه الشباب إلى تفكيك روابط المجتمع الواقعي» واتجاهه بديلاً لذلك إلى تطوير ثقافة 
تنمو جنينياً داخل المجتمع الافتراضيء ويرجع تفكيك شباب شبكات التواصل 
الاجتماعي لروابطه مع ثقافة المجتمع الواقعي إلى عدة عوامل: أبرزها ضعف دور 
مؤسسات التنشئة الاجتماعية وعجزها عن تشكيل ثقافة الشباب» فقد أصبح تفاعل 
شريحة من الشباب مع مضامين شبكات التواصل الاجتماعي أكثر من تفاعله من 
المحيطين به من أسرته أو غيرها من المؤسسات الاجتماعية. 


يضاف إلى ذلك افتقاد هذه المؤسسات لقدرتها على متابعة الأنماط السلوكية الناتجة 
عن الاحتكاك بالعالم الخارجي من خلال المجتمع الافتراضي(". 


في إطار المجتمع الافتراضي أدرك شباب شبكات التواصل الاجتماعي أن الواقع لا 
يلبي احتياجاتهم؛ ابتداء من حرية التعبير عن الرأيء ومن ثم تدفقوا إلى المجتمع 
الافتراضى وأخذوا بعض صفحات تلك الشبكات منبرا لحرية التعبير ‏ سواء 
موضوعات اجتماعية أو سياسية أو ثقافية بعد أن هربوا من ساحات المجتمع الواقعي. 


٠‏ . تغير القيم الاجتماعية: تعددت القيم التي تم اكتسابها من شبكات التواصل الاجتماعي 
وكان في مقدمة القيم الإيجابية المشاركة الإيجابية في الحوارء والتعبير عن الرأي 
والتثقيف والتواصل مع الآخرين» كما كانت في مقدمة القيم السلبية» الكذب؛. وإضاعة 
الوقتء عدم الأمانة» ترويج الشائعات. 


انطلاقاً من الصفحات الخاصة يتحرك الجميع إلى تأسيس صفحة أو بروفايل يعطي 
الحائط أو الجدار أحد أشكالها ذلك لأن الشباب يميلون إلى إمعان النظر في بروفيلات 


(') يوسفا ورداني»ء ثقافة الشباب بين تحديات الانترنت وعجز الدولة» متاح على الرابط: 
2009-02-26-01-56-19/76-2009-03-05-02-02-2/ع1طوته ع0 كع عه كله. كككوس | :صغط 2 
تاريخ النشر 25٠٠١5‏ تاريخ الزيارة 117 70. 
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الآخرين يبدأون بالصديق الذي دعاهم؛ وبرؤيتهم لهذا البروفايل تطرح أمامهم روابط 
الأصدقاء على مواقع الشبكات الاجتماعية وفي هذه الحالة يكون في مقدرتهم أن 
يقضوا ساعات لا حصر لها يتصفحون شبكة الموقع» يقفزون من صديق إلى صديق 
ويلملمون اثناء ذلك مضامين وقيما ومعطياتء, وفي هذا الإطار يتعرف الشباب على 
أنواع القيم التي تكون مناسبة اجتماعية» إذ تقدم لهم صفحات الآخرين أمثلة واضحة 
لما ينبغي عليهم أن يقدموه على البروفايل الخاص بهم("). 

فإن الموقع يلعب دوره في تدعيم التواصل الاجتماعي بين مجموعات الأصدقاء وهو 
أن الشباب ينضم إلى شبكات التواصل الاجتماعي للمحافظة على تواص لهم مع 
الأصدقاء بحيث يساهم تصفح صفحات بعضهم البعض إلى تعميق التواصل الت 
بحيث يمكن أن يؤدي ذلك بداية لتشكيل مضامين هذه الصفحات مرجعية للأفكار 
وَالقِيمٌ والسلوك, 


القسم الثالث: أهم نتائج البحث وتوصيات: 


الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة: 
.١‏ النوع : 


جدول رقم )١(‏ 
توزيع المبحوثين حسب النوع 
النوع ك 1 
ذكر ١‏ ال 
أنثي 0 /اه 
المجموع هم ١٠١‏ 


يتضح من الجدول رقم ( )١‏ بأن الإناث أكثر من الذكور في استخدام شبكات التواصل 
الاجتماعي حيث شكلت نسبة الإناث 51 90 وحيث شكلت نسبة الذكور 9057 من 
أفراد عينة البحث وذلك أن الإناث أكثر مواكبة للتطور التكنولوجي والتقني الحديث» 


.003 بعقتطمتاطن2 عصماءعغعء2 , لاملا جع[ ,دع 712211 1121عغ8/12 ,تإصم ل رمعم نكم 


ردن كت 





حيث تتفق نتائج البحث مع نتائج بحث في الدراسات السابقة لنورة الصويان في ارتفاع 
نسبة الإناث في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أكثر من الذكور. 


". السن: 
جدول رقم (؟) 
". توزيع المبحوثين وفقا لسن 

السن ك 20 

١ 5 سنة‎ ١١7 إلى‎ ١8 من‎ 

من 7١‏ إلى ١5‏ سنة ذا لض 

من "7 إلى ١5‏ سنة ١‏ 1.؛ 

المجموع هوم ١٠‏ 














يتضح من الجدول رقم )١(‏ أن الفئات العمرية من 75 إلى 759 سنة جاءت بنسبة 9519 
» فيما أن الفئات من 7١‏ إلى 75 سنة جاءت بنسبة 9/077 في استخدام شبكات التواصل 
الاجتماعي بمتوسط الأعمار بين الشباب بينما جاءت متوسط العمر من ١8‏ إلى 7١7‏ 
سنة بنسبة 90١5‏ فهي نسبة قليلة لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي بين الشباب 
الفلسطيني» نستخلص من ذلك أن الشباب بعد سنة 75 في تزايد لاستخدام شبكات 
التواصل الاجتماعي خاصة الشباب الفلسطيني بسبب قلة فرص العمل وعدم القدرة 
على السفر والحصار وتعد شبكات التواصل الاجتماعي الوسيلة المطلة على العالم 
الخارجي 


؛. الحالة الاجتماعية: 


جدول رقم (”) 
توزيع المبحوثين وفقاً للحالة الاجتماعية 
الحالة الاجتماعية كَُ 9 
متزوج ١‏ 0 
أعزب/ آنسة 18 4ه 
مطلق 0 95 
المجموع هوم ١٠‏ 
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يتضح من الجدول رقم ع ارتفاع استخدام غير المتزوجين لشبكات التواصل 
الاجتماعي بنسبة 5 0/65 في جيل الشباب وذلك له تأثير غلى الثقافة الاجتماعية لديهم» 
بينما جاءت نسبة المتزوجين 7“ وهي نسبة قليلة جداً في واقعنا الفلسطيني ونسبة 


المطلق 1 90 وهذا يدل أن جميع الحالات تستخد خدم مواقع التواصل الاجتماعي بين 
الشباب. 
ه. المؤهل العلمي: 
جدول رقم (؛) 
توزيع المبحوثين وفقاً للمؤهل العلمي 
المؤهل العلمي ك 00 
بكايورس ” ١ه‏ 
دبلوم متوسط / "5" 
الثانوية العامة 7 1 
المجموع هوم ١٠‏ 














يتضح من الجدول رقم ( 5) إلى ارتفاع نسبة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وفقاً 
للمؤهل العلمي في البكالوريوس بنسبة ١‏ 17 بينما تقل في الاستخدام للثانوية العامة 
بنسبة 0 اع ام سمه 477 من خلال عرض النتائج 
يمكن القول أن > جميع المؤهلات العلمية تستخدم شبعات التوفاصل الاجتماعي بنسب 


مناقشة نتائج الدراسة: 
.١‏ ما مدى استخدام المبحوثين لشبكات التواصل الاجتماعي: 


جدول (5) 
استخدام شبكات التواصل كَُ 9/0 
الاجتماعي 
دائما " ه" ”7 
أحيانا 9 مره" 
لا ١‏ 7 
المجموع هوم ١٠١‏ 














يتضح من الجدول رقم ( 5) أن جميع المبحوثين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي 
بشكل دائم ومستمر بنسبة 6 0 فيما بلغت نسبة الذين يستخدمونها أحيانا / 5م06 


هم - 























ثم بلغت نسبة من لا يستخدم شبكات التواصل الاجتماعي 907,8 وهذا يدل على أن 
جميع الشباب الفلسطيني يستخدم شبكات التواصل الاجتماعي وقد يؤدي التعرض الكبير 
لشبكات التواصل الاجتماعي إلى التأثير على ثفافتهم الاجتماعية. 


؟. كم ساعة تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي يومياً: 


جدول رقم (") 


متوسط الاستخدام كَُ 1 
أقل من ساعة 3 ١15‏ 

من ساعة إلى أقل 3 ره 
من ساعتين 

من ساعتين فأكثر ف م 














المجموع ةو ١٠‏ 
يتضح من الجدول رقم (1) ارتفاع متوسط استخدام المبحوثين لشبكات التواصل 
الاجتماعي على شبكة الانترنت من ساعتين فأكثر بنسبة ,9,57 » بينما جاءت نسبة 
من يستخدمون شبكات التواصل من ساعة إلى أقل من ساعتين 97075,8» يليها 
استخدامهم لأقل من ساعة بنسبة .90١١,5‏ 


*. اللغة التي يفضل المبحوثين استخدامها في شبكات التواصل الاجتماعي: 


جدول رقم (7) 


اللغة المفضلة كَُ 14 
العربية 706 ارلاه 
الانجليزية 0١6‏ اا 
الاثنين معنا 5 ١‏ 














المجموع وم د٠١‏ 


يتضح من الجدول رقم )١(‏ أن اللغة العربية هي اللغة الأكثر تفضيلاً واستخداماً على 
شبكات التواصل الاجتماعي من قبل المبحوثين إذ جاءت بنسبة 951,١‏ وقد يرجع 
ذلك إلى أن لغتهم هي الأم التي يجدون فيها قدرة أكبر على التعبير عن مشاعرهم في 
التواصل مع الآخرينء ثم اللغة الانجليزية بنسبة 974,17 يليها الاثنين معنا بنسبة 
9١‏ . 
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؛. الفئات التي تتواصل معها في شبكات التواصل الاجتماعي: 


جدول رقم (5) 
الفئات كك 09/0 
أصدقائي 9 0 
زملائى 1 ا 
نزت 8 ١1‏ 
أشخاص جدد ١‏ 8 
المجموع هوم ١٠١‏ 














يتضح من الجدول رقم (38) أن المبحوثين الذين يراسلون الأصدقاء خلال محادثاتهم 
في شبكات التواصل الاجتماعي بنسبة 9,5١‏ فيما أن بلغت نسبة زملائهم في الحديث 
عبر الشبكات 977,8 يليها التواصل مع أفراد الأسرة بنسبة 9١5,7‏ وأخيراً 
أشخاص جدد بنسبة 97 يدل على أن أغلب الصداقات تكون على مواقع التواصل 
الاجتماعي وهذا يؤثر على ثقافة الشباب إما بالسلب أو الإيجاب حسب الصديق 


وسلوكيته. 
5. الأماكن الأكثر استخداماً من قبل المبحوثين لشبكات التواصل الاجتماعي: 
جدول رقم (1) 

أكثر الأماكن كَُ 7 

استخداماً 
المنزل 0" 1 
العمل 7 ." 
مختبرات الجامعة ع ١15‏ 
مقاهي الانترنت "0 ره 
المجموع هوم ١٠‏ 














يتضح من الجدول رقم (4) أن المنزل أكثر استخداماً لشبكات التواصل الاجتماعي من 
المبحوثين إذ جاءت نسبته 957,8 ثم العمل بنسبة 99٠١‏ يليها مختبرات الجامعة 
05 وأخيراً مقاهي الانترنت بنسبة 905,7 وهذا يدل على أن الانترنت متوفر في 
جميع المنازل الفلسطينية. 1 
. مدى استخدامك لشبكات التواصل الاجتماعي التالية: 
جدول )٠١(‏ 
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شبكات الاجتماعية دائماً أحياناً لاستخدامها 
مدي الاس كُ 9 كَُ 9 9 


كَُ 

الفيس بوك ها ورلا مم كم 0 كو 0 
الانستغرام 1 5ر1" ١‏ رم" ١ ١‏ 

المدونات ل لم 0 ه20 ١4"‏ 
التويتر 0011 ركه ٠١‏ الاأرم 50 م١‏ 
سكاي بي كا ردك ١ل‏ كرا" الم الم 
اليوتيوب هه اكر5ة 5ل 45م ١م‏ 7 
جوجل بلس ٠‏ هرم" 0 /اره؟ ١‏ مره 
المنتديات 1 0 5 اللا 75 وه 


يتضح من الجدول رقم (١ ٠(‏ أن الفيس بوك أكثر شبكات التواصل الاجتماعي استخداماً 
ثم الانستغرام من شبكات التواصل الاجتماعي التي يتم التفاعل معها من جيل الشباب 
من صور وفيديوهات يتبعها المدونات ثم التويتر يليهم سكاي بي ثم اليوتيوب يليهم 
جوجل بلس وأخيراً المنتديات. 

والشبكات الاجتماعي التي لم تحظي بالتفاعل من جيل الشباب ربما ظهرت شبكات 
أكثر تطوراً منها أو لم تلبي حاجتهم خاصة الثقافية, تتفقة تتفق نتائج البحث مع نتائج بحث 
أحمد حمودة في الدراسات السابقة أن الفيس بوك أكثر شبكات التواصل الاجتماعي 
استخداماً لدي الشباب. 


. ما الموضوعات التي تفضل المشاركة والتفاعل معها عبر شبكات التواصل 


الاجتماعي: 
جدول رقم  )١١(‏ .. 

الموضوعات والمواد دائما أحيانا لاتابعها 
ك 0 ك 0 ك 0 
الاجتماعية 5 الاركلا لم ارم 1 ١١‏ 
الصور 4 كمد 7 706 3 ١1‏ 
الفيديوهات رف /ار هد ه 1 7 0 
الرياضية 5" 6 1 ١١‏ 1 5211 
التسلية والترفيه 8 امه ١"‏ لض ام 
السياسية 165 الارهة 01١‏ 5ك 1 521 
الثقافية ها الراة (١‏ ثأكء؟ 0 ره 7 
الاقتصادية ٠7‏ الارم5 اه 1 36١000‏ ١رلاه‏ 


يوضح الجدول رقم )١١(‏ أن الموضوعات الاجتماعية هي أكثر الموضوعات التي 
يتفاعل معها الشباب عبر شبكات التواصل الاجتماعي لأنها تتطرح قضايا تهم المجتمع؛ 
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ثم الصور لأن الصور تعبر بألف كلمة يليهم الفيديوهات» ثم الموضوعات الرياضية» 
التسلية والترفيه» يتبعها الموضوعات السياسية ثم الثقافية دليل على أن الشباب لا 
يسعون نحو تثقيف أنفسهم عبر تلك الشبكات الواسعة» وأخيراً الاقتصادية . 


٠‏ المعلومات التي تتفاعل معها عبر شبكات التواصل الاجتماعي: 





جدول رقم (؟١١)‏ 
طبيعة المعلومات كُ 9 
منوعة 5 /اره 5 
مسلية "0 ” 
حديثة 5 ١/١‏ 
هادفة 5 ١,‏ 
المجموع هوم ١٠١‏ 











يتضح من الجدول رقم )١١(‏ أن المبحوثين يتفاعلون عبر الشبكات الاجتماعية مع 
المعلو ماك : المت عة ينسشة 848:7 ييتما المعلومات: المسلية: ينيية 505 يتنهما 
المعلومات الحديثة بنسبة 90١,١‏ وأخيراً الهادفة بنسبة 90١5,”‏ وهى المهمة عبر 
الشبكات الاجتماعية ولكن أغلب المشاركون عبر تلك الشبكات لا يبحثون عن 
المعلومات الهادفة المفيدة. 


١.هل‏ عززت شبكات التواصل الاجتماعي ثقافتك الاجتماعية: 


جدول رقم )١*(‏ 
الاستفادة من شبكات التواصل كَُ 20 
الاجتماعي 
الايجابية 36 ١رلاه‏ 
السلبية 0١‏ اا 
لا تعرز ه5 ١‏ 
المجموع هوم ١٠١‏ 














يتضح من الجدول رقم )١١(‏ مدى زيادة ثقافة الشباب الاجتماعية عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي حيث جاءت نسبة الثقافة الايجابية 9051/,١‏ بينما الثقافة السلبية بنسبة 
ااام . 
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١‏ هل تغيرت ثقافتك الاجتماعية بعد متابعتك لشبكات التواصل 


جدول رقم )١54(‏ 
مدى تغير الثقافة الاجتماعية ك 2 
للأفضل ١‏ 56 
للأسوء / 8 
لم تتغير 1 ١‏ 
المجموع هوم ١٠١‏ 














يتضح من الجدول رقم )١5(‏ أن الثقافة الاجتماعية عند الشباب تغيرت إلى الأفضل 
عند استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بنسبة 905١‏ حيث توسعت مداركهم الثقافية 
وأصبح لديهم القدرة على النقاش والحوار والاطلاع على موضوعات ثقافية في جميع 
أنحاء العالم عبر تلك الشبكة العنكبوتية يليها التى تغيرت ثقافتهم إلى الأسوء بنسبة 
4 فهؤلاء من يستخدمون الشبكات الاجتماعية في الموضوعات السلبية وغير 
المهمة والهادفة وأخيراً بقاء الثقافة كما هي بنسبة 90١1,١‏ 


ل ما هي أكثر الشبكات الاجتماعية التي ساهمت في تغير 
ثقافتك الاجتماعية : 


جدول رقم )١١5(‏ 
أكثر الشبكات فى كَُ 0 
تغير الثقافة - 
الفيس بوك . 5" 
التويتر ١‏ 8 
اليوتيوب 51 ١/١‏ 
الانستغرام ت 1 
سكاي بي 7 هرم 
جوجل بلس 1 نك 
المدونات ١‏ /اره 
المنتديات ١‏ 1 
المجموع أن 06٠١‏ 














يتضح من الجدول رقم )١5(‏ أن أكثر الشبكات الاجتماعية التي ساهمت في تغير ثقافة 
الشباب الاجتماعية هو الفيس بوك بنسبة 9051 بينما التويتر بنسبة 90٠١‏ يليهم 


0ت 



































لوقتو نشسة قافن فق الأسكدواه هس 51405 سكاف ين شب فواررة 
حيث تساويا جوجل بلس والمدونات بنسبة 905,7 وأخيراً المنتديات بنسبة 907,8 . 
هذا يدل على أن التفاعل والمشاركة وتغير ثقافة الشباب سواء بالايجابية أو السلبية أو 
نكل 'المجلوماخه و التدر ف على لقاقات وكيم وساو كدات جديدة عير الموقة الاتحتباطي 
الفيس بوك. 


أهم نتائج البحث: 
.١‏ أشار البحث إلى أن جميع الشباب الفلسطيني (المبحوثين) يستخدمون شبكات 
التواصل الاجتماعي بشكل دائم ومستمر بنسبة 91١,5‏ سواء الذكور أو الإناث. 


؟. تبين من البحث ارتفاع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بين الشباب من 
ساعتنين فأكثر يومياً بنسبة 9577 بسبب الواقع الفلسطيني لدي الشباب من حصارء 
وفقرء بطالة . 


*. بين البحث أن الفيس بوك أكثر شبكات التواصل الاجتماعي استخداماً في التفاعل 
والمشاركة بين الشباب وتبادل الثقافات الاجتماعية والقيم والسلوكيات. 


:. أظهر البحث أن الموضوعات الاجتماعية هى أكثر الموضوعات التى يتفاعل 
معها الشباب عبر شبكات التواصل الاجتماعي لانها تتطرح قضايا تهم المجتمع» ثم 
الصور لأن الصورة تعبر عن ألف كلمة يليهم الفيديوهاتء ثم الموضوعات الرياضية» 
التسلية والترفيه» يتبعها الموضوعات السياسية ثم الثقافية دليل على أن الشباب لا 
يسعون نحو تثقيف أنفسهم عبر تلك الشبكات الواسعة» وأخيراً الاقتصادية . 


5. أوضح البحث أن المبحوثين يتفاعلون عبر الشبكات الاجتماعية مع المعلومات 
المنوعة بنسبة 905577 حيث أن أغلب المشاركين عبر تلك الشبكات لا يبحثون عن 
المعاو مانت الياذقة المفيدة: 


5. أشار البحث إلى مدى زيادة ثقافة الشباب الاجتماعية عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي حيث جاءت نسبة الثقافة الايجابية 9/051١‏ فهي نسبة قليلة لا تعطي 
مؤشرات جيدة مستقبلاً حول استخدام الشباب لشبكات التواصل الاجتماعي لتعزز الثقافة 
الاجتماعية. 


. بين البحث أن الثقافة الاجتماعية عند الشباب تغيرت إلى الأفضل عند استخدام 
شبكات التواصل الاجتماعي بنسبة 9076٠‏ حيث أن توسعت مداركهم الثقافية ولديهم 


ال 5 


القدرة على النقاش والحوار والاطلاع على موضوعات تقافية في جميع أنحاء العالم 


6. أشار البحث إلى أن أكثر الشبكات الاجتماعية التي ساهمت في تغيير ثقافة 
الشباب الاجتماعية هو الفيس بوك بنسبة 975 فهي نسبة قليلة لذلك يجب السعي وراء 
توعية الشباب بأهمية شبكات التواصل الاجتماعي في استخدامها لتغيير ثقافتهم 
الاجتماعية. 
توصيات البحث: 
.١‏ السعي وراء تفعيل دور شبكات التواصل الاجتماعي في الاستفادة منه في مجال 
الثقافة الاجتماعية التي تغير سلوكيات وقيم الشباب إلى الأفضل. 


؟. وضع آليات وإستراتيجيات للحد من نشر الثفافة السلبية غير الهادفة على شبكات 


التواصل الاجتماعي التي تعمل على تغيير سلوكيات الفرد إلى السلبيات والقيم غير 


اجتماعية مكون من فريق عمل متخصص في مجال الإعلام الجديد » حول أهمية نشر 
الثقافة الاجتماعية على شبكات التواصل الاجتماعي خاصة للشباب. 


:. المتابعة والانتباه لشبكات التواصل الاجتماعي من مؤسسات رقابية للحد من 
نشر السلوكيات والقيم السلبية التي لا تناسب مجتمعنا العربي. 


التواضل' الاحمافن. .رمدي قنرتها على المتاحدة: في تعزين” تقافقيم الاحتماعنة 
والتواصل مع العالم الخارجي بطريقة إيجابية. 


ا 5 


أولاً: الكتب العربية: 


.١‏ سامية الساعاتيء. علم اجتماع المرأة.» رؤية معاصر لأهم قضاياها » الهيئة 
المصري العامة للكتابء القاهرة ؟١٠5.‏ 

5 سمير حسينء بحوث الإعلام» بدون طبعة » القاهرة: عالم الكتب؛ 1٠دآام‏ 

*. كمال التابعي » الاتجاهات المعاصرة في دراسة القيم والتنمية الاجتماعية, 
القاهرة. /ا١٠35.‏ 

؛. محمد عبد الحميدء بحوث الصحافة؛ ط". القاهرة: عالم الكتب؛. /151١م.‏ 

ك. موسى جواد الموسوي و آخرون: الإعلام الجديد تطور الأداء و الوسيلة و 
الوظيفة», مكتبة الإعلام المجتمع» بغداد» ط .5١١١ 2١‏ 

؟. وائل مبارك خضر فضل الله: أثر الفيسبوك على المجتمعء المكتبة الوطنية 
للنشرء الخرطومء ط١اء 7١١١‏ 

ثانياً: المجلات والرسائل العلمية: 

/ا أحمد حمودة» دور شبعات التواصل الاجتماعي في تنمية مشاركة الشباب في 
القضايا المجتمعية» رسالة ماجستير غير منشورة:. القاهرة: معهد البحوث والدراسات 
العربية» قسم الدراسات الإعلامية, 1١١١م.‏ 

6. أماني مجاهدء استخدام الشبكات الاجتماعية في تقديم خدمات مكتبة متطورة, 
مجلة دراسات المعلوماتء العدد الثامن » .5١٠١‏ 

1. جمال معتوق وشريهان كريم: دور شبكات التواصل الاجتماعي في صقل 
سلوكيات و ممارسات الأفراد في المجتمع» ملتقى دولي حول شبكات التواصل 
الاجتماعى و التغير الاجتماعى, بسكرة ١٠١/3.‏ ديسمبر ؟١١5,‏ 

3 :محمد المتضون: تأقين تركاتة الأرزاضل الأحتداع. على عفرت المتافين ذر اسه 
مقارنة للمواقع الاجتماعية والمواقع الالكترونية» رسالة ماجستير غير منشورة. 
الأكاديمية العربية المفتوحة؛ الدنمارك: ؟١١75.‏ 

.١‏ محمد عجم: الانترنت و التكنولوجيا الحديثة تكشفان انعزال الشباب -عالم 
افتراضي يتصل بالواقع و ينفصل عنه. جريدة الشرق الأوسطء العدد ٠١ ١١1١5‏ 
ديسمبر ٠١٠١‏ الموافق ل8 محرم ١577‏ ه. 

؟". نادرة الصويانء تأثير شبكات التواصل الاجتماعى على الثقافة الاجتماعية على 
الشباب السعودي دراسة ميدانية لعينة من الشباب الجامعي» مجلة الشرق الأوسطء 
مرك حكوقة الشرق الأرسط عين شمسء العدد 4 مارس 5١١1م.‏ 

١‏ . نجادات عقلة استخدام المتزوجات العامللات في الجامعات الأردنية للفيسبوك 
والإشباعات المحققة منه» دراسة مسحية؛ ورقة بحثية في المنتدي السنوي السادس 
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للجمعية السعودية للإعلام والاتصال ( الإعلام الجديد)؛ التحديات والنظرية والتطبيقية» 
الرياضء» جامعة المللك سعودء ١1-1١‏ إبريل آم 


5. نرمين خضرء الآثار النفسية والاجتماعية لاستخدام الشباب المصري لمواقع 
الشبكات الاجتماعية» دراسة على مواقع الفيس بوكء المؤتمر العلمي " الأسرة 
والإعلام وتحديات العصر"., كلية الإعلام» جامعة القاهرة» /7ا١‏ فبراير .35٠١59‏ 


ثالثاً: الدراسات الأجنبية: 


7/350 ا_ صق كاهم6اع1360 ,2010 بمطموكىصق!١.اععرطععء/ا‏ 
.6455م الفط ١ل‏ .لا 5ع] م ناصاصماه لوعأوه10مصاعع] 
ومواءعاع25 , كارمل لاعلا ,5ة11ل32ناا/ا لجمقع31/ظ ,لإمضعل ,معلصنيه 
١‏ 03 ,وطاطة انه 
رابعا: مواقع الانترنت: 
. طلعت عيسىء وسائل الإعلام وتأثيرها على الشباب» متاح على الرابط: 
-13ا:25010-10080-15885 محام عاع 01م 1503.05/3:/1نام مط // نمطا 
9- ع0 /إأية 5 لاعلا 
575ر.يوسف وردانيء ثقافة الشباب بين تحديات الانترنت وعجز الدولة» متاح على 
الرابط: 
-0/2009-02-26-01-56-19/76 321 10/31 0. أع 31 الالح . للالانالنا//: متاح 
2009-03-05-02-02-2 
١‏ .عادل عبد الصادق: استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بين الأمن و الحرية» 
متاح على الرابط : 
5-- 256112 3111165/ .01ت الت :متا 
8 22 01.2013/1/15.5 





١‏ . فايز الشهري» الشبكات الاجتماعية لم تعد للمراهقين» جريدة الرياض» متاح على 

9 . عق /إ أ 2 . لالالاناننا//: ما أطالرابط: 

8.حصة الرواحيء التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي ( الواتس أبء الفيس 
بوك) للشباب» ملخص بحثء متاح على الرابط: 

000 ع 10211005 اطنام/اع7 . طحكانالة . للاناناننا//: محا 


كك 


دور اللغة في التو عية الإعلامية 
د. خليل بيضون 
كلية الإعلام- الجامعة اللبنانية 


تمهيد: 


سعت الأديان السماوية والفكر الوضعي على امتداد التاريخ البشري إلى إصلاح 
المجتمعات البشرية» ونقلها من حالة الجهل إلى حالة المعرفة والتّنوير» وقد اعثُمدت 
في عملية التّوعية وبث روح المعرفة والتطوير أساليب متنؤعة؛ كان الإعلام بأساليبه 
البدائية المتعددة وسيلة هذه العمليّة, فكان يعتمد في أداء وظيفته على فن الخطابة» 
والمناظرات»؛ والرسائل المتنّعة؛ والبيانات المكتوبة على جلود الحيوانات وسعف 
النخل» وما كان يُذاع شفهيّاً في الأزقة من قرارات وتوجيهات مصحوبة بضرب 
الدفوفء إضافة إلى الحلقات العلمية» ... وغيرها من الوسائل. 


ومع تطور الحياة في مراحلها المختلفة وحلول عصر التكنولوجيا بأجياله المتعاقبة» 
كانت وسائل الإعلام تواكب هذا التّطورء فتعددت وتشعبت وتمايزت حتى وصلت إلى 

ما وصلت إليه اليوم. وعلى امتداد نشاطها التاريخي كانت اللغة وسيلتها الأساس» بل 
روحها التي تحيا بها وتستمر. فاللغة أداة التواصل والتفاهم» ومخزن الأفكار والعلوم؛ 
وحافظتها من ماضي الأيام» ومن حاضرها إلى الآتي منها. 


ويبقى السؤال مطروحاً : هل أنَّ وسائل الإعلام تستطيع أن تصلح العالم الذي نعيش 
فيه؟ وهل أن للغة دوراً في عمليّة الإصلاح والتوعية ؟. وأيَ لغة على وسائل الإعلام 
اعتمادها لتحقيق أهدافها؟ وهل أنّ اللغة الإعلامية قادرة على تأدية هذه الوظيفة؟. 


أسئلة قد تبدو غريبة وصعبة. ولكنّها كانت مألوفة عند حكيم الصين العظيم 
"كونفوشيوس". إذ أجاب بأنّ: " إصلاح العالم سهلٌ إذا صلحت اللغة التي يستخدمها 
الّاس"!!. ويرى كونفوشيوس: " أن اللغة (في زمانه) لم تكن لغة صائبة» ولأن ما يقال 
لا يحمل المعنى المقصود, وإذا كان ما يقال لا يحمل المعنى المقصود.ء فإننا لا نستطيع 
القيام بما ينبغي أن نقوم به وإذا لم نستطع أن نفعل ذلك؛ فسدّتٍ الأخلاق والفنون» وإذا 
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فبيدت: الأخلاق و الفنو ضلت العدالة» وإذا: ضلف العدالة اختان النائن وتاهؤاء وإذا 
احتار الناس وعجزوا عن الفعل» توقف العالم وتدهورت أحواله"'. 


ونحن اليوم إذا تأمّلنا واقعنا العربي وإعلامه؛ نجد أن مجتمعاتنا العربية دون استثناء 
تعيش حالة من التّيه والضتّياع» وتدهوراً في أحوالهاء وأحد أسباب ذلك هو إهمال اللغة 
وعدم الإهتمام بها لجهة تنميتها وتطويرها لتواكب أدوات الحضارة القائمة» وأحياناً 
أخرى تكون بسبب سوء التعبير والتّوصيلء وأحياناً بسبب سوء القراءة وفهمهاء وأحياناً 
بعدم تركيز الفهم» وإذا فهمنا لا نحسن التطبيق. 


وإذا كان الإنسان هو الناطق الوحيد من بين المخلوقات» بمعنى النطق القائم على الفكر, 
فإن خاصية النطق هي ميزة خصه الله بها دون سائر مخلوقاته وسما بها عليهاء فهي 
أناحك له التراضل مع الاخرين من جوة: والنواصل حب الأجبال من جية لحر ىه كا 
أفاحة له تسهيل: أفكاره ومشاعره كف يتما 


وعلى هذاء فإِن اللغة ليست وسيلة لنقل الأفكار والمعاني فحسبء بل إنها جزء من 
الفكر إن لم تكن الفكر كلّه. وعلى هذا بنى سقراط سؤاله لجليسه :" يا هذا حدّثني حتى 
أراك". فمن خلال كلامه أراد أن يزن فكره؛ وليس غريباً أيضاً أن نقول :" تكلم أقل 
لك من أنت ". 


وإذا كانت أهميّة اللغة تكمن في تغطيتها أنشطة الإنسان ككلء فهي الأهم في تقديم 
الأنشطة الإعلامية كجزء بالغ الأهميّة من أنشطة الإنسان» فاللغة الإعلامية هي لسان 
الإعلام الذي ينطق به ويؤددّي له دورهء وهي أداة الإعلام في نقل رسالته لمستقبليه ... 
وعلك قنز ماتكون عليه هذه اللغةمن احتز انف التوليف ييخ الغندى والمعني ودلالة 
بيانية محكمة الهدف» تكون الرسالة الإعلامية أكثر فاعلية وتأثيراً... 


وكما نعرف جميعاًء أن اللغات بشكل عامء واللغة العربية بشكل خاصء لها مستويات 
من التعبير يدرك أعلاها بحذاقة المعبّر نفسه» والإعلامي الماهر هو الذي يجيد صنع 
عقد كلامه ليكون أكثر استحساناً وتأثيراً لدى متلقيه» وصناعة الإعلامي ليست كباقي 
الصناعات إنها صناعة الكلمة لمعنى مراد» تتناسب معه كتناسب الأثواب على قدود 
الحسان» لا قصر فيها ولا طولء. والجاحظ قال: " المعاني مطروحة في الطريق» 
يعرفها العجمى والعربيء والبدوي والقرويء وإنما الشأن في إقامة الوزن» وتخير 
اللفظ. ... وجودة السبك..'". فالإعلامي الماهر باستطاعته تطويع الألفاظ على قدود 


| - صحيفة الرّأي ‏ عدد الجمعة 5/5/9 .5١١‏ 
' - البيان والتبيين - الجاحظ - عمر بن بحر - تحقيق مجب الدين الخطيب - مطبعة الفتوح الأدبية 
50 


المعاني بما يتناسب وذوق المتلقيء كالمنجّم المغربي الذي نجا من الموت بحسن تعبيره» 
فقد روي أن أحد الحكام أراد أن يتسلى؛ » فطلب من أعوانه أن يأتوه بمنجّم» ولمّا حضر 
ا ل ا ان : تموت زوجتك؛» ويموت 
أولادك» وتموت أنتء فدهل الحاكم لهذا الخبر وأمر بقتله. ولكن قتله المنجّم لم يبعد 
عنه الخوف والسرسابء, فأمر بإحضار منجّم مغربي - لما للمنجمين المغاربة من باع 
طويل في التنجيم- فأتوا بأحدهم وأخبروه بما حصل لصاحبه من قبلء وسألوه ما إذا 
كان قائر | 'غلن تحقل' الشنيدة فى حال كانت تتيكة لتحيمة مطالةة لنتيكة ملقب قو انق 
على أي نتيجة» ومثل بين يدي الحاكم وكانت نتيجة التنجيم ذاتهاء ولكتّه قال للحاكم 
عبارة واحدة: " أنت أطول أهل بيتك عمراً ". فأكرمه الحاكم وأجازه عليها. 


فالمعنى هنا واحدء ولكن طريقة تقديم المعنى اختلفت لتناسب ذوق المتلقي ومزاجه» 
وهنا تكمن الصناعة الإعلامية. 


من هناء يأتي دور وسائل الإعلام في القدرة على التوعية والتوجيه» وذلك باختيار اللغة 
الأنسبء والعبارة الأرتب» وتوليفها مع المعنى لتمكينها من التأثير وبلوغ الهدف. 
والإشكالية التي تنطلق منها هذه الدراسة تكمن في التساؤلات الآتية: هل أنَّ وسائل 
الإعلام تستطيع أن تصلح العالم الذي نعيش فيه؟ وهل أن للغة دوراً في عمليّة الإصلاح 
والثوعية ؟ وهل أنّ اللغة الإعلامية قادرة على تأدية هذه الوظيفة ؟ وهل باستطاعة 
وسائل الإعلام أن تحسن توظيف اللغة في نشر التوعية العامة؟ وهل أن اللغة العربية 
قادرة على حمل هذه المهمّة رغم غربتها بين أبنائها ؟. 


ومن الفرضيات التي يمكن الوصول إليها من خلال هذه الدراسة : 


- أن اللغة هي الأداة الأمثل لإيصال الرسالة الإعلامية من خلال مفهومها 
ومستوياتها. 

- أن بمقدور وسائل الإعلام اعتماد خطاب لغوي فاعل يناسب الذوق العام» 
ويؤدي الوظيفة الإعلامية المطلوبة. 

- أن باستطاعة اللغة العربية حمل مهمة الرسالة الإعلامية نظراً إلى اتساع 
إمكانياتها التعبيرية» والإشتقاقية» والبيانيّة. 

- باستطاعة وسائل الإعلام توفير اللغويين القادرين على تحسين مستويات اللغة 
الإعلامية في الخطاب الإعلامي الهادف. 

- الشروط الواجب توفرها في اللغة الإعلامية من أجل تحقيق الهدف المنشود. 

- الشروط والمهارات التي يجب أن تتوفر في الإعلامي الناجح. 
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المبحث الأول : 
مفهوم اللغة ووظائفها ومستويات التعبير بها 


مقدّمة ٠:‏ 
تميّز الإنسان من غيره من المخلوقات بأنه الناطق الوحيد الذي يملك منظومة من الكلام 
تمكّنه من التواصل والتفاهم مع أعضاء جنسه.؛ وتعتبر اللغة أسمى ما لدى الإنسان من 
مصادر القوّة والتفرد. وقديماً نسب إلى أرسطو أنه قال: " الإنسان حيوان ناطق " ولعله 
قصد من هذه العبارة أن الإنسان وحده من بين الكائنات قادر على ترجمة أفكاره 

ومشاعره إلى كلمات منهومة لدى الآخرين من ابذاء حنينه. 

من هناء تعتبر اللغة أساس الحضارة البشرية وتمثل الوسيلة الأساس في تواصل 
الأجيال» وبواسطة اللغة تنتقل الإنجازات الحضارية من خبرات ومعارف بأنواعها 
المختلفة من جيل إلى آخرء وعن طريقها يبقى الإنسان على اتصال بالحياة بعد موته؛ 
فيستعين بها على إمتداده تاريخياً ليسهم في تشكيل معارف الأجيال القادمة وثقافتها'. 


تعريف اللغة : 
حارل العدرد من العلنا توريكة اللدة رتخدية بمتصوداياء فوكهر تدريات كتير أرريه 
أكثرها الدكتور بركات عبد العزيز على النحو الآتي 
به +و اللعة ايها هي نطاء موصيوح من العلاماك بين دعق طوف فى قاف ماده 
للتعبير عن معنى معيّن. 
ب اللغة هي استعمال وظيفة التعبير اللفظي عن الفكر في حالة معيّنة» فيقال : 
فلان يستعمل لغة غامضة؛ وفلان يتكلم بلغة العقل. 
- وهي مجموعة علامات ذات دلالة جمعيّة مشتركة ممكنة النطق من كل أفراد 
المجتمع المتكَلّم بهاء أو ذات ثبات نسبي في كلّ موقف تظهر فيه؛ ويكون لها 
نظام محدّد تتآلف بموجبه حسب أصول معيّنة» وذلك لتركيب علاقات أكثر 
تعقيداً. 
- اللغة نسق من الرّموز الصوتية شاعت وانتشرت بوسائل د شتى ليتعامل بها 
الأفراد". 


' - سلسلة عالم المعرفة ‏ الكويت - سيكولوجية اللغة والمرض العقلي - عدد 55 ١‏ - تاريخ ٠99١م‏ 
تحرير د. جمعة يوسف ‏ ص ,١7”‏ 

' - محمد على الأصفر - الوظيفة الإعلامية لفن المقالة فى الأدب العربى الحديث - منشورات جامعة 
الفاتح - طرابلس- ط١‏ ات 998١م‏ ص 2,73371١5‏ : 
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سم8دارايجه جمد احم 


- اللغة مجموعة الإجراءات الفسيولوجية والسيكولوجية التي في حوزة الإنسانى 
لتمكنه من الكلام'. ا 

- اللغة هي وظيفة التّعبير اللفظي عن الفكر سواء أكان داخلياً أم خارجيًا'. 

- اللغة كل نظام من العلاقات الدالة يمكن أن يستخدم كوسيلة اتصال”". 

- وهناك من يرى أن اللغة هي القدرة على اختراع العلامات الذَالّة أو استعمالها 
قصداً أو عمداً؛. 


ميزات اللغة 1 


تتميز اللغة الإنسانيّة من غيرها بخصائص عذة حذدها بعض الباحثين في شؤونها 


ولخّصها د. جمعة يوسف على النحو الآتي”: 


تتسع لغة الإنسان للتعبير عن تجاربه وخبراته ومعارفه. 

اللغة الإنسانية رموز عرفية (إصطلاحية) غير مباشرة. 

لدى الإنسان وعي بالعلامات التى يستخدمها قصداً على أنها وسائل لتحقيق الأغراض. 
يستخدم الإنسان اللغة في التّعبير عن الأشياءء العيانيّة (هذا كتاب )» كما يستخدمها فى 
التعبير عن الأشياء المجرّدة (دماء الشهداء تغذى شجرة الحرّية) . 

يستخدم الإنسان اللغة فى التعبير عن أشياء»ء أو أحداث معيّنة عن المتكلم زماناً (انتتصر 
المسلمون في غزوة بدر الكبرى)» ومكاناً (بيت الله الحرام فى مكة) . 

يعمم الإنسان الألفاظ التى يستخدمها فى الإشارة إلى أشياء متشابهة (إذا تعلم الإنسان 
أن ذلك الشكل المستطيل ذا الأربع أرجلء الذي نجلس إليه وبه أدراج يسمى مكتبآء 
فإنه يشير إلى الأشياء المشابهة فى المواقف المختلفة بالاسم نفسه. 

لغة الإنسان مركّبة» تتألف من وحداتء ومن قواعد لتأليف الوحدات (حروفء كلمات 
جملء ... إلخ . 

يستطيع الإنسان أن يستبدل كلمة بكلمة فى منطوق معين إذا تغير الموقف (مثال: كرّم 
محمد عليأء فإذا تغير الموقف نقول: كرّم علي محمداً ) . 


' - جوزيف فندرس - اللغة ‏ تعريب عبد الحميد التواخلي ومحمد القصّاص - مكتبة الأنجلو المصرية 
1956م ج1١‏ دض /لة؟, ١‏ 

> - -0165/8801نادو-ع تن[ تا/عع-ع تن [ناء /ططمء .011 راع ططهعة21طم1ع./1//:ماغط 
2012-10-25-6 

" - محمد بن حجر القرني - موقف الفكر الحداثي العربي - جامعة أم القرى مكة المكرّمة - لا. طط- 
لارت مدص 86١‏ 1, 

؛ - عبد العزيز شرف اللغة الإعلامية - دار الجبل - بيروت - ط١‏ - ١1191١م‏ - ص18. 

* - جمعة يوسف - مجلة عالم المعرفة م. س. عدد 565 -١‏ اص 18 
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لغة الإنسان محكومة بقواعد يفرضها عليه المجتمع الذى ينتمى إليه ( فلم نر في اللغة 
العربية أحدا ينصب الفاعل مثلآً» أو يكوّن صيغ الجمع حسب ما يراه ) . 

تتنوع لغة الإنسان بتنوع الجماعات التى تستخدمها بفعل عاملي الزمان والمكان . 
يكتسب الإنسان لغته من المجتمع الذى يعيش فيه. 

ويرى عالم اللغويات " تشومسكي" - كما يشير د . جمعة يوسف - أن اللغة الإنسانية 
تتميز بخصائص عدة إضافية» وذلك على التحو الآتى': 


الصّوتي والتمثيل الدلالي. أي لغة إنسانية تحتوى على مستويين من حيث البنية: مستوى 
تركيبي يتضمن عناصر ذات معنىء تتألف وتتوافق فيما بينها لتؤلف الجملء في الستياق 


. التحوّل اللغوى: والمقصود به مقدرة الإنسان على أن يتكلم بواسطة اللغة عن الأشياء» 


والأحداث عبر الأزمنة والمسافات. 


. الإنتقال اللغوى: تُكتسب اللغة الإنسانية وتُعلم» ومن خلال الإرتقاء يكتسب الطفل 


طرائق التتعبير اللغوي وتركيب الجمل». ويحيط بمفردات لغته. وبعدها يستطيع الطفل 
استعمال لغته بطريقة خلاقة» وبالتالي تنتقل من جيل إلى جيل. 


. الإبداعية في اللّغة: وتعتبر من أهم خصائص اللّغة» حيث تتكون اللغة الإنسانية من 


تنظيم كلامي مفتوح غير مغلق» يسمح بإنتاج عدد غير محدود من الجمل التي لم يسبق 
رد مساح الكثير مها من قبل وفهمهاء ومن الواضح أنها تزتيط يتنظيم فواعد لغوية 
تتيح لمن يدركها استخدام, اللغة بطريقة إبداعية. ويتصف المظهن الإبداعئ بما ولى: 


|- أن الإستعمال الطبيعى للغة» هو استعمال متجدد وليس ترديداً سبق أن سمعناه. 


ب- الا يرتبط استعمال اللغة بأي منبه ملحوظ خارجياً كان أم داخلياً وبالتالى» فاللّغة 


0 


أداة الفكن وَالْتّعيين. 


لت- يُظهر الإستعمال تماسكَ اللّغة وملاءمتها لظروف المتكلّم كافة. 


! - مجلّة عالم المعرفة ات ١190‏ عدد ١545‏ اص 7" - 37-81-14 


500-0700000 


يرى العالم المتويسرى (فرديناند دي سوسيير) أن دراسة اللغة يجب أن تكون لذاتها 
بمعزل عن أي علم يتصل بهاء وهي تتخذ مظهرين مختلفين: الأول واقعي وهو 
"الكلام", والثاني ذهني وهو "اللغة", وقد أطلق على الأول الكلام» وعلى الثاني اللغة', 


كما يشير إلى أن الكلام هو ما تنتجه آلة الفم من أصوات لغوية صادرة من إنسانء أما 
اللغة فهي مجموعة الصور الذهنيّة الموجودة فى عقل جماعة إنسانية» والتي يمكن أن 
تخرج إلى الوجود على شكل كلام؛ ويرى أن الصورة الذهنيّة هي في الواقع صورتان: 
صورة اللفظ أي كيفيّة النطق, وصوره ة الدلالة» وهي المؤذ: ى البياني للفظء ومجموع 
هاتين الصورتين هو ما يسميه باسم الرّمز اللّغوى'. 


ويمكننا بشكل عام التّمييز بين اللغة والكلام باعتبار أنْ الكلام مُنتجٌ لغوي يتحقق كنتيجة 
لاستعمال اللغة. ويمكن اعتباره عملآ من أعمال اللغة أو مظهراً محدداً من مظاهرها. 
وعليه يمكننا اعتبار اللغة واقعاً إجتماعياً ثابتأ» بينما الكلام هو نشاط فرديء وأنّ اللغة 
هي نتاج موروث يُعقل من خلال الإكتسابء بينما الكلام عمل إرادي يقوم به الفرد 
ويتسم بالذكاء» فاللغة ثمثّل الجزء الإجتماعى من عملية الكلام» وتقع خارج نفوذ الفرد 
إذ لا يستطيع أن يعدلهاء فيكون تعلّمها مستقلاآً عنه. وبما أن اللغة ظاهرة إجتمامية» 
والكلا م ظاهرة فردية؛ فإن وسيلة تفسير الجمل متماثلة لدى كل الأعضاءء في المجتمع 
اللُغوي". 


اللغة بين الكتاية و النطق ٠‏ 
بين الكتابة والنطق 


يقوم الإتصال اللفظى على شكلين مختلفين: الإتصال المنطوق (أو لغة الحديث )» 
والآخر هو الإتصال المكتوب (أو لغة الكتابة) . واللغة المنطوقة من حيث أداؤها وظيفة 
الإتضال أهم من لغة الكتابة وأوسع انتشازاء فعاقة الناس ينتجون من الحديث أكثر مما 
ينتجون من الكتابة. وبما أن اللغة المكتوبة تعتبر تجسيداً صادقاً للغة المنطوقة, فإن 
علماء اللغة يولون اللغة المنطوقة جل اهتمامهم» وإن كانوا لا يهملون اللغة المكتوبة 
تماماً. وإن اهتمام علماء اللغة بدراسة الأشكال المنطوقة للغة مرده إلى اعتبار أن النطق 
عرف قبل الكتابة. والإهتمام باللغة المنطوقة يمثل انقلاباً على الإهتمام باللغة المكتوبة 


! - محمود السعران - علم اللغة مقدمة للقارىء العربي - دار الفكر العربي - القاهرة - ط” . ت 
7 ج ١-دص‏ 58. 

' - فرديناند دي سوسيير - محاضرات في اللسانيات العامة - ترجمة يوئيل يوسف عزيز - دار آفاق 
عربية ‏ 985١م‏ ص /ا". 1 

' - مجلة عالم المعرفة ‏ عدد ١:55‏ ات ١99٠0‏ ص55 -668-855, 
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الذ تداع إل وقت فيب وللمل الاهلمام <اللقة التعترية يعد إلى تقلها بين المجتمعاك 
من مكان إلى آخرء وعدم تعرّضها للتغير المستمر الذي يصيب لغة الحديث' 


وبما أن البعض يرى أن الكتابة محاولة لتمثيل اللغة المنطوقة» فإنّ ظروفاً مختلفة يكون 
فيها لصور الإرتقاء المستقلة فى اللغة المكتوبة تأثيرها فى اللغة المنطوقة. وعلى أي 
حال فإن العلاقة بين الكلام والكتابة ليست بسيطة:؛ لأنهما ليسا متماثلين تماماًء وعلينا 
أن نعترف أن لكل لغة صورتين مستقلتين المنطوقة والمكتوبة - متشابهتين فى جوانب 
كثيرة» ولكنهما مستقلتان ولهما خصائص متميزة' . 


ومع تشابك الروابط الإجتماعية وتعقيدها ت تتفرّع اللّغة إلى مجموعة من اللغات الخاصة 
لكن هذه اللغات أو اللهجات الخاصّة لا تمسخ اللّغة المشتركة» كما أنها لا تستطيع 
نسخهاء ؛ بل تقوم معها جنباً إلى جنب. وبعد هذا المخاض تولد لغة جديدة هى اللّغة 
العامية» أو هي اللُغة الفصحى مترجمة بمظهر محلّى. وتساعد البيئة بكل أبعادها 
وأظرو فيا على نشأة :اللقات العايية . 1 


والبعض يقسّم اللغة العربية المعاصرة إلى مستويين: فصحى التراث وفصحى العصرء 
ويتضمن المستوى الثاني» وهو ما يسمى "العامية" ثلاثئة مستويات هي: 

عاميّة المتلنين» ريغام المتنورين» وعامية الأمّيين. وهذا التقسيم قائم على أساس 
الظروف التى يُستخدم فيها كل مستوىء ويمكن للفرد الواحد من (المثقفين والمتنورين 
خاصة) أن ينجح فى استخدام المستويين بكفاءة . 


إن جوهر اللغة وطبيعتها لا يمكن فهمهما بوضوح إلا من خلال الدّور الذي يؤذيانه في 
حياة الإنسان» وقد عبر أحد الباحثين المعاصرين عن هذه الحقيقة» 5 إذا أردنا أن 
ندرس الفكر والنتاج الفكري» فالواجب أن ندرس اللّغة, وإذا أركفا نفكرين اللغة فعلينا 
أن ندرس عملها في المجتمع"” 


! - مجلة عالم المعرفة ‏ عدد  ١45‏ ت 910١م‏ اص !4 431-48 0ه 
" - مجلّة عالم المعرفة - عدد ١55‏ ت ٠19١م‏ ص .0١‏ 
" - أحمد صادق الجمال - الأدب العامي في مصر في العصر المملوكي- الدار القومية للطباعة 
؛ - السعيد محمد بدوي - مستويات اللغة العربية المعاصرة - دار المعارف - مصر- لا ط. لاات - 
ص 61, 
* - عاطف مذكور- علم اللغة بين التراث والمعاصرة- دار الثقافة للنشر والتوزيع - القاهرة-51/17١م-‏ 
ص ١؟١3١.‏ 
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وقد حاول علماء اللغة والباحثون تحديد وظائف اللغة وتصنيفهاء فرأى علماء الفكر 
والفلسفة أنها وسيلة للتوصيلء وأنها مساعد آلي للتفكير» وأداة للنسجيل والرّجوع. 
يرى العالم اللغوي أولبرت أن للقة وظائفت إجتماعية تتمنن بالكن ' 


أ- "أنها تجعل المعارف والأفكار البشريّة قيماً إجتماعية. 
ب- تسهم اللّغة فى الإحتفاظ بالتراث الثّقافى والتقاليد الإجتماعية من جيل إلى جيل. 
ت- اللغة تسهم في تعليم الفرد وتكييف سلوكه بما يلائم سلوك المجتمع الذي يعيش 


لك 3 تزود الفرد بأدوات التفكيرء وما توصل إليه المجتمع البشري من تطور 
وتقدم حضاري" . 

أما “كال بوهلر"" فيرى أن للغة فلأث:وظاتت :آساسية::هى وظائف اعتمدها الغالم 

الروسي "رومان جاكبسون"" وأكّد عليهاء وهي: 

"الوظيفة الث #عبيرية؛ والوظيفة الإعلاميّة» والوظيفية الخطابيّة» ويقابل هذا النموذج 

مثلث الزوايا المتكلم أي (المريل)» والمخاطب أي (الستقيل والغائب ) أي الشخص 

أو الحدث أو الشسيء الذي نتحدث عنه"” , 


أولاً: الوظيفة التعبيرية : 


وهي التى يعبر بها الكاتب أو المتكلم عن مشاعره» وتظهر هذه الوظيفة في الشعر 
الغنائى» والأدب القصصي والمسرحيء إضافة إلى البيانات الرّسمية كالمراسلات 
والوثائق السياسيّة أو القانونية» والأعمال الفلسفيّة العلميّة الموثقة. 


ثانيً- الوظيفة الإعلامية: 


والتقارير الفنية» أو المقالات الصحفيّة» وأوراق البحث العلمى» والأطروحات الدراسيّة 
وغيرها... كما أنها تظهر في الإخبار عن الحقائق أو أحداث معينة» أو عن نوع من 
المعرفة» أو في شرح معينء أو تقديم تقرير عن موضوع معينء كالتقارير والتشرات 


' - سامي شريف وأيمن منصور ندا - اللغة الإعلامية - جامعة القاهرة  ٠٠١5‏ ص 19. 

"” - كارل بوهلر عالم نفسي ولغوي ألماني الجنسية تكلم عن وظائف اللغة في الثقافة الغربية سنة 
ام. 

' - رومان أوسيبوفيتش جاكوبسونء هو عالم لغويء وناقد أدبي روسي من رواد المدرسة الشكلية 
الروسية. وقد كان أحد أهم علماء اللغة في القرن العشرين وذلك لجهوده الرائدة في تطوير التحليل 
التركيبي للغة والشعر والفن. 

؛ - ميشال زكريا - الألسنية (علم اللغة الحديث) .قراءات. تمهيدية- بيروت- المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع- )ام داص اد ال 


ا 


الإخبارية» والمعلومات العلمية» والمعلومات العامة التي يتناقلها الأفراد في أحاديثهم 
اليوميّة» أو تنشرها الصّحف والإذاعات» أو تتناقلها الثشرات أو المجلات العلمية 
العامة» وما إلى ذلك'. 


ثالثاً- الوظيفة الخطابيّة: 


تتعلق هذه الوظيفة بمخاطبة الجماهير ليفعلوا شيئاً ماء أو يفكروا بشيء ماء والأهم فيها 
هو رد الفعل الذى يقوم به المتلقون". 


أما "جاكبسون" فقد عدد ست وظائف للّغة بما فيها الوظائف التى ذكرها بوهلر وهي: 


الوظيفة التبليعتة, والوظليفة التميريه أن الإتفمالية والوظيفة الإنشافقة» وظيفة بن 
وواء. اللغة: ( التى تسبمح. للمتكلم .والمخاطب #التشدث)ء وظيفة. الإتضال» الوظيدة 
الشعرية'. 

الوظيفة التفعية» الوظيفة التنظيميّةه الوظيفة التفاعليّة» الوظيفة التنخصيّة» الوظيفة 
الإستكشافيّة: الوظيفة التخيلية: الوظيفة الإخباريّة (الإعلاميّة)» الوظيفة الرّمزية؟ . 


ومن الباحثين من يقصر وظيفة اللّغة الأساسية على التّواصل أو التّخاطبء بينما يرى 
البعض الآخر أن اللّغة هي وسيلة واحدة من وسائل التّخاطب. 


مستويات التعبير اللُغوى : 


تنوّعت مستويات التعبير اللغوي تبعاً للحالة العامة للحديث أو الإتصال ومواقفه» وذلك 
يتوقف على عوامل مختلفة مرتبطة بموضوع الحديث أو الكتابة» ثم المستمع أو القارئ 
وعلى نوعية الحديث ما إذا كان شفهياً أم مكتوبء إضافة إلى طبيعة الحديث من حيث 
الموقف الرّسمي أو العادي. 


فقد قدّم العالم الأغوي مارثن جوس الكلام إلى مستويات خمسة بغض النظر عن كونه 
كلامآ مكتوبآ أو شفهياء فجاء على النّحو التالى”: 


- اللغة الإعلامية ‏ م.رس ‏ ص ..3١‏ 
- اللغة الإعلامية ‏ م.رس ‏ ص ٠١‏ 
- 69736حع]7 مرطام.1:620غ/0111.177//51017ع.111ل0عطط. ماك//:ماغط. 
- مجلة عالم المعرفة - 0٠953١م-‏ عدد ١545‏ ص ,37-5١-570‏ 
- اللغة الإعلامية ‏ م. س. ص 7١‏ -754. 
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(أ) المستوى الخطابى: وهو أسلوب يستخدم فى مخاطبة جمهور كبيرء ويعتمد اللغة 
المنتقاة بدقة. 


(ب) المستوى الرسمي: يستخدم عادة فى المحاضرات الصغيرة» والمقالات التي تكتب 
في المجلات وأعمدة الصّحف الجادة. 


(ج ١‏ الأسلوب الإستشاري: ويدخل ضمن الحوار الجاد بين الناس» ويتمثل فى 


(د ) الأسلوب العادي: وهو أسلوب يستخدم بين أصحاب المهنة الواحدة والأصدقاء 
وعادة ما يكون الكلام منطقياً على سجيته. 


(ه ) الأسلوب الودي الحميم: وفيه تسقط جميع التحفظات؛ مثل حديث الأسرة الواحدة» 
والأحباء» والأقربين وغيرهم . 


وعلى العموم فإننا نلحظ أن هناك ثلاثة مستويات للتعبير اللغوي هي: المستوى التذوقي 
الفني الجمالي ( التّعبير الأدبي الوجداني )»: المستوى العلمى النظرى التجريدي ( 
التعبير عن الحقائق العلمية)» المستوى العملي الإجتماعي ( لغة الإعلام). 


وهذه المستويات الثلاث موجودة في كل مجتمع إنساني» وكلما تقاربت وتفاعلت ازداد 
المجتمع تطورآت: وتقدماً . 


المبحث الثاني : 
اللغة الإعلامية : مفاهيمها وميزاتها العامة 


أول من تناول لغة الإعلام كعمل نقدي أخذ منحى العمل البحثي كان الشيخ إبراهيم 
اليازجي الذي وضع كتاباً تحت عنوان "لغخة الجرائد" سنة ٠5‏ 2م حاول فيه تسليط 
الضوء على الأساليب والتراكيب التي كانت تستعملها الجرائد في عصره. والكتاب 
عبارة عن سلسلة مقالات رصد فيها الأخطاء الشائعة على صفحات الجرائد في زمانه؛ 
مبيناً الوجه الصحيح لهاء فكان بذلك يسدد خطوات الكتّاب ويرشدهم ويقيل عثراتهم 


الُغوية» فكان بذلك أبيض الكف'. وبعد ثلاثين عاماً تقريباً من محاولة اليازجى جاء 
الشيخ عبد القادر المغربى محاولاً ترسيخ أصول هذا المنظور فوضع كتابه "تعريب 
الأساليب" حاول من خلاله تعريب أساليب التعبير التي أخذت عن الغرب وغزت 
صفحات الجرائد في زمانه' . 


ومن الواضح أن هذين الثتيخين قد وجدا اختلافاً بين اللّغة المستخدمة فى الكتابات 
الصحفية حينذاك واللغة بمفهومها المعياري» وأن هذا الإختلاف من الوضوح بحيث 
يصلح لآن يكون معيارا لتمييز لون جديد من اللغة هي "اللغة الصحفية". 


وإذا كان هذا هو الحال مع الصحافة التي تُعدَ أقدم وسائل الإعلام» فإنه لا يختلف كثيراً 
في وسائل الإعلام الأخرىء لاسيما الراديو والتليفزيونء اللذين استطاعا خلال خمسة 
عقود من عمرَيْهما أن يخلقا مفردات وكلمات خاصة بهما لم تكن موجودة قبلهماء 
والأمر نفسه ينطبق على الإنترنت حالياء فعندما نقرأ لغة الرسائل الألكترونية 
1-5 ندرك على الفور وجود لغة جديدة خلقتها الوسيلة الجديدة تختلف عن لغة 
الرسائل العادية ومفرداتها. 


وما يشكّل القاسم المشترك بين وسائل الإعلام - مع بعض التفاوت الطبيعى - هو اللّعْة 
فكل وسيلة إعلام تسعى جاهدة إلى اعتماد لغة أكثر ملاءمة» وأكثر مقبوليّة لدى 
جمهورهاء وعندما تستخدم التقنيات الجديدة في نشاطها فإنّها تهدف - في المقام الأول 
والأخير- إلى إحداث ير ل ل ل لضا 
المادة التي يصوغ المتلقي من خلالها تفكيره ورؤيته التى يفسر بها واقعه ويستوعبه. 
ويكيّف سلوكه معه ويوجهه فى تعامله مع هذا الواقع. 


من هناء يجب التأكيد على العلاقة الوثيقة بين الإعلام واللغة.,. لأنها وسيلته الوحيدة التي 
يعبر بواسطتها إلى عقول الجمهور وعلينا أن لا ننظر إلى اللّغة على أنها وعاء الفكرء 
وأداة التواصل فقطء بل هي التي تشكل رؤيتنا وسلوكنا أيضاًء وعليها يتوقف أداؤنا 
الإجتماعى الثثامل وتُحدّد مقبوليتنا لدى الآخر من عدمها. 


مفهوم اللغة الإعلامية : 


لا يوجد تعريف محدد لمصطلح اللّغة الإعلامية رغم شيوعه وتداوله في أوساط 
اللغويين والإعلاميين» والمتتبع لهذا الأمر يجد أن الدراسات التي تناولت هذا الموضوع 


' - إبراهيم اليازجي - لغة الجرائد - دار مارون عبود ‏ 585 ١م.‏ 
" - الشيخ عبد القادر المغربي - تعريب الأساليب - المطبعة الأميرية - مصر ‏ 9170 ١م.‏ - 8517 
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تميل إلى توصيف اللغة أكثر من ميلها إلى تعريفهاء وتعنى بذكر خصائصها وسماتها 
أكثر مما تعنى بذكر عناصرها ومواطن اختلافها وتميزها. ومن ذلك ما ذهب إليه 
البعض من أن اللغة الإعلامية هي "اللغة التى تشيع على أوسع نطاق» فى محيط 
الحتهون العاف .وهى قاب مكتزك أعطي في كل فروع المتعركة والثقافة والضتاعة 
والتجارة والعلوم البحتة والعلوم الإجتماعية والإنسانية والفنون والآداب .. ذلك لأن 
مادة الإعلام في التّعبير عن المجتمع والبيئة» تستمد عناصرها من كل فن وعلم 
ومعرفة" . 


ولغة الإعلام هى لغة الحضارة ... وقد كان طبيعياً أن يسعى الإعلام للإفادة من مزايا 
اللغة العربية حضارياء ويحقق التحول العظيم بتضييق المسافة بين لغة الخطاب ولغة 
الكتابة» وبة بفتح الطريق أمام اللغة الفصحى لتنسرب في كل مكان» وليكون لها في التّعبير 
الإعلامي سلطان. واللغة هي وسيلة الإعلام أو المنهج الذي تنقل به الرسالة من المرميل 
إلى المستقبل» فاللّغة الأسانيّة والإشارات» والصّورء والسّينما كلّها وسائل لنقل الرّسالة". 


من الو كتوك > وك بالق ١‏ ل رك فى ريه 
مجموعة من الإنطباعات في ذهن كل من المتكلم والمستامع» يشترك الأول بطريق 
إيجابي» وخاصة في وسائل الإعلام» بوصفه بادثاً بالإتصال» والثاني بطريق سلبي» 
بوصفه مستقبلاً ويشكل المعنى المشكلة الجوهرية فى علم الإعلام اللغوى"". 
ويذهب الدّكتور محمد عبد المطلب البكاء إلى أن "الحقل المشترك بين اللّغة والإعلام 
في العلاقة بين اللفظ والمعنى هو حقل الدلالة» فعلماء اللّغة يعنون بعلم الدلالات» 
وعلماء الإعلام يهتمون بالإطار المشترك بين مرسل الرّسالة ومستقيبلها حتى يتم 
الإعلام في هذا الإطار المشترك ولا تسقط الرسالة خارجه. ويمثل اللفظ القاسم المشترك 
فى هذا الحقل؛ حقل الدلالة» بين اللّغة والإعلام ا 


موقع لغة الإعلام على الخارطة اللّغوية : 


' - عبدالعزيز شرف اللغة الإعلامية ‏ دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع - بروت- ط١‏ - 
,١ 7١ص --0١‏ 
' - عبد العزيز شرف - المدخل إلى علم الإعلام اللغوي - منتدى صور الأزبكية - لا رط - لا.ات - 
تن 7 ا 
' - المدخل إلى علم الإعلام اللغوي - م.س - ص .١5‏ 
- الإعلام واللغة تأليف- أ د محمدعبد المطلب البكاء 
- 5.»012/2013/03/09وع:7701001. ع2 مكالتتتا//:رتصخط. 
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وضع النْقادُ العربُ تعريفاً مستطأ للنثرء فقالوا: إن الثثر كلام مرسّل من قيود الوزن 
والقافية» وقسّموا هذا الثثر إلى ثلاثة أنواع هي: الثر العادي, الثثر العلمي» والثثر 


ومع ظهور الصّحافة العربية في القرن التاسع عشر الميلادى أدى بأساتذة الصحافة 
والأدب إلى إضافة نوع رابع من أنواع الثثرء أسموه الثثر العملي» أي النثر المعفى» 
وقالوا إن هذا النثر يقف في منتصف الطريق بين النثر الفني (أي لغة الأدب)؛ » والنثر 
العادي, أي لغة التخاطب اليومي. 


هذا هن الئعة"العاقيدن لنداة كه اللسكافة فى عزلعا دروي" العام ولك نفك أن 
لغة الإذاعة (راديو وتلفزيون) هي لغة الصحافة؟ أم أنها الّثر العادي: أي لغة التخاطب 
العادية؟ 


من وجهة نظر الدكتور محمد سيد محمد فإن الإجابة على هذا السؤال تبقى غير دقيقة» 
فبرامج الإذاعة متفاوتة لغويآء ومحطات الإذاعة (راديو وتلفزيون ( متفاوتة في 
المستوى الثقافي 0 شاسعآء ولكن في التصنيف فإن لغة الإذاعة تنتمى إلى اللّغة 
المنطوقة بينما تنتمي لغة الصحافة إلى اللّغة المكتوبة'. 


ويفرّق العالم الُغوي جوزيف فندريس بين اللغة المكتوبة واللغة المتكلّمةه فيصف جمل 
الأولى بأنها منسئقة بما فيها من جمل تابعة» وحروف وصلء وأسماء موصولة:» وبما 
تحتويه من أدوات وأقسام» ويقول بأن "العناصر التى تسعى اللغة المكتوبة إلى أن 
تسلكها هي "كلّ متماسك" تبدو في اللّغة المتكل:مة منفصلة ومنفصمة ومقطعة 
الأوضال". ‏ ؤيرى أيضاء "أن: الترتيب' فى الثقة المتكلتننة يكتلف. عن فى اللغة 
مكرك ل ب إذ ليس هناك ذلك الترتيب المنطقى الذي يمليه التحو الجارى» 
بل تر تيب له منطقه؛ ولكنه منطق انفعالي قبل كل شيءء فيه ترصن الأفكار لا وفقاً 
لقواعد الموضوعية التى يغرضها التفكير المّصل» بل وفقاً للاهمية الذاتية التى يخلعها 
عليها المتكلّم أو التي يريد أن يوحي بها إلى سامعه"". 


قد يجتمع ما نسميه اللّغة المكتوبة وما نسميه اللّغة الأدبية التسميتان في لغة واحدة» ب 
تتعارضان. فاللّغة المكتوبة غالباً ما تكون اللّغة المشتركة؛ أما اللُغات الأدبية فتتميز من 


| - محمد سيد محمد الإعلام واللغة - عالم الكتب- القاهرة -1984 م- ص .١٠١-٠7‏ 
' - المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي - رمضان عبد التواب -- مطبعة الخانجي - القاهرة 
1997م ص ,١ 57-١755‏ 
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اللّغة المشتركة في غالب الأحيان» لأن رجال الأدب في كثير من الأقطارء من شعراء»ء 
وقُصاص يكونون طبقة منفردة لها تقاليدها وعاداتها وامتيازاتها'. 


ولغة الإعلام لا تُعدّ من اللغات الخاصة. فاللغة الخاصة عند علماء اللغة هي تلك اللغة 
الكي لآ تستمملينا إلا تجماعاك من الأقراد:وجدزا فى ظرو هن خاهة مثل اللعة الفانونية 
في حيثيات أحكام القضاة» ومثل 0 الكاثوليك اللغة اللاتينية في الطقوس الدينية: 
من مختلف تناجني الحياة:” زوايا | قانونية: ودينية: وإجتماعية. 00 ولكن معالجته 
تلك المواضيع تكون بلغته أي بلغة الإعلام. 


وإذا كانت الدراسة أظهرت لنا أن لغة الصحافة تختلف عن لغة الإذاعة (راديو 
وتلفزيون)»؛ وأنّ لغة الإعلام ليست هي لغة الأدب, فعلينا أن ندرك أن هذا التفريق بينها 
هو من باب التصنيف العلمي البحت؛ وأن الحواجز ليست قائمة بين هذه التقسيمات 
اللُغوبة وإنما هي حدود للإسترشاد وللبحث. 


ميزات لغة الإعلام : 


لال و لع ار عدي ع 


. الوضوح: 


يُعتبر الوضوح أهم سمات اللغة الإعلامية وأكثرها بروزاًء الوضوح في الصّوت 
والوضوح في المعنى» ويعود ذلك إلى خصوصية وسيلة الإعلام من ناحية» وإلى طبيعة 
جمهورها من ناحية أخرى. فإذا كانت الكلمات غير واضحة فى الراديو مثلاآ؛ فإنٌ 
المستمع يفقد المحتوى المقدم دون القدرة على استرجاعه للتأكد ممّا فاته فهمه. وجمهور 
وسائل الإعلام متفاوت من حيث الفئات» ويميل بطبيعته إلى العجلة في متابعته لوسائل 
الإعلام» وليس لديه الرّغبة والوقت للتركيز في المضمون المقدّم وعليه؛ يجب أن 


' - الألسنية أحدث العلوم الإنسانية مجلّة الفكر العربي - طرابلس.- العدد 4 4 - 191794١م-‏ 
ص8١‏ 0 
' - محمد سيد محمد - الإعلام واللغة م. س ‏ ص ,١5 ١١‏ 
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ونعني بها أن تكون الكلمات والجمل والتّراكيب والتّعبيرات الُغوبة منتقاة من روح 
العصرء ومتسقة مع إيقاعه. فالجمل الطويلة» والكلمات المعجمية, والجمل المركبة قد 
لا تكون مناسبة للّغة الإعلامية إلا في موضوعات معيّنة وفي حالات محدّدة. 


1 الملاءمة: 


والمقصود بها أن تكون اللغة ملائمة للوسيلة الإعلاميّة وخصوصيتها من ناحية» 
وللجمهور المستهدف من ناحية أخرىء فلغة الرّاديو مثلاً تعتمد طابع الوصف وتتوجه 
إلى حاسة الستمع» لذا يجب أن تكون مفردات هذه اللّغة ملائمة لهذه الحاسة» ولغة 
الصّحافة تستهدف فئات إجتماعية متنوّعة» وتتوجه إلى حاسئة البصرء فيجب أن تكون 
ملائمة لها أيضاء وهكذا... 


. الجذب : 

والمقصود به أن يكون أسلوب الكلمة سلساً ومشوّقاً بعيداً من الرّتابة والجفاف لأنّه 
-الإختصار : 

هده الخام تجطع لمراج المح ترم يسوي ع وبرا الخات المي كان 


كالمو وهات ل منهك» لذلق» لابد من الإختصارء» ولابد من أن تكون اللخ تيه في 
عمليّة الإختصار والإيجاز. 


ونعني بها قدرة اللّغة على التعبير عن مختلف الموضوعات بما يتلاءم مع تلك 
الموضوعات» وأن تكون اللّعْةَ متعدّدة المستويات» أي أن يكون بإمكانها مخاطبة أكثر 


من جمهورء ومعالجة أكثر من قضية وموضوع. 


٠ السلعة‎ . 


ويقصد بها الزيادة في عد سم د الوبائل ا 
لكثير من الممطلحات» رونك ميم في رداذة حك اللغة الإاخلافنة ماتيا 


. التتطور : 


وهي من الستمات الملازمة للغة الإعلام» فقابلية التُأطور قائمة باستمرار» فلغة الإعلام 
في السبعينات تختلف عنها في الثمانينات» ولغة التسعينات تختلف عن لغة الإعلام 


اليوم. ورغم وجود الضّعف فيها إلا أنها أصبحت أكثر قدرة على التعبير» والجذب. 


المبحث الثالث ٠‏ 


اللغة الإعلامية ودورها في التوعية : 


اللغة والإعاام : 
هداك 'مساحة مشتركة بين اللة والإعلام: تحتدها العلاقة بين اللفظ والمعتى: أي الحفل 
الذلالي: للكلمة»:فعلماء اللقة يهتمون يعلم: (الدلالة): وغلمام الإعلدم يهتمون بالإظا: 


المشترك بين مرميل الرسالة, ومستقبلهاء فيكتمل الإعلام في هذا الإطار المشترك» 


ويمثل (اللفظ) وهو :"ما يتلفظ به الإنسان أو في حكمه؛ مهملا كان أومستعملا"". القاسم 
المشترك في الدلالة بين اللّغة والإعلام. فرغم دلالة الإشارة أو الرسم على 528 
محدذة أحياناء ورغم وصول المعاني إلى الإنسان نتيجة التأمل أو التفكر أحياناً أخرى. 
يظل (اللفظ) طليعة وسائل الإتصال» لأنه يتقدم سائر أشكال الدّلالات. 

واللفظ بمفرده له يؤدذي وسيلة الإتصالء فالسثياق هو الذي يمنح الكلمة قيمتهاء ويحدد 
معناها تحديداً مؤقتاء ويفرض قيمة واحدة بعينها رغم تعدّد المعاني التي يمكن أن تدل 
عليها الكلمة» وهو الذي يحورّر الكلمة من دلالاتها الماضية التي تدعمها الذاكرة 


! - الإعلام واللغة تأليف- أ د محمدعبد المطلب البكاء 


- 5.»0172/2013/03/09وع:7701001. ع2 مكلتكنا//:تصخط. 
' - د. مهدي المخزومي- في النحو العربي(نقد وتوجيه) - منشورات المكتبة العصرية - بيروت- 
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ويصونها من أن تتراكم عليهاء وهو الذي يخلق لها قيمة حضورية»؛ والكلمة بكل المعاني 
الكامنة فيها توجد في الذهن مستقلة عن جميع الإستعمالات التي ترد فيهاء وهي حاضرة 


وللإعلام - من خلال اللّغة - دور أساسي في تشكيل الرأي العام وطرح القضايا 
والإدراكي للمواطن في المجالات كافة» إضافة إلى دوره التقليدي في نشر الأخبار 
المختلفة. وإيجابية وسائل الإعلام تكمن في هذه الأهداف؛ وفي مجال توعية المواطن 
والإرتقاء بالمجتمع» وتمكينه من القدرة على التفكير والتحليل» وربط واقع الأحداث 
والمشاهدات من حوله بالصّورة الذهنية التي ترسمها له وسائل الإعلام. 

وقد جاء في نظرية ( والتر ليبمان ) أحد كبار علماء الإتصال والإعلام ما يؤكّد: "أن 
وسائل الإعلام فاشلة دائماً فى توجيه الجماهير كيف يفكرونء ولكنها تنجح دائماً في 
إبلاغهم عمّا يجب أن يفكروا به"", فمبدأ التفكير والتحليل لكل مايعرض في وسائل 
الإعلام أمر لابد منه لمعرفة ما إذا كان اتجاه وسائل الإعلام يصب في مصلحة القضايا 
الوطنية والأساسية التي تجمع مصالح معظم المواطنين. 

ووسائل الإعلام لا تستطيع توجيه الإنسان وتعليمه كيفية التفكيرء ولكنها قادرة على 
توجيه فكره نحو قضية بعينهاء وباستطاعتها أيضاً التأثير عليه لصالح اتجاه أيديولوجي 
معيّن» ولكن هذا لا يلغي مبدأ التفكير والتحليل. 

وأداة وسائل الإعلام ووسيلتها لبلوغ أهدافها التوجيهية في المجتمع؛ هي تقنيات اللغة 
الهادفة وصناعتها الموجّهة» فاللغة هي الأداة الحيّة التي تعتمدها وسائل الإعلام من 
أجل التأثير في المتلقي وتوجيه اهتماماته» وعليه. يشترط في لغة الإعلام ما يراعي 
مزاج المتلقي وقابلية التأثر لديه» مضافاً إليها عنصر التشويق وحُجّة الإقناع. 

أمام مسؤولية كبيرة» واختبار دقيق لكفاءته الإعلامية. 

وتتمئل صورة الإعلام الإيجابية بأهداف أساسية أهمّها : 

الإسهام فى تثقيف المواطنين وتوعيتهم. 

الكشف عن مواطن الفساد. 


الحفاظ على حق التّعبير لجميع المواطنين والحرص عليه. 
الحفاظ على القيم والمثل العليا وذلك بتقديم النموذج الإيجابي في مجالات الحياة كافة. 


. أن تتضمّن رسالتها الحرية والمساواة واحترام القوانين. 


'!-اللغة_م. س ‏ اص ,535١‏ 
' - فيصل درّاجٍ - جريدة الحياة السعودية ‏ العدد 7١١9/5/77 2-١774‏ ص 18. 
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5. رصد القضايا الفكرية والإجتماعية والسياسية التي تحظى بتأييد شعبي واسع وتبنيها 
بهدف التغيير والتطوير. 


وإنّ تحقيق هذه الأهداف التوعوية يقوم على ركائز أساسية تتلخص بالرؤية الواعية 
وبهذه الأهداف تكون وسائل الإعلام والواضحة:؛ والفضيلة؛ والعادة» والممارسة. 

صاحبة التأثير الإيجابي الكبير والأهم على الجماهيرء ولكي نصل إلى هذا المستوى 
من الصورة المثالية لوسائل الإعلام لا بد من أن تكون الديمقراطية هى النظام السّياسي 
الستائد 


والواقع أن وسائل الإعلام ليست على هذه الصورة المشرقة والمثالية» لأن الأنظمة 
السياسية وخاصة فى الوطن العربي تقوم إِمّا بالستيطرة على وسائل الإعلام؛ أو بفرض 
هيمنتها عليهاء خوفاً من كشف أخطاء الأنظمة وانتقادها. كما أن سيطرة رأس المال 
تجعل المموّل يتحكم بسياسات الوسيلة الإعلامية لصالح أفكاره وأهوائه. 


تقوم الوسيلة الإعلامية الناجحة على مهارة الإعلامي العامل فيها بصفته المرميل؛ الذي 
تقوم على عاتقه مهمة إعداد برامجها وتوجيههاء لذا فإن المرسيل بحاجة إلى مهارات 
ايه ومهارات خاصة. فالمهار ات العامة» هي: 
ل ات ل ا ا 

)3 المهارة الوظيفية: وهذا ما يمكّنه من رصد جوانب التأثير والتأثر لدى المستقبل» 
ليدع سارف العام روانم والداار على او يها لي مكدو الضيحي. 
لأن ا الوضوح يعينه في اختصار الوقت» نت الوسائل المعينة له 

5 القدرة التعبيرية: وعليها يقوم قدر كبير من نجاح المرسل في إنجاز مهمّته؛ ؛ سواء أكانت 
شفهية أم مكتوبة» لأن اللغة هي وسيلة الإفصاح عن المقاصدء فكلّما كان المرميل على 
مستوى من التّعبير بوضوح ودقة» تمكّن من التأثير في المتلقي. 
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متابعة تحصيل المعرفة: لأن المعرفة شرط من شروط نجاح المرميلء فإن القدرة على 
تحصيلها في عصر المعلوماتية شرط إضافي يساعد في اختزال الوقت» والإحاطة 
بموضوع الرسالة. 

القدرة على تحليل النصوص وفهمها: إن قدرة الإعلامي على تحليل النصوص وفهمها 
تُغني قاموسه اللغوي» وتساعده في انتقاء ما يلائم رسالته؛ أو كتابتهاء كما أنها تساعده 
في تأويل المقروء والمسموع. ومعرفة المسكوت عنهك وقراءة ما خلف السّطور. 
البراعة في اختيار طريقة الإتصال وتوظيفها: تختلف طرق الإتصال باختلاف طبيعة 
الموضوعء فهناك طرق إتصال لغوية مباشرة تكون في الحوار والمناظرة والمناقشة: 
وهذه لها لغتها الخاصة. وهناك قنوات اتصال غير مباشرة كالتلفاز والإذاعة» ونجاح 
المرسل يكمن فى قدرته على اختيار القناة الملائمة» وبراعة توظيفها فى أداء الهدف 
1 رسالته ب 0 

تقويم الأداء: : الإعلامي الناجح هو الذي يتمتع بمهارة تقويم الأداء والتقد الذاتي» بهدف 
تحديد مواضع التّجاح والإخفاق في عمله. وليتمكن من تجنب الإخفاق وتعزيز نجاحه؛ 
وتطوير أدائه بشكل عام. 


أما المهارات الخاصة بالإعلامي» فهي: 


الطلاقة: وهي مهارة مركّبة» تقوم على إتقان اللغة وقواعدهاء وتنويع الأساليب اللّغوية 
وتوظيفهاء والمرونة في تحرير الكلام وتبديل مواقعه» وسرعة الإنتقال من فكرة إلى 
أخرىء. إضافة إلى حسن توظيف حركات الوجه واليدين في أداء المعاني وتوكيدها. 


جودة الكتابة: تحتاج الكتابة الجيدة إلى تدفيق في الأساليب المستعمّلة لتتلاءم مع 
أغراض المرميل المختلفة. ففي الإتصال بواسطة الكتابة متّسع أمام المرميل لتوفير 
إمكانات التأثير كلّهاء من صوغ ملائم للغرض» ودقة في التعبير» وتوضيح القصدء 
وسبك القول. 


مهارة القراءة والإلقاء: إِنّ إجادة القراءة والإلقاء شرط من شروط التأثير في المستقبل» 
سواء أكانت الإجادة في الأداء والثبر أم في الإستخدام السّليم للوقف التام أو الوقف 
العارض. ولا ننسى جماليّة الصّوت وخصائصه في جذب المستقبل. 


الإعفاء: والإشاء» العو اك هما قدرة المي على هد الازا وى مدع ايا والتقا فل 
معهاء وتحديد إتجاههاء وكشف مغازيهاء وهذا ما يعرف بالتباهة. 


00 دكت 


٠ الخاتمة‎ 


إن الإعلام العربي لا يزال في مرحلة التجريب اللُغوي؛ ولم يصل إلى مرحلة التّحكّم 
بتوظيف اللغة توظيفا يمكنه من التأثير والتغيير رغم أنه مضى على ظهوره وقت 
طويل. ورغم حالة الغربة التي تعيشها اللغة العربية بين أبنائها إلا أن الإعلام مازال 
حك ار ا ل ل 
ا فلغة الصّحافة ا هي اللغة الثالثة» أو العربيه العدضر فى سيق 


ومع الوسائل الإعلامية الأكثر انتشارًا في الإعلام» المسموعة والمسموعة المرئية» 
يستعمل الفصحى الميسرة في بعض البرامج التي تقدمهاء وأخذت العامية مجمل 
الأعمال الفنية والحوارية المباشرة مع الجمهور. وهذا ما يعيق وسائل الإعلام عن 
استثمار اللغة العربية وتوظيف مقدّراتها في أداء وظيفته 


وعلى هذاء فإن الإعلام يؤدي مهمتين متعاكسين في تعاطيه مع الأداء اللغوي: الأولى 
إيجابية» يحافظ فيها على اللغة العربية الفصحى بمستوياتها الوسطىء وينشرها ويعمّمها 
على المتعلمين والأميين. 


والثانية سلبية» يشجع فيها المحكيات المحلية, ويوسع انتشار أخطاء اللغة, ويثبتها في 
الأذهان وعلى الألسن» ويكرّس حالات الإنفصال بين مجتمعات الأمة العربية. 
وبالتالي بمقدار ما تكون لغة الاعلام لغة سامية ومختارة ومعبرة وبعيدة من الاسفاف 
والرخصء يكون الاعلام راقياً وفاعلآً ومؤثّراًء ورُقيُ الإعلام وتأثيره هو محصلة 
نشاط رجال الإعلام ونتاجهم. 


وإن نجاح وسائل الإعلام في مسار التثقيف والتوعية والتغيير مرهون بمهارات رجال 
الإعلام وقدراتهم المهنية. 


الإعلامي ومتطلباته» وعليه» فإنّ صناعة اللغة الإعلامية يجب أن توكل إلى الأكفاء 
من أهلهاء والستّاهرين على حفظها وتطويرهاء والتأي بها بعيداً من الإسفاف والرّخص. 


ماه 1ت 


المصادر والمراجع 


إبراهيم اليازجي» لغة الجرائدء دار مارون عبودء 1/5 ام. 
للطباعة والنشرء القاهرة. 11م 
الألسنية أحدث العلوم الإنسانية» مجلّة الفكر العربي» طرابلسء العدد 8 و 5 ٠‏ 15 ١م.‏ 
جكسرن ر روفن البراسل اللدرزج وؤسائف اللخة فى ميشدال ر كوذاء الالبنية ركه 
اللغة الحديث) قراءات تمهيدية»ء بيروت» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع» 5 أم. 
جمعة يوسفء سلسلة عالم المعرفة؛ الكويت». سيكولوجيا اللغة والمرض العقلي» العدد 
١‏ 
جوزيف فندرس (5ع/1/610[/9 1م056()» اللغة» تعريب عبد الحميد الذواخلي ومحمد 
القصّاصء مكتبة الأنجلو المصرية؛» ط ٠165١م.‏ 
د. مهدي المخزومي, في النحو العربي(نقد وتوجيه)» منشورات المكتبة العصرية» 
بيروت, طا, 14ام. 
سامي شريف وأيمن منصور نداء اللغة الإعلامية» جامعة القاهرة» 5١٠١م.‏ 
السعيد محمد بدوي» مستويات اللغة العربية المعاصرة في مصرء دار المعارف؛ مصرء 
لاطالات. 
الشيخ عبد القادر المغربي» تعريب الأساليب» المطبعة الأميرية. مصرء 155 ام. 
عاطف مذكورء» علم اللغة بين التراث والمعاصرة. دار الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة., 
/117 ام. 
عبد العزيز شرفه اللغة الإعلامية» دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع» بروت: طاء 
١١‏ 

. 
عبد العزيز شرفء المدخل إلى علم الإعلام اللغوي» منتدى صور الأزبكية؛» لا .طء 
لا ت. 
فيصل درّاج» جريدة الحياة السعودية» العدد 2١57/1١‏ تاريخ ادام 
محمد علي الاأصفرء» الوظيفة الإعلامية لفن المقالة في الادب العربي الحديث» طرابلس» 
منشورات جامعة الفاتح» طق 118 ام. 
محمود السعران» علم اللغة مقدمة للقارىء العربي» دار الفكر العربي» القاهرة, ط١؟.,‏ 
تت /117امم. 
المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي؛ رمضان عبد التواب» مطبعة الخانجي؛ 
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المواقع الألكترونية : 
ت م25 اط 2007/10/24898/ع انا انان ماع /الا/حامه. امواع//:متاطا 


عانا أالان)دع/أط30. 


-ع انا أاناء/0-ع انا انا / ام .ك0 للتأع ص طق 01062131 . لناناناننا//: محا 
0165/8801-2012-10-25-6ا51 
الإعلام واللغة- تأليف- أ- د- محمدعبد المطلب البكاء 


ْ 22229 2 كال نا//: 5م1ا. 


51ت 


المحور السادس 


تأثير وسائل الاعلام والاتصال على قيم الشباب 


- 5١ 8- 


دور وسائل الإعلام في تعزيز خطاب الكراهية في فلسطين 


عماد سليم محسن إعلامي وباحث في 
الشؤون السياسية 
شيرين حامد خليفة 

صحفية 
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وباحثة في الشؤون الإعلامية 


تمهيد: 


يتأسس الصراع في الحياة البشرية على إشكالية اختلاف المصالح» وليس غريباً أن 
يتحدث المفكرون الأوائل الذين أسسوا لنظريات تكوين الدول عن "الحق في التملك" 
كأساس لاختلاف هذه المصالح.ء وبالتالي الذهاب إلى عقدٍ اجتماعي يكفل بناء دولة لا 
تنشأ فيها نزاعات على الملكية» ولئن كان الاختلاف ظاهرة طبيعية في حياة الإنسان 
وعلاقته بأخيه الإنسان» فإن الكراهية بينهما وتبادل الطروحات التي تكررزس هذه 
الكراهية هي ظاهرة استثنائية بالتأكيد» وهو أمر يدعو إلى فتح الباب واسعاً أمام نقاش 
جاد يتعلق بالكيفية التي يمكن معها التعايش بين "سائد" الاختلاف و"متنحي تنحى" الكراهية. 
ساقت لنا كتب التاريخ والوثائق التي تركتها الأمم السابقة أشكالاً عذة مم تخطانات 
الكراهية» في إطار صراعات ارتبطت في أغلب الحالات بمصالح الناس أو صراعهم 
على السلطة أو خلافهم على ملكية أو رغبة في الاستئثار بمكانة أو موقع؛ ونقل لنا 
القرآن الكريم أول خطابات الكراهية في السماء عندما أبى ابليس السجود لآدم عليه 
السلام لاعتبارات تتعلق بالشعور بالفوقية أو الاحساس بالتفوق على أساس الجنس» 
فكيف لما خُلق من نار أن يسجد لمن خُلق من طين!!» ثم نقل لنا تارة أخرى أول 
خطابات الكراهية فى الأرض عندما أعلن قابيل اعتزامه قتل أخيه هابيل على قاعدة 
أنه أجاد التقرب من والدهء وهو أمر أسس لتقبّل قربانه بينما لم يُتقبّل قربان قابيل» 
وكانت القضية بالأساس صراع نفوذ ورغبة في السيطرة والتملك. 

وفي العصر الحديث وصل خطاب الكراهية ذروته مع صعود النازيين إلى سدة الحكم 
في ألمانيا سنوات الثلاثينات من القرن العشرين؛ وتعالت هذه الكراهية على وقع الشعور 
بالظلم أو الاحساس بالتفوق العرقي أو الانطلاق من قاعدة التميز عن الغيرء ومعها 
ادعاء الحق وبطلان الموقف الآخرء ولم تنته هذه الروح حتى اندلعت الحرب العالمية 
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الثانية (1939 - 1945) ليذهب ضحيتها نحو 50 مليوناً من البشر ودمار لم يسبق 
له مثيل على سطح الكوكبء وتثبت الأحداث لاحقاً أن كل محاولة لتأصيل الكراهية 
قادت في نهاية المطاف إلى سفك الدماء. 


يمكن للمرء أن يجد تفسيراتٍ لخطاب الكراهية بين أمم مختلفة: ؛ فالصراع القائم على 
فكرة "البقاء للأفضل' ' وارد في نهاية المطاف» وحتى الخطاب الدعائي الذي يؤسس 
للكراهية بين الاستعمار والشعوب المقهورة على أمرها هو من المعطيات الطبيعية في 
حال الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة» لكن أن يصل الأمر حد انتشار هذا النوع من 
الخطابات بين أبناء الشعب الواحدء أو الدين الواحد (رغم أن جميع الأديان دعت 
للتسامح) أو اللون الواحد أو الطائفة الواحدة, فهدا أمر يحتاج إلى مراجعة وقراءة 
متأنية. علها تسعف في فهم مبررات هذا الخطاب و تشرع في بناء المحاولات المنسوبة 
للنخب المثقفة من أجل تفنيد خطاب الكراهية والانتقال إلى منهج التسامح في التعامل 
السياسي والثقافي وحتى الديني ذ في المجتمع الإنساني. 


تحاول هذه الورقة التوقف عند خطاب الكراهية فى فلسطينء والسياقات التى جاء فيها 
هذا الخطابء والدور الذي لعبته وسائل الإعلام الفلسطينية في تعزيز هذا الخطاب 
وتبنيه والدفاع عنه, والآثار المترتبة على هذا الدور.» والآفاق المتاحة لإعادة تصويب 
البوصلة التي انحرفت عن مسارهاء والخيارات التي من شأنها تعزيز قيم التسامح بديلاً 

عن الكراهية الذي سحي ا د الفلسطكية إلى 00 الأولء وهو 
يضمن استمران التعاطف معها في المحتفين: 


١-الكراهية‏ وخطاب الكراهية 


تعد الكراهية بمثابة مشاعر انسحابية يصاحبها اشمئزاز شديدء نفور وعداوة أو عدم 
تعاطف مع شخصٍ ما أو شيءٍ أو حتى ظاهرةٍ معينة: تعوز عموماً إلى رغبة في 
تجنب. عزلء نقل أو تدمير الشيء المكروه؛ يمكن للكره أن يبنى على الخوف من 
غرض معين أو ماضي سلبي أو شخص معين نتج عن التعامل مع ذلك الفرد أو 
لشخصء يمكن للناس أن يشعروا بالنزاع والمشاعر أو الأفكار المعقدة التي تستلزم 
الكرؤل. 


وبالتالي فإن الكراهية بحد ذاتها هي تعبير له علاقة بالنفس الإنسانية» التي عرفت 
بالفطرة مفهومي المحبة والكراهية» ومع ازديد الاحتكاك الإنساني في سياقاته 


' تعريف خطاب الكراهية» 9009908396100896819610099687/أا لها /ع 13.0ألعم أاألنا. عه //:دمخغخط 
كد # > - 


الاجتماعية» تعززت قيم المحبة والكراهية» تأصيلاآً على ثقافة المجتمع من جهة؛ وما 
يتم غرزه في أذهان النشء في بدايات تأسيس شخصية الفرد عبر مؤسسات التنشئة 
الاجتماعية المختلفة. 


تعريف خطاب الكراهية 

خطابٌ الكراهية هو حالة هجاءٍ للآخرء وهو بالتعريف كل كلام يثير مشاعر الكره نحو 
مكوّنٍ أو أكثر من مكوّنات المجتمع» وينادي ضمناً بإقصاء أفراده بالطرد أو الإفناء أو 
بتقليص الحقوق؛ ومعاملتهم كمواطنين من درجة أقل. كما يحوي هذا الخطاب؛ ضمناً 
أو علناًء شوفينية استعلائية لمكوّن أكثر عدداً أو أقدم تاريخاً في أرض البلد أو أغنى 
أو أي صفة يرى أفرادُ هذا المكوّن أنها تخولهم للتميّز عن غيرهم. وقد يتجاوز خطابُ 
الكراهية البلد الواحد ليتوجّه إلى شعوب وفئات وشرائح خارج/"). 

وعليه؛ فإن خطاب الكراهية يعد مستوى من مستويات التعصبء, وهو ظاهرة اجتماعية 
سياسية واتصالية معقدة ومركبة؛. ولقد شهدت المجتمعات العربية نمو هذه الظاهرة 
وبأشكال صادمة بالتزامن مع التحولات السياسية العربية وما رافقها من انتشارٍ واسع 
لوسائل الإعلام» ما يشير بشكل مباشر وغير مباشر لحجم الاستثمار السياسي في 
الإعلام» الأمر الذي يشكل الفضاء الاجتماعي والثقافي لانتشار خطاب الكراهية بين 
الخصوم والفرقاء» وهو ما أدى في النهاية إلى خلق حالات متعددة من الاستقطاب. 


"-القانون الدولي وخطاب الكراهية: 


تم تحديد المعايير الدولية بشأن مسألة "خطاب الكراهية" من خلال التوازن في المادتين 
9 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» والضمانات السابقة 
هي: الحق في حرية التعبير» ويشمل هذا الحق الحرية في التماس المعلومات وتلقيها 
ونقلهاء والتماس الأفكار من جميع الأنواع» بصرف النظر عن الحدود. 

تحدد المادة 19 القيود التي يمكن أن ترتبط بهذا الحق» بما في ذلك "احترام حقوق 
الآخرين أو احترام سمعتهم"؛ وتنص المادة 20 على ما يلي: 


.١‏ تحظر أية دعاية للحرب بموجب القانون. 


' زليخة أبو ريشة» ما هو خطاب الكراهية» مقال تحليلي منشور بتاريخ 21 يونيو 2016 على الرابط 

- 7961099688 896/87-96109968 59610 906109968 / ماع مام /03.018ن 0 30. الالناننا//:مخخط 
-79610859688 7910590 90108991085961 

5009/7 974910996853900 590819610890. 7 2109905 10596996108969 


221 


؟. تحظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً 


وتطلب الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان من الدول أن تعلن أن الدعوة إلى الكراهية 
لأسباب وطنية أو عرقية أو دينية هي جريمة جنائية» ولا تطلب الاتفاقية الأوروبية 
لحقوق الإنسان والميثاق الآفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب أن يحظر القانون 
خطاب الكراهية» لكنها تسمح أن يكون الأمر كذلك. 


وتفرض اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصريء حظراً أوسع نطاقاًء فالمادة 
الرابعة من الاتفاقية تطلب من جميع الدول التي هي طرف في المعاهدة أن تعلن جريمة 
جنائية "كل نشر للأفكار القائمة لي التنفوق العنصري أو الكراهية العنصرية» 
والتحريض على التمييز العنصري . ب وتوفير كل مساعدة للنشاطات العتصبرجة” 
والمشاركة في "المنظمات» وتنظيم جميع الأنشطة الدعائية الأخرى. التي تشجع 


وتحرض على التمييز العنصري(". 


بالرغم من وجود اتفاقيات دولية ومعايير عالمية لحصر خطاب الكراهية والطائفية 
والمذهبية والتمييز» وبالرغم من توقيع معظم الدول العربية على تلك الإتفاقيات؛ إلا 
أن تفعيلها كان الأكثر غياباً لصالح الخطاب النقيض وهو خطاب الكراهية والتمييز 
والطائفية والمذهبية.. .اله وواسشاء تجاريا سبطة لوطي خطاب» الكواعية في 
الإعلامء فإن عملية الرقابة على مضمون المواد الإعلامية التي تتبنى خطاب الكراهية 
والثميير :و الطتائنية: لذأ 15 إل هدو اضبعة: «واقن .ذول هويية عفيدة لا تال هذه الرقاية 
الإيجابية المطلوبة غائبة تماماً. ش 


إن غياب التعريف الواضح لمفهوم "خطاب الكراهية" في القانون الدولي جعله من أكثر 
القضايا إثارة للخلاف والجدل؛ وفي الوقت الذي تتوافر فيه تعريفات تطرح في سياق 
تقريب المفهوم ومقاربته بين الباحثين والمهتمين والقانونيين على المستوى الدولي, إلا 
أن معظم الدول لم تضع مفاهيم قانونية واضحة تجعل من "خطاب الكراهية" مادة 
قانونية واضحة يمكن المحاسبة عليها أمام القضاءء وهذا ما جعل القوانين المحلية تعتمد 
على المفاهيم الراسخة المتعلقة بقوانين المطبوعات(". 

' القانون الدولي وخطاب الكراهية» منشور على الموقع الرسمي لشبكة المعرفة الانتخابية على الرابط 

1 عع مطل 03عع م دع مس/ء اردع امه /ة-ععة/ع١ه.‏ عع زمامععة// :مخ 

' وليد حسني زهرة» خطاب الكراهية والطائفية في إعلام الربيع العربي» عمان» مركز حماية وحرية الصحفيين» آيار/ 
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"-التطور التاريخي لخطاب الكراهية في فلسطين : 


عاش الفلسطينيون تجربة غنية بقيم التسامح على مدى الفترة الواقعة ما بين الفتح 
الإسلامي ‏ فى القرن السابع الميلادي وحتى انتقال المشروع الصهيوني إلى مرحلة 
التنفيذ الفعلي في أوائل القرن العشرين.. وكانت "العهدة العمرية" التي تخطها الفاروق 
عمر بن الخطاب لأهل إيلياء (القدس) واحدة من أهم الوثائق التاريخية التي عززت 
مفهوم التعايش بين الأديان» وكرست مبادئ في منظومة حقوق الإنسان لم يبلغها العالم 
المتمدن إلا بعد ذلك بقرون طويلة»؛ وبقي هذا الحال هو المنهج السائد في العلاقات بين 
الأديان والثقافات والأخلاط البشرية التي وفدت إلى فلسطين من حضارات مجاورة: 
ولم يتغير نمط السلوك هذا إلا في فترات متقطعة ومتباعدة سنوات الغزو الصليبي 
وهجمة التتار والغزو الفرنسي ثم الغزو البريطاني وأخيراً الاحتلال الصهيوني للأرض 
الفلسطينية. 


عرف الفلسطينيون مفهوم (الكراهية) قبل أن يتعرفوا على مفردات (خطاب الكراهية) 
منذ اللحظة الأولى لوصول طلائع الجيش البريطاني إلى القدس في العام 1917»: ومع 
تشكيل الإدارة البريطانية لفلسطين وتكليف أول مندوب سامي بريطاني (هيربرت 
صاموئيل) على فلسطينء اتضحت معالم التمييز القائم على أسسٍ دينية وعرقية» حيث 
قدمت بريطانيا نفسها كراعية للمشروع الصهيوني الاستيطاني» وشرعنت الغزو 
الصهيوني للأراضي الفلسطيني» ولعبت دورين مختلفين في البلاد,» فمن جهة كانت 
تمثل للصهاينة "انتداباً" وللفلسطينيين "احتلالاً": في معادلة لم يفهم مقاصدها سوى 
النذر اليسير من الفلسطينيين» وما أن استفاقوا من غفوتهم في انتظار تحقيق وعد 
الاستقلال المأمول في العام 1947 حتى وجدوا المشروع الصهيوني وقد تحوّل إلى 
دولة أمرٍ واقع على حساب حقوقهم وأراضيهم وجوهر وجودهم على الأرض التي 
عاشوا عليها آلاف السنين» في إطار حملة روّجت إلى نفي وجودهم والتنكر لحضورهم 
في الثقافة الإنسانية وتغييب هويتهم التي عرفتها الأرض الفلسطينية تراثاً وتاريخياً 
وحضارة وجغرافيا("). 


سارع الفلسطينيون بعد سنوات "التيه السياسي" التي استمرت من عام 108 وحتى 
الغام 1964 إلى الاننفاض -على.واقعهم: .وأنشآوا منظمة التخرير الفلسطينية كإطار 
جامع لجهدهم الوطني في مواجهة المشروع الصهيوني» ووضعوا ميثاقاً وحّد مطاليهم 
وحدد مبادئهم ونسّق خطواتهم المستقبلية» وانخرطوا في مشروع كفاحي لم تعثتر 


! عماد محسن» خطاب الكراهية في فلسطين» مجلة تسامح» العدد 253 رام اللّه» مركز رام الله لحقوق الإنسان» 
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إلا أزماتِ صاحبت وجودهم في البلدان التي وطأتها أقدامهم؛ ولكن بوصلتهم لم تنحرف 
عن مشارها رترروا لبها ينهم أن كل ناض على الشاك هو تاقفن لوي امام 
قن الثو السهيسة على الداكه العمن بو أدوات الفعل يدت يعد توفرج الضبدة الغررية وقطاع 
غزة تحت الحكم العسكري الإسرائيلي المباشر في العام 1967» وبرهنوا على ذلك 
من خلال إنشاء القيادة الوطنية الموحدة في انتفاضة الحجارة سنة 1987» وصحيح 
أن فصائل منظمة التحرير لم تكن جميعها على أيديولوجية واحدةٍ أو شعاراتٍ واحدة 
أو منطلقات يي وأهدافب واحدة» 8 أنها استطاعت أن تخرج نفسها من أتون الصراعات» 
وظهرت في أدبياتها مفردات تعبر عن التباين والتمايز وحتى الاختلاف فيما بينهاء إلا 
أن الأمر لم يرق إلى مستوى الصراع ولم يصل حد الكراهية؛ بل غلبت قيم التسامح 
والاحترام على كل سلوك» خصوصاً من طرف الآباء المورتسين المتظوية "الأؤائل 
لهذه الفصائل. 


مع انطلاق حركة حماس في مطلع العام 1988 وجد الفلسطينيون أنفسهم؛ ولأول مرة 
أمام ميثافين» أو مسارين مختلفين في العمل الكفاحي» أحدهما يفتح الباب واسعاً أمام 
انضمام أي فصيلٍ تحت لوائه بمجرد الإيمان بالمبادئ التي تحكم الميثاق الوطني» 
والآخر يحدد شروط التخلي عن الميثاق وتغيير الهوية الدينية والثقافية لإطارٍ وطني 
جامع»ء كان المسيحيون الفلسطينيون والشيوعيون الفلسطينيون والليبراليون 
الفلسطينيون والتقدميون الفلسطينيون هم نواته ومنظريه الأوائل» وما لبث سكان الضفة 
والقطاع إلا سنوات قليلة لتتصاعد نبرة أخرى في الخطاب الفصائلي في ضوء هذا 
التباين بين المنهجين» كانت منابر المساجد لاعباً أساسياً في توصيف شكل العلاقة 
بينهماء ثم وبعد برهة وجيزة اندلعت أول الصدامات. 


ف تلاق :ليون دون انوانة العام 011981 وتنارق «وكوافف نطق فصيائل اقفن 
ا منهاء بدأت ملامح "خطاب كراهية" تتمظهر في نداءات وبيانات الفصائل» 
وأبرزها حركة حماسء. وظهرت مفردات "التخوين" اكير ان 2 الذي 
الفصائلية» 7 اكع مور ماع وتان ب بك 
سبق الانطلاق» وبات الفلسطينيون مدعوون لسماع رواية حركة حماس التي تقول بأن 
حركة فتح هي صنيعة قوى الاستعمار العالمي وأنه جرى تدجينها مبكرا للقبول بالحلول 
السلمية للصراع, وأنها موّهت بالكفاح المسلح لكنها بالأساس كانت جاهزة للقبول بتقديم 
تنازلات منذ يوم انطلاقتها!!» وسرعان ما ظهرت رواية فتحاوية مقابلة تقول بأن حركة 
حماس هي صنيعة المخابرات الإسرائيلية التي كانت تبحث عن بديلٍ محلي لمنظمة 
التحرير يتمتع بخطاب تهفو إليه قلوب الناس ووجدت في قيادة "المجمع الإسلامي" من 
يقبل بأداء هذا الدور!!ا» وسرعان ما وجدت هذه الروايات صداها في الشارع الفلسطيني 
الذي شهد مواجهات عنيفة بين أنصار الفصيلين اعتباراً من العام 1992» على أنه 


7ت 


سبقتها صدامات أخرى في مطلع ثمانينات القرن العشرين قبل أن تتبلور ملامح هوية 


ومع تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1994 تعزز "خطاب الكراهية"؛ وسرعان 
ما اندلعت أول الاشتباكات بين الطرفين في الأحداث التي تُعرف باسم أحداث "مسجد 
فلسطين". ثم تبدأ حركة حماس بتنفيذ سلسلة هجمات على إسرائيل في توقيت كانت 
فيه منظمة التحرير تنتظر استحقاق إعادة الانتشار الإسرائيلى فى مدن الضفة الغربية» 
ااي د ل لس وف ار ب 
الفصيلين في أعقاب هذه الأحداث؛ ثم ما يلبث الجميع أن ينظر بذهول إلى ما فعله 
"خطاب الكراهية" في إسرائيل نفسها عندما أقدم يغآل عمير ل اغتيال إسحاق رابين 
في قلب تل أبيب في نوفمبر عام 1995» ثم يعود الصدام ليبلغ ذروته بين المشروعين 
0 6؛ عندما أصرت -- حدانن ا مشروعها في مواجهة 
م ل 
يمنحها الحق في مواصلة المواجهة المفتوحة مع المحتل نوعا من التخلي عن الوطن 
والتنكر لمطالب الدين وإدارة الظهر للمشروع التحرري وضرب بالقيم الجماعية التي 
يؤمن بها الكل الفلسطيني. 


ومع اندلاع انتفاضة الأقصى في العام 2000 اعتبرت حركة حماس أن الانتفاضة 
دليل على "صحة منهجها"؛ وبدأت تنظم صفوفها على قاعدة أنها تمثل "الخيار المفضّل 
للشعب الفلسطيني"؛ والحقيقة أن حدّة خطاب الكراهية قد تراجعت بقوةٍ خلال سنوات 
انتفاضة الأقصىء» وسيسجل التاريخ أن سنواتها الأولى كانت تمثل نموذجاً للفعل 
التضامني بين أبناء الشعب الواحدء فقد شاهد العالم كله قيادات حركتي فتح وحماس 
تجوبان مدن الضفة والقطاع في مسيرات مشتركة دعماً للانتفاضة التي كان يرعاها 
علناً الرئيس ياسر عرفات» وتوقفت الاعتقالات السياسية كلياً خلال تلك الفترة» وبلغ 
الأمر ذروته عندما نفذت الأذرع السكرية الايعة النصراين حمارات عييكرية نوصي 
مشتركة» ولم يعد لخطاب ا " و"التخوين" مكاناً في أوساط الفلسطينيين»ء حيث 
انخرط الجميع في مواجهة على كل المستويات مع الاحتلال؛ وبدا 2ط 
نحو "توحيد" كل المسارات الفاعلة على الأرضء» وهذا ما عبرت عنه الفصائل 
الفلسطينية التي اجتمعت في القاهرة في العام 2005» وقدمت رؤيتها لبرنامج مشترك 
وآلية اندماج مؤسساتها إعمالاً لحالة الوحدة "المثالية" التي جسدتها احدات انتفاضة 
الأقصى. 


بعد انسحاب إسنرائيل من قطاع غزة في العام 2005» وتأكيد الرئيس محمود عباس 
ميدانيآء وتراكم ملاحظات الجمهور على أدائها الحكومي» وتراجع الانضباط في 


0 ات 


مؤسساتها العسكرية والتنظيمية» أعادت حركة حماس ترتيب أولوياتهاء وأعادت انتشار 
مقاتليها على الأرضء» وبدأت تتصرف على قاعدة وكانه لا يوجد سلطة على الأرض» 
وهو سلوك يعرف كل سكان قطاع غزة تفاصيله المملة» والأهم أنها دأبت في حينه 
على الحديث عن "فوضى أمنية" في القطاع» متهمة قيادات في حركة فتح وأجهزة 
أمنية بعينها بالمسؤولية المباشرة عن هذه "الفوضى" على الرغم من أنها كانت أول 
من مارس هذه الفوضى على قاعدة أنه "لا مساس بهيبة المقاومة" و"لا مجال للعودة 
إلى سلوك العام 1996". أي أن "الدويلة داخل الدولة!!" كانت قد تشكلت حتى قبل 
موعد الانتخابات التشريعية في العام 2006» وهو ما كان يُنذر بوقوع الصدام في أية 
لحظة؛ مع عودة تدريجية لمفردات "خطاب الكراهية"» بدا جلياً في شعارات الفصائل 
أثناء حملتها الانتخابية» وظهرت معها "فتوى" أنه إن اقترب رجل أمن فلسطيني من 
منزلك بنية اعتقالك» فلا تسمح له بذلك؛ فإن اعتدى عليك فقاومه» فإن قتلك فأنت شهيد 
وإن قتلته فهو في النار!!. 


بلغ "خطاب الكراهية" ذروته بعد حصول حماس على أغلبية مريحة داخل المجلس 
أو حتى القوى المستقلة» وبدا واضحاً للكل الفتحاوي أن حماس كسبت معركتها قبل أن 
تخوضهاء وأن "معركة الإعلام" كانت هي المحدد الأساسي الذي كسبت به حماس 
تعاطف الجمهورء فبدأت حركة فتح "متأخرة" في محاولة خوض التجربة» من خلال 
إطلالات على الجمهور للتعريض بحركة حماس ومشروعهاء وتزامن ذلك مع مقاطعة 
دولية لحكومة حركة حماس, الأمر الذي دفعها إلى الإعلان عن أن حركة فتح "شريك" 
في الحصار الدولي المفروض عليهاء وبدأت تشكو من أن فتح تركت لها نحو 70 ألف 
موظفب في الضفة والقطاع» وعبّرت عن ضيقها من "جيش الموظفين" الذي لا تستطيع 
تحمّل استحقاقاته» على الرغم من أن الحكومات الفلسطينية وظفت هؤلاء على مدى 
2عاماً سبقت وصول حركة حماس إلى الحكم» والمفارقة هنا أن حركة حماس بعد 
سيطرتها على قطاع غزة وحده وظّفت نفس العدد تقريباً في أقل من عامين!!. 

ابثمرت "الموجة المفتؤخة" من "خطان الكر اهية" بين الفصيلين» مع تركيز "الخطاب 
الحمساوي" على هدفين ثابتين» في ظل "تشتت" ما يمكن تسميته "الخطاب الفتحاوي": 
كان الهدف الأول لحركة حماس هو النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح محمد 
دحلان؛ والهدف الثاني هو جهاز الأمن الوقائي الذي كان يترأسه في السابق» وفي ظل 
تناقضات علنية في الأطر القيادية لفتح» والتنازع بين الأجهزة الأمنية» مع فوضى 
التنظيم وفوضى الأجهزة بعد انقطاع الرواتب لأكثر من ثلاثة عشر شهراًء ومع دخول 
الدين بقوة على خط المواجهة» باعتبار أن الفلسطينيين قد انقسموا وفق هذا الخطاب 
إلى "فسطاطين", أحدهما يمثل الحق "الرّباني" والآخر يمثل الباطل "الشيطاني!!". 
وجدت حركة حماس نفسها قادرة على حسم الموقف عسكرياً في قطاع غزة بسهولة 
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ويسرء بعد أن تغلب "خطاب الكراهية" على "قسم مكة المكرمة", وتغلب "سلوك 


؛-دور وسائل الإعلام في تعزيز الكراهية في المجتمعات العربية : 


تضاعف المحتوى العربيء وبالتالي الفلسطيني» خلال آخر خمس سنواتء؛ على شبكة 
الانترنت نحو سبعة أضعافء وازداد حضور المجتمعات العربية بشكل كبير على 
شبكات الثواصبل الاجتماضي: :وتضاعدت قدرة الناشطين العرب على التدوين» وحاءت 
هذه التحولات مصحوبة بالعلل الاجتماعية والسياسية التقليدية» بمعنى أنه تم نقل تلك 
العلل إلى هذا الفضاء الكبير والمتشابك» وكشفت شبكات التواصل الاجتماعي حجم 
الانكشاف الاجتماعي والثقافي إلى جانب الانكشاف السياسي الذي زاد من تعقيد ظاهرة 
خطاب الكراهية» وكشف عن جوانب متعددة لهذا الخطاب منها إعادة تفسير الماضيء 
إعادة إنتاج القولبة الثقافية والاجتماعية والسياسية وإعادة إنتاج الهويات الضيقة 
والمرجعيات الأولية. 


جاءت الموجة الأخيرة من خطاب الكراهية في وقتٍ لم يحسم الإعلام في العالم العربي 
القيم الأساسية في المهنية والاستقلالية والحرية» ما خلق منطقة رمادية بين أفعال 
السياسيين من جهة والعمل الإعلامي من جهة أخرىء ومنطقة رمادية أخرى بين أفعال 
الناشطين على شبكات الإعلام الاجتماعي وبين الإعلاميين والصحافيين المحترفين. 
وبما أنه لا يمكن وقف أطماع السياسيين أو الحد من رغباتهم في تحقيق المكاسبء ولا 
يمكن ضبط الناشطين على الإعلام الاجتماعي» فإن التخلص من هذه المساحة الرمادية 
وتحديداً في إنتاج وترويج خطاب الكراهية يرتبط بالصحفيين وبقدرتهم على تطوير 
المهنية والاستقلالية والمسؤولية الاجتماعية. 


5-دور وسائل الاعلام الفلسطينية في تعزيز خطاب الكراهية: 


مع انطلاق الحملة الانتخابية لانتخابات المجلس التشريعي في العام 2006» 
اتخذت حركة حماس من "التغيير والإصلاح" شعاراً انتخابيآ» وبدأت الآلة 
الإعلامية لحركة حماس عملهاء مركزة على مظاهر الفساد التى سادت السلطة. 
وركزت مكاتبها ووسائلها الإعلامية المنتشرة في المحافظات الفلسطينية الرسمية 
وغيلو. االسمية علن .هذا 'الاتحاده ورفعة ‏ الزايكات و اللافكات: المنادفة 
بمحاربة الفسادء والدعوة لانتخاب قائمتها "كتلة الإصلاح والتغيير": 


' عماد محسنء اتفاق مكة .. المعاني والدلالات» غزة» مركز معلومات الأمن القومي» 2007» ص 13 
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وتعمل على الإصلاح الداخلي من جانب آخر. 


وفي المقابل استخدمت حركة فتح وسائل إعلامها للترويج للحركة في 
الانتخابات» مركزة عَلين نضالها التاريخي» وأن مستقبل الشعب مرهون 
ببرنامجها وليس بأي برنامج آخرء محذرة الشعب من أن حركة حماس لا 
تؤتمن على قيادة الشعب الفلسطينيء, وأنها ستحوّل الدين لمصالح شخصية 
وحزبية ضيقة» وأن حركة حماس ستكمم الأفواه» وأنها مستعدة للتفاوض مع إسرائيل» 
كما قامت وسائلها الإعلامية بطرح تحليلات سياسية في مواقعها الإخبارية على 
الشيكة الالكتروانية) مق التتاتج' الت سيلقاها الشبعت الفلسطيني في كال فور بكضان 
بالتشريعيء وشكك الناطقون باسم حركة فتح ورموزها حول هدف حماس من 
المشاركة في الانتخابات في ظل تحريمهم لها في عام 1996؛ وحاولوا التقليل 
من تجربة حماس وقدرتها على تحقيق برنامجهاء وأصدرت فتح وثيقة داخلية 
أوصت فيها كوادرها بالتركيز على سلبيات حماس وأخطائها. 


كانت الحملات الانتخابية المتبادلة من كلا الطرفين هي بداية للاحتدام الإعلامي الذي 
تفجر بعد إعلان فوز حماس في انتخابات المجلس التشريعيء؛ مما عكس غضباً 
شديداء داخل صفوف حركة فتح والمناصرين لها انعكس ذلك على مضمون إعلام 
حركة فتح» واعتبر بعض قادة فتح أن برنامج حماس سيفشل لأن غالبية الشعب 
الفلسطيني بمجمله علماني التوجه حسب تصريحات بعض قادة فتح. 


كانت هذه المرحلة بمثابة نقطة تحول جوهرية في مضمون الخطاب الإعلامي 
الع يي الفاسط ني الا وناك يمل تحن كل فيه لك النافيقة واتخبر يضن 
والاستقطاب الحادء البعيد كل البعد عن الأخلاق» متجاهلين مفهوم المهنية» والقواعد 
التي لطالما تمسكوا بها في الفترات السابقة» متناسيين واقع القضية الفلسطينية التي 
تتطلب الوحدة الوطنية على مستوى القيادة السياسية» والوحدة المجتمعية داخل صفوف 
الشعب. 
استمرت المناكفات السياسية الإعلامية حتى بعد تشكيل حماس للحكومة الفلسطينية» 
وربط إعلام حركة فتح برنامج حركة حماس السياسي مرة بالأجندة الإيرانية؛ 
وموة بذالحك اسايق المنطفة طالبنان فى أفعانمنتانن :في متفاولتة اربع الشرهية 
عن الحكومة التى شكلتها حماس بطريقة غير مباشرة» مستخدمين كافة 
الأساليب لترويج لها كالإشاعات بثوب فكاهيء ومن الأمثلة على ذلك: حماس 
نشيدها الخاص بدلاً من السلام الوطني الفلسطيني» وهي فكاهات ت تحمل في طياتها 
أبعاداً للمستقبل المجهول مع حركة حماس» الذي سيؤدي» حسب ما اعلنته من مواقف» 
لإعادتهم مئات السنين للوراء. 
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أما إعلام حركة حماس فقد حاول الإشارة إلى أن حركة فتح هي حركة 
علمانية ترتبط أجندتها بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية» من خلال تركيزها 
على الجانب الدينى للقضية الفلسطينية» وعلى فشل العملية السلمية الممثلة فى 
اتفاقية أزسلو»: طارحة تشيها على أنيا المنقذ" التبعب: الفلسظطت .و القضية 
النليطيتي من -«وكل “هذه العملية» هشيرة إلى أن فؤزبها بالاتتكابات هو انتضباد 
للمقاومة» وبالتالي كانت رياح الحرب الإعلامية تشتد بمرور الوقت» وأخذ 
الإعلام الحزبي الفلسطيني يتجاوز الخطوط الحمراءء متجاوزاً القيم الأخلاقية 
للمهنة["). 


حال الفلسطينيين اليوم هو تأصيل لخطاب الكراهية؛ تعبر عنه التصريحات المتبادلة 
بين طرفي الانقسام» وتعبر عله روج "الشماتة" التي تفوح من أحاديث الناس عن 
أشكال المعاناة في الضفة والقطاعء فأحدهما "يعاير الآخر" بسبب انقطاع الكهرباء في 
غزة والآخر "يعايره" ل ا واي ا كرو د الوك 
الكاريكاتير أشكالاً عدة من صور "الكراهية" المتبادلة بين طرفى المشهدء ناهيك عما 
سمعناه من تصريحاتٍ خلال حروب ثلاثة شنتها إسرائيل على قطاع غزة: فمن رام 
الله يخرج من يقول بأن حركة حماس تقود شعبها إلى الهلاك» ومن غزة يخرج من 
يقول بأن حركة فتح شريك أساسي في العدوان!! الأمر الذي بات يطرح تساؤلات بشأن 
"أخلاة ق الخصومة" في فلسطين» » فصحيح أننا مختلفون» وهي دْنّة الله في خلقه» ولكن 
أن يصل الأمر حد الشماتة في الموت» فهي قضية تستحق أن نتوقف عندها وعند 
المنابع الثقافية والفكرية التي قادت إليهاء حيث أن الاستقطاب السياسي مشروع بالتأكيد» 
لكن المزايدة السياسية على الأحياء والأموات» دون إدراك ما يمكن أن تفعله هذه 
المزايدة من هتك للنسيج الاجتماعي والوطني» هي أمر ينبغي التوقف عنده ومعالجته 
قبل فوات الأوان. 


باتت هناك خشية من أن يتحول "العارض الصحى" فى الخطاب الفلسطينى الداخلى 
إلى "مرضٍ مزمن". فموت أطفال احتراقاً بسبب انقطاع التيار الكهربائي هو ليس مادة 
للمزايدة السياسية أو لتعميق "الكراهية", إنه فرصة ليتحمل الجميع مسؤولياته عندها 
ويبحث عن أنسب السبل التي من شأنها ألا تسمح بتكرار هذا المشهد في المستقبل» 
وذكرى معركة الكرامة هي فرصة لدعوة الشباب الفلسطيني» بكل أطيافه أن يقرأ 
صفحات من العزة والفخر الوطني» وهي ليست بالتأكيد فرصة للتعريض بشخصياتِ 
أفضت إلى ما قدّمت وأصبحت في رحمة الله أو التنكر لتاريخ مشرّفب بسبب أن أبطاله 
لا ينتمون للفصيل التي ننتسب إليه؛ كذلك فإن سقوط عشرات المجندين المصريين قتلى 
' منال طومانء وسائل الإعلام الفلسطيني وأثرها في الانقسام السياسي 2009-2006» دراسة ميدانية على عينة من 
طلبة جامعات قطاع غزة» رسالة ماجستير غير منشورة» غزة: جامعة الأزهرء كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية» قسم 
العلوم السياسية» 2010» ص 83-85 
4594 - 


وهم على مائدة الإفطار في رمضان هو ليس مادة ة للشماتة السياسية» وبالقطع فإن مقتل 
معتصمين مدنيين في ميدان رابعة في القاهرة هو ليس مادة للتندر والفكاهة. 


لم يكن خطاب الكراهية في الإعلام الفلسطيني طارئاً؛ إلا أنه بدا أكثر وضوحاً وضغطاً 
في تريعلة شبد وبا حي عا بوكر لطر وداه خط كام إلى خطاحا اهز وعدم 
التشريعق عاد 2006 و لم عد خطاب الكر ابهئة محصو رأ فى 'ظر فى" لانقنداءتحسب: 
بل تعداه إلى الدول والمجموعات الاقليمية التي ارتبطت اسمها بالتحالف مع هذا الفريق 
الفلسطيني أو ذالك» وتقرر نوع الخطاب الإعلامي الموجه لها في ضوء علاقتها 
بالطرف الآخر ومدى رعايتها لمواقفه وسلوكياته على الأرض. 


لم ينجح الام التلسظيدي في امعان د الحياد؛ ووجه اديه متكار وراك الم 
ا 0 00000 حالة الاستقطاب الإعلامي والدعائي والسكاسي: وهذا ما دفع 
به إلى استخدام ذات اللغة التي يستخدمها المتصارعون» وغرق في خطاب الكراهية, 


والتحريضء. والحض على التقسيم والتجزئة وإقصاء الآخر من أجل الانتصار عليه. 


0 الناس» 00 الثقة ب به اع على ا 0 ا 
السياسية والفصائلية والحزبية. 


أظهرت القوانين المحلية الفلسطينية قصورآً واضحاً في معالجة خطاب الكراهية 
والتحريض على الانقسام والشرذمة؛ وبالرغم من وجود قوانين تجرم هذا الخطاب إلا 
أن الحكومات ذات الطابع الفصائلي لم تلجأ لتطبيق تلك القوانين» مما أدى بدعاة 
الكراهية والطائفية للإفلات من العقابء. بينما أدت كتاباتهم ونشاطاتهم إلى تعزيز 
الصراعات المحلية» وتعميق روح الكراهية داخل المجتمع الفلسطيني("). 


إذا كان خطابنا الإعلامي والديني سبباً في قتل الناس بعد ذلكء؛ فما الذي يميزنا عن 
الفصائل التي نسميها متطرفة وراديكالية؟, وكيف لنا أن نفاخر "بوسطتينا" ونحن نقدم 
كل يوم نصف الشعب الفلسطيني على أنه "خائن" و" فر "» ونقدم ثلثه على أنه "ضال" 
ويحتاج إلى من يهديه؛ ثم نقدم "مفاتيح الجنة" للذين نسميهم نحن "الطائفة المرابطة 
والمحتسبة"!!ء وكيف نشرعن السب والقذف واللعن والقبيح من القول والطعن في 


' وليد حسني زهرة» مرجع سابق»ء ص24 
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أعراض الناس ووطنيتهم من على منبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؛ وهو 
القائل* "ليبس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء"؟, كذلك كيف يمكن 
لمن يمسك بزمام المسؤولية في قيادة منظمة التحرير أو حركة فتح أو السلطة الفلسطينية 
يكيل الأتهاقات سباع مبداء يان يحركة احتامن تقو مخطظا يعفويا نعف علي ر ايه 
دول في الاقليم؛ » في ظل "تذ تنسيق أمني' ' يصل حد "التقديس" في الخطاب الإعلامي 
الرسمي؟» وكأننا أمام مشهدٍ يدفع علماء الشعب الفلسطيني في مسائل الدين إلى ابتداع 
باب جديد في المعاملات الإنسانية بعنوان "فقه الكراهية"!!ء واللافت هنا أن أحداً لا 
يحرك ساكناً إزاء كل هذه الجرائم التى ُرتكب بحق حاضر فلسطين ومستقبلهاء عن 
ا 1م ا ا 
بمن يستمع إلى خطابات الساسة الفلسطينيين» كف ساق أن هوا م يمون علي كافلهم 
أقدس قضية وأعدلهاء وكيف يؤمن أن هؤلاء يمكن أن يسهروا على معاناة شعب ذاق 
الأمرين في سبيله إلى الحرية والاستقلال؟» هذا الصمت المستغرب (الذي يحمل شبهة 
التواطؤ) من قبل كل الأطراف بما فيها حركتي فتح وحماس» وعدم اتخاذ خطوات 
استثنائية لوقف هذا المسلسل من "خطابات الكراهية" سيدفعنا نحو سقوط أخلاقى 
وتهاوي في اللغة يصل حد الاسفافء وينتقل بنا سريعاً إلى خانة تأصيل الانقسام منهجياً 
حتى تصبح الكراهية في فلسطين "أيديولوجية" وليست مجرد "سلوك". 


5-دور وسائل الاعلام في تعزيز قيم التسامح: 


كذلك إلى منع التفرد بالمشروح الوطني من طرف هذا الفصيل أو ذاك. على احتيال 
أن من يسفك دماءنا يومياً ويمارس جرائمه بحقنا كل صباح هو الاحتلال البغيض؛: 
الذي نبغضه لسلوكه الاستعماري وتغوّله على أرضنا وبطشه بإنسانناء وليس 
لاعتبارات دينية أو مذهبية أو عرقية» أما أن ندع هذا المحتل وشأنه» ونوظفه في خدمة 
شعاراتنا التي لا تسمن ولا تغني من جوع؛ ونكرس كل السخط على أبناء جلدتناء في 
إطار جدلٍ بيزنطي يدور في حلقات مفرغة من الفعل ورد الفعلء» والاتهام وتفنيد 
الاتهاٍ والمناكفات التي لا تنتهي» فهو أمر يريح المحتل من جهة. ويجعلنا مكللين 
بعار الأبد» أمام الأجيال الفلسطينية وأمام صفحات التاريخ كذلك, 


ينبغي هنا التركيز على الأشكال التحريرية التي تخلق الحوار والنقاشء وإشراك الرأي 
العام فيما يتعلق بالقضايا المجتمعية, بضرورة الاهتمام بالتغطية الاستقصائية التي 
تبحث عن ما وراء الخبر» وتتابع الأحداث» وخلفياتهاء وتضع الحلول والمعالجات» 
وتطور مفاهيم المواطنين ليصبحوا أكثر قابلية للمشاركة في معالجة قضايا مجتمعاتهم 
الحيوية والمصيرية؛» وكذلك الاهتمام بتدريب الكفاءات الصحفية الوطنية» باعتبار أنهم 


رت 5 


أكثر إدراكاً لقضايا مجتمعهم وينطلقون في أداء مهنتهم الصحفية من أهداف وطنية 
بحتة» والاعتماد على المصادر الموثوقة في تغطية قضايا المجتمع. 


يتحتم على وسائل الإعلام الفلسطينية أن تعمل على تنمية الوعي الجماهيري لدى 
المواطنين من خلال ترسيخها للقيم والمبادئ الايجابية التي تؤدي إلى البناء الاجتماعي 
وتؤكد هويته وذاتيته» وتشجع حاجاتهم لعمليات التغيير المستمر» وتنهضص بدور 
المواطن في تفاعله مع الأحداث والقضايا التي ترتبط بالمصلحة العليا للدولة» وكذلك 
تقبل الآخر مهما كان مختلفاء تطبيقاً لمبدأ التسامح» لأنه لا يعقل أن يعاتب الآخر على 
نمطية أفكارهء وتتبنى الذات موقفاً مغايراً لذلك» وعدم اختزاله» كما يفعل هوء في 
مجموع صور نمطية مشوهة. 


كما يتوجب تسويق الذات بطريقةٍ "عصرية", وذلك من خلال استثمار قوة وجاذبية 
الثقافة البصريةء والتكنولوجيات الإعلامية والاتصالية الحديثةء وصياغة رسالة 
جماعية ذات معالم واضحة قادرة على مخاطبة الآخر وإقناعه بعيداً عن الخطابة ولغة 
التقريع والإقصاء(") 


هناك محاولات جادة من قبل مؤسسات مهنية لمتابعة الأداء الإعلاميء إلا أنها تحتاج 
إلق:المزيد من الكجدين»: قضاد كر امكاح للفيي * ا او 
الخطاب ومعالجته ومكافحته والكشف عنه؛» ومن الحق الإنساني للجمهوز :معرفة 
الوسيلة الإعلامية التي تعتمد على نشر خطاب الكراهية» والتحريض الطائفي 
والمذهبي» والتمييز بين الناس سواء لجهة الدين» أو العرق» أو المذهب» أو اللون» أو 
الجنس. 


وفي ضوء ذلك؛ فقد خلصت توصيات في دراسات علمية إلى ضرورة العمل على(": 
أولاً: إدخال "التربية الإعلامية" إلى النظم التعليمية» وهي التربية التي يتعلم من خلالها 
الأفراد التعامل مع وسائل الإعلام» ويتعلم من خلالها الأفراد فهم الإعلام وآليات 
الإخبارء كما يتعلم من خلالها الأفراد تقييم الإعلام ونقده وطرح الأسئلة حول الأخبار 
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مجدي الداغرء دور الإعلام في تعزيز قيم التسامح مع الآخرء ملخص دراسة علمية منشورة بتاريخ 24 ديسمبر 
2 على الرابط 
5 1ح .اع ع 0 منا. الالانالانا//: مخخط 
' البيان الختامي لمؤتمر خطاب الكراهية في الإعلام الرقمي» منشور على الرابط 
/5/4375١أجخ0/31/06ز.‏ نال م. أماز. للالناننا//:مخخط 


حر 5 


ثانيً: لا يمكن بناء قدرات إعلامية تنأى بالإعلام المهني عن خطاب الكراهية بدون 


ثالثاً: نشر ثقافة التحقق من الأخبار وسط الجمهورء والتعريف بأدوات نقد المحتوى 
الإعلامي وتمكين الجمهور منها. 


رابعاً: أحد مصادر خطاب التحريض والكراهية هو السباق المحموم بين صحافة 
المواطن والإعلام الاجتماعي من جهة والصحافة ووسائل الإعلام المهنية من جهة 
أخرىء ذلك السباق المرتبط بالسرعة والحصول على السبق الصحفيء يتطلب ضرورة 
وضع ميثاق أخلاقي عام وقواعد مهنية في تعامل الصحافة ووسائل الإعلام المهنية مع 
المحتوى الذي ينتجه الجمهور. 


خامساً: الحاجة الماسة إلى مبادرة أخلاقية عالمية جامعة تتصدى لمسألة تغطية 
الأديان» من أجل توفير تغطية أكثر نزاهة وأنصاف ومهنية للقضايا والصراعات ذات 
المضامين الدينية. 


سادساً: تعد البيئات الصراعية وأوقات الأزمات السياسية والاجتماعية بيئات وأوقات 
جاذبة للاستقطاب الاجتماعي والسياسي ونشر الكراهية وإزداء الأخرين» ما يتطلب 
الحاجة إلى تطوير أدلة تحريرية وأخلاقية لوسائل الإعلام في هذه المجالات تراعي 
أبعاد الكراهية والتحريض والاستقطاب. 


سابعاً: ضرورة الارتقاء بالثقافية الإعلامية بدءاً من تغيير الثقافة السائدة في غرف 
الأخبار وصولا إلى إنتاج ثقافة جماهيرية متوازنة بعيداً عن الإسفاف أو التطرف 
والإكراه ثقافة تحترم التعددية والتنوع وتغرس قيم التسامح وتخلق مقاومة ذاتية ومناعة 
مجتمعية ضد خطاب الكراهية. 


ثامناً: انشاء المراصد المهنية التي تتابع وتراقب خطاب الكراهية والتحريض على 
وإصدار التقارير الدورية. 


تاسعاً: إصدار قاموس أو دليل لألفاظ وتعبيرات الكراهية في وسائل الإعلام المهنية 
وفي وسائل الإعلام الاجتماعية. 


وعليه» فإن التعامل مع مسألة الكراهية كسلوك اجتماعي وكقيمة تربوية يستوجب أولاً 
ضرورة الاعتراف أولاً بوجود ثقافة الكراهية في إعلامنا ومجتمعناء لأن هذا الاعتراف 


بردرت 5 


سيفتح الباب أمام المجتمع للتعامل مع هذه المشكلة باعتبارها حالة قائمة تحتاج لجهود 
الجميع من أجل تجاوزها ومعالجتهاء بدلا من إنكارها وتجاوزها. 


خاتمة وتوصيات 


ينبغي تعزيز ثقافة التسامح باعتبارها احدئ المكونات الأساسية الأولى لثقافتنا العربية» 
وإحدى الفضائل الأخلاقية الإنسانية التي حثت عليها الأديان "الإسلام والمسيحية", كما 
يتوجب التأكيد على أن ثقافة الكراهية والحض على الحزبية المقيتة هي مجرد أفكار 
بشرية اجتهد البعض بها وتم إلحاقها بالأديان باعتبارها جزءاً منهاء مما يستدعي الكشف 
عن تلك الأفكار وتفنيدها وطرحها للجمهور في التعليم المدرسي وحتى الجامعي. 


ويوصى الباحثان بالعمل مبكراًء ومن الصفوف الدراسية الأولى في المدارس» على 
إشاعة ثقافة التسامح والتعايش ونبذ الكراهية والعنف والحزبية باعتبارها أفعال لا تمت 
للدين بصلة» وعلى وسائل الإعلام مجتمعة تخصيص ساعات بث ومساحات نشر 
لتعزيز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح مع الآخر. 


كط دحي ىا« الاركات أن تعرز كوا المرشيات النجادة فى كنا اه تاف النداة 
0-5 علها :دو تلكل, فى بعتمو نيا زكرا .من رصالة يمان الكطلس» «ويهةا يعدن 
ضمناً استعادة دور المؤسسة الدينية الذي تحول في فترة المناكفات إلى مكان للتحريض 
على الانقسام وتعزيز ثقافة الكراهية. 


ويوصى الباحثان بضرورة وضع قوانين وتشريعات أكثر صرامة وتشدداً تجاه كل من 
يشيع أو يتبنى ثقافة الكراهية والتحريض على الآخر الوطني والمجتمعي؛ كما يقترحان 
قيام مؤسسات مجتمعية مدنية تعمل بمنهج علمي صارم على فضح وسائل الإعلام أو 
كل شخص يتبنى خطاب الكراهية والتحريض الحزبيء وتقوم هذه المؤسسات بنشر 
نتائجها وتوزيعها على الجمهورء لأن مثل هذا العمل المهم سيجعل دعاة الكراهية 
والطائفية داخل المجتمعات يراجعون حساباتهم ويتراجعون للخلف. خاصة إذا تم ربط 
هذه النتائج بإحالتها إلى القضاء أو المساءلة المجتمعية والإعلامية. 


يرى الباحثان أهمية تدريب الصحفيين والإعلاميين على منظومة حقوق الإنسان» 
خاصة تلك المتعلقة بالتفريق بين حرية التعبير وخطاب الكراهية» إن تلقي الصحفيين 
تدريبات موسعة على التفريق بين حرية التعبير وخطاب الكراهية سيمكنهم من تحاشي 
الوقوع في استخدام خطاب وتعابير تدفع للكراهية والتمييز والتحريض دون أن يدركوا 
ذلك؛ وتدريب محامين على كيفية التعامل مع القضايا المتعلقة بخطاب الكراهية وحرية 
التعبير للمساهمة في إنشاء شبكة واسعة من المحامين المتخصصين في هذا الجانب» 


7ت 


يمعن الاستفادة من خبراتهم لاحقاً في تقديم المدافعة المجانية عن المتضررين من 
خطابات التحريض والكراهية» فضلا عن الاستفادة منهم بالانخراط في مشاريع أوسع 
تستهدف الجمهور في المدارس وفي المناطق المحلية لتدريبهم على حقوق الإنسان وقيم 
التشامع والتقررى بين خرية التعبي , ويخطب لكر هه والاحر يض 


وتقترح الورقة أن يبادر المجتمع والنشطاء في كل المجالات لصياغة وتبني وثيقة 
وطنية لنبذ العنف والكراهية وكل أشكال التمييزء على اعتبار أن توافق المجتمع على 
وضع مثل تلك الوثيقة وطرحها على جميع المواطنين للتوقيع عليها سيساهم في إشاعة 
ثقافة نبذ الكراهية والعنف والتحريض بين الجميع» وستشكل في حد ذاتها أرضية صلبة 
ونواة لعمل مجتمعي مدني أوسع على مستوى الوطن بكامله. 


ار 
: البيان الختامي لمؤتمر خطاب الكراهية في الإعلام الرقمي» منشور على 
الرابط 5 .نالك . ألما ز. الالالالانا//:مخخط 


؟. تعريف خطاب الكراهية 
لكا نظا / 3.0 لمعم لكا اننا لت//: ماما 

". زليخة أبو ريشة» ما هو خطاب الكراهية» مقال تحليلي منشور بتاريخ 21 
يونيو 2016 على الرابط 
-010/266.أعع ز0مع20// :ماما 
020011321 لعو ممالل 

5. عماد محسنء اتفاق مكة .. المعاني والدلالات» غزة» مركز معلومات الأمن 
القومي» 2007 

5. عماد محسن» خطاب الكراهية في فلسطين» مجلة تسامح» العدد 258 رام الله» 
مركز رام الله لحقوق الإنسان» يونيو/حزيران 2016 

؟. القانون الدولي وخطاب الكراهية» منشور على الموقع الرسمي لشبكة المعرفة 
الانتخابية على الرابط 
لأداع ]001 /0 00113.01 . الالالالانا//: راطا 
علمية منشورة بتاريخ ‏ 24 ديسمبر 2012 على الرابط 
اهن . أعع 0" . الالانانانا//: مخاطا 

. منال طومان» وسائل الإعلام الفلسطيني وأثرها في الانقسام السياسي 2006- 
9 ؛» دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعات قطاع غزة؛ رسالة 
ماجستير غير منشورة؛ غزة: جامعة الأزهرء كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية, 
قسم العلوم السياسية» 2010 

8 وليد حسني زهرة» خطاب الكراهية والطائفية في إعلام الربيع العربي» عمان» 
مركز حماية وحرية الصحفيين» آيار/ مايو 2014 
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الاعلام وصنع الصورة الذهنية للمرأة 
(زومانسية النشويه) 


د. محمود عبد المجيد رشيد عساف 


غزة فلسطين 
تمهيد: 


إن سرعة هذا العصر وما فيه من تعولم الأسواق والثقافات والمعلومات لا 
يتيح الوقت الكافي لتطوير رؤانا وممارستناء فهذه المتغيرات لا تمهل المجتمع للتفكير 
والاستعداد للمشاركة بل إنها تدفعه دفعًا للعيش تحت تأثيرهاء والوقوع تحت طائلة من 
الأحداث والسلوكيات التي قد لا تتفق مع ثقافة المجتمع وقد تشكل عائقا لأشكال الحياة 


ولما كان من المشهور أن هناك قدراً كبيراً من التمائل في المفاهيم الثقافية في 
الدول العربية» والتي تؤثر في أسلوب تقديم المرأة والأدوار التي يفترض أن تقوم 
بهاء» نادراً ما نجحت وسائل الاعلام على المدى التعبين في إحدات التغيير الاجتماعي 
لأنها تقدم في المضمون الخيالي البناء الطبقي» على خلاف ما تشير إليه الاتجاهات 
أو الأوضاع الفعلية, والاهمال في تقديم جماعات معينة أو تيهنا على ندر متحررفت 


وهو ما عرف باسم ( الافناء الرمزي) 
(عبد الله ”503”: 0) 


وفي مراجعة لبحوث منظمات وتنظيمات المرأة وتمكينها وجد أن هناك اهتمام 
واضح واعتراف دولي من قبل المؤسساتء بأهمية الدور الذي تلعبه التنظيمات في 
تغيير أوضاع المرأة على مختلف المستويات» ومنها الإعلام ومشتقاته. 
وأشارت الدراسات التحليلية لصورة المرأة أن وسائل الإعلام تقدم صوراً متحيزة ضد 
هذه النماذج التي يحتاج المجتمع إلى تكوين صورة ذهنية صحيحة حيالها لتسهم في 
عملية التنمية المستدامة في الوطن العربي 5 ويقصد بالصورة الإعلامية للمرأة 
مجموعة السمات والصفات التي تنسبها وسائل الاعلام للمرأة من خلال ما تقدمه من 
مضامين وبرامج حولها (العبد» :١‏ ْ66) 


- 55 


والصورة الإعلامية هي صورة مصنعة تتضمن عمليات تكنولوجية معقدة تعتمد في 
تأثيرها على نظام ثقافي معقد لصناعة رموز الرسالة الإعلامية وتظهر هذه العلمية 
الصناعية كأحد مخرجات المضامين الإعلامية كالإعلانات والمواد الترفيهية كالدراما 
والأفلام التسجيلية وغيرها من المضامين الإعلامية وتختلف الصورة الإعلامية بهذا 
المفهوم عن الصورة الذهنية التي تتمثل في الناتج النهائي للانطباعات الذاتية التي 
تتكون عند الأفراد والجماعات إزاء شخص معين أو نظام معين أو نظام ما أو شعب 
أو جنس بعينه. (عبد الرحمن» :١199‏ 78) 


وعلى سبيل المثال في مجتمعنا الفلسطيني المرأة تظهر في الأعمال الدرامية 
في الإطار الخاصء ونادراً ما يتم تقبلها في الحياة العامة» ومكانها العائلة وتهتم 
بالزوج والأطفال» ودورها الأساسي رعاية الأسرة. على عكس ما في الأعمال 
السينمائية العربية التي تظهر كرمز للرغبة وإن كان شكلاً» في حين يظهر الرجل 
ببصوره ة المحب للعمل في أحسن أحواله؛ إن لم يكن منحرفاً. 


ولما كانت وسائل الاعلام تقوم بثلاثة أدوار في خلق الصورة الإعلامية وهذه 
الأدوار هي أن تكون ساحة أو طرفاً أو أداة لطرح التصوراتء تلجأ الحكومات 
والقوى السياسية المختلفة لاستخدام وسائل الاعلام كساحة تطرح فيها تصوراتها أو 
قد توظفها أيضاً كأداة لدعم أو تثبيت تصوراتها » وقد تكون وسائل الاعلام طرفاً 
فعالاً له مفاهيمه وتصوراته وقد تتداخل الحالات الثلاث وتتفاعل لتصبح وسائل 
الاعلام ساحة وأداة وطرفاً في الوقت ذاته. 


٠:ةلكشملا‎ 


تتطلب مواجهة ما تنشره وسائل الاعلام عن المرأة من خلال الاعلانات 
والمواد المتنوعة تضافر كل الجهود كى تكون جهوداً فعالة» لإظهار الصورة الحقيقية 
( الفعلية) للمرأة. ولما كان تكوين الصورة الذهنية عملية نفسية يصعب تجنبهاء وتنطوي 
على تفكير يتسم بالقصورء وتتأثر بالموروث الاجتماعيء ويتم تبنيها لأنها تتكرر 
بإلحاح مما ينعكس على الواقع الاجتماعي بعكس ما هو متوقع» فإن مشكلة الورقة 
البحثية تتحدد في الإجابة عن الأسئلة التالية: 


-١‏ كيف يتم صنع الصورة الذهنية» ومادور المضمون الإعلامي في ذلك؟ 


؟- ما مظاهر استهداف الإعلام للمرأة العربية؟ 
'- ما دور الإعلام في الدفاع عن قضايا المرأة وحمايتها من التشويه؟ 


32700 


الأهداف: 
هدفت الورقة إلى: 
- التعرف إلى كيفية صنع الصورة الذهنية» ودور المضمون الإعلامي في 
ذلك, 
- تحديد مظاهر استهداف الاعلام للمرأة العربية. 
- صياغة ملامح دور الإعلام في الدفاع عن قضايا المرأة وحمايتها من 
التشويه. 


ىا 


الأهمية. 


يمكننا تأشير الأهمية التي تمثلها هذه الورقة وفق ما يلي: 
- أهمية موضوع الصورة الذهنية للمرأة باعتبارها كل المجتمع» وضرورة 
الارتقاء بها إعلاميا بما يتناسب وطموحاتهاء والواقع الفعلي الذي تعيشه. 
- قد تسهم هذه الورقة في لفت أنظار الإعلاميين إلى مظاهر استهداف المرأة» 
بما يحقق الابتعاد عنها ومحاربتها. 
- قد تسهم نتائج الورقة في ارشاد الإعلاميين إلى دراسة أدوار وأوضاع المرأة 
في الإعلام المرئي والمسموع بما يستبعد الإفناء الوظيفي. 


المصطلحات:* 
5 الصورة الذهنية للمرأة 58 


عملية معرفية نسبية تقوم على إدراك الأفراد الانتقالي» المباشر وغير المباشر 
لخصائص وسمات المرأة» وتكوين اتجاهات عاطفية نحوه (إيجابية أو سلبية)» وما 


ينتج عن ذلك من توجهات سلوكية في إطار مجتمع معين" (نداء :7٠١5‏ 1؟) 
- رومانسية التشويه: 


يعرفها الباحث إجرائياً بأنها: " التعتيم على الصورة الحقيقية المعبرة عن 
طموحات وواقع المرأة الفعلي في وسائل الإعلام» بشكل غير متعمد ظاهرياً" 
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المنهج المتبع: 


استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي لأهميته لمثل هذا النوع من 
الدراسات» باعتباره أكثر ملائمة لوصف الظاهرة محل الدراسة» ورصد المظاهر 
العامة لآليات صنع الصورة الذهنية للمرأة من قبل الإعلام» وتحديد مظاهر استهدافها. 
الدراسات السابقك: 


تعددت الدراسات التي تناولت الصورة الذهنية للمرأة وقضاياها من عدة جوانب 
مختلفة» وفيما يلي عرض لبعض هذه الدراسات مقسمة حسب الهدف منها: 


حول تعزيز الصورة الذهنية للمرأة قامت (نجم» وصايمة؛. ١١/‏ 6م( بدراسة 
هدفت التعرف إلى دور الجامعة الإسلامية في تعزيز الصورة الذهنية للمرأة الفلسطينية 
من وجهة نظر العاملين فيها والكشف عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين 
متوسطات تقدير أفراد العينة لدور الجامعة الإسلامية فى تعزيز الصورة الذهنية للمرأة 
الفلسطينية تعزى لمتغيرات الدراسة(الجنسء المؤهل العلمي » الانتماء التنظيمي» مكان 
الحصول على الشهادة الجامعية الأولى) . كشفت النتائج أن درجة ممارسة الجامعة 
الإسلامية لدورها في تعزيز الصورة الذهنية للمرأة الفلسطينية بوزن نسبي 
(907780) مرتباً تنازلياً على النحو التالي» المحور التعليمي بوزن نسبي 
“كر ل9)» محور القيادة والتمكين بوزن نسبي (9 86٠١5١‏ المحور الاجتماعي 
بوزن نسبي ف 04 المحور القانوني بوزن نسبي 179,مل)ء المحور 
السياسي بوزن نسبي .)3١,72590(‏ 
وحول صورة المرأة في القنوات الفضائية أجرى (عبد الله )٠١١*‏ دراسة هدفت 
تحليل المصادر المتعددة التي يستقي منها الناس انطباعاتهم عن المرأة من خلال 
» حيث أظهرت الدراسة أن وسائل الاعلام في بناء الجانب 80 ابرامج قناة 
الإدراكي للفرد عن جماعة قومية بإمداد الفرد بالمعلومات والآراء والتحليلات 
وتقديمها في قالب بعينه لأن الإعلام ليس مجرد قناة تقوم بتقديم المعلومات عن مجتمع 
ما بحياد وتغطية متوازنة . كما أن تطور البناء الإدراكي المعرفي للفرد وتطور 
شخصيته ككل داخل واقع اجتماعي معين قد يؤدي إلى إحداث ميل سيكولوجي 
أساسي يؤثر بدوره في بناء ومحتوى الصورة لديه» وأن صورة المرأة في برامج 
الفضائيات العربية ما زالت مشوهة تخضع لقوالب ثقافية واجتماعية متخلفة لا تحترم 
إنسانيتها ودورها الأساسي في المجتمع. ويجب اتخاذ قرارات مسؤولة وواعية 
لتصحيح الصورة الإعلامية للمرأة وتطوير الوعي المجتمعي والأداء المهني للنساء. 
وحول الصورة التي يحملها الجمهور إزاء العنف ضد المرأة. قام (عباس» )١١‏ 
بدراسة هدفت تسليط الضوء على ظاهرة العنف ضد المرأة كأسباب ونتائج » والتعرف 
على الصورة التي يحملها الجمهور العراقي إزاء ظاهرة العنف ضد المرأة في القنوات 
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الفضائية والوصول إلى أهم الحلول للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة. واختارت 
الباحثة أسلوب العينة العشوائية متعددة المراحل» وبلغ عدد أفراد العينة الذين تم 
اختيارهم 56 من الذكور والاناث بمختلف الفئات العمرية والمهن. وأظهرت النتائج 
أنه على الرغم من أن ظاهرة العنف ضد المرأة متفشية وتعاني منها بعض المجتمعات 
إلا أنه من المستطاع تشخيصها وايجاد بعض الحلول والمعالجات التي من شأنها أن 
تطور المرأة وتقلل ذلك الشعور بالنقص لديها. 


5 - إن مستوى التقدم الاقتصادي والثقافي والاجتماعي لكل مجتمع يؤثر في درجة 
وأشكال العنف ضد المرأة 


". مازالت القنوات الفضائية تحرض على إظهار المرأة ذات العقلية الدونية التي 
لا تتناسب مع واقعها الاجتماعي. 


وحول صورة المرأة في المناهج التعليمية» قامت (العسالي» 1 )5٠٠‏ بدراسة هدفت 
التعرف إلى صورة المرأة وكيفية تناولها في كتب التربية المدنية لصفوف السابع 
والثامن والتاسع الأساسي في المناهج الفلسطينية» حيث تم تحليل المحتوى من صور 
ورسوم وأنشطة وتقويم للتعرف إلى صورة المرأة في الأسرة» العملء التربية والتعليم» 
وفي المشاركة السياسية و توزيع المهن» بهدف الوصول إلى تحديد مدى تمثيلها مقارنة 
بالرجل» وأظهرت نتائج الدراسة أن المرأة كانت ممثلة» ولكن بشكل غير ممنهج 
وعشوائي في مناهج التربية المدنية للصف السابع وحتى التاسع الأساسيء والتمثيل 
الأدنى كان في مجال توزيع المهن» وعلى ضوء النتائج أوصت الدراسة بضرورة 
الاهتمام بنوعية تمثيل المرأة وإخراجها من حيز النمطية» والعمل على زيادة الصور 
التي تعطي المرأة حقها في العمل» وتقلد الوظائف في المجتمع الفلسطيني. 


وقام (الناجي والرفاعي» )٠١١١‏ بتحليل أربعين كتاباً تشمل كتب اللغة العربية وكتب 
المواك الاجتماعية ليع :ضقوف المرحلة الابتدائية والفريظة المترييظة في مدارس 
المملكة العريية السعومية» وامتع الباحذان المنيج. الكمي والكيفئ» واستكدما أنلوب 
تحليل المحتوى للكتب الدراسية المذكورة» وذلك لتحديد صورة المرأة عن طريق 
حنات شكر ار الكليات: المحير هن" أدوان ' الموراة: وجا لانهاء. والحالة الاحتناعية: 
وتوصلت الدراسة إلى أن الصورة الغالبة لمجال الأدوار بالتحديد هي صورة نمطية 
تحصر المرأة في أدوار تقليدية غير مناسبة للتطور والتنمية في المملكة» ومن ناحية 
أخرى جسدت الصورة الاحترام والتقدير لصورة الأم والزوجة؛ وهذا يتناسب مع القيم 
الإسلامية التي تستند إليها المنهاج السعودي. 


وأوصت الدراسة بالعمل من خلال الخطاب التعليمي والمضمون التربوي للعملية 
التعليمية على تطوير القيم الاجتماعية ليتم إفساح المجال لمشاركة المرأة في جميع 
شئون الحياة وفقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية. 


أما عن صورة المرأة في الأمثال الشعبية الفلسطينية» فقد أجرى (أبو دف. )٠١١7‏ 
دراسة هدفت التعرف إلى سمات المرأة المتميزة كما جاءت في المثل الشعبي 
الفلسطيني» واستهدفت الدراسة توضيح المعايير الأساسية التي اعتمد عليها المثل 
الشعبي الفلسطيني في تقييم المرأة وتحديد أبرز السمات التي تميزهاء وتكونت عينة 
الدراسة من (55) مثلاً شعبياً تم جمعها من ألسنة كبار السن في مدينة غزة» واستخدم 
الباحث أسلوب تحليل المحتوى من الناحية الكيفية» حيث أظهرت الدراسة -خلاف ما 
أشارت إليه العديد من الأبحاث التي أبرزت صورة المرأة في المثل الشعبي الفلسطيني 
بصورة سلبية وبالغت في إظهار سلبيتها - توافق معايير المثل الشعبي في إظهار تميز 
المرأة مع المعايير الإسلامية المستمدة من الكتاب والسنة, وهذا يعكس درجة عالية من 
احترام أفراد المجتمع الفلسطيني وتقديرهم لدور المرأة الأساس في بناء الأسرة 
والمجتمع» ومن خلال المثل الشعبي الفلسطيني تم تحديد (77) سمة للمرأة المتميزة في 
جوانب عديدة عقلية, أخلاقية, وجدانية» اجتماعية» إدارية, ومهارية» وأوصت الدراسة 
بضرورة تركيز الباحثين على إفراز الصورة الإيجابية للمرأة من خلال الأمثال 
الشعبية» والعمل على نقد الأمثال السلبية بأسلوب علمى موضوعى. 

وأجرت الباحثتان (نجم وعلي» )3٠١“‏ دراسة للكشف عن مدى توافق الصورة المقدمة 
عن المرأة في الأمثال الشعبية الفلسطينية مع المنظور الإسلامي؛ واستخدم المنهج 
الوصفي التحليلي وتحليل المضمونء؛ وتكون مجتمع الدراسة من )3٠١(‏ مثل شعبي 
متداول على السنة كبار السن» وتكونت عينة الدراسة من )٠٠١(‏ مثل شعبيء ومن أهم 
نتائج الدراسة: 


ه قدمت الأمثال الشعبية صوراً متعددة للمرأة (ثقافية - اجتماعية - اقتصادية - 
تربوية)» » والتي ساهمت في تشكيل جوانب الصورة العامة للمرأة ة في المجتمع 
الفلسطيني. 


هك اشتملت الأمثال الشعبية على صور إيجابية للمرأة»ء وصور سلبية تتعارض مع 
معايير الكتاب والسنة. وأوصت الباحثتان بالعمل على تأصيل التراث الفلسطيني» 
وإقصاء كل ما يتعارض مع تعاليم الإسلام وتفعيل الإعلام الفلسطيني في إحياء 
الأمثال الشعبية التي عبرت عن الصورة المشرقة للمرأة. 


5550 


وحول صورة المرأة الفلسطينية في الصحافة الفلسطيني تناولت دراسة (مهناء )٠١٠١5‏ 
تحليل الأطر التي وظفتها الصحافة الفلسطينية في تقديم صورة المرأة خلال فترة زمنية 
شهدت ظروفاً اجتماعية واقتصادية صعبة بعد الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية 
ومحافظات غزة عام .5٠١5‏ تكون مجتمع الدراسة من صحف يومية وشهرية: وهي 
(القدس - الأيام ‏ الحياة الجديدة - صوت النساء - السعادة)» واعتمدت الدراسة على 
استخدام منهج المسح الإعلامي» وأسلوب المقارنة المنهجية» واستخدمت كذلك تحليل 
المضمون للمواد الصحفية المتعلقة بالمرأة والمنشورة فى صحف الدراسة» بالإضافة 
إلى تطبيق المقابلات المعمقة مع عينة مقصودة من المحررين والكتاب المهتمين بشئون 
المرأة فى صحف الدراسة. وقد أجريت الدراسة خلال الفترة الزمنية الممتدة على مدار 
عامي 5١٠٠7/7ا١٠٠7,‏ 


توصلت الدراسة إلى أن الصحف الفلسطينية لم تعكس الواقع الفعلي للمرأة الفلسطينية؛ 
حيث لم تحقق توازن بين الشرائح النسوية المختلفة في محافظات غزة:» وكان تركيزها 
على صورة النساء المناضلات»؛ وبينت الدراسة أن ظروف الاحتلال والانقسام السياسي 
الفلسطيني ساهم في زيادة أعباء الصحفيين الفلسطينيين» وساهم كذلك في تغليب الجانب 
السياسي على تغطيات الصحف. وفي المقابل تهميش القضايا الاجتماعية للمرأة. 


الإجابة عن الأسئلة: 


إجابة السؤال الأول» والذي ينص على: " كيف يتم صنع الصورة الذهنية» وما دور 
المصمون الإعلامي في ذلك؟" 


في العام ١17١‏ قدم لنا الإعلامي الأمريكي (ولتر ليمان) في كتابه (الرأي 
العام) بعض الحقائق عن أسلوب إدراك الفرد للواقع وعملية تكوين الصورة الذهنية 
وقد فرق بين العام الخارجي والصورة التي في رؤوسناء فالفرد يعيش ويعمل في مكان 
صغير ويتحرك في دائرة محددة مهما كان القضاء الافتراضي موجود, ويحاط علما 
بأمور قليلة على نحو مباشر بالرغم من أحداث كثيرة من حوله. 


لكن رغم ذلك إلا آراء الفرد وأحكامه تغطي أشياء كثيرة أبعد من مجال الخبرة 
المباشرة» فتصور الواقع أكثر ثراء من تجارب الفرد وخبراته المباشرة» فتدريجياً الفرد 
الواقع المصنوع1/1101717611 5561000-61 ٠»‏ هذا الواقع الجزئي المصنوع يعيد 
تقديم البيئة الحقيقية» فنحن نسمع عن الواقع قبل أن نراهء» وذلك من خلال مؤسسات 
التنشئة مثل الأسرة والمدرسة والأصدقاء ونتخيل قدراً كبيراً من الأمور التي قد لا نجز 
بها مباشرة .(رشتيء )77:70١0١‏ 
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وهذا ما يعرف بالصورة الذهنية المتمثلة في الصورة العقلية التي تتكون في أذهان 
الناس»؛ والتي قد تنشأ من التجربة المباشرة أو غير المباشرة» وقد تكون عقلانية أو غير 
رشيدة» وقد تعتمد على الأدلة والوثائق والإشاعات والأقوال غير الموثوقة» ولكنها تمثل 
واقعاً صادقاً بالنسبة لمن يحملونها. (شقير»7١١3:‏ نت) 


لكن الواقع البشري يتضمن أكثر من مجرد الجوانب المادية المباشرة للظروف 
المحيطة؛» فهو يتضمن أيضاً الجوانب الاجتماعية المتوقعة والمتخيلة» وجزء كبير من 
هذا الواقع يصل إلينا من خلال وسائل الإعلام؛ أي من مفاهيم ومعان يصيغها الإنسان 
والذي من المفترض أنه يعتمد على التقاليد المشتركة والثقافة . :80015117,1988) 
11 

ْ لذا كان لوسائل الإعلام الجماهيرية دور كبير في الطريقة التي نكون أو نبني 
بمقتضاها تصورنا للعالم خلال فترة من الزمن» وتؤثر على الطريقة التي تنظم 
بمقتضاها جوانب جديدة للتصور حتى وإن لم نستوعبها أو نتقبلها . 


المعلومات مصدرا لتكوين صورا حتى دون الخبرة المباشرة» فعلى سبيل المثال» لا 
الحصر القناة العربية البسيطة لا تعرف أحدث التطورات في مجال الأزياء والمكياج 
إلا من خلال وسائل الإعلام التي تنقل لها الأنماط من بلدان أخرىء والقناة التي لم 
تدخل الجائعة مقظم :ينا عن إلحياة الجامعية مخ خلالقيام ستماني أن مسلبيك 
تلفزيوني . (رشتي١١0٠50:‏ 358) 


وعليه يمكن القول أن وسائل الإعلام قوة مؤثرة على الطريقة التي بمقتضاها 
يمكن أن يكون صوراً حول الأشياء والأشخاص من خلال المعلومات التي تقدمهاء لكن 
قد نحضل مرع' تلك :الوشائل على معلونمات غير دقيقة: أو أتماظ .محرفة أو ضدوراً 
منحازة لجماعات أو لجانب معين من جوانب الظروف المحيطة » وفي حال عجز 
المتلقي عن التحقق من مدى دقتهاء ومقارنتها بمصادر أخرى ٠»‏ فإن التصور هنا 
سيكون مشوها . 
لذا فإن الأفكار والمفاهيم التي تكررها وسائل الإعلام تتحكم في إدراكنا لعالم وتصورنا 
له» وتجعلنا نتصرف على أساس المعرفة غير يقينية وربما مغلوطة» صنعناها بأنفسنا 
أو صنعها الآخرون لنا . (34 : 1990 ,5053121) 


ويفترض البعض أن معظم الصور الذهنية غير مبينة على المنطق» وأنها ذات 
أسس غير عقلانية لأنها تعتمد على الخبرة غير المباشرة» أي تعتمد في تكوينها على 
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خبرات الآخرينء ونتيجة للمبالغة فإن المتلقي يفترض أن كل فرد في الجماعة موضوع 
الصورة ينسم بالخصتاتضن الكلية تفميها للجماغة رغم وجود العديد من الفروق:الفردية. 


ولكن عندما تكون المعلومات الشخصية عن كل فرد من أفراد الجماعة غامضة 
أو يصعب الحصول عليهاء يزداد الاعتماد على المخزون الموجود من المعلومات التى 
تقوم على التعميم» وفي أغلب الأحوال يتجاهل الناس الفروق الفردية.( رشتي:١١٠٠:‏ 
5 
ا الذهنية توقعات حول السلوكء قد لا تصدق في البداية أو لا تتفق مع الواقع 
ولكنها تمثل ضعفا على الفرد لكي يتصرف وفق هذه الصورة » وينطبق هذا على 
المزاأة 'كلى تدق :خاصن > فقد:قبلت القرأة أو -يخضن 'التساء حك الأقل 'الذوو الهامئن 
الذي فرضه النظام الاجتماعي والاقتصادي . 


والجدير بالذكر أن الصو رة الذهنية تسهل على الناس إصدار الأحكام عندما 
يهملون بعض جوانب الحقيقة لأنها لا تتفق مع معتقداتهم ولا تتناسب مع اتجاهاتهم, 
فالصورة المنطبعة هي مجرد أحكام نصدرها بناء على معلومات سابقة مبالغ فيها 
وغير دقيقة» وهي انعكاس لتحيزاتنا وقيمنا ووجهات نظرنا . :1998 ,2001 ) 
(311 


ويرى علماء النفس أن تكوين الصورة الذهنية عملية نفسية يصعب تجنبهاء وهي 
تنطوي على تفكير يتسم بالقصور أو الجهلء وتتآثر بالثقافة والموروث الاجتماعي » 
ويتم تبنيها لآنها تتكرر بإلحاح والصورة المنطبعة تتآثر بشدة بالجماعة التي تنتمي إليها 
الفرد» فهي لا تتكون على أساس تفكير عقلاني وإنما هي نشاط جماعي . 


ويصنع الإعلام الصورة المنطبعة» فهو ما يقدمه وفقاً لرؤيته الخاصة أو وفقاً 
لما يتصور أن المتلقي يرغب فيه» وبذلك يصنع واقعاً جديداً يختلف عن الواقع الحقيقي 
أو القائم »ويتحول هذا الواقع الذي يصنعه بمرور الوقت إلى واقع فعلى وإن كان غير 
حقيقي» وهنا تكمن الخطورة في إيجاد صورة ذهنية قد لا يرغب فيها المجتمع أو قد 
تضر المجتمع وتعرقل التطور الاجتماعي بصورة رومانسية تمثل من وجهة نظرنا 
(رومانسية التشويه). 


وتزداد الخطورة في هذه المشكلة عندما تصنع وسائل الإعلام الجماهيرية واقعاً 
عند الأطفال» حيث أنها المرحلة التى يسعى الطفل فيها إلى اكتساب أكبر قدر من 
المعلومات» ولهذا فهم أكثر استعداداً لتقبل الرسالة الإعلامية أو التأثر بها خاصة في 
ظل تراجع دور الأسرة بسبب التقدم التكنولوجي وتأثير وسائل الإعلام . إضافة إلى 
أن أغلب الثقافات التى تنتشر حالياً بين الشباب مستمدة من التلفزيون والقنوات الفضائية 
وليس من الأسرة . ( الحديدي وعلي»5 7٠١‏ :517) 


5 


وبذلك نستطيع القول أنه يصعب تغيير الصورة الذهنية لأن الفرد يقاوم المعلومات 
الجديدة في حين تقوم الصورة المنطبعة على جزء من الحقيقة. 


ونهذا الخفضوصن تررق عيدانه 5١37‏ )أن صورة العراء في ير امح العضانيات العوينة 
مازالك مشوفة تخضغ لعزالب كعافيه اختماعية متكلدة ذا لخدن م إنسانيتها ودورها 


الأساسي في المجتمع. 
(عبداش١١5:‏ 216) 


وعليه ومنذ فترة طويلة كان أسلوب استخدام المرأة في مضمون الثقافة الجماهيرية 
محوراً للنقد والقلق لتأثير ذلك التقديم على صنع صور ذهنية غير مقبولة للمرأة »وهذا 
ما يعود في أصله إلى جذور تاريخية واقتصادية واجتماعية حيث أصبح ينظر إلى 
الرجل والمرأة وكأنهما ينتميان إلى مجالات منفصلة للحياة فهو ينتمي إلى العالم 
الخارجيء ويعمل بأجرء ويهتم بالسياسية » وهي تنتمي إلى العالم الخاص في المنزل 
في إطار العائلة» الرجل ينتج والمرأة تستهلك» وهذا ما يخالف بشدة أحلام المرأة 
وتوقعاتها. وقد ظهرت هذه الصورة وتكررت في مضمون نسبة كبيرة في قنوات الثقافة 
الجماهيرية. (رشتي؛ :75٠٠١١‏ 4:4) 


وجاء مؤتمر (بيجينغ) حول المرأة المنعقد عام 195١م‏ ليمثل منعطفاً حاسماً 

على صعيد تناول المسألة إذ أكد في منهاج عمله ضرورة التخلص من الصورة السلبية 

المهنية للمرأة في وسائل الإعلام واعياً إلى خلق صورة متوازنة عن تنوع حياة المرأة 

ومساهمتها في المجتمع » كما أشار المؤتمر إلى أن ما تقدمه وسائل الاتصال من أعمال 

وبرامج كرس أدوار المرأة التقليدية مما يؤثر سلبيأ في مشاركتها في المجتمع ويدفعها 
نحو العزلة واليأس .(الهرقامء )١07 :5٠٠١١‏ 


إن صورة المرأة في الإعلام لا تتشكل من خلال مضامين الموارد المقدمة فحسبء بل 
وكذلك من خلال الدور يمكن أن تقوم به المرأة في إنتاج هذه المضامين وتقديمها » وأن 
تحسين صورتها لا يتم دائماً وبصورة آلية بمنح مناصب قيادية يكون ذلك عاملاً مساعداً 
على تعزو لباك المتاتره ولكنه لا يمثل شرطاً كافياً لبلوغه» وبالتالي فإن الأمر 
يتطلب جهداً مشتركاً بين الرجل والمرأة ممن أجل تغيير العقليات وتجاوز الموروث 
.(رمزي. *1:199) 


وبهذا الخصوص أشار النقاد الجدد لأسلوب تقديم المرأة في وسائل الإعلام 
الى ان تاكاه لبيك الكبورو .لحف ليزي ولكن المتكلة لكين وي الا لكي 
للمغر وكات النكارية:التخاصبة الثى تتتيخة م تلك الوسائن لتحفيق الرجح سيجيل المشكلة 


5022-6 


إجابة السؤال الثاني: 
ينص السؤال على: " ما مظاهر استهداف الإعلام للمرأة العربية ؟" 


قبل الإجابة عن هذا السؤال تجدر الإشارة إلى ن الإسلام قد وضع المرأة في 
مكانها اللائق بها باعتبارها كائناً إنسانياً له قيمته العليا» وقد ساوى بينها وبين الرجل 
فى الاحكاء التتروظية المؤدرة إلى ككانية العقات والاواب وكلك فى قول اله تعالى :" وَمَن 
يَعْمَلَ مِنَ الصَّالِحَاتِ من ذكَرٍ أؤْ أنثئ / وَهُوَ مُوْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخْلُونَ الْجَنَهَ وَلَا يُظْلَمُونَ 
نَقيرًا " (النساء»4؟١)‏ 


كنا من لها بحق العرئنيكرامة» وأجان لها كل الحفوق ومتها التطيم والعمل:ضمن 
ضوابط الزي الشرعي وتجنب الاختلاط . (عبد الكريم» :7٠١5‏ 17") 


كما أوجبت الشريعة الإسلامية على المجتمع حق رعاية المرأة والعناية بها في أدوار 
حياتها كافة» وهذا المفهوم يوازي ما يعرف اليوم بحق الضمان الاجتماعي» وقد نقل 
(سيد قطب) أصل الصورة الكلية التي رسمها الإسلام للمرأة بقوله:" أما أن المرأة 
شطر الإنسانية؛ وأنها صانعة الجنس البشريء وأنها حارسة العش الذي تدرج فيه 
الطفولة» وأنها الأمينة على أنفس عناصر هذا الوجودء وأن عملها في إتقان هذا العصر 
لا يعدله عملها في إتقان أي عنصر آخر وأي جهاز " 

)1٠١ :70١؟»يديزلا(‎ 


ولما أصبحت وسائل الإعلام جزءاً رئيسياً من المكون الأسري في كل 
مجتمعات العالم العربي؛ ولما ساعدت امتيازاتها في سهولة انتشارها ورخص أثمانها 
فى السيطرة الاجتماعية» أصبحت المرأة جزء كبير منه» بل إن نسبة وجود الإناث 
نيا أغلى من نسية الذكوو و وهة ها قن «الصوورة إلى كتخصيصن المساحاة الأكتو 

في كثير من وسائل الإعلام للمرأة. 
(وادي؛ 5..6: )١78‏ 


روكالسفن الستمين و النقاشين يثرن الأعاقم ا خوصنوزة التراة المقدعة في وسائك 
الإعلام أساءت إلى المرأة» وقدمتها في أرخص صورة ممكنة؛ وكانت أداة للعرض 
والدعاية واعتبروا أن ظهور المزأة في مشاهد. خادشة للحياء هو أقصر .الطرق 
للشهرة» وأما في أحسن صورة للتقديم تكون على شكل صورة ملطفة لا تتواءم مع 
الواقع الفعلي» وهذا ما أثبته في هذا المقام دراسة كل من (الزيدي»7١١5)‏ » و(مهناء 
(١ 8‏ »(عباس» كاده 10 (عبداله»؟١ ٠‏ ). 
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لقد كثر الاستهداف الإعلامي للمرأة عبر صيغ وأساليب مختلفة» فنادت بخلع 
الحجاب تارة » وتباكت على أحوالها تارة أخرىء, فأظهرها على أنها فارغة من العقل 
والحكمة » ووصفها بالجهل والسعي وراء الرغبات الشهوانية حتى أصبحت مجرد 
عاطفة بربرية بلا نزعة تربوية» سواء كان من خلال بعض الروايات أو المسلسلات 
والأفلام العربية أو المدبلجة . 
(إبراهيم» و5 م 
وقد سعى الإعلام العربي إلى مخاطبة وتشويه صورة المرأة المسلمة بشكل غير مباشر 
وإظهارها في الأفلام بالجاهلة المتخلفة المرتدية الحجاب, اللاهثة وراء شهواتهاء فقد 
أجرت منظمة اليونسكو دراسة لمعرفة تأثير المواد الإعلامية على الأسرة من خلال 
ما تعرضه؛ توصلت إلى أنه من خلال (200) فيلم طويل أن موضوع الحب والجريمة 
والجنس شكل )١796(‏ منها وأن (1890) من أفلام دراسة أخرى ثبت أنها تنتشر 
مشاهد الجريمة والعنف ومعالم الانحراف والنشوز والخلع غير المبرر . ( عبد الكريم؛ 
74م) 


ولعل الأمثلة على ذلك كثيرة لا حصر لها » ولا يمكن حصرها في هذه الورقة» ولكن 
يمكن الإشارة إلى السينما والدراما المصرية كان لها الدور الأبرز في ذلك . 


إجابة السؤال الثالث: 


ينص السؤال على: " ما دور الإعلام في الدفاع عن قضايا المرأة 
وحمايتها من التشويه ؟" 


معلوم بالاتفاق أن هذا الواجب -الدفاع عن قضايا المرأة وتحسين صورتها- 
يقع على جميع الأمة من الإعلاميين وغيرهم؛» وما دامت الشريعة والقانون قد أقرت 
بل أوجبت العمل الإعلامي واضعة إياه في مرتبة عليا من مراتب الجهاد في سبيل 
كلمة الحق والموعظة الحسنة»ء وجب التصدي لهجوم الإعلام المسموم في كل 
المجالات» خاصة مكانة المرأة لمكانتها وخطورة الأثر الذي يتركه وعيها على 
المجتمع. 
إن الإعلام مطالب اليوم بتخصيص برامج ورسائل إعلامية ناضجة عن المرأة في 


مستويات: وأشكال ميختلفة: بالقز كيز على قصصن: التخاتب و النماذج الراقئة بمفهو» الرقي 
وليس الشهرة المزيفة. 


الات 


وفي هذا المجال يمكن توظيف شهادات مفكرين الغرب ممن عرفوا فضل 
الإسلام على العالم» وممن توصلوا إلى أن الإيضاحات التعليمية القائمة على مساواة 


النوع الاجتماعي (الجندر) في المجتمع لم تحظ بأي نجاح يذكر . (الهلالي» :7٠١5‏ 
)1١1‏ 


ومن لوازم الدفاعء عن صورة المرأة في الإعلام هو تخصيص البرامج المتواصلة 
للعلماء والدعاة الأكفاء » وتأسيس قناة إسلامية تعنى بالمرأة باللغتين العربية 


والإنجليزية» وفيما يلي أوضح الدور الذي يجب أن تقوم به برامج المرأة في كل من 
الراديو والتلفزيون في المجالات التي تهمها :- 


--) التعليم‎ ١ 
التأكيد على أهمية التعليم للمرأة من منطلق أن التعليم حق لهاء وأن الأمية تؤثر‎ - 
. سلبيا على وضع المرأة وعلى المجتمع‎ 
التأكيد على أن التعليم وسيلة للرقي وليس ضرورة للعملء وأن الغاية من التعليم‎ - 
. هي توسيع الآفق وليس الشهادة الجامعية‎ 


3 العمل:- 

ب أن تسهم برامج المرأة في توجيهها وتمكينها إلى العمل بما لا يؤثر على 
أوضاعها الآسرية» وتوجيهها نحو مشارب العمل التي تهيئ العمل . 

- التشجيع على أهمية المساهمة في الأنشطة المجتمعية والخيرية . 

0 تشجيع برامج المرأة النساء على إقامة المشروعات الصغيرة . 

- أن تبرز برامج المرأة نماذج مشرفة لنساء نجحت في الجمع بين المهام الأسرية 

ومسئوليات العملء مع التركيز على وضع حلول منطقية لأهم أنواع الصراع التي 

تواجه المرأة في عملها . 


"- العلاقة بين الزوجين ورعاية الأبناء:- 


- التبصير بمفهوم الحياة الزوجية والتوافق البيئي والبعد عن النموذجية في ظل 
التنشئة الاجتماعية للأبناء . 

- مناقشة المشكلات والقضايا الأسرية مع التأكيد على خطورة الشروخ التي 
تصيب جدار العلاقة بين الزوجين التي تترتب على الطلاق في أسوأ الأحوال. 

- التعريف بسمات الزواج المتوافق والتحذير من الزواج المبكر والحمل المتكرر. 


-8شة: - 


؛- المشاركة في الحياة السياسية :- 


- التشجيع على المشاركة والقيام بدور بناء إلى جانب الرجل في الحياة السياسية 
من خلال حثها على التمسك بكل حقوقها المشروعة؛ ومنها حقوقها السياسية 
بما في ذلك حق الانتخاب والترشيح . 

- التأكيد على أهمية دور الجمعيات النسائية غير المشبوهة في تمكين المرأة 
وتوعيتها بحقوقها القانونية . 

- تقديم النماذج المشرفة من النساء اللاتي اقتحمن مجال العمل السياسي. 


التنوصيات: 


في ضوء تصورنا لمضمون الورقة؛ نوصي بما يلي: 
.١‏ تضمين المناهج الدراسية في كافة مراحلها مفاهيم واضحة حول مكانة المرأة 
ودورها الوطني في بناء المجتمع» وتقديم ذماذج إيجابية يحتذى بها في المجال 


؟. تحقيق التوازن في المضامين الإعلامية المطروحة بين رسالة المرأة كأم وزوجة 
وامرأة عاملة ومواطنة صالحة في المجتمع. 


". الننسيق بين وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية لإبراز الانجازات 
المتميزة للمرأة وتعزيز صورتها الإيجابية. 


ف 5 


قائمة المراجع: 


١ 


-/ 


إبراهيم» محمد(”١٠٠2):‏ القنوات الفضائية ودورها في تحسين صورة العرب 
والمسلمين» كتاب دراسات إعلامية, الكويت : 

أبو دفء محمود :)3١١7(‏ سمات المرأة المتميزة كما جاءت في المثل الشعبي 
الفلسطينيء مجلة الجامعة الإسلامية» العدد(؟١).‏ 

الحديدي, منى وعلي» سلوى :)5٠١5(‏ الإعلام والمجتمع, الدار المصرية 
اللبنانية» القاهرة . 

الدليمي» عبد الرزاق :)3١١5(‏ دراسات وبحوث في الإعلام؛ دار اليازوري 
العلمية للنشر والتوزيع » عمان . 

رشتيء» جيهان(١١٠3):‏ الإعلام العربي وقضايا المرأة.ء المؤتمر العلمي 
الثالث(الإعلام العربي والمرأة)» مجلة البحوث والدراسات العربية» المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم, العددك ”2 ص 6517-1 

رمزيء ناهد(؟11١):‏ المسئولية الاجتماعية لوسائل الاتصال وتغير الوضع 
الاجتماعي للمرأة ف في المجتمع العربي» مجلة شؤون عربية. سبتمبر؟15١,‏ 
الزيدي؛ عبد الهادي(؟١ ٠‏ ): صورة المرأة العراقية في الإعلام بعد الاحتلال» 
المؤتمر العلمي الثالث للإعلام الإسلامي( التربية الإعلامية والمسئولية 
الاجتماعية) ٠5-1١/فبراير»‏ العراق . 

شقيرء عبد الرحمن :)3١١7(‏ الصورة الذهنية 
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عباس» زينب ليث 1١1١‏ 66 الصورة الذهنية للجمهور إزاء ظاهرة العنف 
ضد النساء في القنوات الفضائية» مجلة كلية التربية الأساسية. الجامعة 


-٠‏ عبد الرحمن» عواطف :)١111(‏ صورة المرأة العربية في الإعلام العربي- 


دراسة تطبيقية على الإعلام المصري والصحافة الخليجية» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت. 


-١‏ عبد الكريمء فؤاد(5١٠2):‏ المرأة المسلمة بين موضات التغيير وموجات 


التعزيزء دار البيان» العراق. 


1- العبدء عاطف :)١119(‏ صورة المرأة في وسائل الإعلام العربية» مجلة 


البحوث (بغداد)؛ العدد("١),»‏ ص ١57‏ 150, 


-١7‏ عبداللهء سعد(”١١3):‏ صورة المرأة في برامج الفضائيات العربية-دراسة 


تحليلية للإعلانات الخاصة بالمرأة على شاشة 180ء» مجلة الدراسات 
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-١7‏ عبداللهء سعد(”١١3):‏ صورة المرأة في برامج الفضائيات العربية-دراسة 
تحليلية للإعلانات الخاصة بالمرأة على شاشة 180ء مجلة الدراسات 
التاريخية والحضارية. المجلد (2)5 العدد(/ا١)2‏ جامعة تكريت» بغداد » 
العراق. 

5- العساليء علياء :)3٠١5(‏ صورة المرأة في كتب التربية المدنية لصفوف 
السابع والثامن والتاسع في المناهج الفلسطينية» مجلة جامعة النجاح للأبحاث 
(العلوم الإنسانية)»: المجلد ٠١‏ ("). 

5- مهناء ميادة :)23٠١4(‏ "أطر تقديم صورة المرأة في الصحافة الفلسطينية", 
رسالة ماجستيرء جامعة القاهرة» كلية الإعلام. 

5- الناجي؛ حسن علي والرفاعيء طلال سليمان :)3١١١(‏ صورة المرأة في 
كتب اللغة العربية في مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط في المملكة العربية 
السعودية» مجلة جامعة دمشقء المجلد /ا؟ .)١(‏ 

-١7‏ نجمء منور عدنان وعليء عزيزة عبدالعزيز :)3٠١5(‏ صورة المرأة في 
الأمثال الشعبية الفلسطينية» المؤتمر العلمي "التاريخ الشفوي الواقع 
والطموح ". الجامعة الإسلامية - غزة. 

- نجمء منور وصايمة» سمية :)3١١17(‏ دور الجامعة الإسلامية في تعزيز 
الصورة الذهنية للمرأة الفلسطينية» مؤتمر (المرأة الفلسطينية بناء وأدوار في 
ظل التحديات) » الجامعة الإسلامية» 5؟5/5//ا١ 2.30١‏ غزة, 

18 نداءء أيمن منصور :)3٠١5(‏ الصورة الذهنية والإعلامية: عوامل التشكيل 
واستراتيجيات التغييرء المدينة برسء القاهرة. 

-٠‏ الهرقامء عبد الحفيظ(١١٠٠3):‏ صورة المرأة العربية في الوسائل الإذاعية 
والتلفزيونية» مؤتمر الإعلاميات العربيات» ١6-١1‏ /يونيوء عمان. 

-١‏ الهلاليء أسعد(”١٠٠23):‏ الدراما التلفزيونية وقضايا المرأة » مجلة تواصل» 
ع (8)» نيسان 7٠١5‏ . 

5- واديء جليل(5١٠3):‏ اتجاهات متذبذبة إزاء صورة المرأة في الفضائيات» 
مجلة تواصل. العددا/؟. ت ” . 

10 علاآلا6 هق : 306ططا عط١‏ :(0320161)1988ا ,0أ20015 -23 
لان , هعااأعللقة مأ عامعاع ملنعوط 
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,0ن (أنأع50 ممه 355 ,1230221265 63020130 
00010 ا 
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تأثير الإعلانات التلفزيونية على القيم للطالب الجامعي الفلسطيني 
دراسة ميدانية 


د. إبراهيم محمود المصري 
تمهيد: 
تؤدي الإعلانات في المؤسسات والشركات دوراً مهما في التعريف بالسلع 
والخدمات والأفكار للجمهور من خلال استخدام وسائل الإعلام المختلفة ,ومن أهم هذه 
الوسائل الإعلامية القنوات الفضائية لما تتمتع به من خصائص تميزها عن غيرها من 
وسائل أخري كالصوت والصورة وغيرها من إمكانيات فنية تناسب الجمهور 
المستهدف. . لا سيما أق"التزاساف: والأيحات الإغلامية في هذا المجال توكد علن 
مشاهدة غالبية الجمهور ومن ضدمتها فئة الشباب الجامعئ للقنوات الفضائية المحتلفة , 
ولذا نجد أن الإعلانات التلفزيونية تمارس في حياتنا دوراً كبيرا", فهي تمد الجمهور 
بالمعلومات والحقائق عن السلع والخدمات المعلن عنها , وتشكل عامل أساسي من 
عوامل التأثير في قيم وعادات وتقاليد المجتمعات بشكل عام , وتعمل على تعزيز 
وغرس عادات جديدة أو تهميش عادات أخرى من قبل المجتمع. 


ولذلك تأتي هذه الدراسة للتعرف على تأثير الإعلانات التلفزيونية على القيم لدى 
طالب الجامعي الفلسطيني في محافظات غزة الجنوبية. 


مشكلة الدراسة . 

تتحدد مشكلة الدراسة في التعرف على تأثير مشاهدة الإعلانات التلفزيونية على 
القيم لدى الطالب الجامعي الفلسطيني في جامعات محافظات غزة الجنوبية سواء القيم 
الإيجابية أو السلوك السلبي. 
تساؤلات الدراسة: 


يوجد العديد من التساؤلات تسعى الدراسة للإجابة عنها من أهمها : 
؟ ما القنوات: الفضائية المفطلة للمشاهدة من قيل الجميو: ؟ 
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؟- ما الأوقات المفضلة لمشاهدة القنوات الفضائية؟ 

-٠‏ ما كثافة مشاهدة القنوات الفضائية؟ 

4 - ما مدى مشاهدة الإعلانات فى القنوات الفضائية؟ 

5- ما أسباب عدم مشاهدة الإعلانات في القنوات الفضائية؟ 

5- ما مدى التركيز فى مشاهدة الإعلانات فى القنوات الفضائية؟ 

-'٠‏ ما أسباب مشاهدة الإعلانات فى القنوات الفضائية؟ 

- ما السلع والخدمات التي يحرص على مشاهدته الجمهور المستهدف في القنوات 
الفضائية؟ 

4- ما مدى وجود ثقة فى محتوى الإعلانات فى القنوات الفضائية؟ 

-٠‏ ما اثر مشاهدة الإعلانات في القنوات الفضائية في تدعيم قيم وسلوكيات 
الجميور المتيدف:؟ 

أهمية الدراسة: 

- قلة عدد الدراسات والأبحاث المحلية التي تناولت الإعلانات التلفزيونية 
وتأثيرها على القيم والسلوك لدى الطالب الجامعي الفلسطيني 

- زيادة عدد الإعلانات التلفزيونية ووجودها في معظم البرامج التلفزيونية 
المشاهدة فى الفضائيات المختلفة من قبل الطالب الجامعى الفلسطينى. 

- توفير قاعدة بيانات للجهات المختصة في الدولة عن حجم الإعلانات التلفزيونية 
و مدى تأثيرها على القيم والسلوك لدى الطالب الجامعي الفلسطيني . 


أهداف الدراسة: 
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: 
- التعرف على تأثير مشاهدة الإعلانات التلفزيونية فى القنوات الفضائية على 
القيم والسلوك لدى الطالب الجامعي الفلسطيني. 20 
- التعرف على كثافة مشاهدة الطالب الجامعي للاعلانات التلفزيونية في القنوات 
الفضائية . 
- التعرف على أسباب مشاهدة الطالب الجامعى للإعلانات التلفزيونية فى 
القنوات الفضائية . 1 1 
- التعرف على مدى ثقة الجمهور المستهدف بمضمون الإعلانات التلفزيونية في 
القنوات الفضائية. ش 


الدراسات السابقة : 


ع مت 


واهتمامها واستفادتها في متابعة الإعلانات »وكانت أهم النتائج التي توصلت 
إليها الدراسة: 


- جاءت نسبة عينة الدراسة التي تتعرض للإعلانات في وسائل إعلام الدراسة 
(9097:5)» مقابل )١,590(‏ لا يتعرضوا للإعلانات. 

- أوضحت الدراسة أن (868,590) من عينة الدراسة أن فعالية الإعلان تؤثر 
على قرار الشراء. 

- جاءت أهم عوامل عدم فعالية الإعلان أنه لا توجد قاعدة معينة تحكم عوامل 
الفعالية بنسبته )1١1,590(‏ في المرتبة الأولى» وبالمرتبة الأخيرة عدم وجود 
أجهزة ومعدات تقنية حديثة في الإخراج الإعلاني بالمرتبة الأخيرة. 


-١‏ دراسة (المصريءسعد ,”“١١١م)هدفت‏ الدراسة إلى معرفة مدى تأثير 
الإعلانات على السلوك الشرائي للطفل الفلسطيني» رصد مدى اهتمامهم في 
متابعة الإعلانات واستفادتهم منهاء وكانت أهم النتائج التي توصلت لها 
الدراسة: 

- يتابع الأطفال أفراد عينة الدراسة للإعلانات بنسبة (9092.6 )من عينة 
الدراسة؛. وجاء بالمرتبة الأولى سبب المتابعة التعرف على 
أنواع السلع والخدمات (9636.8) 

- أن أعلى الوسائل أهمية هي وسيلة التليفزيون بمتوسط حسابي (2.1)» يليها 
في الأهمية الإذاعات بمتوسط حسابي (1.6)» يليها وسيلة الانترنت 
بمتوسط حسابي (1.1):» في حين جاءت بالمرتبة الأخيرة وسيلة 
الصحف والمجلات كأقل الوسائل أهمية بمتوسط حسابي(0.,/5١).‏ 

- جاءت درجة الصدق لمتابعة الإعلانات من قبل عينة الدراسة 
بنسبة بنعم بنسبة(53190) مقابل (9641) لا يصدقون. 


"- دراسة (المصري 7١1١2‏ )تهدف الدراسة إلى الكشف عن أثر المسلسلات 
المدبلجة المعروضة في القنوات الفضائية العربية على القيم لدى الشباب 
الجامعي الفلسطيني ومعرفة مدى وعيهم بخطورة المسلسلات المدبلجة 
المعروضة في القنوات الفضائية العربية على القيم , وتنتمي هذه الدراسة إلى 
البحوث الوصفية » ومن أهم نتائج الدراسة : 

- أن نسبة المبحوثين المشاهدين للمسلسلات المدبلجة على القنوات الفضائية قد 
بلغت 9/017 كما بلغت نسبة من لا يشاهدونها 9022 . وأن مشاهدة 
المسلسلات المدبلجة جاءت في وسط اهتمام المبحوثين . 
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أن مشاهدة المساسلات المدبلجة لها تأثير سلبي على العديد من القيم المختلفة 
وخاصة القيم الدينية والروحية مثل : الحياء » التقوى والالتزا م الديني » طاعة 
الوالدين وصلة الرحم » الأمانة » الحلم » الوفاء بالعهد » الصدق والأمانة » 
العطف , الإحسان) كما أنها تقدم سلوكيات سلبية تنعكس على المشاهدين 
(كتضييع الوقت », والإعجاب بالنجوم » وإهمال الفرائض الدينية » والمبالغة 
في حب المال » والتدخين ٠»‏ والخيانة » وعدم الاهتمام بالدراسة .» والعنف » 
والإسراف والتبذير » والكذب) . 


دراسة(البابا,١ ١‏ ١٠م)‏ هدفت الدراسة للتعرف على مدى تأثير وسائل 
الاتصال التسويقي المستخدمة بشركة جوال على السلوك الشرائي للمشتركين 
في شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال) في قطاع غزة» وقد تم 
استخدام المنهج الوصفي التحليلي لاختبار فرضيات الدراسة» وكانت أهم 
النتائج التي توصلت لها الدراسة: 

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ٠,05‏ بين وسائل 
الاتصال التسويقى والسلوك الشرائى للمستهلك , وكذلك توجد فروق ذات دلالة 
إحضائية عند مشتوى:5 :كول أن وسائل الاتضدالاقة التشؤيقية :المستخدية 
على السلوك الشرائي للمشتركين في شركة الاتصالات الفلسطينية جوال تعزى 
للعوامل الشخصية التالية:الجنسء المؤهل العلميء الدخل. 

لا يوجد فزق ذات "دلالة إخحضاتية حول: أكر.وؤسائل الاتضالات: التسويفية 
المستخدمة على السشلوك الشراتى للمشتركين في. شركة الاتصالات الخلوية 
الفلسطينية جوال تعزى للعوامل الشخصية التالية: الفئة العمرية والخبرة العملية 
والبريد الكتروني. 

حصل التسويق المباشر على المرتبة الأولى في تعزيز المعلومات» فيما 
حصلت الدعاية والإعلان على أقل نسبه في تعزيز المعلومات مقارنه بالوسائل 
الأخرى. ١‏ 

وحصل الترويج البيعي على أعلى درجه في التأثير على السلوك الشرائي 
للمشتركين وحصل رجال البيع على المرتبة الثانية وكذلك حصلت الدعاية 
والإعلان على المرتبة الأخيرة في التأثير على السلوك الشرائي للمشتركين 
في شركة جوال. 


دراسة (الدويك,١١١٠م)‏ هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على طبيعة العلاقة 
بين اتجاهات الوالدين نحو الإعلانات التلفزيونية الموجهة للأطفال وبين كل 
من أنماط السلوك الاجتماعي والاستهلاكي للأطفال , وتم تطبيق الدراسة على 
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٠4‏ من الأطفال , واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي , وخرجت 
الدراسة بالعديد من النتائج من أهمها: 

إن معظم الآباء والأمهات لديهم اتجاهات سلبية وايجابية عن الإعلانات 
التلفزيونية الموجهة للأطفال وان كانوا أكثر تقبلا للنواحي السلبية للإعلانات 
من النواحي الايجابية لها. 

وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات الوالدين الايجابية نحو 
الإعلانات التلفزيونية الموجهة للأطفال تبعا للمتغيرات الديمغرافية . 

وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات الوالدين نحو الإعلانات 
التلفزيونية الموجهة للأطفال(الاتجاه السلبي والاتجاه الايجابي) وأنماط السلوك 
الاجتماعي والاستهلاكي للأطفال. 


دراسة (علاونة وآخرون, 5١١‏ "م)هدفت هذه الدراسة معرفة مدى مشاهدة 
أطفال ما قبل المدرسة لإعلانات التلفزيون» ومدى الفائدة التي يكتسبونها منهاء 
ومدى تصديقه لهاء والتعرف عما إذا كان الأطفال يقلدون الإعلانات 
التلفزيونية أم لاء باستخدام المنهج المسحي على عينة من أولياء الأمور في 
محافظة إربد. بلغت (400) مفردة. وخرجت الدراسة بالعديد من النتائج من 
أهمها : 

أوضحت الدراسة أن 20/000 من الأطفال في اربد يشاهدون التلفزيون وان 
2/00١‏ منهم يشاهدون الإعلانات التلفزيونية. 

بينت الدراسة أن 9015 من الأطفال تساعدهم الإعلانات على كسب عادات 
معينة , يأتي في مقدمتها حب الشراء بنسبة٠904.‏ 

بينت النتائج أن 955 من الأطفال يشاهدون العنف في الإعلانات التلفزيونية 
, وان ما نسبته 9,57 يحاولون تقليد هذه الأشكال من العنف. 


دراسة (الحجار, .١١‏ "'م) هدفت الدراسة إلي الكشف عن اثر الإعلان 
التجاري على السلوك الشرائي لمستخدمي خدمات الهواتف الذكية المحمولة 
في مدينة عمان . وطبقت الدراسة على 5 "من مجتمع الدراسة ممن يحملون 
الهواتف الذكية, وخرجت الدراسة بالعديد من النتائج من أهمها: 

وجود اثر للإعلان التجاري من حيث (وفت الإعلان, تصميم الإعلان 
وإحواجة ,الني. محتوي الرالة: الإعلانية نوك الوسيلة «الإغادسية يشكق 
مجتمع على السلوك الشرائي لمستخدمي الهواتف الخلوية المحمولة في مدينة 
عمان عند مستوى دلالة(5 ١,٠‏ ). 

وجود تأثير لوقت الإعلان التجاري على السلوك الشرائي لمستخدمي الهواتف 
الخلوية المحمولة في مدينة عمان عند مستوى دلالة(5٠,0).‏ 7 


دكهةة- 


لا يوجد اثر للعوامل الديموغرافية على السلوك الشرائي لمستخدمي الهواتف 
الخلوية المحمولة في مدينة عمان عند مستوى دلالة( 5 .)١ ,٠‏ 


7- دراسة (الحقيل, ١١١5م)‏ تسعى هذه الدراسة إلي اختبار تأثير الحالة المزاجية 


التي تحدثها المادة الإعلامية السابقة للإعلان على فاعلية الإعلان في التأثير 
على رأي الجمهور تجاه الإعلان, واستخدم الباحث المنهج التجريبي لاختبار 
فرضياته على مجموعة من المتطوعين عددهم ؟ ؛فرداً, وقد خلصت الدراسة 
إلي نتائج مهمة من أبرزها أن التناقض بين المحتوى الإعلامي وخاصة بين 
المادة الإعلانية والمادة الإعلامية السابقة , له تأثير سلبى على نوعية التلقى 
والفهم ونوعية المعلومات المستقاة ونوعية الاستجابة العاطفية والمعرفية . . 


14- دراسة(الرباعي, ٠٠9‏ ”م) هدفت هذه الدراسة إلي معرفة العلاقة بين الإعلان 


. 


التلفزيوني والسلوك الاستهلاكي لدى المراهقين في مدينة اربد ,واستخدمت 
الدراسة المنهج المسحي وطبقت على عينة قوامها ٠٠‏ مفردة, وقد توصلت 
الدراسة إلي عدة نتائج من أهمها: 

ارتفاع نسبة المراهقين من الجنسين الذين يتابعون الإعلانات التلفزيونية 
وخاصة في الفترة المسائية وفترة السهرة . 

أوضحت الدراسة أن 5,ه5؟/9 من عينة الدراسة يعتقدون إن المعلومات 
المقدمة في الإعلانات التلفزيونية حديثة دائما . 

حظيت الأشكال الإعلانية كالإعلانات الغنائية والتمثيلية والرسوم المتحركة 
بنسبة مشاهدة عالية وصلت إلي 9,55,5, في حين لم تحظي كل من 
الإعلانات الحوارية والإعلانات المصحوبة بصوت معلق بمشاهدة عالية لدى 
المراهقين . 

-١‏ دراسة(/2 غ#© 021155100 13113/] )3٠١,‏ هدفت هذه الدراسة إلى 
معرفة على اتجاهات الأطفال نحو إعلانات التلفزيون» وقد تم إجراء هذه 
الدراسة على عينة من الأطفال بلغت 300 مفردة لمن هم في سن الثامنة إلى 
العاشرة» مع تقييم للمستوى الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي لأولياء الأمورء 
وأثر ذلك على الأطقاو وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي: 
أن الأطفال يتمتعو يتمدعون بمشاهدة الإعلانات وأن لديهم اهتمام سلوكي بها. 
أن العوامل البيئية لها مغزى وتؤثر على اتجاهات الأطفال نحو إعلانات 
التلفزيون. 
يؤثر المستوى الاقتصادي والتعليمي والاجتماعي لأولياء الأمور على 
اتجاهات الأطفال نحو الإعلانات. 


ع لاقت 


-١١‏ دراسة (/2 #© لإع72011 )٠١٠١8,861102‏ هدفت هذه الدراسة إلى 
التعرف على اتجاهات الوالدين نحو إعلانات الغذاء للأطفال في التلفزيون 
الأسترالي» وقد أجريت هذه الدراسة على عينة عشوائية من أولياء أمور 
الأطفال» بلغت قوامها (400 )مفردة من جميع أقاليم أستراليا. وقد توصلت 
الدراسة إلى: 

- يجب أن تكون هناك قيود مشددة على الإعلانات الغذائية للأطفال. 

- أوضحت الدراسة أن هناك قلقّاً واسعاً النطاق بين أولياء الأمور حول إعلانات 
غذاء الأطفال. 

5- دراسة (بوسنينه,7١١٠م)‏ هدفت الدراسة إلى تحديد أثر الإعلانات 

التلفزيونية الصادرة في قنوات بث غير محلية على السلوك الشرائي 

للمستهلكين الليبيين» وتقييم دور تلك الإعلانات كمصدر معلومات مفيد عن 

السلع» وتم جمع المعلومات من المستهلكين الليبيين القاطنين في مدينة بنغازي» 

وكانت أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة:- 

يفضل المستهلكون الليبيون من سكان مدينة بنغازيء الإعلان التلفزيوني عن 

غيرهٍ من أنواع الإعلانات الأخرى. 

يعد الإعلان التلفزيوني الصادر في قنوات بث غير محلية» مصدر معلومات 

مفيد عن السلع لدى المستهلكين الليبيين» وخاصة في الإخبار عن وجود سلع 

جديدة. 

- يؤثر الإعلان التلفزيوني بشكل إيجابي في توجيه السلوك الشرائي للمستهلكين 

الليبيين» ولكنه ليس تأثيرا قوياء وكان أثر الإعلان في استثارة الرغبة للشراء 

هو الأقوىء بينما لم يكن هناك أثر للإعلان عند الاستجابة السلوكية (الفعل). 

للإعلان التلفزيوني دور إيجابي في المراحل السلوكية» التي يمر بها المستهلك 

الليبي قبل اتخاذ قرار الشراءء خاصة في استثارة حاجاته 


-١6‏ دراسة (جمعان, "١٠0٠م)‏ هدفت الدراسة معرفة السمات العامة للإعلان 
التليفزيوني» ومدى فاعليته في الترويج للمهرجانات السياحية العربية»حيث 
الدراسة: 

- تنوع الاستمالات والأوتار الإعلانية المستخدمة في خلق الاحتياج للتسوق 
والترفيه والسياحة بهدف الزيارة إلى المهرجان . 

- استخدام جميع القوالب الفنية الخاصة بالإعلان التليفزيوني لجذب انتباه 


-لره:ة - 


توجيه الرسالة الإعلانية إلى كل شرائح المجتمع وفئاته في داخل وخارج الدولة 
وتحديد القنوات التليفزيونية التي يتم فيها بث الإعلان أو التي تغطي أحداث 
وفعاليات مهرجان دبي للتسوق. 

تحديد اللغة المستخدمة بحسب الجمهور المستهدف . وجاءت العربية 
والإنجليزية . 

إن فاعلية الإعلان التليفزيونى لا يمكن أن تحكمها قاعدة واحدة وإنما تختلف 
باختلاف طبيعة المهرجان كمتغيرات رئيسة تؤثر في قياس الفاعلية الإعلانية 


4- دراسة (الجرجاوي, )٠٠١‏ هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور الذي يؤديه 
الإعلان التليفزيوني في التأثير على السلوك الشرائي» حيث طبقت الدراسة على 
عينة من أطفال الريف في مرحلة الطفولة المتأخرة(7١-4)»‏ وذلك من خلال 
التعرف على مدى اهتمام الطفل بالإعلان التليفزيوني» وإدراكه لمضمونه 
واستيعابه لأهدافه البيعية ومدى استجابته الشرائية نحو السلع المعلن عنها كنتائج 
للتأثره واستخدمت الباحثة منهج المسح الاجتماعي من خلال اختبار عينة عشوائية 
طبقية تمثل مجتمع الدراسة» وقوامها 5٠٠١‏ مفردة من أطفال ريف محافظة البحيرة» 
ينتمون لمرحلة الطفولة المتأخرة وذلك بالاعتماد على الاستبيان كأداة لجمع 
البيانات» وكانت أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة: 


أن الإعلانات التليفزيونية هى المصدر الأول بلا منافس فى مجال التعريف 
بالسلع» مما يجعل لها فضل السبق في إحداث الأثر الذي يقود الطفل إلى إحداث 
الاستجابة الشرائية. 

أن الإعلان وحده لا يكفى لتحقيق استجابة الشراء إنما يمثل عامل ضمن 
محمو عة عوامل مثو طبنا تحفية.: هذه :الاستجابة و يدو الخر الأعرق الأعلدة 
على الطفل في تكريسه لمفهوم الاستهلاك في نفس الطفل بما يكون له ذلك من 
أثار على المجتمع ككل. 


5- دراسة (صالح ,4 )3٠١‏ هدفت الدراسة إلى التعرف على حدود الدور الذي 


يقوم به الإعلان التليفزيوني في توجيه سلوك المراهقين المصريين» حيث 
استخدمت الباحثة المنهج المسحي »وطبقت الدراسة على عينة قوامها 4٠٠‏ 
مفردة من طلبة الثانوية العامة بمحافظة القاهرة» كما قامت الباحثة بمسح 
مضمون الإعلانات لتحقيق أهداف الدراسة؛ معتمدة بذلك على أسلوب الحصر 
الشامل للإعلانات من ١مايو-‏ ١"يوليو ,7٠٠١“”‏ وكانت أهم النتائج التي 
توصلت لها الدراسة: 

ارتفاع نسبة الإعلانات التي توجه إلى الذكور والإناث معاء وبفارق 957,١‏ 
تأتي الإعلانات التي توجه للإناث» وبنسبة ضئيلة الإعلانات التي توجه إلى 


09ت 


الذكور وهو ما يعطي مؤشراً على أن المرأة أكثر استهلاكاً من الرجلء 
فاحتياجاتها أكثر من الرجلء كما أنها تمتلك قرار شراء معظم احتياجات 
الأسرة. 

- ارتفاع نسبة الإعلانات التي توجه إلى الجمهور العام تليها بفارق 20/0١1‏ 
الإعلانات التي توجه إلى الكبار» كما وصلت نسبة الإعلانات الموجهة 
للمراهقين .,70١ ١,"‏ 

- ازتفاع نسبة المراهقين الذين يشترون السلع من الإعلانات بضنفة تصل إلى 
وهو ما يشير لارتفاع نسبة اعتماد المراهقين على الإعلانات في 
الشراء. 


نوع ومنهج الدراسة: 

تقع هذه الدراسة في إطار البحوث الوصفية التي تستهدف وصف الأحداث 
والأشخاص والمعتقدات والاتجاهات والقيم والأهداف والتفضيل 0 وكذلك أنماط 
السلوك المختلفة » وهذا الوصف لا يقف عند حدوث الوصف المجرد للظاهرة وحركتها 
وعناصرهاء ولكن يمتد ليشمل وصف العلاقات والتأثيرات المتبادلة والوصول إلى 
نتائج تفسر العلاقات السببية وتأثيراتها.(عبد الحميد,؟ .)١159: 7٠٠١‏ 


وتعتمد هذه الدراسة على منهج المسح » الذي يعتبر من أبرز المناهج المستخدمة 
فى محال الدر اماك الإعادمية': حك يدس جه علمياً مله ليون عن ينات 
ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة أو مجموعة الظواهر موضوع البحث. 
(حسين 705 :417 .)١‏ 


مجتمع وعينة الدراسة: 


يتكون مجتمع الدراسة من طلبة الكليات والجامعات الفلسطينية في محافظات غزة 
الجنوبية , وقد تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من طلبة هذه الجامعات (الجامعة 
الإسلامية - جامعة الأزهر - جامعة الأقصى جامعة فلسطين - جامعة القدس 
المفتوحة ) لتطبيق الدراسة الميدانية عليهم حيث بلغت العينة ١5٠‏ مبحوثاً من كل جامعة 
"٠‏ مبحوث. 


أسلو ب جمع البيانات : 
صحيفة الاستقصاء: تعتمد هذه الدراسة في ع بياناتها العلمية على صحيفة 3 الاستقصاء 


الي حية تعدبر تعتبر أحدى الأساليب الأساسية التي 3 تستخدم في جمع البيانات , وهي عبارة عن 
مجموعة من الأسئلة المحددة والمعدة مسبقاً قبل تطبيق الاستقصاءء وتستخدم 7 


كيت 


القكويكة هل مجمو ع فق المتع اوم دو الكل عرض وتخياتة النعلو :؟ انما الممادية مضق 
مجموعة كبيرة من المبحوثين, وتم عرض صحيفة الاستقصاء على مجموعة من 
المحكمين* , وتم تعديل صحيفة الاستقصاء بناءً على ملاحظاتهم. 
السمات العامة لعينة الدراسة: 

جدول رقم )١(‏ يوضح توزيع العينة حسب السمات العامة 
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النوع 

















يوضح الجدول السابق السمات العامة لمجتمع الدراسة , حيث يبين أن نسبة الذكور 
مرتفعة ,4 9/05 من مجتمع الدراسة ونسبة الاناث55,57 9 , وهذا يعود لكون المجتمع 
الفلسطيني مجتمع ذكوري , وكذلك يوضح الجدول أن نسبة الطلبة في المستوى الرابع 
الدرادية في الكامعاض يلعك | على تدزية 107177 767 كد كاك المدكوواك بلبيت أكن "كلك 
أوضح الجدول مكان السكن للعينة حيث حيث تسكن الغالبية في المدن وذلك بنسبة ",ه9015 
من حجم العينة : وكذلك أخان : المكول إلى مسر فودكل امل الطلفة التي أخناررت أحهاً 
تقع ضمن الفئة من ٠٠٠١‏ شيكل إلي 3٠٠١‏ شيكل وذلك بنسبة 9,5١,‏ , وهذا يعود 


* تم عرض الاستمارة على ا محكمين التاليين: 
- د ماجد تربان : عميد كلية الإعلام - جامعة الأقصى. 
- د أحمد مغاري : أستاذ الإعلام المساعد في كلية الإعلام - جامعة الأقصى. 
- دغسان حرب : أستاذ الإعلام المساعد في كلية الإعلام - جامعة الأقصى. 
- د حسين سعد : أستاذ الإعلام المساعد في كلية الإعلام الجديد - جامعة القدس المفتوحة - غزة. 
-- دعمرو أبو جبر : أستاذ الإعلام المساعد في كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال - جامعة فلسطين . 


10ت 














سلف مالية من الراتب. 


ثانياً:الإطار النظرى للدراسة: 


سي 


مقدمة 

تعددت التعريفات حول مفهوم الإعلان» ومنها على سبيل المثال "أنه وسيلة 
غير شخصية لتقديم السلع والخدمات والأفكار بواسطة جهة معلومة ومقابل اجر 
او و ' 

وكذلك يوجد تعريف أخر للإعلان "بأنه عبارة عن مختلف نواحي النشاط التي 
تؤدي إلي نشر أو إذاعة الرسائل الإعلانية المرئية أو المسموعة على الجمهور بغرض 
حثه على شراء سلع أو الاستفادة من خدمات أو بقصد التقبل الطيب لأفكار أو أشخاص 
أو مؤسسات معلن عنها"(العلاق والطائي, 1١٠7؛:ص؟7"”5).‏ 


خصائص الإاعلان: 


وللإعلان خصائص تميزه عن غيره من الأنشطة وهي(خوخة, ٠١٠١‏ :ص١3):‏ 

-١‏ إنه مجهود غير شخصيء أي أن الاتصال بين المعلن والجمهور ليس شخصياً 
بل يتم عن طريق وسيطء وهذا الوسيط هو وسائل النشر. 

-١‏ إن هذه الجهود غير الشخصية يدفع عنها مقابل لوسائل النشر نظير نشر 
الإعلانات في الوسائل الإعلامية » وهذا ما يميز الإعلان عن العلاقات العامة 
والنشن. 5 8 

"- إن هذه الجهود غير الشخصية التي يدفع عنها مقابل تكون لعرض الأفكار أو 
السلع أو الخدمات وترويجهاء وليس مقصوراً على السلع فقط كما يتوهم 
البنعض. 

5- إن الشخص المعلن محدود ومعروف, وهذا يميز الإعلان عن الدعاية التي 
تخفي مصدرها في الغالب. ْ 

ه- الهدف من الإعلان أنه متعدد الإغراض, حيث يقوم بتوفير المعلومات وإقناع 
وإغراء المستهلك على اقتناء السلعة» وقد يتضمن الإعلان فكرة الترويج عن 
المنظمة ذاتها دون منتجاتها أو خدماتها. 


أنواع الإعلان: 
يوجد المديدمن المعلير التي يكن على اطاسها لديم الإتبلان»بويمكن تشم 
الإعلان إلي نوعين: 


النوع الأول : حسب التوزيع الجغرافي للإعلان و ينقسم إلي: 


رت 


الإعلان القومي: والذي يذاع أو ينشر داخل الدولة بأكملها. 

الإعلان الإقليمي: والذي يغطي أكثر من مدينة في الدولة الواحدة. 

الإعلان المحلي: والذي يغطي مدينة واحدة داخل الدولة. 

الإغلاث الحولى: + والذي يغطى "الذولة الأ بالإضنافة إلى فول أخرى: هذا 
النوع أخذ في الانتشار خاصة في ظل العولمة والتواصل بين الدول. 


النوع الثاني ٠‏ حسب وظيفة الإعلان وينقسم إلي: 


الاعلان التعليمي: هو :الذي يتطلق مسويق السلم :أو التهدينلك الجديدة الك لم 
مسق لها الاتنانه كفية الحصيول على الملدة إى لحي للق حنيا 
واستعمالها أو الاستفادة منها بأقل>جهد ممكن ى تأقل النفقاك: . 

الإعلان ألتذكيري: وهو ما يتعلق بسلع أو خدمات أو أفكار معروفة بطبيعتها 
بالشركات المشهورة كشركات السيارات والمشروبات الغازية . 

الإعدن التنافسي: د يشترط أن يعون الإعلان فيه عن السلع أو خدمات متنافسة» 
بمعنى أن تكون متكافئة في النوع, متساوية مع بعضها من حيث الخصائص 
وظروفه الاتعيتال (الحقسى .وما إلى ذلك . 


أهداف الإعلان: 
يوجد العديد من الأهداف العامة للإعلان يسعى لتحقيقها منها( قريعي, 
١اء”5:ص>»32١):‏ 


التعريف بالمنظمات أو المؤسسات ومنتجاتها وخدماتها. 

تحفيز الطلب وتعظيم الربح. 

تذكير المستهلك. 

التصدي لإعلانات المنافسين. 

تعزيز القوة البيعة للمؤسسة. 

التقليل من تقلبات المبيعات. 

فتح أسواق جديدة سواء بالبيع لشرائح جديدة في السوق أو بالدخول في مجالات 
جديدة. 

الوصول لقادة الرأي العام في المجتمع» والذين يؤثرون بدرجة كبيرة على 
قبول وانتشار المنتجات والخدمات الجديدة(عبد العزيز, 5١٠٠7:ص١55١).‏ 
خلق نوع من الانتماء والولاء بين السلع والخدمات ومستهلكيها من خلال 
تعريف المستهلكين بالمعلومات والبيانات المرتبطة بهذه السلع أو الخدمات 
ذات التأثير في اتخاذ القرارات. 


ثالثاً:نتائج الدراسة الميدانية: 


جدول رقم )"١(‏ يوضح مدى مشاهدة القنوات الفضائية 
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مشاهدة 
الفضائية 
دائماً 
أحياناً 
نادرآ 
المجموع 
يوضح الجدول السابق مدى مشاهدة الطلبة عينة الدراسة للقنوات الفضائية بشكل عام, 
حيث تشير النتائج أن نسبة مشاهدة القنوات الفضائية أحياناً بلغت اعلي نسبة 9055 , 
كم ذائما ينسية 907471 وبهذه التقائج تتفق منع الحديد م الدزاسات السايقة التي توضم 


مشاهدة نسبة كبيرة من الجمهور للقنوات الفضائية. 
جدول رقم(") يوضح كثافة المشاهدة للقنوات الفضائية 
































كثافة المشاهدة للقنوات الفضائية 
اقل من ساعة 

من ساعة إلي اقل من " ساعات 

أكثر من ”" ساعات 

المجموع 


يوضح الجدول السابق أن نصف حجم عينة الدراسة تشاهد القنوات الفضائية اقل من 
ساعة يوميا, وهي نسبة مرتفعة ب ربما تعود لإشكالية قطع الكهرباء وعدم انتظامها مما 
يدفع | الطدة 00 البحث 0 أخرى كاستخدام الانترنت من خلال الجوالات الحديثة 
ا ا 

جدول رقم(4) يوضح الوقت المفضل لمشاهدة الفضائيات 
الوقت المفضل لمشاهدة الفضائيات 
الفقر 8"الصبااحية 
فترة الظهيرة 
فترة المساء 
فترة السهرة 


لا يوجد وقت محدد 

















* سمح للمبحوث اختيار أكثر من بديل. 
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يوضح الجدول السابق الوقت المفضل لمشاهدة القنوات الفضائية من قبل عينة الدراسة , حيث 
تشير النتائج إلي أن فترة المساء وعدم وجود وقت محدد للمشاهدة تأتيان في الترتيب الأول 
بنسبة 5,7 905 لكل منهما على حدا , وهذا يعود لجدول قطع ووصل الكهرباء, ثم فترة 
السهرة في الترتيب الثاني بنسبة/,١ .9١‏ 


جدول رقم(5) يوضح مدى مشاهدة الإعلانات التلفزيونية 

















يوضح الجدول السابق مدى مشاهدة الجمهور للإعلانات التلفزيونية في القنوات 
الفضائية , حيث تشير نتائج الجدول إلي ارتفاع نسبة المشاهدة بين فئة الشباب عينة 
الدراسة بشكل أحياناً بنسبة /90557,1 , وبنسبة7١9‏ بشكل دائم, في حين نسبة من لا 
يشاهد الإعلانات التلفزيونية بلغت .96751١,7‏ 


جدول رقم(1) يوضح القنوات المفضلة لمشاهدة الإعلانات التلفزيونية* 


القنوات المفضلة لمشاهدة الإعلانات |التكرار | النسبة 06 
القنوات العربية 6.١‏ 
القنوات الأجنبية لاض 
القنوات المحلية /ار 55 

















يوضح الجدول السابق أن القنوات العربية هي المفضلة لمشاهدة الإعلانات التلفزيونية 
لدى عينة الدراسة وذلك بنسبة957, ثم القنوات المحلية بنسبة 54,7 905, ثم القنوات 
الأجنبية بنسبة ؟,5؟90. 


* سمح للمبحوث اختيار أكثر من بديل. 
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جدول رقم(2) يوضح طرق مشاهدة الإعلانات التلفزيونية* 


طرق مشاهدة الإعلانات التلفزيونية | التكرار | النسبة /9 
مع الأسرة 41 
بمفردي مه 

مع الأصدقاء دن 

في العمل لا 











يوضح الجدول السابق رقم )032 طرق مشاهدة الإعلانات التلفزيونية 5 حيث تشير نتائج 
الجدول إن عينة الدراسة تتابع الإعلانات مع الأسرة وذلك بنسبة مرتفعة؟, 90011١‏ 1 
وبمفردهم بنسبة /905, ومع الأصدقاء بنسبة 907,1, ثم في العمل بأقل نسبة 9/051 
, وهي نسبة قليلة تعود لكون مجتمع الدراسة طلبة جامعات نسبة قليلة منهم تعمل . 


جدول رقم(8) يوضح أسباب عدم مشاهدة الإعلانات التلفزيونية* 


أسباب عدم مشاهدة الإعلانات التلفزيونية | التكرار | النسبة /9 


تكرار الإعلانات بشكل دائم 0 
غير مناسبة لإمكانياتي المادية اوس 
طول فترة الإعلانات *اره 
تخدش الحياء العام ع 
غير ذلك 30 





يوضح الجدول السابق أسباب عدم مشاهدة الجمهور عينة الدراسة للإعلانات 
التلفزيونية, حيث تشير نتائج الجدول إن تكرار الإعلانات بشكل دائم يعتبر السبب 


* سمح للمبحوث اختيار أكثر من بديل. 
* سمح للمبحوث اختيار أكثر من بديل. 


-ككة - 






































الأول في عدم المشاهدة , وذلك بنسبة 74,7,, ثم بسبب طول فترة الإعلانات وذلك 
بنسبة9665,7 , ثم بسبب أنها تخدش الحياء العام بنسبة؟,90547. 


جدول رقم(1) يوضح مدى وجود تركيز في مشاهدة الإعلانات التلفزيونية 

















يوضح الجدول السابق مدى وجود تركيز من قبل الجمهور عينة الدراسة في مشاهدة 
الإعلانات التلفزيونية , حيث يبين الجدول أن 9057 من حجم العينة بأنه لا يوجد تركيز 
أثناء مشاهدة الإعلانات التلفزيونية , وهى نسبة مرتفعة , ولعل ذلك يعود لطول مدة 
الإعلانات وتكرارزاها كما أوضحنا فى الحكول السابق . كنا أشان“الجدول إلى وحود 
تركيز أثناء المشاهدة للإعلانات التلفزيونية وذلك بنسبة /907. ْ 

جدول رقم(١٠)‏ يوضح أسباب مشاهدة الإعلانات التلفزيونية* 





أسباب مشاهدة الإعلانات التلفزيونية التكرار | النسبة /60 
إمكانيات التلفزيون الفنية رةه 
الترفية والتسلية ل 
الحصول على معلومات جديدة عن المنتج "اه 
حب الاستطلاع "رمه 
لمتابعة البرنامج .> 
جذابة ومشوقة 50 














يوضح الجدول السابق رقم )٠١(‏ أسباب مشاهدة عينة الدراسة للإعلانات التلفزيونية 
, حيث تشير نتائج الجدول أن السبب الأول هو لمتابعة البرنامج المشاهد وذلك بنسبة 
060 , ثم بسبب إمكانيات التلفزيون الفنية وحب الاستطلاع من قبل الجمهور , 
وذلك بنسبة 955,7 لكل منهما على حدا , ثم بسبب الحصول على معلومات جديدة 
عن المنتج وذلك بنسبة 905١,‏ من حجم العينة. 


* سمح للمبحوث اختيار أكثر من بديل. 
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جدول رقم(١١)‏ يوضح السلع والخدمات المعلن عنها في الإعلانات التلفزيونية * 





العقاقير الجنسية ِ 0 
يوضح الجدول السابق السلع والخدمات المعلن عنها في الإعلانات التلفزيونية , حيث 
تشير النتائج إلي أن الأزياء تحتل المرتبة الأولي من بين السلع والخدمات المعلن عنها 
, وذلك بنسبة 9537,7, ثم المطاعم والعطور بنسبة 5,7 905 لكل منهما على حدا, ثم 
الأدوات الكهربائية بنسبة 951١,‏ , ثم السيارات بنسبة 9054٠‏ , وأخر منتج يتابعه 
الجمهور عينة الدراسة هو الخدمات السياحية والسفر بنسبة 9077,7. 














جدول رقم(١١)‏ يوضح مدى وجود ثقة في الإعلانات التلفزيونية 


الثقة في الإعلانات التلفزيونية 
دائماً 
أحياناً 
نادرآً 


المجموع 


يوضح الجدول السابق مدى وجود ثقة في الإعلانات التلفزيونية , حيث تشير نتائج 
الجدول انه نادراً ما يوجد ثقة في الإعلانات التلفزيونية وذلك بنسبة 9015, وهي نسبة 
مرتفعة , ولعل ذلك يعود لعدم وجود مؤسسات وقوانين تراقب المؤسسات والشركات 
والوكالات الإعلانية وتحمي المستهلك , وكذلك تشير نتائج الجدول انه يوجد أحيانا ثقة 
في الإعلانات التلفزيونية وذلك بنسبة ,90١57,17‏ وبنسبة 907,7 بأنه لا يوجد ثقة دائماً 
في الإعلانات التلقزيونية . 

















* سمح للمبحوث اختيار أكثر من بديل. 
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جدول رقم(١١)‏ يوضح مدي تأثير الإعلانات على القيم والسلوك 
مدى التأثير على السلوكيات 


المحور السلبي 
اتير 5 
تقار ١‏ 
لمبامة لت كن 1تة الق115 11 اك 
لكب 1 
الإحباطة ق 


تخي ف لج فك ا 1 ا 
0 0 
2 0 ل 0 

أعلاء قيمة الطبقية : 

المحور الايجابي 

0 0 
عمل والاجتي 0 
نظام 0 
0 5 

--5 0 
اكير المتطقي 0 
تقل انق ١‏ 
االطافة 7 
ناب الطعام 1 

عرس عدك جقة--- 7 
قري العلاقات بتاعي ١‏ 111000 جا 
لتعرف على ثقانة الآخرين 0 
كج تر و اا تنك الات خا الت 
لتعيف مع الواقم - 0 
سف ل ا 3 
اع لحري 0 
احياء ارات امك جنك مك الجا ا ا 


المنافسة الشريفة 0 لمث 1 
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يوضح الجدول السابق مدي تأثير مشاهدة الإعلانات التلفزيونية على قيم وسلوك لدى 
الجمهور عينة الدراسة , حيث يبين الجدول التالي: 
أولاً: المحور السلبي : يبين الجدول أن مشاهدة الإعلانات التلفزيونية يؤثر أحياناً على 
سلولك الجمهور عينة الدراسة مثل الكذب بنسبة كا 0 , التبذير بنسبة /ار ا أ مر 
وإعلاء قيمة الطبقية بنسبة 909/,1. 
ثانياً: المحور الايجابي: يوضح كذلك الجدول السابق أن مشاهدة الإعلانات التلفزيونية 
يؤثر على قيم لدى الجمهور عينة الدراسة وبشكل دائم مثل النظافة بنسبة ,907٠‏ وآداب 
الطعام بنسبة 957, والتعرف على ثقافة الآخرين بنسبة 9055,7, وقيم أخرى بنسب 


اقل. 


نتائج الدراسة الميدانية: 
خرجت الدراسة الميدانية بالعديد من النتائج من أهمها : 


أوضحت الدراسة كثافة مشاهدة الجمهور عينة الدراسة للقنوات الفضائية, حيث 
بينت الدراسة أن نسبة المشاهدة لفئة اقل من ساعة بلغت 905٠‏ من حجم 
العينة, ومن ساعة إلي اقل من " ساعات بنسبة 9015٠1‏ , وهي نسبة مرتفعة 
تتفق مع العديد من الدراسات السابقة في متابعة الجمهور للقنوات الفضائية. 
أوضحت الدراسة أن فترة المساء , وعدم وجود وقت محدد للمشاهدة هو الوقت 
المقضل لمشاهةة القدوات الفضيائية من قبل الحمهوفئ عينة الكرزاسة وذلك بنسية 
5,٠‏ 05, لكل منهما على حدا , وهذا يعود لجدول وصل وقطع الكهرباء في 
المحافظات الجنوبية , بالإضافة إلي اتجاه الشباب في الغالب للسهر وانتظامهم 
في الدراسة فترة الصباح والظهيرة. 

بيلك الدر اسه أت نسة أهيانا “فى +تةناهدةالذعلاتالك التلفزينية” يلغت 
027 , بالإضافة إلي 90١7‏ بشكل دائم, وهي نسبة مرتفعة في مشاهدة 
الإعلانات التلفزيونية, مما يدعو إلي الاهتمام بمضمون المواد الإعلانية في 
القتوات الفضائية. 

أوضحت الدراسة أن القنوات العربية هى القنوات المفضلة لمشاهدة الإعلانات 
التلفزيونية وذلك بنسبة9057, ثم القنوات المحلية بنسبة 5417 9054, ثم القنوات 
الأجنبية بنسبة ,9075 

أشارت الدراسة أن نسبة مشاهدة الإعلانات التلفزيونية مع الأسرة بلغت 
من حجم العينة, ثم بمفردهم بنسبة 9058, ثم مع الأصدقاء بنسبة 
لان 

بينت الدراسة انه لا يوجد تركيز أثناء مشاهدة الإعلانات التلفزيونية في 
القنوات الفضائية وذلك بنسبة 9057 من حجم العينة , وبنسبة 907/7 يوجد 
تركيز أثناء مشاهدة الإعلانات التلفزيونية. 
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- خلصت الدراسة أن من أهم أسباب مشاهدة الإعلانات التلفزيونية هو متابعة 
البرنامج المشاهد وذلك بنسبة 976٠١,‏ , ثم بعد ذلك بسبب إمكانيات التلفزيون 
الفنية, وحب الاستطلاع, بالإضافة لكون الإعلانات التلفزيونية جذابة ومشوقة. 

- أوضحت الدراسة إن إعلانات الأزياء تحتل المرتبة الأولى فى مشاهدتها , 
وذلك بنسبة 9047,7 , ثم المطاعم والعطور بنسبة /ا, ,9055‏ 

- _خلصت الدراسة انه لا يوجد ثقة من قبل عينة الدراسة في الإعلانات التلفزيونية 
وذلك بنسبة 9015, وانه يوجد ثقة في مضمون الإعلانات التلفزيونية بنسبة 
“ام , وهي نسبة منخفضة جداً. 

حِ أوضحت الدراسة أ مشاهدة الجمهور عينة الدراسة للإعلانات التلفزيونية 
يؤثر على قيم وسلوك الجمهور وبشكل دائم وبنسب مختلفة سواء بشكل ايجابي 
أو بشكل سلبي على القيم والسلوك مثل المباهاة ,التفاخر, استغلال 
الأطفال,أعلاء قيمة الطبقية , النظافة , آداب الطعام, التعرف على ثقافة 
الآخرين, غرس عادات جديدة. 

توصيات الدراسة: 


- ضرورة إعداد مشروع قانون يحد من الفوضى الإعلانية الموجودة في القنوات 
الفضائية العربية يتناسب مع قيم وعادات الشعوب العربية المستوحاة من الدين 
الإسلامى الحنيف. 

- اهتمام الجهات المختصة والرقابية في الدول العربية بتقييم ورقابة الإعلانات 
التلفزيونية ومضمونها , والتأكد من مصداقية الإعلان لما يتناوله من سلع 
وخدمات وأفكار. 
كالأطفال والنساء وكبار السن وغيرهم لمعرفة اتجاهاتهم عن مشاهدة 
الإعلانات التلفزيونية , وتأثيرها على سلوكهم . 

- ضرورة مراعةة القائمين بالإعلانات على التنوع والتجديد في شكل الإعلانات 
التلفزيونية بشكل يناسب فئات الجمهور المستهدفة , ويجذبهم للمشاهدة 
والتركيز وبالتالي التأثير عليهم. 

- تبني الشركات والمؤسسات لقانون المسئولية الاجتماعية في الإعلان عن السلع 
والحدفات: شك تناضت الجمهور : شيعن لتحترى : المضلحة "العامة ز الث اذك 
يخ حق المؤسسات والشركات في الرزي . وتفق ,الجمهور في الحضول على 
سلع وخدمات مناسبة لإشباع حاجاته ورغباته. 

مراجع الدراسة: 
أ دراسات عربية: 
ب إبراهيم المصري » حسين سعد. مدى تأثير الإعلانات على السلوك الشرائي 
للطفل للطفل الفلسطيني» دراسة منشورة 2 المؤتمر العلمى "الطفل لطفل الفلسطيني 

وتحديات القرن الحادي والعشرين", جامعة القدس المفتوحة - غزة .5١١17‏ 
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أمنة على احمد الرباعي,الإعلان التلفزيوني والسلوك الاستهلاكي,دراسة 
مسحية لعينة من المراهقين في مدينة اربد, رسالة ماجستير, جامعة الشرق 
الأوسط , كلية الآداب, قسم إعلام , 9١٠١م.‏ 

حاتم سليم علاونة , عزت محمد حجاب , محمود احمد عبد الغني , د 
الإعلانات التلفزيونية في التنشئة الاجتماعية لأطفال ما قبل المدرسة, دراسة 
ميدانية على عينة من أولياء الأمور في محافظة اربد, مجلة العلوم الإنسانية 
والاجتماعية,كلية الإعلام,جامعة اليرموك, الآردن,١١١5١م.‏ 

حسين سعد, فاعلية الإعلان في وسائل الإعلام الفلسطينية على السلوك 
الشرائي دلشبالة دكتون د جامعة حلوان , كلية الآداب , قسم الإعلام, ان ”م. 
عبد الله بن صالح الحقيل, تأثير الحالة المزانسية على فاعلية الإعلان التلفزيوني 
دراسة تجريبية على عينات من البرامج والإعلانات والشباب,الجمعية 
السعودية للعلاقات العامة والإعلان , مجلة العلاقات العامة والإعلان , المجلد 
الأول , العدد الأول,١١١١م.‏ 

عبير محمود الدويك, اتجاهات الوالدين نحو الإعلانات التلفزيونية الموجهة 
للأطفال وعلاقتها بأنماط سلوكهم الاجتماعي والاستهلاكي للأسرة, المؤتمر 
السنوي السادس , كلية التربية , جامعة المنصورة ١6م‏ 

عز الدين علي بوسنينه , أثر الإعلان التلفزيوني على السلوك الشرائي 
للمستهلكين الليبيين» رسالة ماجستير غير منشورة (ليبيا: جامعة قاريونس » 
كلية الاقتصاد  .)3١١48‏ 

عزة حلمي عوض الجرجاوي, دور الإعلان التليفزيوني في التاثير على 
السلولك الشرائي» رسالة ماجستير غير منشورة » (الإسكندرية: جامعة 
الإسكندرية.» كلية الآداب)» ٠٠6‏ ). 

فاطمة شعبان صالح. دور الإعلان التليفزيوني في توجيه سلوك المراهقين» 
رسالة ماجستير غير منشورة (القاهرة: معهد الدراسات والبحوث العربية, 
جامعة الدول العربية .)5١١5‏ 

محمد بركات الحجار, اثر الإعلان التجاري على السلوك الشرائي لمستخدمي 
خدمات الهواتف الذكية المحمولة في مدينة عمان, دراسة ميدانية, رسالة 
ماجستير, جاده ادر ل كله الأعمال, قم تجار ا 
-السوق كريد ذواه : تتلبيقية على طون حجان ديك للسوري» رهالة طاعدون 
غير منشورة (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية 2 كلية 
البنات»5١١3).‏ 

نريمان محمد عمار, أثر إعلانات الإنترنت على السلوك الشرائي للشباب 
الجامعي المصريءرسالة ماجستير غير منشورة» (القاهرة: كلية التجارة» 
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- نعيم المصري ب أثر المسلسلات المدبلجة في القنوات الفضائية العربية على 
5 لدى الشباب الجامعي الفلسطيني » مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث 
الإنسانية - المجلد الحادي والعشرون » العدد الثاني يونيو؟١١7م.‏ 

- هشام عبد الله البابا, مدى تأثير الاتصالات التسويقية على السلوك الشرائي 
للمشتركين»رسالة ماجستير غير منشورة(غزة:الجامعة الإسلامية,إدارة 
الأعمال,١١١58).‏ 

ب كتب عربية : 

- أحمد موسى فريعي» فن الإعلان والصورة الصحفية.(القاهرة: المكتبة 
الأكاديمية), الطبعة الأولى» ١١١١م.‏ 

- أشرف فهمي خوخة. استراتيجيات الدعاية والحملات الإعلامية» (الإسكندرية: 
دار المعرفة الجامعية)» الطبعة الأولى» 7٠٠١‏ م. 

- بشير العلاق» حميد عبد النبي الطاني» تسويق الخدمات.(مدخل استراتيجي- 
وظيفي- تطبيقي)؛ (عمان: دار زهران للنشر والتوزيع)» 3٠١1‏ م. 

تٍِ سامي عبد العزيزء الاتصالاات التسويقية المتكاملة» (القاهرة:دار النهضة 
العربية), 5١٠7م,‏ الطبعة الأولى. 

- سمير محمد حسين,دراسات في مناهج البحث العلمي» بحوث الإعلام» 
(القاهرة: عالم الكتب), 5١٠١٠م,‏ الطبعة الثانية. 

- محمد عبد الحميد, البحث العلمي في الدراسات الإعلامية» (القاهرة: عالم 
الكتب)» 5١٠٠5مء‏ الطبعة الثانية. 


ت-- دراسات أجنبية: 


20ت 55ع27ع):قنالثل ([دأمع:25 ,راع أع لإعار0ل/طا 03مزاع8 - 
مه طع)لالطن) م1 ومأؤلمع/40م 2000 أنامطم 5ع411110م 
ل0مماوع2 ننتاعلظا عطق طوألتأكنم ,دم5أذ5أن/اعاع 1[ طو لت ]كام 
.6,4,2008ا5! ,32 بعماناام/ا , طأالجعك أأاطنظ 1ه لومانامل 


341-7صم 


١/ 60/111510‏ 1 011/3105 [ 311111065 اع أء 03/551600ا 1/3113 - 
معأامممظ 05 |ا3ثالامل ,صضعءلالطن /هوطا .عان5د1/6! 6: 


أاعمامماع/اعرا 
.409-18 مم ,2008 بعنا55! ,30 ,عناملا ,لإومامطء لاوم 


كلوقت 


اعتماد طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة على نشرات 
الأخبار في الفضائيات المحلية كمصدر للمعلومات الإخبارية 
د. نبيل الطهراوي 
أ. سلطان عدوان 
جامعة الاقصى _غزة- فلسطين 


تمهيد : 

نتيجة ة للك الهائل والمتغير في الأحداث؛ أصبحت عملية الأخبار صناعة متقنة 
ومعقدة, تتجاوز الوصف الاعتياديّ للأحداث الجارية, لتصبح عملية دقيقة لها وسائلها 
وأساليبها وفلسفتها الخاصة» إذ لم يعد الخبر وصفقًا لحدث آني يحظى بالاهتمام؛ بل 
بات نافذة يطل كل منها برأيه لتوظيف اتجاهاته مع أو ضد هذا الطرف أو ذاك. 


وعندما نتحدث عن أيّ مادة إخبارية؛ فإننا نقصد بذلك المضمونّ الجادّ لهذه المادة 
الإخبارية من حيث صياغتها وترتيبهاء حيث يحتاج ذلك إلى خطوات متعددة من أجل 
الخروج بمادة إخبارية ذات مواصفات مهنية عالية» فحيادية أيّ قناة وموض وعيتها 
تخضع لعدة عوامل تختلف من قناة إلى أخرى حسب توجهها » وجمهورها المستهدف 
» والتوجهات السياسية التي تؤثر في البناء والتسلسل والتحليل الإخباريّ؛ مما يجعل 
قناة ما تقلل من حجم خبر معين» في حين نجد قناة أخرى تضخم من حجم هذا الخبر 
من حيث المدة والموقع الإخباري. 


وقد أثرت الأحداث الأخيرة التى شهدتها الأراضى الفلسطينية - سواء تلك التى تتعلق 
بممارسات الاحتلال الإسرائيليٌ» أو تلك التي تتعلق بحالة الانقسام بين شطري الوطن 
- على مضمون الرسالة الإعلامية» وساهمت فى انحراف البوصلة الإعلامية 
لفضائيكي الدراسة نحو التخوين: والاقضاء و التشكيك؛ مما انعكنن .على :طبيغة التغطية 
الإخبارية لكلتا الفضائيتيْن» حيث لم تعد الفضائيات ونشرات الأخبار خاصة وسيلة 
اتصال تلاحق الحدث بهدف التغطية الصحفية؛ و إنما تسهم في تشكيل أبعاد هذه 
الأحداث في مخيّلة الجمهور.ء سواء من خلال المعلومات التي تقدمها أو التي تركز 
عليهاء وحتى تلك التي تهملها بُغية تقديم صورة مسيّسة بهذا الشكل أو ذاك» بالإضافة 
إلى جمود بنية الذشرة الإخبارية وتكرارها دونما تغيير في الشكل والمضمونء» الأمر 
الذي يدسبب في نفور المشاهد الفاسطينيء وَيوْ لد لديه نوغا من عدم الاهتمام والمبالاة 
والجمود نحو متابعة النشرة والبحث عن المعلومة الإخبارية الهادفة في وسائل 
أخرى. 


0 


ولقد ارتبطت وسائل الإعلام الفلسطينية في نشأتها وتطؤّرها وسياستها بالأزمة وحالة 
الصراع ؛ حيث شهدت فلسطين صراعًا دوليًا عامًّا » وفترات غليان شعبيّ » وثورات 
مسلحة. وعانت الوسائل الإعلامية من الملاحقة والمطاردة ممّا جعلها تعيش فى أزمة 
دائمة » ولم تستند إلى خطوط عامة تسير عليها وفق خطة إستراتيجية ؛ فقد كان لهذه 
الظروف بالغ الأثر على البيئة التي عاشها رجال الإعلام » فقد تأثرت هذه البيئة التي 
عاشها رجال الإعلام بكافة الأوضاع الداخلية للمؤسسات الإعلامية » وبالحياة 
السياسية الخارجية المحيطة بها » فين تس لط الانتداب » إلى جرائم العصابات 
الصهيونية » إلي ملاحقة الكيان الإسرائيلي لكل ما هو فلسطينيّ! وبرغم أن الظروف 
تتشابه من حيث مؤثراتها إلا أنَّ التجربة الإعلامية الفلسطينية مرت في عدة مراحل 
اتسمت كل واحدة منها بسماتٍ محددة تعكس الوضع السياسيّ والاجتماعيّ والثقافيّ 
وعملت من أجل تحقيق أهدافها المرحلية. 


مشكلة الدراسة 


تقديم المادة ا وكيفة 0 الفضنائيات الفلسيطينية) خاضدة فضائيتئ 


الأقصى وفالسطينء كونها تخضع لتوجهات سياسية واضحة:؛ وكونها أيضًا لم تكسر 
جمود ورتابة البناء الإخباريّ وتسلسله؛ مما يؤثر على فاعلية تلك النشرات ونجاحها 
في استقطاب طلبة الجامعات الفاسطينية نحو مشاهدتها وعلى درجة اعتمادهم وثقتهم 
بها كمصدر للمعلومات - حيث يتيح إنتاج نشرات إخبارية على مستوى مهنيّ عالٍ 
فرصة أكبر من المشاهدة - وتحاول هذه الدراسة الإجابة على التساؤل الرئيس» وهو: 


"ما مدى اعتماد طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة على 
نشرات الأخبار في الفضائيات المحلية كمصدر 0 خاي 


أهمية الدراسة : ترجع الأهمية البحثية لهذه الدراسة إلى: 
ه قلة الدراسات الفلسطينية التي تناولت بناء النشرات الإخبارية» حيث تعدٌ من 
الدراسات الإعلامية الحديثة التي تهتمٌ بالفضائيات الفلسطينية. 


© الوقوف على الدور الذي رت الأخبار التلفزيونية في إمداد طلبة 
الجامعات الفلسطينية بالمعلومات الإخبارية المهمة. 


« تتيح الدراسة توفير معلومات أمام القائمين على إنتاج النشرات الإخبارية 
ليقوموا بواجبهم تجاه المعايير التي تؤبّس لنجاح أي نشرة إخبارية في 
استقطاب المشاهدين باختلاف الميول والاتجاهات. 


عا لضت 


أهداف الدراسة : تهدف الدراسة إلى التعرف على: 


جوانب الشكل والمضمون لنشرات الأخبار في فضائيتئ الأقصى وفلسطين. 

أوجه التقارب والابتعاد بين نشرات الأخبار في فضائيتئ الأقصى وفلسطين. 
تأثير البناء الإخباريّ على إقبال طلبة الجامعات الفلس طينذية نحو متابعة 
النشرة: 1 

مدى اعتماد طلبة الجامعات الفلسطينية على نشرات الأخبار فى الفضائيات 
المحلية باعتبارها مصدرًا مهما للمعلومات. ْ 

العوامل والدوافع التي تقف وراء العلاقة المتبادلة بين طلبة الجامعات 
الفلسطينية ونشرات الأخبار في الفضائيات المحلية. 

التعرف على تأثير الانتماء السياسي للمبحوثين على مشاهدة ذشرات الأخبار 
في الفضائيات المحلية. 3 


تساؤلات الدراسة : أولاً: تساؤلات خاصة بالدراسة التحليلية 


ما معايير انتقاء الأخبار وترتيبها في نشرات الأخبار في فضائيتئ الدراسة؟ 
ما الأماكن التي جاءت منها الأخبار في فضائيتئ الدراسة؟ 

ما المحاور التي تركز النشرة الإخبارية على تقديمها ومعالجتها؟ 

ما مدى اهتمام النشرة الإخبارية بالقضايا المحلية والعربية والعالمية؟ 

ما الأشكال والقوالب الفنية التي تستخدمها النشرة الإخبارية لتقديم المادة 
الخبرية؟ 

هل تقدّم النشرة الإخبارية الرأي والرأي الآخر؟ 


ثانيًا : تساوؤلات خاصة بالدراسة الميدانية 


ما أكثر القنوات الإخبارية العربية التي يتابع المبحوثون نشراتها الإخبارية؟ 
ما المعايير التي تجعل المبحوتثين يقررون من خلالها مشاهدة نشرات 
الأخبار؟ 

ما المحاور والقضايا التي تثير اهتمام المبحوثين في نشرات الأخبار؟ 

كيف يفضل المبحوثون تسلسل النشرات الإخبارية وترتيبها؟ 

ما الأش كال والقوالب الفذية التي يفض هاها المبحوثون في عرض المادة 
الخبرية؟ 

ما الشكل الأنسب للخدمة الإخبارية؟ 


كلا - 


ه كيف يفضل المبحوثون استضافة الشخصيات والمحليين في النشرات 
الإخبارية؟ 

ما درجة متابعة المبحوثين لنشرات الأخبار فى فضائيتئ الدراسة؟ 

مدر حةاثقة الميحوثيق فى تشراث الأخيان فى قكائيت الدرامئةة 

ما دوافع المبحوثين وراء متابعة نشرات الأخبارة 2 

ما الصفات التي تنطبق على نشرات الأخبار في فضائيتئ الدراسة من وجهة 
نظر المبحوثين وأيهما تحقق الاستفادة أكثر من غيرها 


فروض الدراسة 


فى ضوء مشككلة الدراسة وأهدافهاء وبناءًَ على مراجعة الدراسات السابقة في هذا 
الموضوعء تمت صياغة الفروض التالية: ْ 
الفرض الأول: هناك علاقة ارتباطية بين مشاهدة المبحوثين لنشرات الأخبار فى 
فضائيتئ الدراسة» ودرجة ثقتهم في هذه النشرات. : 
الفزحن الثانى ».هناك خلاقة ارتبناطية بين المتغيرذات الديمجزافية للمتحوكين:» وبين 
مشاهدة نشرات الأخبار في فضائيتئ الدراسة على مستوى المتغيرات التالية (النوع 
- العمر - الانتماء السياسيّ). 

الفرض الثالث: هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المبحوثين في الدوافع والاستفادة 
الفرض الرابع: هناك علاقة ارتباطية بين رضا المبحوثين عن بناء النشرات 
الإخبارية في الفضائيات المختلفة» وبين درجة متابعتها. 


نوع الدراسة 


تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية» التي تهتم بدراسة واقع الأحداث والظواهر 
والمواقف والآراء وتحليلها وتفسيرهاء بغرض الوصول إلى استنتاجات مفيدة» إمَّا 
لتصحيح هذا الواقع» أو تحديثه» أو استكماله» أو تطويره(١).‏ ولا تقف الدراسات 
السببية لأغراض اكتشاف الحقائق المرتبطة بها وتعميمها.(؟) 


منهج الدر اسة 


١١١ البحث العلمي: مفهومه وإجراءاته ومناهجه؛ ط١.ء ليبيا: جامعة قار يونس» ص‎ ».)١5914( أحمد عمرء‎ )١( 


١57”ص البحث العلمي في الدراسات الإعلامية» ط١.ء القاهرة: عالم الكتب»‎ .)23٠٠١( محمد عبد الحميدء‎ )١( 
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اعتمد الباحثان في هذه الدراسة منهج المسح بشقيّه الوصفيّ والتحليلي» باعتباره جهدًا 
علميًا منظمًا للحمصول على البيانات والمعلومات وأوصاف الظاهرة محل الدراسة» 
والأساليب التى اتبعت لمواجهة هذه الظاهرة» والاستبٍصار الكامل بجوانبها المختلفة. 
وقد استخدم الباحثان في إطار الدراسات المسحية أسلوب دراسة الحالة» وتعتمد هذه 
الدراسات على اختيار حالة ودراستها دراسة شاملة ومتعمقة» وتقوم هذه الدراسة على 
الوصف والفهم الكامليْن لكل حالة وجميع العوامل الداخلة في كل منها.(١)‏ 


مجتمع الدر اسة 
أولاً: الدراسة التحليلية 


يتمثل مجتمع الدراسة التحليلية في فضائيتين محليتين لدراستهما كعينة من الفضائيات 
الفلسطينية» وهما: فضائية الأقصى (الناطقة باسم حركة حماس وتبث من غزة)» 
وفضائية فلسطين (الناطقة باسم السلطة الوطنية الفلسطينية وتبث من رام الله). 


تم اختيار فضائيتئ الأقصى وفلسطين باعتبارهما أقدم الفضائيات المحلية تأسيسّاء 
حيث بدأ البث التجريبيٌ لفضائية فلسطين في العام »١444‏ في حين بدأ البث الفضائيٌ 
التجريبيٌ لفضائية الأقصى في العام ,35٠١5‏ بالإضافة إلى أنهما تتنافسان على نقل 
الأخبار في إطار توجه سياسيّ واضح لحركتئ حماس وفتحء؛ وهما أكثر الفصائل 
الفلسطينية شعبية » تم اختيار عينة عشوائية منتظمة من النشرات الإخبارية لفضائيتئ 
الأقصى وفلسطين على مدار شهر كامل . 


خصائص عينة الدراسة التحليلية 
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تشير بيانات الجدول الى ان عينة الدراسة تمثلت ب ١5‏ نشرة إخبارية بواقع 4 نشرات 
لكك فضائية» حيث وقع الاختيار على نشرتيئ الثالثة والتاسعة في فضائية فلسطين 
وعددها 8 نشرات (ه نشرات الساعة التاسعة» " نشرات الساعة الثالثة) ونشرتئ 
الثالثة والنصف والعاشرة والنصف في فضائية الأقصى وعددها / نشرات (5 نشرات 
الساعة العاشرة والنصفء» ” نشرات الساعة الثالثة والنصف)» باعتبارها النشرات 
الإخبارية المفصلة لفضائيتئ الدراسة» وذلك في التاريخ نفبه في كلا الفضائيتئن. 


ثانيًا: الدراسة الميدانية 


يتمثل مجتمع الدراسه من طلبة الجامعات الس طينية » وتم اختيار ثلاث جامعات 
كعينة الدراسة الميداذية» وهي: جامعة الأزهرء وجامعة الأقصىء والجامعة 
الإسلامية» باعتبارها كبرى الجامعات الفلسطينية الموجودة في قطاع غزة.(*) 
وبتطبيق عينة حصصية من طلبة الجامعات الفلسطينية المذكورة؛ تم اختيارهم من 
الطلبة الدارسين في مرحلة البكالوريوس والليسانس بواقع ٠١١‏ مبحوثا. 


توصيف عينة الدراسة الميدانية 


٠‏ 057 من مجتمع الدراسة من الذكورء بواقع ١١١‏ مبحوثاء في حين أن نسبة 
الإناث تمثل 9057 بواقع 15 مبحوئاء والدراسة لم تأخذ في عين الاعتبار المساواة 
في النسبة بقدر ما وضعت شروطا مسبقة لاختيار العينة. 

٠‏ 7 من مجتمع الدراسة ت تتراوح أعمارهم من )3١ - ١8(‏ بواقع 477 ما 
5 منهم تتراوح أعمارهم من ( )١١5- ٠‏ بواقع مبحوثاء 7ر١00‏ 
منهم تتراوح أعمارهم من ١١(‏ - 5 ") بواقع "١‏ مبحوثاء 90١,8‏ من المبحوتين 
تتراوح من (54؟ فأكثر) بواقع 75 مبحوثا. 

٠‏ شبكل ‏ الميكونيى. من طلية "المستورئ الأول نسبة 90١,8‏ بواقع 23> من ذا 
والمستوى الثاني بنسبة 90١8,١‏ بواقع 78 مبحونّاء والمستوى الثالث ,907/8 
بواقع  ٠‏ مبحوثاء في حين جاء طلبة المستوى الرابع بنسبة ه 55ل بواقع ١م‏ 
مبحونًا. 


(*) اختار الباحثان الجامعات التالية : الجامعة الإسلامية: مؤسسة أكاديمية للتعليم العالي ذات توجه إسلاميٌ 
أنشئت عام 2١91/8‏ جامعة الأزهر:مؤسسة أكاديمية للتعليم العالي أنشئت بقرار من الرئيس الراحل ياسر 
عرفات عام 0١‏ »؛ جامعة الأقصى: مؤسسة تعليم عال حكومية وقد تم افتتاحها في العام ١‏ لذن ام 


4-2م/اة- 


يتعاطف مجتمع الدراسة وينتمي إلى فصائل وتنظيمات وتيارات مختلفة» ولكن 
أعلى نسبة جاءت في مجتمع الدراسة كانت من حركة فتح» حيث بلغ معدلهم من 
مجتمع الدراسة / 905 بواقع 7 مبحوثاء يليهم المستقلون بنسبة 5 0 بواقع 
٠‏ مبحوثاء ثم جاءت حركة حماس بنسبة / 5 9,05 بواقع ١‏ مبحوثاء ثم حركة 
الجهاد الإسلاميّ بنسبة ١‏ لم0 بواقع ١‏ مبحوثاء وأخيرًا جاءت الجبهة الشعبية 
سه 9/0117 براقع" العبحوثن». والضية الذيمقراطية بنسية 4 1ن يواف ‏ * 


أولاً : نتائج الدراسة التحليلية 
فضائية الأقصى: 


لم تخصّص الفضائية وقنًا زمنيًا محددًا لنشراتها الإخبارية ؛ فجاءت متذبذبة 
بين طول المدة وقصرها ء وهذا أمر غير مبرر. 

. جاء ترتيب النشرة ترتيبًا موفقًا إلى حدّ ما باعتبارها فضائية محلية » حيث 
تقدمت بعض الأخبار المهمة على أخبار أقل أهمية فى سياق النشرات فيما 
اناق #الاحواي المحليةن الاتنود | جلية و العريرة والقوج جارك فى ايداف أن 
الأخبار الدولية » فجاءت في ترتيب متأخر رغم تفاوت أهميتها. 

ه جاءت التغطية الزمنية لصالح الأخبار المحلية على حساب الأخبار الأخرى 
خاصة الأخبار العربية والتي جاءت بنسبة منخفضة دون النظر إلى قيمة 
الخبر» ممّا يدل على عدم الاهتمام الكافي بتلك القضايا » وبذلك تكون فضائية 
الأقصى قد تفاوتت في توازن العرض الإخباريّ للقضايا المختلفة من حيث 
المدة الزمذية » وربما يرجع ذلك لطبيعة التغطية الإذخبارية للفضائيات 
المحلية. 

. جاءت الأخبار السياسية والأمنية والأخبان لاني مقدمة الأخبار م من 
الموضوعات المهمة والجذابة رغم انوع والتجالس في الترتيب في معثلم 
كالأخبار الرياضية والاقتصادية التي تظهر في العديد من النشرات الإخبارية 
فى تخطضن القتوزات الحكؤمية والمتخصنضة ويذلك تكون فضيائية الأقصى قد 
تفاوتت في العرض الإخباريّ المخصّص للموضوعات المختلفة أيضًا. 

. اكارايك نكما لوه 1( تمدو يمظن نومك الخدن و عتاطدزة: زو حلت يعطق 
عضن الأههية والهدة والحاك: كيوزة هذا وتقذيت فى تائمل منطفرة عل 
أخبار أقل أهمية في الوقت والموقع » كما أظهرت النتائج عدم اهتمامها 


ات 


بعنصر الترفيه والإثارة والتشويق والتي تعد من العناصر الفعالة في الأخبارء 
وظهر ذلك في الوقت المخصّص لتغطية الأخبار المتعلقة بذلك. 


جاءت بعضص الأخبار في إطار سياسي من حيث المعالجة الإيجابية المتعلقة 
بالموقف الرسميّ لحركة حماس والفصائل الموالية » في حين جاءت سلبية 
تجاه بعض القضايا المتعلقة بالمعارضة وخاصة قضايا المفاوضات ؛ كما 
تجاهلت بعض الأخبار المتعلقة بإنجازات المعارضة المتمثلة فى السلطة 
الوطنية الفلسطينية وقللث من أخبار أخرى على مستوى التغطية » في حين 
جاءت أخبار أقل أهمية بتغطية زمنية كبرى. 1ش 


فقت نشراث العينة في استخدام الصورة المرئية المصاحبة للأخبار بشكل 
متوازن » وكذلك في استخدام التقارير المصاحبة للأخبار من حيث القضايا 
والموضوعات المختلفة بدرجة كبيرة جذاء رغم قصورها في استخدامها مع 
الأخبار العربية. 


فقت وتميزت في استخدام الأشكال والقوالب الفنية بدرجة كبيرة » خاصة 
في مجال المقابلات والتحليلات الإخبارية واستخدام الفواصل الإخبارية رغم 
قصورها في استخدام الجرافيك المصاحب للخبرء في حين جاءت الخدمة 
الإخبارية ضعيفة للغاية من خلال عدم الاتصال بالمراسلين. 


الآراء المؤيدة والمنااصرة ؛ وهذا يؤكد إلى حذ ما المعالجة الإخبارية ذات 
التوجه السياسيّ في بعض القضايا والموضوعات. 


تميزث فضائية الأقصى بتغطيتها لملف النكبة الذي جاء في سياق النشرات 
الإخبارية بالتزامن مع الفترة الزمنية المخنصصة للدراسة التحليلية » حب 
قدّمت الفضائية ملف النكبة مس تخدمة أشكالاً فنية متعددة منها ٠١‏ تقريرًا 
حول القرى الفلسطينية واللاجئين في الشتات » وكذلك الفواصل الإخبارية 
التي تحمل مضمونًا متعلقًا بالنكبة وحق العودة » بالإضافة إلى عدة مقابلات 
مع شخصيات فلسطينية عاصرت النكبة » إلى جانب استخدامها للصورة 
المرئية والجرافيك بشكل مميز. 


لم تخصّص الفضائية وقنًا زمنيًا محددًا لنشراتها الإخبارية ؛ فجاءت متذبذبة 
بين طول المدة وقصرها ء وهذا أمر غير مبرر. 
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جاء ترتيب النشرة ترتيبًا منطقيًا باعتبارها قناة محلية رسمية » لكنه غير 
متدرج في بعض الأحيان بالنسبة للأهمية فيما يتعلق بالأخبار المحلية » 
تقدمت بعض الأخبار ذات الأهمية على أخبار أكثر أهمية في سياق بعض 
النشرات. 

جاءت الأخبار المحلية والإسرائيلية فى الصدارة » تليها الأخبار العربية 
والدولية في ترتيب متأخر وبتغطية زمنية قليلة دون النظر إلى قيمة الخبر؛ 
مما يدل على عدم الاهتمام الكافي بتلك القضايا » وبذلك تكون فضائية 
فلسطين قد تفاوتت في توازن العرض الإخباريّ للقضايا المختلفة من حيث 
المدة الزمذية » وربما يرجع ذلك لطبيعة التغطية الإخبارية للفضائيات 
المحلية. 
جاءت الأخبار السياسية والأخبار المحلية في مقدمة الأخبار من حيث العدد 
والزمن المخصص لهاء في حين كان الاهتمام ضعيفًا في بعض الموضوعات 
المهمة والجذابة رغم التنوع والتجانس في الترتيب في معظم النشرات » 
حيث لم تخصص النشرات وقنًَا محددًا للأخبار المتخحصصة كالأخبار 
الرواصدي والاقتصادية التي تظهر في العديد من النشرات الإخبارية في 

بعض القنوات الحكومية والمتخصصة ؛ وبذلك تكون فضائية فلسطين قد 
تت أيضًا في العرض الإخباريّ المخصّص للموضوعات المختلفة. 

ا 0 
بعنصر الإنجاز كبيرة جِدًا وتقدمت هي احال أكثر أهمية في الوقت والموقع 

؛ كما أظهرت النتائج عدم اهتمامها بعنصر النزاع والذي يعدُ من العناصر 
المهمة للأخبار.» وظهر ذلك فى الوقت المخصص لتغطية الأخبار المتعلقة 
بذلك. 1 
جاءت بعص الأخبار في إطار سياسي من حيث المعالجة الإيجابية المتعلقة 
بالموقف الرسمي لاسلطة الوطنية» في حين جاءت سلبية تجاه بعض القضايا 
المتعلفة بالسعاورسية: 
تميزت نشرات العينة باستخدام الصورة المرئية المصاحبة للأخبار وؤفقت 
في استخدام التقارير الإخبارية المختلفة رغم قصورها في مجال القضايا 
العربية » حيت لع يره أي تقرير إخيارئ متعائ بأخبارها. 

فقت في استخدام الأشكال والقوالب الفنية إلى حدٍّ ما رغم القصور في مجال 
المقابلات والتحليلات الإخبارية واستخدام الفواصل الإخبارية واس تخدام 
الجرافيك المصاحب للخبرء في حين جاءت الخدمة الإخبارية ضعيفة للغاية 
من خلال عدم الاتصال بالمراسلين. 
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يؤخذ عليها أنها لم تقدم الرأي الآخر بأي شكل من الأشكال في حين قدمت 
الآراء المؤيدة والمناحصرة 3 وهذا يؤكد إلى حد ما المعالجة الإخبارية ذات 


التوجه السياسيّ في بعض القضايا والموضوعات. 


أوجه الشبه والاختلاف بين نشرات الأخبار في فضائيتئ الدراسة 


جاءت المدة الزمنية لنشرات الأخبار فى فضائيتئ الدراسة متفاوتة باختللاف 
الحجم والتغطية لكل نشرة إخبارية. ‏ 1 

مثلت نسبة الأخبار الواردة فى نشرات العينة نسبة 917,17 من إجمالن 
الزمن العام في فضائية فلسطينء فيما مثلت نسبة 955,١‏ في فضائية 
الأقصىء ويرجع ذلك إلى تقدّم فضائية فلسطين في عدد الأخبارء وبسبب 
اهتمام فضائية الأقصى بالأشكال الفنية الأخرى حيث جاءت فيها بنسبة 
8 'خحخُصصت للمقابلات والتحليلات والفواصل الإخبارية المتنوعة» 
بينما جاءت في فضائية فلسطين بنسبة 1,7 .70١‏ 

جاء ترتيب النشرات الإخبارية وتسلسلها متشابهًا إلى حدٍّ ما ؛ حيث بدأت 
فضائيتا الدراسة بالأخبار المحلية والإسرائيلية ثم الأخبار العربية والدولية . 
وجاءت الأخبار العربية في صدارة بعض النشرات الخاصة بفضائية الأقصى 
نظرًا لأهميتها وارتباطها بالشأن المحليّ » فيما جاءت الأخبار البروتوكولية 
والرئاسية في صدارة بعض نشرات فضائية فلسطين. 

احترمت فضائيتا الدراسة بعض العناصر المهمة للخبرء وهي : الأهمية 
والتوقيت والجدية والصراع والانجاز والنزاع. في حين جاء الاهتمام ضعيقا 
بالعناصر الأخرى المتمثلة في الإثارة والتسلية والتشويق والغرابة. 

اهتمت فضائيتا الدراسة بالأخبار الواردة من الأراضى الفلسطينية بنسبة 
مرتفعة ومتفاوتة ؛ حيث جاءت في فضائية فاسطين بذسبة 955,١‏ وجاءت 
في فضائية الأقصى بنسبة 7045؟» في حين كانت متقاربة بدرجة كبيرة من 
حيث عدد الأخبار الواردة من إسرائيل والدول العربية والدول الأجنبية 
الأخرى ء إلا أن الاختلاف كان واضحًا في الاهتمام بدول عن أخرى » حيث 
جاءت الأردن ومصر فى مقدمة الدول العربية الواردة منها الأخبار العربية 
في فضائية فلسطين » في حين جاءت مصر وسوريا في المقدمة بالنسبة 
لفضائية الأقصى . كما غابت إيران عن دائرة اهتمام فضائية فلسطين ولكنها 
حضرت بقوة فى فضائية الأقصى »؛ وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية 
بالنسبة نفسها في كلتا الفضائيتئن. 

جاءت الأخبار السياسية والأمنية وأخبار الفعاليات فى مقدمة اهتمامات 
قكسائية 4 الدر اميه م يديك العدةو الزمت: المخستسن لاه ثلييا المورضو عاك 
اقرف سك متفاوتة. 
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على نطاق التغطية الجغرافية جاء اهتمام فضائية فلسطين بالقضايا المحلية 
مرتفعًا بدرجة كبيرة من حيث العدد والزمن » فيما جاء الاهتمام بالقضايا 
الإسرائيلية والدولية لصالح فضائية الأقصى ؛ وجاءت القضايا العربية في 
ذيل اهتمامات الفضائيتئن. 

جاءت التغطية الإخبارية في فضائيتئ الدراسة متفاوتة إلى حدٍّ ما بالنسبة 
لتوازن العرض الإخباريّ للقضايا والموض وعات من حيث العدد والزمن 
المخصّص لها باستثناء الأخبار السياسية والأمنية 2 والتي تتقدم في جميع 
نشرات الأخبار العامة. 

جاءت الفترة الزمنية للخبر متقاربة فى فضائيتئ الدراسة » فتراوحت من 
كانية إلى 455« دقيقة + كما جاء ظهوز قارئ التشحوة على الشحافة 
متشابهًا بدرجة كبيرة. 

جاءت الأخبار التي لم يصاحبها مادة مصاحبة منخفضة للغاية في فضائيتئ 
الدراسة » الأمر الذي يعنى اهتمامهما بالأشكال والقوالب الفنية المختلفة. 

جاء العرض المرئيٌ المصاحب للأخبار مرتفعًا في فضائية فلسطين » حيث 
جاء مع 9058,54 من الأخبار وبنسبة زمنية قدرها 9057 من الزمن 
المخصص للمادة المصاحبة » فيما جاء مع 90519,5 من الأخبار وبنسبة 
زمنية قدرها 54,5 907 فى فضائية الأقصى » وقد حازت الأخبار السياسية 
والأمذية وأخبار الفعاليات والأخبار الحكومية على نسبة كبيرة من زمن 
العرض المرئين » كما حازت الأخبار المحلية على نسبة مرتفعة » فيما جاء 
العرض المرئيٌ المصاحب للأخبار العربية منخفضًا في فضائيتئ الدراسة. 
جاءت التقارير والتحقيقات الإخبارية مرتفعة في فضائية الأقصى من حيث 
العدد والزمن » حيث جاءت مع 9073717 من الأخبار وبنسبة زمنية قدرها 
0875 من الزمن المخصص للمادة المصاحبة؛ فيما جاءت مع 5,؟907 
وبنسبة زمنية قدرها 955,7 في فضائية فلسطين. 

جاء اهتمام فضائية الأقصى بالتقارير المختصة بالأخبار العربية منخفضًا » 
فيما جاء مرتفعًا مع التقارير المختصة بالشان الإسرائيليّ إلى حدّ ما 2 سواء 
من حيث العدد أو الزمن المخصص لها » وكذلك الحال بالنسبة للأخبار 
الدولية » وجاءت نسبة التقارير الأمنية مرتفعة جدًَا بالنسبة لأهميتها وتقدمت 
على الزمن المخصص للتقارير السياسية » كما اهتمت فضائية الأقصى 
بالتقارير المختصة بالأخبار الإنسانية نظرًا لتغطيتها المكثفة لأحداث الحصار 
المفروض على غزة. / 

غابت التقارير المختصة بالأخبار العربية في فضائية فلسطين نهائيًا » حيث 
اكتفت بتقديم العرض المرئيّ مع تلك الأخبارء فيما جاءت التقارير المختصة 
بالأخبار الإسرائيلية مرتفعة إلى حدٍّ ما سواء من حيث العدد أو الزمن 


التخصصن له فى حون لم تكن بالشكل اللتظلوي ميم الأحبان الدولية. 
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5ك هد التقاردد المحتطية اواك مرح في تططانية تقطن 
السداكتعة اريريه ذلك الى هوه كر اسلين متتسو ين في ويعافظات الحر 
الغربية » والذين يقومون بدورهم في تغطية الفعاليات عبر ! عداد التقارير 
الإخبارية. 

تقدمت التفارير المختصة بالأخبار الإنسانية في فضائيتئ الدراسة على 
حساب نتائج أخرى متعلقة بالشأن نفسه ؛ ويرجع ذلك إلى أهمية مصاحبة 
التفارير الإخبارية كشكل فنيّ مع الأخبار الإنسانية التي تتطلب الوصف 
والتعليق. 

جاء استخدام الصور الثابتة والجرافيك متقاربًا في فضائيتئ الدراسة بنسب 
زمنية لا تتجاوز 997,5 في كلتا الفضائيتين. 

جاء الاتصال بالمراسلين ضعيقًا للغاية فى نشرات أخبار فضائيتئ الدراسة » 
حيث جاء لمرة واحدة في كلّ فضائية لمدة لا تتجاوز 4,٠٠‏ دقائق. 

كان اهتمام فضائية الأقصى كبيرًا جدًَا بالمقابلات والتحليلات الإخبارية ؛ 
حيث جاءت فيها بنسبة 9051,5 من الزمن الكليّ بهدف التعليق على 90١‏ 
من مجموع الأخبار التي تناولات موضو عات متعددة على ذطاق التغطية 
الجغرافية بشكل عام » أهمها القضايا الإنسانية التي خحصصت لها الأقصى 
من زمن المقابلات والتعليقات الإخبارية » فيما جاءت بنسبة 90١6,”‏ 
في فضائية فلسطين بهدف التعليق على 905 من مجموع الأخبار تناولت 
موضوعات سياسية واقتصادية على النطاق المحليّ والإسرائيليّ فقط. 
استضافت فضائية فلسطين 957,5 من الشخصيات عبر الأقمار الصناعية 
و9075 داخل الأستوديو وه7,5١9‏ عبر الهاتف. أما فضائية الأقصى 
فاستضافت 975 فقط من الشخصيات عبر الأقمار الصناعية و5١90‏ داخل 
الأستوديو و0٠/9‏ عبر الهاتف. وقد اس تخدمت كلتا الفضائيتيْن الشاشة 
المقسّمة أثناء إجراء المقابللات حيث تظهر خلالها الصورة الحية والصور 
الثابتة مع صور الشخصيات المستضافة والمتعلقة بالموضوعات التي يتم 
التعليق عليها وكذلك ظهور المذيع أثناء الحوار. 

تميزت فضائية الأقصى باستخدام الفواصل الإخبارية المتنوعة بنسبة 
05 من الزمن الكل ؛ ت لفواصل تقليدية فيما يتعلق بفواصل 
المقدمة والنهاية والتذكير بالعناوين» وفواصل سياسية وإنسانية فيما يتعلق 
بالأنفاق والنكبة وحق العودة والاعتداءات الإسرائيلية» فى حين جاءت بنسبة 
0١‏ وخصصت للفواصل التقليدية فقط, ١‏ 

لم تقدم فضائيتا الدراسة وجهات النظر المختلفة » واهتمت بتقديم وجهة النظر 
الواحدة بشكل مكثف في حين غابت وجهة النظر المعارضة على شاشاتهما » 
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حيث ظهر ذلك من خلال النتائج التي تبيّن المدة الزمنية المخصصة للمؤيدين 
والمناصرين للسياسة الإعلامية الخاصة بكل فضائية. 

جاءت المعالجة الإخبارية في معظم الأحيان في إطار سياسيّ ؛ حيث قدمت 
خلالها كل فضائية وجهة النظر السياسية المقربة لها » ففي حين قدمت 
ذضائية فلسطين وجهة نظر منظمة التحرير الفاسطينية وحركة فتح خاصة » 
ذلك مع الأخبار السياسية » ومن خلال لقاءات العرض المرئيّ المصاحجب 
للخبر» ومن خلال الاتجاهات السلبية أو الإيجابية التى تتعامل معها فضائيتا 
الشر افمة :دالسية لمو هس عات المعالجة 1 

كانك .هناك سليدات فى الشكل و المطعون: ف نانيك الداسة +اتكلت ف 
: التطويل » والتكرارء وعدم التجديد » والمواعيد غير الثابتة لطول النشرة 
الإخبارية » وكذلك في عدم الحيادية في معظم النشرات » وعدم إبراز كافة 
جوانب التغطية الإعلامية من خلال الانتقاء المتعمد لبعض جوانب القضايا 
محل المعالجة وجعلها أكثر برورًا في النصّ الإعلامىّ » واستخدام أساليب 
محددة في توصيف المشكلة. 

رغم ما جاء من نتائج بخصوص الموض وعية والتوازن في العرض 
الإخباريّ إلا انها أحكام غير نهاية ؛ حيث لا يمكن قياسها في ميدان الأخبار 
بسكل مطلق تسيب كثرة المتهيزات التى توثر على قرارات النشمر ليث » 
ولن يكون من الموضوعية العلمية إطلاق أحكام نهائية على هذا الجانب. 


ثانيًا : نتائج الدراسة الميدانية 


جاءت قناتا العربية والجزيرة فى مقدمة القنوات الإخبارية التى يفضلها 
المبحوثون ؛ وذلك نتيجة ما تتمتع به هاتان القناتان من قوة للخدمة الإخبارية 
وانتشار المراسلين في أنحاء العالم خاصة المناطق التي تشهد الأحداث 
الساخنة . وكذلك بفضل نشراتها الإخبارية التي تعدمد على تقديم 
الموضوعات المتنوعة » فتستقطب الجماهير المتابعة لنشرات الأخبار » 
فضلا عن التغطية المتميزة التى تُوليها القناتان لمناطق الس لطة الوطنية 
الفلسطينية وخاصة قطاع غزة. 

جاءت قناة المنار المقربة من حزب الله اللبنانيه فى المرتبة الثالثة » تليها قناة 
النيل الإخبارية » ويرجع الباحثين ذلك إلى اهتمام الأولى بالقضايا الفاسطينية 
والإسرائيلية وأخبار المقاومة » واهتمام الثانية بتقديم النشرات الإخبارية 
المتخصصة. 
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» على الترتيب » جاءت ال (بي بي سي) العربية » قناة العالم » روسيا اليوم‎ ٠ 
قناة الحرة ضمن القنوات التي يفض لها المبحوثون بعد القنوات الإخبارية‎ 
1 السابقة.‎ 

ه. تفوقت المواقع الإلكترونية الفلسطينية على الوسائل الإعلامية الفلسطينية 
الأخرى باعتبار ها ممسدرًا مهما للمعلومات الإخبارية » ويرجع ذلك إلى 
إقبال المبحوثين الشديد على المواقع الإخبارية الحزبية بسبب سرعتها في نقل 
الأخبار والخدمة التي تسمح بالمشاركة في التعليق على تلك الأخبار » حيث 
جاء اتجاه المبحوثين نحوها قويًا. 

«. احتلت الفضائيات الفلسطينية الترتيب الثانى من حيث درجة المتابعة 
والمشاهدة التي تهدف إلى الحصول على المعلومات الإخبارية » حيث يتابعها 
بدرجة كبيرة 2/0 من المبحوثين » وتتوزع النسب الأخرى على المتابعة 
الضعيفة والمتابعة بشكل أحيانًا » وقد جاء اتجاه المبحوثين نحوها متوسطا 2 
مما يعني اعتمادهم عليها وقت الأزمات والأحداث ٠‏ وهذا ما يت يتفق مع نظرية 
الاعدماد على وسائل الإعلام التي تنطلق من أن تأثيراتها تتنوع بين القوة 
والضعف في ظروف معينة » حيث يزداد احتمال تزايد الاعتماد على وسائل 
الإعلام مع فترات التغيير الاجتماعيّ والصراع وعدم الاستقرار في المجتمع 
» خاصة أوقات الأزمات التي يسود فيها الشك. 
الوسيلة ؛ 3 حيث جاءت متقارية مع منايعة المبعواين للفضائيات اللاسطيضة : 
للمعلومات الإكتارية ؛ وربما يريخلد ذلك إلى تراجعها 0 العيححاندة 
الإلكترونية. 

ه اختلفت المعايير التى تقف وراء متابعة المبحوثين لنشرات الأخبار فى 
الفضائيات الإخبارية » حيث جاء اهتمام تلك القنوات بالموضوعات والقضايا 
المختلفة وتقديمها فى أكش كال وقوالب فنية متنوعة فى مقدمة المعايير التى 
تدفع المبحوثين لمتابعة قناة إخبارية عن أخرىء ولعل عدم اهتمام فضائيتئ 
الدراسة ببعضص المعايير الخاصة بارتفاع نسب المشاهدة - خاصة تلك التي 
تتعلق باحترام الرأي والرأي الآخر والموض وعية والدقة فيما تقدمه القناة 
الإخبارية - قد أَثّر على متابعتها بشكل مستمر. 

ه جاء معيار الموج لديو ع كو ترايت يفده كفن لابين التي تحدد متابعة 
القنوات الإخبارية » ويتفق ق ذلك مع إجابة المبحوثين حول دوافعهم من مشاهدة 
نشرات الأخبار في فضائيتئ الدراسة. 

جاء اهتمام المبحوثين بالمضمون الذي تقدمه نشرات الأخبار على حساب 
الشكل بفارق بسيط ء وهذا لا يتنافى مع الدور المهم للإبهار الشف كلي 
والإخراج الجيد لنشرات الأخبار. 
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جاء اهتمام المبحوثين بالأخبار السياسية والإنسانية والأمنية مرتفعًا ؛ ويرجع 
ذلك إلى طبيعة الأوضاع في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية »ء وخاصة 
قطاع غزة الذي يشهد أحداثا ساخنة وحصر انعكس على المواطنين في 
قطاع غزة » وطبيعة المجتمع الفلسطينيّ الذي يغلب عليه الطابع الفصائليٌ 
المتابع للأحداث السياسية والأمنية. 

جاء اهتمام المبحوثين بالأخبار الرياضية مرتفعًا » في حين جاء منخفضًا فيما 
يتعلق الأخبار المتعلقة بالأنتشطة الحكومية والاقتصادية وأخبار الفعاليات. 
جاءت الأخبار المتعلقة بالقضايا المحلية في مقدمة اهتمام المبحوثين بنسبة 
مرتفعة للغاية » تليها الأخبار المتعلقة بالقضايا الإسرائيلية ثم العربية والدولية 
؛ ويرجع ذلك إلى اهتمام الإنسان بما يحدث في محيطه وتلك التي تؤثر على 
حياته » ثم بالأحداث البعيدة عنه » وهذا ما يفسّر تقدم الأخبار الإسرائيلية 
على الأخبار العربية والدولية » ويتفق ذلك مع اهتمام تلفزيونات العالم 
بالأخبار الوطنية والتي يطلق عليها الأخبار السيادية وإعطائها مساحة زمنية 
يفضل المبحوثون أن تبدأ النشرة الإخبارية بالأخبار ذات القيمة المهمة » ثم 
تلك التي تتفا وت بين الأهمية والقرب الزمانيّ والجغرافي » تليها الأخبار ذات 
القرب الزمانيّ والجغرافيّ » تليها التي تحظى باهتمام إنسانيّ » إلا أن هناك 
عدة عوامل تتحكم في ترتيب النشرة الإخبارية تختلف من محطة إلى أخرى. 
جاء اهتمام المبحوثين بالأف كال الفنية التي تقدم المادة الإخبارية متفاونًا ؛ 
حيث يفضل المبحوثون الأخبار المصحوبة بالتقارير والتحقيقات الإخبارية » 
ثم تلك التي يصحبها اتصال بالمراسلين وعرض مرثئيّ » في حين تفاوت 
الاهتمام بالأشكال الفنية الأخرى. 

يفضل المبحوثون أن تكون الخدمة الإخبارية متوازنة من حيث المدة الزمنية 
والعرض الإخباريّ » ويرى الباحثين أن الخدمة المتوازنة تحدٌ من جمود 
النشرة الإخبارية ورتابتها » وتعمل على استقطاب جمهور أكثر خاصة أن 
العديد من القنوات الإخبارية بقدراتها وإمكانياتها لا تستطيع أن تسيطر على 
مشاهد واحد طول فترتها الإخبارية. 

يفضل المبحوثون استضافة الشخصيات والمحللين أثناء النشرة الإخبارية 
داخل أستوديو الأخبار » وهى خدمة إخبارية متميزة تضيف المصداقية 
والإحساس بالمشاركة في الحوار. 

حظيت نشرات الأخبار في فضائيتئ الدراسة بدرجة متابعة وثقة متوسطتيْن 
؛ وهذا يفبّر اعتماد المبحوثين على الفضائيات الفلسطينية كوسيلة ثانية من 
حيث الاهتمام بعد المواقع الالكترونية الإخبارية » حيث أثبتت الدراسة أن 
هناك علاقة بين درجة الثقة ودرجة التعرض للوسيلة الإعلامية. 
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حظيت نشرات أخبار فضائية فلسطين بنسبة مشاهدة أعلى من نشرات أخبار 
فضائية الأقصى » حيث جاءت بنسبة مشاهدة قدرها 901١‏ لفضائية فلسطين 
بشكل منتظم وغير منتظم باختلاف درجات المتابعة » في حين جاءت بنسبة 
5 لفضائية الأقصى باختلاف درجات المتابعة. 
0 من المبحوثين لا يشاهدون نشرات الأخبار في فضائية الأقصى » 
ف حي ا نشرات الأخبار في فضائية فلسطين نسبة قدرها 90759 » 
ويُرجع الباحثين ذلك إلى أسباب تتعلق بتوجه المبحوثين السياسيّ » والذي له 
دورٌ في التعرض لفضائيتئ الدراسة » وإلى أسباب أخرى تتعلق بشكل 
التشز 6 الإكيارية ومظمونها. 
جاءت متابعة المبحوثين الدائمة والمنتظمة للفضائيات الفلسطينية ضعيفة 
يا » حيث تحظى بنسبة مشاهدة دائمة قدرها 97١,5‏ لفضائية الأقصى 
تف لي ا ايت الثقة الكبيرة بنسبة 90١1,"‏ لفضائيتئ 
الذوائينة :مما يتطلب تطوين'الفضسائياة الفاسطينية على الفسعيد التقدم 
7 الفني ؛ ومراعاة المصداقية أثناء التغطية الإخبارية. 1 
أوقات محددة وهذا يد يلق مع اتظزية | لاحتاناد على وسائل الإعلام والتي ذكرها 
الباحثين سابقًا » حيث تؤكد النظرية قيام الفرد بالاعتماد على الوسائل 
الإعلامية المختلفة لإشباع احتياجاته خاصة مع فترات التغيير والصراع » 
كما تؤكد النظرية أن الأحداث تشكل نوعًا من التحدي للمؤسسات الإعلامية 
القائمة لإثارة حاجة الأفراد للبحث عن مصادر المعلومات » حيث يصبح 
الفرد أكثر اعتمادًا على وسائل الإعلام الموجودة في المجتمع في أوقات 
الأزمات والصراعات. 
جاءت أزمة الثقة في الفضائيات الفلس طينذية نتوجة التحيز في التغطية 
الإعلامية للأحداث والتوجه السياسيّ الواضح لفضائيتئ الدراسة » الأمر 
الذي انعكس بشكل مباشر على إنتاج الرسالة الإعلامية المتناقفضة والملونة 
التي تخدم أجندتهما الإعلامية. 
لم تنجح فضائيتا الدراسة من حيث الشكل والمضمون في استقطاب الميول 
م وم ا د 
ست ل حم موريس 
المعايير التي تدفع المبحوثين لمشاهدة نشرات الأخبار. 
اختلفت دوافع متابعة المبحوثين لفضائيتئ الدراسة 2 حيث جاء دافع متابعة 
التطورات بدقة في مقدمة دوافع مشاهدة فضائيتئ الدراسة » وجاء الدافع 
السياسيٌ تجاه القناة ويا خاصة لدى المبحوثين الذين ينتمون إلى فصائل 
فلسطينية 
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كانت هناك عدة أسباب تقف وراء عدم متابعة فضائيتئ الدراسة بالشكل 
المطلوب . أهمها : التوجه السياسيٌ الواضح لفضائيتئ الدراسة » التغطية 
المنحازة وإغفال بعض جوانب التغطية للأحداث » عدم تناول الموضوعات 
بشكل مهني ادق 2 اماد صياي الجر اي على اوقا والتهويل في نقل 
الضيوف والمحللين ء عرض وجهة النظر الواحدة وعدم احترام الرأي الآخر 
2 والمساهمة الكبيرة ة في تعميق الأزمة بين الفصائل الفلسطينية خاصة 
حركتئ فتح وحماس. 

هناك أسباب ساهمث في بعض الأحيان في ارتفاع نسبة المشاهدة أهمها : 
انفراد فضائيتئ الدراسة بأخبار غير موجودة فى وسائل أخرى » التغطية 
الحية للا خدات فوو :و قواغها + -التفطية الامتجاملة ليعطن الأنهداث المختلفة : 
والاهتمام ببعض الموضوعات والمحاور المهمة. 

من حيث الشكل » تميزت فضائية الأقصى من وجهة نظر متابعيها بقارئ 
النشرة الإخبارية وكفاءة المراسلين وتقديم نشرتها الإخبارية في أشكال فنية 
متنوعة » وكذلك الإخراج والإبهار الشكليُ. في حين تميزت فضائية فلسطين 
في ترتيب النثرة الإخبارية والبعد عن الإطالة وتقديم تفسيرات للأحداث 
بالصوت والصورة. 

من حيث المضمون ؛ تميزت فضائية فلسطين من وجهة نظر متابعيها , 
حيث كانت أقل خضوعًا للتوجه السياسيّ » وأقل انحيارًا وإغفالاً للأحداث » 
ولا تعتمد على الإثارة فى نقل الأخبار » وت خبراء ومتخصصين » 
وتعرض الرأي والرأي الآخر » وتغطيتها أكثر شمولية للأحداث المختلفة » 
وتهتم بمحاور وموضوعات مختلفة » والثقة في ضيوفها أكثر » ونشرتها 
الإخبارية تحمل سمة التوجيه والتثقيف » في حين تميزت فضائية الأقصى 
بالمهنية العالية والانفراد بأخبار غير موجودة في وسائل الأخرى وتغطيتها 
الحية للأحداث فور وقوعها. 1 

حققت فضائيتا الدراسة تأثيرات معرفية ووجدانية وسلوكية بنسب متفاوتة » 
تمثلت في : إزالة الغموض عن بعض القضايا المهمة » التعرف على 
المشكلات التى تحيط بالقضية الفلسطينية والانتماء إلى الفصائل الفلسطينية » 
المشاركة فى الأنشطة الوطنية المختلفة وزيادة الكراهية للاحتلال الإسرائيليّ 
» حيث يتسع مجال الأهداف الشخصية التي تتطلب الوصول إلى مصادر 
معلومات وسائل الإعلام » ونظرية الاعتماد على وسائل الإعلام تمثل عملية 
نفسية إدراكية تزيد من احتمالات أن يتأثر المرء بمحتويات معينة في وسائل 
الإعلام » كما تتعدد احتمالات التأثير الناتدجة عن الاعتماد على وسائل 
الإعلام باختلاف التأثير من فرد إلى آخر. 





ةد 


ثالمًا 


: نتائج فروض الدراسة 


أظهرت النتائج ارتفاع نسبة المشاهدة مع ارتفاع نسبة الثفقة. 


هناك علاقة بين المتغيرات الديموغرافية للمبحوثين على مستوى (النوع - 
العمر - الانتماء السياسيّ) وبين مشاهدة نشرات الأخبار في فضائية الأقصى 
؛ دون وجود فروق وتآثير متبادل بينها. 


متابعة فضائيتئ الدراسة » دون وجود فروق دالة إحصائيًا بين الإناث 


والذكور في التعرض لنشرات الأخبار فيهما » حيث يميل الجنسان لمتابعتها. 


هناك علاقة بين الانتماء السياسيّ للمبحوثين وبين درجة متابعتهم لفضائيتئ 
الدراسة » حيث أظهرت النتائج أن المبحوثين المنتمين سياسيًا يميلون لمتابعة 
نشرات الأخبار في فضائيتئ الدراسة أكثر من المستقلين » حيث يميل 
المنتمون إلى متابعة الفضائية التي تنتمي أو تتعاطف معهم سياسيًا وقد ظهر 
ذلك من خلال المتابعة القوية للمبحوثين الذين ينتمون إلى حركة حماس 
لنشرات الأخبار في فضائية الأقصى » » في حين جاءت متابعة المنتمين إلى 


هناك علاقة بين بناء النشرات الإخبارية من حيث الشكل والمضمون وبين 
درجة متابعتها » وقد أظهرت النتائج أن المبحوثين يهتمون بمضمون 
الذشرات الإخبارية على حساب الشكل الفنيّ بفارق بسيط جدًا ؛ حيث يفضل 
المبحوثون اهتمام النشرات بالموضوعات والمحاور المختلفة واستضافة 
الشخصيات والمحللين مع مراعاة تقديم ما سبق في أشكال فنية متنوعة ؛ مما 
يعني أن تقديم الشكل والمضمون في سياق متناسق يعطى أهمية وإبهارًا أكثر 
فاعلية » وهذا يفبّر ميل المبحوثين لمشاهدة نشرات الأخبار فى الفضائيات 
العربية على حساب الفضائيات الفلسطينية. 1 

أثبتت الدراسة أن هناك فروقًا دالة إحصائيًًا في دوافع المبحوثين نحو متابعة 
نشرات الأخبار في فضائيتئ الدراسة » وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا فيما 
يتعلق بالاستفادة منها ؛ ويرجع ذلك إلى طبيعة المبحوثين من حيث الانتماء 
والمرحلة العمرية والنوع؛ وكذلك إلى طبيعة التقارب والتشابه في شكل تلك 


رابعًا : اتفاق آراء المبحوثين مع نتائج الدراسة التحليلية 
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ا في الفضائيات الإخبارية. » هذه 0 0 تتوفر 0 المطلوب 
في فضائيتئ الدراسة » خاصة فيما يتعلق باهتمام الفضائيات بالموضوعات 
والقضايا المختلفة واحترام الرأي والرأي الآخر والموض وعية والدقة فيما 
تقدمه القناة الإخبارية » حيث جاءت متفاوتة في فضائيتئ الدراسة » ولم تكن 
بالشكل المطلوب ؛ وبالتالي لم تحقق بدرجة كبيرة العناصر والمعايير التي 
تستقطب الجمهور نحوها. 

جاءت الأخبار السياسية والأمنية في مقدمة اهتمام المبحوثين » وجاءت كذلك 
في مقدمة اهتمام فضائيتئ الدراسة من حيث العدد والزمن المخصص لهما. 
جاء اهتمام المبحوثين بالأخبار الإدسانية مرتفعًا » في حين جاء متفاوتًا من 
حيث 0 فضائيتيئ الدراسة. 

الحترمية حت اه الاهتمام بهما ضعيفًا من قبل المبحوثين » في حين جاء 
مرتفعًا لدى فضائيتئ الدراسة. 

جاء اهتمام المبحوثين بالأخبار الرياضية مرتفعًا » في حين جاء الاهتمام 
منخفضًا للغاية لدى فضائيتئ الدراسة. 

جاء اهتمام المبحوثين بمتابعة الأخبار المحلية والإسرائيلية كبيرًا م وكذلك 
جاء الاهتمام وبدرجة كبيرة من قبل فضائيتئ الدراسة التي خصصت وقتا 
زمنيًا كبينًا لتلك الأخبار والأشكال الفنية المصاحبة لها » خاصة فضائية 
فلسطين التي : ت وقنًا زمنيًا كبيرًا للتقارير المتعلقة بالقضايا 
الإسرائيلية. - 

اتفقت آراء المبحوثين مع فضائيتئ الدراسة في ترتيب النشرة وتسلسلها من 
حيث البدء بالأخبار ذات القيمة والأهمية. 

جاء تفضيل المبحوثين للأخبار المصحوبة بالتقارير والتحقيقات الإخبارية ثم 
فضائية الأقصى بالنوع الأول من الأشكال الفنية » واهتمام فضائية فلسطين 
بالنوع الثاني من الأشكال الفنية. 

جاء اهتمام المبحوثين مرتفعًا إلى حدٍّ ما بالمقابلات والتحليلات الإخبارية » 
وهذا ما تميزت به فضائية الأقصى على حساب فضائية فلسطين. 

لم تهتم فضائيتا الدراسة بالاتصال بالمراسلين نهائيًا » وهذا ما يتعارض مع 
اهتمام المبحوثين مع هذا الشكل الفنيّ المهم. 

جاء اهتمام فضائيتئ الدراسة والمبحوثين متفاونا بخصوص عرض الفواصل 
الإخبارية والأخبار المصحوبة بالرسومات والجرافيك. 
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٠‏ اتفقت آراء المبحوثين مع اهتمام فضائية فلسطين بخصوص استضافة 
المحللين والشخصيات داخل الأستوديو حيث تفوقت على فضائية الأقصى 
باستضافة الشخصيات والمحللين » » في حين لم تتفق أراء المبحوثين مع 
فضائية الأقصى بخصوص استضافتهم عبر الهاتف » حيث جاء تفضيل 
المبحوثين لاستضافة المحللين عبر الهاتف ضعيفًا » وجاء فى فضائية 
الأقصى مرتفعا للغاية. ْ 

. جاء دافع متابعة آخر التطورات بدقة في مقدمة الدوافع التي تقف وراء متابعة 
المبحوثين لنشرات الأخبار في فضائيتئ الدراسة. 

اتفق المبحوثون على أن فضائيتئ الدراسة تخضعان لتوجه سياسيّ » وهذا ما 
أكدته الدراسة التحليلية التي أتثبتث التوجه السياسيّ من خلال الرسالة 
الأعلامية واستضيافة الشخصيات و المحيموة الذئ قدمته تشرات الأخيان فى 
فضائيتئ الدراسة. ١‏ ْ 

اتفق المبحوثون على أن فضائيتئ الدراسة لا تعرضان الرأي والرأي الآخر 
» وتقومان بإغفال بعض جوانب التغطية » وهذا ما أكدته أيضًا نتائج الدراسة 

اتفق المبحوثون على أن ذضائية الأقصى تتميز بالعرض والإخراج والإبهار 
الشكليّ لنشراتها الإخبارية » كما تتميز بتقديم الموضوعات في أشكال فنية 
متنوعة » وهذا ما أكدته أيضًا الدراسة التحليلية التي أظهرت تفوق فضائية 
الأقضبمى :من حيية اليكل + يما اتفق ادكو نوت على أن 'فطجاتية افلستطين 
ومن خلال نشراتها الإخبارية تقدم تفسيرات للأحداث بالكلمة والصورة 3 
, هذا ما أكدته الدراسة التحليلية. 

ه اتفق تفق المبحوثون على أن نشرات الأخبار في فضائية فلسطين تبعد عن 
0 تهتم بالموض و عات والمحاور المختلفة وهذا ما جاء في نتائج 
اراس مطل + حيث حانت القتزة الزمنية لننرات أخبارها متوازنة 
وتغطيتها للموض وعات كان لصالحها وبفارق بسيط عن نشرات أخبار 
فضائية الأقصى. 


التوصيات والمقترحات 

» بناة على النتائج السابقة » وتحليل الباحثين لها ومقارنتها بالتراث العلمي » 
الإسهام في تقديم نشرات إخبارية متميزة تحظى بمتابعة وثقة عالية » من 
أجل الارتقاء بالإعلام القلسطيني , والوحصول إلى الأهداف التي يرغب 
بتحقيقها » وهذه التوصيات هي: 
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-١‏ على صعيد الإعلام الفلسطيني 

ضرورة أن تقوم وسائل الإعلام بتلطيف الأجواء وعدم بث الأخبار التوتيرية 
والمشحونة ء مع أهمية العمل على وقف التحريض وترسيخ ثقافة الحوار 
واحترام الآخر وعدم الإقصاء . وإطلاق حملات إعلامية تهدف إلى تخفيف 
الاحتقان في الشارع والحذٍ من التعصب الحزبي. 

على الإعلام الفلسطينيّ أن يقوم بدور فعّال لتوعية الجماهير الفلسطينية » بما 
يدور حولها في إطار عامٌ يحترم الإرادة الفسطينية وقضيتها العادلة التي 
عيبت في ظل هذه الأجواء المتوترة » بهدف إعادة الأحمة لشطريي الوطن » 
والدفع بالقضية الوطنية إلى الصدارة. 

عدم استخدام الألفاظ والشعارات التحريضية التي تحض على العنف 
والتعصب والكراهية » وضرورة التحلي بالموضوعية والمهنية بعيدًا عن 
الفئوية والفصائلية التي تزيد من حده الاحتقان في الشارع الفاسطيني وتمزّق 
وحدة الصف وثفقد الإعلام مصداقيته. 

على وسائل الإعلام الفلسطينية أن تقدم رسالتها الإعلامية بما يتوافق مع 
عادات مجتمعنا الفلس طينيّ وتقاليده » والتي تؤدي إلى تكوين الشف خصية 
الفلسطينية وبلورتها » وتعديل بعض السلوكيات خاصة التي تتعلق بالعنف 
والاقتتال الداخليّ والثأر والنسيج الاجتماعئي. 1 


؟- على صييد التغطية الإعلامية لنشرات الأخبار في فضائيتئ 
الدراسة 


عاد التظرعفي المدايةة التحريرية المعتول بها جا فى افكات ار قراف ؛ 
شسهم فو حا كالة من الحؤال والتفاهي» و تحت حفوق الفرة والجماعة في 
العصيول عا لمعاو سات 


الإخبارية » وفي نقل المعلومات واعتماد روايات مس نندة إلى حقائق » 


والابتعاد عن الإثارة والتهويل والعاطفة في تقديم أخبار النشرة والالتزام 


إعادة النظر في المصطلحات الإعلامية المستخدمة في النشرات الإخبارية » 
لتحقيق أداء إعلامي مهنيّ موضوعي ومحايد. 
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خلع الثوب الفصائليّ عن النشرات الإخبارية » وتقديم نشرة إخبارية تتسم 
بالدقة والموضوعية والمهنية العالية » وعدم إغفال جوانب التغطية الخاصة 
بأخبار المعارضة » خاصة تلك التي تتعلق بالقضايا العامة والإنجازات. 


*- على صعيد الشكل والمضمون لنشرات الأخبار في فضائيتئ 
الدراسة 


تقديم خدمة إخبارية متميزة قائمة على احترام الجماهير المستهدفة من خلال 
الابتعاد عن جمود النثرات الإخبارية والالتزام بمدة زمنية مناسبة لهاء مع 
ضرورة اهتمام فضائيتئ الدراسة بذشرات الأخبار شكلاآً ومضموئًا من أجل 
استقطاب المشاهدين باختلاف الانتماء السياسيّ والمرحلة العمرية. 


شد انتباه المشاهد خلال العرض الإخباريّ من خلال التحرير ومقدمات 
الأخبار وتفاصيلها وطرق تقديمها » وتوزيع الأخبار توزيعًا يضمن تواترًا 
جِيدًَا للأحداث » بحيث يكون محكمًا في ترتيب الأخبار بالاستناد إلى المعايير 
المهذية مع مراعاة التجانس في ترتيب الأخبار بحيث يتم الانتقال من خبر 
لآخر بطريقة تشد انتباه المتلقي » ولا تثير في نفسه الملل. 


توظيف الصورة المرئية بما يتناسب مع الحدث القائم في إطار مهنيّ وعملي 
مع تقديم التفسيرات المستمرة للأحداث بالصوت والصورة. ١ ١‏ 


التنويه باستمرار على أهم الأحداث والأخبار قبل موعد النشرة الإخبارية 
على أن تذاع التفاصيل كاملة داخل النشرات. 


الاهتمام بالموضوعات والمحاور المختلفة وتقديم عرض إخباريٌ متوازن 
لتلك الموضوعات حسب الأهمية. 


سواء بتقديم نشرات متخصصة منفردة أو ت: تخصيص وقت زمنيّ للفقرات 
الرياضية والاقتصادية والأحوال الجوية في إطار النشرة الإخبارية.. 


الأهمية . مع ضرورة الأخذ بالاعتبار الاهتمام بالقضايا المحلية والتي يُطلق 
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عت اللحة في قي الخجاو ا القدديت والعان اروف كرلية دون النظر نال 
أهميتها وض ر ورة الانتقاء منهاء بما يتناسب مع قيمة الخبر وتآثيره على 


المشاهدين. 
احريا عه كر رد وأ اك وو كي 


إلى البرامج العادية ‏ 


الاهتمام بتقديم أشكال وقوالب فنية متنوعة » بهدف إيصال الرسالة الإعلامية 
بإقناع وتأثيرء وعدم الاكتفاء بأشكال فنية ثابتة على مدار الفترات الإخبارية. 
مع ضرورة العمل على توفير الإبهار الشكلي والإخراج الجيد لنشفرات 
الأخبار الذي يمساعد في تخفيف جمود النشرة واستقطاب أكبر فدر من 
المشاهدين. 1 1 


الاهتمام بتقديم الأشكال الفنية المتميزة ذات التأثير خاصة التقارير والتحقيقات 
الإخبارية والتحليلات الإخبارية بشكل متوازن من حيث المدة الزمنية. 


الاهتمام بعرض الفواصل الإخبارية خلال الفصل بين الوحدات الإخبارية. 


استضافة الشخصيات والمحللين والخبراء والمتخصصين في المجاللات 
المختلفة حسب القدرات الإقناعية دون النظر إلى الانتماء السياسيّ والمحاباة. 


5 على صعيد العاملين في مجال الأخبار التلفزيونية 


التدريب المستمر والفعال للكوادر الإعلامية العاملة في مجال الأخبار 
التلفزيونية داخل فضائيتي الدراسة ؛ خاصة قراء النشرة الإخبارية 
والمراسلين. 

عقد دورات إعلامية مستمرة للعاملين في فضائيتيْ الدرااسة لمواكبة 


التطورات ومسايرة التقدم التكنولوجيّ فيما يتعلق بالتغطية الإخبارية والتقنية 
المستخدمة فيها. 


الاهتمام بالجانب التقنيّ من خلال صقل قدرات العاملين » عبر ورَش العمل 
والمشاركة في الدورات ١‏ لمتخصصة. 
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« الاهتمام بالأبحاث المتصلة بالمشاهدين » والتركيز على اتجاهاتهم 
واهتماماتهم وقيمهم وعاداتهم » والحرص على استمرارها لمعرفة آراء 
الجماهير فيما يقذم من مادة إخبارية ومدى تحقيقها لأهدافها. 


وأخيرًا... نوصي الزملاء والزميلات من الدارسين والباحثين الفلسطينيين 
الفلسطينيّ ؛ فهو أكثر احتياجًا لهذه الدراسات » وذلك لوجود نقص واضح في 
مكل هده الخز اسك على مدتوزى الوطن العظيع فلسظين . 


جدول يوضح درجة متابعة المبحوثين لوسائل الإعلام الفلسطينية 
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جدول يوضح الموضوعات التي يهتم فيها المبحوثين في نشرات الأخبار 
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"٠ 2 ن‎ 
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ك 
/ 
ىه 
ه5١‏ 
١5‏ 


جدول يوضح القضايا التي يهتم بها المبحوثون في نشرات الأخبار 








ْ 3 
اهتمبها | 4000 
ل 1 
١5م‏ |5" ١55‏ 

١‏ | ",؟73 | 8ه | 5ه" 
١‏ | رةه الل | 5.اة 

١‏ | "رده آل | كارم؟ 

















لا 


ك 
0 


5 
/ 





١ 
- ن‎ 


اهتم بها 
9 
8ن. 
هه 
رحن 
0 
"١ ٠‏ 














ك 
المرجح 


لسن 
/اكه 
لفن 
7ه 





الوزن 
النسبئٌ 
0 
6 
لسر 
0 











جدول يوضح تفضيل المبحوثين لترتيب وتسلسل النشرة الإخبارية 


التسلسل حسب 
أهمية الخبر وقيمته 


الاهتمام الإنسانٌ 





متفاوتة بين الأهمية 
القرب الزمانيٌ والجغرافيٌ 





ك المرجح 
ىلالا 
هه 
ا 
584 
ن > ٠‏ 





الوزن 
النسبى 
٠.‏ لاس 
را" 
وا 
١48‏ 


"5 


سل 


1 
1 
١ 
١ 








س | الترتيب 1 
١ "0‏ قويّ 
307 | ” أقويئ 
6" 7" قويّ 
02 | قوية 
الترتي الاتجاه 

ب 

١‏ قويّ 

م قويّ 

!| «فتر يط 

3 ضعيف 








جدول يوضح الأشكال والقوالب الفنية التي يفضلها المبحوثون في عرض المادة 
الإخبارية 


الفواصل الإخبارية 





الدو افع 
خبر مصحوب بتقارير وتحقيقات إخبارية 
خبر مصحوب باتصال بالمراسلين 
خبر مصحوب بعرض مرئئ 8 
خبر يتبعه مقابلات وتحليلات إخبارية 
خبر مصحوب بعرض رسومات وجرافيك 


أخبار بدون مادة مصاحبة 


٠١ 5 ن‎ 





" 


لك 
١٠‏ 
هع١‏ 
١١‏ 
1١‏ 
6م/ 
الدج 
5 





1 
7١5 
538 
ا‎ 
2 
0 
را‎ 
١ 





الترتيب 


صاعح اع |حىى | 0 | كاه ]عم 


جدول يوضح رأي المبحوثين في الشكل الأنسب للخدمة الإخبارية 





الخدمة 
خدمة إخبارية متوازنة 
خدمة إخبارية مفصلة 
خدمة إخبارية سريعة 





5358 - 


لك 
/4 
.07 
ا 


4 
1 
ا 


هر ؟» 





الترتيب 
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الفضائية 


عو 














كَ 


ءٌ 
ا 





06٠ "1 ٠ الإجماليٌ‎ 














جدول يوضح تفضيل المبحوثين لاستضافة الشخصيات والمحللين أثناء النشرة 





الإخبارية 
الاستضافة ك /0 
داخل أستوديو الأخبار 01 3 
عبر الأقمار الصناعية 2 مع 
عبر الهاتف ل ١١‏ 
الإجماليّ 00١ 0 5 ١ ٠‏ 














جدول يوضح درجة متابعة المبحوثين لنشرات أخبار فضائيتئْ الدراسة 


دائمًا 
0 


"١ 
ل‎ 














أحيانا نادرًا لا أشاهدها 


ك |[ [ك | 90 |ك | 9 |سيبع| س 


”5"١ | إلكالمة‎ "5 | 6١ 5١ 560١95 خ٠‎ 
"55 الى" | "لا اظررة” | آلمىة‎ ت١]‎ ١950| ع٠‎ 
"١ > ن‎ 


















































الاتجاه 


الترتيب || ودرجة 


المتابعة 
27 
5 ا متوسطة 








جدول يوضح دوافع المبحوثين من وراء متابعة نشرات أخبار فضائيتئْ الدراس 
































الدوافع فضائية الأقصى | فضائية فلسطين 
متابعة آخر التطورات بدقة ‏ |1 ١٠١”‏ |ا“"9رهلا| ١| 52| ١١1] ١‏ 
تنمية معلوماتي السياسية 48 الارلاه 5١| 95| "١|‏ |5 
دوافع طقوسية مه |"“,": اه | لاو | هع ”م 
دوافع سياسية تجاه القناة 4 5ه "١|‏ |73 | مغ > 
مشاهدة شخصيات مفضلة 50 أإكر": |5 الم | كه اه 
متابعة الأخبار الرئاسية |5945 51 ٠١|‏ |اإلا5|"؟ 
1 ن الأقصى - ,.١117‏ ن فلسطين ١49‏ 


3:55 


الإجمالي 
53205 
هرما ١‏ 
ره ١‏ 
ره ١‏ 
ارهة١‏ 
:5 | 5 


زم |©>- [إ[جم 


رك 











































































































جدول يوضح رأي المبحوثين في نشرات أخبار فضائيتئ الدراسة من حيث 
فضائيتا الدراسة 


الصفات 


تقدم تفسيرات للأحداث بالكلمة 
تقدم الموضوعات بأشكال فنية متنوعة 
تميز أداء قارئ النشرة والمراسلين بها 
ترتيب النشرة وتجانسها والبعد عن 


أمانة العرض والإخراج والإبهار 
كلئٌّ 


الصفات 


تخضع لتوجه سياسئ 
تغطيتها منحازة وتغفل 
تساهم فن تفاقم الأزمة 
تهتم بمحاور 

أخبارها لا تحمل سمة 
تتناول الموضوعات 
تنفرد بأخبار غير 
تعتمة على الأقاز "فى 
تعرض الرأى والراى 
أثرت على اذتمائى 


جدول يوضح رأي المبحوثين في نشرات أخبار فضائيتيْ الدراسة من حيث الشكل 








فضائية الأقصى 
ك | 9 آت 
ا 
هم | ”5 | * 
4 | 8824 | 2 
055 كي 8 به 
8ك مه 





فضائية الأقصى 
ك 0 ت 
١ |) 55,5‏ 
1١‏ إلا,؟”5ة |1 ” 
٠‏ إالكرتلا| : 
١١‏ ١م‏ ؟” 
ملا | ,5ه | 7 
/ :6 / 
8 إث/ارلاه | >” 
١١ | 5:35 61154‏ 
٠لا‏ ركاه | ١٠١‏ 
9 15,5 ]| ه 
لاا إر*ه | 1 
615 إ؟لرةة | ١”‏ 
١ه‏ |"رلا” | ١5‏ 
5ه إكثرءة | ١”‏ 




















كك | 56 آت 
٠١‏ | لا5 | ١‏ 
لع بم 
|45 |5 
لالا | ركه | » 
وه |52" زه 


كَ 2 0 
٠‏ | ىالا | ١‏ 
٠‏ | ءلا1ة | "»" 
56١١٠11١‏ |[ » 
لاا | .ة: |“ 
كم | مه |[ة 
ملا ا ."سه اه 
55 | .5ة 1م 
4 | .56 | 6 
55 | .5ة 1م 
؟؟ | .م" ١١|‏ 
هه | .12" ١٠١١|‏ 
560 | ”ة | 41 
لاا | .ة: |“ 
:5 ؟" ١١|‏ 





ن الأقصى -177, ن فلسطين - 45 ١‏ 








ن الأقصى - 17 17١ء‏ ن فلسطين - ١494‏ 
المضمون 








كَ 

1١6 
١5ه‎ 
١5ه‎ 
15 
١7 
ا‎ 





فضائيتي الدراسة 


ك 


535 
ا"‎ 
350 
١/2 
١ 0 
١6١ 
١عه‎ 
١ 7/ 
كرون‎ 
١١ 
١77 
١7 /ا‎ 
١1 
١.ه‎ 
"1 
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3 3 3 


5 


35 


5 


ل د ا ا 
.جاح | يجح | ع | ع | جح | يا 


مه ا << احم| < . 


| جم 


0 | 0ه احما ما 





5 


ماع إيعج احم نو إأقدااض ادام 


1 
5 
ا‎ 
١4 
0 
1 
066 








0 سصزيح|ج | حم | 0 

























































































التأثيرات 
المعرفية 


التأثيرات 
السلوكية 


التأثيرات 
الوجدانية 





جدول يوضح التأثيرات التي تحققها فضائيتا الدراسة 
يوضح الزمن ن الكليَ لنشرات العينة في فضائيتئ الدراسة 


التأثيرات 


إزالة الغموض عن بعض القضايا 
تكوين آرائى حول المشكلات 
تصحيح مفاهيم خاطنة حول القضايا 
التعرف على المشكلات التى تحيط 
مجموع فرعى 
مساعدة المتضررين من القمع 
الانتماء إلى إحدى الفصائل 
المشاركة فى أنشطة المقاومة 
المشاركة ا فعاليات مختلفة 
ع فرعئٌ 
زيادة الكراهية ية للاحتلال الإسرائيلىَ 
زيادة الكراهية للأنظمة العربية 
تحقق المشاركة الوجدانية للآخرين 
تزيد الإحباط من الواقع الفلسطينئ 
مجموع فرعئ 
المجموع الكلىٌ 





فضائية الأقصى 
رق كح ناا 
كَ 2 
١/ظا‏ إكراه 
35 إكر6م 5ه 
”!5 1ك4رهة 
56 إهرالا 
5م 9" 
4١‏ 0 
1 /اراة 
٠*5‏ إ5رهلا 
33٠‏ إكرلام 
ملا" إاكر”” 
035 ,ثم 
/ا1١‏ إلا,”4 
5“ لارةه 
45 ارءل 
يا 
١1"‏ ا ١٠١٠.٠‏ 








فلسطين 
ك | ,0 
“7 3 
1١. 145‏ 
١م‏ لحت 
١5‏ نه 
ا" ااءة 
7 أ 
اوه 5 
66 مه 
/ا١٠١‏ للا 
مع" | ”م 
8 561 
١6 5‏ 
6١‏ مه 
١لا‏ 6 
550 
١لذة‏ ا ١٠١٠١‏ 








+ ءا م 





فضائيتي 

الدراسة 0 
كََ 2 
١5:5‏ إ”5هءرلا | ١١‏ 
ك١ 14١‏ 7 
اإلاءرلا| ١٠١‏ 
511 ا ١٠١‏ | ” 
١ 555‏ "م0 
١1١‏ 8 | لم7 
١٠‏ إلاره ١١|‏ 
١/7‏ 18 3 
/ا” ١ | ١١,5‏ 
5/5 اا م0 
١/8١‏ 18 ه 
ه6١‏ رلا 9 
هه ١‏ كرلا )| م 
/ا5١‏ “رم 5 
*ه6؟ م0 
20٠ ".*‏ 




































































العرض الإخباري 


الأخبار مع المادة 
المقابلات والتحليلات 
الفواصل الإخبارية 


يوضح الأماكن التي وردت منها أخبار فضائيتئ الدراسة 


فضائية الأقصى فضائية فلسطيد 


الك ظ 
2 1 
ا 
5 قا 








| 3٠١ | ؟ة؟‎ |] 0 ٠٠١ ]154/ كلى‎ 

ل ررح رح تمك ااا 

. العدد النسبة | 

كر كنك 

دول عربية 2 | ١5‏ 2601 | 

دول أجنبية 2 | 5" | 55,5 1١‏ 

كلي اا 6( لك" ١.١‏ 
جدول يوضح الموضوعات التي تهتم بها نشرات الأخبار في فضائيتئْ الدراسهة 
ك2 فضائية الأ | 
5 النسبة ا أد نسبة | 
د 4 
أمني | 4" نه 
تعليك -) قنك 
نشاط | ” 0 ا 
قدي | : |4000| 2 |1045| 2 3040 ٠١‏ للق 
تسقىي | " 905.5 ؟1 | 9664 | 5 [ 965:4 ٠١‏ |9059 
رياضي _ لك نح لكا نك 5 لكا انا لكا تحر ؟ 
أخبار خفيفة 2 ل ا 1 م 0 
طقس اكننة سا مان 2 سرس ل 0 1 الس ال 1 
كلي 0 0 طن امش ١‏ 1 2 ا 28 ا 7 0 


















































جدول يوضح القضايا التي تهتم بها نشرات الأخبار في فضائيتئ الدراسة 
القضايا أ يك فضائية فلسطين ِْ 

7 3 انسبة | الزمن | النسية | 
محلية | 50 نظده لمك انك 
إسرائيلية | ١1‏ راق النكضة كنك 
عربية_| ؟١‏ تاك اشن الكت 
2 نكل الله فشن اسه الخ اسن 5 فلن ةا 


يوضح الأشكال والقوالب الفنية التي استخدمتها فضائيتا الدراسة في عرض المادة 





الإخبارية 
الأشكال والقوالب ١‏ يه الآة 
الفنبة_ | ك | النسبة | الزمن | النسبة | ك | 


الأخبار مع المادة ' 
مقابلات وتحليلات_ ١‏ 


فواصل وعناوين ْ 





جدول يوضح عدد الأخبار وزمنها من إجماليَ العرض الإخباريَ في فضائيتي 
الدراسه 
فضائية الأقصى ! فضائية فلسطين 
أخبار النشرة ٍَ : ْ 1 : : 


العدد 





جدول يوضح المادة المصاحبة لأخبار نشرات فضائيتئ الأقصى وفلسطين 


المادة المصاحبة أ لاني الاقضى فطتالة فلسسطين ٠‏ 
' | ك ] النسبة | الزمن | النسبة | ك | النسبة | الزمن | النسبة | 

بدون مادة | " 01 اند انا 06 

عرض مرئي_ | 054 لاس الشمفظ اس ل 
تقارير وتحقيقات _ | 4١‏ دففظ لظ لت 
صور ثابتة | 4 |,”67؟ | 5 |96508 | 5 960545 | " 600541 | 

جرافيك | | 5 |5,7 | 5 |5,5 | ” ١  905,5|‏ "600 | 
كلي انك ال نكت للم اتفتك الاق فكاع اك 





مهم 



























































المقابلات 
والتحلييلات 
عدد المقاببلات 
العرض الإخباري 


جدول يوضح عدد المقابلات التي جاءت في فضائيتي الدراسة 


0 
١54 





جدول يوضح مدى تقديم نشرات أخبار فضائيتئ الدراسة للرأي والرأي الآخر 


الشخصيات 


مؤيدة 
معار ضة 
كقلة 


كلى 





فضائية الأقصى ٍ فضائية فلسطين 
ك | النسبة | الزمن | النسبة | ك | النسية | الزمن | النسية 
١‏ ]| وه)9 | 9: ا “5ه ١‏ ه أهر”5ديىة | 8١‏ | 7 


: اك 1 اك 61 ل 


ا 1 ا ا ا 1 


أولاً: دراسات غير منشورة 


. أمين أبو وردة »3٠08(‏ أثر المواقع الإلكترونية الإخبارية الفلسطينية على 


ماجستير غير منشورة» جامعة النجاح الوطنية. 

إياد البرنية ٠+9‏ ؟)4 استخدامات الشباب الجامعيم الفلسطينيم في قطاع غزةٍ 
للفتوات الاخبازية الفخبحانية العريية» وعلاقتها بمسسجتوى المعر فةبالقسبدايا 
العربية» رسالة ماجستير غير منشورة: القاهرة: معهد البحوث والدراسات 
العرية 

السياسيّ لدى الشباب الفلسطينيّ - دراسة مسحية في قطاع غزة» رسالة 
ماجستير غير منشورة» القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية. 


. خالد خبريش (5١٠3)؛‏ اتجاهات الشباب الجامعيّ نحو العنف الإخباريّ في 


الفضائيات العربية» رسالة ماجستير غير منشورة: ليبيا: أكاديمية الدراسات 
العليا. 
































5. سلاح الدواوسة (١7١٠35)؛‏ استخدام الجمهور الفلسطينيّ للقنوات الفضائية 
العربية والإشباعات المتحققة» رسالة ماجستير غير منشورة:؛ القاهرة: معهد 
الدراسات والبحوث العربية. 

5. عبد الحكيم عبد الله مكارم .)323٠١5(‏ دور وسائل الإعلام في تكوين الوعي 
السياسئ لدى الشباب الجامعيئ: دراسة ميدانية على طلاب الجامعات اليمنية» 
دسالة ماحستيد غيز متتؤرة القاه:ة: معيد البخوة: و الدن إبنات الغويية: 

/ا فارس المهداويٌ (/ا١‏ 0 2 صخافة الإنترنت "دراسة تحليلية للمصحف 
الإلكترونية المرتبطة بالفضائيات الإخبارية؛ العربية نت نموذجًا"؛ رسالة 
ماجستير غير منشورة:؛ الدانمارك: الأكاديمية العربية المفتوحة. 

6. فدوى الجعبريٌ (”١٠3)؛:‏ استخدامات المثقفين العرب لقناة فلسطين 
الفضائية» رسالة ماجستير غير مذشورة:. القاهرة: معهد البحوث والدرا سات 
العزريية. 


ثانيًا: الكتب العربية والمعربة 


.١‏ أحمد أبو السعيد »)3٠٠١(‏ الإعلام الفلسطينئٌ» نشأته ومراحل تطوره؛ 
ط” غزة» مكتبة الأمل. 

؟. أحمد عمرء (115١).؛‏ البحث العلميٌ: مفهومه وإجراءاته ومناهجه؛» طاء 
ليبيا: جامعة قار يونس. 


2 برهان شاوي )5 266 مدخل في الاتصال الجماهيريّ ونظرياته» 
الأردن؛ دار الكندي. 

5. جمال نزال »)23٠08(‏ الإعلام المرئيٌ والمسموع في فلسطين ما بعد 
أوسلوء طكاء رام الله» مكتبة الشرق الأوسط. 

5. حسين أبو شنب (188١).؛‏ الإعلام الفلسطينيٌ» ط١ء‏ عمان: دار 
الجليل للنشر. 

01 حسين أبو شنب »)١118(‏ مدخل إلى الراديو والتلفزيون» غزة» 
مركز دراسات وأبحاث الوطن. 

". محمد عبد الحميدء ( 23٠٠٠١‏ البحث العلميٌ في الدراسات الإعلامية 
طا١ء‏ القاهرة: عالم الكتب. 

6. محمد معوض وبركات عبد العزيز »)١195(‏ الخبر الإذاعيُّ 
والتلفزيونئٌ» طق القاهرة: دار الكتاب الحديث. 

1. مرعي مدكور (7١٠٠)؛‏ الصحافة الإخبارية» ط١»‏ القاهرة: دار 
الشروق. 


.٠٠‏ ملفين ل. ديفلير» ساندرابول- روكيتش »)١137(‏ نظريات وسائل 
الاتصال, ترجمة: كمال عبد الرءوف» القاهرة, الدار الدولية للنشر 
والتوزيع. 

.١‏ نوال محمد عمر ».)١191*(‏ فن صناعة الخبر في الإذاعة والتلفزيون» 
طاء القاهرة. دار الفكر العربئ. 

0.7 يوسف مرزوق (2185)» الخدمة الإخبارية في الإذاعة الصوتية: 
طبعة خاصة. 


ثالنًا: الدراسات المنشورة في الدوريات 


.١‏ إبراهيم الصياد »)3٠١(‏ نشرة الأخبار بالتلفزيونء القاهرة» مجلة الفن 
الإذاعئ. 

؟. إسماعيل قاسمي »)3٠٠07(‏ القيم الإخبارية والعوامل المؤثرة فيها- دراسة 
مقارنة بين نشرات الأخبار في التلفزيون الجزائريّء وقناة الجزيرة» وتى 
في آي الفرنسية. 1ش 

؟. جمعية خريجي جامعة الأزهر ».)3٠١5(‏ مقتطفات إعلامية» مجلة صوت 
الخريجينء العدد الثاني. 

5. جواد الدلو »25٠١7(‏ اتجاهات الجمهور نحو وسائل الاتصال وأساليبه 
المستخدمة فى انتفاضة الأقصىء مجلة الجامعة الإسلامية سلسلة 
الدراسات الإنسانية» المجلد الرابع عشرء العدد الأول» يناير. 

5. حرب غزة بالأرقام صحيفة الشرق الأوسطء إبريل ,5٠0٠١05‏ العدد 
د 

5. دراسات إذاعية »23٠١5(‏ المعالجة الخبرية التلفزيونية بين المتطلبات 
المهنية والتوجهات السياسية» تونس. 

اا سهام عبد الخالق )5 0 10 معايير تكوين أجندة الأخبار الخارجية 
بالتلفزيون المصري. القاهرة» مجلة الفن الإذاعى» العدد ,١817‏ 

6. سوزان القليني »22٠05(‏ الكتابة للراديو والتلفزيون» القاهرة» مجلة الفن 
الإذاعيئ» العدد »١/85‏ يوليو. 

9. فاروق أبو زيدء معابير إذاعة وترتيب الأخبار في نشرات الأخبار 
بالراديو والتلفزيون» القاهرة» مجلة الفن الإذاعيء العدد 187 يوليو 
ا 

0 مركز الدراسات الجماهيرية »)3٠١5(‏ دراسة تحليلية حول نتائج 
الانتخابات التشريعية الفلسطينية» غزة. 


أي توعية اقتصادية يحقق الإعلام اللبناني: إصدار سندات 
اليوروبوند ٠١١5‏ نموذجاً 


د. مهى زراقط 
كلية الإعلام - الجامعة اللبنانية 
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لمهيد: 


يحتاج كلّ إنسان إلى المعلومة» حاجته إلى الطعام والشراب والسكن. هذا ما يجمع عليه 

علماء الانتروبولوجيا'؛ وما وصفه الباحث الأميركي ميشال ستيفتس في كتابه الشهير 

تاريخ الأخبار ب”الحاجة التي يتعذر كبحها لدى الإنسان لمعرفة ما الذي يحصل في 
ننارد 

العالم”". 


هذه الحاجة الفطرية إلى المعلومة» تصبح أكثر إلحاحاً عندما يكون الإنسان محاطاً 
بأخبار تؤثر بشكل مباشر على حياته؛ ومنها الأخبار الاقتصادية» التي تحلٌ دائماً في 
مراتب متأخرة على الرغم من تأثيرها الكبير على المواطنين ومعيشتهم»؛ خصوصاً في 
لبنان الذي يعاني وضعاً اقتصادياً سيئاً. إذ تكشف الأرقام أن مجموع ثروة سكان لبنان 
عام 65 قر بنحو 15١‏ مليار دولارء» يستحوذ ستة أشخاص فقط على ربع هذه 
الثروة» ويمتلك 9٠0,7‏ من اللبنانيين 957 منها بحسب تقديرات مصرف 6011© 
"1556ا5. وقد “بلغ العجز المالي في عام 2016 نحو 4.5 مليارات دولارء وارتفع 
الدين العام الحكرمي إلى 74.5 مليار دولار» قيما مسجل ذين الدولة الإجماني مسترى 
قياسياً وتاريخياً جديداً بلغ أكثر من 130 مليار دولار”* كما 5 تنشر جريدة الأخبار نقلآ 
عن وزارة المالية. 


'أمعناز00 دع أؤأاوصنامز دوء| عناو عع : 776ؤذاو انامز لال وءماعم/» رأءزاومعوه8 مله[ رطعدناه»ا |8 
1 6006 ,2004 ,0 60/1/1101 رأعنااع0 وزام] ,”اعوئلاء 0016 ءأاطنام | عناو ع ,أه0ن/ا0د 

' 18 ع38م ,1998,”ونداء لا عزه برموؤوزط” رومعطمعغ؟ العطعغ ]اا 

0١١7-6 5‏ لبنان المأزوم بنيوياًء جريدة الأخبار» العدد "١ ,”.1٠7١‏ كانون الأول_ ديسمير 0175 موجود على 
الرابط الالكتروني 7/7006/270350ام». 3ط طكاة -3. ننالنالنا//:مخخط 

؛ المصدر نفسه 


ءات 





إن معرفة هذه الأرقام» ضرورية لفهم الحاجة إلى صحافة اقتصادية في لبنان. صحافة» 
لا تكتفي بنقل الخبر فقط؛ بل تشرحه وتضعه في السياق السياسي والاجتماعي لكي 
يستطيع القارئ أن يفهم ما يجري من حوله. إذ أن الرقم وحده لا يكفي لكي نفهم النتائج 
الذي 3 دراي كلى وب عالى سمال من اريقا نيذه الثدر ١‏ من العائلات اللبنانية 
التي 3 تعيش تحت خط الفقرء بحسب معايير البنلك الدولي)» » البطالة» الاحتكار» الهجرة. 
الخادءه النونخ العام إلخ. 

كل هذه الأمور على علاقة مباشرة بحياة اللبناني اليومية» ويفترض أن تشكل معرفة 
أسبابها وتداعياتها همّاً اجتماعياً لديه» لكن هذا الأمر لن يتحقق إلا إذا كان قادراً على 
فهم ما يحصل. 


في ستينيات القرن الماضيء ساد تيار يدعو الصحافيين إلى التعامل مع كلّ الأخبار من 
وجهة نظر اجتماعية وتحليلها ضمن هذا الإطار. هذا مثلاً ما دعا إليه الفيلسوف 
الفرنسي 5316/6 الا 31هل في العام .١١175‏ أي أن الإعلام يجب أن يتعامل 
مع الاقتصاد بوصفه “قضية”, وليس قطاعا مرتبطآ بفئة معينة من الناس» تتحكم 
برؤوس الأموال وبالقطاعات المنتجة في أي بلد. ذلك أن وسائل الإعلام؛ قادرة على 
تشكيل وعي لدى المواطنين» بعدما أثبتت ثبتت على مرّ السنوات قدرتها على إثارة اهتمام 
الجمهور بقضايا الشأن العام”. وهذا هو المسار الذي سلكته الصحافة الاقتصادية في 
الغرب مثلآء إذ يقول الباحث الفرنسي 9104/04 ©مم||أممط أن “الاهتمام بالاقتصاد 
في الصحافة الفرنسية فرض نفسه» لأن إهماله يعني تجاهل تحديات الحماية 
الاجتماعية مشاكل السكن» توزيع الدخل» إلخ. نا 


صعوبات الصحافة الاقتصادية 


لكن هذه المقاربة للإعلام الاقتصادي غير متفق عليها»ء خصوصاً مع اختلاف المعالجة 
الإعلامية للقضايا الاقتصادية باختلاف نوع الوسيلة الإعلامية» وباختلاف الهدف 
المرجو منها. الصحافة الاقتصادية المتخصصة التي تصدر في مجلات مختلفة عن 
الصفحات اليومية في الجرائد» وأخبار الأخيرة مختلفة عن تلك التي ترد في نشرات 
' وها :(وءاءزؤزو علالا-ءلاالا) 616أع50 06 آأه] لاه 0(/615 أأو نا» ,لااك الا عممةا/ا م بع 53 انحه مومعل 


رعماذأاقصاناوز نال 5دنأعأطقء دعا ,«دئاء01 5أأ0] د02 عناوأاصماطء وا ع0 ممنأوء ترا مواد 06 كادء © 209 
.5 ,14 ملا 


' راعناءة هلامع ,« دععمعلالرما رد اتامء0١‏ روعداو1 50 2 60105 دء| +5001 معنل0» راععةنه ممه 


2 عع23 .2005 0ن3ماذااةه6 كدمم للع 


.6 44 هج ركغممع ١لا‏ مآ ,« عناوأاج0 مم6 ©0/[577(انامز نال كاأط 89 عانا0ع/ال0 65]“ ,]هنأ عمم [ازطم 3 


ممه 


الأخبار التلفزيونية» إلخ» والسبب هو الجمهورء إذ أن لكل وسيلة من هذه الوسائل 
متابعيها. لكن الشائعء أيآً تكن الوسيلة» أن الصحافة الاقتصادية تُقدّم إلى الراغبين في 
العمل فيهاء كما إلى المواطنين» بوصفها مادة صعبة وجافة يصعب فهمها من قبل 
الاشخاص العاديين» لذا يجب أن تتوجه إلى جمهور محدّد'. وقد يكون هذا هو التحدي 
الأساسي الذي تواجهه هذه الصحافة: ارتباطها بهيئات فاعلة ومؤثرة ما يجعل الكتابة 
عنهاء ولهاء أمراً حساساً خصوصاً بالنسبة إلى وسائل الإعلام الجماهيرية التي تحتاج 
إلى الإعلانات لكي تستطيع الاستمرار. 


القيّمون على القطاع الاقتصاديء» في أي مكانء لا يحبون أن تكون أعمالهم تحت 
أضواء الإعلامء لأن أي عبارة سلبية قد تؤثر على السمعة في السوق. ولكي ينجحوا 
في إبعاد الإعلام عنهم يستخدمون» بالإضافة إلى شراء صمت الإعلام عبر الإعلانات, 
مناقشة أخبار هذا القطاعء كما قد يفعل لدى حديثه عن السياسة أو الثقافة أو غيرها من 
القطاعات. وهذا ما يؤكده الصحافي المتخصص في الاقتصاد محمد زبيب» في معرض 
حديثه عن الأسباب التي تحول دون توجه الصحافيين الجدد إلى القطاع الاقتصاديء» 
فيلفت إلى “فزاعة” الأرقام وعملية تقديم الاقتصاد إلى المواطنين بوصفه “طلاسم” من 
قبل الهيئات الاقتصادية» “لكي يشعر الناس بأن الآمر لا يعنيهم بسبب عجزهم عن 
5 للد 

فهمه . 


للتأكد من هذه المعطياتء التي يقدّمها صحافيون متخصصون في معرض شرحهم 
لصعوبات عملهم» عمدنا إلى اختيار بعض المصطلحات المستخدمة في الصحف 
ونشرات الأخبار التلفزيونية وعرضناهاء بشكل عشوائي على نحو خمسين شخصاً: 
تتراوح أعمارهم بين ال١٠‏ وال50 عاماًء من مستويات علمية مختلفة» حائزون جميعاً 
على الشهادة الثانوية. المضطلحات المختارة كانت: اليوروبوتد» الهندسة المالية» قيمة 
التداول الاسمية». الركود التضخمىء الإيجار الباطنى» عجز الخزينة» سندات الخزينة. 
أما السؤال الذي طرحناه فكان: ماذا يعني كل مصطلح؟ الإجابة الغالبة» ونسبتها 09/6/17 
كانت: لا أعرف» فيما قدّم من شكل نسبة ال1١90‏ إجابات صحيحة عن بعض هذه 
المصطلحاتء من دون أن ينجح أحد في تعريفها كلها. 


قد لا تكون العيّنة التي شملها الاختبار علمية, ا جرس 
الاقتصادية في لبنان. 


' ما أكدته مقابلاتنا مع ثلاثئة صحافيين متخصصين في الاقتصاد 
1 محمد زبيب في لقاء له مع طلاب الماستر١‏ صحافة في كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية»ء ضمن محاضرات مادة 
“برامج تحرير متخصصة” ؛ ١‏ آذار- مارس 7١11‏ 
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بناء على ما سبق» نلاحظ أن القارئ سيجد نفسه» خلال متابعته للخبر الاقتصاديء. في 
مواجهة متدكلتين: هو أمام أرقام يعجز عن معرفة تأثيرها على حياته اليومية؛ وأمام 
مصطلحات تشعره بالعجز عن الفهم. وهذا ما قد يشكّل أحد أسباب ابتعاده عن متابعة 
خبر يمسه بشكل مباشر. أي أن الصحافيين وقعوا ة في الفخ الذي نصب لهم منذ البداية 
“لا داعي للاقتراب من الخبر الاقتصادي بما أن اناس ان تفهمدة: 


انطلاقاً من هذه الملاحظة» كان لا بد من محاولة فهم الأسباب التي تدفع الصحافيين 
الاقتصاديين إلى هذا النوع من الإنتاج الصحافي» وهم يعون محظوره الأساسي: أي 
كتابة أخبار يصعب على القارئ العادي ف فهمها وربطها بمشاكله» ما يحول دون قيام 
الإعلام اللبناني بعملية توعية اقتصادية للمواطنين على الرغم من حاجتهم الضرورية 
لها. وانطلقنا في محاولتنا من دراسة تغطية وسائل الإعلام اللبنانية لخبر اقتصادي 
تصدّرء في واحدة من المرات النادرة» نشرات الأخبار التلفزيونية المسائية وعناوين 
الصفحة الأولى في أكثر من جريدة محلية» وهو إصدار سندات الخزينة في العام 
655 وكانت الأسئلة التي بحثنا عن إجابات عليها في متن التغطية: كيف غطّت 
وسائل الإعلام هذا الخبر؟ لننتقل في مرحلة ثانية إلى محاولة فهم أسباب الخلل الذي 
سنكتشفه في التغطية» من خلال إجراء مقابلات مع ثلاثة صحافيين يعملون في الأقسام 
الاقتصادية في الصحافة اللبنانية. ذلك أن إنتاج الصحافيين لا يرتبط فقط بعملهم» وإنما 
بالظروف المحيطة بهم كما يوضح الباحث الفرنسي 1/131116 |1 ©01/110 “دورة العمل 
بالمصادر والإعلانات» ومنها ما هو مرتبط بظروف العمل داخل المؤسسة”'. 
“إنجاز” سندات اليوروبوند 


في ١54‏ شباط :7١١5‏ نشرت الوكالة الوطنية للإعلام" عند الثانية عشرة ظهراًء دعوة 
إلى مؤتمر صحافي سيعقده وزير المالية علي حسن خليل عند الساعة الواحدة والنصف 

من اليوم نفسه. أي أن الدعوة إلى المؤتمر الصحافي وُجّهت قبل ساعة ونصف فقط 
من موعدهء وجاء في نص الدعوة أن الوزير سيتحدث فيه عن أكبر عملية إصدار 
سندات الخزينة بالعملة الأجنبية يوروبوند”. 


وبالفعل» أعلن الوزير في المؤتمر الصحافي “واحداً من أهم وأكبر الإصدارات التي 
حصلت منذ تاريخ دخول الدولة اللبنانية الأسواق المالية مند التسعينيات وإلى الآن» 
وهو واحد من أكبر وأنجح الإصدارات التي حصلت”., وأوضح الوزير أن “الإصدار 
بقيمته الاجمالية بلغ "," مليار دولار أميركي هو واحد من أكبر الاصدارات؛ وربما 


بع هطع ولا “امع 0ع مممعأنامء (0د 0005 أو اياوز ءا :عنا9وا]6010 7 ع جمؤؤويرد عا“ رمعتطغوا/ا اعطء ]زايا 
.6 38م ,1989 
” وكالة الأنباء الرسمية في لبنان 


الاكبر كإصدار . لقد مر في تاريخ لبنان أن حصل إصدار بلغ ” ؟ مليون حيث كانت 
هناك عملية استبدال واصدار سندات جديدة ولم يكن إصداراً جديداً بذلك» كان واضحاً 
في إصدار اليوم أن هناك إقبالاً كبيراً من المستثمرين اللبنانيين والأجانب ما كان سبباً 
لنجاحه”. وقال:”لقد شهدنا حجم طلبات كبيرة على الاكتتاب فاق كل التوقعات ووصل 
إلى 4.9 مليون دولار أميركي وهو رقم استثنائي بما نسبته 233 90 من حجم الطلب 
وهو أمر ربما غير مسبوق لناحية حجم العروض لذلك بادرنا الى الاستفادة من هذا 
الظرف وأصدرنا شهادات بقيمة 2.2 مليار دولار أميركي أكثر مما كان متوقعا". 
وتابع: “وكما كل إصدار كان هناك مساهمات من مؤسسات مالية أجنبية وقد بلغت نسبة 
مشاركتها حوالي 1596 وهذا مؤشر ايجابي على استمرار الثقة بالطلب الدولي على 
الستداث الليتانية. وهو مؤشر يجب أن تاتقطه لينانياً للبتاء علية والاستفادة منه”. 

من يقرأ المؤتمر الصحافي الكامل» سيلاحظ إيجابية الوزير في الإعلان عن إصدار 
سندات اليوروبوند» فقد استخدم أفعل التفضيل أكثر من مرة» “نعلن عن واحد من أهم 
وأكبر الإصدارات (.. .) وهو واحد من أكبر وأنجح الاضصداراك" “هو واحدا من أكير 
الاصدارات؛ وربما الاكبر كإصدار”. وتحدّث عن إنجاز وعن نجاح “هناك اقبال كبير 
من المستثمرين اللبنانيين والأجانب ما كان سببا لنجاحه”؛ “الظروف الاستثنائية جعلتنا 
ننجح في هذا الإصدار”. وعن حدث استثنائي حصل “هو رقم استثنائي (...) وهو أمر 
ربما غير مسبوق (...) أكثر مما كان متوقعا”. وعن إيجابية “معدلات ممتازة (...) 
وهذا مؤشر ايجابي (...) ولهذا أثر ايجابي.”. 


يوحي كلام الوزير يتحفيق إنجاز اسنلدائي يصب في صالح لبدان. وهذا ما جعل الخبر 
يحتل موقعاً متقدماً في تر تيب أبرز الوسائل الإعلامية اللبنانية التي تابعته. إذ حل في 
مقدمة نشرتَّئ أخبار “أن بي أن 4 و”الجديد”, ما أتاح التعليق عليه» ولم يغب عن بقية 
النشرات الإخبارية لكن ضمن التقاير الإخبارية التي اكتفت بنقل كلام الوزير من دون 
تعليق ولا شرح . 


الحفارة الى قويل. بها كلام الؤرين كانت واضيحة على شاش “الجديدة" و"أن من أن" 
بدأت الأخيرة (وهي القناة التى يتيع لها الوزير سياسيا)' نشرتها بالحديث عن الواضيهع 
الحكومي ثم انتقلت إلى الحديث عن “مضي وزارة المال لحماية لبنان من أزمة مالية”, 
وعن قيام الوزير خليل “بواجبه عدا ونقدآء طلب مليار دولار فأتته أربعة مليارات 
و900 مليون دولار دفعة واحدة. المالية أصدرت سندات خزينة باليوروبوند لتسجل 
أكبر وأنجح الإصدارات في تاريخ دخول لبنان إلى الأسواق المالية بقيمة مليارين 
ومليوني دولار”. 


1 
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أما فناه “الجديد" فيداك نشرهها مباشرة بالحديك عن “قطان اليوروبوقه. الذي يتطلق 
مسرعاً من دون محطة ولا سكة حديد (...) وطن بلا سند سياسي يحرز السبق في 
إصدار السندات المالية. فعلى الورق وضعنا ممتازء نطلب ملياراً للدين فيأتينا خمسة 
ما يعني أن الأسواق العالمية تا تثق في هذا البلد”', 


ما ورد أعلاه هو إذآً نقل حرفي لكلام الوزيرء من دون طرح أي سؤال تتيحه مقدمة 
نشرات الأخبار عادة» بل أكثر من ذلك؛ ورد الخبر في سياق احتفائي يجعل من الصعب 
على المشاهد أن يعرف أن الأمر يتعلق بدَين جديدء بما أن السياق يوحي بوجود إنجازء 
وبسبب الخلط بين ما وافقت الحكومة عليه وبين ما عرض عليها. 


كما أن الأرقام لم تكن دقيقة» إذ أخطأت “أن بى أن” في ذكر قيمة المبلغ فخفضته من 
مليارين و200 مليون دولار الى مليارين بطري دولارء في حين أن “الجديد” زادت 
المبلغ من 4 مليارات و900 مليون دولار الى 5 مليارات. هكذا بدا صعبا تحديد قيمة 
المبلغ الذي يُحكى عنه: هل اقترض لبنان على 5 مليارات؟ ؛ مليارات و١٠35‏ مليون؟ 
ملياران ومائتا مليون؟ أم ملياران ومليونا دولار؟ 


الحفاوة غيّبت أيضاً الحسن النقديء إذ تبنت “الجديد” كلام الوزير عن ثقة عالمية بلبنان» 
من دون أن تتأكد من وجود هذ الثقة فعلآء خصوصاً أن الوزير نفسه عاد وقال إن 
الاكتتاب الخارجي بلغ 9015 فقطء ولم يخبرنا من هم المكتتبون؛ ألا يمكن أن يكونوا 
لبنانيين أيضأ؟ سؤال لم يُطرح. 


ربما لا يحظى التلفزيون (مبدئياً) بترف التوضيحء فماذا عن الصحف اليومية التي 
تخصّص للها صفحات اقتصادية لقرّائها؟ هذا ما حاولنا معرفته من خلال دراسة 
التغطية التي قامت بها الصحف التالية: “السفير” و”النهار” و”المستقبل” و”الأخبار”. 
الاهتمام واضح. إذ حلّ الخبر على صدر الصفحة الأولى في كلّ من جريدتي “النهار” 
(المانشيت) و”السفير” (مقال موقع من مسؤول القسم الاقتصادي عدنان الحاج)؛ وحظي 
بإشارة على صفحة “الأخبار” الأولى» فيما غاب عن “الأولى” في “المستقبل”. 

نبدأ من العناوين المختارة للخبر والتي تعكس وجهة نظر المحرّر منه. “السفير” عنونت 
“انجح إصدار لليوروبوند في أصعب ظرف. لبنان يطلب مليار دولار والعروض 5 
مليارات”: وجاء عنوان “النهار” على الشكل التالي “إصدار مالي يؤْكّد الثقة بلبنان”. 
في المقابل جاء عنواني “الأخبار” و”المستقبل” ' مختلفين قليلاآً - الأولى “إقفال 
إصدار اليوروبوندز على 2.2 مليار دولار”, والثانية “خليل حضن القوى السياسية 
على إقرار قانون يسمح بسقف جديد للإقراض قبل حزيران”. 
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نلاحظ من العناوين أن السفير والنهارء الجريدتان الأكثر انتشاراًء» احتفتا بالخبر فتبنتا 
كلام الوزير من دون أن تنسباه إليه. في حين قدّمت 3 مت “الأخبار” الخبر كما هو بالأرقام: 
نتيجة الإصدار فحسب. أما “المستقبل” فذهبت إلى الخطوة التي تلي الإصدارء وهي 
حاجة الوزير إلى إقرار القانون لكي يكمل ما أنجزه. 


هذه الملاحظة تنسحب على متن الخبرء حتى في النص الموقع من قبل مسؤول القسم 
الاقتصادي في لشفي ' بقي كلام الوزير طاغيأء من دون أن ينسب إليه. نقرأ أن هذا 
الإصدار “ 0 إلى مدى تمتّع لبنان بعنصر الثقة» برغم أزماته السياسية والأمنية» 
وخصوصاً واقع الفراغ الرئاسي والمؤسساتيء ناهيك عن تراجع المؤشرات الاتتصدية 
والاستثمارات في لبنان بنسب كبيرة”٠.‏ وفي “النهار”' التي تناولت الخبر في المانشيت 

بالإضافة إلى نشره منفصلاً بشكل كامل؛ نفز] “كدان الأو ويوك مه 
لبنان الأسواق المالية كان لافتاً بما يؤكد الثقة الدولية بلبنان واستقرار وضعه المالي 
والنقدي» كما الأمني» إذ لا يمعن ضمان الوضع المالي في ظلٌ تفلت أمني يُلحق 
بالحركة الاقتصادية خسائر وانهيارات في الاسواق المصرفية والمالي”. 

في المقابل حافظت “الأخبار”” على مسافة من كلام الوزيرء فوضعت كلامه دائماً بين 
مزدوجين» وكتب الصحافي محمد وهبة في مقدمة تقريره أن الوزارة كانت تسعى 
“إلى جمع مليار دولار من إصدار سندات دين بالعملة الأجنبية (يوروبوندز)”. وهذا 
هو المكان الوحيد في رصدنا للصحف». الذي نقع فيه على كلمة “دين” . في حين 
استخدمت “المستقبل”* في خبرهاء الذي لا يتبنى بدوره أفعل تفضيل الوزيرء كلمة 
“إقراض” فكتبت: “خليل حضن القوى السياسية على إقرار قانون يسمح بسقف جديد 
للإقراض قبل حزيران”. وبعيداً عن كلام الوزيرء تبقى الإضافة التي قام بها المحرّر 
في “المستقبل” ما نقله عن أحد المصرفيين الذين حضروا المؤتمر الصحافي: إن هذا 
“الإصدار يعزز الثقة بالاقتصاد ويوفر استمرارية للمالية العامة وبفوائد منخفضة”2 أي 
أن المحرّر الذي لم يتبنَ كلام الوزيرء نقل كلاماً يدعمه عن لسان أحد المستفيدين من 


تغطية ترويجية كما ارادها الوزير 

لقد حظي خبر إصدار سندات اليوروبوند بتغطية إعلامية واسعة» اخترنا منها أربع 
صحف يومية» ومحطتي تلفزيون لأنه حلّ في مقدمتيهما. وكما رأيناء كانت التغطية 
إيجابية في خمسة من أصل ستة من هذه الوسائل» ومحايدة في وسيلة إعلامية واحدة. 
وما أمكن فهمه من هذه التغطية أننا أمام استحقاق اقتصادي مفيد للبنان» بسبب اللغة 
التي استخدمها الوزير وتبناها غالبية المحرّرين. بدا صعباً اكتشاف أن ما يحتفي به 


' السفيرء» ١5‏ شباط .7١0١5‏ الصفحة الأولى 
1 النهارء 5 شباط ,5١١5‏ الصفحة الأولى 
" الأخبارء ١5‏ شباط .5١0١٠5‏ الصفحتان 1-7 
0 لمستقبل.» ١١‏ شباط ١١5١1١6‏ لصفحة ه٠١‏ 


ات 


الوزيرء خلال مؤتمر صحافي طارئء هو دين جديد يضاف إلى قائمة الديون التي تثقل 
كاهل :لبقا لأسباب: تتعاق باللغة الاحتفائية :من حنهة و#الماستطلحكات المستخدمة التى 
يصعب على القارئ العادي فهمها وأبرزها العبارة المفتاح: “إصدار سندات 
اليوروبوند”. فقد كشف الاختبار الذي أشرنا إليه أعلاه جهلاً بالمعنى؛ فلم تفهم الغالبية 
أن إصدار السندات يعنى استدانة» ورد البعض كلمة “يوربوند” إلى العملة الأوروبية. 
وحذها جريدة الأخباراوودك فى متن كبرها أنذا فى سدد الحديت عن “نين بالعملة 
0 : : 

الاستدانة بالعملة الأجنبية ضمن الدين العام'» ولم يطرح أحد أسئلة عن الطريقة التي 
سيستثمر فيها هذا القرض الجديد. هذا بعيداً عن المطالبة» التي قد يختلف في شأنها 
السيفافيونة+ يضتروزة وإجوة. قزاءة اقتصبادية اجتفاعية لسواسة الاستدانة الى تتعها 
الحكومة» على غرار ما كان يحصل في عهد حكومات سابقة. ْ 

بعد يومين على الإصدارء نشرت “النهار” مقالاً يقرأ ما حصل. فكتبت سابين عويس”" 
عن “دلالات الإنجاز الذي حققته وزارة المالية”,» مشيدة بتمكن لبنان “من تجاوز 
إستحقاقاته المالية” وقدرته على “احترام إلتزاماته المالية وعلى تمويل دينه”. وفي 
السياسة وجدت أن ما حصل “يصبء وإن عن غير قصد حتمأء في رصيد المشروع 
الاقتصادي والمالي للرئيس رفيق الحريري (...)”. قبل أن تنتقل إلى الدلالات 
الاقتصادية» والتى تفيد بأن “العملية ليست مسألة ثقة خارجية بلبنان» بما ان الاكتتابات 
جاءت بغالبيتها (85 في المئة) من المصارف اللبنانية» علماً أن الاكتتاب الخارجي 
جاء أقل من السابق (15 في المئة مقابل 20 في المئة في الاصدار الاسبق)» وهذا 
يؤشر إلى الطابع المحلي للإصدار”. لافتة إلى أن “تجاوز طلبات الاكتتابات العرض 
بالضعفين يدل على حجم السيولة الفائضة لدى المصارف والتي تحتاج إلى توظيفات 


انا 


مجديه . 


هذا المقال الذي يرى في الإصدار إنجازاء حاول أن يشرح سبب إقبال المصارف 
اللبنانية على إقراض الدولة اللبنانية من دون أي مقاربة نقدية» إذ يبدو واضحاً أن 
الصحافية تتبنى سياسة الاستدانة ووجدت في الأمر فرصة لتشيد بالرئيس الرحل رفيق 
الحريري الذي كانت سياساته الاقتصادية موضع انتقاد واسع. 

الصوتان النقديان الوحيدان اللذان أمكن سماعهما وردا على لسان سياسيين. الأول» هو 
صوت الوزير السابق شربل نحاس خلال مداخلة هاتفية معه عبر إذاعة “»صوت 
الشعب” بعد ثلاثة أيام من الإصدارء لفت فيها إلى أن “سندات اليوروبوند تشكل تنازلاً 


0 توازي هذه السندات, منذ العام ١135‏ إلى تاريخ آذار ات 1" مليار دولارء ما نسبته 9/0717 من الدين العام 
” سابين عويسء “في الدلالات السياسية والاقتصادية لإصدار الأوروبوند: ترجمة لثقة أو احتواء لسيولة تبحث عن 
توظيفات مفقودة؟”, النهارء 7١5‏ شباط 5١5١٠‏ 


-ه١5‎ 


إضافياً عما تبقى من السيادة الوطنية لأنها خاضعة لقوانين ومحاكم أجنبية”, وشرح أن 
“الدين داخلي بامتياز ومن يحمل سنداته مودعون لبنانيون” مشيراً إلى أن “المصارف 
تعيش على حساب دولتنا”. أما الصوت الثانى فأطلقه “منبر الوحدة الوطنية” بعد نحو 
أسبوع' يسأل فيه عن سبب “ابتهاج البعض لنجاح إصدار ما يسمى اليوروبوند واعتباره 
دليل ثقة عالمية بلبنان (...) هل مبعث الثقة أن لبنان يغطي دينه بالفوائد العالية”. 

ما يلاحظ هنا أن احد الصوتين الانتقاديين جاء بناء على مبادرة من وسيلة إعلامية, 
صوت الشعب". التي اتصلت بخبير اقتصادي ليدلي برأيه في الموضوع. في حين أن 
الصوت الثاني جاء بناء على مبادرة من الطرف السياسي نفسه. وهذا ما يبقي السؤال 
مطروحاً عن سبب هذه التغطية الترويجية» كما أرادها الوزير» لخبر يحتمل شرحاً 
ومتابعة ونقداً بسبب أهميته الواضحة”". 


للإجابة على هذا السؤال كان لا بد من التوجه إلى الصحافيين والسؤال عن الأسباب 
التي تؤدي إلى تغطية مماثلة» خصوصاً المتخصصين منهم. وقد أجرينا ثلاث مقابلات 
مفتوحة مع صحافيين عاملين في الصحافة المكتوبة» تتراوح سنوات عملهم بين ١‏ 
إلى ١١‏ سنة»ء وطرحنا عليهم أسئلة عن الصحافة الاقتصادية» وصعوبات العمل فيها 
بالإضافة إلى السؤال عن سبب هذه التغطية. 


الصحافيون: أفضل الممكن؟ 

تحتل الصحافة الاقتصادية مكانة جيدة في الإعلام اللبناني» إذ لا تخلو صحيفة لبنائية 
من صفحة اقتصادية» في حين يتفاوت حضور صفحات متخصصة أخرى (بيئة» 
صحة: علوم آثارء إلخ.). وهذا يدل إلى اهتمام بالخبر الاقتصاديء والتوجه إلى 
توظيف صحافيين متخصصين في هذا القطاع» يتفرغون فقط لمتابعة القضايا 
الاقتصادية بعيداً عن أي مهمات أخرى. 

لكن اللافت في إجابات الصحافيين الذين قابلناهم أن العمل في الصحافة الاقتصادية لم 
يكن خياراً بالنسبة إليهم؛ وأن أحدأ منهم لا يحمل إجازة في الاقتصاد؛ بل في الصحافة. 
وظيفياًء ما يدل إلى ابتعاد الصحافيين عنه. “لم يكن الأمر سهلاً لأسباب متعددة أبرزها 
غياب الثقافة اللازمة» فالاقتصاد علم قائم بذاته ولا يقتصر العمل الصحافي فيه على 
نقل تصاريح ومواقف كما يحصل في الصحافة السياسية أو الاجتماعية” يقول أحد 
الصحافيين. ويرى ثان أن العمل فى الصحافة الاقتصادية شكل تحدياً بالنسبة إليه “لأن 
الكتابة في الاقتصاد تعني الكتابة لجمهور محدّد”, ويرى ثالث أن سبب نجاحه في عمله 


١‏ * آذار ك ا 

” التابعة للحزب الشيوعي اللبناني 

1 نشرت جريدة “الأخبار”, في "١‏ آذار 5 تقريراً شرح ما حصل تحت عنوان 'تموذج موارب يخلق «الثقة» من 
«الاستدانة» سرّ التهافت على اليو روبوندز !” 


هاه 


اختياره مقاربة اقتصادية- اجتماعية لعمله “حاولت أن أربط الأخبار الاقتصادية بحياة 
الناس”. 

إلى هذه المقاربة الاقتصادية- الاجتماعية» يصنّف الصحافيون عملهم تحت عناوين 
ثلاثة: الاقتصادي الصرف القائم على نشر الأرقام والجداول من تقارير مصرفية 
ومؤسسات دولية. العنوان الثاني هو الماغازينيء الذي يقوم على متابعة أخبار الأثرياء 
ورجال الأعمال: حياتهم وثرواتهم وأملاكهم. والثالث هو صحافة “البيزنس” التي تهتم 
بالشركات ورجال الأعمال والترويج لأعمالهم بشكل دعائي يحقق غالباً مردوداً إعلانياً 
للمؤسسات الإعلامية. والملاحظ أن هذه الأنواع الثلاثة من العمل لا تتطلب مهارات 
تحليلية من الصحافيين لأنها تقوم غالباً على نشر ما يصل إلى المؤسسة بشكل حرفي. 
بل إن بعض الصحافيين قد ينشر معلومات خاطئة أو غير دقيقة» نقلآ عن البيان 
الرسمي؛ في حين أنه يستطيع تصحيحه لو كان يؤدي عمله بشكل سليم' » ما يدل إلى 
تقصير مهني» له أسبابه أيضاً لدى الصحافيين الذين يجمعون غلئ القول إن وجود 
أخطاء مهنية سببه “عموماً أن عددنا في القسم الاقتصادي صغيرء ولا نحظى بترف 
المتابعة والملاحقة دائماً”» وهذا ما سنعود إليه أدناه. 


ولدى سؤال الصحافيين عمن يتوقعون أن يكون جمهورهمء لأن معرفة الجمهور عامل 
أساسي في طريقة تحرير الخبر» اختلفت ردودهم بين صحافيّين يريان أن القارئ 
الأساسي لهذه الصفحات هو المتخصّص الذي يُعنى/ أو يعمل في القطاعات المالية. 
ويرى الثالث أن قارئ الصفحة الاقتصادية هو نفسه قارئ الجريدة كلها ويجب أن 
يكون الخبر موجها إليه. 01 

الصحافية لموضوع إصدار سندات اليوروبوند: هناك انطباع لدى الصحافيين بأن هذا 
الخبن يعني المصرفيين بالدريية الأولى وليس القاررئ العادي: أوحولاء سيفهمون بالطيع 
(الجمهور المفترض) يعفي الصحافي الاقتصادي. من مقاربة توضوع الذين. من وحم 
نظر اجتماعية تلامس هموم المواطن. لأن ما يعني هذه الفئة من الجمهور مرتبط 
بالأرقام وكيفية تحقيق الأرباح بعيداً عن تداعيات ما تقوم به على المواطنين. أما التحدي 
الثالث الذي ينجم عن معرفة الصحافي لقارئه» فهو الوقوع في فخ إرضائه لأسباب 
مختلفة: قد تبدأ من الرغبة في جذبه إلى قراءته وتصل إلى العمل لصالحه. وهذا ما 
يلمّح إليه أحد الصحافيين من دون أن يشرح: “القطاع المصرفي في لبنان هو الذي 
يملك مفاتيح الإعلانات» وفي ظلٌ سوق إعلاني شحيح» يصبح انتقاد هذه المصارف 
ضرباً من الانتحار”. ويافنت آخر إلى “هناك وسائل إعلامية بنت سمعتها الشعبية على 
نقد الاستدانة» لكنها احتفت بما فعله الوزير هذه المرة» وهذا يدل إلى أن الحرص على 


' نشرت جريدة “النهار”. مثلاً. في ١7‏ نيسان ,»7١11‏ تقريراً نقلآً عن “فوربس” الشرق الأوسط. تحت عنوان 
“قائمة الأثرياء العرب لعام ٠١ ١١‏ ميقاتي الأول لبنانياً”: وردت فيه معلومات غير دقيقة عن رئيسين سابقين 
للحكومة اللبنانية: سعد الحرير ي ونجيب ميقاتي؛ ولم يصححهما المحرّر. 


كاه 


العلاقة مع الوزير يتجاوز الحرص على المواطن ومصالحه”. 

بين الرغبة في المحافظة على علاقة جيدة بالسياسيء وبالمعلن» يجد الصحافي 
الاقتصادي نفسه مجرد ساعي بريد ينقل الخبر كما يصل إليه. لا داعي هنا لحضور 
المؤتمر الصحافي للوزير بما أن أحداً من الصحافيين لن يكلف نفسه عبء السؤال 
حتى'. قد يكون الأمر صحيحاً بشكل عامء بمعنى تأثير الاقتصادي والسياسي على 
مقاربة الوسيلة ارعدبية تكن با يقول أحد الصحافيين؛ إلا اله راكد فى الكل 
من التغطية؛ ٠‏ لأن الصحافي المتابع يعرف أن الخبر كان يكمن في مكان آخرء لدى 
مصرف لبنان الذي سهّل على المصارف عملية الاكتتاب» وأعتقد أن التغطية الجيدة 
كانت في محاولة الوصول إلى معرفة التفاصيل التي سهلت العملية وهو ما عملنا عليه 
لاحقاً”. 
سبب ثان للخلل في التغطية مرتبط بظروف عمل الصحافيين أنفسهم. وهنا أيضاً يختلف 
الصحافيون في توصيف الواقع. فيقول صحافي» نشر خبر الإصدار مباشرة على 
الموقع الالكتروني لجريدته؛ نقلاآ عن الوكالة الوطنية للإعلام؛ إنه لم يجد في كتابة 
عنوان يتبنى كلام الوزير أي خطأ مهني. “لقد كنت دقيقاً في نقل الخبر: هناك إنجاز 
تحقق بالفعل» الحديث عن تداعياته يصبح وجهة نظر” . ولدى سؤال هذا الصحافي عن 
خلفيته المهنية نكتشف أنه ليس متخصصاً في المجال الاقتصادي فقط “أنا أحرّر كل 
ا ل ا جر لجو ل ا 
يكن أمينآً عندما نسب كلام الوزير إلى المؤسسة الإعلامية التي يعمل لصالحهاء متبنياً 
إياهء وفي هذا تضليل للقارئ. 


في حين يوضح صحافي ثان» يحمل وجهة نظر نقدية ة لسياسة الاستدانة» أن الصحافي 
لا يستطيع دائماً القيام بعمله في الشكل الأفضل لأسباب مختلفة أبرزها “ضيق الوقت”, 
كما ورد أعلاه. يشرح: “العمل الملقى على عاتق الصحافي المتخصص كثير» لأن 
عددنا قليل وعلينا إنجار عمل كثير يوميا. لا يمكننا ان نقتم حملا نوعياً كل مرة نكتب 
فيها. لذا يحصل أحياناً ان نكتفي بالتغطيات الخبرية» كما حصل في تغطية المؤتمر 
الصحافي للوزيرء على أن نعود إلى معالجتها شرحاً وتحليلاً لاحقء عندما يكون الوقت 
متاحاً لأن هذا النوع من العمل يتطلب إجراء مقابلات مع المصادرء ومقاطعة 
نعلوهات: وغردة إلى الأرديقه الخ 

هناك أسباب أخرى يقدمها الصحافيون لهذه التغطية منها “الاقتناع بأن هذا الخيار 
الاقتصادي هو الخيار الأمثل للبنان فعلاً في ظلَّ غياب أي آفاق إنتاجية أخرى”. لكن 
هذا الاقتناع لا يعفي الصحافي من ضرورة إفهام القارئ الخبر بلغة بسيطة وسهلة. 


' يلفت في خبر الوكالة الوطنية للإعلام أن السؤال الوحيد الذي طرح على الوزير كان سياسياً يتعلق بعمل الحكومة 
وليس اقتصادياً. 


 ةهاال-‎ 


خاتمة: 

يتبيّن لنا نتيجة دراسة تغطية وسائل إعلامية لبنانية لخبر إصدار سندات اليوروبوند في 
العام ليت ورأي صحافيين بهاء مكامن خلل متعدذدة في عمل الصحافة الاقتصادية 
أبرزها: الإكتفاء ينقل_ كلدم الورير وحدي كادنة الاعتماد في التحرير على القاموس 
الاقتصادي غير المفهوم من قبل العامة» عدم شرح المصطلحات حتى الاساسية منهاء 
عدم احترام الأرقام والتلاعب بها لصالح التضخيم» عدم تقديم قراءة نقدية ولو من 
خلال سؤال متخصصين في القطاع. 

في المقابل» لم تكن إجابات الصحافيين التي حاولت تسويغ هذا الخلل مقنعة تماماً. إذ 
قد يمكن فهم غياب النقد بسبب علاقات مالية أو سياسية تربط الوسيلة الإعلامية بجهة 
ماء أو لأن الصحافي مقتنع بأن هذه ليست مهمته أصلاً. لكن ما لا يمكن فهمه استخدام 
لغة صعبة لا تسمح للقارئ بالفهم. قد يكون السبب الوحيد المقنع هو غياب الكادر 
البشري الكافي» وهي مشكلة مزمنة لازمت الصحافة المتخصصة. ويبدو أنها مرشحة 
للاستمرار» خصوصاً في ظل انتشار الإعلام الرقمي الذي يفرض سرعة مضاعفة في 
العمل. ما قد يفقد المحررين كل قدرة على إعطاء أخبارهم معنى» أو وضعها في 
سسائتها: يق او الماتكن ,تتقصية 
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المحور السابع 
دور وسائل الاعلام والاتصال في التوعية الصحية 


مساهمات وتحديات وسائل التواصل الإجتماعية في التوعية الصحية 


لينا غالي حوا 
المعهد العالي للدكتوراه في الآداب 
والعلوم الإنسانية والإجتماعية/ الجامعة اللبنانية 
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لمهيد: 


يتجه القطاع الصحيّ عموماًء وحملات التوعيّة الصحيّة. والطب العيادي حالياء 
إلى وسائل التواضك الاجتماعي» والتطبيقات الإلكترونية» بهدف دعم وترويج وزيادة 
نشر المعلومات المتعلقة بتحسين البيئة الصحية» وتطبيق ممارسات صحية سليمة» 
سواء على المستوى الفردي أو الجماعي. وذلك لما تقدمه هذه الوسائل من سرعة في 
0 المعلومة, وإمكانية تقفي أثر هذه الحمالات» ومتابعة المتلقي للرسائل المباشرة 


وقد زاد إستخدام هذه الوسائل في الأونة الأخيرة؛ وإن بمرحلة من مراحل هذه 
الحملات» نتيجة الإستخدام الواسع للهاتف النقّال» الذي سمح بإدخال تطبيقات 
إلكترونية تتمحور حول الصحة الفردية والتعادات الصحية السليمة» والمتابعة الأنية لكل 
جديد في القطاع الصحي. 


| همفهوم التوعية الصحية وعلاقتها بوسائل الإعلام 


تعرّف التوعية الصحيّة على أنها "عملية تعليّم الناس عادات صحية سليمة» وسلوك 
صحي جديدء ومساعدتهم على نبذ الأفكار والإتجاهات الصحيّة الخاطئة واستبدالها 
بسلوك سليم» وخلق وعي صحي لدى أفراد المجتمع» وتحذيرهم من مخاطر الأوبئة 
والأمراض التي تهدد الإنسانية» وتربيتهم على القيم الصحية والوقاية المنبثقة من عقيدة 
المجتمع وطبيعة ثقافته" (عبد الرزاق الدليمي» مصعب المعايطة. 1. 2( هذا ويشمل 
مفهوم الصحة؛ الصحة الجسدية» والصحة النفسية» والصحة العاطفية ط]اجع1] ) 
(2017 بع لأوممطعوع5ع2 ذدعرع و /ثلم) 


."اه 


وتؤكد الكثير من الدراسات أهمية وسائل الإعلام في نشر الوعي الصحيء كونها 
تشكل صلة وصل ما بين العاملين في القطاع الصحيء وبين الجمهور العريض. بحيث 
تقوم السلطات الصحية بتثقيف وإرشاد وسائل الإعلام وتزويدها بالمعلومات الصحيّة 
الضرورية» وتقوم هذه الأخيرة بنقلها إلى الجماهيرء عبر أقنية عديدة» وبأشكال تسمح 
بالوصول السهل إليهاء وفي استيعابها. (2017 ,5101 ,مع ع1أصنا) 


أ إشكالية الدراسة 

يتبين من هذا التعريف أن عملية التوعيّة الصحيّة هي آلية تعلّم مستدامة مع 
الوقت» بحيث لا يكفي معرفة المسائل الصحيّة في فترة معينة» بل إن تبني 
السلوك الصحي وممارسته؛ هي مسألة تعلم وتربية تتطلب وقتأء وجهداً مستمراً. 
وتفترض أساليب تعليمية» تمك التي المعار ما بو اطع يي اران ذه عدار يديا 
ونقلها إلى الآخرء ما يظهر أهمية الوسيلة في نشر الوغي. الضيحي علئ المستوئ 
الفردي» والجماعي. 


ويتبين أيضاً أن التوعية الصحية ليست مسألة فردية فحسب وإنما تشمل 
المجتمع بأسره؛ كونها تنبع وتنبثق من البيئة والثقافة المحيطة بالأفراد في المجتمع. 
ما يجعل البحث عن الوسيلة (الإعلامية» والإعلانية. والتعليمية) الأفضل للقيام 
بهذه المهمات على المستوى الفردي والمجتمعيء مسألة جوهرية» في ظل تنامي 
وبروز وسائل التواصل الإجتماعيء والتي أصبح الإتكال عليها لنشر المعرفة 
على مختلف الصعدء شبه تام» وذلك رغم عدم إتضاح معالمها وأثرها إلى حينه. 
وبالتالي تتمحور إشكالية الدراسة الأساسية حول كيفية إستثمار وسائل التواصل 
الإجتماعي في التوعيّة الصحيّة» وتبني العادات الصحية السليمة. والتي يمكن 
طرحها من خلال الاسئلة التالية: 


- ماهي الوسائل والآليات الإتصالية الإجتماعية المستخدمة لتعلّم وتبتي عادات 

- ما هي مساهمات هذه الوسائل في التوعية الصحية وتبنّي عادات صحيّة سليمة 
في المجتمع؟ 

2 ما هي التحديات التي تواجهها هذه الوسائل؟ 


ب- - الإطار النظري 


تعتبر النظرية الإتصالية 11601 00066111510 » من النظريات 
الحديثة التي يمكن أن تجيبء» عن إشكالية هذه الدراسة وما تعلّق بها من 
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وسائل التواصل الإجتماعية الحديثة. وأن تترجم من جهة أخرىء التعريف 
المتعلق بالتوعية الصحية» وما ارتبط به من عملية تعلم» وتربية مستمرة عبر 
الزمن. 


- النظرية الإتصالية 110197 111/1517 0116© 
وضع هذه النظرية» جورج سيمنز وستيفن داونز عام ,725٠٠١05‏ وهي تجمع بين 
السلوكية والمعرفية والبنائية» وتشكل أداة في الالية التعليمية. ( ,ع>الانآ لا8215 
(365107,2017اهل دالا متعمضمط عوواق) 
وهي تندرج ضمن نظريات التعلّم الإجتماعي؛ ولكنها عملية التعلم التي تتم عبر 
الشبكات الإلكترونية. ويعرفها داونز على أنها " .. تتمحور حول المعرفة الموزعة 
عبر شبكات الإتصال (000766110575) لذا فإن عملية التعلم هذه» تتعلق بالقدرة 
على بناء والإنتقال في هذه الشبكات" 
وتعقبر هذه النظرية أن :عملية التَعلّم ة تقر مني المفلف يكن المطاو مافك ‏ وص زا در 
يكفي التعرض لها فقطء وإنما على الفرد التقصي والمتابعة النشطة» ليتم إستيعاب 
المعلومة وممارستها. 
ومن أهم مبادئ هذه النظرية: 
- إن التعلم هو آلية تتم من خلال وصل عقد مختصة أو مصادر للمعلومات. 
- يمكن أن يتم التعلم من خلال ألات غير إنسانية. 
- تتركز المعرفة والتعلم من خلال تنوع الأراء. 
- إن القدرة على الإستزادة في المعرفة؛ أهم مما يعرفه المتلقي في الوقت الراهن. 
- إن تعزيز والحفاظ على الإتصال» ضروري لتسهيل عملية التعلم المستمر. 
- إن القدرة على رؤية الصلات بين القطاعاتء والأفكارء والمفاهيم هي قدرة 
محورية» في هذه العملية. 
- إن إتخاذ القرار هو بحد ذاته آلية تعلم. لأن إختيار ما يجب أن يتعلمه الفردء 
ومعنى المعلومات المدخلة» تتم رؤيتها من خلال عدسة حقيقية وإنما متقلبة. إذ 
أن الإجابة الصحيحة اليوم» قد تصبح خطأ لاحقآء نظراً لتقلب المعلومة» وذلك 
نتيجة تقلب المناخ الذي يحيط بهاء والذي يؤثر بدوره على القرار. 
- إن المعرفة الشخصية هي عبارة عن نظام من الشبكات؛ التي تغذي المنظمة» 
والتي تعود بدورها إلى النظام. وتكمن الفائدة في أن المتلقي يبقى على إطلاع 
دائم حول المعلومات والمواضيع التي يعالجها من خلال العلاقات التي ينشأهاء 
عبر الإنترنت. 
ولكن المعرفة المكتسبة حسب هذه النظرية؛» لا يتم تحديدها مسبقاً للمتلقي» ٠‏ بل 
على الفرد أن يقيمها شخصياء كونها لا تتكل على معايير كمية» وإنما يتم 
الحصول على النتائج من خلال العمل والتقيبيم الذاتي للمتلقي. 
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ج- منهج الدراسة 

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفى التشخيصي. والذي يستهدف" تصوير 
وتحليل وتقويم خصائص مجموعة معينة أو موقف معين أو ظاهرة معينة يغلب 
عليها صفة التحديد أو دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة» أو موقف 
أو مجموعة من الناس» أو مجموعة من الأحداث. أو مجموعة من الأوضاع؛ دون 
الدخول في أسبابها أو التحكم فيها فيها :ودلك ينض النظر عن ويجرد أو عدم وجود 
روسن مسكد: كلف دز ذلك أن الثر اماك | الرجيكدة لذن ِ تتضمن بالضرورة فروضاً 
حدوث الظاهرة؛ ومدى إرتباطها بظاهرة أو مجموعة أخرى من الظواهر" (سمير 
محمد حسين» 256٠1‏ ص .)١١١‏ وبمعنى آخر فإن المنهج الوصفي يعتمد على 
دراسة الواقع» او الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقاً ويعبر 
عنها تعبيراً كيفياً او كمياً. (د.يوسف عبد الأمير طباجة» :.7١١١‏ ص87؟) 


د- تقنيات وأدوات البحث 


-١‏ التقميش والتوثيق 


؟- الملاحظة 


يمكن تعريفها على "أنها عملية توجيه الحواس لمشاهدة ومتابعة سلوك معين أو ظاهرة 
معينة وتسجيل جوانب ذلك السلوك وخصائصه. وهي عبارة عن عملية مشاهدة» أو 
متابعة لسلوك ظاهرة محددة» ضمن ترتيبات بيئية تضمن الحيادء» والموضوعية" 
(ربحي عبد القادر.2014) وقد استخدمت وفق أسلوب الملاحظة المنظمة؛. او 
المحددة» وهي التي يحدد فيها الباحث نوع البيانات المراد جمعها حول الظاهرة موضع 
الدراسة» ' وتمتاز هذه الملاحظة بتوافر شروط الضبط فيها » وتحدد فيها زمان ومكان 
الملاحظة بشكل مسبق. تستخدم هذه الملاحظات غالباً في الدراسات الوصفية واختبار 
الفرضية" . اي عندما يكون لدى الباحث تصور مسبق عن نوع المعلومات التي 
يلاحظها او نوع السلوك الذي يراقبه. ( د.ذوقان عبيدات وآخرون» البحث العلمي» 
صه: )١ 51-١‏ 

وقد إستخدمت هذه الأداة لملاحظة وسائل التواصل الإجتماعي المستخدمة لنشر 
المعلومات الصحية والحملات الصحية التي تقوم بهاء والموقع الإلكتروني التابع لوزارة 
الصحة اللبنانية» ومخزن الألعاب التابع لشركة "غوغل" في شهر نيسان من سنة 
/ا5.1 
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اا وسائل التواصل والتواصل الإجتماعي التي تستخدم في التوعية الصحية 


تفتمة واستائل” لتو عية الحسحية عن هذه اككال مق "الوسافل الأتضيالية: 


أولاً: حملات التوعية الصحية التي قامت بها وزارة الصحة اللبنانية عبر 
موقعها الإلكتروني. 


ترتبط ا او بلون معين او شعار علين رسن م تكسف 
اي ا و تغيير الصورة الشخصية» أو ترميزها بلون محدد. 
وقد تركزت بين سنوات 7١1١١‏ 7 حول: 


. 


42 م 


3 


ناث خط احا خخ كان > م 


الحملة الوطنية للتوعية ضد سرطان الثدي التي تجري دورياً في شهر 
تشرين الأول من كل عام. 
الحملة الوطنية للتلقيح. 


الحملة الوطنية عن الهيموفيليا. 


الحملة الوطنية للكشف المبكر عن أمراض القلب والشرايين. 
الحملة الوطنية للتوعية عن العيوب الخلقية "الشفة الأرنبية. 
الحملة الوطنية لمكافحة التدرن الرئوي. 

الحملة الوطنية لتشجيع التبرع بالدم, ‏ . 

الحملة الوطنية لوهب وزرع الأاعضاء والانسجة. 

الخملة الوظنية للوقاية من_الثهات الكبد. الفيروسى ١‏ الصبفيرة 
الحئلة الوطنية يحول مكافحة الفخذراث: 1 

حملة التوعية حول نظافة اليدين. 

الحملة الوطنية للتوعية والوقاية من سرطان عنق الرحم. 
الحملة الوطنية للتوعية من مرض الربو. 

الحملة الوطنية للتوعية عن قصور القلب 


,(الفملة الروطنية للوقاية هن أفرز اسن الكل و اليداقة 


الحملة الوطتية لتحد مخ التشوهات الخلفية عند لأطفالة: 


ثانياً: و سائل التواصل الإجتماعية الرقمية 


والتي 5 


تعتبر وسائل محورية في التوعية الصحية. نظرةآً لعدد مستخدميها 


الكبير. والذين أصبيح ممكناً ره م الحم اقيم إلى حد 


67ت 


أ- الفايسبوك 3666001 وهو من الوسائل الإجتماعية الشبابية الحديثة. 
وتشير الإحصائيات إلى أنه أكبر موقع شبكة إجتماعية مع أكبر عدد من 
المستخدمين' » وحيث يقوم أكثر من مليون فرد أو كيان إقتصادي (شركة:؛ أو 
مؤسسة أو شخص) بالإعلان عبر هذه الوسيلة ( /©115 26ع31غا) 
3 ,2016 ,0ضواعا. 
إعتمدت الكثير من حملات التوعية الصحية على هذا التطبيق. ومنها حملة 
التوعية من مرض 815 أو ما عرف ب”عومهااهطه أعاءناط معنا" 
والتي لاقت رواجاً كبيراً من قبل المستخدمين» أصبحت حملة تمرة تتركز 
في شهر آب من كل سنة. وتقوم هذه الحملة على فرض تحدي على المشاركين 
يتمئل برمي المشارك الماء على نفسه» بهدف لفت نظر الآخرين إلى هذا 
المرضء وجمع التبرعات للقيام بالأبحاث اللازمة. 
بالإضافة إلى حملات يقوم بها أفراد لدعم مرضاهم, والتي تجيّد الرأي العام 
قانونية وتغيير السياسات الصحية لصالح المرضى. 


ب- التويتر1! 111/6616 يعتبر هذا التطبيق من الوسائل الإتصالية المهمة والشهيرة 
للتواصل ومشاركة المعلومات» مع حوالي ٠٠١‏ مليون مستخدم نشطء و١٠40‏ 
مليون تغريدة (تويت) يوميآء من قبل الشباب” تحديداً. كما يعتبر تطبيق مثالي 

' يتسم مستخدمو الفايسبوك بالصفات الديموغرافية التالية: 
-١‏ يستخدم 90177 من البالغين الأميريكيين الفايسبوك. 
؟- تتراوح أعمار مستخدمي تويتر: 
- مابين 4١و75‏ سنة بنسبة 90/7 » 
- بين ”٠‏ و55 سنة بنسبة 9 290 
- والبالغين ما بين 5٠‏ و54 سنة بنسبة 96515 
- نسبة /5, لمن هم في ال15 سنة وما فوق. 
7- 7,08 من المستخدمين هم من الإناث. 
كما تشير الدراسات التسويقية الى أن أكبر عشر صناعات يتم تداولها عبر الفايسبوك وذلك 
حسب عدد متتبعيها هي: الرياضة والموضة» والمأكولات» والسلع الإستهلاكية» والتسلية؛ 
والوسائل الإعلامية» والإلكترونيات؛ والسيارات» والبيع» والمنتجات الجمالية. 


' إذ تشير الإحصائيات حول تويتر إلى أن: 
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للخبراء الذين لديهم محتوى إتصالي كبير بحيث يمكن تقطيعه الى شرائح من 
١‏ حرفا(93م ,2016 ,0ضواع ا “ء6[! معقكا). 


ومن حملات التوعية الصحية التى لاقت رواجاً عبر هذا التطبيق» حملة ضد 
التسمير الداخلي (عبر الأشعة) والتي ارتبطت بسرطان الجلد؛ء وبلغت مستوى 
خطر لدى الشباب (حيث استخدم حوالي 907١‏ منهم التسمير الداخلي). وقامت 
الحملة على رصد وتجميع كل تغريدة ترتبط بالتسمير أو تنتمي إلى حقله 
المعجميء لمدة أسبوعين (أذار 701 ,5١١7‏ إلى ٠١‏ نيسان )٠١١7‏ وتم 
حصر عدد الذين أشاروا إلى مخاطر التسميرء والذين كانوا قلة. ونتيجة لذلك 
قر الرأي على استهداف الشباب برسائل متكررة؛ توضح هذه المخاطر. ( 
4 ات أع ,أعصطعل/لا 8 مأدمعلاعد/ا) 


ت- الإنستاغرام 17513012317 إن هذا التطبيق هو موقع إجتماعي شهير' 
ويناسب الذين يفضلون مشاركة أخبارهم بطريقة مرئية عبر الصور وبشكل 
خاص الشباب. ويتابعه ٠٠١‏ مليون مشارك شهرياً و5 مليون مستخدم يوميا. 


(93-94م ,2016 ,لصضواعا عء6ذ١!‏ معجكا) 


وحالياً أطلق هذا التطبيق حملة بعنوان " 2003101© /ا0/ا/معاع,رهة[]" 
التي تهدف إلى تعزيز الصحة العقلية والتوعية من أمراض مرتبطة بها 
كالانيياة. ' الخصيي» ‏ ومشاكل: (الاكل: كو الأفكان ١الشوداوية‏ عو لم الانتحار:. 
وتتركز الحملة على حمل أشخاص يعانون من هذه الأمراضء على الحديث 
عن معاناتهم الخاصة لمدة دقيقة (2017 ,201قئالاك /[1/311). 

وفي حملة مهمة نالت جائزة الأسد الفضية في مهرجان "كان" للإعلانات» 
حملة "الميلانوما يحبني"“ © 1!65! 01/161300173“ التي استهدفت 


-١‏ *” ,7 من البالغين من مستخدمي الإنترنت» يستخدمون توبتر. 
-١‏ تتراوح أعمار 970731 من مستخدمي هذا التطبيق بين ١‏ و9١‏ سنة. 
96٠١‏ فقط من مستخدميه هم في أعمار تتجاوز 55 سنة وأكبر. 


4 - يبلغ مدخول 9071 من مستخدميه 3720٠٠٠‏ سنوياً وما فوق. 


-١‏ تتراوح أعمار ه9955 منهم بين ١8‏ الى 79 سنة 
؟- لا يتعدى المدخول الفردي ل78؟ من المستخدمين 53٠٠٠٠‏ سنوياً 
*- 90175 من المستخدمين هم من خارج الولايات المتحدة الأميريكية. 


مر 5 


الشباب» (وهم فئة لا تعي مخاطر أشعة الشمس في سرطان الجلد) وتركزت 
هذه الحملة في استراليا حيث تحصل ١١0٠٠١‏ حالة ميلانوما سنوياً. وقامت 
هذه الحملة عَلَئن رصد "الهاشتاغ" الخاص ببصور البحر والشمس التي يضعها 
الشباب» ومن ثم تصميم رسالة خاصة تحذر من مخاطر الميلانوما بأسلوب 
ساخر أو مضحك مثلاً: "من المؤكد أنك نسيت الواقي الشمسي": وغيرها من 
العبارات التي تثير حشرية الشباب وتدفعهم إلى البحث عمن قام بهذا التعليق» 
والذي يتم ربطه بموقع الحملة. ( 2015 ,طوماطءلظ طقطأوصمل) 


ث- اللينكدإن 0 )©1101 تشير الإحصائيات' أن هذا التطبيق هو اللاعب 
الأول في حقل إتصال الأعمال828 وهو يستخدم لبناء وخلق الإرتباط مع 
الشبكات المحترفة. وحيث ينتسب اليه عضوين جديدين في كل ثانية 0/ع/1231) 
(92م ,2016 ,عضواع ا ١16‏ . 


والعمل في بيئة مدرسية صحية. 


و"حملات الإثنين"03107231005) '/(1/101013 116 وهي عبارة عن مبادرة 
غير ربحية» بالتعاون مع كليات الصحة العامة التابعة لجامعة جون هوبكينز» 
وجامعة كولومبياء وماكسويل. وتهدف إلى المساعدة على القضاء على 
الأمراض المزمنة التي يمكن تفاديهاء وذلك من خلال تقديم إرشادات أسبوعية» 
تساعد وتدعم اعتماد سلوكيات صحية. 


' تتوزع الصفات الديموغرافية للأعضاء كالتالي: 

-١‏ 9687 من مستخدمي17016017-ا هم من أعمار 5" سنة وما فوق 

؟- المدخول الفردي ل5 7,85 منهم يزيد عن 5326٠٠٠‏ في السنة. 

*- 55, من المستخدمين البالغين خريجو جامعات. 

5- 9657 من مسوقي الأعمال 828 يعتبرونه وسيلة تسويق فعالة. 

ه- 9055 من مستخدميه ذكور 

*- 96944 منهم إناث. 
ويركز هذا التطبيق على خدمات المعلوماتية561/7/1065 ١١‏ » الخدمات المالية» برمجيات 
الكومبيوتر و مساحات المواصلة عن بعد 502606 1036105 الال لمنعاع] 
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وبالإضافة الى هذه الوسائل الإجتماعية يمكن النظر إلى مجموعة أخرى أقل أهمية. 
أقله محلياء ولكنها مواقع قررت دخول الميدان الصحي مثل : 16/651مزط الذي 


,+ 600016 (لديه ٠٠١‏ مليون مستخدم نشط ) الذي عمل على تأسيس 7 مجتمعات 
صحيةو 001101010111 316ع15اح16 ؤ5نااط 000016 تتعلق بتسويق العناية 
الصبحيك: و الكتاية الصبحية كير وسائل الث اهيدل الاحتناعية: كك لورحيا النعلوفات 
المتعلقة بالصحة.(2017 ,ع]أجالقئمعءاءج2) 


ثالثاً: التطبيقات الإلكترونية 110211005مم2 510,6 عاممم 

وهي تطبيقات عالمية» يتم تنزيلها من مخزن الألعاب على الهاتف النقال» وتتعلق 
ميامنه يمنال الصحة وبرامج المتابعة للعادات الح ايف اوتؤمن التواصك 
رالتهامنالك الشخصية للأفراد الذين 0 هذه التطبيقات. والذي 55-5 ويتم 
إستخدامها لاحقاً في مراكز الأبحاث للوصول إلى نتائج إحصائية حول الصفات 
الصحية للمستخدمين» والتي على أساسهاء تبني إستراتيجيات تستهدف شرائح 
المستخدمين. ولكنها تطبيقات لا تقوم على المشاركة بين المجموعة؛ وإنما تعمل على 
المستوى الفردي للإشخاص. 


وقد حظت أربع أنواع من هذه التطبيقات خلال فترة الدراسة : 


-١‏ تطبيقات تقوم على المتابعة الفردية وتقفي العادات الصحية والنفسية والرياضية 
للفردء بحيث يقوم الفرد بإدخال معلوماته الخاصة حول العادات أو السلوك 
الصحيء النفسي أو الرياضي الذي يتبعه. بالمقابل يعمل التطبيق على حفظ 
هذه المعلومات» ومعالجتها ومقارنتها بالمعلومات المخزنة لديه. وتقديم ردود 
آلية موافقة حسب هذا المخزون أو الداتا. كما يعمل على تذكير أو تنبيه 
المستخدم بالمواعيد المقبلة حول السلوك المعني. ومنها: 
0ه ودحكاعتة طالهعط 1105 ,أذ5لل طتالحعنا 
رأعكاع13 طالهعط 3001655 ,لنأطلت1 اطاألوعط 256031 
كالالا500 طالهعط لالطه بأأطاةآ 10 لصتم عق ,ععكاعت! طألهعم 
راعكاع13 أع01 #اعأاصنامهت عنملو ,ل/30أن0 ل0ملمعم)رعاعت] 
طالهعط 1:51 لالط ,لأطعالاطق6 امن ,ععكاع 13 لإعصضونوعم 
الهقعمضه عاعاناوه العم :طألوهعط 5 صعللالطء ممعم 
عكاألاا ر5ك5عم]أآ لإالج0 أنامكاامنلا 405 بعاعلاه مععا5 ,وعممععيعاأع)! 
لااألصولة طانملا لالطن ,تعأعمرملع25 ,عمععاصيظ ,نات منظ 


م كاه 


,لالوأناأعلاالاالاا تعاعةا 30> أصناصطا لالأطه ,عتهم طالهعلنا 
لالط عاءزه بععط عأولالا لاالهنا رعنقهء طالجعط قصمه أ كانامه 0اأطان 
رأعكاع 3 طالهعط لإاتمصح1 ا ع00 ,ععاعت] طالجعط ده ,(ه4601/50 
لإلأناهع 5 معمره//:3115لال5أ13ا متكاك رعأناو5عم 000اط 0231016 
,8205115 طألهعم 


؟١-‏ تطبيقات تضعها الوزارات المختصة ومراكز الأبحاث والمجلات العلمية 
الصحية السليمة والوقاية من بعض الأمراضء ومنها: 

ب(لطالهعط علطيام 0 لإلتأوتاصام لا0) أأصنا عن ماأطت ممه نعطذأوا/ا 

0اأطنعة حنوماةلالا 
01 ل3صانامل ,(5عء ع5 طألدع م0مووطاك) وألعططذاحع م 
,(ومتطؤتاطنظ بزعاالا) للخو أطعلاوظ عصق لإومامطعلاوط أماللات 
3 لانأطن ,(نعاا 5ضه لالع تعلوا/او03 )0 أطنع أمعروم 
ولاأأمعو2 (اذأأامء ,(13053513 93أل0ع/طا)ع710 303 
متعم ة) عامو8 ع8 طكثم ,(لإاععاوا5 عاند/ا) عماجد ونا 
أصمع 2001650 انط كلا اا/اظ ,مضه توألع5 أه0 لإمرعمد6م4 
1/2031 لاأطت أوانلدلظا ,(معلإاناولظا باط1) لإلكوأطءلاوم 
طاادع لا 5 مع لالطن ١م‏ عانان) ماتلصد ]ألا عط! ,(عما تعادووال/ا) 
(110أ0مامم) 


"- تطبيقات تقوم على التواصل المباشر مع المراكز الصحية والطبية» هي غالبا 
تطبيقات مدفوعة الثمن» منها: 

الدع ,(لع امنا عتو/انظ الجعم0 معنتو أ0لعهظ) الوعط0 عالتوألعهم 

5 310 00171701 ,(اع03© اعوطءأا/ا) 1000 5م11 158موط 

(..11055ناا50 عدعطأالدعلا-ط) 5وممعاطمام طالهعط معع الات 


5 - ألعاب الأولاد والمراهقين التي تهدف إلى تعليمهم عادات صحية سليمة. وهي 
من التطبيقات المهمة إذ أنها تعمل على ترسيخ السلوك والعادات الصحية 
السليمة لدى الأطفال والمراهقين مع الوقت. ومنها: 

10 6©5) 113 م000101-105] 4101و 

إوضائدط لإاطالحع1! 300 هقانالا ,(.نلظا!,03135م23) 0١15505‏ 

للة2 لأاعوع85 أا لاأطن ,(وناملظا |1162 )ع030 لومم للأهعنيلع 

-2/119351ع51 5لاأطن) ,(وصضعطع صباطعصوألطا) 0معع؟] لإأباهع8 
"أ6 طاعم0 ١1‏ ,(لاناطعطقواط ومعطع)..ع031 ممتطعجعا/منلاه 1 لطوعنا 
8->| اممطء5 1/1001 طء100١‏ ,(عما لوطب لع) طأادعر/ع020 


 ه553‎ 


:5615أو66 طؤذاومع صوعا ,(عما موطبلهة) "6 5غ عالصن8 
ب(1أ12000010501765م ع206/الةططناك) 1100أ52اع/اممه بتطألهعا 
(.عصا ,3310765 نوأ ام/اعط) وانطن تعصما عط ومالدع ا 


|||ا-. إستنتاجات وملاحظات ختامية 


تسمح ملاحظة أنواع وطريقة عمل وسائل التواصل الإجتماعي والحملات التابعة 
لهاء في تبيان ميزاتهاء وفرد مجموعة استنتاجات تسمح بالإجابة النوعية حول الأسئلة 
التي تم طرحها كإشكالية في هذه الدراسة» والتي تتناول مساهمات هذه الوسائل على 
مستوى التوعية الصحية» والتحديات التي تواجهها وتمنعها من القيام بمهامها. 


أ مساهمات وسائل الإتصال الإجتماعية في التوعية الصحيّة. 


تفيد حملات التوعية الصحية » في تحقيق أهداف عديدة أهمها: 

ب خلق تعاطف وتفاعل بين الناس لتقديم الدعم المعنوي للمرضى. 

- تساهم في لفت إنتباه الرأي العام والإعلام من خلال الزخم الجماهيري الذي 
تؤمنه. 

- تساهم في خلق إهتمام إعلامي» يشكل ضغطاً ويساعد في تغيير سياسات 

- تساهم في زيادة الموارد المالية والبشرية لدعم القيام بأبحاث حول الأمراض 
والوقاية منها. 

وبالتالي فإن هذه الحملات تساهم في زيادة الوعي الصحي لدى الأفراد 

والمجتمعاتء إلا أنها لا تضمن تغييراً فعلياً في السلوك كونها تطلق لفترة معينة 

ا ا ل ل ل ا 

بهذا السلوك الصحيء أو هذا المرض أو الوباء. كما قد لا تستهدف الشريحة 

المناسبة والمعنية بهاء وبالتالي لا تؤدي حينها دورها التوعوي المطلوب. 
أما وسائل التواصل الإجتماعي فتفيد القطاع الصحي بحيث: 

- تقدم مساحة للمشاركة في المعلومات الوقائية بسرعة وفاعلية. 

2 تسمح بإمكانية نشر الرسائل الصحية من القادة والمؤثرين في المجتمع والتي 
تنعكس إيجاباً على صحة الجمهورء (رئيس الدولة.. .) والذين أصبح لمعظمهم 
حسابات إلكترونية خاصة:» يمكنهم أن يبعثوا عبرها رسائل صحية قوية تساهم 
في تغيير بعض العادات السلبية» وتحض على تبني عادات صحية سليمة. مثلاً 
رسالة رئيس الجمهوية اللبنانية للتوعية من سرطان الثدي. وصورة صاحب 


8 يرك 5 


السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم» التي نشرها عبر حسابه الإلكتروني 
وهو يمارس رياضة ركوب الدراجات الهوائية. 


وبالتالي فإن وسائل التواصل الإجتماعي تساهم في زيادة الوعي حول المسائل 
الصحية كما تساهم في تبني عادات صحية سليمة وسلوك صحي سليم؛ ؛ إلا 
أن ذلك يرتبط بمدى المتابعة وتكرار الرسالة وإعتماد أساليب مبتكرة. إذ أن 
نون الرسائل الصحية؛. عن .رسائل. التواضل. الإجتماعية ينترحن صتاحة 
مادة ومحتوى يتناسبان مع طابعها الذي يغلبه الترفيه والمتعة» لجذب المتلقي 
على التفاعل» وخلق التغيير المنشود. 


د نعل دز كلق نيعا ناك فرع كتيريد وتعقن قالطنال الشبدرة القرفية 
- تسمح ببناء شبكات تساعد في تدعيم العلاقة مع المريض» في مرحلة ما بعد 


التشخيص. 
ع كما ناف :قي رمه الاك الاربائن عق الفمتدي الى التمهون الفعني 
ات التوعية. 
- تسمح بإمكانية التواصل المباشر بين المريض والطبيب المعالج» أو المركز 
الصحيء أو مركز الأبحاث. 
- تساهم في حث الفرد على إعتماد السلوك الصحي من خلال التنبيهات» 
والبلاغات حوله. 


- كما تجيب عن نظرية التعلّم الإتصالية» التي 5 تعتمد على مبدأ البحث الشخصي 
عن مصادر المعلومات وتقييمها ذاتياً بهدف تعلم السلوك الصحيء وهو ما 
تقوم عليه هذه التطبيقات؛ إذ أن الفرد هو من يبحث ويتقصى التطبيق الذي 
يناسبه» ويسعى إلى الإستعلام حوله. 


وبالتالي فإن هذه التطبيقات تساهم في زيادة الوعي الصحي. » وفي تعلّم سلوكيات 
صحية. وإنما على المستوى الشخصي وليس على مستوى المجتمع. كما تؤمن 
المتابعة الشخصية عبر الوقت. 


ب- التحديات التي تواجه التوعية الصحية 


07ت 


ورغم أهمية وسائل التواصل الإجتماعية » في التوعية الصحية والحملات 
المرتبطة بهاء والتطبيقات الصحية» إلا أن هذه الوسائل خلقت تحديات عديدة أمام 
العاملين في هذا القطاع الحيوي ومنها: 


مسألة السرية والخصوصية الفردية» إذ أن معظم التطبيقات الإلكترونية التي 
تتطلب مشاركة المعلومات الصحية الشخصية» والمفترض أن تكون سرية في 
معظم الحالات» تصير مشاعاً خاصة تلك التي تعود إلى مراكز الأبحاث. لذا 
يصبح الحفاظ على سريّة وخصوصية مستخدمي هذه التطبيقات مسألة حيوية 
وضرورية» تؤمن عامل الثقة الأساسي في التقبّل والتعلّم. بالإضافة إلى 
ضرورة إعتماد معايير ضامنة لهذه السرية. 


تحريف المعلومات المتعلقة بالصحة وتفشى الشائعات» نظراً لسرعة الإنتشار 
الكىم تومدها: هذه الوسيائل سما لدى" الزكالاتك "المتحية غين النديياة لهذه 
المواجهة. إذ أن مسألة التحقق من مصدر وصدقية هذه المعلومات التي تتم 
مشاركتهاء أمررّ صعبٌ للعّامة» خاصة عندما يتعلق بالأوبئة السريعة الإنتشار. 
مثال على ذلك: وباء إنفلونزا الطيورء وإنفلونزا الخنازيرء الإيبولا... التي 
أقارك القلع فى يدزية تفشهها إلى أن تن تو صيهها كين حعلات: التررعية الذي 
قامت بها المصادر الموثوقة المختصة. 


اللغة العلمية الخاصة بالقطاع الطبيء والتعابير التي تربط الأوبئة والأمراض 
بتعابير لا تتعلق بهاء والتي غالبا يصعب فهمها من قبل العامة» ما لم يتم 
توضيحها وترجمتها عملياً من خلال تعابير "شعبية" أو امثلة من الحياة اليومية 
للفرد والمجتمع. فوباء 1111| والذي عرف محلياً "بإنفلونزا الخنازير" ربط 
هذا الوباء بالخنازير» وأدى إلى القضاء على عدد كبير منهاء وحرف فى الوقت 
نفسه؛ الجهود التي تسمح بتقفي المصدر الفعلي لهذا الوباء. ْ 


إنشاء مواقع إلكترونية للترويج للعقاقير العشبية والتي تكون في معظم 
الأحيان» غير نافعة لا بل مضرّة» دون أن يكون لها مصدر علمي. 


وكما جرت الإشارة» بالنسبة لحملات التوعية» فهي تخلق تساؤلاً لدى 
المختصين عن جدواها في خلق وعي صبعي حيتي بلمرض. إذ أن تخبيرا 
جذرياً في سلوك الأفراد تجاه صحتهم يتطلب جهوداً مستدامة عبر الزمن. كما 

أن التوعية الصحية الحقيقية المؤثرة تتجاوز العلم بأشياء محددة تسبب مرضاً 
معيناً إلى القدرة على تغيير في السلوكء وبالتالي يتطلب تكاتف جهات عديدة 
على و أمها و( ازنات الصحة ” 1 
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الإعلام الجديد ونشر الوعي البيني 

دراسة في إستخدامات مواقع التواصل الإجتماعي 

موقع الفايسبوك أنموذجا 

جوال أبو ديوان 
المعهد العالي للدكتوراه- الجامعة اللبنانية 

تمهيد: ِ ِ 
نعيش اليوم مرحلة الإعلام الجديد بكل تجلياتها وأبعادهاء وهي مرحلة أضحى فيها 
الإعلام الشخصي والفردي سمة القرن الجديدء والإنترنت والكمبيوتر أدواته الأساسية. 
وبالرغم من اعتبار الإعلام الجديد مدخلا رئيسيا لطرح تساؤلات عديدة حول ما إذا 
كنا نعيش فعلا حقبة إعلامية صار فيها الاتصال من أعلى إلى أسفلء وفقا للنموذج 
التقليدي من الماضيء وندخل مرحلة جديدة تشير إلى حالة من التنوع في الخصائص 
والسمات لعل أبرزها تنامى خاصيتي الفردائئة والتخصيص في الاستخدامات 
والتطبيقات لدى الجماهير كما لا يمكن إغفال التفاعلية كسمة رئيسية للإعلام الجديد 
ساهمت في اتساع نطاقه واستقطابه لجماهير واسعة وأدت إلى زوال الحدود الجغرافية 

وكذللك الدولية والوطنية لمفهوم الدولة. 


وتعد مواقع التواصل الاجتماعي نوعاً جديداً من أنواع الصحافة التي نشأت وتبلورت 
في بيئة الإنترنت 1/1801 وتكنولوجيا الوسائط المتعددة» حيث تلعب دوراً بارزاً في 
عملية جمع وتحرير وتحليل الأخبار وتبادلها بين المستخدمين» وكذلك تزويد الوسائل 
الإعلامية بمعلومات دقيقة وذات مصداقية؛ يكون فيها المواطن الحلقة الأساسية في 
بناء وصياغة المضمون الإعلامي وتبادله على نطاق واسع. 


وفي هذا الصدد يقول "شاين برومن" و"كريس ويليس" في موقع نحن الإعلام: "نحن 
في بداية الحقبة الذهبية للصحافة. هي صحافة لم نعهدها من قبل وقد تنبأ الكثير من 
الخبراء في مجال المستقبليات أن خمسين بالمائة من الإنتاج الصحافي سيتم بواسطة 
المواطنين بحلول العام 5١51١‏ (...)". 

وقد أفرزت تداعيات الأزمة السياسية التي شهدتها وتشهدها المنطقة العربية في الآونة 
الأخيرة أدوات جديدة للتواصل وبث المعلومات 0 تجسدت في مواقع التواصل 
الاجتماعي على غرارر,لااانا>الالا ,عظلا1آلا0ل/ متاخ [الالا1 ٠»‏ 
20506 "اوغيرها بحيث كانت المحرك الأساسي للاحتجاجات الشعبية من 


هله 


خلال بث الأخبار والمعلومات عن الأحداث والمظاهرات بشكل مستمر ومنتظمء 
وتريية القاو رك المكداقية: سارو » كز هدية)' بكرت ملف اد لأخير 6 نهر 
تغطياتها الإعلامية بعد التعتيم الإعلامي الذي مارسته وسائل الإعلام الحكومية؛ فكانت 
العديد من المضامين والرسائل والصور والفيديوهات التي عمدت إلى بثها قناة الجزيرة 
والعربية وقناة 1524 2188/8840 وغيرها من القنوات الأجنبية الأخرى تعتمد على ما 
يبث عبر وسائط الإعلام الاجتماعيء وهو ما يؤكد أن دور مواقع التواصل الاجتماعي 
لم يعد يقتصر على بث وتداول المعلومات فقط وربط وتكوين الصداقات في إطار 
المواضيع ذات الاهتمام المشتركء. بل تعددت مجالاتها واتسعت نطاقاتها لتشمل قضايا 
ذات أبعاد مختلفة» مثل تفعيل المشاركة السياسية وتنمية الوعي السياسي وجوانب 
أخرى ثقافية» اقتصادية» اجتماعية وكذلك إنسانية وتوعوية كقضايا البيئة والتلوث 
البيئي» وتصبح بذلك أداة جديدة من أدوات الإعلام البيئي» لكن من منظور جديد تختلف 
فيه شكلا ومضموناًء إذ تعد قضايا البيئة والتلوث البيني من المواضيع التي أثارت 
اهتمام وسائل الإعلام؛ فقد شهد العقدين الأخيرين اهتماماً متزايداً بها في العديد من 
المكمعات. والدول» تشيحة التقدم التكنولؤهى» .وكذا بفكار لات التربسية: 'العلمين 
والأكاديمي الذي تمخض عنه ظهور علم البيئة. ومن مظاهر تزايد الاهتمام بالقضايا 
البيئية التوجه والتركيز الدولي على مشاكل التلوث البيئي بأشكاله المختلفة على اعتبار 
أننا نعيش على كوكب واحد وأرض واحدة وأي خطر يتهدد دولة أو بلدا سيكون محدقا 
لا محالة بباقي الدول على حد تعبير الإنسانيين "أرض واحدة وحياة واحدة ومصير 


واحد". 


وقد اهتمت الأمم المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي بقضايا البيئة» حيث تضمن مؤتمر 
ستوكهولم المنعقد العام 1972 توصيات بشأن تقرير حق الإنسان في بيئة نظيفة» 
وكذا مسؤولية الفرد والدول في حماية البيئة» وكان هذا المؤتمر ممهدا لندوات 
ومؤتمرات أخرى على ران مؤتمر "تبليس" المنعقد رحد السوفياتي (سابقا) 
المناهج والمقروات ال اضف وكذلك مؤتمر "ريو دي جانيرو" 5 قير البرراويل 
والمعروف بقمة الأرض والمنعقد في العام 1992» بروتوكول "كيوتو" في اليابان 
العام 1997» مؤتمر جوهنزبورغ العام 2002 وتعد قمة "كوبنهاغن" المنعقدة في 
الدنمارك سنة 2009آخر إجتماع دولي تم خلاله بحث ظاهرة الاحتباس الحراري 
وسبل الحد و التقليل من التقلبات المناخية التي تضررت منها بشكل أكبر الدول الفقيرة. 
وسنحاول من خلال هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على مواقع التواصل الاجتماعي 
وبصفة خاصة وأساسية موقع "الفايسبوك" وتحديد الدور الذي يلعبه لبلورة ونشر 
الوعي البيئي انطلاقاً من طرق وأنماط الاستخدام الجماهيري له. 


ا. تحديد الإشكالية: 


سك”هة د 


إن الإعلام الجديد ليس حديث النشأة» بل هو إعلام يتميز بجملة من الخصائص 
كالقدرة على التكيف مع تطور وسائل الاتصالء» وتطور أدوات الرقابة وكذلك الضغوط 
الاجتماعية والسياسية» لذا فقد كان ظهوره دائما متزامنا مع ظهور الإعلام الرسمي 
عبر مراحل زمنية مختلفة. 


ويحوز الإعلام الجديد على قدرة فائقة في التشكل والظهور على الساحة الإعلامية في 
أشكال وأنماط مختلفة» بحسب المرحلة التاريخية التي يمر بها المجتمع» وكذلك طبيعة 
ونوعية الفاعلين والمستخدمين وليست الإشاعات والنكت الشعبية والسياسية سوى 
واحدة من هذه الأشكالء الأمر الذي يجعلنا نطرح تساؤلا جوهريا حول ما إذا كنا نعيش 
مرحلة الإعلام الجديد بكل تجلياتها وأبعادها أم أن غيرنا مر بهذه المرحلة تبعا لإنتقالات 
(ماكلوهان) في فكرة الحتمية التكنولوجية. 

ويتجه البعض إلى تعريف الإعلام الجديد على أساس الإنتقال السريع من الكلام 
المكتوب والمسموع والمطبوع إلى مرحلة الصورة المشاهدة والملموسة على حد تعبير 
'( لاعلاع51 اعطء]1الاا) "صعود الصورة و انهيار الكلمة" . 

وبالرغم من تباين الرؤى والاتجاهات حول ماهية الإعلام الجديد و طبيعة السياقات 
التاريخية التي ظهر فيهاء إلا أن هناك إجماعا على أن هذا الأخير أضحى بحق مرحلة 
انتقلت فيها أدوات الاتصال وتطبيقاته المختلفة إلى يد الجمهورء ولم تعد حكرا على 
المؤسسات الإعلامية» بخاصة بعد التزاوج بين تكنولوجيا الاتصال الحديثة والوسائط 
المتعددة والكمبيوتر» 6 ما صدر عنه أشكال جديدة للاتصال والتواصلء وبناء 
وظيفة الهواتف النقالة تقد ير ل انك وا اح عن يد لكي 1 د ذلا 
وظائف وأدوار جديدة أكثر. كذلك الأمر بالنسبة لشبكة الأنترنت وتطبيقاتها المتعددة؛ 
على غرار الصحافة الإلكترونية والمواقع المتعددة المضامين والمحتوياتء التي 
استطاعت تجاوز ضغوط الرقابة والقيود والعراقيل القانونية لتعطي بذلك هامش أكبر 
من الحرية في التعبير وإبداء الرأي لجمهورها من المستخدمين» وليست المدونات 
ومواقع التواصل الاجتماعي من شاكلة الفايسبوك سوى نماذج واضحة لتغير وتطور 
أشكال الاتصال في ظل الإعلام الجديد, وهو ما أنعكس بصورة مباشرة على جمهور 
المستخدمين» بحيث صار هذا الأخير هو من يرتب أجندة أولوياته» ويختار المواضيع 
والقضايا التي يريد طرحها للتداول والنقاش؛ بخاصة مع هذا الزخم الكبير في أشكال 
0 وتطبيقاته» سواء التي اتستخدم شبكة الانترنت كد كقاعدة أساسية لها أو تلك التي 
الإذاعية والخيرقية عبر وانطلاقا ه من الاعتبارات السابقة يمكن القول إن طرق 
الاستخدام وأنماطه وكذلك أشكال المشاركة والتطبيقات الإعلامية لتكنولوجيا الإعلام 


' ميتشل ستيفن: رئيس قسم الصحافة و الاتصال الجماهيري بجامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية 


ع 5 


الجديد هي التي تحدد طبيعة التأثيرات التي تطال المستخدمين» وعليه تدور إشكالية 
هذه الورقة البحثية حول دور الإعلام الجديد؛» وموقع الفايسبوك بشكل خاصء» ومدى 
مساهمة هذا الأخير في بناء الخلفية الثقافية حيال قضايا البيئة» وبلورة ونشر الوعي 
البيئي لدى جمهور المستخدمين اللبنانيين. 


وعليه وانطلاقا مما سبق نطرح الإشكالية التالية : 
- كيف يؤدي استخدام موقع الفايسبوك كإحدى تطبيقات الإعلام الجديد إلى نشر 
لكي البيئي الدى جمهور 0 اللبنانيين؟ 
- أسئلة فرعية : 
-١‏ تساؤللاات خاصة بالاستخدامات: 
- ما هي أنماط وطرق استخدام موقع الفايسبوك بما يؤدي إلى خلق الوعي البيئي لدى 
جمهور المستخدمين اللبنانيين؟ 
- ماهي عادات تعرض المستخدمين اللبنانيين لموقع الفايسبوك؟ 
- ماهي دوافع استخدام هذا الموقع بالذات فيما يتعلق بموضوع حماية البيئة ونشر 
الوعي البيني؟ 


قناز زات تخاصنة بالأشباعات» 
- ما هي طبيعة الإشباعات المحققة لجمهور المستخدمين اللبنانيين من خلال 
موقع الفايسبوك؟ 
*- ما هو الدور الذي يلعبه هذا الموقع لترقية وترسيخ الوعي البيئي لدى 
جمهور المستخدمين اللبناننين؟ 


||. أهمية الدراسة : 


يستأثر الإعلام الجديد بكثير من الاهتمام من قبل المختصين والباحثين في مجال الإعلام 
والاتصالء لما يطرحه من إشكاليات حول ماهيته وتطبيقاته والأطر النظرية التي يمكن 
تناوله من خلالها ء وهو ما يضفي على الموضوع جانبا من الأهمية من الناحية العلمية 
» نظرا لكونه لا يزال محل نقاش وجدل. 

فهناك من يرى بأن الإعلام الجديد ما هوء إلا تغير شامل في نظم الاتصال بعد التزاوج 
بين الكمبيوتر وتكنولوجيا الاتصال والوسائط المتعددة » وهو ما أفرز أشكالا جديدة 
ومتنوعة في التطبيقات الإعلامية كانت التفاعلية سمتها البارزة. 

وبالمقابل يرى البعض الآخر بأن مرحلة الإعلام الجديد ليست سوى مرحلة انتقالية 
على غرار المراحل السابقة» التي تميزت كل واحدة منها بظهور وسيلة إتصالية 
وسيطرتها ٠‏ تأكيداً لإنتقالات (مارشال ماكلوهان) في فكرة الحتمية التكنولوجية . 


”5ه 


وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الموضوع لم يأخذ حظه من البحث العلمي على المستوى 
الغربي: يخاضة"فى :إظار 'الجوانب المتعلقة بالايتخدامات والإشياعات في إطار 
تطبيقات الإعلام الجديذ: وما أفرزدته من دوافع وطرق جديدة للاستخدام. 1 

كما لا يمكن إغفال أهمية الموضوع من الناحية الاجتماعية» حيث أن الإعلام الجديد 
بتطبيقاته المختلفة سيما المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعيء ولد أشكالا جديدة من 
الععلاقات وأنماط التواصل بين الأفراد المستخدمين غيرت بصورة آلية تلقائية 
اهتماماتهم من مجرد التواصل العادي إلى نوع آخر من التواصل الهادف؛ لخدمة 
أغراض وأهداف ذات أبعاد إنسانية وثقافية واجتماعية أكثر وعيا ونضجا. 


ااا. أسباب إختيار الموضوع: 


هناك مجموعة من الأسباب وراء اختيار هذا الموضوع. منها ذاتية وأخرى 
موضوعية. 


أ) أسباب ذاتية: 

- الشغف العلمي والاهتمام الشخصي بالموضوع. الرغبة في إثراء البحوث 
العلمية, إذ تعد هذه الدراسة حسب إطلاع الباحثة من المواضيع الجديدة بالنظر 
إلى حداثة ظهور شبكات التواصل الاجتماعي وبصفة خاصة موقع "الفايسبوك 
"وما أحدثه من جدل فى الأوساط العالمية. 

- الإيمان الشخصي بأن حماية البيئة ونشر الوعي والثقافة البيئية هي مهمة كل 

فرد في المجتمع. 

ب) أسباب موضوعية: 

- جدية الموضوع واعتباره محط نقاش وجدالء فلا يزال الإعلام الجديد وما 
أفرزه من تطبيقات يشوبه الكثير من الغموض والضبابية من جهة» ومن جهة 
أخرى فإن جل الدراسات حول استخدامات وإشباعات الإعلام الجديد ركزت 
بالأساس على شبكة الإنترنت والصحافة الإلكترونية دون التفصيل في دراسة 
طرق وأنماط إستخدام بعض المواقع» سيما مواقع التواصل الإجتماعيء 
وبصفة خاصة موقع "الفايسبوك". حيث أن الدراسات حول هذا الأخير قليلة 
بخاصة على المستوى العربي. 

- الدور الإيجابي الذي حققه ويحققه موقع "الفايسبوك" في تنمية التواصل 
الاجتماعي والمشاركة السياسية ونشر الوعي السياسي على الصعيد العالمي 
والعربي على حد سواء وهو ما تمت الاستفادة منه وتوجيهه لخدمة قضايا ذات 
أبعاد إنسانية كقضايا البيئة ونشر الوعي البيئي. 

- التزايد الكبير والمستمر لجماهير المستخدمين لهذا الموقع» وتعدد إهتماماتهم 
الأمر الذي بات ظاهرة تستد تستد عي الدراسة والبحث. 


55ه د 


- تزايد أهمية قضايا البيئة والوعي البيئي» إذ أصبحت من أهم النقاشات 
المطروحة على المستويات الوطنية والإقليمية وحتى الدولية. 

- محاولة وضع تصور إعلامي واتصالي يضمن التعامل الإيجابي بين الإنسان 
ومحيطه البيئي» انطلاقا من طرائق استخدامه لتطبيقات الإعلام الجديد ( موقع 
الفايسبوك) . محاولة الارتقاء بالعلاقات الإنسانية خلال التفاعل الطبيعي و 
التلقائي مع البيئة ضمان وعي حضاري للأجيال في علاقاتها بالبيئة. 


/ا|. أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الورقة البحثية من الناحية النظرية إلى الوقوف على مختلف الأطر والمداخل 
النظرية لفهم الإعلام الجديد والسياقات التاريخية التي ظهر وتبلور فيهاء ولفهم الجوانب 
المتعلقة بالتطورات في تكنولوجيا الاتصال من النواحي الاجتماعية والسياسية بما يسهل 
فهم خصائص هذا الإعلام الجديد وتطبيقاته المختلفة» بخاصة في جانبها المتعلق 
باستخدامات مواقع التواصل الاجتماعيء» وموقع" الفايسبوك " بالذات» والمرتكز 
بالأساس على شبكعة الإنترنت... هذا من جهة ومن جهة أخرى. فإن هذه الدراسة 
تهدف إلى تحديد تطبيقات الإعلام الجديدء التي بإمكانها خلق الوعي البيئي» وبناء 
الخلفيات الثقافية لقضايا البيئة و إشكالياتهاء أو ما يعرف بالإعلام البيئي انطلاقا من 
أدوات ووسائل جديدة أفرزتها التطورات التكنولوجية المتلاحقة. 
أما من الناحية الميدانية فيمكن تلخيص أهداف هذه الدراسة فى: 
)١‏ الوقوف على كيفيات وأنماط استخدام موقع" الفايسبوك " من قبل جمهور 
المستخدمين اللبنانيين. 
؟) التعرف على اهتمامات المستخدمين» بخاصة تلك المتعلقة بقضايا البيئة ونشر 
الثقافة والوعي البيئي عبر صفحات موقع "الفايسبوك". 
*) معرفة الدور الذي يؤديه موقع "الفايسبوك" لخدمة أغراض الإرشاد البيئي. 


/. تحديد المفاهيم: 


سنحاول من خلال هذه الدراسة تحديد مفاهيم كل من الإعلامء الإعلام الجديدء البيئة 
وكذلك الوعي البيئي إلى جانب مفاهيم أخرى ذات صلة مباشرة بالدراسة على غرار 
الاستخدام والإشباع. 
١‏ الإعلام: 

يقصد بكلمة الإعلام لغة: مصدر إعلاما أي إبلاغاء أخبره إخبارا أي إيصال أمر معين 
من المتكلم إلى المستقبل المقصود بالرسالة كطرف آخرء وقد وردت هذه الأخيرة في 
لسان العرب بمعني التبليغ والإبلاغ؛ أي الإيصالء ويقال بلغت القوم بلاغا أي أوصلتهم 
الشيء المطلوب. ١‏ 


الرياض: المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب, ) المتطلبات الأساسية للإعلام الإسلامي ومميزاته ,أحمد اللهيب1 


هات 





وقد تعددت مفاهيم الإعلام مما طرح صعوبة في تحديده بشكل دقيق» وهو إشكال 
يشوب أغلب المفاهيم المرتبطة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية. يوجد خلط بين 
مصطلحي الإعلام والاتصال» لذلك يحتاج مصطلح الإعلام إلى تحديد في اللغة 
العربية, حيث يتسع هذا المصطلح أحيانا ليشمل الاتصال» ويقتصر أحيانا على وسائل 
الإعلام أحيانا أخرى. 


يرى "أحمد بدر" أن الإعلام والاتصال يحملان معنى واحد. من جهته يرى "إبراهيم 
إمام" أن مصطلح الإعلام هو التعبير عن ظاهرة الاتصال الواسعء لأنها إدلاء من 
جانب واحد لا يعبر عن التفاعل والمشاركة» فى حين أن كلمة اتصال تعنى التفاعل 
اك : : 


ولفظ الإعلام يدل على لبس في وقت تكمل إحداهما الأخرى, فهو يشير إلى عملية 
استقاء المعلومات والحصول عليها من جهة وإعطاء وبث المعلومات إلى الآخرين من 
جهة أخرىء بمعنى ان الإعلام ينطوي على فكرة الإخراج في سبيل الإطلاع." 

ويعرف "سمير حسين" الإعلام بأنه: أوجه "النشاطات الاتصالية" كافة التي تستهدف 
تزويد الجمهور بالحقائق والأخبار الصحيحة كافة» والمعلومات السليمة عن القضايا 
والموضوعات والمشكلات ومجريات الأمور بطريقة موضوعية بدون تحريفء بما 
يؤدي إلى خلق أكبر درجة ممكنة من المعرفة والوعي والإدراك والإحاطة الشاملة 
لد فنات حمهور المتلقيم. للماقة الأقلامية) ووالحقائق .والمعلومات؟ الموضوعية 
الصحيفة كافة عن القضايا والوقائع :والموضوهات والمشكلات المثارة والمطروحة:” 


الإعلام هو التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها في نفس 
الوقت» كما عبر عن ذلك "أوتجرت", وهذا ما يقتضي أن تتوافر في الإعلام ثلاثة 


؟. الإعلام الجديد 


يعرف قاموس التكنولوجيا الرفيعة /[1 10161101123 1101-1661 االإعلام الجديد 
بشكل مختصر ويصفه بأنه: 9 اندماج الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر والوسائط المتعددة"'., 


.19 ),رص 

'عاطف عدلي العبد العبيد ,مدخل إلى الإتصال والرأي العام ( القاهرة: دار الفكر العربي, ,)١991/‏ ص0١‏ . 

.93ط1١,‏ مصر: دار الوفاء لدنيا طباعة, دون تاريخ), ص ) علم إجتماع الإعلام ,جبارة عطية جبارة 2 

” حسين عبد المجيد أحمد رشوان ,العلاقات العامة والإعلام من منظور على الإجتماع ( الإسكندرية: المكتب الجامعي 
الحديث, 1997) ص 751 

علي عجوة ,الإعلام وقضايا التنمية ( ط١‏ , القاهرة: عالم الكتب,ة٠١١),‏ ص .١7‏ 

* عباس مصطفى صادق » »الإعلام الجديد(المفاهيم» الوسائلء والتطبيقات(» 


هت 











كما يشير المفهوم أيضا إلى: " الطرق الجديدة في الاتصال في البيئة الرقمية» بما يسمح 
للمجموعات الأصغر من الناس بإمكانية الالتقاء والتجمع على الأنترنت» وتبادل 
المعلومات» وهي بيئة تسمح للأفراد والمجموعات بإسماع أصواتهم وأصوات 
مجتمعاتهم إلى العالم أجمع". ١‏ 


“'. البيئة: 
يعتبر هذا المفهوم من المفاهيم الغامضة لدى الناسء وهذا التعقيد نابع من تعدد العناصر 
المشكلة للبيئة» وقد جاءت هذه الكلمة على لسان العرب في الفعل هو "تبوأ"؛ أي حل 
ونزل وأقام؛ والاسم من هذا الفعل هو " البيئة"» فدرج علماء/اللغة إل استفهال القاقا 
البيئة والمباءة كمترادفات 
ووردت هذه الكلمة في القرآن الكريم» في قوله تعالى: '" وأوحينا إلى موسى وأخيه أن 
تبوآ لقومكما بمصر بيوتاً (سورة يونس» الآية 31 ). 
أما في اللغة الفرنسية فإن كلمة 1/1100161©11مع فيقصد بها العناصر الطبيعية 
والصناعية التي تحيط بالإنسان”, وأما في اللغة الإنجليزية فيستخدم اللفظ للدلالة على 
الظروف المحيطة والمؤثرة في التنمية وتشمل عناصر 01/101711617©/11] الطبيعة 
أيضا 


أما المعنى التقني لكلمة البيئة فيقصد بها: الظروف والعوامل الطبيعية والبيولوجية 
والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» التي تتراوح في شكل دقيق؛ وتشكل الوسط 
الطبيعي لحياة الإنسان والكائنات الأخرى ويحكمها ما يسمى بالنظام البيئي. ؛ 

وتعني البيئة أيضا الطبيعة وقوامها الماء والهواء والفضاء والتربة وما عليها وبها من 
كائنات حية؛ وكذلك البيئة الوضعية التي وضعها الإنسان في البيئة الطبيعية من منشآت 
ومرافق لإشباع حاجاته. 


3 . الوعي البيئي: 
اقبط مفهوم الوهى البينى يتكلون مفهوم الييئة الثي: اتشبعت تهوانيها إل المجالات 
الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.» ولم تعد محصورة في عناصرها البيولوجية 
والفيزيائية» بحيث أصبحت أهداف الوعي البيئي هي التعريف بالتأثيرات البيئية 


'المرجع نفسه » ص/ 71١757‏ 
” إسكندري أحمد ,أحكام حماية البيئة البحرية في ظل القانون الدولي العام ( رسالة دكتوراه غير منشورة) جامعة الجزائر, 
سنة 1996, ص ١٠١‏ 
عماة2 .لمك اناع ممما لإاناذالة : دتمم ) فون اا عنوتلةمماء ممع عختعطعول رمتعسهالة عااتعمء لم 3 
.0.43 راطع اع صصمء نامع ,(1996 ,لع 
؛ أحمد عبد الكريم, " نظريات في إتفاقات التنوع الحيوي", المجلة المصرية للقانون الدولي /5 ( ,)١997‏ ص 77 
* ماجد راغب الحواني ,قانون حماية البيئة ( ط١‏ , الإمارات العربية: جامعة الإمارات العربية,9957١),‏ ص .7١1,737‏ 
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المختلفة على الكائنات الحية والبيئية مما ينعكس على النظام البيئي إيجابيا أو سلبياء 
وبشكل مباشر بنوعية الحياة. ' 
وعرّف " وليام التسون 5101!!! 13/0||أ/الا" الوعي البيئي بأنه إدراك الفرد لدوره في 
مواجهة البيئة." 
وقال إن الوعي البيئي هو حاصل دمج مفهومي الوعي والبيئة» ؤيعرف على أنه "إدراك 
الفرد لدوره في مواجهة البيئة"." 
5. الاستخدام: 
يتضمن مفهوم الاستخدام على الصعيد الاصطلاحي معنيين أساسيين وهما: 
- المعنى الأول: ويحيل على الممارسة الاجتماعية التي تجعلها الأقدمية والتكرار 
شيئا مألوفا وعاديا في ثقافة ماء ولهذا فإنها تقترب من العادات والطقوس. 
ع “العف الكات:.ؤيقهذا إلى امتعمال شود ها موا ع كات فادها أن وقويا لفياة 
خاصة: وهذا ما يدفع إلى التفكير في الاستخدام الاجتماعي للعدة التكنولوجية ؛ 


إن الاستخدام ©1530 افي أبسط معانيه هو: " الطريقة الخاصة بالفرد أو الجماعة 
في استخدام ممارسة الفعل على التكنولوجية» والتي تدخل في سياق ممارسة ما 
(استهلاك» اتصال» عمل» تسلية). 
نقصد بالاستخدام في هذه الدراسة عملية التصفح التي يقوم بها الفرد عبر موقع 
"الفايسبوك" والتي تشمل عادات وأنماط هذا التصفح. 

1. الإشباعات: 
الإشباع هو: " إرضاء رغبة أو بلوغ هدف أو خفض دافعء وتدل الكلمة أيضا على 
الحال التي يتم فيها ذلك: ويعني الإشباع في نظرية التحليل النفسي خفض التنبيه 
والتخلص من التوتر؛ فالتراكم والتنبيه يولد إحساسا بالألم» ويدفع الجهاز إلى العمل؛ 
لكي يحدث مرة أخرى حالة إشباع» يدرك فيها خفض للتنبيه كأنه لذة* - 


الا. الدراسات السابقة: 
يعد الرجوع إلى الدراسات السابقة خطوة مبدئية وأساسية من مراحل البحث» حيث 
تساعد في تحديد الإطار النظري العام للموضوع. وبناء خلفيات نظرية حوله؛ كما 


' عبد الرحمن عبد الله العوضي ,سبيل إنجاح سياسة إعلامية ( القاهرة : جامعة الدول العربية, برنامج الأمم المتحدة, 

37), ص1 0. 

رلاعهامطعناك5 لمخمع مومع نامع مغ موأئع ب لم غم مخ ,لكاكصهطده2م.ال! لادمدلا لصح صرحئئؤ ١١|‏ مدذذااأنلا 2 
24 ,(1974 ناعمل بناعلة) 

” إبراهيم مذكور »معجم العلوم الاجتماعية » الهيئة المصرية العامة للكتاب » ١91/0‏ (القاهرة - مصر)ء ص 110. 

نصر الدين لعياضي ,»الرهانات الفلسفية و الإبستمولوجية للمنهج الكيفي (نحو آفاق جديدة لبحوث الإعلام والاتصال 

في المنطقة العربية), »(أبحاث المؤتمر الدولي الإعلام الجديد تكنولوجيا جديدة لعالم جديد), منشورات جامعة البحرين 

:أفريل /ا.٠٠7‏ ء ص .7١‏ 

* محمد منير حجاب ,المعجم الإعلامي » دار الفجر»مصر » ص 6/1 
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تعمل على توجيهه خلال باقي خطوات البحث؛ وتعد قضايا البيئة من القضايا المعاصرة 
الث أولتها العديد ,من الذول اهتماما بالعا. 

كما لاحظنا أثناء إجرائنا لهذم الدراسة قلة الدراسات التي تناولت دور وسائل الإعلام 
عامة. 


هه الدراسة الأولى: "لجمال الدين علي صالح" بعنوان: "الإعلام البيئي بين 
النظرية والتطبيق", وهي دراسة منشورة سنة ٠6 ١”‏ في مصر عن مركز الإسكندرية 
للأبحاث. 


وتتلخص إشكالية الدراسة فى تساؤل رئيسى مفاده* 

ما هو الدور الذي تضطلع به الصحافة المكتوبة بشقيها الوطني والجهوي في تنمية 
الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع الجزائري؟ 

وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج تتمثل بشكل موجز في كون مناقشة القضايا 
التي تقدمها وسائل الإتصال الجماهيري جاءت أحيانا بنسبة ؟,”5 90 والا 
بنسبة790,١71‏ و نعم بنسبة ١5,5‏ 90؛ وجاء موضوع تلوث الهواء في المرتبة الأولى 
من حيث المواضيع التي تمت مناقشتها يليه تلوث الماء» كما توصلت الدراسة أيضا 
إلى أن الجوانب البيئية التي تأثرت بها عينة الدراسة» وهي المحافظة على البيئة ثم 
المشاركة والتعاون في حل المشكلات البيئية» ثم تجنب العادات السيئة» وخلصت إلى 
أن معظم أفراد العينة لم يتصلوا بوسائل الإعلام وأن أكبر نسبة إتصال كانت عبر 
الصحافة ثم التلفزيون. 


٠‏ الدراسة الثانية: "رضوان سلامنء بعنوان: "الإعلام والبيئة» دراسة استطلاعية 
لعينة من الثانويين والجامعيين - مدينة عنابة نموذجا" (جامعة الجزائرء رسالة ماجستير 
نوقشت في .7٠١5‏ 

تندرج هذه الدراسة ضمن البحوث الاستطلاعية التي تهدف إلى تحقيق مقاربة بين 
الجوانب النظرية والجوانب التطبيقية للموضوع., بحيث تنطلق من سؤال أساسي مرده: 
ما هو دور وسائل الإعلام في تكوين الوعي البيئي لدى الفرد الجزائري؟ 

وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية : 

- جُل المستطلعة آراؤهم على وعي بمفهوم البيئة» حيث أن 57 90 يرون بأنها المحيط 
الذي يعيش فيه الإنسان في حين أن 7١,7‏ 90 يرونها على أنها الطبيعة و ١5,7‏ 9/0 
يرونها كوكب الأرض. ٠‏ 

- يرى المبحوثون بأن التلوث هو نقيض البيئة» حيث أعتبر 5١‏ ,9 منهم بأنه اختلال 
في التوازن البيئي في حين يرى ",55 9,9 بأنه تدمير البيئة. 

- إن الوعي بمشكلة التلوث التي تعاني منها المنطقة موجود لدى المبحوثين بنسبة 
5 حيث يرجعون أسبابه إلى النمو الصناعي بنسبة 55,7 90 و إلى ضعف 
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الوعي البيئي بنسبة 9055 

يزئى أغلب: المبحز كين “يننيية //5/64 إن الوسائل السمعية المزنية هي“ الأكثز فعالية 
في تغطية أحداث البيئة» في حين يرى ,5 ١‏ 90 بأنها الإذاعة ,2 

- كان المبحوثون على وعي بدرجة اهتمام وسائل الإعلام الجزائرية» حيث نجد أن 
7 90374 يرون بأنها ذات اهتمام متوسطء كما أقر جل المبحوثين بدور وسائل الإعلام 
السمعية المرئية في التوعية البيئية وذلك بنسبة /ا,57م/ 0» و أن نجاحها في تكوين 
الوعي يتوقف على الإعلام المتخصص بنسبة .905٠‏ 


© الدراسة الثالثة : دراسة لبنى عبد العزيز الجابري عن" معالجة القضايا 
البيئية فى القنوات الفضائية العربية" 1 

تتكون هده الرسالة من خمسة فصول وهي: مشكلة البحث ومنهجه؛ تعريف البيئة 
وقضايا البيئة في المنطقة العربية» الإعلام العربي وقضايا البيئة» نتائج الدراسة 
التحليلية وتفسيرها. 
سعت الدراسة للتعرف على سمات وطبيعة المعالجة الإعلامية لقضايا البيئة فى عينة 
من القنوات العربية الفضائية شملت(الفضائية المصرية» التونسية» السورية» العمانية) 
وطبقت الباحثة دراستها على ثلاث دورات تلفزيونية قوامها ١5‏ أشهرء بدأت من 
جويلية 2٠٠١5‏ واستمرت حتى نهاية مارس ,5٠٠١5‏ وقد بلغ إجمالي الحلقات التي 
خضعت للتحليل 7١‏ حلقة برامجية» كما استعانت الباحثة بتحليل مضمون كاأداة لتحليل 
البرامج والمضامين المعنية بالبيئة في القنوات محل الدراسة» وتوصلت الدراسة إلى 
أهم النتائج الآتية: 
5 تعتبر قضية التلوث البيئى بكافة أنواعه الهوائى؛ المائى» السمعى» البصري» 
من أهم القضايا التي ركزت عليها البرامج البيئية في القنوات الفضائية العربية عينة 
الدراسة. 
1 تفوق ظهور القضايا البيئية المحلية فى القنوات الفضائية ب ١57‏ مرة:؛ مقابل 
ضعف ظهور قضايا البيئة العالمية فى هذه القنوات 5" حلقة. 
5 تنوعت الأهداف والقيم التي سعت القنوات الأربعة لتحقيقها» وإن ركزت 
الفضائية المصرية على الأهداف المعرفية. 
: جاءت الأفلام التسجيلية في مقدمة الأشكال البرامجية التي استخدمت في 
عرض القضايا البيئية. 
: اتفقت القنوات الأربع على التركيز على التعريف بالمشكلات البيئية» وتوضيح 
آثارها في حين أهملت تقديم الحلول العملية في العديد من الحلقات. 


©ه الدراسة الرابعة: |8 ا للع ا/اال1 80 الالاع رالقلم اداع الا 
لاا لانانا1 5 6006188621681 ق : 5 5ط لا ع طم الام 
للقاع 11 5010 ,علؤ1 20 0ثالم8 اللاع 1 618 ظ الاا “ا 
8 15 20 الااعادع 1 بأط قاط 0ا اع 


6856 


يعتمد الناس في إثيوبيا اعتمادا كبيرا على الموارد الطبيعية التي غالبا ما تؤدي إلى 
التدهور البيئي. التصور هو أن التدهور البيئي يعود جزئيا إلى نقص الوعي البيئي. 
على مستوى التوعية البيئية ودور وسائل الإعلام في خلق الوعي في كيمباتاو المنطقة 
الإدارية تمبارو قد تمَ التحقيق منهم. لقد تم إستخدام منهجيات الكمي والنوعي لتحديد 
مصادر المعرفة البيئية» المحتوى والمدى المكاني» وحجم وأولوية التغطية الإعلامية؛ 
وتأثير وسائل الإعلام؛ وتوقع الجمهور والمنتجين. الإعتماد على الخبرة» بدلا من 
مصادر خارجية؛ مثل التي تقدمها وسائل الإعلام» هي المصدر الرئيسي للمعلومات 
البيئية» ولكن الوعي هو المفتاح للحد من زيادة تدهور البيئة. 


كما ينبغي إيلاء الاهتمام بتحديد العقبات والتوعية وتدريب الصحافيين عل تغطية 
قضايا البيئة. 


- هدف البحث:* 

الهدف من هذه الدراسة هو تحديد دور وسائط الاعلام في خلق الوعي البيئي في توفير 
المعلومات على حماية البيئة المحلية فى منطقة محددة فى إثيوبيا. هذا هو بسبب أبعاد 
و معدل التدهور البيئي تختلف باختلاف الزمان والمكان» ومن ثم» دراسة نطاق 
المحلية» في إطار من الوعي أكثر. كما تنوي الدراسة تقديم معلومات أولية عن حالة 
وسائط الاعلام فيما يتعلق بحماية البيئة في المنطقة. وفي هذا الصددء يمكن أن تكون 
بمكارة نقطة اتطادق انين باحتون اخوز نر وفى نذا الصددء تر كز الذانة عل المواضيه 
و كيفية التغطية الإعلامية من منطقة محددة. وعلى وجه التحديد» تُسلط النقاط التالية 


- تحديد مستوى من الوعي البيئي في منطقة دراسة الدور الذي تؤديه وسائط الاعلام 
في خلق الوعي البيئي. 


التحفق ف الحالة الو احكة مرخ ميحتوى الؤسائط والتغطيةالمكانية مخ الدراسة. 


- استكشاف المدى الذي تخصصه وسائط الاعلام للمسائل البيئية. 
- استكشاف مقدار الوقت الذي تخصصه وسائل الاعلام للقضايا البيئية. 


- استكشاف كيفية تقديم المعلومات في وسائل الاعلام وفهم مدى اهميتها للمجتمع. 


0ت 


- تحديد توقعات الجمهور والمنتجين من البرامج. 

- تقييم دور وسائل الإعلام والمؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام التقليدية. 
- العلاقة بين مصادر الوسائط الإعلامية الفاعلة والجماهير في الوعي البيني. 
- منهجية البحث : 


من أجل تحقيق أهداف محددة و الإجابة على أسئلة البحث تم الإعتماد على منهجية 
محددة في البحث. وأوضحت المنهجيات على التركيز في هذا القسم على أهم 
استراتيجيات قابلة للتطبيق على وسائط الاعلام والتوعية البينية البحث كما هو واضح 
من هذا الأدب. إن تطوير و تشريع استخدام منهجية يجيه النوعية والكمية في العلوم 
الاجتماعية قد أدت إلى اضطراب في طريقة البحث التي : تستخدم الجمع تيل النيانات 
المتصلة مع كل أساليب واشكال البحث. إن طريقة البحث المختلطة تعتبر نوع من 
اكوك المطفة. علج :طن بده النتحد ام وشدائن ‏ لالعادم بوالتؤيهن اللتظة ا في البكل 


- طريقة البحث : 


وفقاً|اع10و016 )35١7:72005(‏ البحث المختلط يتم اختياره كنموذج عند الباحث 
حين يستخدم أساليب مختلفة في محاولة لتأكيد صحة النتائج في دراسة واحدة. هذا 
النموذج يستخدم بصفة عامة أساليب مشتقلة الكمية أو النوعية كوسيلة للتعويض عن 
الضعف المتأصلة في طريقة واحدة مع قوة الطريق الأخرى. في هذا البحث» يستخدم 
ثلاثئة مصادر مختلفة من خلال دراسة هذه الأدلة من المصدر واستخدامها لبناء 
مواضيع مترابطة. هذا يعني أن هذا البحث يسعى إلى التقارب عبر النوعية والكمية 
وطزيدة جم الإيزاكة من احل توخيو تكليل: شبامل من مشكلة البحث. االبحك وعتمد على 
باستخدام استبيان موحد يهدف إلى أن الغرض من الدراسة. لهذا السبب استخدم 
الداكون بطر يقة المحينط” الميختلطة لقيم اوسع .و لدكيد النتائتج من مختلف مصادر 
البيانات. بالإضافة إلى ذلك تعتبر مكملة لبعضها البعض فيما يتعلق بمعالجة مختلف 
المواك الكافنة في .متوحية النوعية و الكمية للبخث: أجري استعراضا لجمع المعلومات 
من مختلف الكتابات الدولية والوطنية والخبرات القطرية وسائط الاعلام والأرشيف؛ 
المتعلقة بدور وسائل الاعلام في زيادة الوعي بشأن القضايا البيئية في المجتمع. هذه 
المعلومات إستخدمت لتوضيح مفهوم التوعية البيئية في محاولة لكشف التدابير اللازمة 
للادارة البيئية في المنطقة. العمل التجريبى في هذه الدراسة يتكون من دراسة المسائل 


 هٌّال‎ - 


الهيكلية التي استخدمت في مواجهة مقابلات مع ٠‏ أسرة ممن شملهم الاستطلاع 
لمعرفة مصدر المعلومات عن القضايا البيئية. كما قام بإجراء مقابلات غير منظمة مع 
١‏ ممن شملهم الاستطلاع لجمع معلومات عن القواعد ووضع الشواغل البيئية 0 
جانب هذه المقابللات» لقد قام بمقاببللات مع المسؤولين الرئيسيين» تستخدم لتكميل 
الدراسة. تقوم هذه الدراسة ايضاً إلى تحليل المحتوى عبر تقييم البيئة من خلال تغطية 
الأخبار في وسائل الإعلام. 


- تحليل النتائج: 

لد لبحث عن دور وسائل الإعلام باستخدام مجموعات وإجراء مقابللات متعمقة» وهو 
صعب التحقق دون العلم المسبق بانتاج الوسائط قيد التحقيق. هناك حاجة لفترة أولية 
(ا © :5051306. .)١155-7٠07:755‏ البيانات الناتجة من مناقشات في عمق 
تحليل المقابلات يدويًا. 


تحليل المحتوى النوعي الأولي بث (الراديو و التلفزيون) والطباعة والإستبيان النوعي 
والكمي تمّ تحليله من خلال إستخدام أدوات الوصف. 
فاعلية الاعلام في ايصال الرسائل البيئية» مما يساعد على زيادة المعرفة والتأثير في 


سلوك الجمهور الذي تمّ التحقيق معه. في هذه الدراسة نجد أن توفير المعلومات للفقراء 
ونظم الاتصالات هي التحديات الرئيسة في وسائل الإعلام للتوعية البيئة. 


االا. منهجية الدراسة : 


لقد إعتمدنا على الإستبيان كأداة أساسية فى هذه الدراسة نظراً لما تتميز به عن الأدوات 
0 إذ تعتبر من أكثر الأدوات استخداماً في العلوم الاجتماعية» لما توفره من 
وو لد جمع المعلومات والبيانات الميدانية على الظاهرة موضوع الدراسة » وتستخدم 
بكفاءة أكشر في البحوث الوصفية لتقرير ما توجد عليه الظاهرة ؟ في الواقع. ' 


وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على العينة العرضية مؤلفة من ٠‏ مفردة تم اختيار 
أفراد العينة عن طريق الصدفة. 


الجدول رقم : (1 )يوضح سن المستطلعة آراؤهم. 


' عبد الله محمد عبد الرحمان ومحمد بدويء مناهج وطرق البحث الاجتماعي »دار المعرفة الجامعية » (القاهرة ,بمصرء 
)ص 7/7 
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الفئة العمرية العدد النسبة 
18-5 50 /259 
5 -26 90 459/0 
36-5 50 /159 
46-5 20 1019 

5 وما فوق 10 59 
المجموع 200 1009 
































قو اخ الهذوال - 


توضح نتائج الجدول أن 50 فرداً من العينة وبنسبة 9075 ينتمون إلى الفئة 
75-8 سنة في حين أن 1١‏ فردا وبنسبة 9545 ينتمون إلى الفئة العمرية من 77 
إلى :8" ةوه #افردا جما نئل 15 50 ينون إلى الفئة العمرية من 486-75 فن 
حين أن ٠١‏ فرداً ينتمون إلى الفئة العمرية من 55 - 55 وبنسبة 90٠١‏ و ٠١‏ أفراد 
ينتمون إلى الفئة العمرية 55 وما فوق أي بنسبة 905 . 


وهو ما يدل إلى البنية الفتية للمجتمع اللبناني» ومن ناحية أخرى فإن أغلب أفراد العينة 
هم من الطلبة والجامعيين والشباب. 


الجدول رقم ( ؟) : يوضح جنس المستطلعة آراؤهم. 














الكتدن العدد النسبة 
ذكر 520 /0 26 
أنثى 10 469 
المجموع 200 1009 

















قرراعة الفدول:: 


تظهر نتيجة الجدول أن ٠١١‏ فرداً أي بنسبة ©9055 هم من الإناث أم الذكور ٠١‏ فرداً 
أي بنسبة 9015 ما يدل على طغيان العنصر النسائي بصفة أكبر. 


5 











ليقو التعلني امد ال 
متوسط 30 159 
ثانوي 0م 359 
خاي 100 509 
المجموع 200 1007 

قراءة الجدول: 


تبين نتائج الجدول أن ١‏ فردا من العينة وبنسبة 90١5‏ هم من ذوي المستوى التعلمي 
المتوسط في حين أن ٠١‏ فردا وبنسبة 9075 هم من الثانويين, كما أن ٠٠١‏ فردا من 
المبحوثين وبنسبة 905٠‏ هم من فئة الجامعيين. يمكن تفسير ذلك كون الطلبة الثانويين 
والجامعيين هم من أكثر الفئات استخداماً لموقع الفايسبوك. 


الجدول رقم :(4) يوضح وسائل الإعلام الأكثر استخداما من قبل المستطلعة آراؤهم. 














الوسيلة الإعلامية العدد النسبة 
التلفزيون 69 34.59 

الراديو 7 3.5 
الإنترنت 109 54.59 

الجريدة 10 59 

المجلة 5 2.54/0 
المجموع 200 1009 

قز عه الجدوال:: 


يوضح الجدول أن الإنترنت هي أكثر الوسائل تفضيلا وإستخداما من قبل أفراد العينة 
وبعدها يأتي التلفزيون في المرتبة الثانية ثم الجريدة والراديو وفي الأخير نجد المجلة» 
ويرجع إحتلال الإنترنت لصدارة الترتيب نظرا لإنتشارها الواسع حاليا مقارنة 
بالسنوات السابقة» حيث أصبحت وبفعل تكنولوجيا الإعلام والإتصال الحديثة وكذلك 
تطبيقات الإعلام الجديد اللامتناهية توفر خدمات ومزايا يمكن من خلالها الإستغناء عن 
وسائل أخرىء فمن خلال البث الحي والمباشر للبرامج المتنوعة وكذا إمكانية متابعة 
القنوات الفضائية و الإذاعية صارت الأنترنت فضاء يجمع أكثر من وسيلة واحدة وهو 
ما زاد من إنتشارها و إستقطابها لجماهير واسعة وبصفة خاصة فئة الشباب . + 


ومع ذلك لا يزال التلفزيون يحتفظ بمكانة خاصة نظراً لتنوع برامجه وتعدد قنواته 


66٠8٠ 


















































وتجدده. نتيجة إستفادته من التكنولوجيات الجديدة بالإضافة إلى إنتشاره الواسع وإمكانية 
تواجده في كل منزلء وبالمقابل نلمس تراجع دور الجرائد والمجلات و إنخفاض عدد 
قرائها نسبيا » بفعل إنتشار الصحف الإلكترونية وحتى الراديو فقد تراجع دوره نظرا 
لإمكانية التقاط البث الإذاعي عبر الأنترنت والهواتف النقالة وغيرها من الوسائط 
المتعددة. 


جدول رقم : (5 )يوضح الوسائل الإعلامية الأكثر استخداماً من قبل أفراد العينة وفق 


الحددن الذكور الإناث 

الوسيلة العدد النسبة العدد النسبة 
التلفزيون 30 .22 41 3.2/0 
الراديو 3 23.0 6 5.4590 
الإنترنت 52 0/6 2 50 45.4590 
الجريدة 5 5255 3 2/2 
المجلة 0 09 10 9290 
المجموع 50 م1005 110 1005 

















قراءة الجدول : 

يظهر الجدول أن الإنترنت هي أكثر الوسائل إستخداما من قبل المبحوثين من كلا 
الجنسين وذلك بنسبة 5717196 للذكور و 945,55 إللإناث . فيما حل التلفزيون ثانيا 
عند كلا الجنسين بنسبة 9075,5575 للذكور و967177,717 للإناث. إحتلت الجرائد المرتبة 
الثالثة عند الذكور بنسبة 905,55 عكس الإناث حيث فضلن قراءة المجلات بنسبة 
8 على حيث يفضلن قراءة المجلات ويعود ذلك إلى طبيعة الإناث الفضولية 
وحب الإطلاع لديهن وهو ما توفره المجلات عموما خاصة الفنية منها و المتخصصة 
في المرأة. أما الراديو 907,77 لدى الذكور و 905,55 لدى الإناث ما يظهر أن 
الإناث أكثر ميلا للإستماع إلى الإذاعة. 


جدول رقم : ( 6 )يوضح كيفية استخدام المستطلعة آراؤهم للإنترنت . 











كيفية الإستخدام العدد النسبة 
بإنتظام 58 /449 
غالباً 63 31.59 
أحياناً 43 21.59 

نادرآ 6 39 
المجموع 200 1009 





















































قرام الجدول:: 


يبين الجدول استخدام المبحوثين من أفراد العينة للإنترنت وقد جاءت النتائج على النحو 
الأتنى؛ 

يستخدم المبحوثين من أفراد العينة الإنترنت بشكل منتظم بنسبة 90545 في حين 
يستخدمها أفراد آخرين غالبا وذلك بنسبة 97١,5‏ أما نسبة الاستخدام أحيانا فتقدر ب 
5 أما نادرا فجاءت بنسبة ”9 وهي نسبة ضئيلة تأكد على الاستخدام الواسع 
والمكثف الذي باتت تحضى به شبكة الإنترنت لدى فئات جماهيرية واسعة . 


الجنس . 

كيفية العدد النسبة العدد النسبة العدد | النسبة 

الإستخدام 

بإنتظام 46 1 | 42 | 3818 | 88 | 4496 
و9 9 

غالباً 3 | 33.33 | 338 | 3096 | 63 31.596 
9 

21590١ 43 | 2727 | 30 | 1444 | 18 أحياناً‎ 
9 9 

نادرآً 1 111 | 5 454901 | 6 390 

المجموع 0 | 10096 | 110 | 10096 200 10096 


























قراءة الجدول : 

يتضح من خلال قراءة الجدول أن المبحوثين الذكور يستخدمون الإنترنت بصفة منتظمة 
أكبر من الإناث وذلك بنسبة١١ 61١‏ في حين يقدر استخدام الإناث بنسبة ١7‏ م0 
وقد جاءت نسبة الاستخدام غالبا بنسب متقاربة لدى كلا الجنسين بنسبة ؟7؟, 9677 
للذكور و 0 للإناث. وتجدر الإشارة إلى أن الإناث يستخدمن الأنترنت وفق عبارة 
أحيانا أكبر من الذكور وذلك بنسبة 7؟,/ا؟96 في حين يستخدمها الذكور بنسبة 
061 . أما فيما يتعلق باستخدام الأنترنت وفق عبارة نادرا جاءت النتيجة بنسبة 
0١‏ للذكور و 95,55 للإناث. 


السن. 





























قراءة الجدول: 






































اكت 


























السن 18-5 5 -26 36-5 46-5 5ه وما فوق المجموع 
كيفية العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة 
الإستخدام 
بإنتظام 0 |6096 1 | 45.55 | 10 | 33.33 5 259 2 209 858 449 
م59 9 
غالباً 15 |3096 9 32.22 | 13 | 43.33 4 2059 2 209 63 315 
م59 9 0 
أحياناً 5 109 0 22.22 12033 0 5096 4 4059 43 215 
م9 4 9 0 
نادراً 0 09 0 09 3 105 1 590 2 209 6 39 
المجموع 50 0 | 10096 م1009 0 | 10096 0 | 10096 | 200 | 10096 
م1005 30 
يبين الجدول استخدامات المبحوثين للإنترنت وذلك وفق متغير السن بحيث ان النسبة 
الأكبر للإستخدام بطريقة منتظمة كانت لمن هم بين ١6‏ و 75 سنة أما أدناها فكانت 
لمن عمرهم 51 سنة وما فوق. 
يستخدم أفراد العينة المنتمين إلى الفئة العمرية 7 - 55 غالباً الإنترنت بنسبة أكبر 
من باقي الفئات. أما الفئة التي تستخدم أحيانا الإنترنت بنسة أكبر من غيرها فهم من 
الفئة 55-55. أما نادراً فكانت النسبة الأعلى لمن هم 55 وما فوق مما يدل أن الفئة 
الشابة أي من هم بين ١6‏ و 55 سنة هم الأكثر إستخداماً للإنترنت سواءاً لحاجتهم 
الجامعية أو غيرها من الأسباب. 
المستوى التعليمي. 
كيفية العدد النسبة العدد النسبة العدد | النسبة | العدد | النسبة 
الإستخدام 
بإنتظام | 10 33.3396 | 28 | 4096 | 50 |5096 | 88 | 5596 
غالبا 1 33.3396 | 12 17.1496 | 41 |4190 | 68 29.596 
أحياناً 5 6.6696 | 29 |40.27/96 | 9 |9960 | 43 | 11902 
نادرآ 5 |16.66#66 | 1 1.4296 | 0 | 096 | 6 4.5961 
المجموع | 30 | 10096 | 70 | 10096 1001/1 100961 | 200 | 5596 



























































قرام الجدول: 


تركس القؤاية "(زارلنة الورك لك (السيكوق فق مكلت السلوراف شيو 
الإنترنت بشكل منتظم وبنسب كبيرة؛ لعل أعلاها سجلت لدى المبحوثين ذوي المستوى 
الجامعي بنسبة 5 .ويستخدم المبحوثين من الجامعيين الإنترنت غالبا بنسبة أكبر 
من باقي المستويات الأخرى بنسبة 905١‏ يعود ذلك لإستخدام الجامعيين شبكة الإنترنت 
لإعداد البحوث ومذكرات التخرج وغيرها. كما أن نسبة الاستخدام وفق عبارة أحياناً 
هي بنسبة أكبر لدى الثانويين أمل الإستخدام النادر كانت النسبة الأكبر لذوي المستوى 
المتوسط بنتسبة .00١5,55‏ 


جدول رقم :)٠١(‏ يوضح المواقع الأكثر استخداما من قبل المستطلعة آراؤهم. 





المواقع العدد النسبة 
مواقع التواصل الاجتماعي 58 100 
المواقغ العامة 04 م2290 
مواقع الدردشة 28 1490 
المواقع المتخصصة 19 /9.59 
المنتديات 9 4.59 
المدونات 2 1 
المجموع 200 1009 











قاد اهدو ل 


يظهر الجدول المواقع الأكثر استخداما من قبل المبحوثين حيث يتجلى أن مواقع 
التواصل الاجتماعي هي المواقع الأكثر إستخداما من قبل عينة الدراسة» وذلك بنسبة 
41 تأتي بعدها مباشرة المواقع العامة بنسبة 9077 ثمّ مواقع الدردشة بنسبة 5 90١‏ 
وبعدها مواقع المتخصصة بنسبة 9701,5. أما المنتديات والمدونات فكانت بنسب متدنية 
كما يلي المنتديات بنسبة 95,5 أما المدونات بنسبة .90١‏ يؤكد الاستخدام الكبير 
لمواقع التواصل الاجتماعي أهميتها نظراً لإنتشارها الواسع وإستقطابها لجماهير واسعة 
حيث أصبحت تشكل شبكة إجتماعية إفتراضية كاملة يتبادل أفرادها الإهتمامات 
والأنشطة المتعددة عبر الشبكة العنكبوتية. 
































جدول رقم ( 


الجنس 
المواقع 
مواقع التواصل 
الاجتماعي 
المواقع العامة 


مواقع الدردشة 


المواقع 
المتخصصة 
المنتديات 
المدونات 
المجموع 


كران اكد 





العدد 
50 


21 


مده 


500ص 


الذكور 
النسبة 
2 
0 2 
50 
0 0ك 
23_00 


.1 
م110 








العدد 
48 


23 


20 


الإناث 
النسبة 
10063 
م9 
2010 
م9 
108 
م9 
110ظ1 
م9 
5459 
9 20) 
109 








)١١‏ : يوضح المواقع الأكثر استخداما من قبل المستطلعة آراؤهم 
وعلاقته بمتغير الجنس . 


المجموع 

العدد النسبة 
508 499 
44 229 
28 149 

9.59 19 

4.59 9 

1596 2 
10096 0 





يظهر الجدول المواقع الأكثر إستخداما من قبل أفراد العينة وعلاقته بمتغير الجنس» 
حيث تظهر المعطيات الجدولية أن مواقع التواصل الاجتماعي هي المواقع الأكثر 
إستخداما من قبل المبحوثين إذ إحتلت المرتبة الأولى لدى كلا الجنسين» إلا أن الذكور 
أكثر إستخداما لها من الإناث وذلك بنسبة ه5,ه905 أمن الإناث فبنسبة 57,77 90. 


فى الرتبة الثانية تأتي المواقع العامة بنسبة 97١,52‏ للذكور و 9,5٠0,95٠‏ للإناث. 
تحتل مواقع الدردشة الرتبة الثالثة بنسبة 84 يي ع ا 
تحتل المواقع المتخصصة الرتبة الرابعة لدى المبحوثين من كلا الحتسين 0 
077 للذكور و 9١١,3٠‏ للإناث. أما المنتديات والمدونات فتحتل المرتبة الأخيرة 
ولكن النسبة أكثر لدى الإناث بنسبة 905,55 للمنتديات و 9٠,3٠‏ للمدونات. 






































المواقع 
مواقع 
التواصل 
الاجتماعي 


المواقع 
العامة 


مواقع 
الدر دشة 
المو اقع 
المنتديات 


المدونات 


المجموع 





جدول رقم :(12)يوضح المواقع الأكثر استخداما من قبل المستطلعة آراؤهم حسب 
متغير السن . 


18-5 26-5 36-45 46-5 5ه ومافوق المجموع 


العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة 
3 |4696 |46 51.1 |16 533 |9 |4596 |4 |4099 |98 |4996 
19 39 
8 |1696 |19 |2111 |7 23.3 |5 ]259 |51 509 |44 22961 
19 39 


149 8 0 0 0 0| 66 2 15.5 14| 2496| 12 
91 5 


9.590 19 | 7 1| 0 6| 3 4| 66 6 4 2 
39 91 


4 و8 4 4 1 3 0 0 0 0 9 05 
91 91 


1 2و2 1 11 |0 0 0 0 0 0 2 17 
0 


100 0 100 0 100 0 100 00 100 00 100 | 0650 
91 0 91 91 91 91 91 






































قراءة الجدول: 


توضح معطيات الجدول أن مواقع التواصل الاجتماعي إحتلت الرتبة الأولى لدى الفئة 
بين 51 و 55 سنة تليها في المرحلة الثانية من هم بين 7١‏ و 55 سنة , ثم في المرحلة 
الثالثة الفئة من ١6‏ إلى ١5‏ سنة» في المرحلة الرابعة من هم بين 55 و 5ه أما في 
المرحلة الخامسة فكانت لمن هم 55 و ما فوق. 


6 



































تجدر الإشارة إلى أن جاءت مواقع التواصل الاجتماعي أولا ثم المواقع العامة ومواقع 
الدردشة وبعدها المواقع المتخصصة والمنتديات كما حلت المدونات في الرتبة الأخيرة 
وذلك بنسب ضعيفة .90١‏ 


والملاحظ أن غالبية المبحوثين لا يميلون لإستخدام هذا النوع من المواقع بل يفضلون 
مواقع التواصل وكذلك الدردشة إلى جانب المواقع العامة والمتخصصة والتي تلبي 
إهتمامات ورغبات متعددة لديهم . 


جدول رقم :)١7(‏ يوضح المواقع الأكثر استخداما من قبل المستطلعة 
اراؤهم حسب متغيرالمستوى التعليمي . 


السن متوسط ثانوي جامعي المجموع 
المواقع العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة 
مواقع 1 | 36.66 287 409 |59 |5996 | 98 | 4996 
التوراصل 9 
الاجتماعي 
المواقع 4 | 13.33 | 18 71 | 22 |2296 | 229644 
العامة و/9 9 
مواقع 8 | 26.66 | 8 ٠8‏ |12 |1496 | 28 | 1496 
الدردشة 6 9 
المواقع 6 0 | 10 | 14.28 3 30 9 | 9.596 
القوتخصضصصةه 9 
المنتديات | 1 | 3.33 | 5 | 7.14 | 3 |3960 | 4.5969 
9 9 
المدونات 0 09 1 12 1 211 190 
9 
المجموع | 30 100901 | 70 100961 | 10 | 100 20 100 
0 | ” |0 (م» 





























قراءة الجدول: 
بين المبحوثين. إذ إحتلت مواقع الدردشة المرتبة الأولى لدى المبحوثين ذوي المستوى 
المتوسط وبنسبة 977,57 . أما بالنسبة إلى أفراد العينة من المبحوثين الثانويين فقد 


 ههال‎ 
































جاء ترتيب المواقع الأكثر ولوجا على النحو الآتي: 


5 مواقع التواصل الإجتماعي في المرتبة الأولى بنسبة ٠‏ 965 

3 المواقع العامة في المرتبة الثانية بنسبة ١/ا,ره©‏ 905 

0 مواقع الدردشة في المرتبة الثالثة بنسبة 5,54 90١‏ 

2 المواقع المتخصصة في المرتبة الرابعة بنسبة 5,547 90١‏ 
ِ المنتديات فى المرتبة الخامسة بنسبة 5 ١,7ا/9‏ 

- المدونات في المرتبة السادسة بنسبة 00١,547‏ 


وبالنسبة إلى أفراد العينة من المستطلعة أراؤهم الجامعيين فقد جاء الترتيب كالتالي: 
- مواقع التواصل الإجتماعي في المرتبة الأولى بنسبة 90519 
0 المواقع العامة في المرتبة الثانية بنسبة 0007 
- مواقع الدردشة في المرتبة الثالثة بنسبة 5 90١‏ 
- المواقع المتخصصة في المرتبة الرابعة بنسبة "90 
- المنتديات فى المرتبة الخامسة بنسبة 905 
- المدونات في المرتبة السادسة بنسبة 0/١‏ 


جدول رقم ( ١5‏ ) : ترتيب المواقع حسب نسبة استخدام المستطلعة آراؤهم لها: 











العدد النسبة 
»23066001 27 48.590 
علا ألام/ا 33 16.5 
اع] ]نالا 1 27 123.59 
مألعكامنا 28 149 
36م" /إاا 15 0 ] 
المجموع 200 1005 





قراغ الجدول: 


يمثل الجدول أكثر مواقع التواصل الاجتماعي ولوجا و إستخداما من قبل المبحوثين 
من أفراد العينة حيث يكشف الجدول أن موقع الفايسبوك هو أكثر مواقع التواصل 
الاجتماعي تفضيلا وإستخداما نظرا لإنتشاره الواسع وبصفة خاصة في السنوات 
الأخيرة حيث أضحى فضاء لنشاطات متعددة بالنسبة لجمهور المستخدمين بالإضافة 
إلى دوره التواصلي مع الأهل والأصدقاء. حيث يشهد الموقع يوما بعد يوم تزايد عدد 
المستخدمين من كل الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية» كما تبلور دور هذا الأخير 





























حيث صار يلعب أدوار جديدة إعلامية و إجتماعية من خلال البث المستمر والمتواصل 
للأخبار والمعلومات وكذا أدوار توعوية تحسيسية في إطار الحمللات ت الإنسانية المتعددة 
التي تتبناها عديد الجمعيات الدولية وكذا الوطنية لخدمة أغراض وأهداف متعددة على 


غرار الوعي الصحي والتوعية البيئية وغيرها. 


كما حل موقع اليوتيوب في المرتبة الثانية» وتويتر في المرحلة الثالثة» وقد حل كل من 
03" لاطا , مأمعكامأنا في المراحل الأخيرة. 


وتجدر الإشارة إلى عدم ربط هذا الجدول بمتغيرات الجنس والسن والمستوى التعليمي 











إستخداما وولوجا من قبل المبحوثين وترتيبها. 
جدول رقم : 0 ه ١‏ ) يوضح طبيعة المواضيع التي تستهوي المستطلعة آراؤهم عبر 
موقع الفايسبوك . 
العدد النسبة 
ثقافية 53 26.590 
إجتماعية 7 203.59 
سياسية 9 4.590 
علمية 11 5.590 
مواضيع عامة 69 34.59 
أخرى 11 559 
المجموع 200 /1009 
فر اءة الجدول: 


يمثل الجدول طبيعة المواضيع التي تستهوي المبحوثين أثناء تصفحهم لموقع الفايسبوك 
حيث تتصدر المواضيع العامة المتنوعة قائمة المواضيع الأكثر تفضيلا وذلك بنسبة 
ل تليها المواضيع الثقافية بنسبة 77,5 97» والمواضيع الاجتماعية بنسبة 
5 ثم المواضيع العلمية وذلك بنسبة 905,5 في حين حلت المواضيع السياسية 
في الأخير بنسبة 909 . 


كما يفضل المبحوثون أنواعا أخرى من الموضوعات وذلك بنسبة 5,5 90 وهي مزيج 
من المواضيع الفنية والموسيقية وكذلك الترفيهية 
































جدول رقم : ( ١5‏ ) يوضح الخدمات التي يفضلها المستطلعة آراؤهم عبر الفايسبوك 








العدد النسبة 
الدردشة مع الأصدقاء 115 52/7 
متابعة الأخبار على جدار الصفحة 59 2.5 
نشر وبث المعلومات عبر الموقع 26 م130 
المجموع 200 1009 


قراءة الجدول: 

يحتل الكدو ل الكددانة) :القن قصتلي الهو قن عدن الفانبو قزل باتك دق تعادل فاده 
معطيات الجدول أن الدردشة مع الأصدقاء هى أكثر الخدمات التي يحبذها المبحوثون 
وذلك بنسبة ه ,001 كما تعد متابعة الأخبار كثاني الخدمات بنسبة 071,0 أمن نشر 
وبث المعاومات فناثي بَالمز تي الثالة بنشية 901. 


جدول رقم : ( ١ ٠“‏ ) يوضح هل تستهوي المواضيع البيئية المستطلعة آراؤهم أم لا 








العدد النسبة 

نعم 116 5289 

لا 84 429 
المجموع 200 م1005 





قراءة الجدول: 

يمثل الجدول تحبيذ أو عدم تحبيذ المبحوثين للمواضيع البيئية عبر موقع الفايسبوك 
حيث تظهر قراءة الجدول أن نسبة كبيرة من المبحوثين تستهويهم المواضيع البيئية 
وذلك بنسبة 57 90» في حين أن ما نسبته 57 90 لا يستهويهم هذا النوع من المضامين» 
وتدل نسبة الإجابة بنعم والتي تعكس الإهتمام بالمواضيع البيئية مدى الوعي الذي بات 
يحضى به الأفراد حيال البيئة وقضاياها وبصفة خاصة في السنوات الأخيرة. 


جدول رقم : ( ١8‏ ) يوضح هل تستهوي المواضيع البيئية المستطلعة آراؤهم أم لا 

وفق متغير الجنس. 

العدد | النسبة العدد النسبة العدد النسبة 
نعم 7 .)| 64 58.1896 1 111 22 
لا 3 4762/7/60 | 46 418196 | 89 44.590 

105 200 | 10096 ١ 110 | 100901 90 | المجموع‎ 


























اق 






























































الججموع 





قزاية الهدوق: 


يمثل الجدول تفضيل أو عدم تفضيل المبحوثين للمواضيع البيئية وفقا لمتغير الجنس 
حيث يبدو من خلال الجدول أن المبحوثين من كلا الجنسين تستهويهم المواضيع البيئية 
إلا أن الإناث أكثر اهتماما بهذا النوع من الموضوعات وذلك بنسبة6/١,5/8‏ 90 مقابل 
5 بالنسبة للذكورء. كما قدرت نسبة الإجابة بلا لدى المبحوثين الذكور ب 
“الا رلا مقابل 95١,8١‏ لدى الإناث وهو ما يعكس مدى إهتمامهم بموضوع 






































البيئة. 

جدول رقم : ( ١9‏ ) يوضح هل تستهوي المواضيع البيئية المستطلعة آراؤهم أم لا 

وفق متغير السن. 

18-5 26-5 36-5 46-5 1* وما فوق المجموع 

العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة 

50.570 119 | 0 6| 6596| 15| 6092| 18| 585.8 | 53| 4| 7 
530 

40.5 81| 4| 5| 4096| 12| 41.1 37| 4676| 33 
19 

10096 | 2200| 100 10| 100 20| 100| 30| 100| 90| 100 | 0530 

4 4 4 4 4 
قراءة الجدول: 


يمثل الجدول إهتمام أو عدم إهتمام المبحوثين بموضوع البيئة بناء على متغير السن 
حيث يظهر الجدول أن المبحوثين من كل الفئات العمرية تستهويهم المواضيع البيئية 
وبنسبة تجاوزت ال 905٠‏ » وسجلت أعلاها بشكل متساو لدى الفئة العمرية 55 وما 
فوف والتي قدرت ب 750 90 ولدى الفئة العمرية ما بين 75 و 545 سنة بنسبة 907٠‏ 
أيضاً 


وفق متغيرالمستوى التعليمي. 
المستوى متوسط ثانوي جامعي المجموع 
العدد | النسبة | العدد | النسبة العدد | النسبة | العدد | النسبة 
نعم 16 523.3 41 252.57 600 | 6096 57961171 
39 9 
لا 14 6 | 20 412 0 4096١‏ 3 43960 
69 9 
المجموع 30 100 1/0 06 |100 | 100 | 200 | 100 
9 9 9 
































هكد 












































قراءة الجدول: 


لني حيث يبين الجدول أن ل من كل المستويات التعليمية تستهويهم 
المواضيع البيئية وذلك بنسب مرتفعة قدرت ب /اه8,5ه 90 لدى الثانويين و0١٠6‏ 96 
لدى الجامعيين» في حين كانت أقل لدى المبحوثين ذوي المستوى المتوسط حيث قدرت 
7/001 


جدول رقم : ( "١‏ ) يوضح مساهمة أو عدم مساهمة المستطلعة آراؤهم في نشر 
مواضيع تخص البيئة عبر موقع الفايسبوك. 











العدد النسبة 

نعم 8/ 309 

لا 12 6057 
المجموع 200 1005 


قراءة المدول: 


موقع الفايسبو ك حيث يلاحظ أن نسبة كبيرة من أفراد العينة تقدر ب 905١‏ لا 
يساهمون في نشر مواضيع بيئية عبر الفيسبوك. وهو ما يمكن إرجاعه لقلة الوعي 
البيئي من جهة وجدة موقع الفايسبوك بالنسبة للمستخدمين من جهة أخرى إذ لا يزال 
والترفيه . 


جدول رقم : ( 7١‏ ) يوضح إمكانية إمتلاك المستطلعة آراؤهم لأصدقاء لهم 
اهتمامات بيئية عبر الفايسبوك. 











العدد النسبة 

نعم 6862 41 

0 108 52909 
المجموع 200 م105 


قراغة الجقول: 


5 



































يمثل الجدول إمكانية إمتلاك المبحوثين لأصدقاء لهم إهتمامات بيئية عبر موقع 
الفايسبوك حيث يبدو جليا من خلال قراءة المعطيات أن شريحة واسعة من المبحوثين 


جمعيات بيئية ناشطة عبر موقع الفايسبوك . 


العدد النسبة 
نعم 15 7.59 
لا 1855 2259 
المجموع 200 م100 











قراءة الجدول: 

يمثل اتجذول:انخراط أو عدم اتخراظ المبحوثين من جمعيات بيئية ناشطة عبن موقم 
الفايسبوك إذ تبرز معطيات الجدول أن نسبة قليلة فقط من المبحوثين منخرطين ضمن 
جمعيات بيئية ناشطة عبر الموقع المذكور وذلك بنسبة ضعيفة قدرت ب 917,5 في 
حين أن ما نسبته 904175 من المبحوثين ليسوا منضمين أو منخرطين في أي جمعية 
من الجمعيات البيئية الناشطة عبر هذا الموقع » ويمكن إرجاع ذلك لعدم معرفتهم 
بوجودها حيث تبين لنا أن بعض المبحوثين تعرفوا على الجمعيات البيئية الناشطة 
عبرالفايسبوك عن طريق الصدفة أو من خلال بعض من مجموعات الأصدقاء . 
جدول رقم ( 74 ) : يوضح الجمعيات البيتية التي انخرط فيها المستطلعة آراؤهم 
عبر موقع الفايسبوك . 


3 


النسبة 
1.0 
09 
09 
09 


إسم الجمعية 
الحركة البيئية اللبنانية 
مانالهعا اطع صطاصم 1 أبامع عوعمو6معا 
جمعية أرزنا 


عمروع الرمععة 01 2090 
مجلة البيئة والتنمية .23 


جمعية كشاف البيئة في لبنان 
موطنا عنره 1 
المجموع 


12-0 
2096 
1007 


01202022 | ن] | دن 











5-7 
0١ 


1ت 
























































قراءة الجدول: 


يمثل الجدول الجمعيات البيئية التي إنخرط فيها المبحوثين عبر موقع الفايسبوك 
وجاءك النسية كما يلي: 


- الحركة البيئية اللبنانية: 00١,55‏ 

- جمعية أكسجين لحماية البيئة:١/9‏ 

- :ناوعا ألاطعطططمء نامع عوعصمومع ا 09 
- جمعية أرزنا: 960٠‏ 

- 2096 :ع0 بوعامومعع031 

- مجلة البيئة والتنمية: ؟5؟, 9075 

- جمعية كشاف البيئة في لبنان: 90١7,‏ 

- 632لا عمع 20961 : 


جدول رقم ( 15 ) : يوضح تقييم المستطلعة آراؤهم لموقع الفايسبوك في نشر الوعي 








العدد النسبة 
جيّد 67 43.59 
مقبول 59 205 
رديء 54 2/59 
المجموع 200 1009 


قراءة الجدول: 


يمثل الجدول تقييم المبحوثين لموقع الفايسبوك حيث تظهر معطيات الجدول نوعا من 
التباين في آراء المبحوثين حيث ترى ما نسبته 957,5 من أفراد العينة أن موقع 
الفايسبوك هو موقع جيدء وقد جاءت نسبة تعبير المبحوثين عن عبارة مقبول بنسبة 
05 وبالمقابل ترى نسبة من المبحوثين بأنه موقع رديء بنسبة 9071 وعلى 
العموم فإن تقييم المبحوثين لموقع الفايسبوك كان إيجابيا وهو ما أكدته النسب الإحصائية 


65ت 


























جدول رقم ( 5 ): يوضح رأي المستطلعة آراؤهم حيال مساهمة أو عدم مساهمة 
موقع الفايسبوك في نشر الوعي البيئي . 














العدد النسبة 
نعم 113 26.59 
ل 67 43.59 
المجموع 200 م1005 


قراءة الجدول: 

يمثل الجدول رأي المبحوثين حيال مساهمة أو عدم مساهمة موقع الفايسبوك في نشر 
الوعي البيئي حيث يظهر الجدول أن نسبة كبيرة من المبحوثين يرون بأن موقع 
الف سوك ياقم فو سكير الزرصي اليك الات ك6 2061 . 

جدول رقم ( 77 ) : يوضح تقييم المستطلعة آراؤهم لمدى مساهمة موقع الفايسبوك 














في نشر الوعي البيئي. 
النسبة العدد 
24.59 49 كبيرة 
526.59 113 متوسطة 
م199 38 ضعيفة 
م109 200 المجموع 
قراءة الجدول: 


يمثل الجدول تقييم المبحوثين لمدى مساهمة موقع الفايسبوك في نشر الوعي البيئي حيث يظهر 
الجدؤل نوعا من البان فى زا اللستدو رن بحيت وزو ما فنبينه 5 3/014 بان مامه المرقة 
المذكور تعد مساهمة كبيرة في حين يرى 55,5 90 من المبحوثين بأن مساهمة هذا الموقع 
متوسطة» أما نسبة الإجابة على عبارة ضعيفة فقدرت ب .90١5‏ 


جدول رقم : (28)يوضح تقييم المستطلعة آراؤهم للدور الذي يلعبه موقع الفايسبوك. 








العدد النسبة 
دور إجتماعي 47 23.59 
دور إعلامي 27 1 
دور ترفيهي 112 569 
دور توعوي 14 79 
المجموع 200 10097 


06-6 






























































يمثل الجدول تقييم المبحوثين للدور الذي يلعبه موقع الفايسبوك » حيث يظهر الجدول 
تباين في آراء المبحوثين من أفراد العينة إذ يرى ما نسبته 9055 منهم بأن الدور الذي 
يلعبه هذا الموقع هو دور ترفيهي في حين يرى مبحوثين آخرين بأن هذا الأخير يلعب 
دورا إجتماعيا بنسبة 90141 وكذلك دورا إعلاميا وذلك بنسبة 979,571 . وبالمقابل قدرت 
نسبة إجابة المبحوثين ممن يرون بأن هذا الموقع يلعب دورا توعويا بنسبة 4 .90١‏ 
جدول رقم )١9(‏ : يوضح ترتيب الإشباعات المحققة للمستطلعة آراؤهم من خلال 
استخدام موقع الفايسبوك: 











العدد النسبة 
إشباعات معرفية 112 52606 
إشباعات إجتماعية 47 2.0 
إشباعات إعلامية 27 .12 
إشباعات نفسية 14 0م 
المجموع 200 11059 


قزاءة'الجذول: 

يمثل الجدول ترتيب الإشباعات المحققة للمبحوثين من خلال إستخدامهم لموقع 
الفايسبوك 

وتبين المعطيات الجدولية أن ترتيب الإشباعات كان على النحو الآتي : 

- جاءت الإشباعات المعرفية في المرتبة الأولى وذلك بنسبة 90557 

- تليها الإشباعات الإجتماعية في المرتبة الثانية بنسبة 5,؟90571 

- أما فى المرتبة الثالثة فجاءت الإشباعات الإعلامية وذلك بنسبة 901١7,‏ 

- وقد عادت الرتبة الرابعة والأخيرة للإشباعات النفسية وذلك بنسبة 9/17 

وقد كشف الجدول بأن الإشباعات المحققة للمبحوثين من خلال إستخدامهم لموقع 
الفايسبوك هي إشباعات معرفية و إجتماعية بالدرجة الأولى حيث صار الموقع فضاء 
للتعرف والإطلاع على مختلف المعلومات و الأخبار في * شتى المجلات » إلى جانب 
ما يوفره من تواصل إجتماعي مع الأهل الأصدقاء في الأماكن المختلفة والمتباعدة 
0 : 1 

كما حلت الإشباعات الإعلامية ثالثا حيث يمكن القول بأن موقع الفايسبوك يؤدي بعض 
الأدوار الإعلامية والتي تشمل جوانب متعددة تتراوح بين الترفية والتسلية وكذلك 
التوعية والإرشاد في حين جاءت الإشباعات النفسية مؤخرة الترتيب وهو ما يدل على 


5 


























أن إستخدامات المبحوثين لهذا الموقع لا تقتضر على الجانب النفسي فقط و إنما تهدف 
لتحقيق إشباعات أكثر وعيا ونضجا. 


جدول رقم ( ٠١‏ ) : يوضح طبيعة الإشباعات الإعلامية التي يحققها موقع الفايسبوك 
للمستطلعة آراؤهم في المجال البيئي . 











العدد النسبة 
التعرف على الأخبار البيئية 56 م286 
الإطلاع على الأحداث البيئية في العالم 01 45.590 
الإلمام بمختلف الموضوعات البيئية 53 م/26.59 
المجموع 200 م1009 


قراغة الخذواة 


يمثل الجدول طبيعة الإشباعات الإعلامية التي يحققها موقع الفايسبوك 0 7 
المجال البيئي حيث يظهر الجدول أن الإطلاع على الأحداث البيئية في العالم هي 

أنواع الإشباعات الإعلامية تحققاً لدى المبحوثين وذلك بنسبة هره0/5 يليها 0 
التعرف على الأخبار البيئنية بنسبة 9057 وأخيرا الإلمام بمختلف الموضوعات البيئية 
وذلك بنسبة 1,5 .90١‏ 


جدول رقم :)2١(‏ يوضح طبيعة الإشباعات المعرفية التي يحققها موقع الفايسبوك 
للمستطلعة آراؤهم في المجال البيئي . 


العدد النسبة 
زيادة رصيدك المعرفي المتعلق بالبيئة 69 234.59 
المساهمة في معالجة وطرح القضايا البيئية 1 40 2092 
زيادة الوعي البيئي 56 7 
المجموع 200 1109 














قرلوة الحدول: 


يمثل الجدول طبيعة الإشباعات المعرفية التي يحققها موقع الفايسبوك للمبحوثين في 
المجال البيئي حيث يتضح من خلال قراءة الجدول أن زيادة الوعي البيئي هو أكثر 


لاكهة د 






































الإشباعات المحققة للمبحوثين من أفراد العينة وذلك بنسبة 90547,57»: كما تعد زيادة 
الرصيد المعرفي المتعلق بالبيئة للمبحوثين ثاني أنواع الإشباعات المعرفية المحققة 
وذلك بنسبة 97055,5». تليها المساهمة في معالجة وطرح القضايا البيئية وذلك 
بنسبة ١ ١‏ 90. 


جدول رقم( ؟3): يوضح مدى ثقة المستطلعة آراؤهم في المضامين التي يقدمها 


مرقع الفافسيوك . 
العدد النسبة 
نعم بشكل تام ومطلق 22 119 
لا حت طبيعة المحتوى 160 809 
لا أثق فيما يقدمه 18 599 
المجموع 200 109 














قراءة الجدول: 


يمثل الجدول مدى ثقة المستطلعة آراؤهم في المضامين التي يقدمها موقع الفايسبوك 
حيث يظهر الجدول أن نسبة كبيرة من المبحوثين من أفراد العينة يشكلون ثقتهم في ما 
يبث عبر الموقع بناء على طبيعة المحتوى وذلك بنسبة 90٠١‏ في حين أن ما 
نسبته١ 9/0١‏ من المبحوثين يثقون في ما يقدم عبر الموقع بشكل تام ومطلق» كما يوجد 
يتَعصن الميخوتين الذين لا يثقون أساننا في المخبامية المعرووضة قير هذا الموقع وذلاك 
بنسبة قدرت ب 9031. 


ااآ/ا. نتائج الدراسة في ضوء التساؤلات: 


من خلال محصلة النتائج وعلى ضوء التساؤلات يمكن القول إن الإشكالية الرئيسية 
للدراسة الحالية والتي مفادها كيف يؤدي إستخدام موقع الفايسبوك كإحدى تطبيقات 
الإعلام الجديد إلى نشر الوعي البيئني؟ قد تحققت إنطلاقا من تأكيد صحة تساؤلاتها 
الفرعية والتي تشمل أولا طرق و أنماط الإستخدام وكذلك دوافع التعرضء إلى جانب 
طبيعة الإشباعات المحققة للمستطلعة آراؤهم من خلال إستخدامهم لموقع الفايسبوك في 
المجال البيني» و أخيرا الدور الذي يلعبه هذا الموقع لترسيخ وبلورة الوعي البيئي حيث 
أظهرت النتائج ما يلي: 

تعد مواقع التواصل الاجتماعي أكثر المواقع إستخداما لدى المستطلعة آراؤهم حيث 
يأتي موقع الفايسبوك في مقدمة المواقع الأكثر ولوجا وذلك غالبا وبصفة منتظمة بنسبة 


 هكملد‎ 




















41646 


أما في ما يخص الإشباعات فإن الإشباعات المعرفية هي أكثر أنواع الإشباعات المحققة 
لأفراد العينة والتي تشمل أساسا زيادة الوعي البيئي بنسبة 569. تليها الإشباعات 
الإجتماعية بنسبة .23.596 ,إن غالبية الإشباعات الإعلامية المحققة للمستطلعة 
آراؤهم في المجال البيئي هي الإطلاع على الأحداث البيئية في العالم بنسبة 45.5 
في حين تذيلت الإشباعات النفسية مؤخرة ة الترتيب : 


كما أقر المبحوثين وبنسبة عالية بأن موقع الفايسبوك يساهم في نشر الوعي البيئي لديهم 
وذلك بنسبة قدرت ب 47.5290» حيث يلعب هذا الأخير أدوارا متعددة لا تقتصر 
فقط على الدور الإجتماعي والترفيهي وإنما يتجاوزه لأدوار أخرى أكثر فاعلية» على 
غرار الدور الإعدني حيث بات وسيلة للإطلاع على المعلومات والأخبار إلى جانب 
دوره التوعوي في شتى المجلات 


ونخلص إلى أن نتائج الدراسة قد أكدت صحة التساؤلات الفرعية وبشكل مباشر على 
صحة الإشكالية الرئيسية وبالتالي يمكن القول إن موقع الفايسبوك يساهم في بلورة 
ونشر الوعي البيئي لدى جماهير المستخدمين بإعتباره واحدا من تطبيقات الإعلام 
الجديد بصفة خاصة:» والتي يمكن توظيفها لخدمة أغراض الإعلام البيئي . 


“. الخاتمة: 
إن حياة الإنسان في كل المجتمعات مرتبطة ارتباطأ وثيقاً بالبيئة» فهي المحيط الذي 
يعيش فيه الإنسان ويؤثر فيه ويتأثر به» كما تعد مصدرا أساسيا يعتمد عليه في تطوير 
حياته وإنعاش مؤسساته في الجوانب المختلفة الاقتصادية منها والاجتماعية, . 


وقد أصبحت العلاقة بين الإنسان والبيئة محط الاهتمام لدى عديد الدول والمنظمات 
وكذلك المتخصصين والعلماء» نظرا لما لحق بالمنظومة البيئة من دمار وخراب كان 
الإنسان المتسبب الرئيسي فيه» من خلال استغلاله اللاعقلاني والعشوائي لمصادر البيئة 
الطبييي مما أدى إلى ازيادة الككتوط عليها فظهرت تدم جمة» تشمل اللويث 
ومن .هنا تأني ضرورة تنمية الوعي البيئي والرامية بالأساس لتعديل السلوكيات:الخاطكة 
حيال البيئة وذلك باستخدام كل الوسائل المتاحة» سيما وسائل الإعلام بأشكالها المتعددة 
التقليدية منها والحديثة حيث يظهر الإعلام الجديد بتطبيقاته المتعددة كإحدى الخيارات 
المتاحة» للمساهمة في نشر الوعي البيئي انطلاقا من قدرته الفائقة على حشد الجماهير 
من مختلف الفئات والشرائح» وكذلك تنوع أشكاله ومضامينه وعليه جاءت هذه الدراسة 


 هكقد‎ 


حول الإعلام الجديد ونشر الوعي البيئي لدى المستخدمين متخذة موقع الفايسبوك 
كنموذج للدراسة» بغية الكشف عن كيفية مساهمة هذا الأخير في ترسيخ الوعي البيئي 
بناء على أنماط ودوافع وطرق الاستخدام؛ وكذلك الإشباعات المحققة للمستخدمين في 
المجال البيئي وقد خلصت الدراسة إلى أن موقع الفايسبوك يساهم في نشر الوعي البيئي 
من خلال المعلومات التي يطرحها بعض المستخدمين وكذلك الجمعيات الناشطة في 
المجال البيئي غير أن استخدام هذا الموقع لا يزال في بدايته حيث يمكن الاستفادة من 
الفضاء الإعلاني الذي يوفره هذا الموقع لبث المعلومات والصور وكل ما من شأنه 
ترسيخ الوعي البيئي وتعديل السلوكيات الخاطئة حيال المنظومة البيئية وإحلال أسس 
سليمة للوعي والثقافة البيئية. 

فيرخ كاذل هذه الدراسة أمكننا الخروج بمجموعة من التوصيات المبنية على تصورات 
شخصية» والتي يمكن أن تكون منطلقا لبحوث أخرى ويمكن تلخيص هذه التوصيات 
في النقاط التالية: 

- يحوز موقع الفايسبوك على فضاء إعلاني متكامل الأبعاد» يمكن الإستفادة منه 
وتوجيهه لخدمة أغراض الوعي البيئي من خلال عرض الصورء والفيديوهات 
والمعلومات وكل ما من شأنه بناء أسس التوعية البيئية السليمة» والدعوة موجهة هنا 
لكل الجمعيات والمنظمات البيئية وكذلك جمعيات المجتمع المدني التي تعنى بحماية 
البيئية 

- التعمق أكثر في مناقشة وطرح القضايا البيئية من طرف الجمعيات البيئية الناشطة 
عبر الموقع» وتدعيم المعلومات والمعطيات البيئية بآراء المختصين والخبراء 
الإيكولوجيين لإضفاء مزيد من المصداقية وإحداث التأثير المنشود لدى جماهير 
المستخدمين سيما المهتمين بالقضايا البيئية. 

- محاولة الاستفادة من فئة الشباب على اعتبار أنهم الأكثر استخداما لهذا الموقع 
والأكثر وعيا نظرا لمستواهم العلمي والاعتماد عليهم كعنصر أساسي في التوعية 
البيئية 


.لاه - 


دور وسائل الإعلام في نشر الوعي الرياضي 
د/ أحمد فارس محمد صالح 


أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد غير المتفرغ بجامعة القدس المفتوحة 

يعكس الإعلام عادةً حضارة المجتمع ومثله وقيمه كما تعكس حاجات وأماني 
المجتمع وهي جزء لا يتجزأ من التربية عامة وواحدة من العلوم الإنسانية التي تسعى 
دول العالم لتحديث مفاهيمها ومعارفهاء حيث أن سمت المجتمعات التجدد والتغيير» 
فإن هذا ينعكس بدوره على مهنة الإعلام التي ينبغي أن تتلاءم مع هذا التغيير الكمي 
والكيفي السريع في المعرفة العلمية وتطبيقاتها وفق تطلعات وتوجهات المجتمع 
المتحدد» وو الاطدع على كل حترة فى مجان عمانة رفن 2 الارلقاء بمستوى أدائه» 

من اجل إعداد الأجيال الناشئة بما يتفق مع الفلسفة التي يعتنقها المجتمع» والمبادئ 
التي يرتضيهاء والعادات والتقاليد الك كنم مدن المجتمع. 


على التواصل الاجتماعي بين المدن مما أحدث طفرة في عالم الإعلام والإنجاز العام 
ونشر التوعية الجماهيرية والشعبية في صفوف المواطنين. 


وعلى الرغم من التعديلات الحديثة للإعلام التي تساعد المجتمعات علي فهم 
حقائق ومعلومات تساعد علي تنفيذ أهداف ذات قيمة للمجتمعات والبشرية عموماًء فقد 
اكتسب الإعلام حديثا درجة عالية من الأهمية لما له من قدرة علي التأثير في الأفراد 
وفي تغيير سلوكهم واتجاهاتهم؛ ولا أحد يستطيع أن ينكر الدور التي تلعبه وسائل 
الإعلام في حياة أبناءنا سواءً كان هذا الدور إيجابياً أم سلبياًء لكن جميعنا نقر ونعترف 
بتأثير هذه الوسائل علي أبنائنا لما يقضون من ساعات طويلة أمام هذه الوسائل» ولا 
نبالغ إن قلنا أنهم يقضون أوقاتاً أمام وسائل الإعلام أكثر من الأوقات التي يقضونها 
في المدرسة أو مع آباؤهم . (أبو الكاس» :5١١١‏ ”7؟) 


ويعرفه أبو سمرة( ")١5:7004‏ إن كلمة إعلام في اللغة تعني أعلم أي أوصل 
إلى جهة . 


وتعرف رشود الإعلام بأنه " كل نقل للمعلومات والمعارف والثقافات الفكرية 
والسلوكية بطريقة معينة » خلال أدوات ووسائل الإعلام والنشر الظاهرة والمعنوية 
ذات الشخصية الحقيقية أو الاعتبارية » بقصد التأثير سواء عبر موضوعيا أو لم يعبر 
» وسواء كان التعبير لعقلية الجماهير أو لغرائزها. (رشود » ١٠0٠7:؟١)‏ 


عالوقا- 


ويقصد بالإعلام الرياضي عملية نشر الأخبار و المعلومات و الحقائق 
الرياضية و شرح القواعد و القوانين الخاصة بالألعاب والأنشطة للجمهور بقصد نشر 
الثقافة الرياضية بين الأفراد وتنمية الوعي الرياضي بينهم.(عثمان» :٠٠١5‏ 57) 


وتلعب وسائل الإعلام دوراً هاماً في نشر الوعي الثقافي والرياضي وهي 
أفضل وسيلة نقل للنشاط يأتى بعد الحمضور فى الملاعب والأندية 
الرياضية.. فالصحف تنقل الصورة وتساهم في النقد البناء وتساعد على عملية البناء 
الثقافي للرياضة في المجتمع وتساهم في مهمة عملية تطوير النشاطات الرياضية 
له 


فالأمة القوية هي التي تسخر وسالئل الإعلام لخدمة الرياضة:؛ وتعمل على 
استثمار طاقات أبنائها على النحو الأمثل» بحيث يتحول النادي إلى مصنع لصناعة 
مجتمع عصريء يقوم كل فرد بدوره التنموي» ويعمل على حلّ مشكلاته بنفسه 
ومعالجة التحديات التى تواجه تحقيق طموحاته المستقبلية؛ من هنا كان لابد من 
تعرف دور وسائل الإعلام في تحقيق أهداف الرياضة:؛ لأهميتها في التنمية التي هي 


بناء على ما سبق قام الباحث بتقصي دور وسائل الإعلام في تحقيق أهداف 
الرياضة داخل الأندية الرياضية وخارجها لما لها من تأثير كبير في حياة اللاعبين 
العلمية والمستقبلية في المجالات كافة. 


ولقد اهتم التربويون بوسائل الإعلام بعد أن تراجع دور المؤسسات 
الرياضيةء الأمر الذي أدى إلى تخلي الأندية الرياضية عن احتكار ها للتثقيف 
الرياضيء لأن وسائل الإعلام أصبحت تؤدي جانباً كبيراً من وظيفتها التقليدية» وهذا 
يؤدي إلى إعاقة نضج الشخصية الإنسانية وتعطيلهاء هذا الواقع شكل خطراً على 
لاعبي الأندية الرياضية:؛ لأنهم أصبحوا يقضون معظم أوقاتهم في مقاهي الانترنيت» 
لتعلم قيم غريبة عن المجتمع الذي يعيشون فيه؛ الأمر الذي أدى إلى شعورهم بالملل؛ 
وترك النادي. لهذا كان لابد من دراسة وسائل الإعلام لما لها من تأثير كبير في 
أهداف الرياضة من خلال التكوين المعرفي والوجداني والأدائي للاعبين. 


من خلال خبرة الباحث في مجال الأندية الرياضية؛ واطلاعه على العديد 
من الدراسات فإنه يرى أن دور وسائل الإعلام في نشر الوعي الرياضي تعد من 


الأدوار المهمة والأبرز بين الأدوار الأخرىء والتي تحتاج إلى المساهمة في 
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استعراض دور وسائل الإعلام في نشر الوعي الرياضي في فلسطين؛ حتى يكون 
أكثن طاكقية العصين الأ ى لجرلل فده 


ويأمل الباحث أن تفيد ورقة العمل المهتمين والباحثين وأن تخرج بتوصيات 
وظروف المجتمع الفلسطيني وأن تكون علاجات قابلة للتطبيق فيه... ومن هنا جاءت 
هذه الورقة البحثية لتجيب على التساؤل الرئيس 


ما دور وسائل الإعلام في نشر الوعي الرياضي؟ 
وينبثئق عن هذا السؤال الأسئلة الفرعية التالية: 

. مادور وسائل الإعلام في نش الوعي الرياضي في المجال المعرفي؟ 

. مادور وسائل الإعلام في نشر الوعي الرياضي في المجال الاجتماعي؟ 

. مادور وسائل الإعلام في نشر الوعي الرياضي في المجال التربوي؟ 

. ما دور وسائل الإعلام في نشر الوعي الرياضي في المجال الجسمي 
والضحي؟ 


أهداف الورقة البحثية 


مدا يمه سد احم 


تهدف الورقة البحثية إلى ما يلي: , 
ا لسر ا ع لي د اير 
4. التعرف إلى دور وسائل الإعلام في نشر الوعي الرياضي في المجال الجسمي 
والصيدن. ْ 

5. تقديم توصيات من الممكن أن تتبعها الجهات المعنية عن تحقيق دور وسائل 


أهمية الورقة الدب لبحثية 


كم امننة الورقة البنقة هنا بلن: 
"لوعي الوواضي: 
؟. يعد هذا البحث مهما في كونه سيخرج بمعلومات مهمة تفيد المختصين 
والمهتمين في تقديم علاج لدور وسائل الإعلام في نشر الوعي الرياضي 


الاقاك 


". محاولة التعرف على أهمية دور وسائل الإعلام في نشر الوعي الرياضي في 
حياة الشباب كونها فئة حساسة تلعب فيها العاطفة دوراً خطراً في شخصياتهم 


منهج الورقة البحثية 


استخدم الباحث المنهج الوصفي بالأسلوب التحليلي لاتساقه مع طبيعة 
ومشكلة الورقة البحثية من خلال تحليل لبعض الابحاث والرسائل. 


مصطلحات الورقة البحثية 
تناولت الورقة البحثية المسطلحات التالية: 

الإعلام :كل نقل للمعلومات والمعارف والثقافات الفكرية والسلوكية بطريقة معينة » 
خلال أدوات ووسائل الإعلام والنشر الظاهرة والمعنوية ذات الشخصية الحقيقية أو 
الاعتبارية » بقصد التأثير سواء عبر موضوعيا أو لم يعبر » وسواء كان التعبير لعقلية 
الجماهير أو لغرائزها. (رشوض. 1 

ويعرفه الباحث إجرائيآ بأنه :أحد أشكال الإعلام المتخصص الذي يهتم بالموضوعات 
الرياضية والفعاليات المرتبطة بها من خلال نشر المعلومات والحقائق الرياهنية وشرح 
القواعد والقوانين الخاصة بالألعاب والأنشطة الرياضية للجمهور بقصد نشر الثقافة 
الرياضية بين أفراد المجتمع وتنمية وعيه الرياضي . 

وسائل الاعلام: كن :غباره عن منظومة متكاملة + فراض فر يشكق أو تاكن الحضون 
على البيانات والاخبار » من الأفراد والجماعات المحيطة بك ٠‏ ويهدف الاعلام إلى 
تقريب وجهات النظر » وتحويل المكان البعيد إلى مكان قريب » وأشخاص قريبين على 
حد سواء. 


(رشودء .)١9:70٠١‏ 
ويعرفها الباحث إجرائياً بأنها: هي عبارة عن وهي الوسائل التي من خلالها يمكننا 
استماع ومشاهدة الأحداث والظواهر المحيطة بنا » وتساعدنا في الحصول على 
البيانات» والمعلومات بنفس الحاجة التي توفرها باقي الوسائل » وتختلف هذه الوسيلة 
عن غيرها » بأنها تضعك بمجريات الأحداث » وتجعل كل شيء يبدو قريباً من وجهة 
نظرك » ووجهة نظر القائمين عليه. 1ش 

الوعي الرياضي :هو المعرفة التامة بالألعاب الرياضية والوعي بأهدافها وقوانينها 
وبكل أركان هذا النشاط الرياضي الذي يشمل المعتقدات والعادات والسلوكيات التي 
تسيطر على أفراد المجتمع نحو كل أوجه الأنشطة الرياضية في الجوانب المعرفية 
والاجتماعية والتربوية والصحية والجسمية. 


61-6 


إجابات تساؤلات الورقة البحثية 


إجابة السؤال الأول والذي ينص " ما دور وسائل الإعلام في نشر الوعي 
الرياضي في المجال المعرفي؟ 


من خلال اطلاع الباحث على الأدب التربوي والدراسات السابقة) خلص الباحث 
إلى أن هنالك العديد من أدوار وسائل الإعلام في نشر الوعي الرياضي في المجال 
المعرفي وتتمثل في الآتي : 


سا ها ها عم و عا ما جا مها 


بح ححما 
. | ححا 


. يسهم في معرفة تاريخ الألعاب الرياضية 

. يسهم في معرفة الشخصيات الرياضية البارزة في كل دول العالم 
. يبين المعالم الرياضية في العالم وتعريف المشاهدين بها 

. يسهم في التعرف على المهارات الرياضية المختلفة 


يساعد على تغطية البطولات والأحداث الرياضية 


. يسهم في التعرف على المهارات الرياضية المختلفة 


. يعتمد التشويق في عرض النواحي الفنية للألعاب الرياضية 

. تسهم في معرفة الشخصيات الرياضية البارزة في كل دول العالم 
. يسهم في معرفة مواعيد وأماكن الأحداث الرياضية ونتائجها 

. يعرض الأخبار بطريقة علمية حديثة 


إجابة السؤال الثاني والذي ينص " ما دور وسائل الإعلام في نشر الوعي 
الرياضي في المجال الاجتماعي؟ 


من خلال اطلاع الباحث على الأدب التربوي والدراسات السابقة) خلص الباحث 
إلى أن هنالك العديد من أدوار وسائل الإعلام في نشر الوعي الرياضي في المجال 
الاجتماعي وتتمثل في الآتي : 


يشجع على الدافعية للعمل الجماعي والتطوعي 
ينمي القيم والعادات والتقاليد 

ينمي مهارة الحوار البناء وآداب الاختلاف في الرأي مع الآخرين 
يقوي روح المنافسة الشريفة 

ينمي مفهوم الانتماء للجماعة والوطن 

يعمل على توطيد العلاقات بين أفراد المجتمع 

يشجع الأفراد على الانتماء إلى المؤسسات والأندية الرياضية والشبابية 


هلاه - 


6. يساعد فى توجيه حياة الفرد نحو أهداف نافعة ومفيدة 

5- يشى الغلافات بين الفرف ور ملاته ومحتمئة 

٠‏ . يدعم رياضة المعوقين باهتمام ملحوظ 

.١‏ ينمي القيم الحميدة مثل الأمانة والعفة والنزاهة والإخلاص عند اللاعبين 
.يزيد من وعى اللاعبين بحقوقهم وواجباتهم . 

".يزيد من التشويق في عرض النواحي الفنية للالعاب الرياضية 
.١ 5‏ يكتسب اللياقة البدنية عن طريق مزاولة الأنشطة الرياضية 
5. ينمي مفهوم التعاون وقيمته الاجتماعية 

7 ". يعمل على تطبيع العلاقات الثقافية والاجتماعية للفرد 

. يعمل على تنمية القيم الاجتماعية المقبولة 

. يبين أهمية الأنشطة الرياضية في إشباع حاجات الفرد وميوله 


إجابة السؤال الثالث والذي ينص " ما دور وسائل الإعلام في نشر الوعي 
الرياضي في المجال التربوي؟ 


من خلال اطلاع الباحث على الأدب التربوي والدراسات السابقة) خلص الباحث 
إلى أن هنالك العديد من أدوار وسائل الإعلام في نشر الوعي الرياضي في المجال 


يؤدي دوراً مهماً في الكشف عن بعض الانحرافات في الوسط الرياضي 
يسهم في تجنب العادات الخاطئة أثناء ممارسة النشاط الرياضي 
يدعم الصئلة بين الرداصة والعلوم الأخردى 

يهتم بالبحوث والدراسات التربوية التي تعمق العلاقة بين الرياضة والجمهور 
بدعو إلى تجنب العنف والشغب في البطولات والمنافسات الرياضية 
دمحف قي قاط الهس العفا ة ف القن ركوو الحكتاري و الأخلقي 
يوضح السلوك الرياضي وتبعده عن التعصب 
6 . يعالج القضايا التربوية بشكل مهني 
٠٠‏ . يرسخ الخطة التدريبية ويوضحها بشكل مهني 
.١‏ يتعاطف مع المشاهدين في بث الأحداث الرياضية ويؤكد على حق المشاهدة 


إجابة السؤال الرابع والذي ينص " ما دور وسائل الإعلام في نشر الوعي 
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من خلال اطلاع الباحث على الأدب التربوي والدراسات السابقة) خلص الباحث 
إلى أن هنالك العديد من أدوار وسائل الإعلام في نشر الوعي الرياضي في المجال 


محا 
محا 


حا حصا | حا ١‏ “دا 
يحم ج- ححمم 0 00 


يغرس مبدأ العقل السليم في الجسم السليم 

يهتم بالألعاب الفردية والجماعية 

يغرس قيمة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 

يعزز مبدأ إن لبدنك عليك حقاً 

تنمي الأنشطة الرياضية العادات الغذائية الصحية مثل نوع وكمية الغذاء 
يكسب السلوكيات الصحية السليمة كالاستيقاظ والنوم مبكراً 

يرغب في الاستمرار في ممارسة الحياة اليومية بنشاط 

يذكر بسلامة المأكل والمشرب والملبس 


يغزسن قيمة أ الله نظيت يحب النظافة 


. يشجع على المشاركة في المسابقات والعروض الرياضية 
. يبين كيفية تلاشي الإصابات وعلاجها 

. يبرز أهمية ممارسة الرياضة في زيادة كفاءة 

. أجهزة الجسم الوظيفية يوضح للمرأة كيفية اكتساب الرشاقة والجمال الجسمي 
. يعمل على توعية الفرد بمضار المنشطات 

. يهتم ببرامج التأهيل البدني والصحة العلاجية 


 ةهالال‎ 


النتائج والتوصيات 


أولاً: النتائج 
بناءً على ما تقدم ذكره من إجابات على تساؤلات الورقة السابقة السالفة الذكر فإن 
الباحث يخلص إلى هذه النتائج البسيطة: 

.١‏ التعرف على المهارات الرياضية المختلفة والمصسطلحات والمفاهيم الرياضية 
ومعرفة مواعيد وأماكن الأحداث الرياضية ونتائجها. 

؟. يساعد في توجيه حياة الفرد نحو أهداف نافعة ومفيدة وينمي مفهوم الانتماء 
للجماعة والوطن ويشجع الأفراد على الانتماء إلى المؤسسات والاندية 
الرياضية والشبابية 

؟. يسهم في إيقاظ الحس الجمالي في البشر ودوره الحضاري والأخلاقي 
ويتعاطف مع المشاهدين في بث الأحداث الرياضية ويؤكد على حق المشاهدة 
ويسهم في تجنب العادات الخاطئة أثناء ممارسة النشاط الرياضي 

5 يوضح للمرأة كيفية اكتساب الرشاقة والجمال الجسمي ويبرز أهمية ممارسة 
الرياضة في زيادة كفاءة أجهزة الجسم الوظيفية. 


ثانياً: التوصيات 


بناءَ على ما خلصت إليه هذه الورقة من معلومات ومفاهيم فإن الباحث يوصي 
بالآتي: 

. الاهتمام بنوعية وسائل الاعلام المقدمة والتركيز على استضافة المحللين والخبراء 
والاعبين المميزين في مختلف الأنشطة مجالات الصحة واللياقة البدنية وغيرها من 
المجالات لتكون الرياضة من الوسائل المهمة رقي الشعوب. 

؟. زيادة الاهتمام بالبرامج الرياضية الموجهة إلى فئة اللاعبين من كلا الجنسين لنشر 

الثقافة الرياضية. 
8..ذعوة المؤسسات الإعلامية الرياهسية إلى الاهتمام بالمضامين المغرفية والاجتماعية 
والتربوية والصحية وعدم الاقتصار على التغطية الإخبارية. 


ححا 


خاتمة 
وأخيراً نتمنى التوفيق و السداد لكل من سوف يكمل ما بدأنا به من جهد متواضع 
لموضوع دور وسائل الإعلام في نشر الوعي الرياضي ووضع الحلول المناسبة 
لعلاجها و لكل من ساهم في إثراء الموضوعات و القضايا ذات العلاقة. 
ونرجو من المولى أن يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم.»»» 


- كلاه - 
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رؤية مقترحة لتطوير تأثير الإعلام الفلسطيني في تدعيم الثقافة 
المجتمعية في مواجهة العولمة 

ك رأفت محمد العوضى 

د. بسام حسن سعيد 

كلية بيت المقدس للعلوم التقنية 


تمهيد: 

يتعرض أفراد المجتمع لغزو فكري كبير في مجال الإعلام؛ لأجل إبعادهم عن 
دينهم الذي يعتبر مصدر قوتهم خصوصا وأن عدد المحطات الفضائية التي تبث باللغة 
أما الباقي فهي ذات طابع ترفيهي وغنائي وغيرهاء وقد اتفق خبراء الإعلام الحديث 
على أن الإعلام وإن لم ينشأ لغايات تعليمية إلا أنه من خلال برامجه والمواقف المختلفة 
يعطي دروسا في فلسفة الحياة مليئة بالقيم» والمعايير» وأنماط السلوك؛ كما أنه من 
خلال المزج بين الواقع والخيال في برامج الإعلام المختلفة تستطيع أجهزة الإعلام 
التأثير في قيم الأفراد وإعادة اتجاهاتهم ومواقفهم في الحياة (الخطيب وإبراهيم» 
ل ). 


وأضحت وسائط الإعلام ومنها مواقع التواصل الاجتماعي عبر الانترنت» مثل 
"الفيس بوك" و" تويتر " وجوجل بلص" و"لينكد إن" تعرف بالإعلام الاجتماعي 
الجديد, الذي يشهد حركة ديناميكية من التطور والانتشارء وقد كان في بداياته مجتمعاً 
افتراضياً على نطاق ضيق ومحدودء ثم ما لبث أن ازداد مع الوقت ليتحول من أداة 
إعلامية نصية مكتوبة إلى أداة إعلامية سمعية وبصرية تؤثر في قرارات المتأثرين 
واستجاباتهم (العوضي»؟١70:١٠).‏ 


إن مواقع الإعلام أسهمت في تفعيل المشاركة لتحقق رغبة كل فئة مشتركة في 
الاهتمامات الثقافية والأنشطة نفسهاء فإن لها أيضاً دورًا فى ال تشبيك والمناصرة 
والضغط و التفاعل والتأثير بقيادات غير منظمة » وفى تحقيق المسؤولية الثقافية إذا 
ها خسن امتتمار ها و استعلالها: وتويهويها يشكل هيد فك النتطاعت أن كهر ل" لاقو ال 
والأفكار والتوجهات إلى مشروعات عمل جاهزة للتنفيذء لذا لا يمكن أن نعدّ وسائط 
الإعلام الإلكتروني التواصل عبر الشبكات الاجتماعية موضة شبابية تتغير مع مرور 
الزمن(نبيه»57١٠٠55:7).‏ 


وقد أشارت العديد من الدراسات أمثال: (الأغا ونصار»8١٠5)»‏ 
(الجوهري»7١٠3).؛‏ (العوضي.5١١3٠)‏ إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به وسائط 


امه 


الإعلام الإلكتروني في بث الثقافة العامة التي يراد لها أن ترسخ ؤتعمق لدى الأفراد» 
وإن واجه أولئك الباحثون صعوبة تحديد الحجم النسبي الذي يمكن أن تؤديه تلك 
الوسائل في هذا تكوين الثقافة. 


ولكل مجتمع ثقافته ولكل ثقافة عناصرها ومكوناتها التي تشكل في جملتها 
الشخصية الثقافية لهذا المجتمع أو الأمة» وتبعآ لاختلاف العناصر والمكونات الثقافية» 
من ثقافة لأخرىء تتمايز الثقافات وتأخذ كل منها طابعها الخاص وتصبح لكل مجتمع 
أو أمة هويتها الثقافية المميزة. والثقافة الفلسطينية غنية وحية» هى ثقافة تكاملت فيها 
عناصرها الأساسية الأربعة بمكوناتها الحيوية: (اللغة, والمعتقدات, والقيم, والمعرفة). 


والهوية والخصوصية الثقافية الفلسطينية أهميتهاء والمحافظة عليها أمر 
ضروريء بشرط ألا يؤدى ذلك إلى الجمودء فالثقافة لا تنفك تتجدد ما وجد مثقفون 
مبدعون يمدونها بالجديد» بل إن العديد من المنظمات الدولية» وعلى رأسها اليونسكو, 
ترى ضرورة احترام الخصوصيات الثقافية»؛ وتؤكد على ضرورة اتخاذها مدخلاً للتنمية 
المحلية في العديد من المجتمعات. 


والمحافظة على الخصوصية الثقافية الفلسطينية وتأصيلها تعني التوازن في النظر 
إلى الثقافة الخاصة؛ وإلى الثقافات الأخرى وهذا التوازن - لا سيما في المجتمع 
الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال- يقتضي انتفاء التبعية الثقافية وانتفاء الانبهار الثقافي 
الدافع إلى المحاكاة والتقليد. 


وتواجه الخصوصية الثقافية الفلسطينية اليوم تياراً جارفاً من العولمة, حيث 
محاولات الاحتلال الهيمنة على كافة المجالات المختلفة للثقافة» وفى حقيقة الأمر هذا 
خطر ثقافي خطيرء لأنها قد تسبب انهيار بعض الثقافات الخاصة بالمجتمع الفلسطيني 
أو اندثارها أو انقطاعهاء نظراً لامتلاك ثقافة المحتل وسائل الغزو والهيمنة. 


وزقتقئ هذا :من والوسانظ الأعاكبية الفلنكلينية كن ,عضر "الفبعاو دانع لقال 
على الثقافية الاجتماعية- من خلال تنمية الوعي بالقواسم المشتركة بين الثقافات 
والحضارات الإنسانية» والاهتمام بتنمية وإقامة جسور التواصل والتحاور الثقافي» 
ومواجهة خطر العولمة الثقافية» وتنمية القدرة على الإقناع وهندسة الحوار مع الآخر, 
والتخلص من نزعات التعصب والعنف» كما يقتضى هذا من التربية تدعيم الثقة بالنفس 
واحترام الذات وترسيخ قيم المواطنة والولاء للوطن والذود عن هويته الثقافية أمام 
خطر العولمة الثقافية الجارف. 


إن الوسائط الإعلامية في أساسها مجموعة من المناشط الإنسانية الايجابية والراقية 


امه - 


وتجاوب وعطاء مستمر بينها وبين الإنسان ومن حوله؛ فهي أصبحت عاملاً حيوياً في 
إحداث التفاعل مع متطلبات الإنسان وحاجاته المتجددة مع دائرة التقدم 


التكنولوجي( عواطف»07٠٠57:7١).‏ 


من هنا ننظر إلى الوسائط الإعلامية باعتبارها رأسمال اعلامي اجتماعي ثقافي 
يمنح الشباب والمجتمع قدرة على مواجهة المتغيرات والصعاب من هينمة الثقافات 
الوافدة» وطاقة للتواصل مع الحياة وإعادة إنتاجها. بهذا المعنى يتلاقى دور الوسائط 
الإعلامية الإلكترونية مع دور مفهوم اتناك مع معهوم الحضارة. ولذا نعطي أهمية 
خاصة الوسائط الإعلامية كرو لترسيخ الرواية التاريخية للشعب الفلسطيني 
بحكم ما تعرضت له من ريات مطلى هد الامعمان" الاسنظاي المسصوي ها 
تعرض له الشعب اي وما زال يكابده من تشريد وتهجير 


ونظرًا لكون الوسائط الإعلامية الفلسطينية حديثة العهد وذات خصوصية:؛ فقد 
تقف حائلاً دون قيام الوسائط الإعلامية الفلسطينية بدورها في غرس كثير من القيم 
لدى الأجيال الناشئة» وكذلك قلة توفر الإمكانيات المادية اللازمة لتغطية تكلفة البرامج 
الهادفة» وقلة الخبرات وضعف التأهيل والتدريب؛» كل هذا ترك على كاهل المؤسسات 
الإعلامية الفلسطينية العبء الأكبر في التصدي لهذه التحديات والصعوبات التي تتزايد 
يومًا بعد يوم؛ بالإضافة إلى ما سبق يتعرض الشباب في مرحلة المراهقة لعوامل 
عديدة مثل العولمة والغزو الفكريء والآثار المترتبة عليهما في كافة المجالات» مما 
يوجب على هذه المؤسسات وضع تصور جديد للأهدافء والبنى والأشكال؛ والبرامج 
الإعلامية» ومصادر التمويل...؛ لكي تتمكن من القيام بالدور اللازم والمهم في تدعيم 
الثقافة الاجتماعية في مواجهة العولمة. 


مشكلة الورقة العلمية: 

إن دخول وسائل الإعلام مجالات الحياة الواسعة أصبح عاملاً مساعدًا في تقوية 
الفجوة بين الأجيال فيما يتعلق بثقافة الاتصال مع العالم الخارجيء بل إن الكثير من 
الناس الذين لا يتمتعون بميزة استخدام وسائل الإعلام أصبحوا عرضة للاتهام بالتخلف 
والغباء» مما يساعد على تطوير نموذج من الصراع الاجتماعي والثقافي بين الأجيال 
أو شرائح المجتمع أو بين الصغار والكبار أو الأبناء والآباء. 


الاهتمامات الثقافية 0 فاك نيل فنا دور في ال تشبيك والمناصرة 
والضغط و التفاعل والتأثير بقيادات غير منظمة » وفي ” تحقيق المسؤولية الثقافية إذا ما 


اله - 


أحسن استثمارها واستغلالها وتوجيهها بشكل جيد فقد استطاعت أن تحول الأقوال 
والأفكار والتوجهات إلى مشروعات عمل جاهزة للتنفيذ» لذا لا يمكن أن نعدّ وسائط 
الإعلام الإلكتروني التواصل عبر الشبكات الاجتماعية موضة شبابية تتغير مع مرور 
الزمن. 


ولكل مجتمع ثقافته ولكل ثقافة عناصرها ومكوناتها التي تشكل في جملتها 
الشخصية الثقافية لهذا المجتمع أو الأمة» وتبعآ لاختلاف العناصر والمكونات الثقافية» 
من ثقافة لأخرىء تتمايز الثقافات وتأخذ كل منها طابعها الخاص وتصبح لكل مجتمع 
أو أمة هويتها الثقافية المميزة. والثقافة الفلسطينية غنية وحية» هى ثقافة تكاملت فيها 
عناصرها الأساسية الأربعة بمكوناتها الحيوية: (اللغة» والمعتقدات» والقيم» والمعرفة). 


تتمثل مشكلة الورقة البحثية الحالية في دور الوسائط الإعلامية الفلسطينية في 
عصر المعلومات - الحفاظ على الهوية الثقافيةق- من خلال تنمية الوعي بالقواسم 
المشتركة بين التقافات والحضارات الإنسانية» والاهتمام بتنمية وإقامة جسور التواصل 
والتحاور الثقافي» ومواجهة خطر العولمة الثقافية» وتنمية القدرة على الإقناع وهندسة 
الحوار مع الآخر, والتخلص من نزعات التعصب والعنفء كما يقتضى هذا من التربية 
تدعيم الثقة بالنفس واحترام الذات وترسيخ قيم المواطنة والولاء للوطن والذود عن 
هويته الثقافية أمام خطر العولمة الثقافية الجارف. 


تأسيساً على ما سبق يمكن صياغة مشكلة الورقة العلمية في التساؤلات التالية: 

.١‏ ما المقصود بوسائط الإعلام؟ 

". ما إحصائيات استخدام الشباب الفلسطيني لوسائط الإعلام؟ وما أبرز تلك الوسائط 

استخداماً ؟ 

". ما ملامح الثقافة المجتمعية الفلسطينية؟ وما هي العولمة؟ 

:. ما مشكلات الإعلام الفلسطيني ومعوقات تطويرها نحو التأثير على الثقافية 

المجتمعية أمام العولمة؟ 

5. ماالرؤية المقترحة لتطوير تأثير الإعلام الفلسطيني في تدعيم الثقافة المجتمعية 
في مواجهة العولمة؟ 


أهمية الورقة العلمية: 
.١‏ يستمد هذا الموضوع أهميته من طبيعة الفئات المستهدفة من داخل المجتمع 
ودورها »ء منها فئة الشباب والتي تعذ طاقة بشرية مهمة ومؤثرة في كيان المجتمع » 
وتحتاج للعناية والمحافظة عليها لتأمين مستقبلها ومستقل المجتمع. 


5ه 


أ نر ورك جع سن التق لف مر القق اط التهفنة والان انك الك تفرع اعزابو ا 
الإعلام » وعلاقتها بتدعيم الثقافة المجتمعية الفلسطينية. 

“*. إلقاء. الضوء على الأنشطة والفعالياث التي توفرها وسائظ الإعلام» ودورها فئ 
إكساب الشباب الفلسطيني المسؤولية في الحفاظ على الثقافة المجتمعية الفلسطينية في 
ظل المستجدات المتسارعة من حولهم من هيمنة الثقافات الوافدة (العالم الجديدء 
العولمة والغزو الثقافي» الدعاية الصهيونية). 

. التعرف على مدى الاستفادة من تلك الأنشطة وأهميتها وسائط الاعلام في حياة 
الأفراد» وكيفية الاستفادة منها دون ضياع للوقت والجهد والمال. 

5. تمهيد الطريق أمام إجراء عدد من الدراسات التي تناولت الموضوعات الممائثلة 
لتوضوعنا: هذا بصورة علمية :وشاملة والني تضيف المزية من النتخيوات المؤئر+ 
في هذه الدراسة» بما يسهم في تحقيق التراكم المعرفي والبحثي. 


أهداف الورقة العلمية: 


تهدف الورقة العلمية إلى: 
.١‏ التعرف على المقصود بوسائط الإعلام وأهميتها. 
؟. التعرف على إحصائيات استخدام الشباب الفلسطيني لوسائط الإعلام» وأبرز 
تلك الوسائط استخداماً. 
؟. الكشف عن ملامح الهوية الثقافية الفلسطينية» ومظاهر العولمة. 
5. الوقوف على مشكلات الإعلام الفلسطيني ومعوقات تطويرها نحو تنمية الثقافة 
المجتمعية الفلسطينية أمام العولمة . 
5. تقديم الرؤية المقترحة لتطوير تأثير الإعلام الفلسطيني في تدعيم الثقافة 
المجتمعية في مواجهة العولمة. 


منهجية الورقة العلمية: 
لتحقيق أهداف الورقة العلمية» تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي المكتبي» حيث 
تستعرض الورقة العلمية بالوصف والتحليل الأدبيات المتعلقة بووضع ا 
لتطوير تأثير الإعلام الفلسطيني في تدعيم الثقافة المجتمعية في مواجهة العولمة. 


المحور الأول: الوسائط الإعلامية الفلسطينية 

تعتبر وسائط الإعلام الإلكترونية الأكثر انتشاراً اليوم على شبكة الإنترنت» لما 
تمتلكه من خصائص تميزها عن المواقع الإلكترونية الأخرى على الشبكة العنكبوتية: 
وهو أمر شجع متصفحي الإنترنت من كافة أنحاء العالم على الإقبال المتزايد عليهاء 
في الوقت الذي تراجع فيه الإقبال على المواقع الإلكترونية» في ظل ميزة ة خاصية 
التفاعلية المتاحة على شبكات التواصل الاجتماعيء أو لسرعة في وصول المعلومة 


هله - 


استخدام شيكات التواصل الاجتماعئ في الوظن الغربي يشكل عام :وفي:فلسطين نشكل 


خاص. 


وقد اتعنذكت< استخدافات شيكات: التواهعل: الاجتماعى. بيق. التواضيل: «التفاعل 
الاجتماعي والتسلية والترفيه وقضاء أوقات ا بالإضافة إلى 
الاستخدامات الإعلامية المتعددة لهذه الشبكات الاجتماعية التي أصبحت تنافس وسائل 
الإعلام الأخرى في عدد المستخدمين والمتابعين لها. 


وتتفق شبكات التواصل الإلكترونية في الخصائص والمميزات مع أدوات الإعلام 
الجديد وتطبيقاته» وهناك من اعتبرها إعلام جديداء ولكن الباحث يرى أنها أقرب إلى 
تسمية "وسائط إعلامية الكترونية" وان كانت لديها وظائف اجتماعية متعددة» حيث 
إن الهدف الأساسي من إنشائها كان التواصل الاجتماعي. 


ويمكن وضع تعريف الإعلام بأنه: نوع جديد من الإعلام ينشط في الفضاء 
الافتراضي ويستخدم الوسائط الالكترونية كأدوات له تديرها دول ومؤسسات وافراد 
بقدرات وإمكانيات متباينة» يتميز بسرعة الانتشار وقلة التكلفة وشدة التأثير مثل: الفيس 
بوك» وتويترء واليوتيوب. 


أصبح الإعلام محور الحياة المعاصرة له أهميه كبيرة باحتواء قضايا الفكر والثقافة 
وبات يطلق عليها (ثقافة التكنولوجيا) أو (ثقافة الميديا)» أصبح مستخدمو الانترنت في 
كحي مان يي وراد ا اك السو و ا ب 
ا ا 0 تيك برامجها عبن المربايل؟ ويلك 
التقليدية وإنما هو وسيلة إعلامية احتوت كل ,ها سيقها من سانل ا 
انتشار المواقع والمدونات الإلكترونية وظهور الصحف والمجلات الالكترونية التي 
تصدر عبر الانترنت» بل إن الدمج بين كل هذه الأنماط والتداخل بينها أفرز قوالب 
إعلامية متنوعة ومتعددة بما لا يمكن حصره أو التنبؤ بإمكانياته» فالعصر الحالي يعد 
بحق عصر الإعلام الإلكتروني» إعلام المستقبل» والعالم أجمع يتجه اليوم بشكل عام 
نحو الانترنت وتطبيقاته في المجالات المختلفة (أبو شنب» )50١‏ 


ويرى الباحثان أن الإعلام ومنها الالكتروني بات وسيلة هامة من وسائل الاتصال 
الحديثة والتي لا يمكن إغفال أهميتها. ونظراً لما سبق فإن الكثير من الجهات تسعى 
من خلال وحدة الإعلام الإلكتروني بعناصرها المختلفة والمتمثلة في مواقع التواصل 
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المجتمعي. 


إحصائيات استخدام المواقع الإعلامية في المجتمع الفلسطيني: 


في الحالة في فلسطين فإنها تتسم بنوع من التعقيد فهناك المقاومة ضد الاحتلال 
الإسرائيلي وحالة الانقسام السياسي بين قطاع غزة ة والضفة الغربية, وقصور الأداء 
في بعض المؤسسات الحكومية والحركات السياسية» ومن هنا فإن الحراك السياسي 
الفلسطيني الشبابي يحاول إعادة القرار إلى قواعده الشعبية في كل الشأن الفلسطيني» 
ويؤكد المحلل السياسي هاني المصري على فكرة أن الشباب هم أساس التغيير 
والشبكات كأحد وسائل هذا التغيير» إذ قال ليس الشبكات وإنما الشباب الذين يستخدمون 
وسائل الاتصال الجماعي قادرين بسهولة الاتصال والتنظيم بأن يلعبوا دورًا كبيرًا لا 
يستطيع أن يمنعه أو يعرقله أي طرفء مستلهمين ما حدث بمصر وتونس وغيرهما 
من البلدان الغربية: ومن القجربة الفلفتطينية نفنها ولتق تذل: على جم المجفو عات 
التي تستخدم المواقع الإعلامية الإلكترونية (عامرء١١١187:5١).‏ 


بلغ عدد شبكات المواقع الإعلامية الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعية 
مثل: مستخدمي الفيسبوك )2٠٠٠١(‏ مليون خلال عام »30١5‏ ومن المتوقع أن يصل إلى 
المليار مستخدم في نهاية العام ,7١١5‏ وهذا الرقم يعني أن أكثر من ثلث مستخدمي 
الإنترنت هم يستخدمون الفيسبوكء. ويعني أيضاً أن )١١90(‏ من سكان العالم هم 
موجودين في الفيسبوك» و(50970) من مستخدمي موقع الفيسبوك يدخلون الموقع كل 
يوم فهي فعلاً شبكة اجتماعية اعلامية أيضاً تجعل المستخدم يرتبط بها بشكل كبير 
ويزورها بشكل متكررء والكثير من المستخدمين قد أصبحوا مدمنين على هذا الموقع 
ويعتبرونه جزءاً من حياتهم» وهناك ( ٠3)ألف‏ تعليق كل دقيقة داخل فضاء الفيسبوك 
و(177١)‏ ألف صورة جديدة يتم إضافتها إلى الفيسبوك كل دقيقة (احصائيات الشبعات 
الاجتماعية» 206 /1/1: 5 :»)7٠١١‏ وفي آخر إحصائية في بداية العام 5 ١‏ ١٠م‏ بلغ عدد 
مستخدمي الفيسبوك حول العالم حوالي )١١65(‏ مليون مستخدمء مما يشير إلى زيادة 
مضطردة لهذه الشبكة لدى المستخدمين. 


وأشارت أكثر من إحصائية إلى تصاعد مستخدمي الفيسبوك في فلسطين حيث 
بينت إحصائية صادرة في عام ٠١١7‏ أن هناك )7١7,75150(‏ مستخدم أ لشبكة 
ل ل ل ا 0 
إحصائيات الموقع إلى أن الأراضي الفلسطينية المحتلة قد سجلت أعلى معدل للاشتر 
في الفيسبوك خلال الشهرين الماضيين؛ وذلك بمعدل )90١,5(‏ اا 1 
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انضم للموقع (1570) مشتركاً جديداً في الأسبوع الثالث من شهر أيلول على سبيل 
المثال. 


وبينت الإحصائية ارتفاع نسبة استخدام الذكور عن الإناث حيث بلغت نسبة الذكور 
)905١(‏ أي حوالي )57”5,5٠0٠0(‏ عضواأًء فيما بلغت نسبة الإناث (390”) أي حوالي 
»)757١,00(‏ وتشكل الأعمار من كلا الجنسين ما بين 71-١7‏ سنة الغالبية العظمى 
بنسبة (/119) أي حوالي )117,5٠00(‏ شاب وشابة (إحصائية منتدى شارك الشبابي» 
ا 


وجاءت إحصائية أخرى صادرة عن نفس المركز متفقة مع الإحصائية السابقة 
في توزيع المستخدمين مع زيادة واضحة في العدد الكلي للمستخدمين بنسبة تصل إلى 
(9050)» حيث أشارت الإحصائية الصادرة في شهر مايو 5 ١١٠م؛‏ أن عدد مستخدمي 
الفيسبوك في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ ما يقارب مليون ونصف المليون» منهم 
(80) ألف من الذكورء و(00٠)ألف‏ من الإناث» وبلغ عدد ا كن 
في الفئة العمرية (51 ه6١‏ عاماً) حوالي مليون وستون الف. منهم )58٠60(‏ ألف من 
الذكورء و(550) ألف من الإناث. 


كما بلغ عدد المستخدمين في الفئة العمرية ١7-١5(‏ عاماً) حوالي )١١5(‏ ألف. 
أما الشباب في عمر )١1-75(‏ فقد بلغ عدد من لديهم حسابات حوالي )١88(‏ ألف 
مستخدمء وما يقارب ثلثيهم من الشباب الذكو (-2/9161ط/او.000/:صغخطا). 


وأم عن معدل الزيادة السنوية لمستخدمي "تويتر" في فلسطين هو الأعلى في الوطن 
العربي حيث بلغ (5/69 ”)2 أي عدد مستخدمي توتير يبلغ .)١66 ٠(‏ 


ويتوقع الخبراء زيادة مضطردة لمستخدمي جوجل بلص نظراً للشعبية الجارفة 
لمحرك البحث جوجل المالك لجوجل بلصء وان هذه الشبكة ستنافس بقوة فسبوك موقع 
التواصل الأشهر على مستوى العالم. 


وبلغ عدد مستخدمي شبكة جوجل بلص (©00001+) النشطين في آخر إحصائية 
صادرة في بداية عام 5 ١١٠7م )3٠١(‏ مليون مستخدم حول العالم. 


وأم عن اليوتيوب فخلال سنة واحدة تقريباً حقق موقع اليوتيوب واحدة من أكبر 
معذلات النمو للمواقع على الشبكة العالمية؛ وحصد المركز الخامس كأكثر المواقع 
زيارة على مستوى العالم» فكان الموقع يحصل على )٠٠١(‏ مليون مشاهدة يومياء 
وكان يضاف إليه (15) ألف مقطع فيديو كل )١5(‏ ساعة. وبلغ عدد زواره )٠١(‏ 
مليون زائر في الشهرء وحوالي )٠٠١(‏ ألف زائر يومياً (ع80 عل/الا: .)5١١5‏ 


- مله - 


وبينت 'إحصائية في منتصف عام *1٠لام‏ صادرة عن مؤسسة" جو .جلف" 
المتخصصة في مجال الويب والتطبيقات شبكة" لينكد إن" المهنية عن قلة مستخدمي 
شبكة لينكذا إن في الوطن العربي»بحيث: بلغ «عدد, مستخدميها ( (5)ملبون مستحدم» 

بنسبة (8,506) من إجمالي عدد مستخذمي شبكات التواصل الاجتماعي في الوظن 
العر. 


خصائص الاعلام: 


يرى فريق الخبراء أن الإعلام بوضعه الحالي؛ يتسم بما يلي (أبو 
صلاح.: 5 :)325:50١‏ 


:اعد يفوج - الاعتماد على التكنولوجيا بما يخفض من تكاليقه 
ويوسع من دائرة مستخدميه. 

- تخطى حدود الدول. - تعدد الثقافات والتوجهات بين أطراف 
العملية الاتصالية. 

- تنوع وشمول المحتوى. - حرية وسهولة النفاذ إلى المعلومة. 
- توسيع دائرة التنافس الإعلامي. - الاعتماد عغلئن خدمات تدخل الجمهور 


كشريك في ضع لكوي الو غلامي. 


.١‏ سرعة انتشار المعلومات ووصولها إلى أكبر شريحة وفي أوسع مجتمع محلي 
ودولي وفي أسرع وقت واقل تكاليف. 

5 سهولة البناء والاستخدام. 

. قدرات اتصالية متعددة. 

. مصدر للأخبار والمعلومات والأحداث. 

. وسيط بين الملتقي والوسيلة. 

. دمج وسائل ووسائط متعددة. 

. التدوين والنشر الإلكتروني. 

. منبر حر للتعبير عن الآراء (شيخاني» ,.)551:5٠5٠١‏ 

6. وكاللات أنباء ومواقع إعلامية. 

٠‏ . توفير للوقت والجهد والمال. 

.١‏ منحت تقنيات الاعلام عملية الآنية في نقل الحدث والمعلومة. 
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١‏ ". يوفر مؤشرات عن أعداد قرائه وبعض المعلومات عنهم كما تمكنه من التواصل 
١"‏ . يوفر الاعلام فرصة حفظ أرشيف الكتروني سهل الاسترجاع غزير المادة. 
5 . فرض الإعلام واقعاً مهنياً جديداً فيما يتعلق بالإعلاميين وإمكانياتهم وشروط 


5. إتاحة الفرصة للشباب وشرائح المجتمع كافة للمساهمة بإبداعاتهم وهواياتهم. 
7. توسيع دائرة التنافس الإعلامي بين المواقع والمنتديات والصحف والمجاللات 
الإلكترونية (العوضي»: .)3١١‏ 


المحور الثاني : الاشكاليات التي تواجه انتشار الإعلام: 

رغم الإيجابيات والخصائص والسمات العديدة التي يتحلى بها الإعلام إلا أن هناك 
مجموعة من السلبيات والعقبات التي تواجه الإعلام الإلكتروني وتحد من تطوره 
وانتشاره ومن أهمها: 
صعوبة الوثوق والتحقق من صحة وصدقية العديد من البيانات والمعلومات التي 
تحويها بعض المواقع في ظل الحاجة إلى التعزيز المتواصل للقدرات الثقافية- 
والتعليمية للمتلقي. 
ضعف الضوابط الضرورية لضمان عدم المساس بالقيم الدينية والاجتماعية 
والثقافية للمجتمعات. 
ضعف ضوابط السيطرة على نشر العنف والتطرف والإرهاب 
(الأصعمي»ه5 6٠0‏ :61)/, 
عدم التوازن بين حجم ونوعية الرسائل الإعلامية الموجهة وبين استعداد المتلقي 
لهاء فيما يتعلق بالرأي والرأي الآخر. 
8“ تننيكا دائوة التلقى دو الاو كيق على مقاط الأفر إد:واللجماعات الصتعيرة وق 
الميول والاحتياجات الفردية. 
انتهاك حقوق النشر والملكية الفكرية. 
» ارتكاب الجرائم الإلكترونية باستخدام التقنيات الحديثة (مندوب»57١٠75:7).‏ 


العقبات التي تواجه تطور الإعلام: 

« ندرة الإعلامي ؛ المزود بالمهارات والمعارف اللازمة لممارسة مهام عمل 
الإعلام بشكل محترف. 

المنافسة الشديدة بين المواقع الإعلامية. 

صعوبات الحصول على التمويل. 

غياب التخطيط للإعلام نوعاً ما وعدم وضوح الرؤية المستقبلية له. 

عدم توفر الامكانيات التقنية في بعض الدولء مما أثر على عملية تقدم وتطور 
الإعلام. 


الحاجة إلى السرعة في البث الإلكتروني. 

إنعدام القوانين والضوابط الخاصة بعمل الإعلام. 

صعوبة الوثوق والتحقق من صحة ومصداقية العديد من البيانات والمعلومات 
التي تحويها بعض المواقع الالكترونية. 

* انتهاك حقوق النشر والملكية الفكرية وسهولة الترويج للمعلومات الزائفة من 
خلال الانترنت. 

أثر سلبا فى الحياة الأسرية والاجتماعية؛ وتدخله فى انشاء الجيل الجديد» من 
خلال نشر الثقافة الالكترونية بينهم وتداول الموضوعات المختلفة. 

قلة الشرعية القانونية الذي يعانيها الإعلام » مثله مثل معظم الخدمات الالكترونية 
كالنقود الالكترونية والتوقيع الإلكتروني (عواطف»57١٠٠57:7١).‏ 


المحور الثالث: ملامح الثقافة المجتمعية الفلسطينية في مواجهة العولمة 
تصطدم مساعي صياغة خطة ثقافية فلسطينية بواقع تشتت تشتت الشعب الفلسطيني 
نتيجة ما مثلته نكبة العام ١115/7‏ من تطهير عرقي وتدمير مجتمعي ومديني وعمراني 
وتهجير وتشتيت» وما ترتب على حرب العام ١971‏ من احتلال ما تبقى من فلسطين. 
واقع التشتيت واستلاب الأرض والاستعمار الاستيطاني» وفرض نظام الفصل والتمييز 
العنصريين على الشعب الفلسطيني» والاستمرار في مصادرة الأرض والتوسع 
الاستيطاني وبناء جدار الفصل العنصري» وخلق المعازل السكانية, وإقامة الحواجز 
العشكرية والطوفق :7 الالتفافية العتصوية:حوفر كن" الممظر:ة" على" المو ارك «الطييعية 
والمعابر الحدودية, والتحكم بالاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة» 
وفضيليما عه يعطيما: بعضنا وعن :الفدين» كل ,هذا إحيافة الى اتشمر ار كاله اللحوة 
والشتات خارج فلسطين من جهة أولى» وإقامة نظام التمييز القومي والعنصري ضد 
الأقلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١915/7‏ من جهة ثانية» وحرمان فئات 
واسعة من اللاجئين الفلسطيني في بعض الدول العربية من حقوقهم المدنية من جهة 
ثالثة» ترك- وما زال - أثاره على المنتج الثقافي للشعب الفلسطيني بمكوناته المختلفة. 
إن هذا الوضع المأساوي لم يعطل تنامي جوانب هامة من الثقافة الفلسطينية كالشعر 
والرواية والقصة القصيرة والفن التشكيلي والإنتاج السينمائي ولم يعطل- وإن عرقل 
إلى حد ملموس- من عمليات توثيق التاريخ الفلسطيني السياسي والاجتماعي والثقافي 
والفلكلوري في فلسطين المحتلة أو في المهاجر والشتات (أبو شنب»198١).‏ 


الثقافة المجتمعية الفلسطينية ‏ الواقع والتحديات: 

يواجه مجتمعنا الفلسطيني- كما تواجه الأمة العربية والإسلاميقف العديد من 
التحديات» العالمية الإقليمية والمحلية» التي فرضتها العولمة أو استثمرتها لصالحها. 
ويضاف ما يعاني منه مجتمعنا من سطوة الاحتلال الإسرائيلي ومحولاته من تهويد 
القدس والنيل من ثقافتنا وتجريدنا من تاريخنا وعز لنا. 
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أبرز تحديات الثقافة المجتمعية الفلسطينية: 


.١‏ تنوع المؤثرات على الواقع الثقافي لتجمعات الشعب الفلسطيني. 

؟. تحدى فرض الثقافة الإسرائيلية وتزييف الوقائع والأحداث التاريخية. 

". تشكل سمات خاصة لكل تجمع فلسطيني باستقلالية نسبية عن التجمعات الأخرى. 
4. الحاجة إلى توليف بنية ثقافية مرنة تربط بين المؤسسات الثقافية داخل الوطن و 
الشتات. 

5. انكشاف الحقل الثقافي (وإن كان بشكل أقل من الحقل السياسي) لتأثيرات وشروط 
التمويل الخارجي. 

.١‏ الافتقار لدور متميز للجامعات الفلسطينية في الإنتاج والترويج الثقافي والفني 
والبحثي وفي جمع وحفظ التراث. 

. تعددية التشريعات القانونية ذات الصلة بالثقافة. 

افتقاد الثقاقة لبنية تحتية مترانظطة. 

. اهتمام غير كاف بتنمية ثقافة الشباب. 

.٠‏ ضعف الموارد البشرية في القطاع الثقافي. 

5 السياشياك:الحكومية للثقافة والتشريجات جين ممكنة تعيلية المية الثقافنة: 

؟". تدنى الموازنات المخصصة للشأن الثقافى من الموازنة العامة والتى تعادل 
0 : : 

8ل عرد «هرتدعنة التفيويعاف بوزالق افيف الساريية داك العلاقة والقدافة رز فلك هدد 
التشرد يعات والقوانين الخاصة بالثقافة» وعدم أخذ البعد الثقافي بالاعتبار في القوانين 
الأخرىء. وعجز هذه السياسات الثقافية والتشريعات عن حماية الهوية الثقافية والوحدة 
الوطنية وعن صون التعددية وتعزيز النسيج الاجتماعي. 

5 '. ضعف الوعي المجتمعي بدور القوانين والتشريعات ودور الثقافة في عملية 
التنمية 


ويرى الباحثان أن الهوية الثقافية معناها في الأساس التفردء والهوية الثقافية تعني 
التفرد الثقافي» بكل ما يتضمنه معني الثقافة من عادات وأنماط سلوك وميل وقيم ونظرة 
على الكون والحياة والنفس البشرية والخالق سبحانه تعالى. وتأخذ ورقة العمل الحالية 
بالاعتبار بأن كما الثقافة أساساً في حياة المجتمع, فالهوية التقافية الفلسطينية تعتبر روح 
المجتمع ووسيلة من وسائل صموده وحقه التاريخي على الأرض, والتي ببقائها يبقى 
للمجتمع الفلسطيني وجوده بين المجتمعات, وبذوبانها وزوالها يذوب المجتمع 
الفلسطيني ويزول. 
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الثقافات الوافدة: 

أصبحت قضية (الغزو الثقافي والمجتمع العربي المعاصر) من أهم القضايا التي 
تطرح نفسها بعد التطور الهائل في وسائل الإعلام» وثورة الاتصالات والمعلومات» 
وتقنيات الاتصال الجماهيرية العملاقة» وظهور عصر الأقمار الصناعية» ومن ثم 
أمكن النظر إلى هذه: القضية على أنها من أخطر التحديات التي تواجه المسلمين في 
الوقت الحاضر(محمد.151595:١172)؛‏ فالاختراق التقافي كآلية متطورة تسعى إلى 
تكريس منظومة معينة من القيم الوافدة تتفاعل داخل المجتمعات العربية وتسري ببطء 
ولكن بثبات داخل منظومة القيم العربية والإسلامية فتعمل على تفتيتها وتمزيقها من 
الداخل وإحلال القيم الأمريكية ذات الطابع الاستهلاكي محلهاء ولايخفى علينا الدور 
الذي يقوم به الاختراق الثقافي في إعاقة النمو المستقل للمجتمعات العربية سواء أكان 
اقتصاديًا أم ثقافيًا (عبد الرحمن:3317١:37).‏ فقد بات من الوضوح أن الإعلام العالمي 
اليوم هو مجرد الذراع القوي للسيطرة الغربية التوسعية تحت شعار مفهوم العولمة. 


ولاشك أن مؤسسات الإعلام التي تنحرف عن جادة الصوابء بإثارة الغرائز 
الرخيصة. والشهوات الدنياء ونشر الفضائح المثيرة والمواد الإعلامية الخسيسة 
الجنس؛ وتخرج على قواعد الدين» فينبشي أن تصدر اللوائ المنظمة للنشر والإعلام 
مواثيقها الخلقية التي توصلنا إلى أهدافنا ومثلنا العليا بحيث نحكم على كل من يخرج 
على ميثاق الصحافة؛ فيخضع لأحكام السجن» والغرامة على كل إعلان منحرف 
(اسماعيل» 5:8:1985). 


ويرى الباحث من خلال ما سبق للوسائط الإعلامية الفلسطينية الإلكترونية بشقيها 
العام والخاصء أنها قطعت شوطًا جِيدًَا على طريق تطوير أدائها من حيث الكم والنوع؛ 
فمن حيث الكم نجد انتشار ظاهرة المواقع الإلكترونية الخاصة وهذه الظاهرة تعكس 
في رأي الباحث انفتاحًا في الساحة الإعلامية الفلسطينية» أيضا هذا التنوع الإعلامي 
والمتمثل في وجود عده كبز من الموزاقع ١د‏ عادمية الالكتروانة فل ظاهرةصنهيه 
تدلل على تغلغل قيم التعددية والانفتاح ولو بشكل نسبي ة في المجتمع الفلسطيني. 


أما من حيث الكيف؛ فتنوع الاخبار والمقالات والأحداث المقدمة والتي تمثل 
وجهات نظر متباينة تنعكس إثراء للمادة الإعلامية من خلال كوكتيل البرامج المقدمة 
وهذا يسهم في تدعيم ق قيم التفهم والتقبل للآخرين في داخل مجتمعنا الفلسطيني 
وللمجتمعات الأخرى. 3 التطور يأتي بالرغم من التحديات التي تواجه الوسائط 
الإعلامية الفلسطينية ممثلة على عدة صعد؛ أهمها التحدي المتمثل بالاحتلال 
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وممارساته ضد هذه المؤسسات والعمل على تدميرها كما مر آنقّاء ومجابهة التحدي 
الإعلامي الصهيوني الهادف إلى مسخ الهوية الثقافية (2003:2 ,1/1153). 

والقيم النبيلة لهذا المجتمع: والتحدي الأخر لهذه الوسائط والمتمثل بالغزو الثقافي 
يوجب عليها العمل على تحصين الشباب الناشىء» وهذا يتطلب بذل المزيد من الجهود 
الفنية والمالية؛ لأجل مواكبة التطورات المتسارعة في تقنيات الإعلام؛ كي يمكنها 
التصدي لهذا الغزو الوافد عبر تقنيات إعلامية متطورة» وبما يضمن اضطلاعها بدورٍ 
إيجابي في تدعيم القيم الأصيلة لدى هذا الجيل (عمر»5155١:1١).‏ 


وسائل الثقافات الوافدة: 
تعتمد الثقافات الوافدة في انتشارها عالمياً على عدد من الوسائل؛: لعل من أهمها: 
:وسائل الإغلاءت النظام الإغلامي الذولي الجديد. 
:تكذولوهيا الاتسالات والمعلو ما 
. الشركات عابرة القارات. 
. الأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها ومؤتمراتها. 
القوة الأمريكية ومساعداتها الاقتصادية. 
المراكز الثقافية الأجنبية. 
البعثات التعليمية. 
. من خلال النظام التعليمي (جمعة» /)١ 60: ٠ ١٠‏ 
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آثار الثقافات الوافدة: 

إن لعولمة الثقافات الوافدة آثاراً» منها الإيجابي الذي يمثل فرصاً متاحة يمكن 
استثمارها والاستفادة منهاء ومنها السلبي الذي يمثل مخاطر وتهديدات يجب الحذر 
منها والتصدي لها. .. ومفهوم العولمة أصبحت العديد من الإيجابيات والسلبيات وهذا 
ما يمكن تناوله على النحو التالي: 


أ- الآثار الإيجابية لعولمة الثقافات الوافدة: 
- هي حتمية التعامل اليقظ مع الواقع العالمي بكل مفرداته. 
. الثورة المعلوماتية (وفرة المعلومات وسهولة الحمصول عليها). 
. اختصار مراحل التقدم الحضاري. 
إكساب الثقافة المحلية بعداً دولياً. 
.- التفويم والتطوير الثقافي. 
الاعتراف بالآأخر والتحاور معه. 
تجويد التعليم (سالم»؟5١٠٠95:5١),‏ 
هي دعوة لاستنهاض الهمم نحو التعبير للكثير من مفاهيم الاقتصاد. 
هي دعوة إلى التميز والإتقان. 
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» هي دعوة للاهتمام بالفكر المستقبلي وصياغة عقل الأمة بالانفتاح على التعليم 
ووسائط المعرفة المادية والإلكترونية. 
ب- الآثار السلبية للعولمة الثقافية الوافدة: 
الدول المتقدمة ستكون صانعة القرارات وموزعة الأدوار على الدول النامية. 
تآكل سيادة الدولة. 
التلوث الثقافى والانحلال الخلقى. 
انتشار الثقافة الاستهلاكية, 2 
فقد الثقة في الذات الوطنية وفي الهوية الثقافية. 
* التشويه المتعمد للإسلام. 
المنافسة أصبحت كونية 5 تهتم بالجودة البيئية والابتكار لأشياء لم تكن معروفة من 
سيطرة العولمة على كل اقتصاد معين يصنع فرص وظيفية حيث أصبح الدخول 
إلى السوق العالمي مرهون بنظم التربية والتعليم في التعليم العام والجامعة؛ التي تقع 
في قلب أي تطوير اقتصادي منشود (أحمد. .)35٠١١‏ 


المحور الرابع: الثقافة المجتمعية الفلسطينية: 


على بوك هاقلا لفتوزكة لعل بمو الو «الساق» للووائطة العو الال 
ووسائل الثقافات الوافدة» ومن آثار (إيجابية وسلبية) لهاء ومن تناول لهويتنا الثقافية 
الاجتساعرة الواقع والتكديات: تقدم وركة العمل هذا التصون المقترح عن غدة منطلقات: 


أولاً: منطلقات التصور المقترح: 


١‏ . الحفاظ على الثقافة المجتمعية الفلسطينية (حماية؛ وتنمية» ونشرا) ب يعد واجباً قومياً 
ودينياً. 
؟. العنصر البشري هو الهدف والوسيلة لتثبيت الثقافة المجتمعية الفلسطينية. 

*. وانطلاقاً من حديث المصطفى ) لا يكن أحدكم إمعة. إن أحسن الناس أحسن» وإن 
أساءوا أساء ولكن وطنوا أنفسكم» »؛ إن أحسن الناس أن تحسنواء وإن أساءوا فتجنبوا 
الإساءة)» انطلاقاً من هذا الحديث» يقتضي الأمر الاستفادة من محاسن العولمة 
إيجابياتها»ء واجتناب مساوئها وسلبياتها. 
. وانطلاقاً من أهمية التربية في تنمية العنصر البشري وتوعيته» وأهمية إسناد 
الأمر- أمر التربيق إلى أهله. وإعانة أهلة على القيام بدور هم» فذلك يقتضي فيام 
الوسائط الإعلامية الفلسطينية الإلكترونية بدورها في الإعداد والتوعية الثقافية تعاوناً 
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وتنسيقاً للجهود بينها وبين مؤسسات المجتمع الفلسطينية ذات الصلة بهذا الشأن: 
الدينية والإعلامية والأهلية وغيرها. 
ثانياً: أسس التصور المقترح: 
يقوم التصور المقترح 5 الأسس» وهي: 
.١‏ الحرص على الثقافة المجتمعية الفلسطينية يعني الحرص على البقاء. 
؟. للوسائط الإعلامية الفلسطينية دور أساسي (تربوي ثقافي) في خدمة المجتمع 
الفلسطيني وفى حماية الثقافة المجتمعية الفلسطينية. 
". يتطلب الحفاظ على الثقافة المجتمعية الفلسطينية أمام تحديات العولمة للثقافات 
الوافدة إعداداً وتوعية ثقافية للشباب الفلسطيني ولجماهير المجتمع 
:. الحفاظ على الثقافة المجتمعية الفلسطينية لا يعني الانغلاق على الماضيء بل 
التحصيق بطعم واقي من الوعي والبصيرة يحفظ ثوابت الماضي من جهة؛ والتسلح 
بسلاح مواحية الخاصن والاستفادة منه من جهة ثانية» والإسهام في إفادة الآخرين من 
خصوصيتنا الثقافية الفلسطينية من جهة ثالثة. 
5. التسلح بالتراث التعددي في صراعنا من أجل التحرر من استعمار استيطاني 
عنصري قائم على فكر شمولي. 
؟. توّسيع دائرة التعاطف والتضامن مع النضال التحرري للشعب الفلسطيني. 


ثالثاً: أهداف التصور المقترح: 
فى ضوء ما تواجهه الثقافة المجتمعية الفلسطينية من تحديات للثقافات الوافدة وما 

لها من انعكاسات ايجابية وسلبية» فإنه يمكن للوسائط الإعلامية الفلسطينية في 
صورتها المقترحة أن تركز على الأهداف التالية: 

.١‏ التأكيد على دور الوسائط الإعلامية الفلسطينية في تثبيت الثقافة المجتمعية 
؟. بيان أهمية الإعداد والتوعية الثقافية للشباب الفلسطيني من خلال الوسائط الإعلامية 
الفلسطينية أمام تحديات العولمة. 1 

*". تنمية الوعي لدى الشباب بما يواجهه المجتمع من تحديات العولمة الثقافية - خاصة 
الإسزائيلية- ا ل ا اي مي 
4. استخدام الوسائط الإعلامية الفلسطينية لتنمية وعي الشباب اهدي اكفاك علق 
هويتنا الثقافية الاجتماعية الفلسطينية خاصة مع محتل يموج بتيارات الغزو والهيمنة 
الثقافية. 

5. تأمين الشباب» ومن ثم هويتنا الثقافية الفلسطينية ضد محاولات العولمة الثقافية 
العالمية من ناحية» وضد الغزو الإسرائيلي ومحاولات الهيمنة من ناحية أخرى؛ 
وتحقيق الاستفادة من الايجابيات. 1 
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رابعاً: آليات التنفيذ: 
تقديم برامج إعلامية عبر الوسائط الإعلامية الفلسطينية للإعداد والتوعية الثقافية 
تكفل الحفاظ على الثقافة المجتمعية الفلسطينية أمام تحديات العولمة . ويمكن أن يتم 
ذلك من خلال: 
تقديم برامج إعلامية تركز على دعائم هويتنا الثقافية: اللغة العربية» والتربية 
الدينية» والتاريخ والحضارة الفلسطينية الإسلامية... 
8 تقديم مقالات ومنشورات إعلامية عن هويتنا الثقافية وتحديات العصرء أو ضمن 
مقابلات مع مفكرين وإعلاميين. 
.١‏ المراجعة المستمرة للوسائط الإعلامية الفلسطينية الإلكترونية وذلك بجعلها 
خط الدفاع الأول للمجتمع لمواجهة التحديات 
والأخطاء التي قد تنجم عن الثقافات الوافدة. 
*. تنويع أساليب الإعداد والتوعية الثقافية للأهداف الإعلامية للوسائط الإعلامية » 
بما يحقق مواجهة حقيقية لتحديات العولمة» ومن ذلك: 
« تثبيت ثقافة وطنية إعلامية تتميز بالمرونة والإبداع والتعددية شكلاً ومضموناًء 
وتبتعد عن الجمود والانغلاق وتشكل أساساً لفلسفة إعلامية وطنية. 
تعزيز الترابط والجهود بين الوسائط الإعلامية الفلسطينية لتثبيت هويتنا الثقافية 
وتعزيز مسؤولية الشباب الفلسطيني نحوها. 
« تأكيد الوسائط الإعلامية الفلسطينية على الموروث الثقافى للشعب الفلسطينى 
0 : : 
إتاحة الفرصة أمام الشباب للتعلم والتثقيف من خلال الدخول على المواقع 
الإعلامية الفلسطينية. 


54. توفير إمكانات الإعداد والتوعية الثقافية: هناك مجموعة من الإجراءات والآليات 
التي يمكن إتباعها لتوفير الإمكانات اللازمة للإعداد والتوعية الثقافية منها: 
« تزويد الوسائط الإعلامية الفلسطينية بالكتب والمطبوعات والمواد التثقيفيق 
المسموعة والمرئيقف اللازمة للتوعية الثقافية. 
* إنشاء روابط إلكترونية على المواقع الإعلامية الفلسطينية تقدم- ضمن ما تقدم 
مادة تربوية تثقيفية عن قضايا المجتمع وتحديات العصر عامة» والعولمة الثقافية 
منها خاصة. 
* توفير معامل الانترنت على المواقع الإعلامية الفلسطينية للاطلاع على المواقع 
الثقافية المفيدة للثقافات المختلفة. 
توفير الميزانيات اللازمة للتبادل الإعلامي الثقافي؛ الداخلي والخارجي. 
توثيق روابط التعاون مع وسائل الإعلام للتوعية الثقافية لمواجهة العولمة. 
الاستعانة بالجامعات وبمؤسسات المجتمع المدني التعليمية والتربوية والدينية 
والنقابات العمالية ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية...» الاستعانة بهذا وذاك في 


5 


إعداد منظومة إعلامية على المواقع الإعلامية الفلسطينية الإلكترونية تهدف 
للتوعية الثقافية ومواجهة تحديات العولمة الثقافية. 

5. أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع القروض والمعونات والمساعدات الأجنبية 
عامة» وما يتصل منها بالوسائط الإعلامية الفلسطينية الإلكترونية» بما يحفظ 
هويتنا الثقافية أمام تحديات العولمة الثقافية. 


توصيات الورقة العلمية: 
في ضوء مااسيق توضلت الوزاقة العلمية إلى التوضبيات التالية: 


.١‏ ضرورة قيام الوسائط الإعلامية الفلسطينية بواجبها في مواجهة العولمة الثقافية 


الأجنبي والتركيز على الموروث الثقافي الاجتماعي المستمد من القرآن الكريم بما 
يحويه من قيم أصيلة تتناسب وتقاليدنا الإسلامية» وواقعنا التربوي. 


؟. تيسير ودعم سبل التواصل والتعاون بين المواقع الإعلامية الفلسطينية ومختلف 
مو سيندت المحتمع الفلنتطني + < انه الضلة بالحقاظ على الثقافة المسفهية الفلدطلية 


الفلسطينية » سواء كان ذلك بالمقاللات أو الأخبار أو مقاطع الفيديو» وغيرها. 


5. الاهتمام بزيادة تدريب العاملين في مجالات البرامج ج الإعلامية الموجهة للشباب 
الناشئ من محررين ومخرجين ومصورين ومعدين» 0-0 يجب أن يكونوا على علم 
بمراحل نمو النشء وخصائصها ورغباتها واهتماماتها وحاجاتها مع العمل على رفع 
مستواهم الفني 00 والثقافي في مجال إنتاج البرامج الإعلامية؛ والاهتمام بتأهيلهم 


6 ضرورة إخضاع البرامج ج الإعلامية إلى تقييم الشباب أنفسهم» وذلك عن طريق 
الاستماع إلى آرائهم,» بواسطة الاستفتاءات الشفهية» والاستبيانات المكتوبة. 


5. تثبيت دور الوسائط الإعلامية الفلسطينية وتطوير برامج الإعداد والتوعية الثقافية 


بهاء بما يمكنها من توعية الشباب وجماهير المجتمع يما يحافظ بها على الثقافة 
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. تنشيط العمل الإعلامي الثقافي في فلسطين والشتات» بشكل منهجي وتراكمي؛ 
وتقوية التبادل والتفاعل بين كافة الوسائط الإعلامية المرئية والمسموعة والإلكترونية: 
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الخاتمة 


هل كان من الضروري عقد ورش عمل تتناول دور الاعلام والوعي في مختلف 
مظاهر الحياة ذ في المجتمع البشري في القرن الواحد والعشرينء لنعي دور الاعلام في 
تكوين الإنساق اجتماغيا ؟ 


في الواقع؛ الكل يعي أهمية الاعلام في مختلف مجالات الحياة الإنسانية اينما وجدت» 
والإتصبال: دفعكة يدا الى «حفة بهه الوزوكن الكي اشيمت هنا وهناك فى الأقطان الغزيبية. 
وكان عقد هذه الورش مناسبة للتنبه إلى التطورات التي طرأت في مجال الاعلام 
والاتصال ووجبت توعية المواطنين في جميع جوانب الحياة دون استثناء. فاستقطبت 
الورش متخصصين من مجالات متباعدة جداً جمع فيما بينها الوعي والاهتمام بقضايا 
النطق وطلاب الدكتوراه فيها» حيث بيّن كل منهم دور الاعلام والاتصال في مجاله. 
وتبين لنا أن المجتمع اللبناني كما الفلسطيني كما الأردني كما العراقي هي مجتمعات 
وم الي ا ل ريم دار 
كادف حيث رأى لاحن أنه من الضروري اكلام عن الإعلام احديث ومعؤقت 
وسائل الاعلام في الجمهور ينبغي أن تلحظ ليس فقط الآثار المرحلية, وإنها تلك التي 
يمكن أن تحصل على المدى البعيد. كما أن أثر وسائل الإعلام مشروط بردة فعل 
المتلقي الذي برجك كاد مونو الاجتماعية أو بالجماعة التي يعيش فيهاء بنفس 


أما فيما يتعلق بتأثير وسائل الاتصال الحديثة على التوعية الاجتماعية» يمكن القول 
بإنها ساهمت في رفع مستوى الوعي لدى الشعوبء وأنها هي مصدر الشرعية. إلا أنه 
من خلال هذه الوفرة من المعلومات التي قدمتها وسائل الإعلام الحديثة إلى الجمهور 
يجب استغلالها بالشكل الأمثل الذي يصب في مصلحة المواطن والمجتمع» لمستقبل 
مشرّف يحقق طموحات الأجيال القادمة. 


وأما المحورالثاني: "وسائل الاتصال الحديثة وتشكل الوعي الوطني". فقد دفع 
الباحثين إلى تناول الاشكاليات المتعلقة في مجتماعتهم الداخلية. هناك من كتب عن 
اشكالية ودور وسائل الاعلام والاتصال في تنمية الوعي الوطني في الاعلام اللبناني» 


5٠١ 


فقام بتعريف المواطنة واستعرض أهم المراحل التاريخية التي مرّت بها الوسائل 
الاعلامية والأدوار التي لعبتها في الفضاء الاعلامي اللبناني. فتم تسليط الضوء على 
دورها في تقوية أو اضعاف الانتماء الوطني على حساب انتماءات أخرى وارتباطات 
بأجندات تقدم المصلحة الفئوية أو الحزبية وحتى الطائفية. أما فيما يتعلق بالاجابة عن 
ماهية الدور المناط والذي يفترض أن تقوم به وسائل الاعلام اللبنانية» من حيث هي 
حارسة للديمقراطية وشريكة في تنميتهاء فانه مما لاشك فيه أن هذه الوسائل عكست 
التنوع والتعدد الذي يتشكل منه المجتمع اللبناني مثلاء ولكنها فشلت في اخراج دوره 
التكاملي الذي يسمح لكل فرد لبناني بالشعور بدوره الفاعل والمكمل للآخر الشريك 
معه في الوطن. ولحظ الباحثون بالنسبة إلى وسائل الاعلام اللبنانية مثلاء بأن توزيع 
المسؤوليات بين السلطة والمكونات الاجتماعية قد يسمح بتحول الخطاب الاعلامي الى 
خطاب جامع يقدم المصلحة الوطنية على ما سواهاء شرط الوعي بأن لا إعلام من 
دون حرية» ولا إعلام من دون قضاء مستقل منزه عن الغايات والمداخلات السياسية 
والطائفية والمذهبية وبعيد عن السياسة؛ ولا اعلام حراً في ظل تحكم اصحاب الاموال 
بالحياة الإعلامية. وقبل أي شئ آخرء لا اعلام حر من دون حركة نقابية إعلامية 
صادقة لا تساوم السلطة او الحكام على حريات الإعلاميين وعلى حقوقهم . 


ومن وجهة نظر الباحثين الفلسطينين» تناول أحدهم دور المواقع الالكترونية الاخبارية 
في تعزيز مفهوم الهوية للمجتمع الفلسطيني من وجهة نظر القراء مقترحاً وضع 
استراتيجية إعلامية ممنهجة ومتكاملة وشاملة تقوم على خطة مدروسة تهدف وجود 
تشريعات ضابطة للممارسات الصحفية الالكترونية في فلسطين» حتى لا تخرج عن 
القيم والأخلاقيات العامة في المجتمع الفلسطيني» وضرورة تكامل جهود الجميع مرخ 
خلال التنسيق والتعاون المشترك لإيجاد استراتيجية عامة تعمل على تدعيم قيم الهوية 
الوطنية. 


وفي المحور الثالث: "دور وسائل الإعلام والاتصال في التنمية الاجتماعية", تناول 
الباحثون موضوع التنمية المستدامة في الأجندة اللبنانية : بين التنمية المغيّبة والإعلام 
المسيّس» حيث أبرزت العلاقة الونيقة بين دور الاعلام التنموي, وبين نجاح الجهود 
التنمويّة» كما بين الإهتمام الملحوظ الذي توليه المؤسّسات الناشطة في مجال التنمية» 
ومن بينها الأمم المتحدة» لوسائل الإعلام بإعتبارها شريكاً أساسيّاً ومساعداً في تحقيق 
"أهداف التنمية المستدامة. كما القي الضوء على أهمية دور الاعلام في لبنان إرتباطاً 
بخصوصيته؛ فإضافة إلى دور الإعلامييّن في تسهيل تحقيق تقذم في العملية التنمويّة, 
تقع على عاتقهم مهمة بلورة وعي تنمويّ وإجتماعيّ لبناني» خارج إطار الإصطفافات 
الطائفية والمذهبية. 


أما في الجانب الفلسطينيء فتناولت احدى الأبحاث حضور المرأة الفلسطينية في مواقع 


ات 


ضرورة الاهتمام بعرض جوانب من واقع المرأة ومشكلاتها في المجتمع» بهدف 
الأسهام في تعديل الضورة التمطية للمرأة في وسسائل الإعلام المختافة. وضرورة هتما 
الصفحات النسائية في موقع فيس بوك بالأسس العلمية للتسويق الاجتماعي والإلكتروني 
وأجاليت إدارة مواقه التوامك الاجتماعي . 


أما في المحور الرابع: "الاتصال والوعي السياسي". تناول الباحثون دور مواقع 
التواصل الاجتماعي في التغيير السياسي في المنطقة العربية". فكان منها دور مرجعية 
الثقافة الإعلامية فى مواجهة الانحرافات المفاهيمية بالقضية الفلسطينية وانعكاساتها 
على التنمية الاجتماعية. وتبين منها ضرورة بناء استراتيجية اعلامية تنويرية تنطلق 

من الركائز القومية والوطنية لأبناء المجتمع الفلسطينيء. وإنشاء منظومة مفاهيمية 
إعلامية متفاعلة تختص بالقضية الفلسطينية» في ظل التشوهات المعرفية والانحرافات 
الفكرية والثقافية والتحولات الاجتماعية. 


أما فيما يخص دور الصّحافة الّلبنانيّة المكتوبة في تعزيز قيم الإنتماء الوطني» خلص 
الباحثون إلى ضرورة إجراء دراسات مقارنة الصحف اللبنانيّة لتحديد مدى إهتمامها 
بالمضامين المتصلة بقيم الإنتماء الوطنيء وإجراء المزيد من الأبحاث حول مدى 
حضور مضامين قيم الإنتماء الوطنيّ . كما تمنى الباحثون أن تُخصّص وسائل الإعلام 
اللبناني كافّة» مساحات ثابتة لمعالجة قضايا التّوعية الإجتماعيّة عمومّاء وقيم الإنتماء 
الوطنن خصوصاء وأن تسلط الضنّوء عليها بغضنٌّ النظر عن مدى الإلتقاء أو الإختلاف 
في وجهات النّظر على مستوى المتياسة» أو الرّؤية المفاهيميّة لكل مؤسّسة. وبالعودة 
إلى الواقع الفلسطينيء تناولت أحدى الأوراق الوعي بالمواطنة الرقمية لدى مستخدمي 
شبكات التواصل الاجتماعي وعلاقته ببعض المتغيرات» لتوصي بضرورة الاهتمام 
بالتوعية بمجال المواطنة الرقمية لدى فئات المجتمع المختلفة» مع التركيز على ضرورة 
دراسة حاجات فئات المجتمع للمواطنة الرقمية» ومن ثم اقرار مادة تدرس ضمن الخطط 
الدراسية المتعلقة بالطلاقة الرقمية والمواطنة الرقمية. كذلك أوصت الورقة البحثية 
باعداد برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس لتدريبهم حول المواطنة الرقمية لتنعكس 
فكرًا وسلوكًا في تعاملاتهم مع طلبتهم في الفضاء المعلوماتي. 


وفي المحور الخامس:" تأثير وسائل الاعلام والاتصال على الثقافة الاجتماعية", وفي 
مداخلة تحت عنوان دور تكنولوجيا الاتصال في توعية الشباب الكوردي للاحساس 
بالمسؤولية المجتمعية» استنتج الباحثون بعد مناقشة نتائج الدراسة الميدانية أن تكنولوجيا 
الاتصال تتمتع بدور في توعية الشباب الكوردي للاحساس بالمسؤولية المجتمعية» الا 
أن هذا ا 1 نتائج البحث يساهم بشكل محدود في توعية الشباب» 
ويقوم بدور معين في تنمية الوعي لديهم؛ ويعمل من خلال عوامل ومؤثرات وسيطة 
مترابطة: وهذء العوائك تجعل تكنولوجيا الاتضال باتلا مساعدا: فى التاثين بعل 
الشباب. من بين المجالات التي تدخل ضمن نطاق الدور المرتفع لتكنولوجيا الاتصال 


قا 


في توعية 3 الشباب» مجال نشر الوعي الأمني» وهذا يعني ان لتكنولوجيا الاتصال دورا 
بارزا في دعم المصالح الوطنية والحفاظ على الامن والاستقرار في المجتمع» وقد 

صبحف كنولوحيا الأتمدال وسيكلة للزفابة و كنف عن المعرقات إقناء العمل وتحدد 
مصادر الخللء إذ تبين من خلال نتائج البحث ان لتكنولوجيا الاتصال دورا مرتفعا في 
تعميق حالة الرقابة اثناء سير العمل. وفى دراسة بعنوان مدى تأثير العلاقات 
الافتراضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على علاقات الواقع الحقيقي في المجتمع 
الفلسطيني» استنتجت الدراسة أن الفيس بوك هو بالمرتبة الأولى كأهم مواقع التواصل 
الاجتماعي تفاعلا واستخداماًء فيما حل واتس أب بالمرتبة الثانية, يليه توتير» ثم 
انستجرام؛ يليه اليوتيوب وجوجل بلس. واوصى الباحثون بتنظيم دورات للتوعية 
المجتمية على بحسن اببكخدام موافع التواضلل: الاجتماعي» وكذلك العمل على :توظيف 
تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عملية التعليم الأكاديمي. 


رحن للك كم ف للك الروان فتناولت احدى الاوراق دور اللغة في التّوعية 
الإعلامية واستنتجت ستنتجت إن الإعلام العربي لا يزال في مرحلة التجريب اللّغوي» ولم يصل 
الى :مروهلة التحكم يترظتفة اللعة توظيفاً يمكنه من التأثيرء والتّغيير رغم أنه مضى 
على ظهوره وقت طويل. ورغم حالة الغربة التي تعيشها اللغة العربية بين أبنائهاء إلا 
أن الإعلام مازال يحافظ على قدر كبير من أصول الفصحىء وبجهد يسير يستطيع أن 
يتخلص من شوائبهاء فلغة الصّحافة المكتوبة هي اللغة الثالثة» أو العربية المعاصرة 
التي تُعتبر استمراراً للفصحى مع استجابتها لمتطلبات العمل الصّحفي ومستجدات 
المعرفة. 


ومع الوسائل الإعلامية الأكثر انتشارًا في الإعلام» المسموعة والمسموعة المرئية» 
يستعمل الفصحى الميسرة في بعض البرامج التي تقدمهاء وأخذت العامية مجمل 
الأعمال الفنية والحوارية المباشرة مع الجمهور. وهذا ما يعيق وسائل الإعلام 
والاتصال عن استثمار اللغة العربية وتوظيف مقدّراتها في أداء وظيفته. وعليه؛ فإن 
الإعلام يؤدي مهمتين متعاكسين في تعاطيه مع الأداء اللغوي: الأولى إيجابية» يحافظ 
فيها على اللغة العربية الفصحى بمستوياتها الوسطىء وينشرها ويعمّمها على المتعلمين 
والاميين. والثانية سلبية» يشجع فيها المحكيات المحلية, ويوسع انتشار أخطاء اللغة» 
ويثبتها في الأذهان وعلى الألسنء ويكرّس حالات الإنفصال بين مجتمعات الأمة 
العربية. وبالتالي» بمقدار ما تكون لغة الاعلام لغة سامية ومختارة ومعبرة وبعيدة من 
الاسفاف والرخصء. يعون الاعلام راقياً وفاعلاً ارا ورقيٌ الإعلام وتأثيره هو 
محصلة نشاط رجال الإعلام ونتاجهم. 


وفي المحور السادس: "تأثير وسائل الاعلام والاتصال على قيم الشباب". تناولت 
أوراق عدة دور وسائل الإعلام في تعزيز خطاب الكراهية. ففي فلسطين على سبيل 


كك 


المثال أوصى الباحثون بتعزيز ثقافة التسامح باعتبارها احدى المكونات الأساسية 
الأولى لثقافتنا العربية» وإحدى الفضائل الأخلاقية الإنسانية التي حثت عليها الأديان 
"الإسلام والمسيحية", كما يتوجب التأكيد على أن ثقافة الكراهية والحض على الحزبية 
المقيتة هي مجرد أفكار بشرية اجتهد البعض بها وتم إلحاقها بالأديان باعتبارها جزءاً 
منهاء مما يستدعي الكشف عن تلك الأفكار وتفنيدها وطرحها للجمهور في التعليم 
المدرسي وحتى الجامعي. 


ويوصى الباحثون بضرورة وضع قوانين وتشريعات أكثر صرامة وتشدداً تجاه كل 
من يشيع أو يتبنى ثقافة الكراهية والتحريض على الآخر. كما يقترحون قيام مؤسسات 
مجتمعية مدنية تعمل بمنهج علمي صارم على فضح وسائل الإعلام؛» أو كل شخص 
يتبنى خطاب الكراهية والتحريض الحزبيء وتقوم هذه المؤسسات بنشر نتائجها 
وتوزيعها على الجمهورء لأن مثل هذا العمل المهم سيجعل دعاة الكراهية والطائفية 
داخل المجتمعات يراجعون حساياتهم:ويتراجعون للخلف» خاصبة إذا ثم ريط هزه النتائج 
بإحالتها إلى القضاء أو المساءلة المجتمعية والإعلامية. 


وللمرأة حصتها في الأبحاث المقدمة في هذه الورش ففي مداخلة بعنوان الاعلام وصنع 
الصورة الذهنية للمرأة في الصحافة الفلسطينية» أوصى الباحثون بتضمين المناهج 
الدراسية في كافة مراحلها مفاهيم واضحة حول مكانة المرأة ودورها الوطني في بناء 
المجتمع» وتقديم نماذج إيجابية يحتذى بها في المجال العلمي والاجتماعي والسياسي» 
وتحقيق التوازن في المضامين الإعلامية المطروحة بين رسالة المرأة كأم وزوجة 
وامرأة عاملة ومواطنة صالحة في المجتمع. 


وفي دراسة تناولت تأثير الإعلانات التلفزيونية على القيم للطالب الجامعي الفلسطيني» 
استخلص الباحثون ضرورة إعداد مشروع قانون يحد من الفوضى الإعلانية الموجودة 
في القنوات الفضائية العربية يتناسب مع قيم وعادات الشعوب العربية» واهتمام الجهات 
المختصة والرقابية في الدول العربية بتقييم ورقابة الإعلانات التلفزيونية ومضمونهاء 
والتأكد من مصداقية الإعلان لما يتناوله من سلع وخدمات وأفكار. 


كما تناولت ابحاث أخرى في فلسطين اعتماد طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة 
على نشرات الأخبار في الفضائيات المحلية كمصدر للمعلومات الإخبارية. فتم التعرف 
على دور المواقع الالكترونية الاخبارية في تعزيز مفهوم الهوية للمجتمع الفلسطيني 

من وجهة نظر القراء. وتمحورت المشكلة حول دور المواقع الإخبارية الالكترونية 
الفلسطينية في ترتيب أولويات الجمهور الفلسطيني نحو الهوية. وفي ضوء الدراسة 
أقترح الباحثون أهم التوصيات بضرورة وضع استراتيجية إعلامية ممنهجة ومتكاملة 
وشاملة تقوم على خطة مدروسة تهدف إلى إيجاد تشريعات ضابطة للممارسات 


الصحفية الالكترونية في فلسطينء حتى لا تخرج عن القيم والأخلاقيات العامة في 


وفي المحور السادس والاخير "دور وسائل الاعلام والاتصال في التوعية الصحية"., 
أنضوت اوراق عدة تحت هذا المحور ومنها مساهمات وتحديات وسائل التواصل 
الإجتماعي في التوعية الصحية. سمحت الاوراق المقدمة بملاحظة أنواع وطريقة عمل 
وسائل التواصل الإجتماعي والحملات التابعة لهاء في تبيان ميزاتها. كما تناولت 
الاوراق مساهمات هذه الوسائل على مستوى التوعية الصحية؛ والتحديات التي تواجهها 
وتمدعها من القدام تمهامها. :ومن داحية التطبيقات» تين أن هذه الوتينائن تمكن من كلق 
هيكليات دعم تسمح بتعقب ومتابعة المسائل الصحية الفردية» كما تسمح ببناء شبكات 
ل مع المريضء فى مريكلة ماين السحيصين, حافك يني ممدي 


وكان للبيئة نصيبها من الإعلام الجديد ودوره في نشر الوعي البيئي حيث تبين أن 
إستخدام موقع الفايسبوك كإحدى تطبيقات الإعلام الجديد يساهم بشكل حثيث في نشر 
الوتغى «النيثى»سيما: نف له قدردة قائقة"على: حشك الجماهير توق 'مختلف: الفثاث 
والشرائح» وكذلك تنوع أشكاله ومضامينه. 


كما في البيئة كذلك في الرياضة:؛ فللاعلام حصته في نشر الوعي الرياضيء» حيث 
خلصت الأبحاث إلى ضرورة الاهتمام بنوعية المحتوى الاعلامي المقدم» والتركيز 
على استضافة المحللين والخبراء والاعبين المميزين فى مختلف الأنشطة؛ لاسيما 
في مجالات الصحة واللياقة البدنية وغيرها من المجالات لتكون الرياضة من الوسائل 
المهمة في رقي الشعوب. كذلك وجوب زيادة الاهتمام بالبرامج الرياضية الموجهة 
إلى فئة اللاعبين من كلا الجنسين لنشر الثقافة الرياضية» بالإضافة إلى دعوة 
المؤسسات الإعلامية الرياضية إلى الاهتمام بالمضامين المعرفية والاجتماعية 
والتربوية والصحية وعدم الاقتصار على التغطية الإخبارية. 


وفي ورقة اخيرة حول رؤية مقترحة لتطوير تأثير الإعلام الفلسطيني في تدعيم 
الثقافة المجتمعية في مواجهة العولمة» خلص الباحثون إلى ضرورة الاهتمام من قبل 
مؤسسات المحتمع المدتي باشتغلان مواقم التراصل والشيعات الاجتفاعية كوشيلة 
فعالة في تعزيز العلاقات الاجتماعية وتوعية أبناء المجتمع ببعض القضايا 
الاجتماعية» واستثمار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في غرس الفكر الإيجابي 
وتعزيز قيم الامن الفكري لمواجهة أصحاب الفكر الفاسد ومحاربة التطرف 
والارهاب وكافة ما يهدد أمن المجتمع الفلسطيني. كذلك عدم استخدام وسائل 
الاتضصال. للشعاراتك: التحريضية :التي. تحضن. .على العنف. :والتعصب. والكراهية: 


قات 


وضرورة التحلي بالموضوعية والمهنية» بعيدًا عن الفئوية والفصائلية التي تزيد من 
حده الاحتقان في الشارع الفلسطينيٌ وتمزّق وحدة الصف وثفقد الإعلام مصداقيته. 


في الختام» لا يمكننا إلا ملاحظة أهمية الورش التي عقدت هنا وهناك من الوطن 
العربي ومقاربة الاشكلايات الخاصة بمواضيع الاعلام والاتصال والوعي. 
فالدراسات التي ساهمت بتكوين رؤوية مسحية أولية لهذه المواضيعء تدفعنا إلى دعوة 
القييمين على الاعلام واصحاب الاختصاص إلى عقد مؤتمرات علمية وندوات دورية 
تساهم في فهم وتقييم دور الاعلام والاتصال في بناء المواطن والمجتمع على كافة 
الاصعدة. 


الاك 


